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لهم إن ندم لِك بل هدي حل تقبس وَلمَحةٍ وَطَرْئَةٍ يَطرِفُ 
بِهَا َمل الَمَاوَاتٍ وَأَفْلُ الأزضء وَكُلّ شَيْءٍ هُوَ في عِلِيِكَ كَائِنْ 
أو 56 كان 

52 المعو وَجَةٍ اللو تعالى. ؟ نر الْعِلّم. وتعليشق وك الموائن 
الخومكة جلت أخكام اللَّهِ تَعالّى. وَالادْيِيَادَ مِن الهم َإِحْيَاءَ 
الشرع التَّرِيفيه وَدَوامَ ظهُورِ الْحَقُء وَحُمُول الْبَاطِلٍِء وَإظهَارَ 
الصَوّابء وَالؤْجُوعٌ إِنَى الْحَقُء وَالاجْتِمَاءٌ على ذِكر الله تَعالَى؛ 
والذكاة: لقعي اورلدلقيه الصَالحِينء وَدَوَامَ خيئر الأمَدَء 
ِكَثْرَةٍ عُلْمَابِهَا وَاعْتِنَامَ تَوَايهم. وَتَحْصِيلَ توا من يَنتهِي إِلَنْهِ 
دا اليأم. وَبَرَكَدٌ دُعَانِهِم لي و وك كه عل و4 حو في يِلْيِلَةٍ 
الْجِلم نيل رمول. الل صلى الله تَعالى عَلَيْهِ وَآلِهِ وصخبهٍ وَعَلّم. 
ينه وَعِدَادِي في ججمِلَةٍ مُبَلّفِي الوخي. سكاف َإزَالَة الجهْلٍ 
عن تفسِي وَعَنْ عَيبري لله تعالَى. 

كك الله عَلَى نِعيِهِ: الصَحّيَ وَالْعَقْلِ والّمال» 5 
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الحمد لله الذي هدانا للإسلام» والصلاة والسلام عل نبينا محمد سيد المرسلين» وعلئ 
آله الطاهرين وصحابته المكرمين أجمعين, أما بعد؛ فإن أهل أرخبيل الملايو متذ أمد بعيد قد 
عرفوا ثوابت الدين الإسلامي المتمثلة في العقيدة الأشعرية. وكان حجة الإسلام الإمام 

الغزالي هو المثال الذي اقتدوا به» وكتبه مدروسة مثل الإحياء وغيره. 

وبعد أن ظهر الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف الستوسي التلمساني (ت. 895ه) 
صاحب المتن المشهور: "أم البراهين" فبدأت الطريقة الجديدة ني الدرس العقدي وهي 
طريقة سنوسية في كثير من بقاع هذا الأرخبيل لاسيما أرض ملايا المعروفة يماليزيا حاليا. 
وشمر العلماء والأمراء ساعد الجد في خدمة العقيدة وفق الطريقة السنوسية . 

ومن العلماء الذين أسهموا في ترسيخ العقيدة السنوسية وانتشر صيتهم في الآفاق عموما 
وني عالم الملايو خصوصا الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي القاهري 
المالكي (ت. 1230 ه/ 1815 م) حيث حشئ على شرح الإمام محمد بن يوسف 
السنوسي علئ كتايه العقيدة الصغرئ أو المعروف بأم البراهين حاشية متميزة. ويعد هذا 
الكتاب من أول الحواشي العقدية دخلت بلاد الملايؤ وكتب لها القبول من قبل المدرسين 
والمتعلمين. وقد طبعت الحاشية عدة مرات آخرها سنة 2017 في بيروت. 

وقد كان أخونا العزيز الدكتور أحمد عارف بن ذي الكفل موفقا جدا ني اشتغاله بإعادة 
نشر هذه الحاشية مع مقدمة وافية عن حياة الشيخ محمد الدسوقي» ناهيك عن أعماله السابق 


وهو كتاب حاشية السكتاني علئ شرح أم البراهين للشيخ أبي مهدي عيسئ بن عبد الرحمن 
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السكتاني السوسي الرجراجي (ت. 1061ه/ 1651م) الذي اعتمده الدسوقي في حاشيته 
حيث تقل منها في كثير من المواضع سواء صرح به أم لا. 
تأسيسا علئ ما بينا واستشعارا بواجب شكر من خدم هذا العلم» نود أن نجزي الشكر 
الجزيل لفضيلة الدكتور أحمد عارف بن ذي الكفل الذي بذل جهده القصوئ في خدمة 
المذهب الأشعري لاسيما المرحلة السنوسية. فإن هذا العمل الذي بين أيدينا الآن يستطيع أن 
يسلط الضوء علئ جانب من أهم جوانب الفكر العقدي الأشعري. فجزاه الله خيرا كثيرا 
وأدعو الله سُبَحَائَهُوتعَالَ أن يوفقه لصالح الأعمال. وأرجو من السادة القراء أن يهتموا بمثل هذا 
التأليف لما فيه من خمير كثير في فهم العقيدة الإسلامية؛ وصلئ الله علئ سيدنا محمد وعلئ آله 
وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 
كتبه» 
د. محمد أيمن العكتي 
قسم أصول الدين ومقارنة الأديان» 
الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيا 
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حو تلن اإفلة غلك 111 حو 


: 
7 تقديم الدكتور خالد زهري / 


ين 
ساسا جد - 
والصلاة والسلام علئ خاتم الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة 
وأزكئ التسليم» وعلئ آله الطيبين الطاهرين» وصحبه أجمعين؛ ومن والاهم إلئ يوم الدين. 
يردد الباحثون عبارة "المرحلة السنوسية"» ويقصدون بها المرحلة التي وصل فيه 
المذهب الأشعري إلى آخر مراحل تطوره علئ يد أبي عبد الله محمد بن يوس ف السئوسي 
التلمساني (ت. 895 ه / 1489 م يَيْدَ أنهم يريطون ذلك ب "الغرب الإسلامي": وهو 
ارتباط فيه نظرء ولا يمكن التسليم به؛ إلا إذا كان القصد بذلك البداية الأولئ لهذه المرحلة؛ 
حيث إن العقائد السنوسية استطاعت أن تتجاوز المنطقة المذكورة» لتصل إلئئ أقصئ بلاد 
العالم الإسلامي» أعني بلاد الملايو التي استقبلت عقائد السنوسي وشروحه عليهاء وحواشي 
العلماء وتعليقاءهم علئ هذه الشروح. بكثير من الترحاب. وَاحْتَّقَتُ بها أيّما اختفاء» وعكفت 
عليها حفظاء ودراسة» وتلقيناء ونشخاء ثم نشراء كما تجلئ اعتناؤهم بها علئْ مستوئ شرح 
علماء الملايو لها باللغة العربية» وكذا باللغة الملايوية واللغات المتفرعة عنهاء تاهيك عن 
ترجمتها إلئ هذه اللغات, وقد ذكرنا طائفة مهمة من المصتّفات التي جادت بها قريحة علماء 
هذه البلاد في المجلد الأول من كتابنا "المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية" 
ولقد ظل النشاط العلمي في التعامل مع العقائد السنوسية مستمرا إلئ عصرنا هذاء بل إنه 
يدانت بحا نيا شال عمجي 3 رذن ذال طن كلك البلدده سا عدة مع تاتون وتديوسم فحطر 
المعاهد والجامعات العربية لدراسة العلوم العربية والشرعية» يقتفون هذا الأثر وفاء للمرحلة 
السنوسية؛ واستمرارا في الخط العلمي الذي رَسَمَهُ الإمام السنوسي. 
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دوه نز فزق ع 1ك ثانالا ف -ره» 

ومن هؤلاء الذين صار لهم حضور علمي علئ مستوئ الدرس الأشعري عامة؛ وطريقة 
السنوسي في التعامل مع القضايا الكلامية خاصة» تلميذنا النجيب. الباحث الماليزي الأريب» 
الدكتور أحمد عارف بن ذي الكفل» فقد ترجم "صغرئ السنوسي" إلئ اللغة الماليزية 
الحديئة, فكان بذلك أوّل من أنجز عملا من هذا القبيل في التاريخ الحديث» وحقق "حاشية 
السكتاني علئ شرح أم البراهين للسنوسي" للشيخ أبي مهدي عيسئ بن عبد الرحمن السكتاني 
المراكشي المالكي (ت. 1061 ه/ 1651 م). مع التقديم لها بدراسة وافية عن القيمة 
العلمية لهذه الحاشية» والكشف عن مناحي العبقرية الكلامية عند هذا المتكلم الأشعري 
المغري الذائ ليشي ل غبارة ولا تَخْهِلٌ له انان 

وها هو الآن يُنْحِففٌ القارئ المتخصص في علم الكلام عامة» والمذهب الأشعري 
خاصة:؛ بتحقيق حاشية أخرئ تُحَدٌ من أهم الحواشي وأعمقها وأنفعهاء وهي "حاشية 
الدسوقي علئ شرح أم البراهين للسنوسي" للشيخ أبي عبد الله محمد بين أحمد بن عرفة 
الدسوقي القاهري المالكي (ت. 1230 ه/ 1815 م). وهي حاشية منشورة؛ لكن الدكتور 
أحمد عارف أعاد نشرهاء ناظِراً في آخر تشرة لها ني ييروت عام (2017 م)؛ واعتمادا علئ 
ُسَخَتَيْن مخطوطتيّن قريبتين من زمان المُؤلّفء إحداهما كتبت لست سنوات بعد وفاته 
(1236 ه)» وثانيهما كان الفراغ من كتابتها لخمسة عشر سنة بعد وفاته (1245 ه). 

وتكمن أهمية هذا العمل في كونه يُؤكد أن بلاد الملايو مازالت تزخر بعلماء أفاضل» 
يصرون علئ استمرارية المذهب السني الأشعري في تلك البلاد» وأن طريقة الإمام السنوسي 
في الدرس الكلامي مازالت حاضرة بقوة» ناهيك عن كونه سيعرّف الشعب الملايو بعالم 
جليل» ومتكلم محققء كان له الفضل في الدفاع عن مذهب أهل السنة الأشاعرة» تأليقًا 
وتدريسًا وتحريرٌاء وهو الإمام الدسوقيء الذي يُعَدّ الإمام” السكتاني من أهم مصادره المعرفية» 
إذ نقل منه كثيرا في حاشيته» فصرح بالنقل أحياناء ولم يُصرَّح به أحايين أخرئ. وحافظ علئ 


عبارته تارة» وتصرف في عباراته تارات أخرئ. 
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دوه طلقا لزلز 1 1ل حو . 

فهنيئًا لأخينا العزيز» وتلميذنا المجد اللوذعيء الدكتور أحمد عارف بن ذي الكفل» علئ 
هذا العمل المتميز راجيا من الله تعالئ أن يرزقه صحة البدن» وسلامة الحواس» وصفاء 
الذهن؛ ليستمر في إنتاج أعمال أخرئ تي في استمرار الخط السني الذي رسمه أسلاقنا من 
علماء ومتكلمي أهل السنة والجماعة. 


والله من وراء القصد. وهو الهادي إلئ سواء السييل. 


د. خاك رشرى 
كلية أصول الدين: جامعة عيد المالك السعدي 
مدينة تطوان (المغرب)» 21 ربيع الآخر 1443 


الموافق ليوم 26 نوتير 2021. 
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الحمد لله الذي خلق الإنسان وجعل له عقلاء ووفقه للتمييز يين الجائز والواجب 
والمستحيل» والشكر له علئ هدايته لنا لمعرفة عقائد الإيمان وأدلتهاء واصطفئ لنا طائفة من 
عباده فجعلهم أهلا للاقتداء والاهتداء؛ سلكوا بنا طريقة مرضية أشعرية» وأثنئ عليهم خيرا في 
كتابه العظيم فقال تعالئ: إتمايتى أنه من جَادو الفككراً4. والصلاة والسلام عل نيما 
المصطفئ الموصوف بالصدق والأمانة والتبليغ» سيد الأولين والآخرينء القائل: (من يرد الله 
به خيرا يفقه ني الدين)» وعلئ آله وأصحابه المبرئين من الزيغ والزلل. 

وبعد؛ قإن أقضل العلوم علئ الإطلاق وآكدّها عند العقلاء باتفاق: علم العقيدة» المقرر 
علئ منهج أهل السنة والجماعة السنية» وذلك أنه العلم الذي تنبني عليه سائر العلوم الدينية» 
وبتحصيله والعمل علو وفقه تتحقق السعادة في الحياتين الدتيوية والأخروية. أمافي الأولئ 
قبحصول الجزم المطابق للواقع في عقائد الدين» وسكون النفس للحق واطمئتان القلب يبرد 
اليقين» وأما في الآخرة فأدنئ ثمراته النجاة من الخلود في النار لقوله يَكِِ: (يخرج من التار من 
كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) - أخرجه الترمذي في سننه -» وأعلاها رؤية الله تعالئ في 
فراديس, الجنان؛ وبينهما مراتب من النعم لا يحصيها إلا الله ذو الكرم والجود. 

ولعظم شأن هذا العلم الجليل اهتم به العلماء قديما وحديثاء سواء في الغرب الإسلامي 
أم المشرق الإسلامي» وأسهموا إسهامات كبيرة» وجهودات عظيمة» فصنفوا مصنفات 
لا تحصىئا كثرة؛ متفاوتة طولا واختصاراء شرحا وحاشية» تعليقا وتقييدا ونظماء وذلك لشدة 
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حو طزنني ا 1 لاا دنه 
خصوصا بتصنيف المتون المختصرة المشتملة علئ مقاصد العقائد التي تضمنتتها الكلمة 
المشرفة وهي قول: (لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

ومن أبرز تلك المختصرات التي تتلقئ القبول الحسن والاهتمام لدئ المسلمين المغاربة 
والمشارقة خصوصافي العالم الملايوي جنوب شرق آسياء هي العقيدة الصغرئ أو المعروف 
ب«أم البراهين» للعارف بالله الإمام سيدي محمد بن يوسف السنوسي (ت. 895ه ).؛ وذلك 
لاعتبارين منها: أنها -مع صغر حجمها- تضمنت الأدلة القطعية علئ أهم مطالب أصول 
الدين» وأنها امتازت بالدقة في التعبير» والإيجاز المعين علئ استيعابها في وقت قصيرء فمذ مطلع 
القرن العاشر للهجرة صارت محط أنظار المتكلمين. فتناولوها بالتدريس والتعليم في أبرز 
معاهد المسلمين كالقرويين والأزهر والزيتونة» وعكفوا عليها بالتشريح والتحشية والتقييد 
والتلخيص والتنسيخ إلئ أن وصلت عددهم المئات. ومن أواخر تلك الحواشي النفيسة 
وأكثرها بركة الحاشية المسماة ب«حاشية الدسوقي عدلئ شرح أم البراهين» للشيخ العلامة 
محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت. 1230ه). فقد مزج ألفاظه اللطيفة بألفاظهاء نجلئ 
غوامض أفكارها ويسّر للطالبين فهم مقاصدها وإدراك مياحثها. 

وقد حُققت وطّبعت عدة طبعات لكنني عزمت عل العناية بها لإعادة نشرها بتحقيق 
علمي موافق لقواعد التحقيق المتفقة بين أهلهاء خدمة لتراث المتكلمين عامة وما يتعلق 
بمؤلفات السنوسي خاصة. واعتراقا بجميل فضلهم وما قدموه من معروف إليتاء 
خصوصا ونحن في أمس الحاجة إلئ الاقتداء بسيرهم والاستفادة من علومهم لعلنا نحظئ 
ببركاتهم وأفضليتهم. 

واعتمدت في التحقيق علئ النسختين الممخطوطتين من المكتبة المركزية للمخطوطات 
الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف المصرية والنسخة المطبوعة من الحاشية» وقدمت بترجمة 
حافلة للعالّمَين العالِمَين؛ الإمام السنوسي والشيخ الدسوقي -رحمهما الله ورحمنا معهم-. 
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وشيء يسير من دراسة الحاشية؛ والله أسأل أن ينفعني وجميع طلبة العلم هذه الحاشية النفيسة 
وأن يوفقنا لفهمها وتحصيل ثمرتهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 
كنبه 
أحمد عارف بن ذى الكفل 
ماليزياء 25/ 10/ 2021م 


الموافق ل 19 ربيع الأول 1443ه 
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د لا يز حدهه 


وه م 
١ 7‏ حي 37 
20 دوع 0 


7 
: أهمية الموضوع ل 


لااشك أن لكل كسب اكتسيه الإنسان واختيار اختاره في حياته أسبايا ودوافع» فالأسباب 
التي حفزتني علئ اختيار هذا الموضوع هي: 


1 


2 


.4 


5 


. أهمية العقيدةٌ اللأشعزية ومكانتها ني العالم الإسلامي عامة والمغرب وبلاد الملايوي 


خاصة باعتبارها العقيدة الرسمية في هذه البلاد المباركة. 
المكانة العلمية والروحية التي حظي بها الإمام السنوسي في العالم الإسلامي» خاصة 
لدئ أبناء بلدتي من الجتس الملايوي الذين حظي عندهم الفقه الأكبر للإمام 
السنوسي بعناية فائقة مما جعلهم يقبلون عليه بالدراسة والتدريس إلئ الآن. 


. رغبتي في الإسهام في خدمة تراث العالم الإسلامي؛ والكشف عنه في بطون الخزانات 


العالمية المترامية الأطراف» والتنقيب عنه في خبايا المصادر والفهارس. فهو أمانة 
على عاتق الباحثين» وعملي خاصة علئ إحياء التراث المتعلق يمتن «العقيدة 
الصغرئ؟ أو المعروف ب «أم البراهين» من حيث إخراج حاشيته ونكسره لا سيما أن 
هذه الحاشية كانت معروفة لدئ المسلمين المثقفين نظرا لأهميتها وعمق مباحثها. 
قيمة متن المشروح.ء فهو «أم البراهين» لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي» 
وهو عبارة عن متن في علم التوحيد؛ اشتمل علئ أهم مسائله ومباحثه. 

كان المحشي الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي علمً مشهورًاء وكان من 
علماء بلاد مصرء لكن شخصيته لم تكن معروفا إلا عند المصريين. فالمصادر التي 
تناولت سيرته تعد قليلة بالنسبة لقيمته العلمية» ولا تفيدنا إلا بمعلومات شحيحة عنه 


علما يأننى لم أقف علئئ أى بحث أكاديمى يتناول سيرته الذاتية بالتدريس والتحليل. 


وتعميم فائدته. 
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هفحه بي ورمعو - 


5 ا ل اا ا ل يس 7 أن الا 17 ولي 57 
احم حا 2 ا 
وكين ١‏ 
١ 4 ٠‏ 
: منهج البحث 5 | 


حاولت أن أتبع منهجين وطريقتين مختلفتين؟ الأاولئ تتعلق بقسم الدراسة. والثانية 
بقسم التحقيق. أما بالنسبة إلئن قسم الدراسة فالمناهج التي سلكتها علئ الشكل الآتي: 

1. المنهج التاريخي: وهو ني كشف ترجمة المصنفين (صاحب أم البراهين والمحشي) 
ونسبة الكتاب إليهما حيث أعتمد على كتب التراجم والتواريخ والفهارس والوفيات 
والمعطيات الكوديكولوجية من المخطوط. 

2 المنهج التحليلي: وذلك في تقويم المسائل والأدلة بذكر ما قد يرد عليها من 
إيرادات أو استداركات. 
3. المنهج المقارن: قد يقع الخلاف بين المصادر في معلومة ماء فأعتمد علئ هذا 
المنهج لإثبات ما هو أقرب إلئ الصواب مع ذكر حجتي في ذلك. 
ولأجل الحصول علئ المعلومات الصحيحة في كل مراحل هذا القسمء فإني ألحقها 
بتوئيقها بعد أن أراجع المصادر المعتمد عليها عند المحققين فأذكر مصدرها في الهامش» 
وأوثق الآيات القرآنية وأخرج الأحاديث النبوية والآثار وترجمة الأعلام. 


وأما منهجي في قسم التحقيق فسأذكره في المبحث الخامس من الفصل الثالث. 


9 


0ك 


1 


حو يي ل اا دصري 
امتثدم 
لبتي 
١‏ 


وقد جاء بناء البحث علئ قسمين» أولهما للدراسة وثانيهما لإبراز النص المحقق» 
وتتألف الدراسة.من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة تتعلق بنخلاصة البحث وأهم نتائجه. 

تناول الفصل الأول ثلاثة مباحث المتعلق بحياة الإمام السنوسي ونشأته وآثاره العلمية» 
فكان الحديث في المبحث الأول عن حياته» ففصل القول في اسمه ونسبته ومولده. وني 
الميحث الثاني عن نشأته ومكاتته العلمية» وفي المبحث الثالث عن تعزيف بشيوخه وتلامذته 
ومصنفاته التي تبلغ ثمانية وستين مؤْلّا بين تصنيف وشرح وحواشي وتعليقات علئ المتون: 
وتقسيم الآثار حسب العلوم. 

والفصل الثاني تناول مبحثين في التعريف بالشيخ الدسوقي وحاشيته علئ شرح 
أم البراهين» ويشمل المبحث الأول بذكر ترجمته؛ فكان الحديث فيه عن حياته ويدور حول 
اسمه ونسبته» ونشأته ومكانته العلمية. وخصصت المبحث الثاني للتعريف بمشايخه وتلاميذه 
ممن وقفت عليهم. ثم ذكر آثاره» بتعريف لمؤلفاته وآثاره الموجودة حسب ما وصل إليه 
البحثء ثم ذكر أقوال العلماء وشهاداتهم في حقه ثم وقاته. 

وجاء الفصل الثالث بستة مباحث؛ء تناول الأول تحقيق نسبة الحاشية إلئ المحشي» 
والثاني قيمته العلمية» والثالث منهج التأليف عند الدسوقي» والرابع بيان مصادره المصرح بها 
والمسكوت عنها فيهاء والخامس دراسة النسخ المعتمدة وطريقتي في التحقيق. واختتمت 
الدراسة بخاتمة ذكرت فيها خلاصة البحث وأهم نتائجه. 

وأما القسم الثاني من البحث المتعلق بالتحقيق فقد بدأت بتمهيد وجيز ثم أثبت كتاب 
حاشية الدسوقي علئ شرح أم البراهين للسنوسي لمحمد بن أحمد بن عرقة الدسوتي 
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حو از لز 1مك 1للفلا حو 
(1230ه) بالنص المحقق. وألحقت بها الفهارس التفصيلية تتضمن فهرسان: فهرس 
المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات. 

وأخيرا أقول: إن هذا العمل كان القصد به الكشف عن حلقة مفقودة في تاريخ تراث 
المغرب العقديء وقد توخيت فيه الجِدّ في العمل» والصدق في البحث؛ وحسن النية. 
فإن أصبت فيه فأرجو أن يكون لي أجر المصيبء وإن أخطأت فحسبي حسن النية وصدقهاء 
وإنما الأعمال بالنيات وصلئ الله علئ سيدنا محمد وعلا آله وصحيه أجمعين والحمد لله 
رب العالمين. 
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القسم الأول 


الدراسة 


أل 


للعاططحبحوومموسلاس1سسسسسسا- 


الفصل الأول 
التعريف بالإمام السنوسي 


ويتكون من ثلاثة مباحث: 

<المبحث الأول: اسمه ونسيته؛ ومولده ووفاته. 
<المبحث الثاني: نشأته ومكانته العلمية. 
<المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه ومصنفاته. 


متكا 


ّ 


6 


71 
يا المبحث الأول 9 ل 
أسمه ونسيهء ومولده ووفاته 


إن الكتاب الذي بين أيديناء في الأصل هو حاشية وضعه العلامة محمد بن أحمد ين 
عرفة الدسوقيء. علئ متن العقيدة الصغرئ وشرحها لمؤلف واحد. وهذا المتن من الكتب 
المعتبرة والمعتمدة عند أهل السنة» وصاحيه هو أحد علماء أهل السنة والجماعة وعموده. 
وهو الإمام السنوسي رَيِمَدَآنَهُ. وفيما يلي أبين نبذة عن ترجمة هذا الإمام العلامة. 

المطلب الأول: اسمه ونسيه: 
الأصلء. التلمساني المولدء المالكي المذهب. الأشعري المعتقّدء والشريف الحسني السب 
من جهة الأم. 

المطلب الثاني: ولادته ووفاته: 
00 ا 
(1) محمد بن إبراهيم بن عمر بن عليء أبو عبد الله الملالي (ت. 898 ه/ 1492 م) فاضل نسبتهإلئ 

بني ملال بالمغرب. كان من تلاميذ محمد بن يوسف السنوسي التلمساني (المتوق سنة 895) وصنف في 

مناقبه المواهب القدوسية في المناقب السنوسية» وله شرح صغرئ السنوسي. الزركليء الأعلام؛ 5/ 301. 


(2) محمد ين إبراهيم بن عمر بن علي الملالي» المواهب القدوسية ني المناقب السنوسية. مخطوط خزانة 
الزاوية الحمزية العياشية بالرشيدية المغرب» رقم: 289. 
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هه جلمي- هعم 6ه _-_-_ 


العمر عند وفاته ثلاث وستون سنة» وحيث توفي رَيِمَهَأننَهُ يوم الأحد يعد العصرء الشامن عشر 
من جمادي الآخرة من عام خمسة وتسعين بعد ثمان مائة (895ه/ 10 مايو 1490م)) 
فيكون مولده سنة (832ه/ 1426م). وكان ذلك بتلمسان الجزائرية الواقعة علئ بعد 509 


كلم غرب عاصمة الجزائر (!). 


(1) إبراهيم بن أحمد المارغنيء طالع البشرئ عل العقيدة الصغرئ» تحقيق: نزار حمادي. (الكريت: دار 
الضياء الطبعة الأول 2012م): 10. 


602026 


1-6 خف افلة ع ل ييف 35 


المطلب الأول: نشأته العلمية: 

نشأ الإمام السنوسي ديّنا ورعا في رعاية والده الشيخ الصالح المبارك الزاهد العابد 
الأستاذ المحقق المقرئ أبي يعقوب يوسف السنوسي الذي يُعد أول أستاذ له. فقد حفظ 
القرآن العظيم علئ يديه في صغره. وتبيأ بتوجيهه للترقي في معارج العلوم الشرعية والعقلية. 
وقد تيسر له ذلك فيما بعد» لا سيما بالأخوة الفاضلة التي حظي ببا. فقد كان أخوه لأمّه الشيخ 
علي التالوتي (ت. 895ه) يصطحبه معه إلئ المجالس العلمية الراقية كمجلس الشيخ 
الحسن أبركان (ت. 857ه»» بل كان انا فا في العلوم الفقهية خاصة:؛ وقد نقل 
الملالي أن الإمام السنوسي قرأ على أخيه رسالة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني. فهذه العوامل 
العائلية المتميزة» مع البيئة العلمية المزدهرة التي كانت عليها مدينة تلمسانء والتي اتسمت 
بتوافر العلماء واعتناء الدولة الزيانية بهم» يرت للإمام الستوسي الانطلاق باكرا في مسيرة 
علمية حافلة بالتوفيق والسداد. 

المطلب الثاني: مكانته العلمية: 

قد لخص الملالي مكانة شيخه الإمام السنوسي العلمية قائلا: «اعلم أن العلم ينقسم إلئ 
علم ظاهر وهو علم الشريعة وعلم باطن وهو علم الحقيقة» وهو أفضل العلوم. وقد جمع الله 
تعالئ للشيخ رَتمَهُأَلَهُ بين العلمين علئ أكمل وجه. أما العلوم الظاهرة فقد فاز بها بأوفر 
نصيبء وحاز ني الفروع والأصول السهم والتعصيب. ورمئ إلئ كل فضيلة ومكرمة بسهم 
مصيبء ولهذا كان رَمَهَننَهُ لا يتحدث معه في علم من العلوم إلا وتحدّث معه فيه. حتئ يقول 
السامع: إنه لا يُحسن غير هذا العلم؛ لا سيما علم التوحيد وعلم المعقول. 
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هك جلع بي هم عه 


دوه انيل 20 في 1ه 

وقد شارك الفقهاء في العلوم الظاهرة؛ ولم يشاركوه في العلوم الباطنة؛ بل زاد 
علئ الفقهاء ني العلوم الظاهرة زيادة لا يمكن وصفها وهو حل أتفال المشكلات ومايَمْررض 
من الشُّبه والدواهي المعضلات» لا سيما علم التوحيدء وهذا هو العلم علئ الحقيقة 
الذي يُعْرَّف به حقائق الأشياء ويزيل بأنوار علرمه وفهومه من القلب داءً الشبه وضروب 
الشكوك والامتراء»217. 


0 )المصدر نفس 12-10. 


00 


1 7 و 
م المبحث الثالث بل 


شيوخه وتلاميذه ومصنفاته 


المطلب الأول: شيوخه: 
إن الإمام السنوسي نشأ ني عائلة علمية؛ وتلقئ العلوم علئ مشاهير علماء عصره. 
من أبرزهم: 

1 أبو يعقوب يوسف بن عمر بن شعيب الستوسي 

2 أبو الحسن علي بن محمد السنوسي الشهير بالتالوق (ات. 895ه) 

قلسن رن مكار كاوق بلضدوة لعز لوج از فلودا ركان كه 7 ) 

4. محمد بن قاسم توت الصنهاجي التلمسائي240. 

5.أيو الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي الشهير بالقلصادي 
(ت. 891ه). نزيل غرناطة ا لامي ي ألرحلة» آخر من 
له العاف التتر ةمد انمه لقو 57 


20) 
00 
3 


(1) ترجم له في المواهب القدوسية قي المناقب السنوسية لمحمد بن عمر الملالي» مخطوط رقم: 22668» 
(المكتبة الوطنية تونس)» 14. 

(2) ترجم له ني المواهب القدوسية؛ 20؛ ابن مريم المليتي المديوني التلمسانيء البستان في ذكر الأولياء 
والعلماء بتلمسانء (الجزائر: الثعالبية» 1226ه/ 1908م): 139؛ محمد بن محمد مخلوف» شجرة 
النور الزكية في طبقات المالكية» تحقيق: د. علي عمد؛ (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية 2 201م)» 2/ 115. 

(3) أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تحقيق: عبد الحميد عبد الله الهرامة: (ليبيا: دار الكاتب» 
طرابلس؛ 2000م 1/1 16؛ مخلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية, 2/ 106؛ اين مريم» 
البستان في ذكر الأولياء والعلماء يتلمسان» 74. 

(4) التبكتي, نيل الابتهاج بتطريز الديباج» 1/ 553؛ ابن مريم؛ اليستان ني ذكر الأولياء والعلماء يتلمسان. 
237 

(5) التنبكتي. نيل الابتهاج بتطريز الديباجء 1/ 339؛ابن مريمء البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» 141 . 
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ه© جلعي< هعم عم _-_-_ 


1 
تسا ين لحي نر ويه المقدرج العريقة الغنوين لدت 7 0 
8.أبو الحجاج يوسف بن أحمد بن محمد الشريف الحسني. قال الملالي: كان فقيهًا 
وجيهًا نزيهًا عالمًا عاملاً أستادًا مقرًا محققا ابن الشيخ الصالح الأجل أبي العباس»؛ 
قرأ عليه السنوسي القرآن بالسبعة مرقين وأجازه فيها وفي سائر مرويات 30 
9 أبو عبد الله محمد بن العياس بن محمد بن عيسئ العبادي الشهير بابن العياس 
(ت. 871ه). الإمام العلامة المحقق النظار الفهامة المفتى البركة أخذ عن أثمة 


منهم أبق مرْزوق التتقيد””' وأب و الفضصل العقباني00. 

0 أله عو الاسحند ين اصن ب الساة زف مم 

1. أبو القاسم الكنايشي الا 

2. إبراهيم بن محمد بن علي اللتني التازي 287 

3. أبو زيد عبد الرحمن الثعالبي الجزائري: الإمام العالم الفقيه المفسر المحدّث 
الراوية العمدة الفهامة الهمام الصالح الفاضل العارف بالله الواصل. أثنئ عليه جماعة 


بالعلع والمادح والنايى الشيى أخد عن انمةامق اطن المقد ف وابع 0 


(1) ابن مريمء البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان؛ 295. 

(2) المصدر نفسه.» 236. 

(3) التنبكتي» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» 1/ 630. 

(4) المصدر نفسدء 7/1 574. 

(5) مخلرف» شجرة النور الزكية ني طبقات المالكية؛ 2/ 111؛ ابن مريم؛ البستان ني ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان» 223. 

(6) ابن مريم» البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» 222. 

(7) المصدر نفف 152. 

(8) أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشيء ثبت أبي جمفر أحمد بن علي اليلوي الوادي أشي» تحقيق: 
عبد الله العمراني (بيروت: دار الغرب الاسلامي؛ 1403ه), 439. 

(9) مسخلوف؛ شجرة التور الزكية في طبقات المالكية؛ 2/ 112. 


: هفهه بي معو - 


14 أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي (ت. 0 


المطلب الثاني: تلاميذه: 

وقد حفظت لنا كتب التراجم بعض العلماء الذين تخرجوا علئ يد الإمام السنوسي 
وانتفعوا به» ومن أبرزهم: 

1. محمد بن عمر بن إبراهيم ا (كان حيا سنة 897ه). 

2. محمد بن أبي مدين (ت. 915ه)20 

اللا ل را 0 9ه) 

4. محمد بن أبي الفضل بن سعيد بن صعد التلمساني (ت. 401 

5.أبو عيد الله محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني (ت. 00 


20 


7. محمد بن محمد بن العباس التلمساني الشهير بدأبي عيد الله) (كان حيا قِ حدود 


َ سنة 920ه)270, 


600 


8.الفقيه الصو الأديب» محمد بن عيد الرحيم ابن م التازي (ت. 20م )2 


(1) الوادي آشيء ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي 9. المارغنيء طالع اليثسرئ عد 
العقيدة الصغرئ» 16-12. 

(2) ابن مريمء البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان؛ 259. 

(3) مخلوف» شجرة النور الزكية في طيقات المالكية, 2/ 116. 

(4) التنيكتي» كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج. 212./2؛ ابن مريمء البستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان. 251. 

(5) ممخلرف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ 2/ 116. 

(6) التنبكتي, كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج 2/ 215؛ ابن مريم؛ اليستان في ذكر الأولياء والعلماء 
بتلمسان؛ 252. المارغني؛ طالع البشرئ علئ العقيدة الصغرئ. 23-20. 

(7) أبو العباس أحمد بابا التكروري التنبكتي» كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» تحقيق: الأستاذ 
محمد مطيع» » (وزارة الأوقال والشؤون الإسلامية؛ المملكة المغربية» 1ه/2000م):221/2. 

(8) محمد ححجيء الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» (منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة 
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همكحه يبي معو 


حو لانن لت[ لاف لاظ_دنهه 


قال الاسسن القشين (كان عا به 217926 


0. أبو القَاسم بن محمد الزواوي (ت. 00 


2. أحمد بن مهدي الوجدي (ت. 22020 


14 الجده نن ف 0 


15. ابن و ا 


16. محمد القلعى 
ابو ماهم الوا 0 


فظنت الثالك 1913 


بدأ الإمام السنوسي ني تصنيف المصنفات العلمية القيمة باكراء وقد تجاوزت ستين 
كتابا في أكثر من ثلاثة عشر فنا. وخص علمٌ أصول الدين بالحظ الأوفر من كتاباته التي كشر 
الإقبال عليهاء والعكوف علئ حفظهاء نصنف فيه المتون القصيرة رالشروح المختصرة 


د والنشرء 1396ه/ 1976م 434/2. 

() مخلوف, شحرة التور الزكية في طبقات المالكية» 2/ 116. 
(2) ابن مريم: اليستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان؛ 71. 
(3) ابن مريمء البستان قي ذكر الأولياء والعلماء يتلمسان؛ 8. 
(4) حجيء الحركة الفكرية. 2/ 432. 

(5) المرجع نفهء 512/2. 

(6) المرجع نفسه 2/ 428. 

(7) مخلرفء شبحعرة النور الزكية في طبقات المالكية» 2/ 116. 
(8) ابن مريم. اليستان في ذكر الأولياء والعلماء يتلمسان؛ 272. 
(9) مخلرف». شحرة التور الزكية في طبقات المالكية, 2/ 116. 
(10) المارغني: طالع البشرئ علئ العقيدة الصغرئ, 20-18. 
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ا ب ا 1 لاع وار 5 
امرافيلت وم----<25» 
اعتشادة عر مدت اهل الته بأشهل الغبارا شنو ا عدبا ءوجل له اعت دالشتهات را صعبها. 


ومن كتبه: 
أولا- العقيدة: 


1.تقييد في بيان وزن الأعمال. 

2 تقييد في مراعاة الصلاح والأصلح. 

3.تقييد في معرفة حدوث العالم. 

4. الحفيدة. وتسميا أيضا ب«صغرئ صغرئ الصغرئن»»: وتسمئ عقيدة النساء والصبيان» 
وهي أوجز عقيدة كتبها. وقد كتب الشيخ الدسوقي شرحا علئ هذه العقيدة سماه 
«التحفة المفيدة في شرح العقيدة الحفيدة». 

5.حقائق التوحيد. وهي من أنفس الرسائل المؤلفة في باييباء حيث وضع الستوسي 
حدودا للمصطلحات والمفهومات المتداولة في علم الكلام» مما يؤكد النزعة 
المنطقية عند مؤلفهاء لما يوحيه صنيعه هذا من ضرورة تقديم المعرفة التصورية علئ 
مرق ال 1 


6.رسالة في التوحيد. 
7.شرح الأسماء الحسنئ. 
8.شرح أم البراهين» وهي التي أقدّم لتحقيق حاشيتها للشيخ العلامة الدسوتي. 
(1) خالد زهري. الاجتهاد الكلامي بين المنهجية والمذهبية عند السنوسي: بحث شارك به في يوم دراسي في 
موضوع: «الاجتهاد في الفكر الإسلامي بين المنهجية والمذهبية»؛ الذي نظمه مختبر الدراسات والأبحاث 


الدينية في الغرب الإسلاميء التابع لشعبة الدراسات الإسلامية» يكلية الآداب والعلوم الإنسائية؛ جابعة 
الحسن الثاني؛ المحمدية؛ المملكة المغربية» يوم الخميس 8 أبريل 2010: 213-202. 


29 


مجاهي هعم عه -_-_ 


<< 
0 


2 
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| ا كا لام فراع امدزا 00 
ارت كذ ا لت لمود اح رزوي 


9. شرح جواهر العلوم لمضد الدين الإيجي. ذكره الملالي» ونقل عن السنوسي وصفه 


.10 


.11 


.12 


.13 
14 
. 15 
.16 


.17 


.بأنه «في فن الكلام علئئ طريقة الحكماء» وهو كتاب ععجيب جدا ني ذلك الفن:ء إلا أنه 


صعب متعسر حدا علىل الأنهام»217. 


شرح علئ نهج «طوالع الأنوار» للبيضاوي. ذكره الملالي.27 والقصد إلئ «طوالع 
الآأنوار ومطالع الأنظار» لناصسر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي 
(ت. 685ه/ 1286م)» وهو كتاب في أصول الدين. 

شرح واسطة السلوك, وهو شرح علئ عقيدة موجزة وضعها صاحبه وتلميذه الفقيه 
أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحوضي (ت. 910ه/ 1504م). وهي منظومة 
في التوحيد نزولا عند رغبة التاظم. 

شرح العقيدة الوسطئ. والأصل المشروح وهو «العقيدة الوسطئ» عبارة عن اختصار 
ل«العقيدة الكبرئ» كما أن «أم البراهين» - اختصار لها. 

شرح العقيدة المرشدة لاين تومرت 27 (ت. 524هم/ 1129م). 

شرح المقدمات في التوحيد. 

صغرئ الصغرئ. 

عقيدة أهل التوحيد المخرجة بعون الله من ظلمات الجهل وربقة التقليد المرغمة أنف 
كل مبتدع عنيد. وهو المعروف بالعقيدة الكبرئ» من أول ما صنف في علم التوحيد. 
العقيدة الصغرئ. ويعرف أيضا ب«أم البراهين؟ وهي مختصر مفيد محتو علئ جميع 


عقائد الترحيد. 


(1) الملالي: المواهب القدوسية؛ 270 ب؛ مخلرف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ 2/ 116. 

(2) الملالي» المواهب القدوسية» 0م- ب. 

(3) هو محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري؛ أبو عبد الله (ت. 524 ه/ 1130 م) الملقب 
بالمهديّ, ويقال له مهدي الموحدينء له كتب منها: كنز العلوم؛ وأعز ما يطلب. الزركليء الأعلام؛ 
6/ 229. 
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8. عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد. وهو شرح «عقيدة أهل 
التوحيد». وتعرف اختصارا باشرح العقيدة الكبرئ؟. 

9 . عقيدة في نفي التأثير للأسباب العادية. أشار إليها الملالي بقوله: «ومنهاء عقيدة أخرئ؛ 
كتبها لبعض الصالحين» وقد كان طلبه فيهاء دلائل قطعية ترد علئ من زعموا إثبات 


التأثير للأسباب العادية»17). 


0. المفيدة. 
1. مقدمة في التوحيد. 
2. المقدمات في التوحيد. 
3. المنهج السديد في شرح كفاية المريد. ويعرف اختصارا باشرح قصيدة الجزائري». 
وهو الشرح الكبير علئ قصيدة أحمد بن عيد الله الجزائري (ت.884ه) 
ل الي 
4 . الوسطئ. وهي اختصار للعقيدة الكبرئ مع زيادات نفيسة. 
ثانيا- التفسير وعلوم القرآن: 
5. تفسير سورة «صصر» وما بعدها .والظاهر أنه أتمٌّ التفسير من سورة ص إلئ آخر القرآن» 
فقد ذكر الملالي في سياق حديثه عن مناقبه أنه لما وصل ف تفسيره سورة الإخلاص» 
وعزم علئ قراءتها يوما. 
6. تفسير القرآن إلئ قوله تعالئ: ظحَقٌ أنه عل كُْوبهمْ عل سَنْعهم وعلَ أَبْطْرِجِم”7. ولم 
يتمكن من التفرّغ له حتئ وافته المنية» رحمه الله تعالئ. 
(1) الملاليء المواهب القدوسية» 267 أ. 
(2) هو أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي, (884-800 ه/ 1479-1398 م)»؛ فاضل» مالكي؛ من قبيلة 
زواوة. كانت إقامته بالجزائر» له كتب منها: اللامية في علم الكلام» وتسمئ الجزائرية في العقائد الايمانية 


في الأزهرية» شرحها الإمام السنوسي. الزركلي, الأعلام» 1/ 160. 
(3) البقرة: 7. 
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7. تفسير سورة الفاتحة» وقد حرص الملالي علئ نقله كاملا رغم طوله. 

8. مختصر حاشية التفتازاني علو الكشاف. 

9. مختصر في القراءات السبع. 

0. شرح الشاطبية الكبرئ, وهي القصيدة العظيمة التي نظمها الإمام الشاطبي وسمّاها: 
حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني. 

1. شرح كلام ابن البنا في تفسير قوله تعالئ: طلا يِنْحَرْقَرْم من تومي" '". 

2. شرح علئ ضبط الخراز في الرسم. 

ثالثا- الحديث: 

3. تأويل مشكلات البخاري. والمراد بذلك الأحاديث التي رواها البخاري فيصححهاء 
مما يوهم التشبيهء مئل حديث القدم والدزول وغير ذلك؛ وقد نحا السنوسي في 
شرحها منحئ الأشاعرة في تأويلها. 

4. «مكمّل إكمال الإكمال»: وهو مختصر لإكمال الإكمال للشيخ الأبي علئ صحيح 
مسلم. زاد فيه نتكتا غريبة ودررا عجيبة. 

5. شرح صحيح البخاري؛ وصل فيه إل باب :«من استبرأ لدينه'. قال الكتاني: «وله 
أيضا شرح عجيب على البخاري لم يكمله". 

6. مختصر الز ركشي علئ البخاري. 

رابعا- علوم اللغة: 
7 الدرٌ المنظوم في شرح الآجرٌّومية لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصّنهاجي» 


الفاسي؛ (ت. 723ه) المعروف بابن آجرُوم. 


2 


3 5 1 0 
0 52 | اه لت ف 0-0 
2 ا 0 بسر سال 1 لور هماه اسع سر 2 و 9 


خامسا- التصوف: 

8. اختصار كتاب الرعاية لحقوق الله للحارث المحاسبي. 

9. مختصر بغية السالك ني أشرف المسالك للساحلي. 

0. شرح أبيات الإمام الإلبيري. 

1. شرح الأبيات التي أولها :تَطَهْر بماء الغيب للإمام أبي القاسم الجنيد. 

2. شرح بيتين آخرين لبعض العارفين» وهما: شمس النهار تغيب يليل وشمس الليل 
لا تغيب. 

3. استغائثة :وهي أربعة أبيات. 

4. الاصطلاحات الصوقية. 

5. نصرة الققيّر في الردّ علئ أبي الحسن الصّغيّر. 

سادسا - الفقه وأصوله: 

6. المقرب المستوني في شرح مختصر الحوفي ني الفرائض:ء قال الملالي: «كبير الجرم 
كثير العلم» ألفه وهو ابن تسعة عشر عاماء ولما وقف عليه شيخه الحسن أبركان» 
تعجب منه وأمره بإخفائه حتئ يكمل سنه أربعين سنة؛ لثلا يصاب بالعين» ويقول له: 
لا نظير له فيما أعلم». 

7. شرح الوغليسية في الفقه. لم يكمله. 

8. نظم في الفرائض. 

9. تعليق على فرعَئْ اين الحاجب. 

0. شرح المدوّنة. 

51. فتاوئ السنوسي :جاء في تعريف الخلف للديسي ما يشير إلئ أن للسنوسي فتاوئ 
مذكورة في بعض الكتبء. وقد راسل الشيخ الديسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
فلم يجد عنده خيرا عنها. 
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ده طلاين نت 1خ 171 حرو 
سابعا - المنطق: 

2. شرح جمل الخونجي في المنطق. 

53 مختصر في علم المنطق. وقد كان هذا المختصر أهمّ كتب التدريس بالقرويين منذ 
القرن الخامس عشر الميلادي. 

4. شرح المختصر في علم المنطقء للإمام السنوسي نفسه. وهو شرح لكتابه السابق. 

5. شرح مختصر الإمام محمد بن عرفة الورغمي في المنطق. 

6. شرح إيساغوجي في المنطق. 

ثامنا - السيرة والتاريخ: 

7. مختصر الروض الأنف للسهيلي. 

8. مصنف في مناقب الأريعة رجال المتأخرين. والمقصود بهم :محمد بن عمر 
الهرّاري الوهراني (ت.743ه). وإبراهيم التازي؛ والحسن أبركان؛ وأحمد بن 
الحسن الغماري. 

تاسعا -- علوم أخرى: 

9. شرح مقدمات الجير والمقابلة لابن ياسمين وهي أرجوزة في مقدّمات هذا العلم. 

0. محريات في الطب. وهو كتاب جمع فيه مؤلفه ما جربه لنفسه من الفوائد والعللاجات 
والأدعية المستجابة وغير ذلك. 

61 شرح رجز ابن سينا في الطب. لم يكمله. 

2. رسالة في الطب. 

3. فضل مهنة الطب, وهي رسالة صغيرة» وبالرغم من أن الستوسي هذا ينتسب للققه 
وعلوم الشريعة» فإنه أراد أن يدلي بدلوه في علم الطب؛ نظراً لأفضليته وشهرته علسئ 
كل العلوم: 
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4. عمدة ذوي الألباب ونزهة الحُسَّابٍ في شرح بغية الطلاب ني علم الإسطر لاب. وهي 
أرجوزة للإمام أبي عبد الله الحباك شيخ السنوسي. 

5. مقدمات فوائد. 

6. فتاوئ ووصايا ورسائل ومواعظ. 


ل نا 


(1) الدكتور عبد العزيز الصغير دخانء الإمام العلامة محمد بن يوسف السنوسي وجهوده في خدمة الحديث 
النبوي. (الجزائر: دار كركادة للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ: 2011-0م24) 132-110. 
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لهك 


الفصل الثانى 
التعريف بالشيخ الدسوقي وحاشيته على شرح ام البراهين 
ويتكون من مبحثين: 
< الم لمبحث الأول: ترجمة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي. 


< المبحث الثاني: شيو خه وتلاميذه وآثاره العلمية ووفاته. 


لل ل ب ب ب ب ب ب ص ا ست 
566660606405090 


37 


لابب بت ف ف فزخ ث ف 2 56 5 565865 5 0652445 65 6 65 05 6 585 5 6 006 6 6 6656 0 8 


مطاف افلزة لوك (لالفلا حو 


ا م 
7 2/75 نا ا 
1 المبحث الأول 1 
, 9 . 


ترجمة الشيخ محمد بن أحمد الدسوقي 

المطلب الأول: اسمه ونسيته: 

هو الشيخ العلامة الأوحد والفهامة الأمجدء محقق عصره ومدقق دهره؛ الجامع 
لأشتات العلوم والمنفرد بتحقيق المنطوق والمفهوم» بقية الفصحاء ونخبة الفضلاء» والمتميز 
بالفضائل وجميل الشمائل 17 النحوي.... المشهورء وناب السوائيي ”7 سجمية بن 
أحمد بن عرفة الدسوقى المالكى. 

قال الجبرتي: وكان فريداً في تسهيل المعاني وتيين المباني» يفك كل مشكل بواضح 
تقريره» ويفتح كل مغلق برائق تحريره» ودرسه مجمع أذكياء الطلاب والمهرة من ذوي الأفهام 
والألياب» مع لين جانب وديانة وحسن خلق وتواضع وعدم تصنع وإطراح تكلف. جاريا 

سجيته. لا يرتكب ما يتكلفه غيره من التعاظم وفخامة الألفاظ. ولهذا كثر الآخذون عليه 

000 ايا 


المطلب الثانى: مولده ومكانته العلمية: 


ولد محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ببلدة دسوق من قرئ محافظة الغربية بمصر في 
تاريخ غير مذكور من قبل المؤرخينء لكن الغالب أنه ولد في النصف الثاني من القرن الغاني 


(1) عبد الرزاق البيطار» حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشسرء يبروت: دار صادر - مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشقء. 1993 3/ 41264-1262؛ 

(2) عبد الستار بن عبد الوهاب اليكري الصديقي الهندي المكي الحنفي» فيض المللك الوهاب المتعالي 
بأنباء أوائل القرن النالث عشر والتوالي؛ مكة المكرمة: مكتبة الأسدي» 9 3 575؛ 

)03 خليل مردم يكء أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع. بيروت: لجنة التراث العربي؛ 
7[1صه-ه1655:؛ 
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ا ا 3300 5 
2 و2 2 ل لايل و -«ي:ي 
5 10 احم 1 
عشر للهجري. ونشأ بالقاهرة وحفظ القرآن وجوده. وتعلم بالأزهر ولازم حضور 
الدروسء وتلقئئ الكثير من المقولات والمنقولات وعلم الحكمة والهيأة والهندسة وفن 
التوقيت عن أجلة مشايخ عصره. وتصدر للإقراء والتدريس وإفادة الطلبة حيث كان من 


5 22 
المدرسين ف الأزهر 5 


(1) عيد الستارء قيض الملك الوهاب المتعالي بأتباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي» 3/ 1575. 

)2( خليل مردم بكء أعيان القرن الغالث عشر في القكر والسياسة والاجتماع» بيروت: لجنة التراث العربي؛ 
165-11 ؛ خير الدين الزركليء الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعرب والمستشرقين» بيروت: دار العلم الملايين» 2002» 6/ 17؛ عمر رضا كحالة. معجم 
المؤلفينء بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ د.ت. 8/ 293-292؛ يوسف بن إليان موسو سركيس» 
معجم المطبوعات العربية والمعربة» مصر: مطبعة سركيسء 21928 4876-875إسماعيل باشا 
البغدادي» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» مؤسسة التاريخ العربي. 221951/ 4357 
عبد الرحمن بن حسن الجبري» تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار؛ مصر: مطيعة دار الككب 
المصرية بالقاهرة» 1998 4/ 366-364؛ محمد بن محمد بن عمر بن علي اين سالم مخلوف» 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ لبنان: دار الكتب العلمية» 2003» 1/ 520. 
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.اه حجلع يي <هاعء 6ه -- 


حو لان اإفلزة غك للا/فلان حيو 


شيوخه وتلاميذه وآثاره العلمية 


المطلب الأول: شيوخه: 
أخذ الدسوقي عن جملة من المشايخ الكبار» كك 

1. الشيخ محمد المئير”*2. حفظ عليه القرآن وجوده. 

2 الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي: مرلده ببني عدي سنة 1112ه. 
الإمام الهمّام شيخ مشايخ الإسلام وعلم العلماء الأعلام؛ إمام المحققين وعمدة المدققين؛ 
صاحب التآليف العديدة والأنتفاس العالية السعيدة. قدم مصر وحضر دروس المشايخ 
كعيد الوهاب الملوي وشلبي البرلسي وسالم النفراوي وعبد الله المقرئ ومحمد السلمونني 
ثلاثتهم عن الخرشي وأقرانه وإبراهيم الفيومي ومحمد بن زكري وإيراهيم شعيب ومحمد 
العشماوي والعماري والبليدي والحفني وجماعة» وروئ ودرس بالأزهر وغيره» وعنه أخذ 
أعلام منهم الشيخ عبادة والبناني والقلعي والجناحي والدردير والبيلي والسياعي والدسو 
والأمير ويوسف ابن الشيخ سعيد الصفتي صاحب الحاشية عل شرح الشيخ أحمد بن اه 
علئ العشماوية فرغ منه سنة 1191ه وغيرهم. 

وقد بارك الله في أصحابه طبقة بعد طبقة وكان يحكي عن نفسه أنه طالما يبيت بالجوع في 
مبدأ اشتغاله بالعلم وكان لا يقدر على ثمن الور ومع ذلك إن وجد شيئ تصدّق به. 


010 عيد الرحمن بن حسن الجبري» تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» 4/ 366-364؟ سر كيس» 
معجم المطبوعات العربية والمعرية؛ 5--876؛ عبد الرزاق البيطارء حلية البشر في تاريخ القرن الثالث 
عشرء 3/ 1264-1262؛ 
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حيو ليكوت 1ع اف -حبو. 
له مؤلفات دالة علئ فضله منها: حاشية علئ ابن تركي»؛ وعلئ الزرقاني علئ العزية؛ وعلئ 
أبي الحسن علئ الرسالة» وعلئ شرحي الخرشي والزرقاني كلاهما على المختصرء وعلئ 
الهدهدي على الصغرئء وحاشيتان علئ شرح عبد السلام اللقاني علئ الجوهرة صغرى 
وكبرئ» وعلئ شرح السلم؛ وعلئ شرح شيخ الإسلام علئ ألفية المصطلح للعراقي وغير 
ذلك. كان شديد الشكيمة في الدين يصدع بالحق ويأمر بالمعروف. وكان علئ قدم اللف في 
الاشتغال بما يعني والقناعة وشرف النفس وعدم التصنع مع التقوئ ولم يزل مواظب] علئ 
الإقراء والإفادة حتئ توفي عاشر رجب سنة 1189ه/ 100 

3. الشيخ أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد بن أيي حامد العدوي المالكي؛ 
الازهري, الخلوتي, الشهير بالدردير (1127 -1201ه) فقيه» صوفيء مشارك في بعض 
العلوم. ولد ببني عدي»؛ من صعيد مصر. وتولئ مشيخة الطريقة الخلوتية؛ والافتاء بعصره 
وتوفي بالقاهرة في 6 ربيع الأول. من تصانيقه: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» فتح القدير 
في أحاديث البشير النذيرء تحقة الإخوان في آداب أهل العرفان في التصوف. منظومة الخريدة 
النهية ق التوحيدة وزسالة فيامتشابجات ال 217 

4. الشيخ محمد بن موسئ الجناجي المصري. عالم بالحساب والجبر والمقابلة. نسبته 
إلى منية جناج (يغربية مصر) وهو من أهل القاهرة ووفاته فيها سنة 1200ه. من كتبه رسالة 
في تحويل النقود بعضها إلئ يعضء قال الجبري: تدل علئ براعته في علم الحساب. ورسالة 
في التوحيد. تلقئ الدسوقي الكثير من علوم المعقولات عليه.237 تلقئ منه الكثير 
من العف 41 

(1) مخلوفء شحرة النور الزكية. 1/ 493. 
(2) كحالة. معجم المؤلفين؛ 2/ 67. 


(3) الزركلي, الأعلام» 7/ 119. 
(4) عبد الرحمن بن حن الجبريء تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخيار, 4/ 364. 
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ل نافيا درزيه. 

5. الشيخ أبو التهاني بدر الدين حسن بن إبراهيم بن حسن بن علي بن محمد بن 
عيد الرحمن الزيلعي؛ العقيلي» الجبرتي الحنفي (1110 - 1188ه). فقيهء عالم في الفلك 
والرياضيات. توفي غرة صفر. من تصانيفه: نزهة العينين في زكاة المعدنيين» الأقوال المعربة 
عن أحوال الأشرية» حقائق الدقائق علئ دقائق الحقائق» المفصحة فيما يتعلق بالأسطحة» 
والنسمات الفيحية علئ الرسالة الفتحية في الميقات. 17 لازمه الدسوقي مدة طويلة وتلقئ عنه 
بواسطة الشيخ محمد بن إسماعيل النفراوي علم الحكمة والهيئة والهندسة وفن التوقيت 
وحضر عليه أيضًا في فقه الحنفية وني المطول وغيره برواق الجيرت بالأزهر”2. 

6.الشيخ أبو عبد الله محمّد بن سليمان بين محمّد بن إسماعيل ين خضر النفراوي: 
الإمام العلامة المتفنن المحقق الدراكة المتقن. كان والده من أهل العلم علئ جانب عظيم 
من الصلاح وعمر كثيراً حتئل جاوز المائة» وكانت وفاته سنة 1178ه.. تربئ في حجر أبيه 
وحفظ القرآن والمتون وحضر درس الشيخ سالم النفراوي وخطيلاً المكي وغيرهما وتققه 
وحضر المعقول علئ كثير من الفضلاء ومهر وأنجب ودرسء كان جيد الحافظة قوي الفهم 
والغرص علئ عويصات المسائل ودقائق العلوم وله معرفة جيدة بالعلوم الرياضية التي تلقاها 
عن الشيخ حسن الجبرتي وأجازه الملوي والجوهري والحفني وغيرهم. له حاشية علئ شرح 
العصام علئ السمرقندية وأجوبة علئ الأسئلة الخمسة التي أوردها الشيخ أحمد الدمنهوري 
علئ علماء العصرء وله شرح علئ نور الإيضاح في الفقه الحنفي ورسالة سماها الطراز 
المذهب في بيان معنئ المذهب. وله سليقة جيدة في النظم والنثر وكتب بخط يده كثيراً. توفي في 


مال التامة بو 202778 


(1) كحالة؛ معجم المؤلفين؛ 3/ 193. 
(2) عبد الرحمن بن حسن الجبرتيء تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخيار» 4/ 364. 
(0) مخلرف» شحرة النور الزكية. 1/ 492. 
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1ه 21 لوا 
0 سس ب يا سا صسربسس :2 الملل ا 


١‏ لطلب الثانى: تلاميذه: 


فكما أخذ الدسوقي عن جماعة من الشيوخ الكبار أخذ جماعة من التلاميذ ممن لهم 
طول اليباع في العلم والورع؛ منهم: 

1. إبراهيم بن إبراهيم بن علي الدسوقي الحسيني: إبراهيم بن إبراهيم بن علي بن هاشم 
الدسوقي: المالكي الحسيني, الشهير بعبد الغفار» ينتهي نسبه إلى سيدي موسئ أخخي العارف 
الجليل السيد إبراهيم الدسوقي, ولد في دسوق. في ربيع الأول» سنة 01226 الموافق سنة 
1م مات والده وهو صغيرء فحفظ القرآن الكريم ببلده؛ وكان ببا معهد ديني صغير يعتبر 
صورة مصغرة من الأزهر. فتلقي بها بعض دروس العلم. والتحق بالأزهر الشريفء وتلقئ 
العلم فيه. فحضر علئ الشمس محمد ه وعليش» ومحمد الشبيني» وعبد الرحمن الدمياطي؛ 
ومحمد عرفة الدسوقيء وإبراهيم الخربتاوي؛ وحسن الأبطح. وعيد الرحمن الدمياطي 
العمري. وأحمد المرصفيء وعثمان المر الدمياطي» ومحمد فتح الله - لكن انتفاعه وتأثره 
الأكبر كان بشيخين جليلين؟ أولهما: العلامة الشيخ مصطفئ البولاقي» فإنه رغم تبحره فٍ 
العلوم الأزهرية كان مالا للعلوم الرياضية كالحساب والهندسة والفلك» حتئ أداه شغفه إلئ 
مصادقة مشهوري علماء الرياضيات كمحمود باشا الفلكي وأساتذة مدرسة المهندس خانة» 
فاستفاد المترجم منه العلوم الرياضية» وثانيهما: العلامة الشيخ أحمد المرصفي» والد الشيخ 
حسين المرصفي المشهورء فاستفاد منه علوم الأدب واللغة. وعُين (مصححا) في مدرسة 
الطبء ثم بمدرسة (المهندسخانة) وقام بتصحيح جميع الكتب الرياضية التي ترجمت فيٍ 
المدرسة الثانية إلئ أن أغلقتء فنقل إلئ مطبعة بولاق» مصححاء ثم كان رئيس المص ححين 
فيها. فهر من كبار المساعدين علئ الترجمة في عهد الإقبال علئ نقل الكتب الإفرنجية إلئ 
العربية»؛ بمصر. صنف رسالة في (فضائل الخيل - خ) بدار الكتب» بخطه. وشارك في أوقات 
مختلفة في تحرير (الوقائع المصرية) ومجلة (اليعسوب) الطبية”!). 


(1) الزركلي, الأعلامء 1/ 47. 
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2 أبو العبياس أحمد بن محمد الصاوي الخلوتي: الإمام الفقيه شيخ الشيوخ وعمدة 
أهل التحقيق والرسوخ العلامة المحقق الحبر الفهامة المدقق قدوة السالكين ومربي 
المريدين. أخذ عن أئمة منهم الدردير والأمير الكبير والدسوقي. له حاشية عل تفسير 
الجلالين وعلئ شرح الخريدة البهية للدردير وعلئ شرح الدردير لرسالته في البيان والأسرار 
الربانية علئ الصلوات الدرديرية وله شرح علئ منظومة الدردير لأسماء الله الحسنئ والفرائد 
السنية علئ متن الهمزية وحاشية علئ شرح الدردير لأقرب المسالك وغير ذلك. توفي 
بالمدينة المنورة سنة 215/1 

3.حسن بن محمد العطار (1250-1180ه) والذي أصبح شيخ الجامع الأزهر يعد 
ذلك» وقد لازمه وانتفع يه ورثاه بمرثية عاطرة يعد وفاته. أبو السعادات حسن العطار 
الشاقعي» الأزهري المغربي» المصري. عالم» أديب» شاعرء مشارك في الاصول والنحو 
والمعاني والبيان والمنطق والطب والفلك والزايرجة والهندسة والاصول. ولد بالقاهرة ونشأ 
بباء وأقام زمنا في دمشق» وتولئ مشيخة الأزهر» وتوفي بالقاهرة. من تصانيفه الكثيرة: حاشية 
عل شرح الازهرية للشيخ خالد في النحوء حاشية علئ شرح إيساغوجي للأمبري في المنطقء 
حاشية علئ جمع السجوامع في الأصولء رسالة في كيفية العمل بالأسطر لاب والربعين المقنطر 
والسحيد: والساتظ #وذيواة و 3 

4. محمد بن أحمد بن محمد المعروف الأزهري: العمدة الكامل والعالم العامل. ولد 
بمصر وتربئ في حجر أبيه وحفظ القرآن واجتهد في طلب العلم» وحضر الأشياخ من أهل وقته 
كالشيخ محمد عرفة الدسوقي والشيخ مصطفئ |اصاوي والش خ عبد الله الشرقاوي. وبرع في 
المعقول والمنقولء وأقرأ الدروس من سائر الفنون. وتداخل في قضايا الدعاوئ بين الناس» 
واشتهر ذكره وعلا قدره» وكان له لدنياه والمال والمجاه ميل كثير» ولا يقنع بالكثير فضلاً عن 


(1) مخلرف» شجرة النور الزْكية, 5.1 
)02( كحالة» معجم المؤلفين؛ 3. 
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رك سارك سام ع :. ما لبر اهبر سس ظ 
اليسير» وتقلد النقابة بعد موت الشيخ محمد بن وفاء وركب الخيول ولبس التاج الكبيرء 
ومشئ أمامه الخدم والمقدمون. وازدحم بيته بأرباب الدعاوئ والتشكيات»؛ وعمر داره وأنشأ 
تجاهها جامىً عظيمء وداخله الغرورء وظن أن الدهر يديم له المسرة والحيور. فأول ما 
ابتدأه الدهر من نكباته أن مات ولده أحمد» وقد ناهز البلوغ ولم يكن له من الذكور غيره؛ 
فاختل نظام معاشه ولازمه الكدر ودقنه في جامعه الذي يناه تجاه بيته» وبنئ عليه بناء ومقصورة 
مثل المقامات التي تقصد للزيارة» ثم إنه التفت إلئ مناصبه. ورجع إلئ سلوك مذاهبهء وخالط 
الوزراء وتداخل مع الكبراء؛ إلئ أن صار من أعيان الرؤوس ورؤوس الأعيان؛ يشار إليه. 
ويعتمد في جليل الأمور عليهء ويفصل القضايا والخصومة. ولا يعارضه الباشا ولاغيره من 
ذوي الحكومة. وتطاول علئ رؤوس الكتبة الأقباط. وسلك في غروره جهة الإفراطء إلئ أن 
ضاق صدر الولي منه وأعرض بالكلية عنه» وأمر بنفيه إلن دسوق. وذلك سنة إحدئ وثلاثين 
فأقام بها أشهراًء ثم توجه بشفاعة السيد المحروقي إلئ المحلة الكبرئ» فلم يزل بها منحرف 
المزاج مستعملاً للعلاج» مع كوته يراجع السيد المحروقي ني أن يشفع له عند الباشا في الإذن 
بالحج أو بالعود إل مصرء فلم يؤذن له. ولم يزل في المحلة إلئ أن توفي في منتصف شهر ربيع 
الأول جع تاذ و اينوناق اله رنغية سال وطن عن سين 7 


5.عبد الله الفيعيية 7 


المطلب الثالث: آثاره العلمية: 


ترك الدسوقي رحمه الله تعالئ مجموعة من المصنفات في مختلف العلوم» ورزق العد 
في تصانيفه فشرّقت وغرّبت» وفيما يلي ثبت يضم أبرز مصنفاته في مختلف العلوء(3): 
() عبد الرزاق البيطارء حلية البشر في تاريخ القرن النالث عشرء 3/ 2 127؛ 
(2) مخلوف. شجرة التور الزكية: 71.. 
(3) عبد الرحمن ين حن الجبرتيء تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبارء 4/ 364. 
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حو اننإف لفالفلا حيو 

1. حاشية عل مختصر السعد التفتازاي علو تلخيص المفتاح في البلاغة» فرغ من تأليفها 
سنة 17.1210 طبع بمطبعة بولاق 1271هه ثم طبعت بالآستانة سنة 1276ه ثم سنة 
0ه ثم سنة 1301ه. 

2. حاشية علئ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام في اللغة””. وكان الشيخ 
الدسوقي قد كتب هذه الحاشية علئ هامش نسخة من المغني ثم جردها ولده الشيخ مصطفئ 
وفرع من تجريدها سنة 1232هه وقد اعتنئ بها العلماء واشتغلوا بها قراءة وإقراء وتدريتاء 
وظلت تقرأ في الأزهر مدة طويلة: وقد طبعت بمطبعة بولاق سنة 1286ه في مجلدين ثم بها 
ستة 1301ه ثم بالمطبعة الميمنية سنة 1305ه ثم تكرر ليث 

3. حاشية عل الشرح الكبير المسمئ منح القدير لأبي البركات أحمد الدردير علئ 
مختصر خليل في فقه المالكي ”7 حاشية نفيسة ماتعة فرغ من تأليفها سنة 1219ه وقد اعتنئ 
بها العلماء أيما عناية وأولوها المحل الأسنئ وصارت هي المعول والمعتمد عند متأخري 
المالكية وظلت تدرس في الأزهر عقودًا من الزمن» وقد طبعت تلك الحاشية مع الشرح 
بمطبعة بولاق سنة 1282ه في أربعة مجلدات ثم بالمطبعة الكستلية سنة 1286ه ثم أعيد 
طبعها بيولاق سنة 1287ه ثم بها سنة 1295ه ثم بالمطبعة الأزهرية سنئة 1301ه ثم بها 
أيضًا سنة 1310ه ثم ببولاق سنة 1319ه كما طبع بالمطيعة الميمنية سنة 1304ه 
ثم بالمطبعة الخيرية سنة 1323ه ثم بمطبعة التقدم العلمية سنة 1330ه مع تقريرات للشيخ 
محمد عليشء؛ ثم تكرر طبعها بعد ذلك مرارًا. 

4. حاشية علئ الأنوار المضية في شرح البردة البوصيرة للجلال المحلى (مخطوط 
بالمكتبة الأزهرية). 1 

(1) سركيسء معجم المطبوعات العربية والمعربة» 876. 
(2) عبد الستارء فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي. 3/ 1575. 


(3) سركيسء معجم المطبوعات العربية والمعربة» 2.006 
(4) عبد الستارء فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث عشر والتوالي؛ 3/ 1575. 
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5. حاشية علئ عمدة أهل التوفيق والتسديد للإمام السنوسي في العقيدة» 

6. حاشية علئ أم البراهين للإمام السنوسي في العقيدة» فرغ من تأليف الحائشية سنة 
و" وقد زعوي الملعاء عت الحامية و امشملواما إقراة وكوروك ان ةمقن رضن 
علماء المغرب علئ تدريسها زمئًاء وقد طبعت بمطبعة بولاق سنة 1281ه ثم بها سنة 
0ه ثم بالمطبعة الشرفية سنة 1297ه ثم بالمطبعة الخيرية سنة 1305ه ثم بالمطبعة 
الميمنية 1306ه ثم تكرر طبعها بعدها مرارًا. وهو الكتاب الذي نقدم بتحقيقه الآن. 

7.حاشية علئ شرح الرسالة الوضعية في علم الوضع. 

8.حاشية علئ تحرير القواعد المنطقية للرازي27". 

9. الحدود الفقهية في فقه الإمام مالك7). 

0 . الحاشية علئن شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري المسمّئ فتح الوهاب شرح 
آداب البحث للسمرقندي (مخطوط بالمكتبة الأزهرية). 

1 . الحاشية علئ شرح أبي الليث السمرقئدي عل الرسالة العضدية الوضعية» وهي 
حاشية قيمة كانت تقرأ في الأزهر الشريف سنوات عديدة. وقد طبعت بالمطبعة الوهيية 
بالقاهرة سنة 1295ه ثم بالمطبعة الخيرية سنة 1322ه ثم بالمطبعة الجمالية سنة 1329ه 
ثم بمطبعة الفتوح بالقاهرة ستة 1338ه. 

2 . الحاشية علئ شرح شذور الذهب لابن هشام (مخطوط بالمكتبة الأزهرية). 

3. الحاشية علئ شرح السعد علئ العقائد النسفية (مخطوط بالمكتبة الأزهرية). 


14. وغير ذلك. 


(1) سركيسء معجم المطبوعات العربية والمعربة,» 876. 
0020 سركيسء معجم المطبوعات العربية والمعربة» 6. 
(3) الزركلي الأعلام, 6/ 17. 
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المطلب الرابع: وفاته: 

لم يزل علئ حالته قي الإفتاء والتدريس والإفادة - وخطه حسن وخلقه أحسن - إلئ أن 
مرض الشيخ وتعلل أيامًا ثم توني يوم الأربعاء الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 
0ه الموافق ل الأول من إبريل سنة 1815م وصائ عليه في الجامع الأزهر في مشهد 
حافل أنورء ودفن في تربة المجاورين بالمدفن الذي بداخل المحل الذي يسمئ يالطاولة» وقام 
بمؤنة تكفينه وتجهيزه ومصاريف جنازته ومدفته المكرم السيد محمد المحروقيء وكذلك 
مصاريف المأتم منزله في ثلاثة أيامه» وأرسل من قيده لذلك من أتباعه بإدارة المطبخ ولوازمه 
من الأغنام والسمن والأرز والعسل والحطب والقحم» وجميع ما يحتاجون إليه للمقرئين 
والمعزين ومن يأتي لتعزية أولاده: واستمر إجراؤه لذلك في الثلاث جمع المعتاد بالمنزل وما 
يعمل في صبح يوم الجمعة يالمدفن من الكعك والشريك الذئ يفرق عدىئ الفقراء 
والحاضرين والتربية والخدمة» وقد رئاه عمدة الأخيار تلميذه الشيخ حسن العطار شيخ 


الجامع الأزهر رحمه الله تعالئ بقوله"!): 


أحادث دمر قتداألمنأوجعا وحل ينادي جمنانتصاعا 
لقد صال قينا اليين أعظم صولة قلم يخل من وقع المصيبة موضعا 


وحليتامالمنتكزنفي حسابه من الدهر ما أبكئ العيون وأفزعا 


(1) عبد الرحمن بن حسن الجبري؛ تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. 4/ 365؛ سركيس. معجم 
المطبوعات العربية والمعربة» 876؛ عبد الستارء فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الثالث 
عشر والتوالي؛ 3/ 1575؛ عيد الرزاق البيطار» حلية البشر في تاربخ القرن الثالث عشرء 3/ 1272؛ 
خليل مردم بك؛ أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع؛ بيروت: لجنة التراث العربي» 
1 مخلوفه شجرة النور الزكية:520/1؛الزركليء الأعلامء 6/ 17؛ كحالة. 
معجم المؤلقين» 8/ 292؛ البغداديء هدية العارفين 2/ 357. 
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ا ل ا 5 


خطوب زمان لوتمادكئ أقلها 
وأصبح شأن التاس مسا بين عائد 
لقد كان روض العيش بالأمن يانم 
أيحسسن أن لا يذل الشخص مهجة 
وقد سر بالأحباب ني حين غفلة 
وفي كليومروعةيمدروعة 
عزاء بتي الدنيا بققدأئمسة 
يمينا لقد جل المصاب يشسيخنا ال 
وسايت قلوب لا مفارق عتدما 
قللتاس عدر في البكاء وللأسئ 
وكيفاوقدماتت علوم بفقله 
قمن بعده يجلو دجنة شيهة 
ا 1 0د 
يقررقفي قن البيان بمنطق 
وسار مسير الشمس غر علومه 
وأبقىئ بتأليفانه بيشتاهدئى 
وحس بتحريراته كل مشكل 
فأي كتاب لويف ك ختامه 


ومن يبتغى تعلداد حسن خصاله 
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بشامخ رضوئ أو ثبير تضعضعا 
مريضياً وثان للحبييب مضسيعا 
ويبكي دما إن أفقت العين أدمعا 
سرير المنايا عاجلاً متسرعا 
قلله ما تاس يي الفؤادوروعا 
لكأس مرير المسوت كل تجرها 
دسوقي وعاد القلب بالهم مترعها 
تتكرت الأسماع صوت الذي نعا 
علي هوأماتي السواء نتجزعا 
لقد كان فيها جهي ديا سميدعا 
ويكشف عن ستر الدقائق مقنما 
فياليت شعري من يقوللهلعا 
بتدع بعابيحه مجوع سبحوينا 
ففي كل أفق أشرقت فيه مطلعا 
بهايسلك الطلاب للحق مهيما 
فلم بق للإشكال في ذاك مطمعا 
إذاما سواه من تعاصيه ضيعا 


فليس ملوم اا إن أطال وأشسبعا 


ههجاعي<هيم عت _ -_-. 


فللصدى عون للمقال فمن يقل 
توافعللطلابٍ فاتفعواببه 
وكان حليما واسع الصدر ماجدا 
سعئ في اكتساب الحمد طول حياته 
ولمتلههالدتيابزخرف صورة 
لقد صرف الأوقات في العلم والتقئ 
ققدناه لكن نفمهالدهردائم 


فجورزي بالحستئ وتوج بالرضا 


5 سا + ١م‏ 0" لخدن 2 


أصاب مكان القول فيهموسعا 
علئئ أنه ب الحلم زاهترقما 
تقيا نقيازاه دا متورعا 
ولمم تبره ق عبوز ذلك قد سعئ 
عن العملم كي ماأن تغر وتخدعا 
قما أن لهايا ص اح أمسكئ مضيعا 
ومامات من أيقئ علوم لمن وعئل 


وقوبم بالإكرامممنلهدعا 


نخمة الله تعالئ رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ونفعنا به في الدارين آمين. 
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الفصل الثالث 


دراسة خاشية الداسوقن 


ويتكون من خمسة مياحث: 

<المبحث الأول: تحقيق نسبة الكتاب إل المؤلف. 
<المبحث الثاني: قيمته العلمية. 

<المبحث الثالث: منهج التأليف. 

< الميحث الرابع: المصادر المصرح بها والمسكوت عنها فيه. 


< المبحث الخامس: الدراسة حول النسخ المعتمدة ومنهجي في التحقيق. 


اه 


باس ا .بيهن وه بوه به تم © يه © © © فك © © © © © © © 9 © © © أ © © 5 © © © © © © © © اللا 


: عد انها ام ود تار د اع |1 :ا 1 1 لي . 
ل 


مي المبحث الأول لل 
2 م6 7 
' تحقيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 


إن من مقتضيات المنهج العلمي ضرورة التأكد من سلامة عنوان الكتاب» وصحة نسبته 
إل صاحبهء”!". وبالنسبة لهذا العمل فإن من الأدلة التي تثبت نسبة كتاب «حاشية عل شرح 
1. شهادة المصنف وجزمه بوضع تصنيف علئ كتاب «شرح أم البراهين» للإمام 
السنوسي؛ إذ يقول: «يقول العبد الفقير محمد الدسوقي: هذه تقييدات على اشرح 
أم البراهين» لمؤلفها سيدي محمد بن يوسف الستوسي - أسكنه الله قراديس الجنان 
وأعاد علينا من بركاته وجميع الإخوان - جمعتها من تقرير شيخنا العلامة 
أبي الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي ومن غيره - جعلها الله خالصة لوجهه 
الكريم» وأعتصم به من الشيطان الرجيم» فأقول وهو حسبي وتعم الوكيل». 
2 نسبة المترجمين في كتبهم إلئ أن الشيخ الدسوقي له حاشية علئ شرح 
أم البيراهين؛ منهم: 
[.عبد الرزاق البيطار وعبد الرحمن بن حسن الجيري حيث قالا: افمن تاليقه... 
3 2 2 
حاية علرن الكبرئ للاماء الستوسي وعاشية عله شرح للصعرع ...»7 أ 

(1) يقول الأستاذ عبد السلام هارون: ليس يكفي أن نجد عنوان الكتاب» واسم مؤلفه في ظاهر النسخة أو 
النسخ لنحكم بأن المخطوطة من مؤلفات صاحب الاسم المثبت» بل لا بد من إجراء تحقيق علمي؛ 
يطمئن معه الباحث إلئ أن الكتاب صادق النسبة إلئ مؤلفه؛». عبد السلام هارون» تحقيق النصوص 
ونشرهاء (القاهرة: مكتبة الخانجيء الطبعة السابعقء 1418ه/ 1998م): 44. 


(2) عبد الرزاق البيطار» حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء 3 ]إ4؛عبد الرحمن ين حسن الجيرتي» 
تاربخ عجائب الآثار في التراجم والأخيار: 4/ 364. 
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دوه خخ ني الو ل الاي -صزنهه. 
11.يوسف بن إليان موسئ سركيس حيث قال: «له... حاشية علئ شرح السنوسي 
علئ أم البراهين (توحيد) فرغ من تأليف الحاشية سنة 1214ه....2176. 
أ]أ.إسماعيل بن محمد أمين البغدادي حيث قال: 2من تصانيفه... حاشية علئن شرح 
الصغرئ ال 
17. خير الدين الزركلي حيث قال: «له كتب منها:... حاشية عل شرح السنرسي 
لمقدمته أم البراعين »237 
لا.عمر رضا كحالة حيث قال: #من تصانيفه:... حاشية عل شرح محمد السنوسي 
علئ مقدمة أم البراهين في العقائد»). 
1ل.محمد بن محمد بن عمر قاسم مخلوف حيث قال: «له تآليف رزق فيها القيبول 
واضحة العبارة بألطف إشارة سهلة المأخذ ملتزمة بتوضيح المشكلء منها... 
وحاشية علئ كبرئ الستوسي وعلئ صغراه2276. 
1لا وغيرهم. 
3. نسبه إليه النساخ إذ كل النسخ الممخطوطة التي وقفت عليه نسيه إليه» كما نجد كل 
المفهرسين للمخطوطات نسبوه إليه بناء عل نسبة النساخ له من قبيل: 


لاقن اقلا وساتع:البؤؤانة لحك بالوناط 7 . 


(1) يوسف بن إليان موسئ سركيس»؛ معجم المطبوعات العربية والمعرية» 876؛ 

(2) البغدادي؛ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» مؤسسة التاريخ العربي؛ 21951 2/ 4357 

(3) الزركلي؛ الأعلام» 6. 

(4) عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت. 8/ 293. 

(5) مخلوف». شحرة الثور الزكية؛ 1/ 520. 

(6) خالد زهري وعبد المجيد بكاري؛ فهرس الكتب المخطوطة في العقيدة الأشعرية» (الرباط: منشورات 
الخزانة الحسنية؛ الطبعة الأولئ: 1432ه/ 2011م): 365-363 رقم: 18242473 2115. 
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| سك م ل ا لج +ع ك8 1 

11.فهرس مخطوطات المكتية المركزية للمخطوطات الإسلامية التابع لوزارة 
الأوقاف المصرية. 

11.فهرس مخطوطات مؤمسة علال الفاسي. 

17.فهرس مخطوطات خخزانة القرويين بفاس. 
فيتأكد من خلال هذه القرائن التي سقناها أن الحاشية التي بين أيدينا صحيحة 


النسبة إلى الشيخ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي رَمَهالنَه. 
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: المبحث الثاني 1 


. 


5-9 


1 القيمة العلمية للحاشية 
هذه الحاشية التي بين أيديناء والتي هي موضوع الدراسة والتحقيق» تحظئ بمكانة علمية 
رفيعة» ودرجة معرفة عالية من وجوه ممختلفة منها: 

1. سمو مرتبة الدسوقي العلمية» ولها اشتهر به من سعة المعرفة» والبراعة في التأليف». 
والعمق في النظر. وحسن المراس في المجالات العلمية الصعبة الشائكة. فهو عالم 
متبحر خبير بخفايا العلوم» ودقائقها المعرفية» وأحد الأئمة الكبار الذين أسهموا ني 
بناء الصرح المعرقي لهذه الأمة؛ إما بشرح بعض كنوزها وتوضيحه. أو تدريس يعضها 
الآخر وتلقينه. 

2. تبحث المخطوطة في علم العقيدة؛ وهو علم جليل القدر» رفيع الدرجة كبير الشأن» 
بمعرفته يكون القلاح في الحال والفوز ني المآل. فتناول المخطوطة لقضايا هذا العلم 
بالشرح والبيان وعزز مكانتها العلمية» ورفع مِن شأنها المعرتي والديني. 

3.كونها شرحا علئ متن علمي مهم في علم الكلام؛ أم البراهين وشرحها للعلامة 
السنوسي ولما فيه من كلام جامع مانع به يخرج الإنسان من ربقة التقليد إلئ 
معرفة الله حق المعرفة. وهذا المتن يعد أهم متن يعتمد في المغرب والمشرق وعض 
عليه أهلّهما بالنواجذ إلئ اليوم. 

4. الكم المعرني المهم؛ والرصيد العلمي المختلف المتنوع الذي احتوته المخطوطة. 
فكانت بذلك موسوعة علمية في مباحث علم الكلام؛ تطرح قضاياه بعمقء ويسَبّعْ 
مسائله بدقة وحذرء وني ذلك خدمة جليلة» وفضل بالغ؛ يُسعفان في فهم قضايا هذا 
العلم وإدراكها. ناهيك عن كونه استثمر فيها علوما أخرئ في بيان القضايا الكلامية 
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ومناقشتهاء كعلم النحوء وعلم اللغة» وعلم المنطقء وعلم المناظرة» وعلم الجدل. 
وعلم أصول الفقه» وعلم الفقه:والأدب الخ. 

5. حسن الإخراج والبراعة في عرض أبواب الكتاب ومباحشه؛ إذ يعتمد المحشي في 
معالجتها أسلوبا علميا متيناء مستعينا في ذلك بأساليب علماء الكلام في تناول قضاياه. 
فاعتمد التحليل والنقد والجدلء ثم التعقيب والاستدراك؛ مع العأنق في الأداء. 
فاكتسب العمل بذلك درجة علمية راقية» وقيمة أدبية هامة جعلته ينافس أهم 
المؤلفات في هذا العلم. 
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اتسم منهج محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي في حاشيته علئ شرح أم البرامين 
بخصائص يمكن تقسيمها إلئ وحدتينء وهما فكرية وأسلوبية: 

أ- الخصائص الفكرية: 

أما الخصائص الفكرية قيمكن حصرها في عدة خصائص أنبه عليها علئ جهة 
الاختصار وهي: 

1- الابتداء يما هو أهم: 

لقد جاء ترتيبه للحاشية يأهم أمور وهو يبدأ بحل ألفاظ المتن؛ إذ الكلام دونه لن يفهم؟ 
إما بإعراب انجملة» وإما يتعبير المعنئ اللائق لمشكلاتهاء وإما يتوضيح بلاغة أسلويباء 
وأحيانا بنقد عَرّوْضِهًا. ثم بعد ما ينتهي من حل ألفاظ المتن» يشرح معنئ الكلام من الجانب 
الكلامي أو المنطقي أو الأصولي. 

2- الاستكثار من النقل: 

وهي سمة ظاهرة في الحاشية لا تخطؤها العين» بحيث لا تكاد تخلو صفحة من 
صفحاته عن نقل» ولو قارنا بين كلامه والمنقولاات لرجحت كفة النقول» ولعل ذلك راجع 
أولا إلئن طبيعة العصر الذي عاش فيه حيث الاعتماد علئ أقوال العلماء بالأساسء والاعتبار 
بالقائل لا بالقول. ثم ثانيا لكونه يريد أن يعطي لكلامه قوة إثباتية؛ ولا تكون في عصره إلا 
بإيراد كلام العلماء المعتبّرين. كما قد يشير ذلك إلئ أنه كان يمتلك مكتبة كلامية ضخمة. 


هذاء وإن الدسوقي كان أحيانا يصرح بطرق نقله؛ إما سماعا وإما نقلا من المظان والمصادر. 
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وعكة ساق اتتانيك قأذلثف لكي عا ومقة الكبررف عي الس العبان” "بطري تقد 
2 
العهد بمثله» وهو الكلام المرسل الخالي عن النقل إلا ما لا بد منه»” 4 
3- التوثيق: 
وأقصد بذلك أنه يوثق ما ينقل عنه بالتنصيص علئ مصادره التي نقل عنها سواء كانت 
بيذكر صاحبها واسم كتابه أو باسم صاحبه دون ذكر كتابه أو عكسه. وهذا واضح العيان من 

بداية الكتاب إل آخره. 

وفي غالب أمره جاء المحشى بالتنصيص عل طريقة النقل فيقول مثلا: 

1[) يعد النقل الحرفي دون تغيير إطلاقا: «انتهئ»)! 

2) يعد تقل الكلام بالمعن وبعضه باللفظ: «انتهئ بالمعنا وبعضه باللفظ»؛ 

3) بعد نقل الكلام بالمقصود أو بالمعنئ: «انتهئ المقصود منه»؟؛ «انتهئ بالمعنل». 

4- العثبت في التقول: 

وهذا أمر زائد علئ مجرد التوثيق؛ لأن التوثيق قد يصاحبه التثبت وقد لا يصاحبه: وما 
بعثه علئ هذا التدقيق في التنصيص علئ كيفية التقل إلا الإحساس بعظم المسؤولية المُلقاة 

عل عاتقه وهو دال علئ مقدار الأمانة | لعلمية في إيراد المنقو 2 ومن مظاهر هذا الك : 

(1) هومحمذد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» ولد سنة 1302ه// 1884م بفاس وتوفي سنة 
2ه/1962م بنئيسء محدث مسند مؤرخ. له مؤلفات منها: فهرس الفهارس والأثبات والمدخل 
إلئ كتاب الشفا وتاريخ المكتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب وغيرها. الكتاني» فهرس الفهارس»؛ 
5/1 محمود سعيد محمد ممدوح الشافعي» تشستيف الأسماع بشسيوخ الإجازة والسماعء (بيروت» 
4 ه/ 2013م). 2/ 429؛ محمود سعيد محمد ممدوح الشافعي, الاتجاهات الحديثية في القرن 
الرابع عشر» (القاهرة: دار البصائر» 0ه/ 9 م) 7 محمد مختار الدين بن زين العابدين 
الفلمبان» بلوغ الأمانٍ في التعريف بشيوخ وأسائيد مسئد العصر الشيخ محمد ياسين بن عييىئ القاداني 
المكي. (دمشق: دار قتيبة» 8 ه/ 1988م): 199 

(2) الكتاني» فهرس الفهارسء 2/ 1155. 
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1 )أنه يدقى في كيفية نقل عنه عن العلماء هل بالحرف أو بالاختصار أو غيرهما 


كما سبق ذكره. 
2) التنصيص علئ بداية النقل حتئ لا يختلط بغيره؛ وأحيانا يشير بمثل قوله: «قال 
التفتازاني في شرح المقاصد:...»! قال الشيخ في شرح الكبرئ. 


3)التنبيه إل اختلاف نسخ المتن والتعقيب عليه غالبا من مثل قوله: «... في بعض 
التسخ. بلسان حاله دون لسان مقاله أو بهما معا. كذا في عدة نسخء والصواب...؟. 

4) تمييز تعليقاته علئ ما ينقل عنه بقوله: «قلت» ثم يورد تعليقه عليه. 

ب- الخصائص الأسلوبية: 

أما الخصائص الأسلوبية فيمكنني أيضا حصرها في: 

1- الترتيب والتفصيل: 

فقد كتب حاشية أم البراهين بأسلوب ترتيبي وتفصيلي حيث بدأ بذكر المتن ثم حلله علئ 
المستوئ النحوي والإعرابي. وفي حالة ماء ذكر معن بعض الكلمات الغامضة يذكر مرجعه من 
معاجم لغوية. وأحيانا حلل نص المتن علئ المستوئ البلاغي حيث ذكر بديعه وبياته. 

وبعد هذا المستوئ شرحه الدسوقي علئ المستوئ الكلامي أو المنطقي كما أشرت قيما 
مضئ. وفي غالب الأحيان كان يذكر مصادر الستوسي ثم يعقب عليها إن احتيج إلئ ذلك أو 
يبين إن كانت لم تتضح. فكل هذا الترتيب» مارسه الدسوقي بشرح تفصيلي. 

2- الاستشهاد بالشعر: 

ومن الخصائص الأسلوبية في هذه الحاشية استشهاده بالشعر ورواياته» وهو أمر ظاهر قي 
الكتاب. فترئ الدسوقي يتحين الفرصة ليفي في قص الأخبار الأدبية وإنشاد الأبيات الشعرية» 


وهذا يدل علئ براعته في علم اللغة والأدب العربي» نحو قوله: وكم عائب ليلئ ولم ير وجهها. 
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3- أسلوب السؤال والجواب في حل المشكلات: 

المقصود من هذا الأسلرب هو عرض المحشي سؤالا ثم جوايا عنه لكي يكون بيانا 
وعلما للقارئ. وصورته: «فإن قلت» ثم أورد: «قلت؛ أو «فإن قيل» ثم أورد«قلنا». وهذا 
النوع من الأساليب مشهور استعماله عند المتكلمين مشل الإمام الغزالي رَمَهُاَنَهُ في بعض 
مؤلقان العلدبية”!؟. وتجت في حاشية الذسوقي فقي غلة مواضع: 

4- الوضوح: 

فعيارته واضحة بينة وألفاظه رشيقة» وأسلوبه الكلامي والمنطقي جد متين» ينتج نتيجة 


سديدة ممحتيحة. 


(1) منها: أبو حامد بن محمد الغزالي» الأقتصاد في الاعتقاد تحقيق: أنس محمد عدنان الشرفاوي (جدة: دار 
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يا: لبخت الرابع 0 
المصادرالمصرح بها والمسكوت عنها فيه 


لاشك عندي أن الشيخ محمد الدسوقي قد اعتمد علئ مصادر كثيرة» منها ما صرح بها 
في ثنايا كتابه» ومنها ما لم يصرح بهاء وبعد الاطلاع علئ الكتاب تبين لي أنه قد اعتسد علئ 
المصادر التالية: 

أولا - القرآن الكريم وعلومه: 

بالنسبة إلئ القرآن الكريم وعلومه؛ قد اعتمدها الدسوقي في الحاشية كما يلي: 

1. القرآن الكريم: استدل بمجمرعة مر آية من القرآن الكريم في (852» موضعا. 

2. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري”!؟: هو تفسير القرآن ألفه الإمام 
الزمخشري» مملوء بالمباحث اللغوية من الإعراب والبلاغة وغيرهها”2؟. ظهر لي 
أن الدسوقي قد جعله مرجعا في مباحثه اللغوية واليلاغية خاصة عند تفسيره لبعض 
الآيات القرانية. 

3. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي المحاربي 

ثانيا - الحديث الشريف وعلومه: 
نالت كتب الحديث في حاشية الدسوقي قسطا مهماء وهي: 
(1) هو أبو القاسم محموه بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء ولد سنة 467ه/ 1075م 

بزمخشر وتوني سنة 539ه/ 1144م بالجرجانية؛ من أئمة المعتزلة وبارع في علم البلغة والآداب. 

الزركلي. الأعلامء 7/ 178؛ حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ تحقيق: محمد 


شرف الدين يالتقاياء (بيروت: دار إحياء التراث العربي. دءت.) 2/ 1475. 
(2) حاجي خليفة» كشف الظتون» 2 . 
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4. الجامع الصحيح للإمام البخاري”!2. 

5. الشفا يتعريف حقوق المصطفل للقاضي عياض 2): أشار إليه الدسوقي حين شرح 
معن الصلاة على النبي المصطفئ عل 

6. الفائق ني غريب الحديث للزمخشري. يبحث الكتاب في علم من علوم الحديث 
الشريف وهو غريب الحديث إذ إن في الأحاديث الشريفة كلمات غامضة وعبارات لا 
يفهمها أكثر الناس فقام العلماء بشرح هذه العبارات وبيان مدلولاتها. 

7. صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. 

ثالثا - علم الكلام: 

فكتب علم الكلام من المصادر الأساسية في هذه الحاشية. وقد بذل الشيخ عيسئ 

الدسوقي جهدا كبيرا في تخريجها واستعان بها في الحاشية» منها: 


(1) هو أبو عيد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري» ولد سنة 194ه/ 810م 
وتوف سنة 256ه/ 870م: الحافظ للحديث الشريف» صاحب الجامع الصحيح الذي يعرف بأوثق 
المصدر بعد القرآن الكريم. له أيض الأدب المفرد والتاريخ وخلق أفعال العباد. انظر: أحمد بن محمد 
ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباسء (ييروت: دار صادر» 
8 ه/ 1978م):4/ 188؛ تاج الدين عبد الوهاب بسن تقي الدين السبكي؛ طبقات الشانعية 
الكبرئ؛ تحقيق: د. محمود محمد الطئاحي د. عبد الفتاح محمد الحلو (هجر للطباعة والنشر والتوزيعء 
الطبعة الثانية: 1413 ه)» 2/ 212؛ الزركلي؛ الأعلام؛ 6/ 36. 

(2) هو أيو الفضل القاضي عياض بن مرسئ بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي؛ ولد ستة 
6ه/ 1083م في سبتة وتوفي سنة 544ه/ 1149م بمراكش م موما. عالم المغرب وإمام أهل 
الحديث في وقته. صاحب الشفا بتعريف حقوق المصطافئ المشهور. نه مؤلفات أخرئ منها: الغْنية» 
وترتيب المدارك بحدود قواعد الإسلام وغيرها. محمد بن القاضي عياض, التعريف بالقاضي عياض» 
تحقيق محمد بن شريفة (الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية. 1982م): 2 
وما بعده؛ شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني» أزهار الرياض في أخبار عياض» تحقيق: 
مصطفئ السقا وغيره (القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 1358ه/ 1939م):1/ 23 وما 
بعده؛ الزركلي؛ الأعلام؛ 99/5. 
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الإدريسي” ': هذا الكتاب شرح لكتاب الأسرار العقلية في الكلمات النبوية الذي ألفه 
ال 

9. الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني. 

0. الأسرار العقلية في الكلمات النبوية للمقترح””)2: من خصائص هذا الكتاب أنه استنبط 
فيه مؤلفه العقائد أصولا وفروعا بناء علئ كلمات وردت في الأحاديث والنصوص 
النبوية؛ وهي الحمدلة والحسبلة والتكبير والحوقلة وكلمة الشهادة. 

1 1. جامع الخلي ني أصول الدين والردٌ علئ الملحدين لأبي إسحاق الإسقراييني. 

2 . الحاشية الصغرئ عل شرح كبرئ السنوسي لأحمد المنجور المكناسي. 


(1) هو أبو يحيئ شرف الدين زكريا بن يحيئ بن يوسف بن حماد بن حمود الشريف الحسني الإدريسي 
المالكي الأشعري» كان حيا ستة 641هه وقيل إنه من فرع الشرفاء الأدارسة بسبتة» والمتيقن أنه مغربي» 
وقضئ حياته بمصر. أخذ عن المقترح الشافعي. له أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في 
الكلمات النبوية؛ وشرح الإرشاد للجويني وكفاية طالب علم البيان في شرح البرهان. قم الدراسة ل: 
أبي يحيئ زكريا بن يحيئ الشريف الودريسيء كفاية طالب علم البيان في شرح البرهانية» تحقيق: 
عبد الإله الشعيري (تطوان: رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في كلية الآداب والعلوم الإنسانية- جامعة 
عبد الملك العدي» 2004-2003).) 63. 

(2) سيأتي ذكره إن شاء الله. 

(3) التي المُفتَرَح (560 612 - ه/ 1165 - 1215 م) مظفر بن عبد الله بن علني بن الحسين. أبو الفتحم» 
تقي الدين» المعروف بالمقترح: فقيه شافع مصري. برع قي أصول الدين والخلاف. تفقه في 
الإسكندرية» وولي التدريس بها في مدرسة السلفي. وتوجه إلئ مكة فأشيع أنه توفي وأحذت المدرسة. 
وعاد؛ فأقام بجامع مصر يقرئ إلئ أن توني. له تصانيف, منها (شرح المقترح في المصطلح) للبروي. ومن 
كتبه: شرح الإرشاد في أصول الدين. أحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهريء فهرس اللبليء 
تحقيق: ياسين يوسف عياش وعواد أبو زينة» (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1408ه/ 1988م): 
7 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة» عيسئ البابي الحلبي» (1387ه/ 1967م): 1/ 409؛ السبكي» 
طبقات الشافعية» 8/ 372؛ الزركلي» الأعلام؛ 7/ 265. 
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الحاشية الكبرئ علئ شرح كبرئ السنوسي لأحمد المنجور المكناسي. 
الشامل ني أصول الدين للجويني. 
شرح العقائد النسفية للتفتازاني. 


علم العقائد. 


. شرح المقدمات للسنوسي وهو شرح للمقدمات الذي ألفه نفسه. فقد جعله الدسوقي 


من بين المصادر التى اعتمد عليها في حاشيته. 


وضعه نقفسهة. 


. شرح معالم أصول الدين لابن التلمساي7!. 
. طوالع الأنوار في أصول الدين للبيضاوي. وهو متن متين. 


عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمات الجهل وربقة التقليد المرغمة أنف كل 
مبتدع عنيد للسنوسي: هذا الكتاب يعرف أيضا ب«الكبرئ». 

عمدة أهل التوفيق والتسديد للسنوسي: ويعرف باشسرح العقيدة الكيرئ»» وهو 
الأكير في سلسلة العقائد السنوسية. 

كفاية طالب علم الكلام في شرح الإرشاد27 للإمام المقترح: هي شرح الإمام المقترح 
للإرشاد لإمام الحرمين في العقيدة الأشعرية. 


(1) هو شرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الفهري المشهور بابن تلمساني» ولد سنة 
7ه/ 171 مم وتوني سنة 664ه/ 1246م. أصولي شافعي متكلم؛ أصله من تلمسان اشتهر بمصر» 
أخذ عن المقترح. له شرح معالم أصول الدين وشرح التنبيه وشرح خطب ابن ثياتة. السبكي» 
طبقات الشافعية» 8/ 150؛ السيوطي» حسن المحاضرة» 1/ 413؛ الزركلي؛ الأعلام» 4/ 1246. 

(2) هذا العنران هو ما اختاره المقترح كما ذكره ني شرحه علئ العقيدة البرهانية للسلالجي. مظفر بن عبد الله 
المصري المقترح؛ شرح العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية: تحقيق: نزار حمادي (بيروت: دار مكتية 
المعارف» 1 143ه 2010م). 69. 
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آ ل 1 ا 0 
قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجوينيء وشرح علينه الشريف 


5 ١ 


شر حين؟ شرح كبير وشرح صغير. 3 
5. المباحث العقلية في شرح البرهانية لليفريتي. هذا الكتاب هو شرح للعقيدة البرهانية 
لأبي عمرو عثمان السلالجي. 
6. المتوسط في الاعتقاد للقاضي أبي يكر بن العربي المعافري. 5 
7. محصل المقصد مما به تعتبر العقائد لابن زكري17؟. 
8. المختصر الشامل في أصول الدين 77 لابن عرفة37. 
9. معالم أصول الدين لفخر الدين الرازي. 
0 . مقاصد الطالبين في أصول الدين لسعد الدين التفتازاني. 


(1) هو أحمد بن محمد بن زكري: فقيه أضولي بباني. من أهل تلنسان.نشأ يتيماء ؤتعلم الحياكة فامنتؤجر 
للعمل بنصف دينار في الشهرء فرآه العلامة ابن زاغو؛ قأعجيه ذكاؤه» فسأله عن ولي أمره فقال أني؛ 
تذهب إليها وتعهد بأن يعطيها في كل شهر نصف دينار وأن يفقّه ولدها ويؤدبه. فرضيت. واستمر إلئن 
أن نبغ واشتهر. من كتبه: مسائل القضاء والفتياء وأبغية الطالب في شرح عقدةانن الحاطب: ومتطوية 
في علم الكلام» سماها محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد. الزركليالأعلامة 1/ 231,. 

(2) وأما عنوانه في نسخة المطبوع فالمختصر الكلامي» لعل الصؤاب هو :المختصر الشامل في أصول الدين؛ 
إذ أن ابن عرفة ذكر في مقدمته: ارأيت أن أجمع فيه مختصرا شاملا أصول طريقتي الأقدمين والمتأخرين 
من أهل هذا الشأن». محمد بين محمد بن عرفة» المختصر الكلامي؛ تحقيق: تزار ماف (الكويت: 
دار الضياف الطبعة الأولئ: 1435ه/ 2014م): ,74‏ , 

(3) هو محمد بن محمد ابن عرفة الورغميء أبو عبد الله (803-7126ه/ 1400-1316م)ء إمام تونس 
وعالمها وخطيبها في عصره. مولده ووقاته فيها. تولئ إمامة الجامع الاعظم سنة 750 ه وقدم لخطابته 
سنة 772 والمفتوئ سنة 773. من كتبه: المختصر الكبير في فقه المالكية» والمخبتصر الكلامي في 
الترحيد؛ ومختصر الفرائض والمبسوط في الفقه سبع مجلدات::والطرق الواضحة في عمل المناصحة 
والحدود في التعاريف الفقهية. ولمحمد بن قاسم الرضاعء كناب الهداية الكافية في سيرته ومائله. 
التنبكتي. نيل الابتهاج. 463؛ السخاويء الضوء اللامع؛ 9/ 240؛ الزركليء الأعلام» 43/7. 
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مه جرع بهم عي 


حو لني لزلز غلك اللاي حو . 
1. المقدمات للسنوسي. هذا الكتاب هو عبارة عن بعض المقدمات في العقيدة الذي 
2. المواقف ني علم الكلام لعضد الدين الإيجي. 

3. هداية المريد لجوهرة التوحيد لإيراهيم اللقاني المالكي. 
4. الوسطئ للإمام الستوسي. 
وابعا - المنطق: 
وأما كتب المنطق فاعتمد الدسوقي عليها كما يلي: 
5. الرسالة الشمسية للكاتبي” ': هذه الرسالة في علم المنطق مشهورة جدا في العالم 
الإسلامي حيث لا يوجد عالم في علم المنطق إلا ويقرأها. 


: ره 26 : 0 222 
6. شرح جمل الخونجي لابن مرزوق العجيسي التلمساني» المعروف بالحفيد : 


(1) هو نجم الدين علي بن عمر بن علي الكاتبي القزويني» ولد سنة 600ه/ 1203م وتوفي سنة 
5ه 277 إ1ء. منطقي حكيم مشهوره من تلاميذ نصير الدين الطوسي. له مؤلفات منها الرسالة 
الشمسية وحكمة العين والمفصل في شرح المحصل لفخر الدين الرازي. انظر: كحالة؛ معجم المؤلفين» 
2 481؛ الزركليء الأعلام؛ 4/ 315. 

(2) هو محمد بن أحمد بن محمد ابن مرزوق العجيسيء أبو عيد الله. شمس الدين (781-710 
ه/ 1380-1311 م)» فقيه وجيه خطيب» من أعيان تلمسان. أثنئن علئ ابن خلدون. وأسهب المقري 
في ترجمة. رحل إلئ المشرق سنة 718 مع والده؛ وأقام يمصر مدة وعاد إلئ تلمسان سنة 733 فولي 
أعمالا علمية وسياسية. وتقدم عند ملوك المغرب: وسجنه بعضهم. وعدّه السلاوي من أعيان الوزراء 
بفاس في أيام السلطان أبي سالم المريني. وتقليت به اللأحوال حت استولئ علئ تلمسان من لا يطيق 
الإقامة معه. فرحل إلئ القاهرة» فاتصل بالسلطان الأشرف. فولاه مناصب علمية استمر قائما بها إلئا أن 
ترني. له كتبء منها: شرح عمدة الأحكام ني الحديث وشرح الشفاء ولم يكمله؛ وشرح الأحكام 
الصغرئ؛ وإيضاح المراشد فيما تشتمل عليه الخلافة من الحكم والفوائد والإمامة» والمفاتيح المرزوقية 
في شرح الخزرجية» وعقيدة أهل التوحيد؛ المخرجة من ظلمات التقليد؛ والمسند الصحيح الحسن من 
أخبار السلطان أبي الحسن. الزركلي» الأعلام» 5/ 328؛ التنبكتي, نيل الابتهاج» 1/ 136. 
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| لاسي ون جهن أء أ أك ا 1 سم : 
7. شرح مختصر الشيخ السنوسي في فن المنطق. هذا الكتاب شر حه الشيخ نقسه. 
9. مختصر نظم الفرائد ومبدي الفوائد في شرح محصل المقاصد لابين زكري للشسيخ 
0. المختصر في المنطق لمحمد بن عرفة الورغمي التونسي. 
خامسا - أصول الفقه وقواعده: 
كما يعلم عند الباحئين؛ أن علم أصول الفقه قد أسهم تي بناء الأصول الكلامية عند 
المتكلمين الأشاعرة السنية» فالدسوقي قد احتج بكتب أصول الفقه في قضايا مهمة» منها: 
1. تقييد شرح القراني علئ تنقيحه للمسطاسي 7 : ذكر مفهرس المخطوطات المحفرظة 
2 5 - 5 ا 5 5 505 5 )22 3 
أنه تقيبد شرح تنقيح للقراني الذي قيده ولخصه وزاد فيه المسطاسي الفاسي», وهذا ما هو وارد 
في تقييد الختام لنسخة من المخطوط حيث كتب: «تقييد الشرح للفقيه الأكرم أبي زكريا 
يحيئل بن أبي بكر المسطاسيء. الفاسي الدار علئ تنقيح المفصول للومام شهاب الدين 
(1) هو أبو زكريا يحيئ بن أبي بكر المسطاسي الفاسي» لم أجد ترجمته إلا ما ذكره الباحث سعيد بن 
صالح بن عفيف بأنه عاش في آخر القرن السابع وأول الثامن الهجريء وأن داره في فاس. قسم الدراسة 
ل:شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي» شرح تنقيح الفصولء تحقيق: سعيد بن 
صالح بن عفيف وحسن بن إبراهيم خلوفة طياش وناصر بن علي الغامدي (رسالة الماستر: جامعة 
أم القرئ بمكة المكرمةء 1421 ه/ 2000م):82/1؛ أبا زكريا يحيئ بن أبي بكر المسطاسيء تقيد 
شرح التنقيح الفصول للقراني (مخطوطة: خزانة جامع الكبير في مكناس بالمملكة المغربية تحت الرقم: 
2) 250. 


(2) عبد السلام البراق» فهرس المخطوطات المحفوظة في خزانة الجامع الكبير بمكتاس. (المغرب: 
منشورات وزارة الثقاقة: 4م 6.. 
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0 و يا جم 0 201 
عا ل الال هوم 
ور مل 5.١‏ و سا سسا - 2 - رع سه ضرع 8و 7 


أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي الشهير بالقرافي» لخصّ فيه أبو زكريا شرح القراني علئ 
تنقيحه تلخيصا جامعاء وزاد عليه فوائد جليلة وتنبيهات حسنة؛ أكثرها من كلام القرافي في 


شرح المحصولء. وزاد علئ ذلك من كتاب سيف الدين الأمدي» وكتاب الباجي المترجم 


: 1 1 : 
بالفصول» وهذا شدايعتن عن شرح القزافي :وال رخني هن :عسه»” أ خعفنتلية عل شك 


النسخة لكن للأسف نالت منها الخروم كثيرا؛ ولم يحقق بعد - بحسب علمي-. 
2. جمع الجوامع للسبكي2': قد جعله الدسوقي مصدرا مهما في شرحه. 
3. شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح لسعد الدين التفتازاني في أصول الفقه. 


4. شرح التنقيح للقراني: وهو شرح القرافي علئ كتابه نفسه تنقيح الفصول الماضي ذكره. 


6032 
5. شرح جمع الجوامع للعراقي7. 


(1) وهذا ما هو وارد في تقسيد الختام لنسخة المخطوط منه. ينظر أبا زكريا يحيئ بن أبي بكر المسطاسي» 
تقييد شرح تنقيح الفصول للقراقي؛ (مخطوط خزانة جامع الكبير في مكناس بالمملكة المغربية تحت 
الرقم: 352): 286. 

(2) هو تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني الشافعي السبكي» ولد سنة 727ه/ 1327 مم 
بالقاهرة وتوفي سنة 771ه/ 1370م بدمشقء قاضي القضاة الأصولي أشعري المذهبء له طبقات 
الشافعية الكبرئ وجمع الجوامع في الأصول ومنع الموانع تعليق علئ جمع الجوامع والأشباه والنظائر في 
الفقه وغيرها. شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة ني أعيان المائة الثامنة» (حيدر آباد: 
دائرة المعارف العثمانية: 1349م 2/ 425؛ السيوطيء؛ حسن المحاضرة» 1/ 328؛ الزركلي» 
الأعلام 4/ 148. ١‏ 

(3) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصري» أبو زرعة ولي الدين؛ ابن العراتي 
(826-762ه/1423-1361م) قاضي الديار المصرية. مولده ووفاته بالقاهرة. رحل به أبوه 
(الحافظ العراتي) إلئ دمشق فقرأ فيهاء وعاد إلئن مصر فارتفعت مكانته إلئ أن ولي القضاء سنة 824 هم 
بعد الجلال البلقيني» وحمدت سيرته. ولم يدار أهل الدولة فعزل قبل تمام العام علئ ولاينه. من كتبه: 
البيان والتوضيح لمن أخرج له ني الصحيح وقد مس بضرب من التجريح» وفضل الخيلء والاطراف 
بأوهام الاطراف للمزي. ورواة المراسيل. الرزكلي؛ الأعلام» 148,/1. 
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| عر ا ا 0 
دوه ني لي لش انالوم ديزي 
6. شرح جمع عم ار مدي مسو سي ا تزرات ارام 

7. شرح مختصر لون ا ان الحاجب لمحمود بن مسعود الشيرازي. 

8. مختصر منتهئ السول والأمل لابين الحاجب. 

49 رج اجا موسيع بع القتديات الات امور وموطتيم لتقي 

سادسا - الفقه: 

50 .الإيعاب شرح العبياب ب للومام ابن حجر الهيتمى ي الشافعي رت 4ها)لي 
الفقه الشافعي. 

1 ". البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في المسائل المستخرجة لمحمد بن 
امكميل بن رشد القرطبي أبو الوليد. 

2. الذخيرة للقراني. وهو مبتكر فِي الْفِقَه الْمَالِكِي فروعه وأصوله بدع من مؤلفات عصره 
الَّتِى هى فِي الْأَعَمَ اختصارات أو شُرُوح وتعليقات وَيمَا كَانّت الذَّخِيرَة أهم 
المصنفات فِي الْفِقّه الْمَالِكِي خلال القرن السّابع الههجري. 

بالقاهرة وتوفي بها أيضا سنة 864ه/ 1459م؛ فقيه في المذهب الشاقعي» وأصولي ومفسر مشهورء له 

تفسير الجلالين ثم أكمله السيرطيء وكنز الراغبين في شرح المنهاج للنووي والبدر الطالع في حل جمع 

الجوامع وغيرهاء السخاوي» الضوء اللامعء 439/7 ابن العمات شذرات الذهب» 9/ 7 السيوطي» 

حسن المحاضرة. 1/ 3؛ الزركلي» الأعلامء 5/ 55-. 

مغربي» من بلاد (سوس). له تصانيف. منها: الفوائد الجميلة علئ الآيات الجليلة؛ مباحث ني نزول 


القرآن وكتابته» ونوازل في فقه المالكية» وشرح مورد الظمآن. توني يتارودنت» ودفن يرأس وادي سوص. 
الزركلي, الأعلام» 502 . 
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دهع خخ ني الل ارام دوه 


.53 
54 


5 


المختصر الفقهي لمحمد بن عرفة الورغمي التونسي. 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب 
لأبي العباس أحمد بن يحيئ الونشريسي. 

منتهئ الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لتقي الدين محمد بن أحمد 
الفتوحي الحنيلي ابن النجار. 


سابعا - اللغة والنحو والبلاغة: 


56 
57 
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تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع للخطيب القزويني. 

الحاشية علئ مطول التفتازاني للجرجاني. وهو شرح لتلخيص مفتاح العلوم 
السكاكي للقزويني. 

شرح التصريح علئ التوضيح / التصريح بمضمون التوضيح في النحو لخالد الأزهري 
الجرجاوي. وهو شرح علئ كتاب أوضح المسالك إلئ ألفية ابن مالك لابن هشام. 
شرح تسهيل القوائد لابن مالك. 

شرح التسهيل المسمئ بتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لمحب الدين محمد بن 
يوسف ناظر الجحيش. 

شرح جمل الرَّجََاجِي لابن عصفور الإشبيلي. 

شرح الدماميني علئ مغني اللبيب لمحمد بن أبي بكر الدماميني. 

شرح الرضي لكافية ابن الحاجب لمحمد بن الحسن الرضي الإستراباذي» وهو شرح 
لكافية ابن الحاجب في النحو. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري القارابي. 

القاموس المحيط لمجد الدين الفيروز آبادي. 

مغتي اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام. 

المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم لسعد الدين التفتازاني. 
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متاجزعي-هم عه __ 


ثامتا- علم الفِرق: 
8. الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي. 
تاسعا- علم التصوف: 
9. إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. 
0. إظهار صدق المودة في شرح البردة لابن مرزوق الحقيد. 
1 الحكم لابن عطاء الله السكندري. 
2 الرسالة القشيرية للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الشافعي. 


3 الفتوحات المككية للشيخ الأكبر ابن عربي الحاتمي. 9 
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الدراسة حول النسخ المعتمدة ومنهجي في التحقيق. 

المطلب الأول: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: 

كل من العقيدة الصغرئ وشرحها من تأليف أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي» 
أما الحاشية فهي لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي حيث تناول فيها بيان ما انبهم في الشرح 
وحل ما اتنغلق من ألفاظه. 

وهي عبارة عن تقييدات جمعها الدسوقي من تقرير شيخه أبي الحسن علي بن أحمد 
الصعيدي العدوي ومن غيره. وقد انتهئ من تأليفها في السنة الثانية من استيلاء فرنسا على 
مصرء قال المؤلف في آخرها: «كان الفراغ من كتابتها يوم الجمعة سابع عشرين من شهر 
شعبان سنة 1214 هلالية» وذلك ثاني عام استيلاء الفرنسيس دمره الله علئ مصر أعادها الله 
للإسلام... »» مما يدل علئ عظم هذا الخّطب لدئ علماء مصرء بحيث صارت هذه الرزية 
حدثا يصلح للتأريخ» فلا يمحئ من الذاكرة. 

واعتمدت في ضبط هذا المخطوط علئ نسخة من الحاشية المطبوعة المسماة يب«حاشية 
الدسوقي علئ أم البراهين» وهي من منشورات دار الكتب العلمية بيروت سنة 2017م حققه 
عبد اللطيف حسن عبد الرحمن» ونسختين مخطوصطتين مبشوئتين من المكتبة المركزية 
للمخطوطات الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية تحمل رقم 3597» مصححة. وهي 
محشاة من أولها إلئ آخرهاء بحيث لم يبق أثر للبياض في الهامشء وقد تالت منها الخروم. 
مكتوبة بخط معتاد» مع استعمال الأسود العريض لرؤوس الفقره دون ذكر اسم الناسخ وفرغ 
منها يوم السبت لسبع بقين شهر الله جمادي الأخيرة سنة 1245ه ورمزته ب (أ). 


75 


هم جلعيي< مام عه -_-_ 


»)شر سس ل ا 40+11 ان ثر"ع؛ 

حوهه ‏ خ ني لزعو كلمع مايل نوم حزرزيه. 

أولها: «الحمد لله الواجب الوجود... وبعد... الكلام علئ البسملة شهير لكن لا بأس... 
بالتعريض لشيء مناسب للفن المشروع فيه...». 

آخرها: «وكان الفراغ من كتابتها يوم السبت لسبع بقين شهر الله جمادي الأخيرة سنة 
ألف ومائتين وخمس وأربعين من الهجرة النبوية عل صاحبها أفضل السلام وأتم التسليم 
وحسينا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كاتبها ومالكها أحمد 
ابن عبد الصمد بن مهاجر الراشدي الابن .... كتبتها لنفنسي ولمن شاء الله من الإخوان؛ 
الحمد لله رب العالمين اللهم اغفرلنا ولمشايخنا ولوالدين ولإخواننا في الله وجميع المسلمين 
والمسلمات مغفرة عزما آمين لو لا عونه ما كتبنا حرفا واحدا والحمد لله علئ البدء والختام.4. 

ونسخة تحمل رقم 2732» مصححة, نالت منها الخروم. مكتوبة بخط معتاد» مع 
استعمال الأسود العريض لرؤوس الفقرء مع ذكر اسم الناسخ وهو عبد الله زرتبة الدمياطي 
الشافعي الخلوتي؛ وفرغ منها يوم الاثنين 23 جمادي الأول سنة 1236ه ورمزته ب (م). 

أولها: «الحمد لواجب الوجود الذي أغرق العالم في بحار الإحسان والجود... ويعد 
فيقول العبد الفقير... هذه تقبيدات علئ شرح أم البراهين...». 

آخرها: «وكان الفراغ من تتميم هذه الحاشية يوم الاثنين المبارك ثلائة وعشرين خلط 
من شهر جمادي الأول سنة 1236ه وكان الفراغ من تأليفها يوم الجمعة المباركة بسابع 
عشرين شعبان سنة 1214ه هلالية وذلك ثاني عام من استيلاء الفرنسيين علا مصر 
أعادها الله للإسلام وحسينا الله ونعم الوكيل نعم المولئ ونعم النصير علئ يد راجي عفو ربه 
عبد الله زرنبة الدمياطي الشافعي مذهبا الخلوتي طريقة غفر الله له ولوالديه وللمسلمين آمين» 


المطلب الثاني: طريقتي في التحقيق: 
1. المنهج المعتمد: 


حرصا علئ إخراج هذا العمل في أحسن تقويم؛ وأدائه أداء صادقا كما وضعه مؤلفه كما 
وكيما؛ كان لزاما علي اعتبار مجموعة من الضوابط المنهجية» والمرور بقنوات رئيسة معهودة. 


76 


فحاولت أو لا الإلمام بموضوع الكتاب» وفهمه فهما سليماء فِحَسَّدْتٌ لهذا الغرض عددًا 
من نسخ المخطوطة:؛ مستعينا في ذلك بمجموعة من كتب العقيدة لتكون المقابلة أكثر دقة» 
وكانت أولئ المصادر المعتيرة في الميدان كتابان؛ «العقيدة الصغرئ.وشرحها؛ للإمام 
السنوسي ثم يليه مصادر الفكر الأشعري المؤلفة في العقيدة علئ مذهب المحشي» كمؤلفات 
المنجررء والتفتازان» والمقترح وغيرهم. 

وبعد الحصول علئ عدد مهم من نسخ المخطوطة, والاستثئناس بمادة المصادر السابقة» 
تمكنت - بعون الله تعالئ - من قراءة النص قراءة تغلب علئ ظني أنها سليمة» فتعرّفت علئ 
أسلوب صاحب الكتاب» وأحطت بموضوع الكتاب ثم بدأت عملية التحقيق بالمقابلة بين 
النسخ وفق قواعد التحقيق العلمية الأكاديمية الجامعية المتعارف عليهاء وقصرته على ثلاثة 
أنحاء: ضبط النص ووضع الهوامش عليه والفهرسة. 

أ. ضيط النص: 

أما عن ضبط النص فجعلت مداره علئ مرتكزات» وهي: 

1. الاجتهاد في قراءة نص الكتاب قراءة صحيحة سليمة. والمقابلة بين النسخ مع إيراد 
الفروق الموجودة بين نسخة الأصل وهي (م) والنسخ الأخرئ وهي (أ)» والنسخة المطبوعة» 
مقتصرا ني الغالب علئ إثبات الفروق المؤثرة في المعنئ تجنبا لإثقال الهوامش. وقدأذكر 
غيرهما من مثل المخالفة بين حروف العطف كالواو والفاء أو الزيادة والحذف أو الإفراد 
والجمع والتقديم والتأخير في بعض الكلمات. ولا أَقُدُمٌ عل تغيير ما بالأصل حت أتيقن أنه 
خطأء مع التنبيه عليه في الهامش» وإن كان للنص في الأصل محمل في اللغة ولو كان ضعيقا 
أبقيته مع الإشارة إلئ ما في نسخة غير (م) في الهامش. وأما اسم «الإسفرابيني» فكتب الناسخ 
ب«الإسفراني» وهو غير صحيح. فأثبت ماهو الصحيح بدون تنبيه في الهوامش لكثرته. 
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مجهي أ هومعم - -_ 


2. كتابة النص بالكتابة المعاصرة بدون التنبيه عليها في الهامش تجنبا لإثقالها خاصة فيما 
كتب علئ الكتابة القديمة وفقا للرسم المغربي؛ فإن النساخ قد نقطوا الفاء بنقطة من أسفلهاء 
والقاف بنقطة من أعلاهاء وأثبتوا الألف ني كلمات مثل: أولائك (أولشك)؛ ذالك (ذلك)» 
لاكن (لكن)؛ وحذفوها من كلمات مثشل: تعلئ (تعالئ)؛ الملشكة (الملائكة)؛ الونسن 
(الإنسان). وأثبتوا الهمزة علئ السطر لا الواو مشل: رءوف (رؤوف».؛ أو علئئ الاألف مغل: 
اسئل (اسأل)» مثال (مآل)» أو علئ السطر لا الياء مثل: يراءي (يرائي)»؛ الطاءي (الطائي)؛ 
وأخذا بمقتضئئا الكتابة القديمة فقد بسطوا التاء المربوطة مثل: العصات (العصاة)» المناجات 
(المناجاة)» وسهلوا الياء مثل: قايل (قائل)؛ الخلايق (الخلائق)» الشرايع (الشرائع)» وأهملوا 
الهمزة مثل: فقها (فقهاء)» فقرا (فقراء)» وقد يلتبس الأمر فيظن أن المقصود (يِقَها وقَمّرا) لكن 
السياق كثيرا ما يرفع الإشكال؛ وكتبوا الكلمات وفق الرسم العثماني الذي كتب به المصحف 
الكريم» مثل: الحيوة (الحياة)» الزكوة (الزكاة) الصلوة (الصلاة». وكثيرا ما يكتبون الكلمة 
في آخخر السطر وسائر ما تي أول السطر الموالي» وهذه الطريقة إن كانت مرضية ومعمولا بها 
في الكتابة القديمة فإن الكتاية المعاصرة تأباها ولا ترحب بها. 
3.وكذلك المخالفة في الدعاء مثل : ( يكل و«عَلِتواصَكاوَالئَلام) فأثبت أحدهما دون التنبيه 
عليها في الهامش تجنبا لإثقالها. 

4. ترقيم الصفحة بحسب أوراق المخطوط داخل المتن وجعلته بين معقوفين 
مركئين: ل ]. 

5. وضع العناوين والفصول. فالمصنف لم يضعهاء وإنما هي من زيادي وليست 
من المخطوط. 

6.كتابة الآيات القرآنية برواية ورش والتزام الرسم العثماني وضبطها بالشكل التام مع 
تمييزها بهلالين مزّهّرّين: ( 4. 


. همفجه يي هومعم -_ 


مسا 
5ه 


لجرل 00 2-2-5-6 

مالبراهير و حح جد 

7 شكلٌ الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة وَتَِيهَْنك مع تمبيزها يعلامة 
التنصيص: «إ » تعظيما لقَدْرِها وتمييزا لها عن غيرها. 

8. شكل الأشعار الواردة في الحاشية ووضعها بين قوسين مزدوجين: .2١‏ 

9. تمييز النقول بوضعها بين قوسين مزدوجين: ١‏ 1. 

ب. طريقة وضع الهوامش: 

أما عن طريقة وضع الهوامش فقد جعلت مدارها علئ أسس تالية: 

1. عزو الآي القرآن إلئن سورها وأرقامها في الهامش. 

2. تخريج الأحاديث النبوية الشريفة وآثار الصحابة رَيَعَآََدْءَتفر مع بيان درجتها باختصار» 
معتمدا في الغالب علئ أحكام المحدثين المتقدمين والمتأخرين ومكتفيا بالعزو إلئ 
الصحيحين ولا أخرّج من غيرهما إلا إذا لم يكن الحديث قيهما أو صرح المحشي 
الدسوقي في المتن بأخذه من غيرهما. 

3. عزو النقول إل مظانها المطبوعة إن وجدت وإلا فالمخطوطة. ولا أنقل بالواسطة إلا 
عند اعتذار. 

4. التعريف بما لم يشتهر من الأعلام والطوائف والقبائل والبلدان المذكورة في النص عند 
أول ذكر لها في هذا البحث (سواء كان في قسم الدراسة أو قسم التحقيق) دون تطويل» 
فاكتفيت في ترجمة العَلم بذكر اسمه وشهرته ثم تاريخ مولده ووفاته وأبرز كتبه» وذكر 
مصدر واحد علئ الأقل من مصادر ترجمته» ولم أتر-حم للأنبياء عَلَدِصَلَامُوالتَكَمْ ولا 
للصحابة يتنر ولا للأئمة الأربعة رَمَهْنَنَهُ لشهرتبهم: ولأن المُعرّف لا يُعرّف. 

5. شرح الألفاظ الغريبة الواردة في الكتاب إلا النَرّر اليسير منها. 

6.عزو الأبيات إلئ قائليها مع ذكر مصدرها في دواوين شعرية أولاء فإن تعذر ذلك قفي 
أي مصدر معتمد مثل الطبقات أو غيرها. 


79 


همحاعي- وم عه - 


37 ا ا دمت ا ا 11121 ا ناي 5 
دوو نيا ع ارام -درهه. 

ج. الفهارس: 

وأما الفهرسة فقد ذيلت النض المحقق؛ طلبا لتقريب محتويات الكتاب للقارئ» 
وتسهيل الوصول إليها بفهرسين» مرتبة ترتيبا ألفبائيا وهي: 

1- فهرس المصادر والمراجع. 

هذا ورغم الجهد الكبير الذي أنفقته في تحقيق هذا الكتاب. فإني لا أدعي له الكمال؛ 
إذ احتمال الوقوع ني زلة فكر أو قلم يبقئ أمرا محتملا ووارداء ومن الله أسأل السداد والعون 


والتوفيق. والحمد لله رب العالمين. 
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القت 2ة17) 


273 بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصاى الله على سيدنا محمد وعلئ آله 
م ا 

الحمد لله الواجب الوجودء الذي أغرق العالم في بحار الإحسان والجود؛ والصلاة 
والسلام علئ سيدنا ومولانا محمد واسطة عقد النببين ومقدم جيش المرسلين» وعلئ آله 
وأصحايه الدّين شادوا منار الدين. وحموه بالألسنة والبراهين. 

وبعد؛ فيقول العبد الفقير محمد الدسوقي: هذه تقييدات عدلئ #شرح أم البراهين» 
لمؤلفها سيدي محمد بن يوسف اللسننوسي - أسكنه الله فراديس الجنان وأعاد علينا من بركاته 
وجميع الإخوان - جمعتها من تقرير شيخنا العلامة أبي الحسن علي بن أحمد الصعيدي 
العدوي ومن غيره - جعلها الله خالصة لوجهه الكريم. وأعتصم به من الشيطان الرجيم» 
فأقرل وهو حسبي ونعم الوكيل. 

قوله (يسم الله الرحمن الرحيم) الكلام علئ البسملة شهير لكن لا نأس بالتعرض لشيء 
مناسب للفن المشروع فيه» فنقول: إن الباء للاستعانة علئ وجه التبرك» وإضافة اسم إلئ لفظ 
الجلالة من إضافة العام للخاصء والمعنئ: أبتدئ متبركا بأيّ اسم من أسمائه تعالئ سواء كان 
دالاعلئ الذات فقط كلفظ الله, أو عليهاء وعلئ الصفات كلفظ الرحمن» ففيه إشارة إلى عقيدة 
أن لله أسماءء» والراجح أنها توقيفية. 


(1) لم تكن موجودة أصلاء فهي من زيادة الياحث. 
(2) ساقط في أ. 
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.ا مقلع بي -هعم >6 -_- 


0-0 اا كد ل َامدلاك لوصوم 


د31 موت 
ا ل 
المحامدء ففيه إشا ا "ل وال جو وقولهم في بيان لفظ الجلالة: إنه أسم 
لذات الواجب الوجود إلخ؛ ذكر واجب الوجود وما بعده إنما هو لتعبين المسمئ لا أنه من 
جملة الموضوع له. وإلا كان لفظ الجلالة كليا فلا يكون لا إله إلا الله مفيدا للتوحيد وقد 
أجمعوا على إفادتها له. 
و(الرحمن) مأخوذ من الرحمة وهي رقة في القلب وانعطاف تقتضي إرادة التفضل 77 
والإحسان وهي ببذا المعنئ مستحيلة في حقه تعالئ فتعتبر في يلتد"7؟ تال باقرثان عيبا 
القريب وهو إرادة الإحسان أو البعيد وهو الإحسان. فهي علئ الأول صفة ذات» وعلئ الشاني 
صفة فعل» وصفة الفعل حادئة بمعنئ أنها متجددة بعد عدم؛ فتكون أمرا اعتباريا والمولئ 
لان ل ورد تطبرو اليدد رن لامر وده رعو عد لالتعا زه الاق 7" المولن به 
0 ليشيو علن الأعثبار الأول« الإعارة ]ل عمة الذاخة رمي الأمجان ردب 
الثاني: الإشارة إلئ صفة الفعل» وحينئذ فالرحمن علئ الاعتبار الأول بمعنئ مريد الإنعام: 
وعلئ الثاتي بمعنئ المنعم» فيكون مجازا مرسلا تبعيا من إطلاق اسم السيب وإرادة المسبب» 
وإنما كان تبعيا لأن جريان التجوز في المشتق بالتبعية لجريانه في أصله وهو المصدر. ويبصح 
أن يكون الرحمن من قبيل الاستعارة التمثيلية» وتقريرها أن يقال: شبه حال الله مع عبيده في 
إحسانه إليهم ورأفته بهم بحال ملك عطف علئ رعيته» فعمهم بمعروفه؛ واقتصر ني استعارة 
اسم المشبه به وهو رحمن عطف علئ رعيته أو للمشيه علئ ما هو العمدة منه وهو رحمنء 


وكذا يقال في رحيم. 
(1)فيأال. (2) في م: التفضيل. 
(3) في م: صفاته. (4) في م: الاتصال. (5) في م: إذني. 
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هع حلمعيجهم عم _- 


4 1 3 و عله و 
26 ام اديه 
7 وهم و ساسريصيا : فرك ب سيا سر سه 5 5 


هذا واعلم أن ما ذكروه من أن الباء في البسملة متعلقة بمحذوف لأن الأصل عدم الزيادة» 
يجوز أن يكون فعلا وأن يكون اسماء وني كل إما عام: كأبتدئ أو ابتدائي؛ أو خاص: كأؤلف 
أو تأليفي مثلاء وني كل إما أن يكون مقدما أو:مؤخراء هذا إذا كان المبتدئ بها من العبادء فإن 
كان إخبارا من الله فليس المعنئ علئ ذلك. بل المعنئ باسم الله كان كل شيء ومنه تكون 
الأشياء» وهذا يستلزم اتصافه بجميع الصفات. فتكون الباء مشيرة لجميع العقائد. كذا ذكر 
بعض. أئمة التفسير» ثم إن المحذوفات المقدرة ني القرآن كالمتعلق المقدر في بسملة الكتاب 
العزيز الذي هو أقرأ أو أتلو مثلا الذي هو من كلام الحوادث؛. قيل: إنه من القرآن» وقيل: إنه 
ليس منه» وفي كل نظر. أما الأول؛ أعني جعله من القرآن: فيلزم عليه تأليف القرآن من الحادث 
والقديم» والمركب من القديم والحادث حادث» فيلزم أن القرآن حادث؛ ويلزم عليه أيضا 
تأليف القرآن من المعجز وهو كلام الله وغير المعجز وهو المتعلق المقدرء والمركب من 
المعجز وغير المعجز غير معجزهء فيلزم أن .القرآن غير معجزء وأما الثشاني؛ أعني جعل 
المقدرات من غير.القرآن: فيلزم عليه احتياج القرآن لغيره ولا خفاء أن ذلك نقص. 

وأجيب من طرف الأول القائل إنها من القرآن بأن الكلام هنا في القرآن اللفظي؛ ولا شك 
أن القرآن اللفظي بجميع أجزائه حادثء فلا محذور ني لزوم الحدوث» ويدفع [|3] الإيراد 
الثاني بمنع كون المركب من المعجز وغير المعجز غير معجز وسند المنع أن مجموع القرآن 
وكل سورة منه وكل ثلاث آيات منه معجز مع أن الآية والآيتين غير معجز. [م/3أ] 

وأجيب من طرف القائل بأنها ليست من القرآن وهم الأكثر يأنا لا نسلم احتياج القرآن 
إليه من حيث تمام المعنئ به حتئ يكون نقصاء بل في إنزال القرآن مع هذه التقديرات كمال 
الكمال لأن حذقه إنما هو لاقتضاء المقام حذفه» وهذا هو عين اليلاغة:؛ والبلاغة كمال 


لا نتقتصء والنقص اللغوي غير مضرء فظهر أن تلك المقدرات مرادة لله لا مقولة له. 
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ااا 5 
جيه نما 2-7 ع مالي هيز ام-2 
قال الشيخ الفقيه الصالح الولي أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسنئ رحمه 


بقي شيء آخر وهو تحقيق الخبر والإنشاء في الجملة المقدرة بها البسملة من قولنا: أؤلف 
مستعينا أو متبركا , بسم الله إلخ» وحاصله أن قولنا: متبركا أو مستعينا حال من فاعل أؤلف. وقد 
ا 0 
يتحقق مدلوله بدون ذكر داله؛ ولا شك أن التأليف يتحقق خارجا بدون ذكر أؤلف. والثاني 


نشاء لصدق حد الإنشاء عليه وهو ما يتحقق مدلوله بذكر داله فقطء ولا شك أن كلا من 
الاستعائة والتبرك لا يتحقق مدلوله بدون ذكر اللفظ الدال عليه وهو قولنا: مستعينا أو متبركاء 
نقد اتضح لك محل الخبرية والإنشائية في جملة البسملة وسقط استشكال كونها إنشائية بأن 
شأن الإنشاء أن لا يتحقق مدلوله بدون ذكر اللفظ الدال عليه والأمر هنا ليس كذلك لتحقق 
التأليف بدون ذكر أؤلفء وكونبها خبرية بأن الخبر شأنه تحقق مدلوله بدون ذكر اللفظ الدال 
عليه؛ وما هنا ليس كذلك لأن الاستعانة مثلا لا يتحقق مدلولها بدون ذكر اللفظ الدال عليهاء 
ولول مان تعمل ماقي إتفاقة فننا لأنقناء السيك 7" شيرشتنية لكوت ففلة: 

قوله (الحمد لله) الكلام علئ الحمدلة كالكلام علئ البسملة في الاشتهار ولكن لا بأس 
بالتعرض لشيء وهو أن أل في الحمد قيل: إنها للعهد. وقيل: للاستغراق» وقيل: للجنس» 
وعلئ الأول فالمعهود إما حمد الله وعليه فيقدر الخبر من مادة الاختصاص أو الاستحقاق أي 
الحمد مختص بالله أو مستحق لله ولا يصح تقديره من مادة الملك لأن حمد الله قديم والقديم 
كلك (ازقن] وإماسمد من يزين"*؟ بهاوفوصيية الله وحمد اناه وحيلد أوكياته وطلية 
فيصح تقدير الخبر من مادة الملك كما يصح تقديره من مادة الاختصاص والاستحماق لأن 
المعهود حينئذ هو الهيئة المجتمعة من حمد الله وحمد غيره» 
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361 ب] وهي مركية من قديم وهو حمد الله وحادث وهو حمد غيره؛ والمركب من القديم 
والحادث حادثء والحادث يصح تعلق الملك به وكذا يصح تقدير الخبر من أي مادة من 
المواد الثلاث المذكورة علئ جعل أل للاستغراق أو الجنس. ثم إن جملة الحمدلة يصح أن 
تكون خبرية لفظا ومعنئ ويحصل الحمد بها ولا يقال الإخبار عن حصول الشيء ليس ذلك 
الشيء لأنا نقول: لا نسلم أنه كذلك مطلقا وإنما يكون كذلك إذا كان الإخبار ليس من جزئيات 
المخبر عنه كما في قام زيدء فإن الإخبار بالقيام ليس من جزئياته. أما إذا كان الإخبار عن الشيء 
من جزئياته فلا يكون كذلك كما في قولنا: الخبر يحتمل الصدق والكذبء وكون الإخبار قيما 
نحن فيه من هذا القبيل ظاهر لصدق تعريف الحمد عليهء ويصعم أن تكون إنشائية» واستشكل 
بأنه لا يمكن من العبد أن ينشيء اختصاص الله بالمحامد أو استحقاقه إياها. 

وأجيب بأن المراد بكونها إنشائية أنها لا ينشأ الثناء بمضمونها لا أنها لإنشاء مضمونهاء 
ومضمون هذه الجملة الاختصاص المذكور إن قدر الخير من مادة الاختصاصء» 
أو الاستحقاق المذكور إن قدر من مادة الاستحقاق. وأما مقهومها فهوئبوت ذلك 
الاختصاص لله وظاهر أن المضمون المذكور لا يمكن من العبد إنشاؤه بخلاف الثناء 
بمضمونبا أي ذكر تلك الجملة والإتيان بها فهو ممكن؛ وعلئ هذا فحمد الشارح هو الإتيان 
بتلك الجملة لا نفس الجملة. 

قوله (الواسع) مأخوذ من السعة» وسعة الشيء كثرة أجزائه» و"الجود" إن فسر بإعطاء 
ما ينبغي لمن ينبغي عل وجه ينبغي» أي لا لغرض كالمدح ولاالعوض كان صفة فعل. 
وقولهم (لمن ينبغي) أخرج به ما لو أعطي كتابا لمن لا ينتفع به لا بمطالعة ولا بثمنه. وقولهم: 
"علئ وجه ينبغي": أخرج به الإعطاء لغرض أو لعوض فلا يكون له جودا. 
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حو ليت 1 افده 


لموام ةم م مور ري ةرمن وووور مف يمر زر رم رمم مزررءا فرر نمي ةثل مرو رفير نز ووو م قواررر ارو مم رارقل مركي يعارم ري قو يقر نثررم 


9ب 
وإن فسر "الجود" بمبدأ إفادة أي بإعطاء ما ينبغي لمن ينبغي علئ وجه ينبغي كان صفة 
ذات لأن المراد بالمبدأ المذكور” !2 القدرة والإرادة» وعلئن كل من التفسيرين ففي الكلام 
استعارة تبعية وتقريرها علون الأول أن يقال: شبهت كثرة أفراد الإعطاء الذي []14] هو أمر كلي 
بكثرة أجزاء الشيء بجامع مطلق الكثرة؛ واستعير اسم المشبه به وهو لفظ (السعة) للمشيه؛ 
واشتق منه واسسع بمعئئ كثير الإعطاءات التي هي أفراد الإعطاء الذي هر الجودء وعلئ [|14] هذا 
يكون المعنئ الحمد لله الكثير الجود. أي الكثير أفراد جوده. أي المتصف يكثرة أفراد جوده. 
وتقزيرها عر التقيير ©" الكاق أن يتال: شبيت كر تحلفات القندرة والازادة بتقرة 
أجزاء الشيء بجامع مطلق الكثرة» واستعير اسم المشبه به وهو لفظ السعة للمشبه واشتق منه 
واسع بمعنئ كثير تعلقات القدرة والإرادة» وعلئ هذا يكون المعنئ "الحمد لله المتصف 
بكثرة تعلقات قدرته وإرادته". ثم إن (الواسع) نعت لله واسم الفاعل إضافته لفظية لا تفيده 
تعريفا فيكون نكرة فلا يصح جعله نعتا للمعرقة. 
وأجيب بأنه ملاحظ فيه الدوام فيكون صفة مشبهة وهي تتعرف بالإضافة وببهذا الاعتبار 
قوله (والعطاء) هو اسم مصدر بمعنئ الإعطاء؛ وعطفه علئ اللجود من عطف العام على 
الخاص. إن أريد بالجود الإعطاء المخصوص أي إعطاء ما يتبغي إلخ» ومن عطف المغاير أو 
الصفة علئ الموصوفء إن أريد بالجود مبدأ إفادة ما ينبغي إلخ وذلك لأن مبدأ إفادة ما يتبغي 
عبارة عن القدرة والإرادة» والإعطاء تعلق القدرة بالشيء المعطئ وهو تابع لتعلق الإرادة به 
بحسب تعقلناء ولا شك أن التعلق صفة للمبدأ بهذا المعنئ فتدبر. 


(1) ساقط في أ. (2) ساقط في م. 
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كك 
الذي شهد بوجوب وجوده ا الطم لاد املا ماخرو هبمرط ار لاح مما عمل 
2 . ااا 0000 ! 2 


قوله (الذي شهدت) نسخة المؤلف.كما قاله شيخنا الملوي بالداء لاكتساب فاعله 
التأنيث من مكتسب التأنيث:هن النمضاف إليه؛ و(شهد) مأخوذ من الشهادة ؤهي الاعتراف 
والإقرار باللسان المطايق لما في القلب لأنها لا يعتّد مها إلا إذا كانت كذلك. 1 
... :.وقوله (وجوب افتقار الكائئات7!' إلخ) فاعل تبهدء ولا يخفئ أن الشهادة بالمعنئ 
المذكور لا تسند حقيقة إلا للعقلاء» وحيتذ فيكون إسنادها لوجوب الاقتقار مجازا عقلياء 
٠‏ ويصح أن,تجعل في التزكيب تجوزا لغوياء إما في المسند عل أنه استعارة تبعية بأن تشيه الدلالة 

بمعنئ الشهادة المذكورة».ويستعار إسم المشبه:به وهو لقظ الشهادة للمشبه؛ ويشِتق منه شهد 
بمعنئ دل أو:عبلئ أنه مجاز مرسل تبعي من إطلاق اسم .الملزوم وإرادة اللازم لأن الشهادة 
يلزمها الدلالة» فأطلقت,وأريد منها.لازمها وهو الدلالة ويشتق منها شهد يمجنئ دلء وإما.في 
الميسند إليه عل أيه ا 0 [بأن يشبه وجوب الافتقار بعاقل تأت منه الشهادة على 
طريق الاستعبارة بالكتاية]27 وتيك 1 م|ل4ب] تخييل. 

قوله (بوجوب.وجوده) يصح أن تكون إضافة الوجؤب للوجود حقيقة» والمراد بوجوب 
وجوده عدم قبول. وجوده للانتفاء؛ ويلزم من الشهادة بوجوب الوجود الشهادة بالوجود. 
ويصح أن تكون الإضافة من إضافة الصفة للموصوف. أي بوجوده [41ب: الواجب .أي الذي 
لا يقبل الانتفاء» ويلزم من الشهادة بوجوده الواجب الشهادة بالوجوب. 

زاعك أن التق أن الرنجوة عنم إععاري» لا حال كما قي هه ولتي نذأت 


الموجود. وأن قول 30 


(1) ساقط في.م: (2) ساقطفيأ. ‏ .ب .: 
(324-260ه/ 936-874م): مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين. 
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حوده كال انلز لك فلاف حده.. 
ووحدانيته وعظيم جلاله, ا 3000 ظ2«2 

و 6 با اي 

«الوجود عين الموجود» 7 المرادمنه أن الوجود ليس صفة ثابتة في الخارج زائدة علئ 
الذات ولا يناني أنه صفة اعتبارية؛ وببذا ظهر أن إضافة.وجوه للضمير علئ معنئ اللام؛ أو أنه 
من إضافة الصفة للموصوف لا من إضافة الشيء لتفسه. 


قوله (ووحدانيته) عطف علا وجوب وجوهه وآثر الوحدانية بالذكر إشارة إلئ أن دليلها 
عقلي كما هو التحقيق خلافا لمن قال إنه سمعي؛ انتهوا 227 . 
قوله (وعظيم جلاله) يطلقٌ الجلال علئ ما يقابل الجمال» كقولهم: هذه الصغفة صفة 
جلال وهذه الصفة صفة جمالء فيكون المراد بصفة الجلال الصفة الدالة علئ اليطشن والقهر 
مثلا كجبار وقهار ومنتقم» والمراد بصفة الجمال الصفة الدالة علن 7 البسط كباسط ورحمن 
وغفور إلخ» ويطلق الجلال علئ عظمة الله سُبْحَانَهُوَيْعَالَ وهي اتصافه بصفة الكمال جلالية 
وجمالية لأتها من الصفات الجامعة وهو المراد هناء وحينئذ فتكون الإضافة من إضافة الصفة 
للمورصوف أي وعظمته العظيمة» وإنما وصفها بالعظم لأن العظمة مقولة بالتشكيك وشهادة 
افتقار الكائنات بالعظمة من حيث شهادتها بالصفات المسميات بها» فيكون مشيرا إلى أن دليل 
الصفات عقلي لكنه يخرج من الصفات السمع والبصر والكلام وكونه سميعا وبضيرا ومتكلما 
- ولد في البصرة. وتلقئ مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم. وتوف يبغداد. قيل: يلغنت 
مصنفاته ثلاثمثة كتاب» منها: إمامة الصدّيقء الرد علئ المجسمة؛ مقالات الإسلاميين. الإبانة عن أصول 
الديانة؛ رسالة في الإيمان» مقالات الملحدين:؛ الرد علئ ابن الراونديّء نخلق الأعمال. الأسماء والاحكام 
استحسان الخوض في الكلام» اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع. الزركليء الأعلام؛ 4/ 236. 
(1) سعد الدين التفتازاني» شرح المقاصد في علم الككلام: باكستان: دار المعارف النعمانية: 11م 12. 
(2) ساقط في أ. 
(3) ساقط في أ. 
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فإن قيل: يدخل في الشهادة بالعظمة الشهادة بالوحدانية؛ فلم أفردها بالذكر؟ قلت: 
أفردها بالذكر للتصريح بأن دليلها عقلي ردا علئ المخالف القائل بكفاية الدليل السمعي فيها. 
قوله (وجوب افتقار إلخ) الافتقار الاحتياج» وإضافة وجوب للافتقار إما حقيقية7!' أو 


من إضافة الصفة للموصوفء أي افتقارها الواجب. 

واعلم أنه وقع خلاف في منشأ افتقار العالم الذي هو (]15] الكائنات إلئ الصانع» فقيل: 
حدوثه أي وجوده بعد العدم» وقيل: إمكانه أي استواء طرني الوجود والعدم في حقه؛ وقيل: 
حدوثه وإمكانه. وقيل: حدوئه بشرط الإمكان. وقيل: بالعكس. 

قوله (الكائنات) جمع كائنة وهي المتجدد يعد عدم ذاتا كان أو صفةء كانت الصفة 
وجودية أو حالا لأن الحق أن القدرة تتعلق بالأحوال كما يأتي. 

قوله (كلها) تأكيد أتئ به دفعا لما يتوهم من أن «أل» ني الكائنات للجنس. 

قوله (ني الأرض والسماء) صفة للكائنات []15] أي الكائنات المستقرة في الأرض 
والسماء» والمراد جنس الأرض وجنس السماء المتحقق في أفراد. 

فإن قيل: إنه يخرج من ذلك نفس الأرض والسماءء» وكذا ما فوقهما وما تحتهماء 
فالجواب أن المراد بالأرض جهة السفل وبالسماء جهة العلو» وحيتشذ .فيد خل في الكائنات 
المستقرة في جهة السفل جميع ما حل قيها من اللأرض ومافوقها وما تحتهاء ويدخل فٍ 
الكائنات المستقرة في جهة العلو جميع ما حل قيها من السماء وما فيها وما قوقها وما تحتها 
مما هو في الجو. 


(1) في م: حقيقة. 
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العزيز الذي عر ملكه عن أن يكون له شريك في تدبير شيء ماء 0 
-382. ( 2ه ازيرت ١‏ 83 


قوله (العزيز) هو عديم المثال الذي لا نظير له؛ من ععز الشيء إذا عدم مثاله ونظيره؛ 
وقيل: العزيز هو المرتفع عما لا يليق به من عز الشيء إذا ارتفع عما لا يليق به؛ وعلئ كلا 
القولين فالعزيز من أسماء التنزيه» وقيل: القادر الذي لا معارض له؛ من عز إذا غلب ولا يكون 
غالبا إلا من هو كذلكء وعلئ هذا فيكون معناه مركبا من وصفين؛ أحدهما وجوديء والآخر 
سلبي» ولا محظور فيه فالواضع اعتبر مجموع الوصفين ووضع لهما لفظ عزيز كرضع لفظط 
إنسان لمجموع الحيوان الناطق» وقيل: إن العزيز معناه القوي الشديد. من "عز" إذا قوي 
واشتد» ومنه قوله تعالن: لقَعَرَدَا ات 74" وقيل: العزيز هو الذي لا يرام ولا يطلب فيدرك. 

قوله (الذي عز) أي تنزه وارتفع. 

قوله (ني مُلكه) - بضم الميم - السلطنة وهي التصرف بالأمر والنهي» وأما اليلك 
- بكسر الميم - فهو الاستيلاء علئن شيء خاصء وقد يطلق المُلك عاو 47د نالعال 
النلاهر كما يطلق الملكوت علئ العالم الخفي وهو حال من ضمير عز أي عز حالة كونه كاثئنا 
في ملكد وني تفسيره ب(في) إشارة إلى تمكنه من التصرف تمكنا تاما حتئ كان التصرف الذي 
هو الملك ظرف لهء ولا يخفئ ما فيه من التجوزء وني بعض النسخ: عَرَّ ملكه بإسقاط (في) 
[,/5ب؟ علئن أن ملكه فاعل عزء [وكل من النسختين صحيح]31. 

قوله (عن أن يكون) متعلق بعز لتضمنه معنئ تنزه؛ أو يحال محذوفة أي حالة كونه 
منزها إلخ. 

قوله (في تدبير شيء ما) التدبير إن أضيف إلئ العبد كان معناه النظر في عواقب الأمورء 


وإن أضيف إل الله كما هنا كان معناه إيجاد الشيء علئ وجه محكم متقن. 


(1)يس:14. (3)2غ: يضم المي (3) ساقط في م. 
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ولا إتقان مع أنه تنزه ععنه أيضاء فكان الأول حذف قوله (في تدبير شيء ما). 

وأجيب بأنه يرتكب التجريد في التدبير بأن يراد منه مطلق الإيجاد كان علئ وجه محكم 
أم لاء وإن كان قعل الله لا يكون إلا محكماء أو يجاب بأن الشريك لو وجد لا يكون إلا مدبرا 
كما يعلم من برهان الوحداتية ولا يكون فعله إلا محكما متقناء وحينئذ فعلئ تقدير لو وجد 
الشريك فلا يتأتئ اشتراكهما في إيجاد شيء لا إحكام فيه ولا إتقان» لأن كلا منهما مدبرء فلا 
إيهام في كلامه تأمل» وبهبذا ظهر لك أن قوله (عز إلخ) نفي للشريك في الأفعال. 

قوله (فتعالئ الله) أي تنزه وارتفع [5[1ب] عن الشركاء. 

إن قيل: لا حاجة لهذا مع ما قبله. قلت: ما سبق نفي للشريك في الأقعال؛ وهذا نفي 
للشريك في الذات والصفاتء وأتئ بهذا مفرعا له يالفاء علئ ما قبله وهو قوله (الذي عز إلخ) 
إشارة إلئ أنه يلزم من نفي الشريك في الأقعال نفي الشريك تي الذات والصفات. لأنه لو وجد 
له شريك ني الذات والصفات لشاركه ني الأفعال» والغرض نفي الشريك تف الأفعالء ويبذا 
ظهر لك سر الإتيان بالفاء المؤذنة بتفرع ما بعدها علئ ما قبلها. 

قوله (الرحيم الرحمن) سلك فيه طريق الترقي والأكثر طريق التدلي كما في البسملة» 
وإنما كان صنيعه هنا من الترقي لأن الرحيم معناء المنعم بدقائق النعم؛ والرحمن المتعم 
بجلائل النعم» وقد سبق أنبما مأخوذان من الرحمة وهي رقة القلب المقتضية لإرادة التفضل 
والإحسان؛ وهي بهذا المعنئ محالة في حق الله فتعتير في حقه باعتبار مسببها القريب وهو 
الإرادة27' أو البعيد وهو الإحسان؛ فهي عل الأول صفة ذات وعلئ الثاني صفة فعل. 


(1) في م: ينزه. (2) في المطبوع: إرادة الإحسان. 
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فمعنئ الرحمن الرحيم علئ الأول مريد الإنعام وعلئ الثاني منعم علئ جهة المجاز المرسل 
التبعي حيث أطلق اسم السبب وهو الرحمة وأريد المسبب الذي هو إرادة الإنعام؛ أو [م/16] 
نفس الإنعام» واشتق من الرحمة بهذا المعنئ رحمن رحيم بمعنئ مريد الإنعام أو منعم؛ فقد 
جرئ التجوز ني المشتق تبعا لجريانه ني أصله وهو المصدر. ولك جعل الرحمن الرحيم من 
قبيل الاستعارة التمثيلية بناء عل أنه لا يشترط فيها التركيب كما مر ذلك. 

قوله (الذي عمت) أي شملت: فهو من العموم بمعنئ الشمول لا بمعنئئ المصطلح عليه 
وهو استغراق اللفظ للمعنئ الصالح له من غير حصر. 

قوله (تعمه) جمع نعمة بمعنئ المنعم به والمراد به هنا نعمة الوجود؛ والوجود من 
حيث تعلقه بالعوالم كلي» وجزئياته وجود زيد ووجود عمرو ووجود بكر مثلاء وحيتشذ 
فالجمع باعتبار تلك الجزئيات: ويصح أن' أ يراد بالنعم الإنعامات المتعلقة بوجود العال (2) 
كالإنعام بوجود زيد والإنعام يوجود عمرو وهكذا فالجمع ظاهرء قيل: الأولئ أن يعبر 
بالزرحمة يدك التب !3" بأنتيقول؟ الذاىئ عضت روحم (لعواك لما اشته ر أن الرحمةاتعع الموين 
والكافر» قال تعالوئ : وَنتمَي وَبِحَتْ مُلَّ شَيْءٍ 474 والنعمة خاصة بالمؤمن ولا تعم الكافر 
إذ شرطها سلامة العاقبة كما ذهب إليه الأشعري؛ ومن ثم قيل: لا نعمة لله علئ كافر إلا أن 
يقال: أراد بالنعمة الرحمة علئ سبيل المجاز بقريئة [الرحيم الرحمن»]277 وذكر بعضهم أنه لا 
يشترط في النعمة سلامة العاقبة بل كل ملائم للطبع فهو نعمة سواء كانت تحمد عاقبته أو لاء 
وحينثذ قلا تجوز إذ الرحمة واللعمة علئ هذا مترادفان. 
(1) في م: أنه. (2) في م: العوالم. 
(3) في م: المنعم. (4) الأعراف: 156. 
(15 قم ارصن الاي 
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قوله (العوالم) -يكسر اللام- جمع عالّم -بفتحها- [|16] وهو اسم لمجموع ما 
سوقم الله وصفاته. 

إن قلت: إذا كان العالم اسما لما ذكر كيف يجمع مع أنه لم يوجد له فرد ثئان؟ قلت: 
أجاب بعضهم بأن المصنف استعمل العوالم في الإفراد مجازا بقرينة مقام الشاهدء أو الذي 
حققه بعضهم أن العوالم اسم للقدر المشترك بين كل جنس وكل نوع وكل صنف. فيقال 
غالم الخيوان وعالم الإنس وقال”** الجن وضاك البربر ا المغاربة والقد و اليتبترك 
بين المذكورات هو شيء سوئ الله وصفاته» وحيئدذ فالجمع ظاهر لأنه باعتبار الأجداس 
والأنواع والأصناق. 

قوله (لكائن) أي لواحد من الكاتنات. 

قوله (عن تلك النعماء»» والتعماء -بفتح النون-» قيل: إنه جمع نعمة كالنعم» وقيل: إته 
مفرد مرادف للنعمة» ويرد علئ الأول أن قضية كلامه حيث عبر بالنعماء التي هي جمع أن كل 
واحد قام بيه وجودات متعددة بناء علئ ما سبق من أن المراد بالنعم [1م|6ب] التي عمت 
الجواك 1*1 نيهنة الؤتيكرت أو إنعامائك عيذ مع أنه اإنها قات ثةارتيكة واشدة وحى ننس 
الوجود أو الإنعام بالوجود على ما سبق. 

ويجاب بأن المراد بالنعماء الجنس من حيث تحققه في فرد» ويرد علئ الثاني أن المشار 
له بقوله تلك النعماء النعم السابقة وقد تقدمت جمعا فكيف تصح الإشارة إليها بذلك؟ 

ويجاب بأن المراد بالمشار إليه مفرد النعم فيما سبق» وصحت الإشارة للمفرد مع عدم 
تقدمه من حيث تضمن الجمع لمفرده؛ وكأنه قال: لا مخلص لواحد من فرد من أفراد التعم 


السابقة فتدبر. 


(1) تي منأو. (2) في م: العالم. 
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الواسع الكريم المنفرد بالإيجاد فلا يُستطاع شكر نعمه إلا بما هو من نعمه الجماء. 0 

قوله (الواسع) قيل: معناه الذي وسع غناه كل فقيرء أي المعطي لكل فقير» والأحسن أن 
يقال: إن معناه الذي كثرت تعلقات قدرته بالمنعم به لا بما فيه هلاك أو مشقة» وقد سبق ما فيه 
من الاستعارة فلا تغفل. 

قوله (الكريم) قيل: معناه ذو الإعطاء؛ وقيل: ذو القدرة التامة علئ العطاء؛ فعلئ الأول 
يكون الكرم”!' صفة فعل وهي الإعطاء. وعلئ الثاني صفة ذات وهي القدرة علئ الإعطاء. 

قوله (بالإيجاد) «أل» للاستغراق أو عوض عن المضاف إليه؛ أي بإيجاد كل شيء 
والإيجاد هو إخراج الشيء من العدم إلئ الوجودء كان ذلك الشيء ذاتا أو صفة أو فعلا 
اضطراريا أو اختيارياء وني قوله (المنفرد بالإيععاد» رد علئ المعتزلة في قولهم: العيد يخلق 
أفعال نفسه الاختيارية. 

قوله (فلا يستطاع شكر نعمه) أي الشكر عليها27) والمراذ بالتعم الواقنع في مقابلتها 
الشكر الإنعامات لا المنعم به؛ لأن الثناء علئ الأول بلا واسطة يخلاف الثناء على الثاني فإنه 
بواسطة الإنعام وما كان بلا واسطة أولئ مما كان بواسطة. وقوله (قلا يستطاع إلخ) مفرع 
علئ قوله (المنفرد بالإيجاد) ووجهه أن شكر النعمة متوقف علئ الإلهام له والإقدار عليه 
وعلئ اللسان أو القلب أو الجوارح الذي هو مورد الشكرء وكلها من جملة النعمء نلا 
يمكن الشكر علئ نعمة من نعمه إلا بنعمة سابقة عليه. 

وقوله (إلا بما) أي بإلهام وإقدار عليه وقلب أو لسان أو جوارح. فتلك الأشياء من جملة 


نعمه أي المنعم به. 


ا اكيم رة إلئ كثرة نعم الله تعالئ» قال الله تعالئ: وان تدوأ 
فت 2 د لدي 23 
يْعَمَه اللى 
(1) في م: الكريم. (2) ساقط في م. 
() التحل: 18. 
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الغنيّ القدوس, فلا وصول إلئ شيء من فضله إلا بمحض فضله؛ تعالئ ربنا وجلل عن 
الأغراضء والأعوان والوكلاء ا 
ا ا > 

قوله (الغني) قيل: هو الذي لا يفتقر لشيء ولا يحتاج [|6ب] له وعلئ هذا فالغني صفة 
سلبية وهي عدم الافتقار لشي» والظاهر أن الغني هو المتصف بصفات الكمال؛ ومن لوازم 
ذلك عدم الافتقار [م|17] لشي من الأشياء. 

قوله (القدوس) أي الميرأ من العيوب والنقائصء فهو صفة سلبية. 

واعلم أن التبرئة من النقائص من لوازم الاتصاف بالغنئ المطلق» لأن من قام به نتقص 
احتاج لمن يكمله فلا يكون غنيا. 

قرله (قلا وصول إلخ) مفرع علئ قوله (الغني القدوس) لأنه إذا كان كذلك فلا ينعم إلا 
بمحض الفضلء إذ لو وصل شيء من نعمه لأحد بغير اختياره كان غير تام الإرادة» فيكون 
ناقصا فلا يكون غنيا غنئ مطلقا ولا قدوساء والفرض أنه غني قدوس. 

قوله (إلئ شيء من فضله) أي من نعمه التي تفضل بهاء فالمراد بالفضل ما تفضل به. 

قوله (إلا بمحض فضله) المراد بالفضل هنا الإحسانء والإضافة من إضافة الصفة 
للموصوفء. أي إلا بفضله المحضء أي الخالي عن الغرض والعوض والجير. 

قوله (تعالئ ربنا) أي ارتفع وتنزه عن الأغراضء. وهذه الجملة متفرعة في المعنئ علئ 
قوله (الغني) فيكون ذلك من لوازم الغت أيضا. 

قرله (عن الأغراض) جمع غرض وهو العلة الباعثة على الفعل كالعلة في حفر البثر وهي 
الانتفاع بمائه. 


قوله (وعن الأعوان) جمع عَوْنْ -بفتح العين وسكون الواو- بمعنل معين. 
قوله (والوكلاء) جمع وكيل وهو من أقيم مقام غيرهفي التصرف في أمور ذلك 
الغير لاحتياجه. 
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د ل ا ا 


والوزراء. نحمده 


ا 


قوله (والوزراء) جمع وزير من الوزر -بكسر الواو- أي الثقل وهو الأمر الشاق» سمي 
الوزير به لتحمله ثقل الملك؛ أي ما يشق عليه؛ أو من الموازرة وهي المعاونة؛ سمي الوزير به 
لمعاونته للملك. 

قوله (نحمده) أي نصفه بجميع صفاته وهي جملة خبرية لفظا إنشاتية معنئء أي تُنْشئٌ 
الثناء عليه بجميع صفاته لأجل نعم لا تحصئء فهي لإنشاء الثناء بمضمونبها لأن الحمد به إنما 
يتكفق جنا اللفظة ل لانعاء ع0" والمضم عير ر«القطا و نعي الأن التحافنا لليسن تمده 
الإخبار عن حمد يحصل منه في الحال أو الاستقبال كما هو شأن المضارع الخبريء وادعئ 
بعضهم جواز ذلك بناء عَلئ أتها حكاية عن نفسها!2' كما في أتكلم مخيرا عن تفسه بالتكلم» 
وجمع بين الجملتين الاسمية والفعلية اقتداء بقوله عَلِْةِ: لاعس ولو اقل 
ووجه تقديم الاسمية علئ الفعلية في الحديث أن مضمون [م|7ب] الجملة الأولئ علة في صدور 
الثانية؛ أي نحمده لأنه مستحق للحمد» ووجهه المصنف. وكذا في الحديث أيضا أن الحمد 
بالجملة الاسمية ثناء بصفة واحدة؛ وهي اختصاصه بالحمد أو استحقاقه له أو مالكيعه له 
فيكون الحمد بها من قبيل المفرد» والحمد بالجملة الفعلية ثناء بجميع الصمات» فيكون من 
قبيل المركب. والمفرد مقدم علئ المركب طبعاء فقدم وضعا ليوافق الوضع الطبعء أو يقال: 


(1) ساقط في أو ع: فاندفع ما يقال جعلها إنشائية مشكل لأن الإنشاء ماتوقف حصول مضمونه علئ النطق بهء 
وحيشذ قيل: فيلزم أن الحمد علئ نعم لا تحصئ لم يتحقق في الخارج قبل النطق بتلك الجملة وهو باطل. 

(2) في م: نفيها. 

(3) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء الطبراني» المعجم الأوسطء تحقيق: طارق بين 
عرض الله بن محمدء عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» (دار الحرمين - القاهرة؛ د.ت)» حديث رقم: 
4 13 . 
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هبلع بي هلع 6ه __-_-_ 


حو قاف 2[ فلا17 حيو 

-سبحانه - عل نعم لا تحصئ» غ21 
مط م |10 + 48 
قدم الاسمية لأنها أخص من الفعلية لأن الاسمية تدل 1711] علئ مجرد حصول الحمد. وأما 
الفعلية فتدل علئ كثرته لأنها تفيد التجدد. وقولهم: الخاص يؤخر يعني في النعت, وأمافي 
غيره فيقدم» وأتئ بالنون الدالة علئ العظمة مع أن مقام الحمد مقام تذلل واتكسار إظهارا 
لملزومها وهو تعظيم الله له حيث جعله من العلماء العاملين وهو من التحدث بالنعم وهو 
أفضل من ارتكاب التذتل والخضوع والانكسار عند المحدثين» وإن كان الأمر بالعكس عند 
الصوفية؛ أي فعندهم التواضع والانكسار أفضل من التحدث بالنعمة. ويحتمل أن تكون النون 
للمتكلم ومعه غيره» وأتئ بها لكمال شفقته علئ إخوانه حيث أشركهم معه في هذا الحمدء 
أو للإشارة إلئ أن حمد الله عظيم لا يستقل به الواحد. 

قوله (سبحانه) حال من المفعولء أي في حال كونه منزها. 

قوله (علئ نعم) أي علئ إتعامات» أو علئ أمور منعم بها. والأول أولئ لما سبق أن 
الحمد عليها بلا واسطة» وأما الحمد علئ المنعم به فبواسطة الإتعام. 


قوله (لا تحصئ) أي لا تتناهئ. 

واعلم أن عدم التناهئ له معنيان؛ الأول عدم الوقوف علئ حدء بل كلما وجد وانعدم 
أعقبه غيره كما في نعيم الجنة» فإنه كلما وجد فرد منه وانعدم أعقبه غيره» وما وجد بالفعل منها 
فهو متناه» والثاني عدم حصر أشياء موجودة في الخارج كما ني كمالات الله الوجودية فإنها لا 
تناه بمعنئ أنها لاتنحصرء ولا يخفئ أن كلا من المعنيين لا يصح إرادته هنا. 

أما الأول فلأن المراد بالنعم المحمود عليها الموجودة بالفعل لاما وجد وما سيوجد 
لأن الحمد لا يكوت إلا علئ ما وجد بالفعل» وما وجد بالفعل لا يعقل فيه عدم التناهي 
بالمعنئ الأول أعني عدم الوقوف عل حد. 
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هجلع يري “هعم عه -_-_-_ 


جم 1 لل سسكا م كا ليلج باع ران 1 

وحمدنا له عَبَبجَلّ من 38 0 1000( 

ل 0 
تناهيه بالمعنئ المذكورء [م|18]» وحينئذ فيراد بعدم إحصاء النعم تعذر عدها وإن كانت متناهية 
في نفس الأمرء لأن ما وجد في الخارج من الحوادث فهو متناه. ثم إن المتعذر عدهإنما هر 
أفرادها الشخصية وأنواعهاء وأما أجناسها فلا تعذر في عدها وإحصائها كأن يقال: النعمإما 
دنيوية أو أخخروية» والأخروية إما في مقابلة عمل أو لاء والدنيوية إما كسبية أو وهبية أو غير ذلك. 
وإذا علمت ذلك تعلم أنه لا منافاة بين قوله تعالئ: إن كتراجت لكيه "بن 
الأمر بعدها المقتضي لإحصائها وتناهيها في قوله تعالىئ: «أدَموأ سَمَق»4” رذلك لأن نفي 
إحصائها بالنظر لأشخاصها وأنواعهاء والأمر بذكرها بالنظر لأجتاسها لتناهيها بحسب 
الأجناسء وذلك كاف في التذكر المفيد للعلم بوجود الصائع الحكيم. 

قوله (وحمدنا له جل وعز من أجل الآلاء) أي من أعظم النعمء وذلك لأن حمدنا فعل 
اختياري وهو مخلوق لله ويئاب عليه العبد» وهذه الجملة حالية؛ أتئ بها دفعا لما يتوهم من أن 
حمده أولا وثانيا استوف الشكر علئ النعم التي لا تحصئء فكأنه يقول: لا يتوهم [7ب] من 
حمدي له أولا وثانيا أن استوفيت شكر نعمه لأن حمدي علئ النعم من أجل النعم فيجب 
الحمد عليه؛ ولم يكن للحمد الأول تعلق بها وهكذاء و"من" في قوله (من أجل تبعيضية) أي 
يعض الأجلء و(الآلاء) بمعنئ النعم وهو ممدود؛ وقصره لضرورة السجعء وهو جمع ألّئ 
-بفتح الهمزة وكسرها مع التنوين- وعدمه فيهما وإِلّئ- بسكون اللام مع تثليث الهمزة-. 
فقلغات المفرد سبع ومعناه علئ كل حال النعمة. 
(1) إبراهيم: 34. 
(2) البقرة: 40, 
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ا ش 

ونشكره تبارك وتعالئ وهو الرؤوف الرحيم ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ز ز[ [ ز[ 200111 
هم و 212 +4 

قوله (وتشكره) جملة خبرية لفظا إنشائية معنئ؛ فهي لإنشاء الثناء لا خبرية لفظا ومعنئ, 
لأن الشاكر ليس قصده الإخبار عن شكر يحصل منه في الحال أو الاستقبال كما هو شأن 
المضارع الخبري. 

واعلم أن الحمد والشكر المطلوبين من المؤلفين تحصيلهما ني أوائل التاليف. هما 
الحد اللعوي وانشكر اللغزي الخاضلان بالشناة لآ الحمد والشكر الاعطلابسيان7 1" :لان 
المعنئ الاصطلاحي حادث بعد النبي كَلَةِ وهو قد أمر بتحصيلهما ني أوائل الأمور ذوات 
النال؟* فمسلذن عل ما كان فى تنه رض العكي لقوق 

قوله (تيارك) أي تزايد خيره. 


قوله (وتعالئ) أي ارتفع عما لا يليق به. 


قوله (وهو الرؤوف) أي لأنه الرؤوف الرحيم. والرؤوف هو المئعم بنعم نشأت عن 
محبته للمنعم عليه غنيا كان أو فقيراء والرحيم هو المنعم بنعم من أجل احتياج المنعم عليه 
وفاقته [م/8ب] ولا يكون إلا ققيراء فإذا أنعم المولئ علئ أحد من عباده بنعمة فإن كانت تلك 
النعمة ناشئة عن محبة الله وشفقته علئ ذلك العبد المنعم عليه قيل للمولئ رؤوفء وإن كان 
إنعامه عليه بتلك النعمة لفاقة ذلك العبد واحتياجه قيل له رحيم. 

فعلمت من هذا أن نعم الله تارة تكون ناشئة عر, محبته للم:عم عليه وتارة تكون ناشئة 
لأجل احتياج المنعم عليه. وأن الرؤوف أبلغ من الرحيم لأن مبدأ الرأفة شفقة المحسن ومحبته» 
(1) في م: الاصطلاحيين. 


020) أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه. ستن اين ماجه؛ تحقيق: محمد فؤاد عيد الياقي» 
(دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسئ البابي الحلبي؛ د.ت)) حديث رقم: 1894 1/ 610. 
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.اه حامي “هم عه -_- 


صو نظف 21 111 


2 


والرحمة مبدؤها فاقة المحسن إليهء ولأجل الأبلغية المذكورة قدم المصنف الرؤوف 
[علئن ال 

قوله (الذي يبسط) من البسط وهو النشر ضد القبض. 

وقوله (بفضله) متعلق ب(يبسسط) أي يبسط بسطا متلبسا بفضله من غير قهر له. 

قوله (منقبض القلوب) أي القلوب المنقيضة والألسنة المنقبضة والجوارح المنقبضة. 
وانقباض القلوب تكدرهاء وحصول الغم لها تجلئ المولئ عليها بصفات الجلال وانقباض 
الألسنة تعطيلها عن الأذكاره وانقياض الجوارح تعطيلها عن الطاعات بالكسلء» وحينئذ فإسناد 
الانقباض ذلقلوب حقيقة وإلئ الألسنة والجوارح مجاز عقلي»ء وني قوله (يبسط) استعارة تبعية 
حيث شبه إزالة الانقباض بنشر البساط مثلا بجامع ترتب الانتفاع في كل» واستعير لها اسمه 
وهو البسط. واشتق منه يبسط بمعنئ يزيل الانقباضء وكأنه قال: الذي يزيل يفضله الانقباض 
عن القلوب المنقبضة والألسنة المقبضتة والجوارح المنقبضة» والقلوب جمع قلب يطلق علئ 
الجارحة المعلومة وهي اللحمة الصنوبرية الشكل» ويطلق أيضا علئ النفس وهو المراد هنا. 

قوله (بما شاء) متعلق [|18] ب(يبسط). 

قوله (من جميل الثناء) بيان ل(ما) أي من الثناء الجميل. ووصف الثناء بالجميل وصف 
كاشف لأن الثناء هو الذكر بخيرء والمراد بالثناء الجميل هنا ذكر الله. وكأنه قال: الذي يزيل 
انقباض القلوب والألسنة والجوارح بذكره؛ فذكره تعالئ يزيل ما قام بالقلب من الغم 
والكدرات ويشرحه ويدخل السرور عليه ويزيل الكسل المانع للجوارح من العبادات والمانع 
للسان من القراءة والأذكار. 


(1) ساتط في أ. 
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هم جله يهم عه _--__ 


.د ءُ و تك , 4 
ل ل 0 
ا 6.0 و ساسا الت سمو وان دن 


قوله (وتشهد أن لا إله إلا الله) أن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن محذوف» 


وجملة (لا إله إلا الله) خبرهاء و(وحده) حال إما من الله فتكون حالا مؤكدة: أو من ضمير 
الخبر فتكون حالا [/19] مؤسسة؛ والمراد وحده في ذاته وصفاته فهي نفي للشريك فيهما. 

وقوله (لا شريك له) نفي للشريك في الأفعال. 

واعلم أن جملة (نشهد إلخ) إنشائية تضمنت الإخبار بالمشهود به» وقيل: إنها خبرية 
محضة» وقيل إنشائية محضة:؛ والأول ناظر للفظ (أشهد) فإنه إنشاء لوجود مضمونه في 
الخارج به وإلئ متعلقه والقول الثاني ناظر للمتعلق فقطء والقول الثالث ناظر للفظ (نشهد) 
فقط وهو التحقيق؛ فلم تتوارد الأقوال الثلائة علئن حل 17 واحد. 

قوله (شهادة) مفعول مطلق عامله (نشهد). 

قوله (نشأت عن محض اليقين) أي عن اليقين المحض أي الخالص عن الشك وهو 
الذي صار متعلقه أمرا مجزوما به لاا شك فيهء و(اليقين) هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع 
عن دليل. 

واعلم أن الإيمان هو حديث النفس التابع للمعرفة» وأن المعرفة هي الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع عن دليل» وأن المراد بالشهادة هنا الإيمان وباليقين المحض المعرفة» فيكون 
قوله (ونشهد) أي ونعترف اعترافا قلبيا ناشئا عن يقين» فالشهادة قلبية وهي الإيمان وهو 
ناشئء عن اليقين الذي هو المعرفة» لأنه تابع لهاء وفيه إشارة إل أن مجرد المعرفة غير كاف 
لوجودها عند كثير من الكفار» قال تعالئ: يَحْرفبَه كا يخروورت باهز 2274 


(2) البقرة: 146. 
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5 21 0 
5 1 رلة 0 32 
0- او 0 #ذ كن ٠‏ هك مل سك سس سا 0 


قلا يطرقٌ ساحمّها بفضل الله تعالن ضروبٌ الشكوك والامتراء» ونشهد أن سيدنا ومولانا 


محمذدا لد حم مجه ون الهم و ع قاو عله لاسر قد سوا لمع 6 الأو 6 عاك اسع لاوم م اموه عا لقوق للمم أله وقوه و دوو يعو ع 
1ر0 5 


وقوله (فلا يطرق) -بضم الراء- من باب قتلء» و(الطروق) القدوم بغتة و(الساحة) 
الأرض المتسعة بين البيوت» والمراد بها هنا القلب إذ هو محل الشهادة بالمعنئ السابق؛ فشبه 
القلب بالساحة واستعار له اسمهاء والقرينة إضافتها إلئ الضمير العائد علئ الشهادة. ويحتمل 
أن المراد بالشهادة الشهادة اللسانية فالمعنئ وأشهد بلساني شهادة ناشئة عن اليقين المحض أي 
عن الاعتقاد الجازم أن لا إله إلا الله إلخ. وأتئ بقوله (ناشئة عن اليقين إلخ) إشارة إلئ أنها 
شهادة معتد بها لمطايقة اعترافه بلسانه لما قام بقليه من الاعتقاد لأن الشهادة لا يعتد يبا إذا 
كانت غير مطايقة لما في القلب من الاعتقاد» وعلئ هذا فالمراد ي(ساحة) الشهادة اللسان» وفي 
العبارة حذف أي لا يطرق ساحتها آثار ضروب الشك وهو متعلق التردد الجاري علئ اللسان. 

قوله (بفضل الله) أي لا بطريق القهر. 

قوله (ضروب الشكوك) أي أنواع الشكوك؛ والإضافة للبيان» والشكوك جمع شكء» 
والمراد به هنا [|)8ب) مطلق التردد الصادق بالغلن [م91ب] والوهم ولذا جمعه. 

قوله (والامتراء) أي الشكء؛ وهو من عطف الكلي علئ جزئياته: ويحتمل أن يكون علئ 
عدف نشاف أى جروع 81" الأيتراء مكوخا لامح فزرعتلك النوادف: 

قوله (سيدنا) السيد هو الذي يفزع إليه في المهماتء والمولئ هو الناصرء ولااشك 
أن الفزع في المهم إلئ السيد يكون أولا ونصرته لمن فزع إليه في نيل مهمه يكون ثانيا بعد فزعه 
إليه» ولذلك قدم الشارح (سيدنا) علئ (مولانا)» ولا شك أنه كَكْةِ مفزع الخلائق وناصرهم في 
الدنيا لما بين لهم من طرق النجاة وعلمهم أنواع الهدايات حتئ تركهم علئ المحجة البيضاء 


(0) في م: وجزئياتن. 


10 


معجهة همعو 


ال" من 0 

عبده ورسوله شهادة اخ و الا ألو امع ول لوصوو لاو وول ل ل مغر م ما لماو دسا جم 
2ب ١١١‏ 031:1 ؟. 38> 
التي لا غبار عليها ومفزعهم وناصرهم في الآخرة فيفزعون إليه من شدة الهول الحاصل لهم 
في الموقف فيشفع لهم الشفاعة العظمئ. 

قوله (عيده) أي المتصف بعبوديته. أي يكونه عبدا له؛ والعبودية صفة تقتضي 
التواضع والاتكسار. 

قوله (ورسوله) أي ومرسله لكافة الخلق» والرسالة صفة تقتضي الرفعة؛ ولا يخفئ أن 
التواضع سيب في الرفعة» فلذا قدم ما يفيد السبب علئ ما يقفيد المسبب حيث قال (عبده 
ورسوله)» وذكر بعضهم أنه إنما قدم العبد لما قيل: إن العبودية أشرف الصفات وهي الرضا 
بما يفعل الرب» وأما العبادة فهي فعل ما يرضي الرب» لكن ذكر المحلي7؟ في بعض كتبه أن 
العبادة أبلغ من العبودية لأن العبودية التذلل والخضوع. وأما العبادة فهي غاية التذلل 
والخضوع ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو مخالف لإطلاقهم أن العبودية أفضل» 
ويؤيد الإطلاق أن العبودية لا تسقط في العقبئ بخلاف العبادة» وذكر الرسول دون النبي لأنه 
أخص:ء ولأن رسالة النبي أفضل من نيوته. 

واعلم أن الرسالة من الصفات الشريفة التي لا ثواب فيها وإنما الشواب على أداء ما 
تحمله الرسول» وكم من صفة شريفة لا يئاب عليها كالمعارف الإلهية والنظر لوجه الله الكريم 
الذي هو أشرف الصفات. 
(1) هو جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي» ولدسنتة 791ه// 1389م 

بالقاهرة وتوف بها أيضا سنة 864ه/ 1459مء فقيه في المذهب الشافعي» وأصولي ومفسر مشهورء له 

تفسير الجلالين ثم أكمله السيوطيء وكنز الراغبين ني شرح المنهاج للنروي والبدر الطالع في حل جمع 


الجوامع وغيرها. السخاوي. الضوء اللامع؛ 39/7 ابن العماد. شذرات الذهب» 447/9 السيوطي» 
حسن المحاضرة. 43/1 الزركلي» الأعلام» 5/. 
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هت هله بي ويم عه 


راع 


ديه خخ نين[ 7و لمك أنل فلو حوه». 


ندّخرها بفضل الله تعالئ وجميل عونه لما قصم الظهورء وأذاب الأكجاد من أهوال 


الموت والقير وما يتفاكم ال اروم وق ممه أله وج و وف وان و عا عا 4 وجا ك0 1 لابخ حا و اجاح لقانم ا اذبو لع لاه 
هآآآ[ [آ[آ[آ[خخثؤخ سي 


قوله (ندخرها) أي نختارها ونتخذهاء أو نجعلها ذخيرة نافعة. 

ترل لارتهيل او !)ا زادعارنا ياجيي نعل اندر رجانه الشالي عن الج از 
من فضل اللهء فالياء للسبيبة» أو بمعن من, 

توله (وجميل غوتة) اق رمن إعاهه الجينه !7 والوصدق كانت :لذن إعابئة الل 
قوق لحيل 

قوله (لما قصم الظهور) أي لما كسرهاء والقصم -بالقاف-11011] الكسسر سواء كان 
معه إيانة أو لاء وقيل: الكسر مع الإيانة قصم -بالقاف- وبدون إبانة فصم -يالفاء-» وجعل 
أغرال الوا القن ويوع البعث والجراء قاسم الهو تابه عن عيذ تليق** الأسوال:» 
والجاز و انحرو رآ ول (المااقص)] !7 متعلق يقؤله (تدعرها)ء وعين بالماضى إشسازة 
لتحقق وقوع شدتبهاء فكأنها وقعت بالفعل. 

قوله (وأذاب الأكباد) أي وفحها وآثر الأكباد بالذكر علئ القلوب لما جرت به عادة الله 
من التأثير في الأكباد. وحصول الآلام لها عند توارد الهموم علئ التفس دون القلوبء وإذاية 
الأكباد كناية أيضا عن شدة تلك07 الأهوال المذكورة. 

قوله (من أهوال) بيان ل(ما)» والأهوال [/19] جمع هول وهو الأمر المخيف الشاق» 
فكأنه قال: من الأمور الشاقة المخيفة الحاصلة عند الموت وفي القبر. 


قوله (وما يتفاقم) أي يتتابع؛ وهو عطف علئ ما قصم. 


(1) ساتط في م. (2) ساقط في م. 
(3) ساقط في أ. (4) ساقط في أ. 
(5) ساقط في أ. 
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حوه نيا انلمك ازللافلاين يه 

من المعضلات في يوم البعث والجزاء؛ ونحوز بها بفضل الله تعالئ مع الآباء والأمهات 
والذرية والإخوة والأحبة ا ا ل ا 

قوله (من المعضلات) -بفتح الضاد وكسرها- جمع مُعْضِل وهو الأمر الشاق الذي 
لا يُهتدئ لوجهه. 

قوله (في يوم البعث) صفة للمعضلات أي وما يتتابع من الأمور الشاقة الكائتة في يوم 
البعث؛ أي إحياء الموتئ والجزاء علئ الأعمال؛ والجزاء إيصال كل عامل ما يليق بعمله, 
وعطف الجزاء عل البعث إشارة لحكمة البعث» فالحكمة المترتبة عليه مجازاة الناس على 
أعمالهم بالثواب أو العقاب. 

قوله (ونحوز بها) أي ونحصل بسبب تلك الشهادة وهو عطف علئ (ندخرها). 

قوله (بفضل الله) أي يسبب فضل الله وهذا سبب للمسبب مع مسببه» وحيتثذ فالباء في 
(بها) متعلقة ب(نحوز) مطلقاء والباء في (بفضل الله) متعلقة به مقيدا بالجار والمجرور الأول 
فلم يلزم عليه تعلق حَرْفَيْ جَرٌ مُتَحِدَيْ اللفظ والمعنئ بعامل واحد لأن العامل حال كونه 
كلاق شي قي نحا وله ةا 


قوله (مع الآياء) القصد من "مع" مطلق الاصطحاب أي حالة كوننا مصاحبين لآبائنا لا 
متبوعية ما بعدهاء وأراد بالآباء ما يشمل أبا الجسم وأبا الروح وهم الأشياخ المعلمون له 
ولذا قدم الآباء علئ الأمهات وإن كان ثواب الأمهات أكثر من ثواب الآباء علئ ما قيل. 

قوله (والذرية) أراد بها ما يشمل ذرية الجسم وذرية الروح وهم تلامذته. 

قوله (والإخوة) جمع أخ من النسبء وأما أخ الصحبة فيجمع علئ إخوان وهم داخلون 
في الأحبة. 


قوله (والأحبة) جمع حبيب إما بمعنم محبوب أو بمعنئ محب وهو الأحسن ليدخل في 


الدعاء معجبوة بيعل مويه. 
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في أعالي الفردوس غاية السموٌ والارتقاء. والصلاة والسلام علئ سيدنا و مولانا محمد .. 
اا يي ع 

قوله (في أعلئ الفردوس) متعلق [/10ب] بقوله (ونحوز بها) والفردوس أعلىئ الجنان 
ومراد الشارح بأعلئ الفردوس أعلاه علوا نسبيا. 

وقوله (غاية) أي نهاية مفعول (نحوز)»؛ و(السمو) هو العلو. وقوله (والارتقاء) أي 
الارتفاع وهو عطف مرادفء وكأنه تقال: ونحصل بسببها غاية العلو في أعلئ الفردوس النسبي 
يسبب فضل الله وإنما حملنا أعلئ الفردوس على الأعلئ التسبي لأن أعلئ الفردوس 
الحقيقي إنما هو للنبي يله وظهر من هذا أن الأعلئ النسبي يعتبر أمرا ممتدا له غاية» وحينكذ 
فالظرفية من ظرفية الجزء في الكل. 

قوله (والصلاة) التحقيق أن الصلاة من الله إنعامه المقرون بالتعظيم؛ ومن الملائكة 
والإنس والجن الدعاء بأن الله يعظم المصلي عايه ويشرفه» وما شاع من أنها من الملائكة 
الاستغفار» ومن الإنس والجن والدعاء بخير فهر خلاف التحقيق» و(السلام) معناه التحية» 
والجملة خبرية لفظا إنشائية معنئ» فالمقصود بها إنشاء الدعاء بأن الله يعظم سيدنا محمدا أو 
يشرفه ويحييه بتحية لاثقة به كما يحيي بعضنا بعضاء ولا يجوز أن تكون خبرية لفظا ومعنئ 
لأن المخبر [/9ب] بأن الله صلئ عليه أي أنعم عليه لم يكن مصليا أي داعيا بأن الله يعظمه 
إلا علئ قول من يقول إن المراد من الصلاة التعظيم, أو أنهبا موضوعة للقدر المشترك وهو 
الاعتناء بالمصلئ عليه؛ فيجوز أن تكون خبرية لفظا ومعنئ لأن من أخبر بأن الله صليئ عليه 


قوله (علئ سيدنا ومولانا محمد) أي كائنان علئ (سيدنا) أي من نفزع إليه عند نزول (1) 
الشدائد ينا. 
(10) ساقط لي م. 
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ا اع م ل ا ا ا ان 1 
حو خخ [نية ا ملعك فيلو طصزنهه. 
52 
محذوف وهو الأنسب لذات النبي يك فإنبا عمدة» فاللائق أن يكون اسمها كذلكء والخير 
عمدة دون المفعول والمجرور. 

قوله (عين الوجود) المراد بالوجود الموجودء والعين يحتمل أن المراد بها الباصرة أو 
الشمس فيكون من التشبيه البليغ؛ أي الذي هو كعين الموجودين في الاهتداء بكل؛ والتحيد ”1 
عند عدم كل أو الذي هو كالشمس بالنسبة للموجودين بجامع الإضاءة في كلء فكما أن 
الشمس مضيئة للموجودين فكذلك النبي يله مضيء لهمء وإن كانت إضاءة الشمس حسية 
وإضاءة النبي يكِةِ معنوية؛ وصح التشبيه وإن كانت إضاءة النبي يله أعظم لتحقق قوة المشبه 
[6 ] به في الجملة لكونه حسياء ويحتمل أن يراد بالعين الخيار» وكأنه قال: سيدنا محمد 
خير الموجودين وأفضلهم. 

قوله (وسر الكائنات) أي الموجودات.ء ثم إنه يصح أن يراد بالسر اللب والخالص أي 
3 شرف ”2 الموجودات وأحسنهاء ويصح أن يراد به الأصل لأن نوره 85 أصل لكل 
موجودء فقد خلق الله من نوره- جميع الموجودات»؛ ويصح أن يراد به البركة أي وبركة 
الموجوداتء لأنه ما من نعمة تصل لأحد ولو كافر إلا بواسطته جَكلاد. 

قوله (وعروس المملكة) المملكة موضع الملك الذي يتصرف فيه يالأمر والنهيء 
والمراد به هنا الدنيا والآخرة» لأهما محل لتصرفه يِه والعروس اسم لكل من الزوج 
والزوجة في أيام البناء» استعير هنا لمزين/ فشبه المزين بالعروس بجامع الرغية في كل»؛ 
واستعير اسم المشبه به للمشبه» أي والمزين ع للدنيا والآخرة. 


(1) في م: التجرد. (2) في م: أشرف. 
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.ا ه#حلعي< ممعه - 


20 


ذي المفاخر السنية التي جلت عن العد والإحخصاف ذي المقام المحمود والحوض 


0 

قوله (ذي المفاخر) أي صاحب المفاخر وهو جمع مفخرة وهي ما يفتخر به من النعم 
كالعلم والكرم وحفظ القرآن. 

قوله (التي جلت) أي عظمت وارتفعت وتنزهت. 

قرله (عن العد) أي عن عد الناس لها وإن كان المولئ يعلم كميتها. 

قوله (واللإحصاء) إن أريد يه العد كان العطف مرادقاء وإن أريد به العلم يكميتها 
الحاصل من العد كان من قبيل عطف المسيب علئ السببء وكأنه قال: صاحب المفاخر التي 
لا يمكن لأحد عدها ولا العلم بعددها فلا يعلم كميتها إلا الله تعالئ 

قوله (ذي المقام المحمود) هو الشفاعة العظمئ التي يحمده بسيبها الأولون والآخجرون. 

قوله (المورود) أي الذي ترده جميع أمته ما عدا من كان مغيرا في عقيدته أو كان ظالما 
متجيراء ومن شرب منه 1101/1 لا يظمأ أبدا بعد ذلك» فلو أدخل النار بعد شربه منه كان تعذيبه 
فيها بغير العطش. 

قوله (والوسيلة العظمئ) عطف علئ (ذي)»: أي والمتوسل به إلئن الله في الدنيا والآخرة؛ 
ووصفها ب(العظمئ) لأن غيره من الأنبياء والملائكة والعلماء”'' والأولياء وإن كان يتوسل 
به إلئن الله إلا أنه ليس وسيلة عظمئ؛ ويصح عطفه علئ المقام وعليه قالوسيلة بمعنئ المنزلة 
في الجنة» ولا يبعد هذا قوله (دنيا وأخرئ) لأن المراد إنه محكوم له بتلك المنزلة التي في الجنة 


في الدنيا وني الأخرئ. 


() ساقط في م. 


00 


تبي 


5-3 


داعم هه و وا وغ قاة مه قفاوا امام 


آمنيت يه والتجأت إليه فصارت آمنة من الخفء ومن كونبها من حجارة جهنم. 

قوله (كلهم) تأكيد أتئ به دفعا لتوهم أن أل في (الخلائق) 11/1 ب] للجنس المتحقق في 
بعض الأفراد. 

قوله (وإليه يهرعون) مبني للمفعول له لفظا وللفاعل معنئ؛ أي وإليه يسرعون إسراعا 
حسيا بالأقدام» ومعئويا يأن يلتفتوا إليه بقلوءهم» والجار والمجرور متعلق بما بعده» قدم عليه 
لإقادة حصر الأشراع فيد والمراد ب(الإسراع) المحصور فيه الإسراع الأكملء فلا ينافي أن 
غيرة متتوع اله يواد ادف الأعوال) :وسجتملة (وإليه يمرعون إلك) إن بابق اتانيه أي 11 
والملجأ الذي تلتجئ إليه الخلائق كلهم في حال إهراعهم إليه يوم تتزايد الأهوال. 

قوله (يوم) أي زمن» وهو ظرف ل(يهرعون). 

قوله (تترادق) أي تتباع وتتزايد فيه الأهوال: جمع هول وهو الأمر المخيف الشاقء وفي 
نسحخة ترادف -بتاء واحدة-»؛ وعليها فيصح قراءته مصدرا وفعلا مضارعا دقفت [إحدئن 
التاءين منه](2' أي تترادف؛ وجملة (تترادف الأغوال) ني محل جر بالإضافة للظرفء والرابط 
محذوف كما قدرناء وفي بعض النسخ التصريح بالرابط هكذا: يوم فيه تترادف الأهوال» لكن 
هذه النسخة فيها الفصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف إليه الظرفي. 

قوله (وتمتد) عطف على (تترادف). 

وقوله (أزمتها) -بسكون الزاي وفتح الميم مخففة- أي وتستمر شدتها أي الأهوال فلا 
تنقضي بسرعة؛ ويصح ضبطه بكسر الزاي وفتح الميم مشددة جم زمام وهو مقود الدابة: 


(1) ساقط في م. (2) في م: منه إحدئ التائين. 
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هم جلع يهم عه __-_-_ 


5 اس د ري 0د 
درل ال ص 3 . ل مل حي خم 


حتئ يتبرأ من الشفاعة ويهتمٌ بأنفسهم أكابرٌ الرسل والأنبياء» فصا الله عليه وسلم 


وعليه فيكون شبه الأهوال بدأية صعبة الانقياد علئ طريق الاستعارة بالكناية» وإثبات الزمام 
تخييل وتمتد أي تطول ترشيح وذلك لأن امتداد في”!' الزمام يؤذن يصعوبة الدابة وشدة 
جماحها بحيث يخشئ علئ قائدها من سطوتها عليه أن لو كان الزمام قصيرا. 

قوله (حتئ يتبرأ إلخ) حت إما ابتدائية بمعنل فاء السببية فيكون مفرعا في المعتئ علئ 
ترادف الأهوال. وإما غائية بمعنئ إلئ أي تترادف الأهوال وتطول شدتها إلئ أن يتبرأ أكابر 
الرسل من الشفاعة إلخ» وعلئ الأول فيهتم مرفوع» وعلئ الشاني منصوب. والمراد بالتبري 
الامتناع فقكل رسول ذهبت الناس إليه ليشفع لهم في فصل القضاء يتبرأ ويمتنع ويبدي عذرا. 

قوله (بأنفسهم) الضمير عائد علئ متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة [1011ب] لأن قوله 
(أكابر الرسل) [فاعل لقوله (يتبرأ)» فرتبته التقديم علئ قوله (فيهم بأنفسهم). 

قوله (أكابر الري ]2ك 
ونوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ, وإذا تبرأت أكابر الرسل عن الشفاعة فغيرهم بالطريق الأولئ. 


جمع أكبر قياساء ومراده بالأكابر الذين يتيرأون من الشفاعة؛ آدم 


قوله (نصائ الله وسلم) صلئ عليه [م|/112] ثانيا بالجملة الفعلية بعد أن صلئ عليه أولا 
بالجملة الاسمية ليشرب من الكأسين وليحصل له ثواب الصلاتين. 

قوله (من رسول) حال من ضمير (عليه) لازمة؛ ولو قيل: إن المعنئ فيا له من رسول 
كان حسنا. 
(1) ساقط في أ. 
(2) ساقط في م. 
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عير 


قوله (ألقت إليه المحاسن إلخ) المحاسن فاعل (ألقت) و(المفاخر) جمه”! 
عليه و(مقاليدها) مفعوله والجملة نعت ل(رسول».؛ و(المحاسن) جمع حسن على غير 
قياس» و(المفاخر) جمع مفخرة وقد سبق أنها ما يفتخر به من النعم كالعلم والكرم؛ وحيتشذ 
فعطقها علئ المحاسن من عطف المرادف» و(المقاليد) إما أن يراد بها الأمور المتعلقة بهاء قال 
في القاموس «قافكة شقاليده أي غناقت عليه إمورى 2" فالمقالية الأمون وما آن يوافسا 
المفاتيح» فيكون جمع مقلد كمنجل وهو المفتاح» فعلئ الأول يكون قد شبه المحاسن 
والمفاخر بإنسان ذي أمور متعلقة به عل طريق الاستعارة بالكناية» وإثبات المقاليد تخييل» 


وألقت ترشيح» وعلئ الثاني شبه المحاسن والمفاخر بإنسان له خزائن فيها تَحَنفٌ وَيْيَابٌ فاخرة 
مخزونة فيها علئ طريق.الاستعارة بالكناية» وإثبات المقاليد تتخييل؛ وألقت ترشيح» وعلئ كل 
حال فإلقاء”؟ المقاخر والمحاسن أمورها أو مفاتيحها إليه يك كتاية عن تمكن النبي يللة من 
المحاسن والمقاخر واتصافه بها وانتسابها له حتئ إنه لم يفته منها شيء. 


قوله (قسما) أي علا وارتفع. 


قوله (علئ أعلئ مِنصّتها) المنصة -بكسر الميم وفتحها وفتح الصاد المهملة- كرسي 
تجلس عليه العروس لجلوتبهاء فشبه المحاسن والمفاخر يعروس بجامع ميل التفس لكل علئ 
طريق الاستعارة بالكناية» والمنصة تخييل» وارتفاعه يَكَلِةٍ على أعلئ منصة المحاسن والمفاخر 
كناية عن تمكنه من المحاسن والمفاخره وفيه إشارة إلئ أنه ارتفع على غيره من الخلق. 
(1) ساقط فيأ. 
(2) الفيروز آبادي» القاموس المحيط؛ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة 


للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان؛ الطبعة الثامنة» 1426 ه - 2005 م: 312/1. 
(3) ساقط في م. 


11 


... ه© جلع يمع 6ه 


جد ا لق | عر ودر ا بي أن لاا اع ار 
214 و“ مع سي ١‏ أأاةاىه 2 شرل عن أأع[دأا ]ان ٠. 1١٠٠١‏ 0-2 
وغ ان لو لع مرفي 1 وبيج 


بحيث لا مطمع لمخلوق علئ العموم في نيل تلك الرتبة العلياء؛ء ورضي الله تعالئ عن آله 


قوله (لا مطمع) أي لا طمع. 
قوله (في نيل) أي تحصيل تلك الرتبة العلياء وهي السمو علئ أعلئ منصة 
المحاسن والمفاخر. 


قوله (ورضي الله تعالئ عن آله وصحبه) .جملة خيرية لفظا إنشائية معنن لأن المراد منها 
إنشاء الدعاء بالرضا للآل والأصحاب لا خيرية لفظا ومعنئ, لأن المخبر بأن الله رضي عن 
الآل والأصحاب ليس داعيا لهم [.121ب] بالرضاء ثم إن الرضا حقيقته حالة قلبية ينشأ عنها 
إرادة الإنعام وهو ببذا المعنئن محال في حق الله؛ وقد ورد في القرآن إسناد الرضا لله قاختلف في 
معناه السلف والخلف. فالسلف يقولون: إن لله صفة يقال لها الرضا ولا يعلمهاإلاا هو 
والخلف يؤولونه بالإنعام أو بإرادته فهو صفة فعل عغلئ الأول وصفة ذات علئ الثاني» فإن 
أريد به الإنعام فتعلق الدعاء به ظاهر» وإن أريد به إرادة الإتعام فالدعاء به من حيث تعلقها 
بالإنعام الذي هو متجدد فاندفع [1111] ما يقال: إنه يتعين هنا الأول لأن الدعاء إنما يكون 
بمستقبل لم يوجد في الحالء» وإرادة الله سبحانه أزلية يستحيل تجددها .حتئ يتعلق بها الدعاء 
وعبر بالماضي تفاؤلا بتحقق وقوع الرضا حتئ كأنه وقع بالفعل» ولم يدرج الآل والصحب في 
الصلاة بأن يعطفهما علئ الضمير في عليه بأن يقول: وعائ آله وصحبه كما يفعله غيره إشارة 
إلئ أن ما يفعله غيره ليس بمتعين وإشارة إلئ أن الأمر الذي يطلب لهم استقلالا إنما هو 
الرضاء وأما الصلاة فلا تطلب لهم إلا تبعا. 


قوله (الذين طلعوا) أي ظهروا. 
قوله (بعد غيبة إلخ) المراد بالغيبة الموت؛ والمراد بشموس النبوة النبي وَل قهي 
مستعارة له؛ وجمع الشموس للتعظيم. 
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حو كني لوز اكد 


وقوله (أنجما) حال من ضمير (طلعوا) أي ظهروا أنجما بعد موت النبي يديد وعلئ هذا 
فإضافة شموس للنبوة من إضافة الموصوف لصفته؛ ويحتمل أنه من إضافة المشبه به للمشبه. 
وني العبارة حذف مضاف أي ظهروا بعد غيبة ذي النبوة الشبيهة بالشموسء والجمع للتعظيم 
كما سبق» وني تعبيره عن الموت بالغيبة إشارة إلئ أن النبي يلي حي الآن وإنما هو بمنزلة 
غائب غاب عنا ثم يقدم عليناء وأن موته بمنزلة الغيبة. 


قوله 0 أي كالأنجم في الاهتداء» قال عََتهضصَلاءوَالتََم: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديته)7! ": ويحتمل أن الأن ستغان لميديي» ولا يلوم عليه الجهم بين الطرقين 
لأن المشبه المهدون وهم أعم من الصحابة كما لا يخفئ. 

قوله (في سماء العلا) متعلق ب(طلعوا) أي طلعوا في الأماكن العالية أي في البلاد المشرقة 
المرتفعة الشبيهة [م/113] بالسماء بجامع الارتفاع وإن كان ارتفاع الأماكن معنويا وارتفاع 
السماء حسياء وظهر من هذا أن الإضافة من إضافة المشبه به للمشبه. 

قوله (للإرشاد) متعلق ب(طلعوا) أي لإرشادهم الخلق. 

وقوله (والاهتداء) أي اهتداء الخلق المترتب علئ الإرشاد فهو من عطف المسبب علئ 
السبب؛ وظهر من هذا أن الإرشاد وصف لهم والاهتداء وصف للخلقء وفيه إشارة إلن عظم 
نفسهم بحيث إذا أرشدوا خلقا اهتدوا. 

قوله (يإحسان) الياء ملابسة أو بمعنئ «في». وقد تنازع الجار والمجرور. 

قوله (التابعين وتابعيهم) أي وعن التابعين لهم في الإحسانء أو تبعية ملتيسة بإحسان» 
وانمراد بالإإحسان التقوئ» ويحتمل أن يراد به الإيمان وهو أولئ ليدخل في دعائه عصاة المؤمنين. 
(1) أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي, جامع بيان العلم وفضله. 


تحقيق: أبي الأشيال الزهيري» (دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولئ؛ 1414 ه 
-1994 م حديث رقم: 2:1684/ 898. 
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ا ا ات و ل ال 12 27 11 0 ْ 
إل يوم الفصل والقضاء. وبعد, فأهم ما يشتغل به الماقل اللبيب في هذا الزمان 1[ 1111111 
-200 7 عا لمات 
قوله (إلئن يوم الفصل) متعلق بمحذوف حال أي حال كون التابعين مستمرين طائفة بعد 
طائفة إل يوم الفصلء أي إلئ قربه؛ وذلك لأن التبعية في الإيمان تنقطع قبل النفخة الأولئ 
بالتابعين لعدم صحته؛ لأنه يقتضي أن المدعو له 11/3 ب] من كان تابعا لهم» واستمر باقيا ليوم 


الفصل وهو غير مراد لعدم وجوده. 

وقوله (يوم الفصل) أي بين الخلائق؛ وقوله (والقضاء) أي بينهم» وهو عطف مرادف. 

قوله (وبعد) الواو للاستئناف والظرف معمول لمحذوف. أي وأقول بعد ما تقدمء والفاء 
زائدة لعزيين اللفظ أو تنزيلا للظرف منزلة الشرط كقوله تعالئ: ظوَإدٌ لَرَيَقِمَدُواْبهء 
متَميَُوُونَ 2174 إليخء ويحتمل أن الواو نائبة عن أما النائبة مناب مهماء وحيتئد فالظرف معمول 
للجزاءء والفاء واقعة في جواب أما التي نابت عنها الوأو. 

قوله (اللبيب) أي ذو لب وهو العقل الكاملء وكأنه قال: العاقل الكامل العقل. 

قوله (قي هذا الزمان) أي الزمان الحاضر وهو زمان المصنف وما قرب منه. 

إن قلت: كما أن اشتغال العاقل بإتقان عقائد التوحيد ني هذا الزمان أهم. كذلك اشتغاله 
بإتقانها في غير هذا الزمان أهم. قلت: الأهمية وإن كانت موجودة في غيره إلا أن زمنه أهم 
الأهم لكثرة أهل البدع فيه وقلة من يتصدئ للرد عليهم» واختلف في "الزمان" فقيل: إنه حركة 
الفلك؛ وقيل: نفس الفلك. وقيل: متجدد موهوم قارنه 1311ب] متجدد معلوم إزالة للؤييام» 
وقيل: نفس المقارنة المذكورة:؛ أي إنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم كمقارنة إتيانك 
لطلوع الشمس. 


(1)الأحقاف: 11. 
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حم طائني لزلز لك انيت .حم 

الصعب: أن يسعيل فيما ينقد به مهجته من الخلود ني النارء وليس ذلك إلا بإتقان عقائد 
التوحيد علئ الوجه الذي قرّره أئمة أهل السنة العارفون 00 232”37 

توله (الصعب) أي الصعب أهله لعدم انقيادهم للحقء أو الصعب بسبب ما يقع فيه من 
المصائب والمحرمات لا أن الزمان نفسه صعب. 

قوله (فيما ينقذ) أي يخلص. 

قوله (مهجته) أي نفسه؛ والمراد يها هنا روحه وجسده وإن كانت النفس في الأصل 
خصوص الروح. 

قوله (من الخلود) المراد به هنا طول المكث لا الإقامة عل طريق التأبيدء وي الكلام 
حذف مضاف أي من توقع الخلود فاندفع ما يقال: إن كلامه يقتضي أن المقلد يخلد في النار 
لعدم إتقانه لعقائد التوحيد مع أن التحقيق أنه مؤمن عاص ولا يخلد في النار. 

قوله (وليس ذلك) أي انقاذ المهجة من الخلود فالمشار إليه الإنقاذ المفهوم من ينقذ. 

قوله (إلا بإنقان عقائد التوحيد) المراد بإتقانها معرفتها بالدليل ولو كان!!' إجمالياء 
والمراد بمعرفتها اعتقادها اعتقادا جازماء والعقائد جمع عقيدة بمعدئ معتقدة وهي النسبة 
التامة كثبوت القدرة لله» والمراد بالتوحيد هذا الفن» وإضافة إتقان للعقائد عن إضافة المتعلّق 
-بكسر اللام- للمتعلّق -بفتح اللام- وإضافة العقائد للتوحيد لأدنئ ملابسة لأن العقائد تذكر 
فيه» وكأنه قال: إلا باعتقاد العقائد التي تكلم عليها أهل هذا الفن اعتقادا جازما مطابقا للواقع 
ناشئا عن دليل. 

قوله (العارفون) أي بالعلوم فلم يقعوا ني الزلات؛ أي لا علئ الوجه الذي قرره بعض 
أهل السنة الذين وقعوا في بعض الأحيان في الزلة لعدم معرفتهم بالعلوم كالمعتزلة القائلين بأن 


أفعال اليد مشتركة بين قدرته وقدرة ربه. 


(1) ساقط في أ. (2) في م: العباد. 
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ا عقر ل > لل رواجع+ ]عن كا)ء 

حوهه خزني ل ع ماري -دزرهه. 

الأخيار» وما أندر من يتقن ذلك في هذا الزمان الصعب الذي قاض فيه بحر الجهالة 
وانتشر فيه الباطل أي انتشار؛ ورمئ في كل ناحية من الأرض بأمواج انكار الحق 000000 
ممم 0 

قوله (الأخيار) لازم لما قبله. 

قوله (وما أندر إلخ) ما تعجبية [|/12] مبتدأ و(أندر) فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه 
وجوبا عائد علئ (ما) و(من) مفعوله؛ وجملة (يتقن) صفة ل(من) وجملة (أندر) خبر (ما) أي 
وما أشد ندرة من يتقن ذلك أي من يعتقد عقائد التوحيد اعتقادا جازما علئ الوجه الحق. 

قوله (في هذا الزمان) أي زمنه لأنه كان فيه من يدعي المعرفة وهو يعتقد اعتقادا قاسدا 
وأما في زماننا فالمتقنون لتلك العقائد كثير. 

قوله (الذي فاض فيه بحر الجهالة) الفيض سيلان 114!3] الماء بيجانب الوادي لكثرته؛ 
والبحر هو الماء الكثير الأمواج لا مجرئ الماءء وإضافة بحر للجهالة من إصاقة المشيه به 
للمشبه؛ أي الذي فاض أي كثر فيه الجهالة أي الجهل الشبيه بالبحرء وفاض ترشيح 
عي تاكويه تنسي ين سخا رامعا ريع 

قوله (وانتشر) أي تفرق. 

قوله (أي انتشارا) مفعول مطلق عامله انتشرء أي انتشر فيه الباطل انتشارا أيّ انتشارء أي 
انتشارا كثيرا. 

قوله (ورمئ) عطف على فاض وفاعله ضمير مستتر عائد علئ بحر الجهالة لا علئ 
الباطل لمناسبة قوله (يأمواج)؛ والمفعول محذوف أي الناس. وقوله (ني كل ناحية) ظرف لعو 
متعلق ب(رمئ) أو مستقر في محل نصب علئ الحال. وقوله (بأمواج) متعلق ب(رمئ) والباء فيه 
للملابسة» والأمواج جمع موج وهو ما يرتفع من الماء عند هبوب الريحء وإضافة (أمواج) 
لما بعده من إضافة المشبه به للمشبه. 


(1) ساقط في م. 
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' ار للك 00 500 
حي لل وي 1 ام ا لبراجه ب نوفا 05 


أي ورمئ بحر الجهالة الناس أي تركهم في كل ناحية من الأرضء أو رماهم حالة كونهم 
كائنين في كل ناحية من الأرض ملتبسين بإنكار الحق الشبيه بالأمواج في الكثرة. ويحتمل أن 
تكون الباء في (بأمواج) زائدة في المفعول والإضافة فيه كما سبق ويكون المعنئ رمئ أي طرح 
بحر الجهالة إنكار الحق الشبيه بالأمواج ني كل ناحية من الأرضء وعليه فلا حذف ني الكلام 
وهذا الاحتمال أحسن مما قبله. 

قوله (وبغض أهله) أي أهل الحق» وهو عطف علئ (أمواج) وكذا (تزيين). وقوله 
(بالزخرف) متعلق بتزيين الغار بالغين المعجمة اسم فاعل من الغرور أي وبالزخرف الذي يغر 
الناس» والزخرف كلام ظاهره حق وباطنه باطل كقول المعتزلة: لو لم يخلق العبد أفعاله 
الاختيارية لما عذب علئ القبيح منها لكن التالي باطل فبطل المقدم وهو عدم خلقه لأفعاله 
الاختيارية قثبت نقيضه وهو خلقه لها. 

قوله (اليوم) أي زمن المصنف وهو ظرف للوُفَّقَ)» أي وما أسعد من وفق في هذا الزمان 
لتحقيق عقائد إيمانه ويصح أن يكون ظرفا ل(أسعد) والمعنئ أن الموفق لتحقيق عقائد إيمانه 
ما أشد سعادته في هذا الزمان ولا يقال: إن السعادة دائمة لا مقيدة بذلك الزمان لأنا نقول: 
لما كان سببها التوفيق في ذلك الزمان صار الملتفت له حصولها في ذلك الزمان وإن استمرت 
يعد ذلك. 

قوله (من وفق) التوفيق خلق قدرة في العبد علئ الطاعة» وحيتئذ فيرتكب فيه [/14ب] 
التجريد بأن يراد به هنا خلق القدرة فقط لأجل قوله (لتحقيق إلخ). 


قوله (لتحقيق) [121ب] أي لإثبات تلك العقائد في قلبه بالدليل هذا مراده. 
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عقائد إيمانه ثم عرف يعد ذلك ما يُضطرٌ إليه من فروع دينه في ظاهره وباطنه حتئ ابتهج 


سره بنور الحق واستنار» ثم اعتزل الخلق م ا ا ا 
عي ا يا ف ا 2 لي ياج نام ) يم 2 > 
وصور , سام رسا / 


قوله (عقائد إيمانه) الإيمان هو التصديق بما جاء به النبي يِةِ من العقائد والأحكامء 
وإضافة عقائد إليه من إضافة المتعلّق -بالفتح- للمتعلق -بالكسر-. 

قوله (ثم عرف بعد ذلك) أي بعد تحقيق قيق عقائد إيمانه» و(ثم) هنا لمجرد الترتيب 
لا له وللتراخي. 

قوله (ما يضطر) أي ما يحتاج. 

قوله (من فروع دينه) الفروع الأحكام مطلقا سواء كانت يتدين بها أم لاء والدين مجموع 
الأحكام التي يتدين ببا ويتعبد بباء والإضافة من إضافة العام للخاص فهي للبيان. 

قوله في ظاهره) متعلق ب(يضطر). أي في الأفعال المتعلقة يظاهره كالصلاة. 

قوله (وباطنه) أي والأفعال المتعلقة يباطنه كالنية. 

قوله (حتئ ابتهج) غاية لقوله (ثم عرف) أي ثم عرف ما يضطر إليه في7! أفعاله 
الظاهرية والباطنية من فروع دينه إلئ أن ابتهج إلخ» والابتهاج السرور. وقوله (سره) أي قلبه. 
والمراد به نفسه أي إلئ أن حصل الابتهاج والسرور لنفسه 

قوله (بنور الحق) المراد بالحق ما قابل الباطل أعني الأحكام المطابقة للواقع؛ وإضاقة 
النور إليه من إضافة المشبه به للمشبه» أي بالحق الشبيه بالنور أو أنه شبه الحق بالشمس علئ 
طريق الاستعارة بالكناية» وإثبات النور تخبيل. 

قوله (واستنار) أي أنار إنارة تامة كما يؤخذ من السين والتاء هذا وقد وقع نخلاف في 
النور والضوء فقيل: مترادفان» وقيل : النور أعظم بدليل «: آنه و رالسَموتِ والكيري(2غ, 
(1) في م: من. (2) النور: 35. 
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طرًا طاويا عنهم شره إلئ أن ينتقل قريبا بالموت عن فساد هذه الدار» فهنيئا له بما يرئ إثر 
الموت من نعيم وسرور لا د يكيف ولا يدخل 3 تحت ام اش ل ال خخ وا وار 1 
2-5 ا ةم د 20 
مسرل ]يه 8 وي : 57 


وقيل: الضوء أعظم من التور بدليل إضافة النور للقمر والضياء للشمس في قوله تعالئ: «جَعَلٌ 
لتَّمس ينيك وَافَمَرَ ويا 114 . 

قوله (طرا) أي جميعا. 

قوله (طاويا) أي قاطعا يقال: طوئ الأرض إذا قطعهاء وأشار بهذا إلئ أنه لا ينوي اكتفاء 
شر الناس لأن ذلك سوء ظن بهم. 

قوله (إلئ أن يحقل) غاية للاعتزال. 

قوله (بالموت) أي بسيبه وهو أمر وجودي يقتضي عدم الحياة علئ التحقيق» وقيل: هو 
عدم الحياة. 

قوله (عن فساد هذه الدار) أي الدنيا الفاسدة لما يقع قيها من المقاسد أو الفاسد أهلهاء 
فالإضافة من إضافة الصفة للموصوف. 

قوله (فهنيئا) مفعول لفعل [/115] محذوفء أي فهنأه الله هنيئا. 

وقوله (له) ليس متعلقا بهنيئا ولا بهنأ المحذوف ولا بأعني محذوقا لأن كلا منها يتعدئ 
بنفسه» وإنما هو متعلق بمحذوف غير ذلك بأن يقال: وإرادي ذلك الدعاء ثابتة ومتوجهة له. 

قوله (إثر الموت) -بكسر الهمزة وسكون المثلثة- أي عقبه. 

قوله (من نعيم) أي لجسمه وروحه. 

قوله (وسرور) أي لقلبه وهو من عطف المسبب علئ السبب. 

قوله (لا يكيف) أي لا يحاط به ولا يحد بحد. 
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3 0 و سل 
90 2 اذا 1 ين 0 
0 ضايب + ساس س7 0 م مرل_-. 2-2 كما سم ررد : 5 


قوله (ميزان الأنظار) الأنظار جمع نظرء وهو يطلق علئ ترتيب أمور معلومة للمتوصل 
إلن أمر مجهول؛ ويطلق علئ الفكر وهو حركة النفس في المعقولات وهو المراد هناء 
والإضافة من إضافة المشبه به للمشبه أي ولا يدخل تحت الأنظار الشبيهة بالميزان ني أن كلا 
يعلم به مقدار الشيء [[113] أي ولا يدخل تحت الأفكار» أي لا يدخل تحت الأفكار حتئ 
يعلم قدره ويحاط به. 

قوله (لقد صبر قليلا) أي صبرا قليلا أو زمانا قليلاء فهو نصب علئ المفعولية المطلقة أو 
الظرفية؛ وكذا يقال في قوله (كثيرا). 

قوله (قسبحان) اسم مصدر وضع موضع المصدر وهو التسبيح بمعنئ التنزيه؛ والعامل 
قد قثارزق أل إفانيه 7 اجزريا فو خض الع 

قوله (بفضله) يصح أن يراد به الإنعام وأن يراد به المنعم بهء والباء داخلة علئ المقتصور 
أي أنزه تنزيها من جعل فضله مقصورا علئ من أراده من عباده؛ أي علئ من أراد قصره عليه 
دن سانل تقد دكين أذ العداية ليون" والطي كر رادو الا قاور 4 مت مود 
والمقصور عليه فيقال: أخصٌ الجوة بزيد وأخص زيدا بالجود لكن اختلفا في الأكثر منهماء 
تقال لبعد والأكى دكوزيا عن المقضون 0 


(2) مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين (ت. 793ه/1390م)» من أئمة العريية والييان 
والمنطق. ولد بتفتازان (من بلاد خخراسان) وأقام بسرحس.ء وأبعده تيمورلنك إل سمرقند» فتوفي فيهاء 
ودفن في سرحس. كانت في لسانه لكنة. من كتبه: والمطول في البلاغة؛ ومقاصد الطالبين تي علم الكلام؛ 
وشرح مقاصد الطالبين وشرح العقائد النسفية. الزركلي؛ الأعلام» 7/ 218. 

(3) محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي» حاشية الدسوقي علئ مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني» تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي» (المكتبة العصرية» بيررت؛ د.ت»)» 2/ 141. 
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من شاء من عباده؛ ويقرب من شاء؛ ويبعد من شاء بمحض الاختيار. وقد ألهم مولانا 


سيحانه بفضله وعظيم جوده في هذا الزمان و 1 ل وق شد واو ور 9 
0 5027 5-8 
-200-0 المسسباالك, سار ثريا دروك 


وقال السيد: «الأكثر دخولها علئ المقصور عليه»7!"» وهذا خلاف الصوابء والصواب أنبما 
متفقان في أن الأكثر دخولها علئ المقصور وأن دخولها علئ المقصور عليه وإن كان عربيا 
جيدا إلا أنه خلاف الأكثر في الاستعمال. 

قوله (من يشاء) حذف مفعول المشيئة للعلم به أي من يشاء تخصيصه به من عباده وأتئ 
بذلك إشارة إلئ أن تخصيص بعض العباد بالفضل مربوط بالمشيئة» فلا ينال بطاعة ولا بغيرها 
ولا يئاله إلا من 5/1 1ب] أراده الله له سواء كان طائعا أو غير طائع. 

قوله (ويقرب من يشاء) عطف علئ (يخص) أي وسبحان من يقرب من يشاء تقريبه منه 
قربا معنويا لا قرب مسافةء والتقريب منه من أفراد الفضل فهو أخص منه نص عليه اعتناء 
يذلك الخاص لقوته وعظمته. 

قوله (ويبعد من يشاء) أي إيعاد منه إيعادا معنويا. 

قوله (بمحض الاختيار) أي باختياره المحض الخالص الخالي من شوائب الجير. 

قوله (وقد ألهم إلخ) هذا شروع ني تعداد نعم ثلاثة أنعم الله عليه بها ذكرها تحدثا 
بتعمة الله تعالئ. والإلهام إلقاء الخير في القلب بطريق الفيض لا الاكتساب. قال في القاموس: 
ألهمه الله خيرًا لقنه إياه20 أي ألقاه في قلبه» ومفعول ألهم محذوف و(مولانا) فاعل أي وقد 
ألهمني مولاناء أي ألقئ في قلبي. 


(1)المصدر نقسه 642/1., 

(2) مسجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادئ, القاموس المحيط. تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسّوسي» (مؤسسة الرسالة للطياعة والنشر والتوزيع؛ بيروت 
- لبنان. الطبعة: الثامنة» 1426 ه - 2005 4 0/1 . 
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اشر اوه نكسن ءا 3 11 ؟ 
دوو كني لومخ دراه 


الكثير الشرّ لما لا نُطيق شكرّه من معرفة عقائد الإيمان» وأنزلها عَرَتِسَلّ في صميم القلب 


قوله (الكثير الشر) أي الكثير شر أهله. 


توله (لما لا نطيق) اللام زائدة في المفعول الثاني وليست أصلية متعلقة ب (ألهم) لأنه 
يتعدئ للمفعول الثاني بنفسه؛ قال تعال : طدَالهَمَهَا مُجُووَهَا74!' أي وقد ألهمني مولانا ما لا 
نطيقء أي شيئا لا نقدر أن نشكره عليه شكرا يقاومه ويوفي به. 

قوله (من معرفة عقائد الإيمان) بيانا ل(ما)» وقد تقدم أن المعرفة هي الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع عن دليل» والعقائد جمع عقيدة بمعنئ معتقدة» والإيمان هو التصديق التابع 
للمعرفة» والإضافة من إضافة المتعلّق -بالقتح- للمتعّق -بالكسر- وكأنه قال: من الجزم 
بالعقائد التي تعلى بها الإيمان أي التصديق. 

قوله (وأتزلها) أي معرفة عقائد. الإيمان» وهو عطف علئ (ألهم) كالتفسير له. 

وقوله (ني صميم القلب) أي في وسطه. وهذا كناية عن تمكن القلب من معرقتها. 

وقوله (بما تحتاج 7 ب] إليه) الباء للملايسة أو المصاحبة وهو متعلق ب(أنؤزلها). 
وفاعل تحتاج ضمير عائد علئ المعرفة. 

قوله (من قواطع البرهان) بيان ل(ما تحتاج إليه)؛ والبرهان هو الدليل المركب من 
مقدمات يقينية عقلية» والقواطع جمع قاطع بمعنئ مقطوع به أي مجزوم به» وإضافة القواطع 
للبرهان من إضافة الصفة للموصوف أي من البرهان القواطع» وأل في البرهان للاستغراق أي 
البراهين القواطع فطابقت الصفة لموصوفها ني الجمعية؛ ووصف البراهين بكوبمها قاطعة 
وصف كاشفء ثم إن ما ذكره [م/16!] من احتياج معرفة العقائد للبراهين منظور فيه لغالبهاء 


(0)الشمس: 8. 
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00 يات له | راود جا سس 5 
( ار ناه «م ادح م أمشاء ١٠٠1ل‏ : - 
ده حصني للم كل تح ام رشي و ٠١‏ عن 


وعلم سبحانه بمبحض فضله وإحسانه جزئياتٍ قل من يعرفها اليوم؛ ومن ينبه 


وإلا فثبوت السمع له تعالئ واليصر والكلام وكونه سميعا ويصيرا ومتكلما لا يحتاج لبراهين 
قطعية بل العمدة في هذه العقائد الستة الدليل السمعي كما يأتي. 

قوله (وعلم) عطف علئ (ألهم) وهو يتعدئ لاثتين الأول محذوف والثاني قوله 
(جزئيات)؛ وقوله (قل من 00 صفة ل(جرّئيات)؛ وجملة (سبحانه) اعتراضية 
ل(للتنزيه) أي وعلمني سبحانه جزئيات موصوقة بقلة من يعرقها إلخ. 

قوله (وإحسانه) عطقف تفير. 

قوله (جزئيات) أي مسائل جزئية لا كلية. 

قوله (قل من يعرقها) أي في نفسه. وأراد ب(اليوم) زمن المصنف. 

قوله (ومن ينبه عليها) أي وقل من يفيدها لغيره. 

قوله (بالخصوص) أي بالتعيين والتشخيصء أي تعبينها وتشخيصها وذلك كقول 
المصنف فيما يأ (إن السمع والبصر يتعلقان بكل موجود) فد عين ما يتعلقان بيه وشخصه. 
قال التعه و المقاستد: المع علي بالشتموع والنضي تلع ,الحم 77240" فين 
محتمل لأن يراد المسموع لله والمبصر لله وهو كل موجود فيكون كلامه مساويا لكلاء 
المصنف ومحتمل لأن يراد المسموع لنا وهو الأصوات والمبصر لها كالأجسم والألوان 
فيكون مخالفا لكلام المصنفء وحينتذ فكلام السحد ليس فيه تعيين وتشخيص للمسموع 
والمصر بخلاف كلام المصنف كما علمت. 


(1) في م: يقرص. (342 8 .سيور 
(3) التفتازانيء شرح المقاصد في علم الكلام؛ ياكستات: دار المعارف التعمانية. 1401 ه - 1981 .. 
99-8. 
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لل ل ا 
من الأئمة الأعيان» وأرشد سبحانه بمحض كرمه لنحقيق أمور قد ابتْلِيَ بالغلط فيهامن 
لا يظن به ذلك ممن عرف بكثرة الحفظ والإتقان. 00 


قوله (من الأئمة الأعيان) أي المعتبرين في العلم كالسعد. 


قوله (وأرشد) معطوف”'' علئ (ألهم) أيضاء وفاعله ضمير يعود علئ المولئ ومفعوله 


محذوف أي وأرشدني المولئ لتحقيق. 

قوله (يبمحض كرمه) أي بكرمه المحض أي الخالص من شوائب الجبر. 

قوله (لتحقيق أمور) أي لذكرها علئ الوجه الحق أو لذكرها ملتبسة بالدليل. 

قوله (من لا يظن به ذلك) «من» نائب فاعل (ابتلئ) والمشار إليه بذلك الغلط. وقوله 
(ممن عرف) بيان ل(من). وقوله (ممن عرف) أي عند الناس بكشرة الحفظ والإتقان» أي 
وعرف بإتقان العلوم وأحكامها وذلك كالعقباني27' فإنه كان من المعاصرين للمصنفء وكان 
يعتقد اعتقادات فاسدة كاعتقاده أن كلام الله مركب من العحروف والأصواتء وأن صفات الله 
ممكنة بذاتها واجبة لغيرها لأن الذات أثرت تيها بطريق العلة» وكان كثيرا ما تقع المنازعة بينه 
وبين المصنف. وكابن زكري كان من المعاصرين للمصنف. وكان كثيرا ما يقع بيتهما النزاع 
والجدال لكن ابن ا 


(1) في م: عطف. 

(2) لعله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العُقَبَانيي (ت. 871ه/ 1467م) فقيه» من أهل تلمسان. ولي 
فيها قضاء الجماعة. له: حفظ الشعائر وتغبير المناكر. الزركلي: الإعلام» 5/ 334. 

(3) هو أحمد بن محمد بن زكري المانوي التلمساي» أخذ عن الإمام ابن مرزوق والمفتي الحجة قاسم 
العقباني؛ والعلامة الصالح أحمد زاغر والعالم الأعرف المفتي محمد بن العباس وغيرهم؛ ويذكر أنه كان 
في أول أمره حائكًا فدفع له شيخه ابن زاغو غزلا ينسجه له. ثم إنه حضر عند ابن زاغو يطلب منه غزلا 
يكمل به فوجده درس ويقرر قول ابن الحاجبء وخرج في الجميع قولأن فأشكل معناه علئئ الطلبة وعسر 
عليهم فهمه؛ فقال له ابن زكري: أنا فهمته ثم قرره أحسن ما يتبغي فقال له الشيخ مثلك يشتغل بالعلم لا 
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ش و0 ا سرع !ه” لا ا ١ب‏ ؟)* رظانو ١‏ 


اللهم كما أنعمت فزدنا يا ذا الجلال والإكرام من فضلك وتمم لنا ذلك بحسن الخاتمة .. 


كان غرضه (م161ب] من المناظرة مع المصنف [/114] إظهار الح والوقوف عليه» فكان ستياء 
وأما العقباني فكان من المعتزلة. 

قوله (اللهم كما أنعمت فزدنا إلخ) أي اللهم زدنا من قضلك زيادة مشابهة لإنعامك علينا 
فيما سبق» فالكاف في (كما أنعمت) للتشبيه و(ما) مصدرية؛ والفاء في قوله (فزدنا) زائدة. 
والقصد من ذلك الكلام طلب استمرار النعم عليه. 

قوله (يا ذا الجلال والإكرام) أي صاحب الجلال إلخء قيل: المراد بالجلال العظمة 
والبطش والقهر والإكرام اللطف والإحسان.ء وقال بعضهم: المراد بالجلال الصفات السلبية 
والمراد بالإكرام الصفات الثبوتية. 

قوله (من فضلك) الفضل الإنعام أي بعض فضلكء أو زيادة ناشئة من فضلك» ف(من) 
التبعيض أو ابتدائية لكن علئ جعلها ايتدائية يكون في قوله (كما أنعممت) حذفء. أي كأثر 
إنعامك فيما سيق. قوله (وتمم لنا ذلك) أي ما أنعمت به علينا. 

قوله (بحسن الخاتمة) أي بالخاتمة الحسنئ وهو مجرد الموت عائ الإسلام وإن عذب 
يفل ذلك ويخس اذ الغراد نا الحوت حل الأنلدم علن وعك أعمان كك يجزاي شد 
ذلك ولكن شأن الأكابر الالتفات للأول. 


- بالحياكة؛ وكانت أم زكري أيمًا فذهب إليها الشيخ ابن زاغو وحضها أن تحرض ولدها علئ طلب العلم 
فاشتغل حينتذ بالعلم فكان منه ما كان. وله تآليف كتأليعه في مسائل القضاء والفتيا وبغية الطالب في شرح 
عقيدة ابن الحاجب والمنظومة الكبرئ في علم الكلام تنيف علئ ألف وخمسمائة بيت وغيرهاء وله 
فتاوئ كثيرة منقولة في المعيار وغيره. توفي في صفر سنة تسع وتسعين وثمإنمائة» قال تلميذه أحمد بن 
أطاع الله: وقع له منازعة ومشاحة مع الإمام السنوسي في مسائل كل يرد علئ الآخر. أحمد بابا بن 
أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنيكتي. نيل الابتهاج بتطريز الديياج؛ (دار 
الكاتب» طرابلس ث ليبياء الطبعة: الثانية» 2000 م). 1/ 130. 
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والحلول إثر الموت مع الأحبة في دار الأمان؛ ولا تجعلنا يا أرحم الراحمين من 
المستدرجين بنعمتك يا ذا الفضل والامتنان» فيكرم جلالك وعلو ذاتك ثم برحمنك 2100100 

قوله (والحلول إثر الموت) أي عقبه؛ وقضيته أن الميت يدخل الجنة عقب موته مع أنه 
لا يدخلها إلا بعد مروره علئ الصراط. وأجيب بأن المراد دخول الأرواح إذ أرواح المؤمنين 
تدخل الجنة بعد الموت. ولا ينافي ذلك ما قيل: إن أرواح أموات المؤمنين في البرزخ تتردد فيه 
لأن البرزخ من القبر للعرش فتدخخل فيه الجنة. قوله قي دار الأمان) هي الجنة. 

قوله (من المستدرجين) الاستدراج استرسال النعم علئ العبد عند استرساله على 
المعاصي حتئ يؤخذ بغتة» أي لا تجعلنا من الذين استرسلت عليهم النعم لاسترسالهم علئ 
المعاصي حتئ تبلكهم. قوله (يا ذا الفضل) أي الإحسان. 

قوله (والافتتان) أي الإنعام» فهو من عطف المرادف» ويطلق الامتنان علئ تعداد المُنِْم 
النّحَمّ علئ المُنْمَم عليه وهو مذموم إلا من الله والشيخ والوالد. 

قوله (فبكرم جلالك إلخ) الفاء زائدة لتزيين اللفظ» والجار والمجرور متعلق بمحذوقف 
حال من ضمير (نعوذ) أي تعوذ بك من السلب إلخ» حالة كوننا متوسلين إليك في قبول دعائنا 
بكرم جلالك؛ وإضافة كرم إلئ الجلال من إضافة الصفة للموصوفه والجلال العظمة أي 
بعظمتك الكريمة الشريفة العلية الرتبة. 


ري 


قوله (وعلو ذائك) من إضافة الصفة للموصوفء أي وذاتك العلية المرتفعة 
ارتفاعا معنويا. 

قوله (ثم برحمتك) المراد ب(الرحمة)1171-1] هنا المنعم به علئ العباد المبين بما أبدل 
منها بقوله (سيدنا ومولانا محمد إلخ) وليس المراد بها صفة الذات التي هي الإرادة القديمة 
لوصفها بالمهداة أي المعطاة» وتصحيح الوصف باعتبار المتعلق تعسفء 
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ه©حلعي<ممعه - 


حو يل امام ديد 


المهداة إلينا سيدنا ومولانا محمد يَيْةِ نعوذ بك من السلب بعد العطاء. ومن عذابك 
الذي لا يطاقء ومن أن تُلحقنا بأهل الخيبة والحرمان. ومن جملة نعم مولانا العظيمة: ومتحه 
الفائقة الكريمة» أن وذقنا سبحانه ا 1 
29 و 4221232 99> 
وني إرادة صفة الفعل التي هي الإحسان بعدء وأتئن ب(ثم) للتراخي للتفاوت بين 
المتوسل به أولا وثانيا إذ المتوسل به أولا ذاته القديمة وعظمته والمتوسل بهء ثانيا النبي وك 
وهو حادث. قوله (المهداة) أي التي أهديتها إلينا. قوله (نعوذ يك) أي نتحصن بكء والباء فيه 
للتعدية. قوله (من السلب) أي سلب ما أعطيته تنا من معرفة [/14ب] عقائد الإيمان وغيرها. 


قوله (بعد العطاء) أي الإعطاء. قوله (ومن غضبك) الغضب غليان الدم الموجب لإرادة 
الانتقام» وأطلقه وأراد به لازمه القريب وهو إرادة الانتقام أو البعيد وهو الانتقام لااستحالة 
المعنئ الحقيقي عليه تعالئ» فالغعضب صفة ذات علئ الأول وصفة فعل علئ الثاني. 

قوله (الذي لا يطاق) أي لا يقدر عليه أحد. قوله (تلحقنا) -بضم أوله وكسر ثالثه- من 
ألحق. قوله (الخيبة) هي الحرمان بمعئئ وهو عدم يلوغ المقصود. فالمعتئ ونعوذ يك من 
أن تلحقنا بالذين خابوا وحرموا ومنعوا من نيل مقصودهمء وظهر لك أن عطف الحرمان علئ 
الخيبة مرادف. قوله (ومن جملة إلخ) هذا كلام مستأنف قصد به التحدث بالنعمة:» والجار 
والمجرور خخير مقدم. 

وقوله (أن وفقنا) مؤول بمصدر مبتدأ مؤخره أي وتوفيق الله لنا ني هذا الزمان لوضع 
عقيدة من جملة نعمه العظيمة» أي ومن جملة إنعاماته العظيمة؛ فالنعم جمع نعمة بمعنئ 
الإنعام. قوله (ومنحه) عطف علئ نعمه. والمنح جمع منحة بمعنئ الإعطاء» أي ومن جملة 
إعطاءاته. قوله (الفائقة) أي المرتفعة علئ غيرها. قوله (الكريمة) أي العظيمة التي لا نظير لها 
من منح غيرها. قوله (بفضله) أي توفيقا ناشئا من فضله وإحسانه لا يطريق الجبر والقهر. 
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دو لزيا الإفززة لوث فياف حوهه. 
لوضع عقيدة صغيرة الجرم. كثيرة العلم؛ محتوية اس الم 
قوله (لوضع عقيدة) أي لتأليف كتاب يسمئا بعقيدة لاحتوائه علئ العقائد من حيث 

إنه يدل علئ الألفاظ الدالة علئ النسب التامة التي هي العقائد. وقولنا من حيث إنه يدل علئن 

الألفاظ ولم نقل: من حيث إنه ألفاظ دالة علئ النسب بناء علئ مايقهم من كلامه من 

أن العقيدة اسم للنقوش. 
قوله (صغيرة الجرم) أي باعتبار ما حلت فيه من الأوراق» إذ هي المتصفة بصغر الجرم 

حقيقة» وقضيته أن العقيدة اسم للنقوش وهو خلاف التحقيق من أنها اسم للالفاظ 

المخصوصة الدالة علئ المعاني المخصوصة:؛ ويمكن تمشيته عدئ التحقيق بأن يقال: 

قوله (صغيرة [م171ب)] الجرم) أي باعتبار محل دالها. 
وقوله (كثيرة العلم) أي باعتبار دلالتها علئ النسب التامة. 
وقوله (محتوية علو' العقائد) من احتواء الدال علئ المدلول فتأمل. 
قوله (كثيرة العلم) أراد بالعلم التسب التامة» ووصف العقيدة بكثرة النسب باعتبار أنها 

دالة علئ الألفاظ الدالة علئ النسب التامة لأن الموصوف بكثرة العلم بالمعنئ المذكور 

حقيقة الألفاظ والمفهوم من كلامه أن العقيدة اسم للنقوشء وبقولنا أراد بالعلم النسب اندفع 
ما يقال العلم إما الإدراك أو الملكة وكل منهما وصف يقوم بالشخص لا بالعقيدة» وحيتئذ فلا 

يصح وصفها يكثرة العلم. 
قوله (محتوية) من احتواء الدال علئ مدلول مدلوله لأن العقائد هي النسب التامة 

الجزئية وهي مدلولة للألفاظ. وهي مدلولة للنقوش التي هي مسمئ للعقيدة على كلامه. 

والمراد ب(التوحيد) علم التوحيد» وحينئذ فإضافة عقائد للتوحيد لأدنئ ملابسة؛ أي محتوية 

علئ جميع العقائد التي تذكر في ذلك العلم» أو من إضافة الشيء إلئ كليه لأن العقائدٍ 115]3] 
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: اي ا ا ا ا ل 5 
حوه--- خ إن الإيفزة لع ان رالا و ديو 

علئ جميع عقائد التوحيد؛ ثم تأييدها بالبراهين القطعية القريبة لكل من له نظر سديد. ثم 
ع0 
اسم للنسب التامة الجزئية كثبوت القدرة لله والإرادة وعدم الوالدية والمولودية» والتوحيد 
اسم للقضايا الكلية كقولك: كل كمال واجب لله تعالئ» وكل نقص محال علئ الله. 

وقوله (محتوية علئ جميع عقائد التوحيد) أي الواجب معرفتها علئ المكلف تفصيلا 
وإجمالاء أما احتواؤها علئن العقائد الواجب معرفتها تفصيلا فقظاهر لأنه ذكر فيها العشرين 
صفة وأضدادهاء وأما ااحتواؤها علئ العقائد الواجب معرفتها إجمالا فقلأن فيها لا إله إلا الله 


قوله (ثم تأييدها) أي تقوية تلك العقائد, و(ثم) للترتيب المجرد عن التراخي» 
و(تأييدها)!!' عطف علئ (جميع)؛ أي محتوية علئ جميع العقائد ومحتوية علئ تأبيد العقائد 
بالبراهين» وقضيته أن العقيدة محتوية علئ التأييد الذي هو وصف للمؤيد مع أتها إنما هي 
محتوية علئ ما به التأييد من البراهين فكان الأولئ أن يقول: ثم علئ ما به تأييدها من البراهين 
إلا أن يقال: إنه أطلق التأييد وأراد منه التأيد أي كونها مؤيدة بالبراهين» ويلزم من احتوائها علئ 
ما ذكر احتوائها علئ البراهين فتأمل. ويمكن جعل قوله (ثم تأييدها) عطفا علئ قوله 
(وضع عقيدة) أي» أن وفقنا لوضع عقيدة محتوية عل العقائد» وأن وققنا لتأبيدها باليراهين 
التي ذكرناها فيهاء وحينئذ فلا يرد الإشكال المتقدْم. [م|118] 

قرله (القريبة) أي القريبة الإدراك. قوله (نظر) أي فهم. 

وقوله (سديد) أي صواب. أي القريبة الإدراك لمن له فهم صواب وإن لم يكن ذلك 
لا ذو الفهم غير التام. 


(1) في أ: تأييد. 
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ف 1 تر ار ل اس 7 ا 1 152 ار به 

عه شب لسري عل سرح ام | يزلل و عه 

سمح به أحد غيرنا من المتقدمين ولا من المتأخرين وهو أنّا شرحنا كلمتي الشهادة التي 

لاغنك للمكاف عن معرفتها وإلئ عذب مواردها يشتد عطش المتعطشين: 771919 #ش#2غ2ظ2 

عم ااا ينل ا 3 2 
10 71 سيا اللو ) 


قوله (سميح) -بكسر الميم- أي جاد. وفي التعبير بذلك إشارة إلئ عزة ذلك الشيء 
(1).. 
سل 


ونفاسته» وأن شأن النفوس أن تشح به وإنما نفئ رؤية سماحة غير بذلك ولم ينف 
السماحة به تحريا للصدق لإمكان أن يكون غيره سمح به ولم يرهء وقد ذكر الشيخ الملوي 
نقلا عن بعض أشياخه أنه قال: اقد رأينا من الأقدمين من فعل كما فعل المصنف في هذه 
العقيدة وكأنه من توارد الخواطر». قوله (وهو) أي ذلك الشيء. 

قوله (أنا شرحنا كلمتي الشهادة) أي كشفنا وبينا معناهما. 

وقوله (كلمتي الشهادة) بالتثنية في نسخة» وفي نسخة: كلمة الشهادة بالإفراد» ويتاسيها 
إفراد الضمائر فيما يأي» وأطلق الكلمة علئ الجملة المفيدة وهو شائع لغة» وإضافة (كلمة) 
ل(الشهادة) من إضافة الأعم للأخحص. 

قوله (عن معرفتها) أي معرفة كلمة الشهادة أي معرفة معناها. 

قوله (وإلئ عذي مواردها يشتد عطش المتعطشين إلخ) الجار والمجرور أعني 
قوله (إلئ عذب) متعلق بقوله (يشتد) أي ويشتد عطش المتعطشين إلئ عذب مواردهاء 
والجملة عطف علئ الصلة وهي قوله (لا غنئ للمكلف عن معرفتها)؛ ثم إن العذب معناه 
الحلو؛ والموارد جمع مورد يطلق علئ محل ورود الماء؛ ويطلق علئ الماء المورود وهو 
المراد هناء والمعنل ويشتد عطش المتعطشين إلئ حلو مائها وهو مستعار لمعاني [151|1ب] 
كلمة الشهادة» فشبهت تلك المعاني بالماء المورود يجامع حياة النفس بكلء واستعير لها 
اسمها علئ طريق الاستعارة المصرحة. 


(1) في م: يبق. 
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0 اا 7 
12 4 يي اسار سسا سرس ال ات معو ان 1 


إذ بها تقرع أبواب فضل الله تعالئ للدخول في زمرة التبيين والصديقين والشهداء 


5 521292 ) هه 


وقوله (يشتد عطش إلخ) ترشيح للاستعارة؛ وإضافة عذب لما يعده من إضافة المصفة 
للموصوفء؛ وضمير مواردها لكلمة الشهادة. 

وقول (غطعن) المرادية لآزنه وهر الاشفاق كون مجان مريناد, 

وكذا قوله (النسنطفيين) الكواة لازنه وعير المعتاقزن:زاتيف:!!“ ووعكر اسفاق 
المشتاقين إل معنئ كلمة الشهادة العذبة الحلوة. 

قوله (إِذ بها) أي بكلمة الشهادة أي بذكرها والمداومة عليهاء وهذا علة لما قبله» والجار 
والمجرور متعلق يما بعده قدم عليه لإفادة [م]8 1ب] الحصر. 

قوله (تقرع أبواب فضل الله) شبه فضل الله أي إحسانه بخزائن فيها تحف علئ طريق 
الاستعارة بالكناية» والأبواب تخييل وتقرع ترشيح. 

إن قلت: إنه لا يلزم من قرع الأبواب الدخول مع أنه المقصود. قلت: لما كان شأن القرع 
الدخول بحسب العادة أطلق وأريد لازمه العادي إذ لا يشترط اللزوم العقلي في المجاز. 

قوله (والدخول) عطف علئ معنئ تقرع؛ أي إذ بها القرع والدخول. 

قوله (في زمرة المتقين) الزمرة الجماعة» والإضافة للبيان» والدخول فيهم بأن يكون من 

واعلم أن معرفة الله إما أن تكون بالمعاينة القلبية كان هذاك قرب أولاء وإما أن تكون 
بالأدلة القطعية» وإما أن تكون بالأدلة الظنية الإقناءية. فأشار الشارح بقوله (مع التبيين) إلئ 
من عرف الله بالمعاينة القلبية مع القرب» وبقوله (والصديقين) إلئن من عرف الله بالمعايئة لكن 
لا مع القربء وبقوله (والشهداء) بمعنئ العلماء إلئ من عرف الله بالأدلة القطعية» 


(1) ساقط في م. 
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.- 


غبدا؟ عم آله 0 
1 كن 5 1 ا 2 ّ ا دا 37 انول عرز 
- ام سسا س7 . 02 .سسا عرد ----- 


والصالحينء وبإتقان معرفتها يسلم العبد من آفات الخلود في غضب الله ويترقي يفضل 


وبقوله (والصالحين) إلى من عرف الله بالأدلة الظنية الاقتناعية كالاستد لال علئئ وحدة الله 
بقولك: لو كان هناك إله ئان لوقعت السماوات علئ الأرض لكن التالي باطل فكذا المقدم 
فهذا دليل إقناعي لا قطعي لكون الشرطية ممتوعة. 

قوله (ويإتقان معرفتها) الإتقان هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل وكذلك 
المعرفة؛ وحيتئذ فالإضافة للبيان» والجار والمجرور متعلق بما بعده وهو (يسلم) قدم عليه 
لإفادة الحصرء وجملة (ويسلم يإتقان معرفتها من آفات الخلود) عطف علئ (تقرع أيبواب 
فقضل الله يها) والمعنئ: إذ تقرع أبواب فضل الله بذكرها ويسلم العبد من آفات الخلود بإتقان 
معرفتهاء أي معرفة معناهاء وظاهره المرور علئ القول بأن المقلد كافر إلا أن يراد بالخلود 
طول المكثء أو يقدر مضاف أي توقع الخلود. 

قوله (من آفات الخلود) يحتمل أن يراد بالآفات أنواع العقاب التي تتوارد على أهمل 
جهنم؛ فتكون الإضافة حقيقية» ويحتمل أن تكون الإضافة من إضاقة المشبه به للمشبه؛ أي 
ويسلم العبد من الخلود الشبيه بالآفات بمعرفتها. 

قوله (في غضب الله) المراد بغضبه انتقامه؛ وفي الكلام حذف مضاف أي في محل 
غضب الله وهو جهنم. 

قوله (إلئ أعلئ [م/119] عليين) عليين اسم لموضع في الجنة تحت العرش تسكن فيه 
أرواح كل المؤمنين 116/1] علئ ما قيل. 

قوله (فذكرنا معناها) عطف علئ قوله (شرحنا كلمتي الشسهادة) عطف مفصل علئ 
مجمل وضمير (معناها) لكلمة الشهادة. 
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7 ا 6 َي 1 0 
دوو ني ال عل اراي توا <ززيه. 
عقائد الإيمان فيها بحيث تبتهج عند ذلك بذكرها قلوب المتقين» وينبسط على بواطنهم 
وظواهرهم ما انطوئ من محاسنها فأصبحوا يتبخترون ني حلل معارفها بين رياض 


الجنة مترددين» و ا 0 
5 0 ا شال" ؟ 2 1 8 
دهم ب ب« ه321 00 


قوله (عقائد الإيمان) أي العقائد المنسوبة للإيمان من نسبة المتعلّق -بالفتح- للمتعنّق 
-بالكسر- لأن الإيمان متعلق بتلك العقائد إذ هو التصديق بها وبغيرها من الأحكام التي ججاء 
النبي يلد بها. 

قوله (بحيث تبتهج) أي حالة كون كلمة الشهادة ملتبسة بحالة هي أن تبتهج» أي تسر 
قلوب المتقين بسبب ذكرها عند ذلك الدخول. قوله (وينيسط) أي ينتشر. 

قوله (علئ بواطنهم) أي علئ قلوبهم بمعنئ نفوسهم. قوله (وظواهرهم) أي جوارحهم. 

قوله (ما انطوئ من محاستها) فاعل (يتبسط) أي ما انطوت عليه من المعاني الحسنة» 
فقوله (من محاستها) بيان ل(ما) وانيساط المعاني علئ القلوب ظاهر. وأما انيساطها علئ 
الظواهر فباعتبار آثارها التي تظهر علئ البدن من التواضع والخضوع والتورانية واصفرار اللون. 

قوله (فأصبحوا) هذا مفرع علئ قوله (وينبسط إلخ))» وأصبح فعل ماض بمعنئ المضارع 
أي فيصبحون في يوم القيامة أي يصيرون فيه؛ وعبر عن ذلك المعنئ الاستقبالي بالفعل 
الماضي لتحقق وقوعه. فكأنه قد حصل وضميره (للمتقين). وقوله (يتبخترؤن) أي يمشرن 
المشية الدالة علئ الكمال والشرف. وقوله (في حلل معارقها) في سيبية» والحلل جمع حلة 
وهي ما يلبس للزينة؛ و(معارفها) أي كلمة الشهادة معانيها الحسنة؛ وإضافة حلل إليها من 
إضافة المشيه به للمشبه. وقوله (بين رياض الجنة) ظرف لقوله (يتبيخترون) والرياض جمع 
روضة وهي البستان» وأصل رياض رواض قلبت الواوياء لوقوعها إئر كسرة. وقوله 
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| لسر وم | ا ا 21 
حيو كني لسري علام تك ام لاه 
فدونك -أيها المتعطش - للدخول في زمرة أولياء الله تعال...... 00 
ب ب !ب م 4 0 
1 سمال 00 / 


ومعنئ الكلام أمبم يصيرون يوم القيامة يمشون مشية دالة على الشرف والكمال بين بساتين 


الجنة حال كونهم مترددين من بستان لبستان آخر بسبب معارف كلمة الشهادة القائمة بيم 
المشبهة بالحلل» ويصح أن يكون في قوله (ني حلل معارفها) استعارة بالكناية وتخييل بأن تشبه 
المعارف بعروس (191ب] تشبيها مضمرا في النفس علئ طريق الاستعارة بالكناية؛ وإئليات 
الحلل للمعارف تخييل» ويصح أن يكون حلل معارفها مستعارا لآثارمعارفها استعارة مصرحة. 

قوله (فدونك) قيل: إنه اسم فعل أمر بمعنئ خذ. والكاف اللاحقة له حرف خطاب 
لا محل لها من الإعراب» وفاعله ضمير مستتر فيه» و(عقيدة») مفعوله أي خذ عقيدة» والمراد 
بأخذها تعاطيها حفظا أو إدراكا أو تدريسا أو غير ذلك» وقيل: إنه اسم فعل أمر بمعنئ الزمء 
قالكاف اللاحقة له ضمير مفعول أول لاسم الفعل» والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت» وعقيدة 
مقعول ثان والتقدير: ألزم نفسك عقيدة» وقيل: إنه اسم فعل ماض بمعنئئ لزمء والكاف 
اللاحقة له ضمير قاعل باسم الفعل» ووضع ضمير غير الرفع موضع ضمير الرقع والمعنئ 
لزمت عقيدة» وقيل: إنه اسم فعل وضع موضع المصدرء والكاف اللاحقة له في محل جر 
بالإضافة أي إلزامك عقيدة إلزاما منسويا [1611ب] لك من حيث تعلقه بك. 

قوله (أيها) مثادئ حذف منه حرف النداء أي يا أيها. 

قوله (المتنعطش) أي المشتاق. 

قوله (في زمرة أولياء الله) الزمرة الجماعة» والإضافة للبيان» والأولياء جمع ولي وهو من 
تولئ طاعة ريه وتباعد عن الانهماك في اللذات والشهوات. ففعيل بمعنئئ فاعل» وعلم منه أن 
تعاطي أصل اللذات والشهوات لا يناني الولاية أو من تولئ الله أمره فلم يكله لنفسه. ففعيل 


0 


حد. ل اقل عات التق .جيه 
عقيدة لا بعدل منها تمد الاطلام طليها والاحباح إلى ما يها إلامن هو من الس رونين: 
إذ لا" نظير لها'فيها علمة ا عق نوق امس مس اممو لوالو مه وأ و 1 2110707011 


قوله (عقيدة) أي كتايا مسمئ بعقيدة. 


قوله (إلا من هو من المحرومين) أي الذين حرمهم الله ومنعهم من نيل مرادهم. 
والاستثناء مفرغ. ف(من) في محل رفع علئ الفاعلية ب"يعدل" أي لايعدل عنها أحد يعد 
الاطلاع عليها والاحتياج إليها إلا من كان من المحرومين؛ فالمحكوم عليه بالحرمان من اطلع 
عليها واحتاج إليها لا مطلقاء فلا يرد أنه لا يصح الحكم لوجود غيرها من كتب أهل السنة. 

قوله (إذ لا نظير لها) تعليل لقوله (فدونك) أي الزم هذه العقيدة المتصفة يما ذكر لأنها لا 
نظير لهاء وجملة (لا يعدل) معترضة لتأكيد المدح؛ ويصح أن يكون تعليلا لقوله (لايعدل 
عنها) أي علة للنفي لا للمنفي؛ والمعنئ انتفئ العدول عنها إلا لمن كان من المحرومين لأجل 
عدم النظير لهاء والنظير هو المشارك ولو في وصف. والشبيه هو المشارك في أكثر الأوصاف 
والمثيل [م|120] هو المشارك في جميعها. 

قوله (فيما علمت) قيد بذلك لأجل تحري الصدق إذ يمكن وجود نظير لهالم يطلع 
عليه و(ما) يصح أن تكون موصولا حرفيا أي ني علمي أي ني متعلق علمي أو ني معلومي؛ 
وأن تكون موصولا اسميا أي في الذي علمته من المؤلفات» وعلئ كل فقد حذف مفعولي علم 
اختصارا أو اقتصارا أو يصح أن يقدرا مفردين أي في علمي النظير ثابتا أو في الذي علمته من 
المؤلفات ثابتاء وأن يقدر ما يسد مسدهما أي فيما علمت أن يكون لها نظير» هذا كله إذا جعل 
العلم باقيا علئ حقيقته» ويحتمل أن علم بمعنئ عرف فتتعدئ لواحد فقطهء أي فيما علمته 
وهذا إذا جعلت ما موصولة:؛ وأما إن جُعِلَتْ مصدرية فلا يقدر ضمير بل ينزل المتعدي منزلة 


اللازم لأن المصدرية لا يعود الضمير عليها. 
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9 0 
7 > اك و سابسرصساة > 29 مل_-. جب 


وهي -نفضل الله تعالئ- تزهو بمحاسنها علئ كبار الدواوين؛ فثق بها - أيها الحافظ - 


لها إن فهمتها بغاية الأمنية: ل 0 
بجر ا م اه ههه 
00 ] عغصب يو / 0 


قوله (وهي بفضل الله إلخ) هي مبتدأ وجملة (تزهو) خبر وقوله (بفضل الله) حال أي 
وهي تزهو بمحاسنها علئ كبار الدواوين حالة كون ذلك الزهو والإعجاب ناشئا من فضل الله 
وإحسائه لا يقدرتي» وهذه الجملة كالعلة لنفي النظير قبلها إلا أنها زيادة في المدح. قوله 
(تزهو) أي تتكبر وتفتخر وتتعاجبء وإسناد الزهو بالمعنئ المذكور إليها مجاز عقلي» وفيه 
إشارة إلئ أغبا عظيمة بحيث لو كانت عاقلا لتكبرت علئ غيرهاء ويحتمل أن المراد بالزهو 
لازمه وهو الزيادة أي وهي تزيد. قوله (بمحاسنها) أي يسبب معانيها الحسان. 

قوله (علئ كبار الدواوين) جمع ديوان وهو ني الأصل دفتر الحساب. والمراد بالدواوين 
هنا [|117] كتب العلم الكبيرة من هذا الفنء وإضافة كبار الدواوين من إضافة الصفة 
للمرصوفء أي وهي تزيد بمحاسنها علئ كتب العلم الكبيرة من هذا الفنء والإضافة 
للاستغراق أو للجنس والمبالغة حاصلة علئ كل تقدير. أما علئ الاستغراق فظاهرة» وأما على 
الجنس قلأنه لو خرج فرد عن زهوها عليه لم تزه علئ الجنس لوجوده في ضمن ذلك القرد 
والفرض زهوها علئ الجنس . قوله (فثق) أي اجزم. 

قوله (أيها الحانظ لها) أي لمدلولها وهو الألقاظ. وقوله (إن فهمتها) أي إن17 أدركت 
معاني مدلولهاء وهذا كله بناء علئ ما تقدم من أن العقيدة اسم للنقوشء أما علئ أنها 
اسم للألفاظ فلا حاجة لتقدير» وني كلام الشارح إشارة إلئ أنه ينبغي للطالب الحفظ أولا 
والفهم ثانيا. 

قوله (بغاية الأمنية) الأمنية هي ما يتمنئ من الأمور [,201ب] أي بغاية ما يتمناه أهل 
العقول من الكمالات» وغاية الكمالات التي يتمناها أهل العقول معرفة العقائد علئ الوجه 
الحن» وقوله (بغاية) علئ حذف مضاف أي بحصول غاية إلخ. 


(1) ساتط في م. 


12 


.. هكحجلع يا ممعه __ _ 


واشكر الله تعالئ إذ منّ عليك بنعمة عظيمة طَرِدَ عنها كثير من الخلق فباءوا في أصول 
عقائدهم بأعظم رزيّة» وأخلص لي ايا ااا 000 

قوله (إذ من عليك) إذ للتعليل أي واشكر الله لأنه من عليك. وقيل: إن إذ موضوعة 
للزمن والتعليل مستفاد من قوة7!' الكلام» وقوله (من عليك) أي أنعم عليك» وقوله (بنعمة) 
هي الحفظ والفهم السابقان. قوله (طرد عنها كثير من الخلق) أي لم يعطها الله لهمء فمن لم 
يقدر الله له حفظها وفهمها بمنزلة شخص قدم ليطلب شيئا فطرد ولم يعط مطلوبه؛ ولا يخفئ 
مافيه من المشقة الحاصلة له بالطرد فكذا من كان بمنزلته. قوله (فباؤوا) أي فلما طرد الكثير 
نةالسلى ع للف التعينة راقو انس مرا أ اليو ومنازو ات تاف (اضبول )الما 
بعده للبيان» وقوله (بأعظم رزية) أي مصيبة؛ والجار والمجرور متعلق بقوله (باءوا) أي رجعوا 
في عقائدهم بأعظم مصيبة أي بأقبح عقيدة» وإنما كانت العقيدة الفاسدة أعظم مصيبة لما 
يترتب عليها من العقاب الأخرويء والمراد بالرجوع الاتصاف يذلك من أول وهلة لأنهم كانوا 
علئ الج ثم رجعوا عنه..قوله (وأخلص لي إلخ) عطف على قوله (واشكر الله) وهو أي 
(أخلص) بقطع الهمزة أي وادع”3' لي دعاء مخلصا فيه مكافأة لما أعطيته لك من تلك العقيدة 
كما أشار له بقوله (إذ أخرجها) لأنه يطلب من المنعم عليه أن يشكر من جرت علئ يده النعمة 
لكونها جرت علئن يديه كما يشكر الله لأنه الفاعل الحقيقي لهاء ومن لم يشكر الناس لم 
يشكر الله220 لأن الله لم يرض بشكره دون من جرت علئ يديه النعمة لكن لا ينبغي للشاكر أن 
يمحض النظر لمن جرت علئ يديه بل يجعل جل نظره للمولئ سبحانه لأته الفاعل الحقيقي. 


(1) ساقط في أ. (2) في م: وانقلبوا. 
(3) في م ادع. (4) في م: يده. 


(5) مقتبس من الحديث الذي رواه أحمد في مسنده. أحمد بن حنيل» المسنئد» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 
دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأرلئ. 1416 ه - 1995 م 7/ 295. 
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ظ | ايرود 6 داف 32 
جهم كم ار ساس س2 0 َمل جر ل 1 9 
من دعائك إذ أخرجها من جوني وحرّك بهايدي ولسانيٍ مولايء المنفرد بإيجاد 
الكائتات كلها والعالم يكل طاوية. ا سوام اط وم و 


قوله (من دعائك) أي دعاء من دعائك أي بعض دعائك ف"من" للتبعيض أو دعاءك 
ف''من"زائدة. 

قوله (إذ أخرجها) أي أخرج مدلول مدلولها وهو المعاني إذ هي المخرجة من القلب لا 
النتقوش التي هي العقيدة علئ ظاهر كلامه ولا مدلولها وهو الألفاظ اللسانية وهذاعلة 
لمحذوقء أي وإنما طلبت منك الدعاء المخلص فيه لأن الله أخرجها إلخ»؛ وحيتشذ قأكون 
واسطة في النعمة فاستحق الدعاء منك قلذلك طلبت منك. 17111ب] 

قوله (من جوفي) أي من قلبي. 

قوله (وحرك بها) أي بنقشها بالنظر لقوله (يدي)» ويكون المعن وحرك بها يدي حيث 
رسمتها أو يمدلولها وهو الألفاظ بالنظر:لقوله (ولساني)» ويكون المعنتئ وحرك 1م|121] بها 
لساني أي حيث تلفظت بهاء ولما كان تحريك اليد قويا لدوام أثره وهو النقوش قدمه علئ 
تحريك اللسان الذي هو ضعيف لعدم بقاء أثره زمانين وهو الألفاظ لأتها أعراض تنقضي 
بمجرد النطق ببا. 

لقزله (مولاي) تنازعه كلمن ارح 21 

قوله (والعالم بكل طوية) فعيلة بمعنئ مفعولة أي مطوية من القلب أي مخفية فيه»ء ومن 
جملة ذلك معاني مدلول تلك العقيدة علئ كلامه فهو مناسب لقوله (إذ أخرجها من جوني)؛ 
وفيه إشارة إلئ أن الله تعالئ يعلم ما في الجوف. 


(1) ساقط فيم. 
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0111 م 


[بيان فضل هذا الشرح المبارك] 

وها أنا أمدك ثانيا بعون الله تعالئ بشرح لها مختصر يُكْوِل لك منها المقصود. 52006 
بط ا ؟. 85 

قوله (وها أنا أمدك) الهاء لتنبيه؛ و(أنا) مبتدأء وجملة (أمدك) خيره أي وتنبه واستيقظ 
لما أمدك به أي لما أتحفك به وأعطيه لك. 

واعلم أن هاء التنبيه لا تدخخل إلا علئ اسم الإشارة أو علئ ضمير الرفع المنفصل [إذا 
أخبر عنه باسم الإشارة نحو: ها أنا ذا. وأما دخولها علئ ضمير الرقع المنفصل]!!' مع كوت 
الخبر ليس اسم إشارة كما في كلام الشارح فهو وإن وقع في تراكيب العلماء إلا أنه شاذ بل قيل: 
إنه ليس بعربي . 

قوله (ثانيا) أي مدا ثانيا زيادة علئ ما أتحفتك به أولا من العقيدة» ف(ثانيا) مفعول مطلق 


أو زمنا ثانيا أي في زمن ثان بالنسبة للزمان الذي أتحفتك فيه بالعقيدة؛ ف(ثانيا) ظرف زمان. 

قوله (بعون الله) الباء للسببية» والعون اسم مصدر بمعن الإعانة أي الإقدار أي يسيب 
إعانة الله وإقداره علئ ذلك. 

قوله (بشرح) متعلق ب(أمدك) وهو في الأصل مصدر لكن صار حقيقة عرفية في 
اسم الفاعل. قوله (مختصر) أي قليل اللفظ كثير المعنئ أي وشأن المختصر أن يكون مقبولا. 

قوله (يكمل لك المقصود منها) أي من العقيدة بتوضيح ما خفي منها وملخصه أن 
المقصود مج التقيكة المشاقية تن إن يتضهاعقى كيل 77 ذلك الشرم المقضواد نهنا رمدو 
المعاني بتوضيح ذلك الخفي وهذا لا يناني ما تقدم من وصفها بأنها لا نظير لهاء وأنهبا تزهو 
بمحاسنها على كبار الدواوين لأن ما تقدم بالنسبة لحال المصنف وما علمه منها وماهنا 
بالنسبة للطالب القاصر عن إدراكها علئ وجهها. 
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ويكشفٌ لك إن شاء الله تعالع الغطاء عما انبهم عليك منها من المعنئ المسدود. نتظفر 
إن شاء الله تعالئ بكمياء السعادة 


قرله (ويكشف لك الغطاء إلخ) الكشف الإزالة» والمراد بالغطاء لازمه وهو الخقاء 
فيكون مجازا مرسلا من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم؛ و(انبهم) معناه خفي؛ وقوله 
(منها) أي من العقيدة» وقوله (من المعنئئ المسدود) بيان ل(ما انبهم): وقوله (المسدود) أي 
المسدود عليه فهر من باب الحذف والإيصالء وأطلق المسدود عليه وأراد لازمه وهو الخفي 
إذ يلزم من كون الشيء مسدودا عليه أن يكون خفيا فيكون مجازا [م211ب] مرسلا من إطلاق 
اسم الملزوم وإرادة اللازم؛ ومعنئ الكلام أن ذلك الشرح يزيل الخفاء عما خفي عليك من 
العقيدة من [/118] المعنئ الخفي. 

إن قلت: المعنئ الخفي ليس من العقيدة لأنها اسم للنقوش على ما مر قلا يصح بيان ما 
انبهم من العقيدة بالمعن المسدود عليه. قلت: في كلام الشارح حذف والأصل عما اتبهم 
عليك من مدلول مدلولها قتأمل. 

وقد ظهر لك من هذا التقرير أن قوله (ويكشف لك إلخ) تفسير لقوله (يكمل 
لك المقصود). 

قرله (فتظفر) هذا مفرع علئ ما قبله» أي فإذا كمل لك المقصود من العقيدة واتكشف 
لك ما خفي من معناها تظمّر -بفتح الفاء- أي تفوز. قوله (بكيمياء السعادة). (الكيمياء) 
- بكسر الكاف وسكون الياء وكسر الميم وبعدها ياء- هي الذهب والفضة الناشئء من وضع 
أجزاء معلومة عندهم على شيء من المعادن كنحاس أو رصاص أو قزدير فينقلب ذهيا 
أو فضة» و(السعادة) الموت علئ الإسلام» والإضافة من إضافة المشيه به للمشبه أي بالسعادة 
الشبيهة بالكيمياء يجامع الرغبة في كل» وصح تشبيه السعادة بالكيمياء وإن كانت السعادة 
أعظم من الكيمياء من حيث إن الكيمياء أمر محسوس فتكون الكيمياء أقوئ بهذا الاعتبار. 
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هت حلعي امام عم _-__ 


0-0 لي | اا ا 5 
0 0 لا و ساسرساء كس الل ل 1 5 


وإكسير التجاة» وتظلٌ تجتني بها إن وفقنك الله تعالئ- ثمرات الإيمان إلئن أن ينزل بك 


قوله (وإكسير النجاة) الإكسير -بكسر الهمزة- هو الكيمياء؛ و(النجاة) هي السعادة» 
والإضافة من إضافة المشبه به للمشبه أي والنجاة الشبيهة بالإكسير بجامع الرغبة في كل؛ 
وحيائد فالعطف مرادف. 


قوله (وتظّل) -بفتح الظاء- أي تصير» وقوله (تجتني) أي تقتطف. والمراد تحصل. 
وقوله (بها) أي بالعقيدة» وقوله (ثمرات الإيمان) المراد بها المعارف والعلوم التي يعرقها 
أهل اللهء فشبه المعارف بالثمرات بجامع الرغبة في كل» واستعار اسم المشبه به للمشبه علئ 
طريق الاستعارة التصريحية» والمعنوا وتصير تحصل بتلك العقيدة إن وفقك الله معارقف 
الإيمان» ويحتمل أنه شيه الإيمان ينخيل علئئ طريق الاستعارة بالكناية» والشمرات تخييلء أما 
باق.علئ حقيقته أو مستعار للمعارف و(تجتني) ترشيح أو أن إضافة ثمرات للإيمان من قبيل 
إضافة المشبه به للمشبه. قوله (إليل أن ينزل إلخ) أي وتستمر تجتني إلئ أن ينزل يك 17 . 

قوله (عرض الممات) أي الموت والإضافة للبيان» فالموت عرض وجودي كاليياض 
يقوم بالميت ينشأ من قبض الروح وليس هو عدم الحياة ولا قبض الروح. 

قوله (وهذا أو ان الشروع)12211] أي وهذا الزمن الحاضر زمن الشروع أي زمن قرب 
الشروع إذ لم يشرع بالفعل في الزمن الذي حصلت فيه الإشارة بل بعده. 

قوله (ني هذا الشرح) أي في تحصيله و(الشرح) اسم للألفاظ المخصوصة الدالة علئ 
المعاني المخصوصة علئ التحقيق. قوله (المبارك) أي المبارك فيه بأن يتتفع به فيكون سببا 
لرفع الدرجات. فهو تفاؤل وقد حقق حقق الله ذلك أي النفع به. 


(1) ساقط في م. 
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همتجزلع بي هع 26 -_- 


ا سور : لح مااي 1 َ 
1 8 8 ا لاو ساب رساك . 2 وم 1 م 3 1 


بفضل الله تعالئ الكريم الوهابء تسأله سبحانه أن يعينني عليه ويوفقني فيه 


سمهت بر <88» 

قوله (بفضل الله) أي لا بقري» والجار والمجرور متعلق بالشروع أي هذا أوان الشروع 
المتلبس بفضل الله أو متعلق بالمبارك أو أنهما تنازعاه. قوله (الكريم) أي ذي الكرم والجود. 

قوله (الوهاب) أي كثير الهبة دائم الإعطاء؛ فهو صيغة مبالغة أي مبالغة نحوية وهي إفادة 
لفظ أكثر من غيره كما [/18ب] في وهاب وواهب. فإن وهاب يفيد معنيئ أكثر مما يفيده واهب 
لا مبالغة بيانية وهي إعطاؤك للشيء أكثر مما يستحقه كما توهمه بعضهم» فاعترض لاستحالته 
علئ المولئ سُبْحَانَهُوََْالَ لأنه مستحق لكمالات لا نهاية لها ولا يعلمها إلا هو. 

قوله (نسأله إلخ) لما كان الوهاب حقيقة هو الذي يعطي لا لعوض ولا لغرض ودّلك 
خاص بالمولئ سْبْحَاتَهُوَيعَاقَ ناسب أن يوجه إليه السؤال بقوله (نسأله). ثم إن السؤال قسمان؛ 
استعطاني وهو يتعدئ بنفسه كسألتٌ زيدا أن يعطيني كذاء واستخباري وهو يتعدئ بحرف 
الجر كسألتٌ عن حال زيد» والسؤال هنا استعطاتي قلذا عداه بنفسه حيث قال: أن يعينني إلخ. 

إن قلت: مقام السؤال مقام ذل واتكسارء فينيغي فيه التواضع.وإتياته بنون العظمة في قوله 
(نسأله) ينافي ذلك. والجواب أن الئنون ليست للعظمة بل هي للمتكلم ومعه غيره أي وأسأله 
أنا وإخواي وأشرك [معه غيره]17) في السؤال تواضعا منه إشارة إلئ أنه ليس أهلا لأن يستقل 
به وحده ولأن السؤال من الجماعة رمي 20 الإضاية: 
57 فرعا تخصيله بأة ييقر اق تدر ل تر درفن 
عني الشواغل ويقوي إدراكي ويصحح حواسي. 

قوله (لعين الصواب) أي لذات الصواب وهو ضد الخطأء والإضافة للبيان. 


قوله (أن يعينني عليه 


(1) ني م: غيره وعه. (2) في م: ل. (3) ساقط في أ. 
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.. ههجلهع بي ممعه -__ 


ا ا 00 5 
ديه ني ل ا اروم دززه 
بجاه سيدنا ومولانا محمد يكِيَةِ ومن انتمئ إليه. وحاز بمشاهدته أعظمَ شرف من 
ساداتنا الأصحاب. ا ا ا 0 


بط م + 2 
1ه سب مولز جه 


قوله (بجاه إلخ) أي متوسلا ني قبول دعائي هذا بجاه سيدناء أي بمنزلته عند الله 
فالجاه المنزلة. قوله ةِ) تنازع قوله عليه كل من (''صلائ " و"سلم'"') بناء علئ جواز التنازع 
في المتوسط. وأما علئ عدم الجواز وهو التحقيق فعليه متعلق ب "صلئ" وحذف من الشانيٍ 
لدلالة الأول. قوله (وعلل آله) أي أتباعه وهم كل مؤمن ولو كان عاصياء هذا هو المناسب في 
تفسير (الآل) في مقام الدعاء» وهو عطف علئ قوله (عليه). قوله (ومن انتمئ) 3م|22ب] أي 
انتسب إليه» وهو عطف على آله. قوله (وحاز) عطف علئ (انتمئ)» ولم يقل ومن حاز إشارة 
إلئ أن المراد بالحائز المذكور هو المنتمي إليه وذلك خاص بالأصحاب. فيكون عطف (من 
انتمئ) علئ (آله) من عطف الخاص علئ العام والتكتة الشرف. قوله (بمشاهدته) أي بمشاهدة 
سيدنا محمد. إن قيل: إن ذلك قاصر علئ البصير من الأصحاب قلا يتناول العميان منهم 
كابن أم مكتوم7 1 مع أن القصد الدعاء نجميع الصحابة. فالجواب أن المراد بالمشاهدة 
الاجتماع لا الإدراك بالبصر فيد حل العميان حينئذ. قوله (من ساداتنا) بيان ل(من انتمها إليه 
وحاز الشرف بمشاهدته). قوله (الأصحاب) أي أصحابه يَلْكّه فأل عوض عن الضمير أو أل فيه 
للعهد والمعهود أصحايه يك [[119] بناء علئ قول من منع نيابة أل عن الضمير» والأصحاب 
جمع صحب وقع فيه الخلاف» قيل: إنه جمع لصاحبء وقيل: اسم جمع له. 
(1) ابن أُمَ مَكُْومِ (ت. 23ه) اسمه عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم: صحابي» شجاع. كان ضرير البصر. 

أسلم يمكة» وهاجر إلئ المدينة بعد وقعة بدر. وكان يؤذن لرسول الله يكل في المدينة» مع بلال. وكان 

النبي يستخلفه علئ المدينة» يصلي بالناسء في عامة غزواته. وحضر حرب القادسية ومعه راية سوادء 


وعليه درع سابغة» فقاتل - وهو أعمئ - ورجع بعدها إلئ المدينة» فتوفي فيهاء قبيل وفاة عمر بن 
الخطاب. الزركليء الأعلام» 5/ 83. 
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همه طعي هعم عه -_-_ 


: 0 


بَيَانُ مَعْنَى الحَمَدٍ وَالشكْرٍ 
(ص) الحَمْدُ شْ وَالصَّلاةٌ وَالتَّمُ عَلَى رَسُولٍ اللو 00111111 
+312 


ل_- 


بان مَغَْى الح وَالشُكْرٍ 


قوله (الحمد لله) مقتضئى صنيع المصنف أنه لم يذكر يسملة للمتن فلم يكن عاملا 
بحديث: هكُلٌ أَمْرِ ذِيْ بَالٍ لا يَأ يِه ببسم الله الرَحْمَنٍ الرَّحِيْم كَهوَ فُطَمْ”!' إلا أن يقال: إنه 
انا طلقا او المزادقن كز .سن السملة والجمكدلة الزاردين ف التعديك المقيوع لقال وهو 
مطلق الثناء وهو كما يتحصل بالبسملة يتحصل بالحمدلة؛ أو أنه تركها تواضعا إشارة إلئ أن 
كتابه ليس من الأمور ذوات البال» وسيأتي في الشسرح ما يتعلق بالحمدلة. قوله (والصلاة 
والسلام إلخ) الصلاة مبتدأ والسلام معطوف عليهاء والخبر محذوق أي كائئان علئ 
رسول الله» وعبر ب(علئ) إشارة إلئ تمكن الصلاة من رسول الله كَقِيْةِ تمكن المستعلي من 
المستعلئ عليه» والواو للعطف علئ جملة الحمدلة إن كان كل من جملة انلحمدلة وجملة 
الصلاة خجبرية لفظا إنشائية معنين» وللاستئناف إن كانت جملة الحمدلة خير ية لفظا ومعتين؛ 
وجملة الصلاة خخيرية لفظا إنشائية معنئ لأنه لا يصح عطف الإنشاء علئ الخبر وكذا عكسه 
علئ المشهور. قوله (علئ رسول الله) إن قيل: هذا صادق على أي رسول من الرسل مع أن 
المقصود بالصلاة سيدنا محمد يلي قلت: إن رسول الله صار علما بالغلبة علئ نبينا 
محمد وَل أو إن الإضافة فيه للعهد والمعهود نبينا محمد يَكِْةِ لأن الإضافة تأتي لما تأتي له 
اللام من العجنس والاستغراق والعهد؛ وإنما قال (علئ رسول الله) ولم يقل علئ نبي الله إشارة 
إلى أن الرسالة أفضل من النبوة» وإلئ أن المبحوث عنه ني هذا الفن الأحكام المتعلقة بالرسالة. 


0010 رواه عبد القادر الرهاوي ني الأربعين عن أبي هريرة» ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالضعف. 
أحمد المنتد: 58. 


10 


.مه جله يولم هج --_. 


3 4 2 31 2 
-000 ب م ار ا 0 أ رشتويف طدززيع. 
ره 2 الشصسامم : 2 _- 1 لبي م ا _ 0 . 


92ت 

فإن قيل: إن المصنف قد أظهر في محل الإضمار حيث قال (عليل رسول الله) دون 
رسوله. والإظهار في محل 12311] الإضمار يورث ثقلا علئ اللسان يسبب التكرار اللفظي 
الحاصل به. قلت: أجيب بأنه لا ثقل علئ اللسان بتكرار لفظ الجلالة بل تكرارها مما يزداد به 
اللفظ حلاوة» والإظهار في محل الإضمار هنا لتلذذ باسم الله تعالئ علئ أنا لا نسلم أن هذا 
إظهار في محل الإضمار لأن جملة الصلاة مستقلة وكذا جملة الحمدلة:؛ والإظهار في محل 
الإضمار إنما يكون في جملة واحدة لا في جملتين كما هناء كذا قيل فتأمل. 


قوله (الحمد) أي اللغوي» وإنما عرف الشارح الحمد اللغوي دون الاصطلاحي لأن 
اللغوي هو المأمور بتحصيله في أوائل التأليف كما سيق. 

قوله (هو الثناء إلخ) اعلم أن أركان الحمد خمسة؛ حامد ومحمود ومحمود به ومحمود 
عليه [وصيغة. فإذا حمدت زيدا لكونه أكرمك بقولك: زيد عالم فأنت حامد وزيد محمود 
والإكرام محمود عليه.]7! أي محمود لأجله وثبوت العلم الذي هو مدلول قولك: زيد عالم 
محمود بهء وقولك: زيد عالم هو الصيغة» وأن المحمود عليه يشترط فيه أن يكون اختياريا 
حقيقة [19/1ب] أو حكما بأن يكون منشأ لأفعال اختيارية أو ملازما لمنشائها فيصدق بقدرة الله 
وإرادته وعلمه إذا حمد لأجلها فإنه وإن كانت غير اختيارية حقيقة لكنها اختيارية حكما لأنبا 
ينشأ عنها فعل اختياري؛ وكذا يصدق بذات الله إذا حمد لأجلها فهي اختيارية حكما لما ذكر» 
وكذا يصدق بالسمع والبصر والكلام ونحوها مما لا ينشأ عنه فعل اختياري إذا حمد لأجلها 
فهي اختيارية حكما باعتبار أنها ملازمة للذات التي ينشأ عنها فعل اختياري؛ وأن المحمود به 
لا يشترط فيه أن يكون اختياريا بل تارة يكون اختياريا كالكرم وتارة لا يكون اختياريا 
كحسن الوجه؛ 


(1) ساقط في م. 
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عو تاه 
: وم و ساعد رص 


والمحمود به العلم وتارة يتحدان ذاتا ويختلفان اعتبارا كأن يكون كل منهما نفس الكرم لكن 
من حيث كونه ياعثا علئ الحمد يقال له: محمود عليه؛ ومن حيث كونه مدلول الصيغة يقال 
له: محمود به؛ فقول الشارح (الثناء) يتضمن مثنيا وهو الحامد ومثنئ يه وهو المحمودبه» 
وقوله (بالكلام) هو الصيغة؛ وقوله (علئ المحمود) هو المحمود؛ وقوله (بجميل صفاته) هو 
المحمود عليه. فالتعريف مشتمل علئئ الأركان الخمسة كما علمت؛ء وأورد علئ قوله(هو 
الثناء إلخ) بأن الثناء مأخوذ من ثنيت الشيء إذا عطفت بعضه عل بعضء وحينئذ فلا يصدق 
التعريف علئ الحمد غير المكرر بل هو قاصر علئ الحمد المكرر نتحقق الثناء فيه دون الأول 
فيكون التعريف غير جامع: وأن”؟' الثناء يستعمل في الشر والحمد لا يكون إلا في الخير. 
وحينئل فالتعريف غير مانع. 

وأجيب عن الثاني [231ب] بأن الثناء خاص بالخير ولا يستعمل في الشر إلا مشاكلة. 
وأجيب عن الأول بمنع أخذه مما ذكر بل هو مأخوذ من أثنيت يمعنئ أتيت بمايدل علئ 
الاتصاف بالجميل فهو اسم مصدر له ومصدره الإثناء كالإكرام مصدر أكرم. فالئناء حيتئذ 
الإتيان يما يدل علئئ اتصاف المحمود بالصفات الجميلة كان ذلك الإتيان بالقلب أو يالسان 
أو يالجوارح. 

قوله (بالكلام) الباء للملابسة أي الملتبس بالكلام من التباس الشيء بآلته أو أنها للآلة. 

قوله (علئ المحمود) متعلق بالثناء. إن قيل: في أخذه ني تعريف الحمد دور وذلك 
لأن معرقة الحمد متوفقة علئ معرفة [تعريفه» ومن جملة أجزائه المحمود فتكون معرفة 


الحمد 000 المحمود» 


(1) في م: وبأن. (2) ساقط في م. 
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مجلم بي“ هلمعه _-. . 


3 لع | ار سي ا 21 ا‎ ٠ 
8 1ك ا - ع‎ 2 


والحال أن معرفة المحمود متوقفة علئ معرفة الحمد لأن معرفة المشتق متوقفة علئ معرفة 
المشتق منه» فيكون كل من الحمد والمحمود متوقفا معرفته علئ معرفة الآخر وهذادور. 
فالجواب أن المحمود معناه ذات تعلق بها الحمد فيجرد عن الوصف. ويراد منه الذات فقطء 
أو بأن توقف الحمد علئ المحمود من جهة التصور وتوقف المحمود علئ الحمد من جهة 
الاشتقاق فاختلفت جهة التوقف, ولا بد في الدور من اتحادهاء وفيه أن الاشتقاق يتوقف علئ 
معرفة المعنئ تأمل . 

قوله (بجميل صفاته) من إضافة الصفة للموصوف أي يصقاته الجميلة» والباء سسببية 
متعلقة بالثناء [1201] أو بمعنئئ علر' التعليلية» فهو إشارة للمحمود عليه كما سبقء والمعنئ 
(الثناء علين المحمود بالكلام) لأجل صفاته الجميلة؛ وما ذكره السكتاني 17 هنا من احتمال 
كون الباء للتعدية متعلقة بالكلام لأنه اسم مصدر بمعنئ التكلم, أو بالثتاء علئ أنه يدل اشتمال 
من الكلام ولو بدل الاشتمال من ضمير المبدل منه جائز إذ اشتماله عليه أولوي نقطء أو 
متقلقة بكا نامحد وقة مك القناء أ تغيالة حوقه كاننا يجميل عتقاتة قي وك ”7 باتني فول 
الشارح لأن الحمد يتعلق يالكمال سواء كان إحسانا أو غيره والمناسب له ما ذكرناه. 

إن قيل: قضية قوله (صفاته) أنه لو أثنئ عليه بسبب صفة واحدة لا يقال له حمد مع أنه 
يقال له حمد. 

وأجيب بأن الإضافة في صفاته للجنس الصادق بصفة واحدة» والمراد بالجميل ماكان 
جميلا بحسب اعتقاد الحامد والمحمود وإن لم يكن جميلا بحسب الواقع» فيشمل الثناء بسبب 
نبب الأموال أو بحسب اعتقاد أحدهما دون الآخر إذا كان المقام مقام تعظيم وإلا فهر ذم 
(1) السكتاني: حاشية علئ شرح عقيدة صغرئ الستوسيء تحقيق: أحمد عارف بن ذوالكفل» بحث مقدم ليل 


شهادة الدكتوراه؛ القاهرة: دار الصالح. 72ه/ 0م 12 
(2) ساقط في م. 
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حو لقا لزت لوث :لانن نه 


سواء كانت من ياب الإحسان. 
2-5 عا لاوم / 


وكان عليه أن يقيد الصفات [/24) بالاختيارية ليخرج المدح الذي هو الثناء علئ المحمود 
لاجل صفة غير اختيارية كالثناء علئ زيد لأجل صباحة وجهه وإلا قكلامه صادق بالمدح 
فيكون التعريف غير مانع إلا أن يقال: إنه مبني علي طريقة صاحب الكشاف من أن الحمد 
والمدح أخوان أي مترادفان» وبعد هذا كله فيقال: إن تعريفه لا يصدق علئ الحمد علئ 
ذات الله أي إذا كان المحمود عليه الذات العلية؛ وحينئذ فتعريفه غير جامع. 

قوله (سواء كانت) أي تلك الصفات الجميلة الباعثة علئ الثناء؛ و(سواء) خير مقدمء 
والفعل بعده في تأويل مصدر مبتدأ [وإن لم يكن هنا حرف مصدري لأن وقوع الفعل بعد لفظ 
التسوية يقوم مقام الحرف المصدري»]7'' وأو ني كلامه بمعن الواو علئ ما جوزه الكوفيون 
لأن العسوية لا تكون إلا بين متعدد. وأو لأحد المتعددين» والمعنئ كون تلك الصفات الجميلة 
من ياب الإحسان أو من باب الكمال سواء أي سيان في صحة صدق الحمد علئ الثناء الواقع في 
مقابلتهاء والجملة إما مستأنفة أو حال بلا واو؛ ويصح أن يجعل (سواء) خبر مبتدأ محذوق. 
أي الأمران سواء؛ وهذه الجملة الاسمية دالة عل جواب شرط مقدر مفهوم من المعنئ» أي إن 
كانت من باب الإحسان أو من ياب الكمال» فالأمران سواء وعلئ هذا فلا يحتاج لجعل أو 
بمعنئ الواو. قوله (من باب الإحسان) هو المعبر عنه في بعض العبارات بالفواضل وهي المزايا 
المتعدية وهي التي يتوقف تعقلها علئ تعدي أثرها للغير كالكرم والإنعام والتعليم» وإضافة 
باب للإحسان للبيان وفي العبارة حذف مضاف أي سواء كانتت من أفراد ياب هو الإ حسان (أو 
من باب الكمال) هو المعبر عنه في يعض العبارات بالفضائل وهي المزايا القاصرة وهي التي لا 
يتوقف تعقلها علئ تعدي أثرها للغير وإن كانت هي متعدية كالعلم والقدرة والحسن فالعلم 
مزية لا يتوقف تعقله علئ تعدي أثره للغير وإن كان يتعدئ للغير 


5 40 


بغ 21 3 0 
“سك ا ات دا 0 2-0 
رسيب لاسر ساس ل ا ع سو 


1[ ب بالتعليم. ألا ترئ أنك تتعقل أن القطب عالم وإن لم يعلم أحداء وإضافة باب للكمال 
للبيان» وفي العيارة حذف مضاف أي أو من أفراد باب هو الكمال. 

واعلم أنه ليس في كلامه تصريئح بحصر الصفات الجميلة في هذين القسمين لجواز أن 
يكون المراد سواء كانت من ياب الإحسان أو الكمال أو غيرهماء فيشمل الصقات السلبية 
كعدم الشريك والجسمية» [241ب] والإضافية ككونه قبل العالم ولو سلم إرادة الحصر فهي 
داخلة تحت الكمال إذ هو غير منحصر في الصفات الذاتية. 

قوله (المختص بالمحمود) [صفة ل(الكمال) أي الكمال المقصور علئ المحمود فلا 
يتجاوزه لغيره» فالباء في قوله (بالمحمود) داخلة علئ المقصور عليه وبهذا الوصف أعني 
قوز لمتكين والتعي 181 سنياتة المقائلة يزى قؤلة وهم بايا الكمنان) وجنة قزكه 
(من ياب الإحسان) وهذا لا يناني أن الإحسان كمال إلا أنه ليس بمختص بالمحمود لما 
عننف نعل عزوق 2" عار عندايه للشو وما دكن الكتان ما بان عرنة (المشص 
بالمحمود) راجع للإحسان أيضا وو طيوماني! :اقول تلت اق عمل المعشرة فته 
وصف قاصر وهو صفة ذاثية» والمراد بالعلم ما قابل الجهل فيصدق يعلم الله وبعلم العبد إلا 
أن علم المولئ واحد والتعدد إنما هو في متعلقاته باتفاق أهل السنة» وعلم العبد قيل: واحد 
والتعدد في متعلقاته وقيل: متعدد بتعدد المعلوم وهو الحق. قوله (وشجاعته) أي المحمود. 
ثم إن فسرت الشجاعة بملكة أو قدرة توجب الخوض في المهالك والإقدام علئ المعارك 
كانت صفة ذات» وإن فسرت بالإقدام علئ المهالك والمعارك كانت صمّة فعل» وعلئ كل 
فهو مثال لقوله (أو من باب الكمال إلخ) كما أن قوله (كعلمه) مثال لهء 


(1) ساقط في م. (2) في م: متوقف. (3) السكتاني؛ الحاشية» 115. 
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9*1 0-0 0 و و لم «نئ) 
22 -- ما ار أدب مل أْشيرللت: م 00> 
١ 02‏ , رحس 4 ْ سس امم حورايه مو ها 6 ١‏ 


مثلاء وإنما قلنا الثناء بالكلام عوضا عن قول بعضهم: الثناء باللسان؛ ليشملَ الحدٌّ الحمدٌ 


وحيتئل فنكتة تعداد المثال الإشارة إليل أنه لا فرق بين ما هو نص في كونه صفة ذاتية كالعلم 
وبين ماهو محتمل لأن يكون صفة ذاتية وأن يكون صفة فعلية. 

قوله (مثلا) أتئ يبا دفعا لما يترهم من أن الكاف استقصائية أو لإدخال الأفراد 
الخارجية» والكاف أدخلت الأفراد الذهنية وهذا أحسن مما قاله يعضهم من العكس. 

قوله (ليشمل الحد إلخ) اعلم أن أقسام الحمد أربعة؛ 


وحمد قديم لحادث وهو حمد الله بعض عباده» وهذان الحمدان قديمان» وجعل هذا 
الحمد قديما كما في السكتاني تسامح لأن ماهية الحمد لا يد قفيها من الأركان الخمسة 
المتقدمة ومن جملتها المحمود وهو هنا حادث» فيكون ذلك الحمد مركبا من قديم وحادث» 
والقاعدة أن المركب من القديم والحادث حادث,؛ فيكون ذلك الحمد حادثا بمعنئ أنه متجدد 
بعد عدم إلا أن يرتكب التتجريد فيه بأن يراد به ثناء الله فقط فيكون قديماء 

وحمد حادث لقديم وهو حمد العباد لخالقهم بالكلام اللساني أو النفساي» ومنه تسبيح 
الجمادات» [م|125] 

وحمد حادث لحادث وهو حمد العباد بعضهم بعضا بالكلام اللساني أو النفساني» 
3 وهذان الحمدان حادثان. ولما كان تعبيرهم باللسان لا يتناول إلا القسمين الأخيرين 
أعرض عنه المصنف وعبر بالكلام ليعم التعريف القسمين الأولين أيضاء فقول الشارح 
(ليشمل الحد) أي التعريف,؛ وقوله (الحمد القديم) دخل فيه الأول والثاني علئ ارتكاب 
التجريد السابق, أو الأول فقط إن لم يرتكب التجريد؛ وقوله (والحادث) دخل فيه الثالث 
والرابع نقط إن ارتكب التجريد في الثاني ودخل فيه الثاني أيضا إن لم يرتكب فيه التجريد. 
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5 تير مشرعع 7 ال ملل سكن ل لاا ع ر"ء‎ 71 ١# 
: سح‎ ٠ #1|١ .سر 2 زان 0 2ه سإاسدام‎ 37 
دوود ك ني لل ل اماي وم دوزيه.‎ 


وا لشكر , هو الثناء باللسان امل اا حل لاوط الج م مارو لباوك لوقل ا حالم الدع لبو ماس ود با 
20-5 7 #لخجسل سةقاهي» 


إن قلت: القديم والحادث حقيقتهما مختلفة بالقدم والحدوث. ولا يجوز تعريف أمرين 
متخالفين يتعريف واحد. قلت: محل الامتناع إذا كان التعريف حدا بالذاتيات كاشفا لحقيقة 
كل منهما. وأما تعريفهما برسم مميز لهما عن غيرهما فلا ضرر فيه وما هنا من هذا القبيل فقول 
الشارح (ليشمل الحد) أراد به التعريف الصادق بالرسم فهو من إطلاق الخاص وإرادة العام. 

واعلم أن الكلام قال بعض أهل اللبسنة: إنه حقيقة في النفساني واللساني» وقال بعضهم: إنه 
حقيقة النفساني17' مجاز في اللساني» وعكست المعتزلة ففي الأول يكون استعمال الكلام في 
القديم والحادث من استعمال المشترك في معنبيه وهو لا يحتاج لقرينة لأن محل احتياج 
المشترك لقريتة إذا وقع في التعريف إن أريد بعض معانيه لا إن أريد كلها كما هناء وعلئ القول 
الثاني يكون استعماله في القديم والحادث استعمالا للفظ في حقيقته ومجازء'2' وهو يحتاج 
لقرينة وهي هتا العدول عن اللساني إلئ الكلام إذ لو لم يفد العدول العموم لما كان له فائدة. 

قوله (ليشمل إلخ) ولو عبر باللسان لكان التعريف قاصرا علئ الحادث بقسميه الكائن 
بالكلام اللفظيء فلا يشمل الحمد القديم ولا حمد العياد النفساني كما لو حدثتك نفك بأن 
زيدا كريم؛ ولا تسبيح الجمادات علئ أنه بلسان المقال كما هو التحقيق إذ لا لسان لها مع أن 
المعرف الحمد اللغوي وهو شامل لما ذكر فيكون التعريف غير جامع. قوله (والشكر) أي لغة» 
ولما كان الشكر اللغوي يجتمع مع الحمد اللغوي في بعض الصور وهو الثناء بالكلام في مقابلة 
إحسان وربما يتوهم من ذلك ترادفهما عرفه لأجل أن يعلم ما بينهما من النسب فيندفع ذلك 
التوهم. قوله (هو الثناء باللسان) 1م|25ب] كأن يقول الشخص في حق منّ أنعم عليه: هو كريم. 
(1) قول أبي الحسن الأشعري» حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي» حاشية العطار عل شرح 


الحلال المحلي علئ جمع الجوامع. (دار الكتب العلمية درت)) 134/2. 
(2) في م: وف مجاره. 
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حو ان لق 12م لقان حوه 

أو بغيره من القلب وسائر الأركان علئ المنعم بسيب ما أسدئ إلئ الشاكر من النعم؛ .... 
ا 2 8 

وقوله (أو بغيره من القلب) أي كأن يعتقد الشخص أو يظن أن من أنعم عليه كريم كان 
الاعتقاد أو الظن دائما أم لاء وكأن يتكلم في نفسه بأنه كريم. وقوله (من القلسب) ييان للغير. 
وقوله (وسائر الأركان) عطاك عارة (القلب) وسائر يمعدين يقية» والسراد ب( الا رعنان)17؟ 
الجوارح» والواو ني قوله (وسائر) بمعنئئن أو» وإضافة [|21ب](سائر الأركان) للجنس 
الصادق بركن من الأركان كأن يضع الشخص يده عل صدره عند مرور من أحسن إليه عليه 
ويؤخذ من قوله (باللسان إلخ) أن الثناء ليس هو الذكر بخير كما قيل؛ بل الإتيان بما يدل علئ 
الاتصاف بالصفات الجميلة كان الإتيان باللسان أو بالقلب أو الجوارحء ويؤخذ منه أيضا أن 
اتصاف المولئ بالشكر في مثل غقور شكور مجاز بمعنئ المجازاة علئ الفعل بخلاق اتصافه 
بالحمد فحقيقة» و(شكور) مبالغة شاكره فشاكر معناه المجازي علئ قدر الفعل» وشكور 
معناه المجازي علئ القليل كثير. قوله (علئ المنعم) متعلق ب(الثناء)» وتعليق الحكم يمشتق 
يؤدَنَ بعلية ما منه الاشتقاق وكأنه قال: الغناء علئن(2 المنعم لأجل إنعامه» وحينئذ فلا حاجة 
لقوله بعد (بسبب إلخ) فهر تصريح بما علم التزاما. نعم إذا قطع النظر عن تلك القاعدة احتيج 
له وذلك لأن الثناء علئ المنعم محتمل لأن يكون سببه الإنعام أو غيره فلما كان محتملا قال 
(بسبب إلخ) كذا قيل والحق أنه محتاج إليه مطلقا لأجل التقييد بكون النعمة واصلة للشاكر 
تأمل. قوله (بسبب ما أسدئ) أي أوصل إلئ الشاكر من النعم» قضيته أن الثناء علئ المتعم 
بعنت ها اوسن ننو: العم و30" يعرم كرابن إذا كان اللسات نوو صمو وان كان بعرو ته 
واسطة وهو طريقة للفخر40) والسيد. 


(1) ساقط في م. (2) في م: في. (3) في م: فيكون. 
(4) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد الله؛ فخر الدين البرازيّ (544 606- 
ه/1210-1150 م) الإمام المفسر. أوحد زماته في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي 
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ل ا 1 ل واد 
حوود. -. ني الل اح ملل فيش وم -<ةه» 


قبينه وبين الحمد عموم وخصوص من وجه. يعنئ أن الحمد أعمّ من الشكر يبحب 


05ت 
وقال السعد: انا عل انعم بسب نع شك سواه كا اإعامعائ الشكر أ ان غير 
كان باللسان أو بغيره من الجوارح» “كاوق اح الشاكرق تمريقي الشكر مايق و أخيد 
المحمود في تعريف الحمد من الدور سؤالا وجوابا فلا حاجة لإعادته. 


قوله (فبينه إلخ) هذا مفرع علئ ما قبله» أي إذا علمت معنئ ما سبق لك من الحمد 
والشكر علمت أن بينه إلخ وبين خبر مقدم. وعموم مبتدأ مؤخر. 

قوله (من وجه) أي من جهة دون جهة لا من كل الجهات» وهو راجع لكل من قوله 
(عموم). وقوله (خصوص) أي بينهما عموم من 1م|126] جهة دون جهة لا عموم من كل جهة: 
وخصوص من جهة دون جهة لا خصوص من كل جهة. 

قوله (يعني إلخ) أفاد به أن قوله (من وجه) راجع لقوله (عموم) كما أنه راجع لقوله 
(خصوص». وكان المناسب أن يزيد بعد قوله (إن الحمد أعم من الشكر) بحسب المتعلق 
وأخص منه بحسب المحل ليناسب قوله (قبينه وبين الحمد عموم اي وإن 
كان قوله بعد (والشكر أعم من الحمد) بحسب المحل مستلزى(2' لذلك 

قوله (لأنه يتعلق بالكمال) أي من تعلق الشيء بالباعث عليه. 


- النسب. أصله من طبرستان؛ ومولده في الري وإليها نسبته» ويقال له (ابن خخطيب الريّ) رحل إلئ خوارزم 
وما وراء النهر وخراسان؛ وتوني في هراة. أقبل الناس علئ كتبه في حياته يتدارسونبها. وكان يحسن 
الفارسية. من تصانيفه: مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم» لوامع البينات في شرح أسماء الله تعإلئ 
والصفات, معالم أصول الدين». محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين. 
الزركلي: الأعلامء 6/ 313. 

(1) لم أقف عليه. 

(2) في م: مشيرا. 
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آ' | ا مت | تت | 121 11 2 
دوه خب ال رمك ارال 1م دزرهه. 

سواء كان إحسانا أو غيره والشكر لا يتعلق إلا بالإحسان. والشكر أعمٌ من الحمد 
يحسب المحل لأنه يكون باللسان والقلب وسائر الجوارح؛ قال الشاعر: 


1 دنكم النعماء مني ثلائنة يدي ولسانني والضمير المحجّبا 
332 ب 0 


قوله (سواء كان) أي الكمال إخسانا أو غيره؛ والمراد بالإحسان المزايا المتعدي أثرها 
للغير» والمراد ب(غيره) ما قابل ذلك قيدخل فيه المزايا القاصرة كالعلم والقدرة والإرادة 
والصقات السلبية والإضافية. قوله (لا يتعلق إلا بالإحسان) أي لا يكون [/22] إلا في مقابلة 
الإحسان» أي علوئ الشاكر علئ ما سبق له ف أل للعهد. قوله (والشسكر [أعم من الحمد]!!؟ 
بحسب المحل) كان المناسب أن يزيد: وأخص منه يحسب المتغلق ليناسب قوله سابقا (فييته 
وبين الحمد عموم وخصوص من وجه) وإن كان قوله (الحمد أعم من الشكر) يحسب المتعلق 
مستلزما لذلك. قوله (وبالقلب وبسائر الجوارح) الواو فيهما2' بمعنئ أو وهي مانعة خلوء 
فتجوز المجمع بين الموارد الثلاثة» وأراد (يسائر الجوارح) بقيتهاء والمراد الجنس فلا تغقل. 
قوله (كما تال الشاعر) هذا استدلال علئ أن الشكر يكون باللسان وبالقلب وبسائر الجوارح. 
قوله (التَعماء) -يفتح النون< جمع نعمة بمعنئ الإنعام؛ أو مفرد مرادف للنعمة بمعنئ الإنعام 
أي أفادكم إنعامكم علئ ثلاثة مني. قوله (يدي) بدل من ثلاثة» أي استعمال يدي بأن أضعها 
عن مكدري وهر ور عزن وله (ولسان) أ وامعيان”" لباو بان الى نه 
قوله (والضمير) أي القلب»؛ أي واستعمال قلبي بأن أعتقد اتصافكم بالصفات الجميلة [أو 
أتكلم في نفسي بأنكم متصفون بالصفات ل قوله (المحجيا) أني المسحتر فإفادة 
النعماء لتلك الثلاثة باعتبار ما صدر منها من التعظيم إذ هو المفاد حقيقة بالإنعام. 


(1) في م: أي من الجملة. (2) في م: فيه. 
(3) ساقط في ع. (4) ساقط في أ. 


00 


إن قلت: إنه لم يستفد من البيت أن استعمال الثلاثة شكر لأن الشاعر لم يطلق الشكر 
علئ استعمال الثلاثة حتئ يصح الاستد لال مبذا البيت علئ أن الشكر يكون باللسان وبالقلب 
وبسائر الجوارح. فالجواب أنه مستفاد من [م|/26ب] البيت أن استعمال الثلاثة شكر من حيث 


) 


إن الغاعن جمل اتتعفنال العلانة جواء للتعمة وكل شجراء لفن عرق1!؟ ذهو تعر لغة» فل 


استعمال الثلائة شكر لغة فصح الاستدلال بالبيت بهذا الاعتبار. 

قوله (والحمد لا يكون إلا باللسان) أي وحينشد فيجتمع الحمد والشكر اللغويان في 
كيك 7" بلنناة قله كيان ور الع عن لكر كام ركان لان حنائلة سيان 
بل في مقابلة القدرة أو الشجاعة أو العلم أو إماطة الأذئ. وينفرد الشكر في ثناء بغير لسان في 
مقابلة إحسان واصل للمثتي علئ ما مرء وانظر قوله (والحمد لا يكون إلا باللسان) مع قوله 
(وإنما قلنا بالكلام إلخ) وقد يقال: إنه اقتصر علئ النسبة التي بين الحمد الحادث والشكر 
الحادث؛ وذلك لأنه لما عرف الحمد بما يشمل القديم» ولم يعرف الشكر بما يشمل القديم 
علم أنه سكت عن النسبة بين القديمين» ومعلوم أن الحمد الحادث إنما يكون باللسان. 

قوله (والصلاة من الله إلخ) الصلاة مبتدأء وقوله (من الله) حال وقوله (زيادة إلخ) خبر. 

إن قلت: الحال لا تأي من المبتدأ علئ [|22ب] المعتمد وهو أي إتيانها من المبتدأ 


0000 


(1) ساقط ني م. 

(2) في م؛ ثناء. 

(3) عمرو بن عثمان بن قنير الحارثي بالولاء» أبو بشر الملقب سيبويه (ت. 180ه/ 796م) إمام النحاة» 
وأول من بسط علم النحو. ولد في إحدئ قرئ شيراز؛ وقدم البصرة» فلزم الخليل بن أحمد ففاقه. وصتئف 
كتابه المسمئ كتاب سيبويه في النحوء لم يصنع قبله ولا بعده مثله. ورحل إلئ يغداد؛ فناظر الكسائي. 
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هتاجلعي؟ هم عه _-_-_ 


حو انها لزت 1 71لا نه 


عل رسوله صَزَلَََُلنهرَََآوَسَلرَ زيادة تكرمة وإنعام وسلامه عليه تر 
مهمه بود ور 5 
قلت: أجيب!١'‏ عنه بأن في الكلام حذف مضاف. أي وتفسير الصلاة في حال كونها من الله» 


فالحال في الحقيقة من المضاف إليه؛ وجعلها من المبتدأ بحسب الظاهرء؛ واحترز بقوله 
(من الله) عن غيره كالإنس والجن والملائكة؛ فإن الصلاة منهم معناها الدعاء أي طلب 
الرحمة المقرونة بالتعظيم للمصلّئ عليه. 

قرله (علئ رسوله) احترز به عن صلاة الله علئ غير رسوله؛ فإن معناها الرحمة 
والإنعام منه. 

قوله (زيادة تكرمة) أي وزيادة تعظيم. وأما أصل التعظيم فهو »حاصل له وإضافة الزيادة 
للتكرمة من إضافة الصفة للموصوفء أي التكريم والتعظيم الزائد عما(2' كان حاصلا له 
من قبل. قوله (وإنعام) عطف علئ (تكرمة) أي وزيادة إنعام أي وإنعام زائد علئ ما كان 
حاصلا لهء وني قوله (زيادة) إشارة إلئ أن النبي يليه كغيره من الأنبياء يتتفع بصلاتنا عليه كما 
أننا ننتفع بالصلاة عليه إلا أنه ينبغي للمصلي أن لا يلاحظ أنه هو المتتفع بها كما أن العبد ينفع 
سيده بيخدمته إلا أن الأليق بالأدب أن لا يلاحظ العبد ذلك. 

قوله (وسلامه) أي وسلام الله؛ وأما سلام غيره فمعناه الدعاء أي طلب التأمين من الله 
للمسلم عليه. 


قوله (عليه) أي علئ رسوله؛ وأما1م/127) سلام الله علئ غيره فمعناه التأمين. 


- وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درهم. وعاد إلئ الأهواز فتوني بهاء وقيل: وفاته وقبره بشيراز. وكانت في 
لسانه حبسة. ولاسيبويه» بالغارسية رائحة التفاح. وكان أنيقا جميلاء تون شابا. وفي مكان وفاته والنة 
التي مات بها خلاف. الزركليء الأعلام؛ 5/ 81. 

(1) ني م: الجواب. 

(2) في م: كما. 
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هم جلاعي هع عم _-_-_ 


قوله (زيادة تأمين) من إضافة الصفة للموصوفه أي تأمين زائد أي علئ ما عنده 
الاين" أي قاس ينايك فدهل أننه ]ى عل ند ره الغريا كلها تخد قرم مت ناشين 


خوفه منه» فققد قال عَلَتِاصَكامْوَالتَكَم: «إني لأخوفكم من اير 


قوله (وطيب تحية) أي وتحية طيبة» والمراد بالتحية الطيبة في حقه تعالئ أن يخاطبه 
بكلامه القديم خطابا دالا علئ رفعة مقامه والاعتناء به كما يحيى بعضنا بعضاء (وطيب) بالجر 
عطف علئ (تأمين) أي وزيادة تحية طيبة. 

قوله (وإعظام) أي تعظيم وهو معطوف على تأمين أي وزيادة إعظامء وإعظام مصدر 
أعظم المرادف لعظم. واعلم أن زيادة التأمين وزيادة الإعظام لازمان لزيادة طيب التحية. 


لسو 


(1) في أ: من الإيمان. 

(0) رواه البخاري بلفظ: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» باب الترغيب في التكاح؛ حديث رقم: 5063: 
محمد بن إسماعيل البخاري؛ صحيح البخاري؛ تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر؛ (دار طوق النجاةء 
الطبعة: الأولئ» 1422ه). 2/7. 
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حيو خلقية نظت 1و فلن حي 


2 
8 
أ 3 


قسَام | 9 لخكم ١‏ لعَمَلِى 


ك0 


بصم 88008000 _ سيول ع 00 32 الل جوت 
نيه 1 ويه 1 5 
أقسام الحكم العَمَلِي 


قوله (اعلم) المخاطب به من يتأتئ منه العلم وإن كان أصل الخطاب أن يكون لمعين؛ 
اعمال طمير المحايب”"؟ وماقكر هجاو ولا تكن يأنلك يفل الصمين الذي تر 
أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة شائعا لأن ذلك أمر عارض بحسب الاستعمال لا بحسب 
الوضع. والعلم والمعرفة مترادفان بمعتئ واحد علئ التحقيق وهو الاعتقاد الجازم المطابق 
للواقع عن دليل» فمعنئ (اعلم) اعتقد ما قلته لك من انحصار الحكم العقلي في الأقسام الثلاثة 
اعتقادا جازما. 

فإن قيل: إذا كان 2313 العلم والمعرفة مترادفين» فلم عبر بالعلم دون المعرقة؟ 
فالجواب أنه عبر بالعلم تأسيا بالكتاب العزيز حيث قال: «تكفكع أن لَه إلا آنه 2204 ولأن 
العلم يتصف به الخالق والمخلوق بخلاف المعرفة فإنه لا يتصف بها إلا المخلوق. 

فإن قيل: لم عبر ب(اعلم) دون افهم أو اجزم أو اعتقد؟ فالجواب أنه عبر به دون ما ذكر 
إشارة إلئ أنه لا يكفي في هذا الفن إلا العلم دون الفهم والجزم ومطلق الاعتقاد. 

فإن قيل: حيث كان المخاطب ب<(اعلم) من يتأتئ منه العلم فلم عبر ب(اعلم) دون 
اعلموا؟ فالجواب أنه إنما عبر ب(اعلم) دون اعلموا لأنه لو عبر ب«اعلموا» لريما توهم أن 
تعلم هذا العلم فرض كفاية متعلق بالهيئة الاجتماعية مع أنه فرض عين فتدبر. 


(1) أ: الخطاب. (2) محمد: 19. 
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له اك للم «طصززيه 


أنَّ الْحُكْمَ العَقلِيَ يَنْحَصِرٌ مد ا ل 0 
قوله (أن) أتو' بها وإن كان المخاطب ليس متكرا للانحصار المذكور ولا شاكا فيه اعتناء 
بذلك الانحصارء ففيه إشارة إلئ أنه ينبغي شدة الاعتناء بعلمه. قوله (الحكم العقلي) سيأتي 
تعريفه في الشارح ونسبته للعقل من نسبة الشيء لآلته؛ فالحكم آله العقل والحاكم هو 
[م271ب] النفس وقول الشارح فيما يأتي (والحاكم بذلك إما الشرع أو العادة أو العقل)» ففيه 
تسمح كما يأتي» وتقبيد الحكم بالعقلي لإخراج الحكم الشرعي والعادي فإ:بما لا ينحصران 
في الأمور الثلاثة المذكورة» وفيه إشارة إلى تقسيم الحكم إلئ عقلي وشرعي وععادي وإنما 
اقتصر المصنف علئ التكلم علئ العقلي لأن غالب الصفات دليلها عقلي؛ وإنما ذكر الشارح 
الشرعي لأن بعض الصفات وهو السمع والبصر والكلام وكونه سميعا وكونه يصيرا وكونه 
متكلما ثبت به وإنما ذكر العادي تتميما للأقسام. 
واعلم أن المقصود يالذات من هذه العقيدة من قول المصنف (ويجب علئ كل مكلف 
إلخ) وإنما قدم المصنف قوله (اعلم أن الحكم العقلي إلخ) لأن معرفة تلك الأقسام الثلاثة 
أعني الوجوب والاستحالة والجواز مما يتوقف عليه الشروع في هذا الفن لاستمداده منها لأن 
صاحب علم الكلام تارة يثبتها وتارة ينفيها كقوله: يجب لله عشرون صفة ويستحيل عليه 
أضدادها ويجوز في حقه فعل كل ممكن أو تركه ولا يجب عليه فعل الصلاح ”217 ولا يستحيل 
عليه عذاب المطيع ولا يجوز أن يقع ما لا يريد» فمن لم يعرف حقائق تلك الأقسام لم يعرف 
ما أثبت ههنا ولا ما ينفي: فتلك الأقسام الثلاثة استمداد لهذا العلم من حيث التصور لامن 
حيث الإثبات ولا النفي لأن ذلك فائدة هذا العلم. 


قوله (ينتحصر في ثلاثة أقسام) اعلم أن الوجوب عدم قبول الانتفاء؛ والاستحالة عدم 
قبول الثبوتء والجواز قبول الثبوت والانتقاء. 
(1) ني م: الاصلح. 
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م9 حجلع بي هع عه -_- 


53 و 03 - 3 2 مع 
01 مي ل 0-0 
0 ا و حا سربصسة 55 ف لح املك يخ سر سسا 


إذا علمت ذلك تعلم أن تلك”1) الثلاثة ليست أجزاء للحكم بالمعنئ الذي ذكره الشارح وهو 
إئبات أمر [/23ب] أو نفيه حتئ يكون الحصر من حصر الكل في أجزائه كحصر السكنجبين 
المركب من الخل والعسل في الخل والعسلء وليست جزئيات للحكم بالمعنئ المذكور حتئ 
يكون من حصر الكلي في جزئياته كحصر الكلمة في اسم وقعل وحرف. وذلك لعدم صحة 
صدق الحكم علئ كل واحد من تلك الثلاثة؛ وحينئذ فحصر الحكم فيها معناه عدم الخروج 
عنها في الواقع علئ حد انحصرت فكرتي في ذنوبي بمعنئ أنها لا تخرج عنهاء وحصر الحكم في 
تلك الثلاثة من حصر الشيء ني أقسام صفة متعلقة وهو المحكوم به وعليه والنسبة» وذلك لأن 
كلا من المحكوم يه والمحكوم عليه والنسبة تارة يتتصف بالوجوب كماني قولك: الله قادرء 
وتارة يتصف بالاستحالة كما في قولك: شريك الله موجود. وتارة يتصف بالجواز كما في 
قولك: [م/128] الممكن موجود: ومعنئ عدم خروج الحكم عن تلك الأقسام الثلاثة أن متعلقه 
وهو المحكوم به وعليه”2' والنسبة لا بددمن اتصافه في الواقع بواحد من تلك الثلائة» هذا كله 
إن رجعنا ضمير ينحصر للحكم بالمعنئ السابق بدون تقدير» فإن رجعناه له وقدرنا في الكلام 
مضافين بأن قلنا: ينحصر أي الحكم أي صفة متعلقه في ثلاثة أقسام كان الانحصار من اتصار 
الكلي في جزئياته [لأنه حينئذ يصح الإخبار بالمقسمء فيقال الورجوب صفة متعلق الحكم 
وهكذا البقية لأن المنحصر حيتئذ صفة المتعلق]7*' وهي:أمر كلي تحتها تلك الأقسام الثلاثة. 
والحاصل أن الوجوب والاستحالة والجواز إنما هي أقسام لصفة متعلق الحكم 
وهو المحكوم به والنسبة والمحكوم عليه لا أنها أقسام للحكم لأن الحكم بالمعنئ المذكور 
لا يتصف إلا بالجواز» 
(1) سائط في م. (2) ساقط في م. 
(3) في م: لآن المنحصر حيتئذ صفة المتعلق. 
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...ا هجلم يهام عه -_ -_-_ 


0 ار دن ا ا 

5 ا 
الْوّجُوبء وَالإِسْتِحَالَة وَالجَوَاز. ممصي 1100111 
ل ل 
الحكم أي متعلقه وهو المحكوم به في ثلاثة ة أقسام؛ ذي الوجوب وذي الاستحالة وذي الجواز 
لأن ما يحكم به العقل إما أن يقبل الثبوت والانتفاء جميعاء أو يقبل الثبوت فقطء أو الانتفاء 


قوله (الوجوب) قدمه لشرفه وثنئ بالاستحالة لأنها ضد الوجوب وضد الشيء أقرب 
خطورا بالبال عند ذكره وأخر الجواز عنهما لتعين تأخيره حيث قدم ما قبله عليه ولأنه 
كالمركب وهما كالبسيط والبسيط مقدم علئ المركب طبعا فكذا ما كان بمنزلته ففعل ما ترئ 
ليوافق الوضع الطبع. قوله (فالواجب) قال المصنف في بعض كتبه إنما تعرضت في أصل 
العقيدة لشرح [/124] الواجب والمستحيل والجائز دون الوجوب والاستحالة والجواز 
لاستلزام تصورها تصور مصادرها لأن المشتق أخص من مصدره الذي اشتق منه ومعرفة 
الأخص تستلزم معرفة الأعم دون العكس. قوله (ما إلخ) المناسب لما مر من أن الوجوب 
واعرو هفات اديه 1ه اللبية عكر فيه" !"أو امسا تف ريل 
91 قولتة (الأيتصووو) ديفت يرف المشسارظة- ميا للفاهل اي 
لا يمكن ولا يتأت و-بضمها- مينيا للمفعولء والمراد بالتصور حيتئذ التصور الذي معه حكم 
وهو التصديق أي ما لا يصدق العقل بعدمه فالتصور كما يطلق, علئ إدراك المفرد يطلق علئ 
الإدراك الصاحب227 للمحكم وهو التصديق وهو المراد هثاء والقرينة غلئئ أن مراده بالتصور 
التصديق قوله ني الجائز (ما يصح إلخ) إذ الصحة ترجع إلا (4) التصديق كذا قيل» 


مصدوقه هذه الغلاثة] 
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.26 جرلع ري وام 56+ 


ا ا -200 

١ .‏ د | 2 ترح لير موأ 2 
فِي الْمَقْلِ عَدَمُهُ وَالمُسْتَحِيلٌ: ما لا بتَصَرَّرٌ فى الْعَقْل ا 
دل 0 6 دن سإ بإ ييح 

دزية / اليسيب د ( . 

وفيه أنه يشترط في القرينة اتصالها بالمجاز وهي هنا ليست كذلك إذ كل [/28ب] تعريف 
منفصل عن الآخرء وحينئذ فلا يصح أن يكون مافي واحد منها قرينة علئ ما في الآخره 
والأحسن أن يقال: إن القرينة معنوية وهي ما علم أن الواجب يتصور عدمه تصورا ساذجا 
وحيث كان المراد بالتصور في كلام المصنف التصديق فلا يقال: إن الواجب قد يتصور عدمه 


تصورا ساذجا. 

والحاصل أن الواجب وإن تصور العقل عدمه لا يحكم ولا يصدق العقل بذلك العدم 
أي لا يدركه إدراكا جازما مطابقا للواقع لأن الواقع ونفس”!' الأمر اتتفاء عدمه. 

قوله (في العقل) الأولئ حذفه لأن الواجب لا يمكن ولا يتأتئن عدمه وجد عقل أم لاء 
وفنقا الاعتراكتن إنما توه عل الصف عل كراءة "عفرن رادور 120 زربي الفافل: 

قوله (عدمه) أي خارجاء وأما ذهنا فقد يصدق بعدمه. وحيشة فقوله (عدمه) أي عدم 
أفراده لا الأمر الكلي الذي قسرت ما به لأن الأمر الكلي لا وجود له إلا تي الذهن؛ وما وجد في 
الذهن ممكن؛ والممكن قد يصدق العقل بعدمه. 

إن قيل: هذا التعريف لا يشمل صفات السلوب لأن العقل يصدق بأنها أمور عدمية مع 
أنها واجبة. فالجواب أن المراد بعلمه انتفاؤه بحيث يصدق بنقيضه لا أن المراد بعدمه أنه أمر 
عدمي؛ وحيتتذ فتدخل صفات السلوب في التعريف لأن العقل وإن صدق يأنها أمور عدمية لا 


قوله (ما لا يتصور في العقل) فيه ما سبق فلا عود ولا إعادة. 
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مهجالع يهم عه _-_-- 


عر ا ا ا اا وك 6 

دوخ ني لل ل مايا1« هد. 

وُجُودهُ. وَالجَائْرٌ: مَايصِحٌ في الْمَقْلٍ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ. (ش) الحكم: هو إثبات أمر أو نفيه. 
9 كاجي | لسو ) ٍِ 

قوله (وجوده) أي خارجا وأما ذهنا فقد يصدق يوجوده.؛ والمراد وجود أفراده لما سبق 
وأراد بالوجود[|24ب] الثبوت فيشمل ما إذا كان المستحيل ذاتا أو صفة وجودية أو حالاء وهذا 
علئئ القول بثبوت الأحوال والحق أنه لا حال وحينئذ فلا حاجة لتأويل الوجود بالثبوت. 

كله (نا يفو عب "1" بسكيو عامل والسشة إنا ]امب ادق 
لرجوعها له أي ما يصدق العقل بوجوده وعدمه. أو بالإمكان أي ما يمكن وجوده وعدمه؛: 
وعلئ الثاني فلا حاجة لقوله (في العقل) لأن الجائز ما يمكن وجوده وعدمه وجد عقل أم لاء 
وقوله (وجوده وعدمه) أي في الخارجء والمراد وجود أفراده وعدمها كما مر. 

قوله (الحكم إلخ) اعلم أن الحكم يطلق عند أهل العرف العام علئ إسناد أمر لآخر 
إيجابا أو سلباء ويطلق عند المناطقة علئ إدراك أن التسبة واقعة أو ليست بواقعة ويسميا حينئذ 
تصديقاء ويطلق [م|29 علئ النسبة التامة وعلئ المحكوم به وعلئ المحكوم عليه ويطلق 
عند الأصوليين علئ خطاب الله المتعلق بأقعال المكلفين إلخ. والظاهر أن الشارح أراد 
المعتئن الأول وحذف متعلق إثبات ونفي اتكالاعلئ ظهور المراد؛ والمعنئ إثبات أمر لأمر أو 
نفي أمر عن أمر قرجع ما قاله الشارح للمعنئ الأول فإثبات أمر لآخر كقولك: زيد قائم 

.- 222 .- 3 5 .- 027 - 5 يض 5 

والقدر واجية لله ؛ ونقي أمر عن اخر كقولك: زيد ليس بقائم وشريك الله غير مرجود. 
فخرج قولك زيد وقولك لا زيد فلا يسمئ واحد منهما حكما لأن الأول وإن كان إثبات أمر 
لكن ليس لأمر”7' آخر» والثاني وإن كان نفيا لأمر لكن ليس عن آخر وقول الشارح (أو نفيه) 
الضمير عائد علئ (الأمر) لا بقيد كونه مثبتا بل عائد علئ مطلق الأمر كان مثبتا أم لاء 


(1) ني م: تفسير. 
(2) ساقط في م. 
(3) ساقط في أ. 


109 


حو نين اه 
ل وه 0 ري 5 ل مل حبرم مع 


ده ## و قلنهه| 0:7 ؟ 2 
فيصدق التعريف بقولك ابتداء ليس زيد قائما كما يصدق به بعد قولك زيد قائم» وهذا ليس 
من ياب عندي درهم ونصفه لأن الضمير فيه لا يصح عوده علئ الدرهم السايق ولا علئ 
مطلق الدرهم الصادق بالأول كما هنا وإنما يتعين فيه عود الضمير لدرهم آخخر غير السابق» 
وأو في التعريف ليست للشك لأنها لا تدخل في التعريف رسما كان أو حدا لأن الشك لا 
يجامع التصور جزما الذي هو المقصود من التعريف وإنما هي للتنويع» وأو للتنويع تدخل في 
الرسم دون الحد لأنه يلزم علئ دخولها ني الحد كون الفصل مساويا لماهيته» وأخص منها 
لأن الفصل الواقع في الحد مساو للماهية قطعا فحيث ذكر فصل آخر يقوم مقامه توجد معه 
الماهية لزم أن تكون الماهية أعم منه. والفرض مساواته لهاء وقضية قوله (إثبات أمر أو نفيه) 
أن الحكم فعل للنفس كما أنه قضية قولهم: إنه الإيقاع والانتزاع أيضاء وكونه قعلا خلاف 
التحقيق إذ لا ييحسن أن يكون للنفس فعل» وحيتئذ فيؤول الإثبات بإدراك الثبوتء والنفي 
بإدراك الانتفاءء والإيقاع بإدراك الوقوعء والانتزاع بإدراك النزع» فرجع الأمر لقول المتاطقة: 
إنه إدراك أن النسبة واقعة أي مطابقة للواقع أو ليست بواقعة أي أو”'' ليست مطابقة للواقع» 
واختلف [/25] في الإدراك فقيل: إنه انفعال لأنه تأثر النفس وقبولها للمعنئ فهو أمر اعتباري 
لا وجود له إلا في الذهن كالعقل» وقيل: إنه كيفية أي صفة وجودية قائمة بالنفس يمكن رؤيتها 
وهذا هو التحقيق. 

واعلم أن الحكم بالمعنئ المذكور حادث علئ كل حال أي سواء [م/29ب] قلنا إنه فعل 
أو انفعال أو كيف وإن كان المحكوم به قديماء قال الشيخ السكتاني: «والحكم بالمعنئ 
المذكور لا يختص بالحمليات بل يكون في الشرطيات أيضا سواء كانت متصلة كما في إثباتك 
طلوع الشمس عند وجود النهار ني كلما كان النهار موجودا كانت الشمس طالعةء 


(1) ساقط في م. 
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حوب 50 0 و ووس 0 
هت 0 8 | ا ا عه 
2 سور و ساس سس > 0 ت) اسل قار سام اوحرف رمه 


أو نفيه عند وجود الليل في نحو كلما كان الليل موجودا كانت الشمس ليست طالعة» أو كانت 


منفصلة كما في إثباتك العناد بين وجود النهار وعدم طلوع الشمس في قولك: إما أن يكون 
الها موجود اه :وزيا أيه تعر الكنيض لالع ازنك ف تزيف» لين اما آن وكرة اتهان 
وسو ون 101 2؟ تكون الشمس طالعة لأن إثبات الأمر للآخر أو نفيه عنه صادق بكونه 
محمولا عليه أو مصحويا له أو معاندا له أو نفيه فافهم ذلك ولا تتوهم اختصاص الحكم 
بالحمل وإن كانت أمثلة المؤلف مشعرة به أو تعتقد أن الحد غير جامع»”” انتهئ كلامه. قال 
شيخنا العلامة العدوي: «والمفهوم من كلامهم اختصاص الحكم بالمعنئ المذكور 
بالتؤنات وال رقت لعاادكرم لسكا من التحنينه 7" وتامله: 


قوله (والحاكم يذلك) أي بذلك الحكم لا بالمعنئ المذكور كما هو ظاهره بل بمعنئل 
المحكوم به علئ ما سبقء» ففيه شبه استخدام ويصح أن يكون المشار إليه الأمر أي والحاكم 
بذلك الأمر المثبت لغيره وهو المحكوم يه. 


(1) ساقط في أ. 

(2) في م: أن لا. 

(3) قال السكتاني: أقول: والتوفيق بالله: تعريفه للحكم بقوله (إثيات أمر أو نفيه الخ) شامل] لما إذا أنِبٌّ الأمر 
للأمر علئ وجه حَمْلِهِ عليه كإثيات الحدوث للعالم بقولك: العالم حادث أو ممكن أو نفيه عنه كذلك؛ أو 
علئ وجه غيره كإثبات طلوع الشمس لوجود النهار مثلاء أو نفيه عنه عند وجود الليل» وكإثبات العناد 
مثلا بين وجود النهار وعدم طلوع الشمسء كقولك: إه! أن يكون النه.. موجوداء وإما أن تكون الشمس 
طالعة» أو نفيه معلا كقولك: ليس إما أن يكون الثهار موجوداء وإما أن لا تكون الشمس طالعة, لأن إثيات 
الأمر للأمر أو تفيه صادق بكونه محمولا عليه أو مصحوبا له أو معاندا له أو نفيه» فاقهم ذلك ولا يَنُوَّهَمْ 
اختصاص الحكم بالحملي وإن كانت أمثلة المؤلف تشعر به وتعتقد أن الحد غير جامع. السكتاني» 
الحاشية؛ 126. 

(4) لم أقف عليه. 
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هججعبي“ ممعم _- 


5 لمجا ا سار 001 0 2 * عا‎ 2 ١ 


إما الشرع أو العادة أو العقلء فلهذا انقسم الحكم إلئ ثلاثة أقسام: شرعيء 


5 تت تت ب 1000 

قوله (إما الشرع) فيه أن الشرع عبارة عن الأحكام التي شرعها وبينها الشارع وهي ليست 
حاكمة وإنما الحاكم الشارع. وأجيب بأنه أطلق الشرع وأراد منه الشارعء أو أن فيه حذف 
مضاف أي إما صاحب الشرع. 

قوله (أو العقل) قد سبق أن العقل آلة للحكمء والحاكم حقيقة إنما هو النفس» وحيشد 
فإسناد الحكم للعقل ممجاز عقلي من إسناد الشيء لآلته. 

قوله (أو العادة) هي ما اعتاده الناسء وفيه مجاز الحذف أي وأهل العادة» وأن إسناد 
الحكم للعادة مسجاز عقلي وإلا فالعادة ليست حاكمة وإتما الحاكم أهلها. 

قوله (فلهذا) أي فلأجل أن الحاكم إما الشرع إلخ. 

قوله (انقسم الحكم إلخ) قضيته أن الثلاثة أقسام للحكم بالمعنئ المذكور مع أن 
الشرعي ليس فردا من أفراد الحكم بالمعنئ المذكور وذلك لأن الشرعي خطاب الله أي كلامه 
الأزلي وهو ليس بفعل ولا انفعال ولا كيفية» والحكم بمعنئ إثيات الأمر للأمر أو نفيه عنه 
فعل من أفعال النفس أو كيفية قائمة بها علئ ما مر» وحينئذ فلا يكون الشرعي من أقسامه. وقد 
يجاب بأنه ليس مراد الشارح أن [/130] الحكم [ماهية اتحدت حقيقتها وانقسمت لأقسام كما 
هو ظاهره بل مراده أن الحكم]”') يطلق علئ كذا وعلئ كذا وعلئ كذا. وأجاب بعضهم بأن 
الحكم الشرعي كما يطلق علئ خطاب الله المذكور يطلق أيضا علئ إثيات الشارع20 أمرا 
لأمر كإثبات الوجوب للصلاة في قوله: الصلاة واجبة:؛ أو نفيه أمراعن [|25ب) أمر كنفيه 
الجواز عن الزنا في قوله: الزنا لا يجوز وهكذاء وهذا من جملة أقسام الحكم المعرف بما مر. 


(1) ساقط في]. (2) ساقط في م. 
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هجلم ي؟امم عم __-_ 


ا د ا ها انار عع اف 25 57 
طن نشي لو كل شرح أ رجي وام ديب 
فالشرعي: هو خطاب الله تعالئ المتعلّق يأفعال المكلفين 0 
#١‏ ب ا 20 
2-0 مع سام ) 
والحاصل أن الحكم الشرعي يطلق بإطلاقين؛ أحدهما من أقسام الحكم المعرف بما 
مر والثاني ليس من أقسامه وهو الذي تعرض الشارح لبيانه ولو اقتصر علئ بيان الأول كان 
ا ا 


قوله (خطاب الله) الخطاب مصدر خاطبه إذا وجه إليه الكلام؛ فالخطاب في الأصل 


توجيه الكلام نحو حاضرء والمراد به هنا المخاطب به أي كلامه الأزلي الذي خاطب به 
عباده» وخرج بإضافة خطاب لله خطاب النبي يك لأمته والسيد لعبده والوالد لولده فلا يمسمئ 
حكما شرعيا. 

قوله (المتعلق) أي تعلق دلالة لا تعلق تأثير ولا تعلق اتكشافء والمراد تعلقا تنجيزيا 
حادثا وهو صفة كاشفة للخطاب إذ لا يكون إلا متعلقا. ثم إن أخمذ التعلق جزءا في تعريف 
الحكم الشرعي يقتضي أن الحكم بالمعنئ المذكور حادث لأن المراد بالتعلق التعلق 
التنجيزي وهو حادث بحدوث الأقعال» وهذا التعلق الحادث صفة للحكم؛ وموصوف 
الحادث حادث فيكون الحكم حادثاء وهذا ما ذهب إليه المحلي وغيره؛ وذهب بعضهم إلئ 
أن الحكم قديم قائلا: إن التعلق ليس صفة حقيقية بل هو نسبة واعتبار من الاعتبارات فلا يلزم 
من حدوثها حدوث موصوفها. 

قوله (بأفعال المكلفين) خرج خطاب الله المتعلق بذواتهم وصقاتهمء والمتعلق 
بذات الله وصفاته وأفعاله وبالجمادات وبقية الحيوانات فلا يسمئ ذلك الخطاب حكما 
شرعياء والمراد بالأفعال جنسها الصادق بفعل واحد؛ فيدخل الخطاب المتعلق بخصرص 
الحج مثلاء والمراد ب(المكلفين) جنسههو””' الصادق بواحد فيدخل الخطاب المتعلق 


(1) في م: ذكر. (2) في م: جعها. 
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هت جلاعي“ هام عه _-_-_ 


5202 : : 7000 
حم طالاية افززة غ31 لان هه 

بالطلب أو الإباحة أو الوضع لهماء فدخل في قولنا بالطلب أربعة؛ مح ا ا ال ل 
دل 0 اي ل * ١‏ <> 
بفعله يلي في خاصة نفسهء وقضية قوله (المكلفين) أن الصبيان لا يتعلق بأفعالهم حكم مع أن 
مذهب الشارح أنهم مخاطبون بالمندوبات؛ فالمناسب لمذهيه [301ب] إيدال قوله 
(المكلفين) بالآدميين» والمراد بالفعل ما يشمل النية والقول والاعتقاد. 

قوله (بالطلب) حال من ضمير المتعلق؛ والباء للملايس من التباس الكلي وهو الطاب 
بجزئياته أعني الطلب والإياحة والوضع لهما وسيأتي لك بيانه» وخرج به الخطاب المتعلق 
بأفعال المكلفين من حيث كونها مخلوقة لله أو من حيث كونها قائمة بهمء فلا يقال لها 
حكم شرع 

واعلم أن كلام الله صفة واحدة لا تعدد فيها وهذه الأقسام تعرض لها من حيث 
التعلق والدلالة فهو من حيث تعلقه بكون الفعل مطلوبا طليا جازما أي من حيث دلالته علئ 
ذلك يقال له إيجاب» ومن حيث تعلقه بكون ترك الفعل مطلوبا طليا جازما يقال له تحريم 
وهكذا. فظهرلك أن الخطاب كلي والإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة والوضع 
جزئيات له؛ ومن هذا تعلم أن المراد ب(الطلب) الكلام الدال علئ كون الشيء مطلوبا 
حت يكون من أقسام الخطاب. [وأن المراد بالإباحة الكلام الدال علئ كون الشيء مخيرا فيه 
حت يكون من أقام الخطاب»]17؟ وأن المراد ب(الوضع) الكلام الدال علئ كون الشيء 
سببا أو شرطا أو مانعا حتئ يكون من أقسام الخطابء وليس المراد بالوضع الجعل خلافا 
لما يأتي للشارح. [126[1] 

قوله (لهما) أي للطلب والإباحة. 

قوله (فدخل في قولنا بالطلب أربعة) الإيجاب والندب والتحريم والكراهة»: وذلك 
لأن الطلب صادق بطلب الفعل طلبا جازما أو غير جازم وبطلب الترك كذلك. 


(1) ساقط في م. 
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94 0 0ن لت 


حو ‏ لن ل ا ااا 0 
تر أم ليجلا ويم ديزيب 


الإيجاب: وهو طلب الفعل طليا جازما كالإيمان بالله ويرسله. وكقواعد الإسلام 


التمسن وتخحوهها 0 ورا مشوعو عق مساو ومو اده اللو قوم وكا ون مهلوا لو عا لكا ا 2 2 
مس 2ك صو ور ار ل 0 0 
] ورم | سا 2 | 


قوله (الإيجاب) المراد به كلام الله المتعلق بكون الفعل مطلوبا طلبا جازماء فقول 
الشارح وهو طلب الفعل طلبا جازما مراذه ب(الطلب) الكلام المتعلق بكرن الفعل مطلويا طلبا 
جازماء والمراد ب(الفعل) الفعل الحاصل بالمصدر وهو الحركات والسكنات إذ هو المكلف 
به لا الفعل بالمعتئئ المصدري وهو تعلق القدرة الحادثة بالفعل بالمعنئئ الحاصل بالمصدر. 

تزه وظانا جاذها) أن اتسينا او كاه الحو البرلي عار متي 3 لدم سن 
أوصاف الطالب. قوله (كالإيمان بالله) أي كطلب” 5 الإيمان بالله» وقضيته أن الإيمات فعل 
وهو أحد أقوالء وقيل: إنه انفعال» وقيل: إنه كيفية أي صفة وجودية قائمة بالنتفس وهو حديث 
النفس التابع للمعرفة7* وهذا هو التحقيق» ؤالصواب أن التكليف [م|1 3] بتلك الكيفية من 
حيث نفسها لا من حيث أسبايها كالنظر كما قيل: لأن النظر سبب للمعرفة لالحديث النفس 
ولا يلزم من المعرفة حديث النفس» ألا ترئ أنها موجودة عند الكفار ولم يكن عندهم حديث 
الفينء وغل هذا التحقق يقال العرا” :بالفمل في كلام الشارح ما قايل الانفعال فيصدق 
بالكرنلةه دونه (نان) اما بسن ل" وما رسكي طلبهونا يجوز عليه وك تانق 
قوله (برسله). قوله (وكقواعد الإسلام الخمس) أي وكطلب قواعد الإسلام الخمس» أعني 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 


وحج البيت من المستطيع. 


0)00 في م: للطلب. 

(2) أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل قاسم البكي القومي التونسي» تحرير المطالب لما تضمتته عقييدة 
ابن الحاجب» (مؤسسة المعارف للطباعة والنشر: لبنان؛ الطبعة الأولئ 1429ه/ 2008م)): 29. 

(3) ساقط في أ. 
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هجلم بيجهم عم _- 


ا ا ا ا ا 5 
والندب: وهو طلب الفعل طليا غير جازم: كصلاة الفجر ونحوها. قوله رَتمَهُاانَّهُ فى حد 
الإيجاب وما يعد (طلب الفعل) وطلب الكّف يؤذن بأن الكف غير فعل وهو تقريب. والتحقيق 
أن الكف فعلء إذ لا تكليف إلا بالفعل علئ ما تقرر في محله. وظاهر العبارة والندب: وهو طلب 
الفعل طلبا غير جازم كصلاة الفجر ونحوها. والتحريم: وهو طلب الكَففٌ عن الفعل طلبا جازما 


إن قيل: الإسلام هو الامتثال الظاهري لتلك الأشياء وإن لم يفعلء وحينشذ فلا معنئ 
لكون تلك الأشياء قواعد له. والجواب أنه لما كان ذلك الامتثال لا يعتد به اعتدادا كاملا إلا 
يفعلها كانت تلك الأشياء قواعد له بهذا المعنئء أو أن المراد ب(الإسلام) الهيئة الحاصلة من 
فعل تلك الأمورء وحيئئذ فكوا قواعد له ظاهر. قوله (والندب) عطف علىئ الإيجاب» 
طلب الفعل إلخ يقال فيه ما سبق. قوله (كصلاة الفجر) أي كطلب صلاة الفجرء والمراد بها ما 
نشاهد من الحركات والسكنات. قوله (ونحوها) أي من المندويات. 

قوله (والتحريم) المراد به كلام الله المتعلق يكون الكف عن الفعل مطلوبا طلبا جازماء 
فقول الشارح وهو طلب الكف يقال فيه نظير ما سبق. قوله (كالشرك) أي كطلب الكف عن 
الشرك؛ وقضيته أن الشرك قعل مع أنه اعتقاد الشريك والاعتقاد كيفية. ويجاب بما سبق م (1) 
أن المراد بالفعل ما قابل الانفعال فيصدق بالكيفية. قوله (والزنا» هو الإيلاج في قرج لا تسلط 
له عليه شرعا باتفاق وهو فعل. قوله (وتحوهما) أي من أي20' المحرمات. 

قوله (والكراهة) المراد بها كلام الله المتعلق بكون الكف عن الفعل مطلوبا طليا غير 


00 


4 000 4 0" اعااعع 6 
كقراءة القرآن مثلا ني الركوع والسجود مثلا وأما الإياحة: فهي إذن الشارع في الفعل 

والترك كالتكاح والبيع ونحوهما. وأما الوضع لهما؛ أي للطلب والإياحة فعيارة عن نصب 

الشارع سيبا أو شرطا أو مائعا لما ذكر من الأحكام الخمسة الداخلة في كلامنا تحت الطلب 


قوله (كقراءة إلخ) أي كطلب الكف [/26ب] عن القراءة. 


قوله (وأما الإباحة !1 3ب] إلخ) المراد بها كلام الله المتعلق يكون الشيء مخيرا في 
فعله وتركه. 

قوله (في التخيير) المراد به كلام الله المتعلق بكون الشي مخيرا فيه بين الفعل والتركء 
وليس المراد بالتخيير فعل الفاعل كما يتبادر من العبارة وإنما فصلها عما قبلها لأنه لا طلب 
فيها ولا فيما بعدها وهو الوضع. 

قوله (بين الفعل والترك) قيل: الأولئ أن يقول بين الفعل والكف لأن كلامنا ني تعلق 
خطاب الله بفعل المكلف والترك عدم الفعل» ورد بأن الترك في الحقيقة قعل هو كف النفس. 

قوله (كالتكاح) أي كالتخيير المتعلق بالتكاح» وقضيته أن التكاح الأصل فيه الإباحة مع 
أن التحقيق في مذهب الشارح أن الأصل فيه الندب. قوله (قعبارة) أي فمعير يه. 

قوله (عن نصب الشارع) أي عن جعله الشيء سيبا إلخ» وقضيته أن الوضع ليس نوعا 
من الخطاب أي الكلام النفسي وإنما هو صفة فعل» وليس كذلك بل هوتوع منهء 
وحينئذ فكان حق العبارة أن يقول فهو خطاب الله أي كلامه الدال علئ جعل الشيء سببا 
أو شرطا أو مانعا لكنه اتكل علئ القرينة وهي جعله سابقا الوضع من أنواع الخطاب. 

قرله (لماذكر من الأحكام الخمسة) أي وهي الإيجاب والندب والتحريم 
والكراهة والاياحة. 


177 
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5 ا م تأ ميا 0 92 
3 ع سي لاو سام ال لسس) سلس لس لتر 


فالسبب: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم بالنظر إلئ ذاته: كالزوال مثلاء 7ك 
.+ ل ل بيب ع 1 0 


قوله (قالسبب) إن جعلت أل للعهد والمعنا فالسيب المعهود وهو الذي وضعه الشارع 
لما ذكر من الأحكام وهو متعلق نطاب الوضع (ما يلزم إلخ) كان تعريفا بالأعم» إن جعلت ما 
واقعة عل شيء لصدق التعريف بالسبب العقلي والعادي والشرعيء والتعريف بالأعم جائز 
عند الأقدمين من المناطقة» وإن جعلتها واقعة علئ موضوع شرعي أي موضوع شرعي يلزم 
إلخ» أي شيء جعل الشارع وجوده علامة علئ وجود غيره وجعل عدمه علامة علئ عدم غيره 
كان التعريف مساويا للمعرف وهو السبب الشرعي لا أعسم منه ولا أخصء وإن جعلت أل 
للحقيقة والمعنئئن وحقيقة السبب أعم من كونه 1م|132] شرعيا أو غير شرعي تعين جعل ما 
واقعة علئل شيء. 

قوله (ما يلم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود) ما جنس في التعريف» وقوله (يلزم من 
عدمه العدم ومن وجوده الوجود) فصل أخرج به الشرط والمانع لأن الشرط وإن كان يلزم من 
عدمه العدم لكنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم, ولأن المانع يلزم [1271] من وجوده 
العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم, وأخرج يه أيضا الدليل علئ الحكم من الكتاب 
والسنة والإجماع؛ فإن الدليل وإن لزم من وجوده الوجود لكنه لا يلزم من عدمه العدم؛ 
فالدليل يلزم طرده ولا يلزم عكسه بخلاف السبب فإنه يلزم طرده وعكسه؛ فيؤثر يطرف 
الوجود ني الوجود وبطرف العدم في العدم وهو معنئ قولهم: السبب يؤثر يطرفيه. 

قوله (إلن 17" ذاته) رجعه الشارح لطرف الوجوده وغير الشارح رجعه للجملتين أي ما 
يلزم من عدمه العدم لذاته ومن وجوده الوجود لذاته. أما رجوعه للجملة الثانية فلإدخال 
السبب الذي قارنه مانع أو انتفاء شرط كما قال الشارح» 


(1) فيم:ل. 


اج 


ات ملاس | ا ا 5 
<زه - نح سي ل( 2ك نر أم جيل ويف دوهي 


فإن الشارع وضعه سببا لوجوب الظهرء فيلزم من وجوده وجوب الظهرء ؤمن عدمه 


عدم وجويها. ٠...‏ ا از دما ادام ف فو لووك ف امو ل ا ا 
: 7 01 نك اجر | 2 د 0 : 5 0 
نواعت 0 اصعب سام 7 1 7 


فإنه لا يلزم من وجوده الوجود لكن لا لذاته. وأما رجوعه للأولئ فلإدخال سبب الشيء الذي 
له سبب آخر يخلفه عند عدمه وذلك كالضوء فإن له سببان؛ الشمس والسراج كل منهما 
يخلف الأخر عند عدمه. فكل واحد منهما يلزم من عدمه عدم الضوء بالنظر لذاته؛ وأمالو 
قطع النظر عن ذاته لوجد المسبب وهو الضوء بدون المسيب يل بالسبب الآخر وترجيع قوله 
(لذاته) للجملة الأولئ لإدخال ما ذكر إذا لوحظ فرد من أفراد السببء أما إذا أريد به جنس 
السبب المتحقق في كل فرد من أفراده فلا يحتاج لترجيع قوله (لذاته) للجملة الأولئ لإدحال 
ما ذكر لأنه يلزم من عدمه العدم دائما من غير التفات لشيء. 

فإن قلت: إنه لا حاجة لقوله (لذاته) مع الإتيان يمن المفيدة للتعليل في قوله (من عدمه 
ومن وجوده)؛ وإضافة كل من العدم والوجود للضمير. قلت: بل الإتيان به محتاج له دقعا 
لتوهم أن من بمعنئ عند. 

قوله (فإن الشارع وضعه سببا لوجوب الظهر إلخ) الأولئ أن يقول سببا لإيجاب الظهرء 
وقد يجاب بأن الإيجاب والوجوب والتحريم والحرمة متحدان بالذات وإن اختلفا اعتباراء 
فالحكم إذا نسب للحاكم يسمئ إيجايا وإذا نسب لما فيه الحكم وهو القعل يسمئ وجوياء 
وكذا يقال ني الحرمة والتحريم وأما الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح فهو 
متعلق الحكم وهو الفعل. قوله (فإن الشارع وضعه سببا) جعله علامة وليس المراه السبب 
المؤثر إذ لا يقول به أهل السنة. قوله (فيلزم من وجوده وجوب الظهر) فيه أن الوجوب حكم 
شرعي فكيف ينعدم بانعدام الزوال ويوجد بوجوده مع أن الحكم قديم. قلت: قد تقدم أن 
الحكم خطاب الله المتعلق تعلقا تنجيزياء والتعلق التنجيزي يتعدم ويتجدد. 
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لل جلاع بي وم 6ه -_--_ 


اما لاوم ا 0 06 
وإنما قلنا يالنظر إلئ ذاته لأنه قد لا يلزم من وجود السبب وجود المسبب: لمروض مانع 
أو تخلف شرط؛ وذلك لا يقدح في تسميته سببا لأنه لو نظر إلئ ذاته مع قطع النظر عن موجب 
التخلف لكان وجوده مقتضيا لوجود المسبب. وأما الشرط: فهو مايلزم من عدمهالعدم 


ولا يلزم من وجوده وجود ولا 0 21111 
5ه 520102 ) 2د 


وحينئنذ فالحكم حادث ولا يلزم [م]32ب] قيام الحرادث بذاته تعالئ لأنه من الإضافات علئ 
أننا لو قلنا: إن الحكم قديم والتعلق صفة اعتبارية لا يلزم من تجددها حدوث مرصوفهاء 
فنقول: إن الأسباب والشروط علامات لا مؤثرات؛ وحيشذ فلا يرد الإشكالء وذلك لأن 
اللازم وهو أنه يلزم من العلم بالأمارة العلم بالحكم القديم ومن عدم العلم بها عدم العلم 
بالحكم القديم من حيث الحكم ببا وهذا لا ينافي وجود القديم في نفس الأمرء فظهر لك أن 
الإشكال منتف سواء قلنا إن الحكم حادث أو قلنا إنه قديم. 

قوله (وإتما قلنا إلخ) ظاهره رجوع قوله (لذاته) للجملة الثانية لإدخال ما يتوهم خخروجه 
من تعريف السيب» وحيئئذ فالقيد لتصحيح جمعه. وقد علمت أنه يصح رجوعه للجملة 
الأولئ أيضا. ثم إن قوله (وإنما قلنا إلخ) يقتضي أن قوله (لذاته) من تتمة التعريف؛ 
وحيتئذ فيجب أن يكون الضمير راجعا ل(ما) لا للسبب وإلا لزم الدور لتوقف الشيء علئ 
7 ب] نفسه. قوله (لأنه قد لا يلزم إلخ) الضمير للحال والشأن. قوله (وأما الشرط إلخ) ما 
قيل في أل في السبب من كوتها للعهد أو لام الحقيقة يقال هنا. قوله (ما يلزم من عدمه العدم) ما 
جنس في التعريف, وقوله (يلزم من عدمه العدم) فصل أخرج به المانع والدليل» فإن كلا منهما 
لا يلزم من عدمه العدم؛ ودخل السبب فأخرجه بقوله (ولا يلزم من وجوده إلخ) [لأن السيب 
وإن كان يلزم من عدمه العدم إلا أنه يلزم من وجوده الوجود]7'' كما أخرج به المانع أيضا 
لأنه يلزم من وجوده العدم» ولا ضرر في خروج الشيء بقيدين وحيث كان الشرط يلزم:من 
عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم؛ كان مؤثزا بطرف العدم في العدم فقط وليس 
مؤثرا بطرف الوجود لا في وجود ولا في عدم. 


(1) ساقط في أ. 
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هوجاه يكهمع عه _-_- 


ا 1 5 

ملاو وي د هه 
لذاته» ومثاله الحول بالنسبة إل وجوب الزكاة في العين والماشية. فإنه يلم من عدم تمام 

الحول عدم وجوب الزكاة فيما ذُكر ولايلزم من وجود تمام الحول وجوب الزكاة 


ولا عدم وجو بهاء أواخوة اع مف تدر موا فم بمو ا سلا مالع قم الما الما و 
في د 82> 


قوله (لذاته) راجع للجملة الثانية فقط بجزأيهماء أي ولا يلزم من وجوهده الوجود بالنظر 
لذاته أي وأما بالنظر لغيره فقد يلزم عند وجوده الوجود كما لو وجدت الأسباب وانتفت 
الموانع عند وجود الشرط فإنه يلزم حيتئذ وجود المشروط لكن لا بالنظر لوجود الشرط بل 
بالنظر لغيره وهو وجود الأسباب وانتفاء الموانع ولا يلزم من وجوده العدم بالنظر لذاته» وأما 
بالنظر لغيره فقد يلزم عند وجود العدم كما لو انتفت الأسياب أو وجد المانع عند وجود 
الشرط فإنه يلزم حيتئذ عدم المشروط لكن لا( !' بالنظر [لوجود الشرط]”*' بل بالنظر 1م!133] 
لغيره وهو وجود المانع أو انتفاء الأسباب». ولايرجع قوله (لذاته) للجملة الأولل» أعني قوله 
(ما يلزم من عدمه العدم) لأن الشرط يلزم من عدمه العدم دائما من غير التفات لشي. 

بقي شيء آخر وهو أن تعريف كل من السبب والشرط غير مانع» وذلك لأن تعريف 
السبب صادق يأحد الأمرين المتساويين كالإنسان والناطق» وباللازم المساوي للزومه. فإن 
كلا منهما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود لذاته. وتعريف الشرط صادق بجزء العلة 
وكذا جزء المركب فإنه يلزم من عدمه عدمه ولا يلزم من وجوده وجوده؛ وكذا اللازم الأعم 
من ملزومه كلزوم الضوء للشمس فإنه يلزم من عدمه عدم ملزومه ولا يلزم من وجوده وجود 
ملزومه ولا عدم وجوده. 

وأجيب بأن هذا تعريف بالأعم وهو جائز عند المتقدمين أو أن ما واقعة علئم موضوع 
شرعي فخرجت هذه المذكورات. 


(1) ساقط في م. (2) ساقط في م. 
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هجلم بي وم 6ج -_-_ 


ا ع سه و" 

دوع م | 1 1 د كك 

لتوقف وجوب الزكاة علئ ملك النصاب ملكا كاملا. 0 0 
تت تت م نت لبر 

قوله (لتوقف وجوب الزكاة عل ملك النصاب) أي الذي هو سبب في الوجوبء أي 
ولتوققه أيضا علئ عدم الدين الذي هو مائع منه بالنسبة للعين. 

والحاصل أن الحول شرط في وجوب الزكاة» وملك التصاب سبب في وجوببهاء والدين 
مانع من وجوبها لكن في خصوص العين» فإذا حال الحول وكان مالكا للنصاب وجبت الزكاة 
لوجود سيب الوجوب. فإن حال الحول وتم يكن مالكا للنصاب فلا تجب الزكاة لعدم 
السبب» فقوله (لتوقف إلخ) علة لقوله (ولا يلزم) يشقيه» وانظر ما الفرق بين الحول وبين 
الزوال حيث جعلوا الأول شرطا غير مقتض لوجوب الزكاة ووجوبها إذا حال الحول إنما هو 
لوجود السبب وهو الملك وانتفاء المانع وهو الدين» وجعلوا الثاني سببا مقتضيا لوجوب 
الصلاة فإن تخلف الوجوب كان لمانع كالحيض مع أن الشارع أوجب الصلاة بالزوال والزكاة 
يجعل كل .منهما [/128] شرطا غير مقتض للوجوب» وعند وجود الوجوب يقال: إن الوجوب 
توجره سين واتغاء النانه كذ بسك التلاية الشاوي 13 


قوله (فإنه يلم من عدم تمام الحول إلخ) زاد لفظ (تمام) وإن كان غير ضروري الذكر 
لاقع ترنهي أن الفرظ قن ديق يعالت الندول زاقوب] رذ ات" الس ديرن حك كله 


(1) هو يحيئ بن محمد بن محمد بن عبد الله؛ أيوزكرياء الشاوي الملياني الجزائري (1096-1030ه). 
مفسرء من فقهاء المالكية. ولد بمليانة وتعلم بالجزائر. وأقام مدة بمصر في عودته من الحج سنة 1074 
وتصدر للإقراء بالأزهر. ثم رحل إلئ سورية والروم (تركيا) ومات ني سفينة؛ راحلا للحج» ونقل جثماته 
إلئ القاهرة . له حواش وشروح. منها: توكيد العقد فيما أخذ الله علينا من العهد. حاشية علئ شرح 
أم البراهين للسنوسيء رسالة في أصول النحو؛ شرح التسهيل لابن مالك؛ المحاكمات بين أبي حيان 
والزمخشري. الزركليء الأعلام: 8/ 169. 

(2) في م: إذا كثر. 
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هتجاة ي “ممعم _-__-_ 


0 أ ل ال ال ا رعاو 00 

2972 و2 و اساسرصس 55 01 2 
وأما المانع فهو ما يلزم من وجوده العدم؛ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثاله 
الحيض. فإنه يلزم من وجوده عدم وجوب الصلاة مثلاء ولا يلزم من عدمه وجوب الصلاة 


دوا 


قوله (ما يلم من وجوده العدم) ما جنس في التعريف وما بعده فصل خرج به السيب 
والشرطهء فإن كلا منهما لا يلزم من وجوده العدم بل السيب يلزم من وجوده الوجودء والشرط 
لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كما مر. قوله (لذاته) راجع للجملة الثانية بجزأيهماء 
أي ولا يلزم من عدمه الوجود بالنظر لذاته؛ أي وأما بالنظر لغيره فقد يلزمع من عدمه الوجود 
كأن توجد الأسباب والشروط عند انتفاء المانع ولا يلزم من عدمه العدم بالنظر لذاته وقد يلزم 
من عدمه العدم بالنسبة لغيره يأن انتفت الأسياب أو الشروط مع كون المانع منتفياء ولا يرجم 
للجملة الأولئ أعني قوله (ما يلزم من وجوهه العدم) لأن المانع يلزم من:وجوده العدم دائما 
من غير التفات لشيء [وزاد لفظ (مثلا) لدفع توهم أن المانع إنما أن يكون مانعا لوجوب دوته 
عوة: تراه رآخر ) الارن حلافيا لأكدانها أ العف سي رادي عدن أى اعوج 
سبب الحكم أو لم يوجدء فإذا وجد سبب الحكم مع المانع كأن قارن الحيض دخول الوقت 
كان الحكم منفيا لوجود المانع ولا كلام» وإن قارن المانع عدم السيب كأن قارن الحيض 
عده(2 دخول الوقت فهل الحكم منتف لوجود المانع ولانتفاء السبب أيضاء فيصح أن يعلل 
انتفاء الحكم بكل من الأمرين لأن العلل أمارات علئ الحكم قيصح تعددها إذ لا مانع من 
كون الشيء له أمارات متعددة» قاله ابن ا 200 


(1) ماقط في م. (2) ساقط في أ. 

(3) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب (ت. 646ه/ 1249م) 
فقيه مالكي. من كبار المعلماء بالعربية. كردي الاصل. ولد في أسنا (من صعيد مصر) وتشأفي القاهرة» 
وسكن دمشقء ومات بالإسكندرية. وكان أيوه حاجبا فعرف به. من تصانيفه: متتهئ السول والأمل في 
علمي الأصول والجدل في أصول الفقه. ومختصر متتهئ السول والأملء والإيضاح في شرح المفصل 
للزمخشري. الزركلي» الأعلام» 4/ 211. 

(4) لم أقف عليه. 
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هحلعي< هم عه -_-_ 


ا ا ا 0 
قد تحصل عند عدم الحيض وقد لا تحصل. ل 0 
طرق وجوده وعدمه. ففمم ممم ةيهو مومه وروم ةم ام وو مم ميم توفي ممعم نمم ةر ممه يهم ممم رم فو رو ء مف ةمه ثم هيه رم ممم م م ةرت ءلم تت زر 
لطلسساتتتتتتتتت ب 34> 
وقال الفخر: «الحكم حينئذ منتف لانتفاء السبب إذ لا يكون انتفاء الحكم بوجود الماتع 
إلا إذا وجد السبب المقتضي للحكم إذ المتبادر من معن المانع أن المقتضي للحكم موجود 
لكن انتفئ17' الحكم لوجود المانع» والقول الأول هو المأخوذ من حد المانع لأن قولهم ما 
يلزم من وجوده العدم شامل لما إذا وجد السبب المقتضي أو فقد»7*". 
[قوله (أخر) الأولئن حذفها لاقتضائها أن الحيغصس سبب وليس كذلكء وزاد لفظ (مغلا) 


لدقع توهم أن المانع أن يكون مائعا من الوجوب دون غيره](3) 

قوله (قد تحصل عند عدم الحيض) أي فيحصل الوجوب حيتئذ. 

وقوله (وتد لا تحصل) أي فلا يحصل الوجوب. 

قوله (نخرج) أي نتج وتحصل من هذا. 

قوله (يؤثر بطرقيه إلخ) أي فيؤثر بطرف وجوده في وجود المسبب ويؤثر يطرف”7' عدمه 
في عدم المسببء والمراد بالتأثير الاقتران فقوله (يؤثر بطرفيه) أي يقارن المسبب بطرفيه 
فوجود السيب يقارن وجود المسبب وعدم السبب يقارن عدم المسببء وليس المراد بالتأئير 
الإيجاد والاختراع لأن المصنف من أكابر [1341] أهل السنة وكتبه مش حونة بنفي تأثير 
الأسباب في مسبباتها والشروط في مشروطاتها والموانع في ممنوعاتها والمؤثر تي المسيبات 
والمشروطات زالممنوعات إنما هو الله سبحانه لكن جرت عادته بأن إيجاده للمسيب 
مصاحب لوجود السبب وإعدامه للمسبب مصاحب لعدم السبب؛ وهكذا يقال في الباقي. 


(1) في م: انتفاء. (2) لم أقف عليه. 
(3) ساقط في أ. (4) في م: في طرف. 
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. هتجنلعي همعو _-_-_-_ 


قوله (يؤثر بطرف عدمه ني العدم) أي في عدم المشروط بمعنئ أن عدم الشرط يقارن عدم 


المشروط؛ وقد علمت مما تقدم أن !21 الأحكام خمسة؛[/28ب] إيجاب وندب وتحريم 
وكراهة وإباحة» وأن كل واحد من الخمسة له أسباب وشروط وموانع: 

فالوجوب كطلب صلاة الظهر سببه الزوال» وشرطه البلوغ: ومائعه الحيض» 

والندب كطلب صلاة ركعتين بعد دخول وقت العصر سببه دخول الوقت» وشرطه 
الطهارة» ومائعه الحيض أو صلاة العصر بالفعل» 

والحرمة كطلب الكف عن أكل الميتة سيبها خبث الميتة» ولها مانع وهو الاضطراره 
ولها شرط وهو عدم الاضطرار؛ 

والإياحة كالتخيير في البيع لها شرط وهو الانتفاع بالمبيع ونحوهء وله موانع كفعله وقت 
نداء الجمعة» وكالتخيير في النكاح وله موانع كأن تكون الزوجة محرماء وسببه العقد» وشرطه 
خلوها من العدة. 

قوله (المباحث) جمع مبحث وهو محل البحث وذلك المحل هو القضاياء وأما البحث 
فهو إثبات المحمولات للموضوعات. والمراد يالمحل الحلول أي وحلول استيفاء الكلام 
المتعلق بالقضايا التي يبحث فيها عن الحكم الشرعي في فن الأصولء وإنما جعلنا محل 
بمعنئ حلول لثلا يلزم ظرفية الشيء في نفسه لأن فن الأصول هو محل الاستيفاء المذكور 
لا أنه ظرف لمحل الاستيفاء كذا قرر» وقد يقال: إن محل الاستيفاء المذكور بعض فن 
الأصول فهو من ظرفية الجزء في الكل فلا داعي لتأويل المحل بالحلول. 


0 ساقط في م. 


1855 


هت جله بي هام 26 -_- 


حو علي انرق لمك 1اف: 
وأما الحكم العادي فحة لقتل الا اماما ةم ااي 
قوله (إثبات الربط بين أمر وأمر إلخ) الإثبات في الأصل إدراك الثبوت؛ والمراد به هنا 

مجرد الإدراك فيجرد عن بعض معناه؛ والربط هو التعلق والارتياط» والمراد به النسبة 

ل ا ا ا ا ا ل حا 

فمتئ أريد بأحدهما أريد بالآخر الآخرء وحيشذ فالمعنئ فحقيقته إدراك النسبة الحكمية 

الكائنة بين المحمول والموضوع. 
واعلم أن الشارح قد عرّف الحكم الذي قسمه إلئ ثلاثة أقسام بأنه إثيات أمر أو نفيه ققد 

أضاف الإثبات [م/34ب) للأمر المحمول المثبت أو المنفي [وهو 1 ليك الحكم 

2 أضاف الإثبات للربط أي النسبة الحكمية قمتعلق الإثبات فيهما قد اختلف؛ 

وحينئذ لم يكن الحكم العادي المعرف هنا بما ذكر من أقسام الحكم المعرف فيما مر بأنه إثيات 

أمر لأمر وهو قد جعله من أقسامه» فكان المناسب لذلك أن يقول؛ فحقيقته إثبات أمر أو نفيه 
بواسطة تكرر القران بينهما علئ الحس. وأجيب بأن إثبات الربط بين أمرين مستلزم لإثيات 

أحدهما للآخر فوافق تعريف العادي ما مر علئ أن الإثبات فيما مر قد فسر يإدراك الثبوت» 

والمراد بالثبوت النسبة فيكون متعلق الإثبات فيما مر في المعنئ موافقا لمتعلقه هنا تأمل. 
قوله (وجودا وعدما) تمييز راجع لكل من الأمرين علئ البدل أي إثبات الربط بين أمر 

من جهة وجوده لس ان احرص جز وكين الخد د ل 0 ل 

لدلالة الثاني بناء علئ جواز حذف التمييز لدليل أو راجع لهما معا لا علئ.البدلية ولااحذف 

أي من جهة وجودهما أو عدمهماء ودخل تحت [1291] هذا الكلام أقسام الربط الأربعة وهي! 

ربط وجود بوجود كربط وجود الشبع بوجود الأكل؛ وربط عدم بعدم كربط عدم الشبع بعدم 

الأكل؛ وربط وجود بعدم كربط وجود الجوع بعدم الأكل» وربط عدم بوجود كربط عدم 

الجوع بوجود الأكل» فإدراك الربط المذكور يسمئ حكما عاديا. 


العادي» قد 


10 


هجالع بيهم عه -_-__ 


حو غان ايز 2 1لنلا .وي 

بواسطة تكرّر القران بينهما علئ الحسء مثال ذلك: الحكم علا النار بأنها محرقة» 0 
0825 ( نات ١‏ 8 

قوله (بواسطة تكرر القران) أي الاقتران بيئهما أي بين الأمرين» وإضافة (واسطة) لما 
بعدها بيانية» وهذا فصل مخرج لإدراك الربط الواقع بين أمرين شرعا أو عقلا كالربط الذي 
بين زوال الشمس ووجوب الظهرء وكالربط بين قيام.العلم بمحله وكون ذلك المحل عالماء 
فالأول ربط شرعي والثاني عقلي» وليس أحدهما عاديا لعدم توقفه علئ تكرر فلا يسمئ إدراك 
هذا الربط حكما عاديا. 


ووم 


[والخاضل أن الريظ العاف ها مؤقك علق التكرر فإ دراكه ون سكا غادياء]”" وأنا 
الربط الشرعي والعقلي فلا يتوقف علئ تكرر فإدراك الأول يسمئ حكما شرعيا وإدراك الثاني 
يسمئ حكما عقلياء وأقل ما يحصل به التكرار وقوع الشيء مرتين» فإذا لم يقع إلا مرة واحدة 
لم يكن ذلك الشيء عاديا فلا يكون مستندا للحكم العادي» فلو حكم حاكم بأنٍ هذه النار 
محرقة لمشاهدة ذلك فيها مرة واحدة ولم يتكرر عليه ذلك كان إثبات الإحراق للنار ليس 
حكما عاديا بل هو داخل في الحكم العقلي» لأن هذا من جائزات الأحكام [م/135] كما يأتي. 

واعلم أن كون التكرار مستندا لحكم أعم من أن يكون علئ الحاكم نفسه؛ أو علئ غيره 
ممن يقلده في ذلك الحكم كحكم الواحد منا بأن شراب السكنجبين مسكن للصقراء تقليدا 
للأطباء في ذلك . 

قوله (علئ الحس) متعلق بتكررء والمراد بالحس ما يشمل الظاهري والباطني؛ فربط 
الإحراق بالنار أي اقترانهما يتكرر علئ الحس الظاهريء وربط الجوع بعدم الأكل يتكرر علئ 
الحس الباطني وهو المسمئ بالوجدان. 


قوله (الحكم علئ النار بأنها محرقة) أي بقولك النار محرقة. 
(1) ساقط في م. 
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هطع يهلم عه 


حو طني لفلف 1 1ن حيه. 


فهذا حكم عادي إذ معناه أن الإحراق يقترن بمس النار ني كثير من الأجسام لمشاهدة 


قوله (فهذا) أي الحكم علئ التار بأنها محرقة» أي إدراك ثبوت الإحراق لها مستندا إلئ 
تكرر القران بين الئار والإحراق علئ الحس حكم عادي. قوله (إذ معناه) أي معنئ الحكم 
علئ النار بأنها محرقة بقولنا: النار محرقة أن الإحراق يقترن إلخ؛ وهذا كلام مبني علئ 
المسامحة وذلك لأن قولنا: النار محرقة خخبر من الإخبار؛ وقد اختلفوا في معنئ الخير 
ومدلوله؛ فقيل: هو الحكم بالنسبة التي تضمنهاء وقيل: نفس النسبة» فمعنئ زيد قائم الحكم 
بثبوت قيامه أي إدراك ثبوت قيامه» وقيل: نفس ثبوت قيامه» وحينئذ فمعنئ التار محرقة إدراك 
ثبوت الإجراق للنار وثيوت الإحراق لما علئ معني أنها سبي في 217 الإحراق لا مؤثرة فيه 
وقد قدم المصنف أن حقيقة الحكم العادي إثبات الربط وقياسه أن المعتئ هنا إدراك ثبوت 
الإحراق للنار.قوله (يمس التار) أي بالنار المماسة لما أحرقشه: قلا يخالف مامر من أن 
الأمرين اللذين أدرك العقل الربط بينهما النار وإحراق الجسم الممسوس. قوله (في كثير إلخ) 
أشار بذلك إلئ أن بعضها لا تؤثر [أ/29ب] فيه كالخليل تير وكبعض الحيوانات كالسمتدو 
وبعض المعادن كالياقرتء فقوله (ني كثيز من الأجسام) في بمعنئ اللام متعلق بالإحراق» أي 
لكثير من الأجسام لا لكلها لتخلفه [ذلك الاقتران]27 في بعضها. قوله (لمشاهدة تكرر ذلك 
علئ الحس) الإشارة راجعة للإحراق أي لمشاهدة تكرر الإحراق عتد الاقتران. وقوله (علسئ 
الحس) متعلق بتكرر أي لمشاهدة تكرر الإحراق عند المقارنة علئ الحس لكن قد تقدم 
للشارح إضافة تكرر القران» فمقتضاه أن الإشارة ترجع للقرانء وفيه أن المشاهد الإحراق 
المتكرر لا الاقتران» وأراد بالحس نفس الحاسة لا الإدراك مها. 


(1)فيم:ل. (2) ساقط في أ. 


18 


ه©جلع يري“ فمرعه -_-_ 


. 2 | ا 1:1 0 58 
حون ني يي لخ ام لايل شوم ديه 

وليس معنئ هذا الحكم أن النار هي التي أثرت ني إحراق ما مسته مثلا أو في تسخينه إذ 
هذا المعنئ لا دلالة للعادة عليه أصلاء وإنما غاية ما دلت عليه العادة الاقترانٌ فقط بين الأمرين» 


أما تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل» 120000 
3835 لط عرزت 4 لحجهه 


قوله (وليس معنئ هذا الحكم إلخ) مقتضاه أن الأمرين اللذين أدرك العقل بينهما الربط 
هما النار 1م351 ب] وإحراق الجسم الممسوس وهو نخلاف قوله؛ إذ معناه أن الإحراق يقترن 
بمس النار» فإن الطرفين علئ هذا الإحراق والمسء وقد تقدم الجواب عنه بأن معنئ قوله 
(بمس التار) أي بالنار الماسة. وحيتئذ فلا مخالفة» والمأخوذ من كلامه في شرح المقدمات أن 
الأمرين اتلدين”؟2 أدرك العقل للريظة بينهه] النار و إتحزاق الجسم لأنه قال ف قولها(وعدم تأثين 
أحدهما في الآخر ألبتة) هذا رد علئ من زعم تأثير أحذهما في الآخرء والقائل بالتأثير إنما قال: 
القاز توتراق [عتراق الخضوش لآ الجن نهو الى انرق الحبد ]21 كوه (ولبيل فم هذا 
الحكم أن النار إلخ) أي ليس :معن الحكم بأن النار محرقة إدزاك ثبوت الإحراق لها علئ أنها 
.هي التي أثرت الإحراق لما مسته. قوله (وإنما غاية ما دلث عليه العادة إلخ) أي إن غاية ما 
تقيدة العاوة الاتتران مدلة النان والاتعراق [آى احضولهنا ا علن سيل الاعران]71" ول تلتد 
تأثيرها هي أو غيرها فيه فتعين المؤثر في الإحراق لم يستفد من العادة» هذا كلامه وبحث فيه 
بعضهم بأن الذي يستفاد من العادة هو ثبوت الإحراق للنار» وكون ذلك من حيث إن النار 
سبب فيه أو مؤثرة فيه فشيء آخحرء فأعل السنة يقولون بثبوت الإحراق لها من حيث إنها 
سبب وغيرهم يقول من حيث إهها مؤثرة””.قوله (الاقدران فقط بين الأرين) أي الثبوت 
للأمرين علئ سبيل الاقتران كما سبق. 


(2) السنوسيء. شرح المقدماتء تحقيق: نزار حمادي» مؤسسة المعارف بيروت؛ الطبعة الأولئ؛ 
0ها/ 2009م 69. 
(3) ساتط في م. (4) ساتقط في م. 


(5) زيادة في المطبوع: قوله (الاقتران فقط بين الأمرين) أي الثبوت الأمرين علئ سبيل الاقتر ان كما سبق. 
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2 يتات ا 1 بع 
دوه لني الأو تارايزلا و زهت 
ولا منها يتلقئ علم ذلك. وقس عا هذا سائرٌ الاحكام العادية ككون الطعام مثسيعا 
والماء مرويا والشمس مضيئة والسكين قاطعة ونحو ذلك مما لا ينحصرء وإنما يتلقئ العلم 


بفاعل هه الآئار المقارنة لهذه الأشياء من دليلى العقل والنقل» 1 11[ 11ذ[ز[ |[ ز | [ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز [ [ [ [ [ 1 111 
5-8 لظ 
حزن[ 1 2ب يام سارضياة” ( 


قرله (ولا منها يتلقئ إلخ) أي إنه لا يتلقئ ولا يستفاد علم الفاعل علئن”!' حقيقة من 
العادة بل غاية ما يتلق منها هو ما قدمناه من الاقتران بين الأمرين علئ ما ذكره. 

قوله (ككون الطعام مشبعا) فيه تسمح لأن الكونية المذكورة ليست حكما فالأرلئ 
كإدراك ثبوت الشبع للأكل والري للماء والإضاءة للشمس والقطع للسكين؛ فهذه أحكام 
عادية لأن غاية ما تفيده العادة مقارنة الشبع للأكل والري للماء والإضاءة للشمسء ولا تفيد 
تعبين المؤثر في الشبع هل هو للأكل أو غيره وكذا يقال فيما بعد هذا كلامه. 

قله (من دلبلي المقل والتقل) أي من الدليل العقلي والنقلي الدال كل هنهما علئ ثبوت 
الوحدانية له تعال في الأفعال. فالنقلي كقوله تعالئ: «إصتر مد ريو له له إل حَاِقُ مكل 
قو واعب دوي" والعقلى حو أن تقول: لكان لغيزه تسالر تاثير فق شيء من الكانات لكان 
تعالئ عاجزا عن ذلك الممكن لكن [301] التالي باطل إذ لو كان عاجزا عن ممكن لكان 
تعالئ عاجزا عن غيره أيضا للتمائل277 لكن التالي باطل إذ لو كان عاجزا لما وجد شيء من 
الكائنات [م|36]] لكن التالي باطل. 

واعلم أن الدليل العقلي مستقل بإئبات الوحدانية. وأما الدليل النقلي فقيل: إنه يستقل 
أيضا بإثباتها وهو رأي الفخر ومن وافقه؛ وقيل: إنه لا يستقل وهو مذهب المحققين» 


قال المصنف في الكبرئ: اوهو ا 
(1) ساقط في أ. (2) الإنعام: 102. () في م: لتنافيه. 


4( أحمد بن العاقل الديماني» شرح العقيدة الكيرئ. اعتناء: نزار حمادي؛ (ترونس: دار الإمام ابن عرفة. 
دت) 24. 


7ج 


وقد أطبق العقل والشرع علئ انفراد المولئ عَرَيِجَلّ باختراع جميع الكائنات عموماء وأنه 
لا أئر لكل ما سواه تعالئ في أثر ما جملة وتفصيلا. ااا ااا 10 
0 2 
لما يلزم عليه من الدور كما سيأ بيانه من توقف الوحدانية علئ السمع والحال أن السمع 
متوقف ثبوته علئ المعجزة وتوققها علئ الوحدانية» فقول الشارح (وإنما يتلقئ فاعل هذه الآثار 
المقارنة لهذه الأشياء من دليلي العقل والنقل) يحتمل أن مراده استقلال كل من الأمرين بالدلالة 
كما هو رأي الفخرء ويحتمل أن مراده تقوية الدليلين ببعضهما مع منع استقلال دليل النقل. 
قوله (وقد أطبى العقل) أي الدليل العقلي والشرعي. قوله (عموما) حال من الكائنات 
أي حالة كوتها معمما فيهاء أي سواء كانت تلك الكائنات ذواتا أو صفاتا أو قعلاء كانت 
الأفعال اختيارية أو اضطرارية» كانت خيرا أو شرا. قوله (وأنه لا أثر) أي لا تأثير. وقوله (لكل 
ما سواء) الأولئ حذف كل لثلا يتوهم أنه( من سلب العموم وأ المنفي تأثير كل ماسواه 
وأما تأثير بعض ما سواه فغير منفي مع أن القصد عموم السلب. فالمنفي تأثير ما سواه كلا أو 
بعضاء وهذه الجملة كالتأكيد لما قبلها. قوله (جملة وتفصيلا) أي حالة كون ذلك الأثر مجملا 
أو مفصلاء أي مبينا خلافا لما نقل عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني27' وهو يريء منه من 
أن المؤثر في الفعل مجموع القدرتين؛ قدرة الله وقدرة العبد وأنه جواز اجتماع مؤثرين علئ أثر 
واحد عل أن يتعلق قدرة الله بأصل الفعل وقدرة العبد بوصفه بأن تجعله موصوفا بكونه طاعة 
أو معصية؛ فالصلاة لها حيثيتان؛ حيثية كونها فعلا وحيثية كونها طاعة» 


(1) ماقط في م. 

(2) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرايني» (ت. 418ه/ 1027 م) عالم بالفقه 
والأصول. كان يلقب بركن الدين؛ نشأ ني أسفرايين (بين نيسابور وجرجان) ثم خرج إلئ نيسابور وبنيت 
له قيها مدرسة عظيمة فدرّس فيهاء ورحل إلئ خخراسان ويعض أنحاء العراق» فاشتهر. له كتب: الجامع في 
أصول الدين» رسالة في أصول الفقه. وكان ثقة في رواية الحديث. مات في نيسابورء ودفن في أسفرايين. 
الزركلي؛ الأعلام؛ 1/ 61, 
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عر ناسل م ا خوج باع وك ا : 
دوه ايلع لمح ملل هيلوا دروت 

وقد غلط قوم في تلك الأحكام العادية زؤزؤزؤز1ز6ز1ز1[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ز[|[|[ [ [ [ ز 0 21070700 
202 ل ل حزق 
فهي من حيث كونها فعلا مخلوقة لله ومن حيث كونها صلاة وطاعة مخلوقة للعبد» وكذا لطم 
اليتيم من حيث كونه فعلا مخلوق لله؛ ومن حيث كونه إيذاء أو تاديبا مخلوق للعبد. فقد أثبت 
للعبد تأثيرا علئ طريق التفصيل. 

فإن قلت: يشكل علئن قوله (ولا أثر لما سواه) أن القدرة تؤثر في المقدور والورادة 
تخصصه. قلت هذا كلام مبني علئ المساهلة إذ المؤثر والمخصص هو الذات العلية لكن لما 
كان للقدرة والإرادة دخل في التأثير والتخصيص نسبا إليهما علئ أنا لا نسلم أن القدرة 
والإرادة من السوي لأن 1م|36ب] المراد بما سواه ما كان مغايرا له منفصلا عنه؛ والصفات 
ليست عينا ولا غيرا أي ليست عين الذات يحسب المقهوم ولا مغايرة لها مغايرة انقصال 
وانفكاك بحيث تكون غيرا لها منفصلا عنها. 

قوله (وقد غلط قوم إلخ) اعلم أن العقلاء علئ أربعة أقسام؛ قفمنهم من اعتقد أن 
الأسباب العادية تؤثر في مسبباتها يطبعها [/30ب] وذاتهاء والتلازم يينهما عقليء وهذا كافر 
إجماعاء ومنهم من اعتقد أن الأسباب العادية تؤثر في مسبباتها يقوة أودعها الله فيهاء والتلازم 
بينهما عادي. وهذا في كفره قولان؛ والصحيح عدم كفره؛ ومن هذا يعلم أن الصحيح عدم كفر 
المعتزلة لأنهم يقولون: إن العبد يخلق أفعال نفسه بقوة أودعها الله فيه وهي القدرة الحادثئة 
التي خخلقها فيه» ومنهم من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية كالإحراق والري والشبع 
هو الله وحده إلا أنه يعتقد أن الملازمة بين الأسباب والمسببات عقلية لا يمكن تخلفهاء فمتئ 


وجدت النار وجد الإحراق ومتئ وجد الأكل وجد الشبع وهذا غير كافر إجماعا إلا أن هذا 
الاعتقاد جهلء. وربما جره ذلك الجهل إلئ الكقر لأنه يلزمه إنكار ما خخالف العادة؛ فربما أتكر 
البعث وإحياء الموتئ فيكفره وذلك لأن العادة أن الميت إذا مات يوضع في القبر ولا يحيا بعد 
ذلك؛ فربما اعتقد أنه لا يمكن تخلف ذلك فينكر البعث وإحياء الموتئ فيكفرء 


102 


. همفجهة ير اهعم 6ه _-_-_ 


وار ل سا ا 1 . 
ديه غ ني الل لع ثرالا عيبو 


فحعلوها عقلية» وأسندوا وجود كل أثر منها لما جرت العادة أنه يوجد معه. إما بطبعه أو 


3 
بقَوّة أودعت فيهء فأصبحوا وقد باؤوا بهوس 000000 11 اا اا ا 
302 7 <> 


ومنهم من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية هو الله وحده وأن الملازمة والمقارنة 
بين الأسياب والمسيبات عادي يمكن تخلفه بأن يرجد السبب دون المسببء وهذا الاعتقاد 
هو المنجي عند الله وهو اعتقاد آهل السنة. 

إذا علمت هذا فنقول لك إن ظاهر الشارح يقتضي أن الفرق التي وقع منها الغلط فرقتان 
ققط”!'؛ من قال إن الأسباب تؤثر بطبعهاء ومن قال: إنها تؤثر بقوة أودعت فيها مع أنهم ثلائق 
فسكت عن الفرقة الثالئة وهي التى تسند إيجاد المسببات لله حقيقة ولكن تقول: إن الربط بين 
الأسباب والمسبيات عقلي لا يمكن تخلفه؛ وظاهر الشارح أيضا يقتضي أن من قال: إن 
الأسباب تؤثر يقوة يقول: إن الربط بين الأسباب والمسببات عقلي مع أن القائل بالتأثير بقوة 
يتوق بالريطة العتلق كما رق شر التقدنالك 07 

قوله (فجعلوها) أي فجعلوا متعلقها وهي الأسباب والمسببات عقلية» أي جعلوا التلازم 
بين متعلقها عقليا. قوله (كل أثر منها) أي من متعلقها 13711] وهي المسيبات» وقوله (لما) أي 
لسيب جرت العادة أنه أي الأثر يوجد معه أي مع السبب كالشبع الذي يوجد مع الأكل. 

قوله (فأصبحوا) أي فصاروا. قوله (وقد ياؤوا) أي في حال كونهم قد اتقليوا. 

قوله (بهوس) خبر أصبح؛ أي ملتبسين ببوس أي بطرف من الجتون؛ والهوس في الأصل 
دوراة: فق" الراس يعتري الإنبنان قيضي يتكلم ما لاس له [ؤلذ شك ناهذا تومن 
الجنون أطلقه الشارح وأراد به العقيدة الفاسدة لأت من شأنها أن لا تصدر إلا ممن عنده نوع 

0000 


() ساقط في م. 

(2) محمد بن يوسف اللسنوسيء شرح المقدمات» تحقيق: نزار حماديء (بيروت: مكتبة المعارف. الطيعة 
الأولئ: 1430ه/ 2009م): 110. 

(3) ساتط في م. 

(4) ساقط في م. 
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.ا هتجلع بي قمعم -. 


ا 0 5 
ديه دي لل عل ادال م ع 
ذميم» وبدعة شتيعة ني أصول العقائد وشرك عظيم.ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ 
العظيم؛ تسأله سبحانه النجاة إلىئ الممات من مضلات الفتن؛ والمرورٌ ظاهرا وباطنا علئ 


قوله (ذميم) -بالذال المعجمة- من الذم ضد المدح أي مذموم غير ممدوح و-بالدال 
المهملة- معناه القبيح [13111] ضد الحسن, وقوله (بهوس ذميم) راجع لقول من قال:إن 
الأسباب العادية”'' تؤثر يطبعهاء وقوله (وبدعة شنيعة) أي قبيحة راجع لقول من قال: إن 


الأسباب العادية تؤثر بقوة أودعت فيهاء وقوله (وشرك عظيم) يصلح(27' رجوعه لكل من 


القولين لأن الشرك منه ما يكفر كالأول ومنه ما لا يكفر وإنما يفسق كالثاني. قوله (في أصول 
الدين) الإضافة للبيان. قوله (من مضلات الفتن) أي من الفتن المضلة» والفتن جمع فتنة وهي 
الأمر الذي يمتحن الله به عبده» كما إذا كان الشخص عالما يحقق العلوم وليس عنده ما يأكله 
وييجد الجهلة متنعمين بالمآكل والملابس الفاخرة» فإن هذه فتنة مضلة لأنها ربما أوقعت غير 
الموفق في الضلال؛ وأما الموفق فلا يضل بل يقول: إن نعم الله القسمان؛ معنوية وهي العلم 
لأن اللذة به معنوية وحسية» فالمولئ أعطئ النعم المعنوية للعلماء وأعطئ النعم الحسية 
لغيرهم. فالمعنوية أعظم من الحسية وأنشد بعضهم في هذا المعنئل: 
«كمعالميس كن بيتابالكرا وجامل يملك قصووراوكقرئ 
كين جر فاق شيك معان تحن سما بيستهم زال الم ر)ء(3) 
قوله (والمرور) عطف علئ (النجاة) أي نسأله أن يمر ظاهرنا وباطئتا عل أهدئ طريق 
أي علئ طريق هاد ومستقيم. ومراده ب(ظاهره) لسانه وب(باطنه) قلبه» وكأنه قال: تسأله أن 
يجعل لساننا وقلبنا مارا علئ الطريق المستقيم بأن لا ينطق لسانه إلا بما في النطق يه ثواب 
ويعتقد قلبه كل ما هو صواب. 


(1) ساقط في م. (2) في م: يصح. (3) لم أقف عليه. 


104 


ههكجاعي “ممعم _-_-_ 


5-5 8 0 
! ع يك ال 1 1 
-0 0 ست لق ا اي ياه مساو . : 


بجاه سيدنا ومولانا محمد يَكئِدِ وأما الحكم العقلي فهو عبارة عما يدرك العقل بمجرده 


قوله (بجاه إلخ) أي حالة كوننا متوسلين في قبول دعائنا بجاه سيدنا محمدء أي بمنزلته 
عندك يا الله. 

قوله (عما يدرك العقل ثبوته أو نفيه) أي عن محكوم به يدرك العقل ثبوته كوجوب 
الوجود ني قولك: الله واجب الوجود. أو نفيه أي انتفاؤه بقرينة مقابلته بالثبوت» وذلك كوجود 
الشريك في قولك: شريك 3م|37ب؟ الباري ليس موجوداء ويحتمل وقوع (ما) علئ نسبة أي 
عيارة عن نسبة يدرك العقل ثبوتها أي مطابقتها للواقع ونقيها أي عدم مطابقتها للواقع» وعلل 
كلا الاحتمالين فليس الحكم العقلي من أفراد مطلق الحكم الذي عرفه سابقا بأنه إثبات أمر أو 
نفيه لأن الحكم العقلي إما المحكوم به الذي يدرك العقل ثبوته أو نفيه أو النسبة التي يدرك 
العقل ثبوتها بمعنئ مطابقتهاء والحكم المطلق إدراك ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه. فلو 
قال: فهو عبارة عن إثبات أمر أو نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضع لكان ظاهراء 
ولك أن تجعل (ما) واقعة علئ حكم بالمعنئ السابق وهو الإثبات والنفي أي إدراك الثبوت 
والانتفاء؛ وتجعل الضمير في قوله (يدرك العقل ثيوته) راجعا [311ب] للحكم يمعتئ النسية 
الحكمية على طريق الاستخدام» ويراد ب(ثبوتها) وقوعها ومطابقتها لما ني الخارجء ويراد 
ب(نفيها) عدم وقوعها ومطابقتها لما ني الخارجء وكأنه قال: الحكم العقلي عبارة عن حكم 
يدرك العقل وقوع نسبته أو عدم وقوعهاء والأول ني القضية الموجبة والثاني في القضية السالبة» 
وعلئ هذا الاحتمال يكون العقلي من أفراد الحكم المطلق المعرف بما مر فتأمل. 

وقوله (يدرك العقل) نسبة الإدراك فيه للعقل مجاز عقلي من نسبة الشيء لآلته لأن 
المدرك حقيقة النفس لكن بواسطة العقل. 
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.6 هكجزلهي؟ وام عه  -‏ 


8 1 


م نيم 
و وت 
2 


* 7 ها م اط يلب ؟ 

00 ره مي لأ 6ل م رهن 2 

من غير توقف علئ تكرر ولا وضع واضع. وهذا الثالث هو الذي تعرضنا له ني أصل 
العقيدة» فقولنا (الحُكْمَ | مَقْلِيَ) احتراز من الشرعي والعادي؛ وقد عرفت معناهما. قوله 
(ينْحَصِرٌ ِي نلا قْسَامٍ) يعني أن كل ما يتصور في العقل ل 
1 1 88> 

قوله (من غير توتف علئ تكرر) أي فإذا حكم بأن شرب القهوة أو أكل الضأن يذكي 
الفهم حين استعماله لذلك أول مرة كان ذلك الحكم عقلياء وأما إذا حكم بذلك بعد استعماله 
مرتين فأكثر كان الحكم عادياء فقوله (من غير توقف علئ تكرر) مخرج للحكم العادي وهو 
متعلق ي(يدرك). 

قوله (ولا وضع واضع) خرج الحكم الشرعي فإنه متوقف على وضع الواضع وهو 
التعلق التنجيزي» والحاصل أن الحكم الشرعي هو كلام الله الأزلي المتعلق بأفعال المكلفين 
تعلقا تنجيزياء فالشرعي متوقف علئ التعلق التنجيزي لأخذه في مفهومه وهو وضع منسوب 
لواضع أي لجاعل وهو المولئ؛ والمراد بكون المولئ واضعا للتعلق وجاعلا له أنه حاصل 
بإرادته والإتيان بهذا القيد لإخراج الحكم الشرعي فيه نظر لأن الحكم الشرعي وهو 
خطاب الله إلخ لم يكن داخلا في (ما) الواقعة علئ النسبة أو المحكوم به أو علئ الحكم 
بالمعنئ السابق [م/138] حتئ يحتاج لإخراجه بهذا القيد. 

قوله (وهذا الحكم الثالث هو الذي تعرضنا له إلخ) إنما تعرض له دون غيره لانقسام 
العقائد الديئية لأقسامه ولأن العقائد أحكام عقلية» ولهذا كانت علئ نحو أقسامه. 


قوله (ني أصل العقيدة) الإضافة للبيان. قوله (فقولنا) أي ني العقيدة. 
قوله (يعني7!' أن كل ما يتصور في العقل) أي كل ما يصدق به العقل من النسب الحكمية 
وكل ما يدركه من الأمور التي يحكم بها علئ غيرها أو يحكم عليها يغيرها. 
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و علقي انز 1ك لحري 
٠. 5 0‏ ً َ اط حون سك 3 


أي يدركه من ذوات وصفات وجودية أو سلبية أو أحوال قديمة أو حادثة لا يخلو عن 
هذه الثلاثئة أقسام» أي لا بد له أن يتصف بواحد منهاء إما بالوجوب أو الاستحالة أو الجواز 
وقوله (فَالُواجِبٌ مَا لا يْتَصَوَّرٌُ ِي الْمَهْلِ عَدَمُهُ.) يعني أن الواجب العقلي هو الأمر الذي 
لا يُدرّك تي العقل عدمه» يعني إما ايتداء بلا احتياج 00000 


امرضام 


قوله (أي يدركه) قد علمت فيما سبق أن الإسناد في ذلك مجاز عقلي» وكذا يقال قٍ 
جميع ما يأتي من إسناد الإدراك للعقل [فلا تغفل]2!7. 

قوله (لا يخلو عن هذه الثلاثة الأقسام) أي لا يخلو عن الاتصاف بواحد من هذه الثلاثة 
الأقسام كما أشار له بقوله (أي لا بد له إلخ)» وهذا يشير لما قلناه سابقا من أن المراد بانحصار 
الحكم العقلي في الأقسام الثلائة عدم خروجه عنها بمعنئ أن متعلقه وهو كل من المحكوم به 
وعليه والنسية لا يد من اتصافه بواحد من هذه الأمور الثلاثة. قوله (يعني أن الواجب العقلي) 
احترز بذلك عن الشرعي فإنه الأمر الذي طلب الشارع فعله طلبا أكيدا. قوله (فالواجب) أي 
الأمر الواجب أي المتصف بالوجوب وهو عدم قبول الانتفاء. قوله (هو الأمر132|1: الذي 
لا يدرك العقل إلخ) فيه إشارة إنئن أن (ما) موصولة؛ وأن يتصور يمعنئ يدزك إدراكا تصديقا 
كما سبق» ومصدوق الأمر النسبة الحكمية وكذا المحكوم به وعليه» وقوله (عدمه) أي عدم 
أفراده في الخارج. 

قوله (إما ابتداء) أي وعدم إدراك عدمه إما ابتداء. 

قوله (بلا احتياج) الأولئ أي بلا احتياج إلئ سبق نظر لأنه تفسير لقوله (ابتداء»). قإن 
قيل: حيث كان تفسيرا له فما وجه زيادة قوله (ابتداء) وهلا قال: هو الأمر الذي لا يدرك العقل 
عدمه إما بلا احتياج إلئ سبق نظرء وإما بعد سبق النظر. 


(1) ساقط في م. 
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إل سبق نظر. ويسمئ الضروري اا اا ا اا الا ا ا 0 
0 5-5 


والجواب أنه زاد قوله (ابتداء) لأنه الواقع في عبارتهم» ثم فسره بقوله (بلا احتياج إلخ) وقوله 
(بلا احتياج إلخ) أي وإن توقف علئ حدس أو تجربة فالحدسيات والتجربيات من جملة 
الضروريء والحاصل أن الضروري يقال في مقابلة النظريء فيفسر بما لا يحتاج لنظر فيكون 
شاملا للتجربيات [|38ب] والحدسيات [وقد يقال: الضروري في مقابلة الاكتسابي فيفسر بما 
لذ عرقك علي شىء فيكو قاصراعلزة الأولنات ولايعبل التجرييات والحدسيات)1'*. 

قوله (إلئ سبق نظر) من إضافة الصفة للموصوفء أي إلئ نظر سابق علئ التصورء 
والنظر ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها إلئ أمر مجهول. قوله (ويسمئ الضروري) ضمير 
(يسمئ) عائد علئ (الأمر الذي لا يدرك ني العقل عدمه) من غير احتياج لسبق نظرء وقوله 
(الضروري) أي الواجب الضروري فهو علئ حذف الموصوف. فالتسمية بمجموع الصفة 
والموصوف لا بالصفة فقط لأن المسمئ بها ما لا يحتاج إلئ نظر أعم من أن يكون واجيا أو 
مستحيلا أو جائزا لا الواجب الذي لا يحتاج إلئ نظر» ويحتمل أن يكون ضمير يسمئ راجعا 
لما يفهم من قوله (بلا احتياج إلى سبق نظر) أي ويسمئ ما لا يحتاج لسبق نظر مطلقا واجيا 
كان أو غيره بالضروري وعلئ هذا فلا يحتاج لتقدير الموصوف. واعلم أن الضرورية من 
صفات العلم أي الإدراك» فتسمية الأمر الذي لا يدرك في العقل عدمه من غير احتياج لنظر 
الضروري وهو النسبة أو المحكوم عليه أو به من تسمية الشيء باسم متعلّقه -يكسر اللام- 
وهو العلم يمكن أن يقدر مضاف في العبارة عند قوله (ويسمئ) أي ويسمئ تصوره أي الأمر 
المذكور ضرورياء أو يجعل الضمير في (يسمئ) راجعا للأمر لكن من حيث قيام ذلك الأمر 
بالقوة العاقلة وإدراكا له فإنه من تلك الحيثية علم ومعلوم من حيث هو في نفسه. 


(1) ساقط في م. 


0 


لم انم ل سل * ل سرج م لاء وان 0 
حوو ‏ غنن لوزت علس لالم -دصينيه. 


فالعلم والمعلوم متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار علئ ما حرر ني محله؛ وأما ارتكاب تقدير 
مضاف قبل ما التي هي بمعنئ الأمر أي فالواجب تصور ما لا يتصور في العقل عدمه» وضمير 
(يسمئ) راجع لذلك المحذوف فهو فاسد لأن التصور ليس واجبا ولا مستحيلا بل هو جائز 
دائما. 213 3ب] 


قوله (كالتحيز مثلا للجرم) أي وكذلك ثبوت التحيز له. وأما إدراك وقوع هذا الثبوت 
فليس بواجب بل هو جائز لما علمت أن الحكم دائما متصف بالجواز لا يقال: إن التحيز 
للجرم لا يجب وجوده لكونه مسبوقا بعدم طارئء ويطرأ يطو لسري وحيشذ فالتمثيل 
بالتحيز للجرم غير صحيح لأنا نقول إنما مثل به المصنف للمحكوم به الواجب النسبة في نفس 
الأمرء ولا يخفئ أنه كذلكء؛ وقرق بين الأمر الواجب الموصوف نسبته بالوجوب وبين الشيء 
الواجب الوجود. فالثابت للتحيز الوجوب أي عدم قبوله الانتفاء عن الجرم لا وجوب الوجود 
المتضمن عدم سبقية العدم وطروه فافهم. وقوله (مثلا) أي وكأحد الأمرين من الحركة 
والسكون للجرمء وكثبوت [/139] أحدهما لا بعينه للجرم» ومراده بالجرم ما حل في فراع 
سواء كان جسما وهو ما تركب من جوهرين فردين فأكثر» أو كان جوهرا فردا وهو الجزء الذي 
لا يتجزأء فالتحيز أي الحلول في حيز لا يختص بالجسو' 1" بل يكون للجوهر الفرد أيضا 
وذلك لأن الحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء سواء كان ممتدا 
كالجسم أو غير ممتد كالجزء الذي لا يتجزأ وهو عدم محض يخطر بالبال وليس شيئا موجودا 
عندهمء فالجوهر الفرد متحيز وإن كان غير ممكن إذ يعتبر في الممكن الامتداد؛ فالمكان 
أخص من الحيز عند المتكلمين لأن المكان عندهم هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء 
ممتد وليس المراد به ما استقر عليه الجسم من الأرض. وأما الحيز فهو الفراغ الذي يشغله 
شيء سواء كان ممتدا أو غير ممتد» ومترادفان عند الحكماء لأمهم نفوا وجود الجوهر الفرد 
فالشاغل للفراغ عندهم لا يكون إلا ممتدا. 
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دوه تس الروك فيلات وف 5ه 


واعلم أن الواجب إما عرضي وإما ذاي» والذاتي إما مطلق أو مقيد» فالواجب العرضي 
كوجود الممكن الذي تعلق علم الله بوقوعه فهو بالنظر لذاته جائز لاستواء وجوده وعدمه 
ولكن عرض له الوجوب من تعلق علم الله بوقوعه؛ والواجب الذاتي المطلق كذات الله 
وصفاتهء والواجب الذاتي المقيد كالتحيز للجرم فإنه واجب له مادام باقياء وكلام الشارح في 
الواجب الذاتي بقسميه ولذا مثل بالتحيز والقدم. وأما الواجب العرضي فهو من قبيل الجائز. 

قوله (أي أخذه قدر ذاته من الفراغ) تفسير ل(التحيز)»ء ويفهم منه تفسير الحيز بأنه الفراغ 
الذي يشغله شاغل. 


بقي شيء آخر”!' وهو أن التحيز ممانعة الغير عن الفراغ أي مدافعته عنه لا نفس الأخد 
المذكور كما هو قضية كلامهء ويمكن الجواب يأن المراد أخذه ماذكر علئن وجه الممانعة كذا 
قيلء وفيه أن التحيز في الحقيقة نفس الممانعة وأخذه قدر ذاته من الفراغ لازم لهاء وضمير 
(أخذه) و(ذاته) عائد علئ الجرم؛ وقوله (من الفراغ) متعلق بأخذه. 

قوله (قإن العقل ابتداء لا يدرك [1331] انفكاك الجرم إلخ) فيه أن هذا مخالف لقولهم: 
ما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة. أما أن يمتنع انفكاكه عنها مطلقا أي في الوجود الذهني 
والخارجي وهو لازم الماهية كالزوجية للأربعة» ويمتنع انفكاكه عنها ني الوجود الخارجي 
فقط كالتحيز للجرم؛ [/39ب: فإنه إنما يلزم الجرم في الوجود الخارجيء وما ويمض (2) 
انفكاكه عنها في الوجود الذهني فقط كالكلية للإنسان فإن هذا يقتضي تعقل الجرم بدون حيز 
وهو خلاف مقتضئ كلام الشارح تأمل. وقد يجاب بأن مراد المصنف أن العقل لايدرك 
انفكاك الجرم عن التحيز يعني بعد وجوده في خخارج الأعيان. 


(1) ساقط في ]. 
(2) في م: ويمتنع. 
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وإما بعد سبق النظرء ويسمئ نظريا كالقدم لمولانا عَرَِجَنَّه فإن العقل يدرك وجوبه له 


تعال إذا فكر وعرف ما يترتب علا ثبوت الحدوث له عَرَوِجَلّ 00 


قوله (وإما بعد سيق النظر) كان المناسب لأجل المقابلة أن يقول: وإماغير ابتداء 
واحتياج إلئن سبق نظرء وقوله (وإما بعد سبق النظر) أي المحتاج له وإلا فكلامه صادق 
بالضروري الذي سبقه نظر لا يحتاج له مع أنه لا يقال له نظري بل ضروري أخذا من تعريفه 
السايق» وإضافة (سيق) لما بعده من إضافة الصفة للموصوفء أي وإما بعد نظر سابق. 

قوله (ويسمئ) أي الأمر الذي لا يدرك ني العقل عدمه مع سبق النظرء وقوله (نظريا) أي 
واجبا نظرياء قفيه حذف الموصوف لأن الأمر المذكور يسمئ بمجموع الصفة والموصوف» 
ويحتمل أن الضمير عائد علئ ما يحتاج لسبق النظر المفهوم من قوله (وإما يعد سيق النظر) 
أي ويسمئ ما يحتاج لسيق النظر سواء كان واجبا أو جائرا أو مستحيلا نظرياء وعلئ هذا فلا 
يحتاج لتقدير موصوف. 

واعلم أن النظرية من صمَّات العلم بمعنئ الإدراك» وحيتشذ فتسمية الأمر المذكور 
نظريا من17) تسمية الشيء باسم متعلقه -يكسر اللام- وهو العلم إلا أن.يقدر مضاف في 
العبارة» أي ويسمئ تصوره أي الأمر المذكور نظر ياء أو الضمير راجع للأمير المذكور من 
حيث تصوره وإدراك العقل له علئ ما مرء وقوله (ويسمئ نظريا) كان المناسب لأجل المقابلة 
أن يقول: النظري. 

قوله (كالقدم) أي وكثبوت القدم أيضا. قوله (إنما يدرك وجوبه) أي عدم قبوله للانتفاء. 

قرله (إذا قكر العقل) إظهار في محل الإضمار أي إذا نظ. في الدليل وهو لو لم يكن 
المولئ سيحانه قديما لكان حادثاء ولو كان حادثا لاحتاج لمحدث. ومحدثه لمحدث وهكذاء 
لكن التالي باطل للزوم الدور والتسلسلء وقوله (إذا فكر) ظرف لقوله (إنما.يدرك وجوبه وهو 
يفيد أن إدراك وجوبه) أي عدم قبوله الانتفاء متوقف علئ الفكر. 
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من الدور أو التسلسل الواضحيّ الاستحالة؛ فقد عرفت بهذا انقسام الواجب إلى 


. 0 .- 25 07 و " ه 
ضروري ونظري قوله (وَالمسْتَحِيل ما لا يِتَصَوْرٌ في العقل وُجُودة) 3171011« 
ل ب بط م 1 5-5 


قوله (من الدور) أي توقف آخر السلسلة علئ أولها كأن يكون محدث زيد عمراء 
ومحدث [|33ب] عمرو بكرا ومحدث بكر خالداء ومحدث خالد زيدا وهذا محال لأنه يلزم 
عليه أن يكون زيد سابقا علئ الجميع من حيث [1401] إنه أحدث خالدا ومسبوقا بالجميع من 
حيث إنه أحدثه عمرو. قوله (أو التسلسل) إن لم يتوقف آخر السلسلة علئ أولها كأن يكون 
محدث خالد في المثال المذكور شخصا آخر غير زيد وهكذا إلئ ما لا نهاية لهء وهذا ياطل 
لأدلة ذكروها منها أنه يلزم عليه وجود حوادث لا أول لهاء وذلك تناف لأن كل حادث لا بد له 
من أول وذلك مناف للأول لها. قوله (بهذا) أي بقولنا إما ابتداء وإما بعد سيق نظر. 

قوله (انقسام الواجب إلخ) أي من انقسام الكلي إل جزئياته. 

قوله (ما لا يتصور في العقل وجوده) أي الأمر الذي لا يمكن وجوده يناء علئ أن يتتصور 
مبني للفاعل» وأما علئ بنائه للمفعول فالمعنئ الأمر الذي لا يصدق العقل يوجوده أي يوجود 
أفراده في الخارج ونفس الأمر وليس المراد ما لا يصدق العقل بوجوهه في الذهن لأن 
المستحيل يصدق العقل بوجوهده في الذهن لأجل أن يحكم عليه حكما مطابقاء والمراد 
بالوجود الثبوت والتحقق في نفس الأمر فيشمل المستحيل ذاتا كشريك الباري وصفة وجودية 
كالعجز وصفة حال ككون الباري جرما بناء علئ ثبوت الأحوال ولكن الحق أنه لا حال» 
وحينئذ فلا يحتاج لتأويل الوجود بالثبوت. 

إن قلت: التعريف المذكور غير مانع لصدقه بالسلوب وبعدم العوالم ني الأزل إذ كل 
منهما لا يقبل الوجود لأن كلا منهما عدم والشيء لا يقبل الاتصاف يضده. وحيثذ فكل منهما 


لاا يصدق العقل ا 


(1) زيادة في المطبوع: مع أن كلا من صفات السلوب كالقدم والبقاء وعدم العرالم في الازل أمر واجب. 
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2 اودري اشير واو اوم وا ود ١‏ 

يعني أيضا إما ابتداء أو بعد سبق نظرء فمثال الأول عروٌ الجرم عن الحركة والسكون 0 
االتتتتتتتت 2 82> 

وأجيب بأن المراد بقوله (ما لا يتصور في العقل وجوده) أي في نفس الأمر والسلوب 
كالقدم والبقاء وعدم العوالم ني الأزل وإن كان مفهومها عدميا لكن لهما وجود أي تحقق في 
نفس الأمر» [وذلك لأن كلا منهما واجب وكل واجبٍ يصدق العقل بوجوهه في نفس 
الا ]17 قزل المغتزهى» ]د كل عتهما لاايقيل الوتجرة إن اراد الرجنوه عدار الأعيان 
قمسلم لكته ليس يمراد» وإن أراد يحسب نفس الأمر فممتوع. 

واعلم أن الوجود بحسب نفس الأمر أعم من الوجود خارج الأعيان» وقد يطلق على 
الوغوو خسن تت الأب آنه وجره عا رجن زهت الاطلاق عام كنا كر اقل كا 
في حواشيه» فعلم مما قررنا أن أفراد المستحيل لا تحقق لشيء منها في نفس الأمر ولا في خارج 
الأعيان إذ ليس شيء قيهما(”' يقال له اجتماع النقيضين أو شريك الباري مثلا بخلاف صفات 
السلوب وعدم العوالم في الأزل» فإن لهما تحققا في نقس الأمر 40|1ب] وإن لم يكن لهما 
تحقق خارج الأعيان وبينهما بون. 


قوله (يعني إما ابتداء) أي وعدم إدراك العقل بوجوده إما ابتداء أي من غير احتياج 
ليق ”7 تظر قوله (أو بعد سيق النظر) آي المحتات لمءاواما ا آدرة المقل علام ويكوده بغند 
نظر غير محتاج له فهو [/134] من الضروري» وإضافة سبق للنظر من إضافة الصفة للموصوقف 
أي أو بعد نظر سابق. قوله (عرو الجرم عن الحركة والسكون) أي بعد تقرر وجوده. وأما ني آن 
حدوثه واستقراره في الأرض فهو عار عنهماء هذا إن قلنا: إن الحركة كونان أي استقراران في 
آنين في مكانين» والسكون كونان في آنين في مكان واحدء 
(1) ساقط في أ. (2) لم أقف عليه. 
(3) في م: فنهما. (4) ساقط فيأ. 


2 2 , 


أي تجرده عنهما بحيث لا يوجد فيهما واحد منهماء فإن العقل ابتداء لا تتصور ثبوتَ هذا 
المعنئ للجرم؛ ومثال الثاني كون الذات العلية جرماء تعالئ الله عن ذلك علوا كبيرا فإن استحالة 
هذا المعنئ عليه عَرَجَلَّ إنما يدركه العقل بعد أن يبق له النظر 00 
2 ع كك ع 
أو قلنا: إن الحركة الكون الأول في المكان الثاني» والسكون الكون الثاني في المكان الأول؛ 
فالجرم في زمن حدوثه واستقراره في الأرض لا متحرك ولا ساكنء فقسمة الجرم إل متحرك 
وساكن مانعة جمعء وبين الحركة والسكون علئ هذين القولين التباين. وأما إن قلنا: إن 
السكون الكون أي الحصول الأول [أو الغاي]7!' في المكان الأول والثاني» والحركة هي 
الكون الأول في المكان الثاني» وأما الكون الغاني وما بعده تي المكان الشاني أو الأول فهو 
سكوت؛ فالجرم في زمن حدوثه وأول20' استقراره علي الأرض ساكنء وحيشد فاليزم لا 
يخلو عن الحركة والسكون أبدا علئ هذا القول [وقسمته إلى متحرك وساكن حقيقية وبين 
الحركة والسكون علئ هذا القول]07 العموم والخصوص المطلقء فالكون الأول في المكان 
الثاني حركة باعتبار أنه اتتقال من مكان إلئ مكان وسكون نظرا لكوته سكونا في مكان والأكوان 
الحاصلة بعد الكون الأول في المكان الأول سكون فقط وكذا الأكوان الحاصلة يعد الكون 
الأول ني المكان الثاني» وحينئذ فكل متحرك ساكن وليس كل ساكن متحركا فتأمل. 

قوله (أي تجرده عنهما معا) يعني في آن واحد كما هو مقتضئ مع. قوله (لا يتصور ثبوت 
هذا المعنئ) أي وهو العرو عما ذكر؛ والعرو عماذكر ممتنع الوجود لموضوعه كامتناع 
الفردية للأربعة. قوله (كون الذات إلخ) أي وكذلك ثبوت الجرمية للذات العلية» وهذا مثال 
للممتنع لذاته كشريك الباريء والمثال الأول وهو تعري الجرم عن الحركة والسكون فهو 
مثال للمستحيل لموضوعه لأنه محال مادام موضوعه وهو الجرم باقيا. قوله (عن ذلك) أي 
عما ذكر من الكونية. قوله (فإن استحالة هذا المعنق) أي وهو الكونية المذكورة. أي فإن عدم 
قبولها الثبوت لله تعالئ. 


س2 اام سنا ئسي 


(1) ساقط فيم (2) ساقط في أ. (3) ساقط في م. 
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ّ 1 ا شر سل ا سه اللا ء تال 
نشي 01 ايند 


فيما يترتب علئ ذلك من المستحيل؛ وهو الجمع بين النقيضين وذلك أنه قد وجب 
لمولانا عَيَجَلّ القدم والبقاء لثلا يلم الدور أو التسلسل لو كان تعالئ حادثاء فلو كان تعسالئ 
كي و ا و ا 0 


قوله (فيما يترتب علئ ذلك) أي فيما يترتب علئ ثبوت تلك الكونية له. 

قوله (من المستحيل) بيانا ل(ما). قوله (وهو الجمع بين النقيضين) الضمير راجع 
ل(المستحيل) أي وذلك 41|3أ] المستحيل المترتب علئ ثبوت الجرمية له تعالئ الجمع بين 
النقيقين: والمناسسب الخازياي أن يقول وه و الجمع بين العو الذي 17 من نقيضه. 

قوله (وذلك) أي وبيات ذلك؛ أي الجمع بين النقيضين أنه قد وجب إلخ» وحاصله إثبيات 
القدم والبقاء بإبطال مقايلهما وهو الحدوث. 

قوله (لثلا يلزم إلخ) علة لقوله (وجب لمولانا إلخ). قوله (فلو كان تعالئ جرماإلخ) 
هذا قياس اسئنائي [341ب] متعلق من حيث المعنئ بقوله أولا فإن استحالة هذا المعنوئ عليه. 

إن قلت: شرط انتاج القياس الشرطي أن تكون الشرطية فيه كلية وهي هنا مهملة لأن لو 
للإهمال والمهملة في قوة الجزئية. فالجواب أن المراد هنا الكلية إذ المراد أنه كلما كان 
المولئع جرما وجب له الحدوث. 

قوله (لما تقرر) أي في كلامهم. وهذا بيان لوجه الملازمة ثم الشرطية وهي قوله (لو كان 
جرما لوجب له الحدوث). قوله (فيلزم إذن) أي وقت أن نظرنا في الدليل وهو مجموع ما سبق 
من قوله (وذلك إلخ). قوله (أن يكون إلخ) فاعل لزم أي لزم أن يكون واجب القدم لما تقدم من 
إثبات القدم بإبطال مقابله وهو الحدوث. قوله (لألوهيته) أي لأجل كونه إلها أي معبودا بحق. 


هكجله يأ ورعه -- 


5 جد ابه عرو ا عا 1 : 
حهوهم حي ال لاس أي م دزي 

وواجب الحدوث لجرميته. تعالئ الله عن ذلك علوا كبيراء وذلك جمع بين النقيضين 
لا محالة» فقد عرفت أيضا بهذا انقسام المستحيل إلين ضروري ونظري. وقوله (وَالجَائْرٌ 


ما بَصِحّ في الْمَقْلٍ وُجُودهُ وَعَدَمُهُ) 0 
موم 0 د دعسيويل 1 2 1 مطاتت 


قوله (وواجب الحدوث) أي ولزم أن يكون واجب الحدوث لجرميته أي لكونه جرماء 
يعني لما تقرر في كلامهم من وجوب الحدوث لكل جرم. قوله (وذلك) أي لزوم وجوب 
القدم ووجوب الحدوث لشيء واحدء أو كونه واجب القدم واجب الحدوث والمعنئ ظاهر. 

قوله (جمع بين النقيضين) فيه أن الحدوث ليس نقيضا للقدم وإنما نقيضه لا قدم لما 
اشتهر أن نقيض كل شيء رفعه» وفي بعض الحواشي هما نقيضان لغة» وأما في الاصطلاح فكل 
منهما مساو لنقيض الآخر لأن نقيض القدم لا قدم وهو مساو للحدوث ونقيض الحدوث 
لا حدوث وهو مساو للقدم انتهئ» وفيه نظر لأن المساواة ممنوعة فإن لا قديم أعم من حادث 
لصدقه بالأعدام الأزلية وكذلك لا حادث أعم من قديم لصدقه عليها دوته لأن القديم هو 
الموجود الذي لا أول له والأزلي هوما لا أول له وإن لم يكن موجوداء وهذا بتاء علئ القول 
بأن الأزلي أعم من القديم» فإن مررنا”؟' علئئ القول بترادف الأزلي والقديم وأنبما عيارة عما 
لا أول له كان موجودا أم لا كانت المساواة ظاهرة. قوله (فقد عرفت أيضا) أي كما عرقت 
انقسام الواجب إلئن ضروري ونظريء وقوله (بهذا) أي بقولنا إما ايتداء أو بعد سبق نظر. 

قوله (والجائز إلخ) هو مرادف للممكن عند المتكلمين» وأما عند أهل المنطق فالممكن 
قسمان؛ خاص [/41ب] وهو المرادف للجائز وعام وهو ما لا يمتنع وقوعهه. فيدخل فيه 
الواجب والجائز العقليان ولا يخرج منه إلا المستحيل العقلي. قوله (ما يصح في العقل وجوده 
وعدمه) أي ما يجوز العقل وجوده بدلا عن عدمه؛ أي ما يجوز العقل وجود أفراده في نفس 
الأمر بدلا عن عدمهاء ويجوز عدمه بدلا عن وجودة لكونه لا يترتب علئ واحد منهما محال» 


(1) ني م: قررنا. 
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دوخ ع فيلا دون 


عل شئع لأنه اصطلاحا الموجود فيقتضي أن المعدوم لا يتصف بالإمكان الذي هو الجواز. 
نعم الشيء لغة يطلق علئ الموجود والمعدوم فيجوز جعل (ما) واقعة علئ شيء باعتبار معناه 
اللغري لا الاصطلاحي وهو بمنزلة 113 ] الجنسء وقوله (في العقل) متعلق ب(يصح) وهو 
بمنزلة الفصل خرج به المحال لأن العقل لا يجوز وجود أفراده» وخصرج الواجب أيضا لأن 
العقل لا يجوز عدم أقراده في نفس الأمر لأنها واجبة الوجود فيه. 


بقن عو اع “وهو ]ان قاين عرفب الزسيوالمسغين أوثتالة والجات ما اخصور 
في العقل وجوده وعدمهء والظاهر أن النكتة في التعبير بالصحة الإشارة إلئ أن المراد ماهو 
المتيادر إلئ الفهم منها وهو مجرد إمكان تصور وجوده وعدمه في العقل وإن لم يوجد ذلك 
التصور فيه بالفعل بل ولو لم يوجد عقل بالكلية بخلاف ما لو قال بما تقدم فإنه يتيادر منه أن 
المراد ما يتصور في العقل بالفعل» وذكر بعضهم أنه للتفنن» وأورد علئ التعريف أنه غير جامع 
لخروج الأحوال في حق الحادث منه لأنه قال: ما يصح وجوده وعدمه. والأحرال لا تقبل 
الوجود والعدم فهي خارجة من الحد والمطلوب دخولها. فأما أن يقال: المراد بالوجود 
التحقق في نفس الأمر والأحوال متحققة في نفس الأمر وإن لم يكن موجودة مارج الأعيان: 
أو أنه مر”2' علئ طريق الأشعري من نفي الأحوال. ويرد عليه أيضا عدم العوالم فيما لا يزال 
فإنه جائز مع كونه جائزا لا يقبل الوجود ولا العدم. أما عدم قبوله الوجود فلأن الشيء لا يقبل 
ضده. وأما عدم قبول العدم فلأن الشيء لا يقبل نفسه فهو أيضا خارج عن الحدء والمطلوب 
دخوله فيه. وأجيب بأن الإعدام فيما لا يزال موجودة في نفس الأمر ومتحققة فيه» 


(1) ساقط في م. 
(2) ساقط تي أ. 
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يعني أيضا إما ضرورة وإما بعد سبق النظرء فمثال الأول: اتصاف الجرم بخصوص 
الحركة مثلاء» فإن العقل يدرك ابتداء صحة وجودها للجرم» وصحة عدمها. ومثال الثانل: 
تعذيب المطيع الذي لم يعص الله قط طرفة عين» دز 0 ااا 0 
وقول المعترض إنها لا تقبل الوجود ولا العدم إن أراد أنها لا تقبل الوجود في خارج 
الأعيان فمسلم لكن نيس كلامنا فيه»ء وإن أراد أنها لا تقبل الوجود والتحقق ني نفس 


الأمر فممنوع 0142.217 


قوله (يعني إما ضرورة إلخ) أي وتجويز العقل لوجوده ولعدمه إما ضرورة وإما بعد سبق 
نظرء أي بعد نظر سابق محتاج له وعدوله عن قوله تي المستحيل يعني ابتداء أو بعد سيق نظر» 
وجمعه في الواجب بين قوله (ابتداء) و(بلا سبق نظر) تفئن. 

[قوله (صحة وجودها للجرم) أي جواز وجودها للجرمء ويدرك جواز عدمها له لكونه 
لايلم علي وجودهااله محال ؤلا يلزم غلئ عدم وجوؤدها له متحال]77, قولة (بخصوض 
الحركة مثلا) أي أو بخصوص السكون أو بالاجتماع أو بالافتراق. قوله (تعذيب المطيع) أي 
ولو ملكا أو ما هو أفضل منه؛ ولا يناني هذا ما ورد من القطع بعدم ذلك بمقتضئ الوعد الكريم 
لأن الكلام في الجواز العقلي لا الوقوعي ولهذا قالوا: إن َه لا يتين مر بو 3(4) 
بإجماع المسلمين» ثم اختلفوا في أنه هل يجوز عقلا الغفران له أم لا» فذهب أهل السنة إلئ 
الجواز عقلا وإنما علم عدمه من السمع» وذهيت المعتزلة إلئ أنه ممتنع عقلا إذ لا حسن فيه 
حتئ يدرك العقل جوازه وتبعهم بعض الحنفية. 

قوله (لم يعص الله قط طرفة عين) أي لم يعص الله أبدا في زمان قدر طرفة عين. وطرفقة 
العين غلى الجفن علئ العين ثم فتحه» والمراد أنه لم يقع منه عصيان أصلا. 


(0)يم: فهو ممترع. (2) ساقط في أ. (3)اشاء: 48. 
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ا ل سل ا اماع سان ال 4 
فإن العقل إنما يحكم بجواز هذا التعذيب في حقه عقلا بعد أن ينظر في برهان الوحدانية 
تعالق؛ ويعرفَ أن الأفعال كلها مخلوقة لمولانا عَيَبْجَلّ لا أثر لكل ما سواه تعالل في أثر ما ألبتة» 


جهة العقل لا من جهة | لشرع لأن العقل إنما يحكم من جهته بإثابة الطائع المذكور لا بتعذيبه. 

والحاصل أن الطائع الذي لم يصدر منه عصيان يحكم العقل بجواز تعذييه من جهة 
المعل أ مق عندية اناده للذئيل المقلي :ويتكم بإثابنه من دهة البرع أى ام وو 
استناده للدليل الشرعي. قوله (ني برهان الوحدانية) أي وهو أن يقال: لو وجد إلهان لزم إما أن 
يتفقا وإما أن يختلفاء لكن اللازم باطل بقسميه فبطل الملزوم وهو تعدد الإله وئيت نقيضه 
وهو وحدتهء وبيان بطلان اللازم أغبما لو اختلفا فإن نفذ مرادهما لزم اجتماع التقيضين أو 
الضدينء وإن نفد مراد أحدهما دون الآخر كان من لم ينفذ مراده عاجزا لعدم تعلى قدرته 
وإرادته» وماثيت لأحد المثلين ثبت للآخرء وإن اتفقا فإن نفذ مرادهما وحصل الممكن 
بقدرتهما لزم اجتماع مؤثرين علئ أثر واحدء وإن حصل بقدرة أحدهما كان من لم تتعلق 
قدرته بذلك الممكن عاجزا لعدم تمام تعلق قدرته وما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر وعجز 
الإله محال. قوله (أن الأفعال كلها) أي سواء كانت اضطرارية أو اختيارية مخلوقة [م|42ب] 
لمولاناء وإنما خص الأفعال بالذكر وإن كانت الذوات والصفات مخلوقة لله أيضا لأنماني 
الجملة محل الخلاف بيننا وبين المعتزلة» أو لأن الكلام فيها ولهذا أت بالتعميم بعد ذلك. 

قوله (لا أثر) أي لا تأثير إلخ» وهذا لازم لقوله (إن الأفعال كلها مخلوقة لله). 

قوله (فيلزم من ذلك) أي من كون العقل إنما يحكم بجواز التعذيب بعد النظر في يرهان 
الوحدانية» ويحتمل أن اسم الإشارة راجع لقوله (لا أثر لما سواه). 


(1) ساقط في م. 
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والطاعة والمعصية عقلاء وأن كل واحد من هذه يصح أن يجعل أمارة علئ ما ججعل 
الآخر أمارةٌ عليه» والظلم علئ مولانا عد مويق روه 0 

قوله (والطاعة والمعصية) الظاهر أنه أراد ب(الطاعة) الواجبات والمندوبات ومثلهما 
المباحات» وأراد ب(المعصية) المحرمات ومثلها المكروهات» وحيتئذ فيكون عطف (الطاعة 
والعصية) علئ الإيمان والكفر من عطف العام علئ الخاص. قوله (وأن كل واحد إلخ) عطف 
علئ (استواء) وهو بيان للمستوي فيه المشار له بقوله (استواء الإيمان إلخ) أي استواء هذه 
الأمور مع أن كل واحد يصلح أن يكون إلخ» وقوله (من هذه) أي الأمور الأربعة المذكورة 
وسكت عن المباح والمكروه للعلم ,هما بطريق المقايسة. قوله (يصلح أن يجعل) أي أن 
يجعله الله تعالئ. قوله (علئ ما جعل الآخر علامة عليه) أي من الإثاية والتعذيب كأن يجعل 
الطاعة والإيمان علامة علئ التعذيب» والكفر والمعصية علامة علئ الإثابة. 

والحاصل أن المولئ جعل الإيمان والطاعة علامة علئ دخول الجنة. وجعل الكفر 
والمعصية علامة علئ دخول الثار» ولو جعل المعصية علامة علئ د خول الجنة والطاعة علامة 
علئ دخول النار لصح ذلك عقلاء إذ لا يترتب علئ ذلك محال» ويؤخذ من هذا أنه يجوز 
عقلا إثابة العاصي لأجل عصيانه وتعذيب الطائع لأجل طاعته. 

قوله (والظلم علئ مولاتا إلخ) [1361] هذا علة لمحذوفء أي وليس في جعل أحدهما 
علامة علئ ما جعل الآخر علامة عليه ظلم لأن الظلم علئ مولانا محالء فلا تتعلق به قدرته 
لأنها إنما تتعلق بالممكنات. قوله (كيف ما فعل أو حكم) ما زائدة أي الظلم عليه مستحيل في 
أي فعل فعله سواء كان حسنا بالنسبة لما عندنا أو كان قبيحا كأن أنزل علينا نارا أحرقتناء 
وكجعل الديء منزلة مرتفعا علئ غيره» وجعل العلئ منزلة منخفضا عن غيره وني أي حكم 
خكم به كآن يحكم بوجوب مانة ضللات فق البوع والليلةة وبيذا التعريق7؟2 ظهر لك منايزة 
قوله (فعل) لقوله (حكم) فتدبر. 


(1) ني م التقرير. 
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.ل هجالع “هيع عه __- 


ا دصززه. 
000 س أأك ا عأاب ٠‏ / : 
5 سح وام حي سوه . 


إذ الظلم هو التصرف علئ خلاف الأمرء ومولانا عَرَجََّ هو الآمر الناهي المبيح المحرّم. 
فلا أمر ولا نهي يتوجه إليه ممن سواهء إذ كل ما سواه ملك له جَزَّرتََا لا يُبْدٌِ شيئا ولا يعيدهء 


ولا أثرله ني شيء ألبتة ولا شريك له تعالئ في ملكه. 710 
+ ب و ا | ١‏ 2 ملل حي > 


قوله (إذ الظلم إلخ) علة لقوله (والظلم علئ مولانا مستحيل) قال:السيوطي: «الظالم هو 
من يتصرف في ملك غيره بما لم يؤذن له فيه؛ والله سْبَحَاَهوتَدالَ هو المالك المطلق يتصرف في 
ملكه [م/142] كيف يشاء»” 7 » ويؤخذ منه تعريف الظلم بأنه التصرف في ملك الغير بما لم يؤذن 
له(2' فيه. قوله (علئ خلاف الأمر) أي والنهي والإباحة بأن يترك الشخص الصلاة التي 
أمر الله بها أو يرتكب الزنا الذي نبئن الله عنه. قوله (هو الآمر) أي أمر إيجاب أو ندب. 

قوله (الناهي) أي نبي تحريم أو كراهة. قوله (فلا أمر ولا نهي) أي ولا إياحة. 

قوله (ممن سواه) غلب العاقل علئ غيره» فعبر ب(من)؛ ويؤيده قوله بعد (إذ كل من 
سواه إلخ) لأن المتوهم فيه ذلك هو العاقل. قوله (ملك له) -بكسر الميم- أي مملوك له فلم 
يكن هناك من هو أعلئ من الله حت يأمره أو ينهاه. قوله (ولا يبدئ شيئا) أي لا يوجد شيئا 
ابتداء. قوله (ولا يعيده) أي لا يوجده بعد العدم. قوله (ولا أثر له في شيء) أي ولا تأثير لسن 
سواه في شيء لا بطريق الإيجاب ولا بطريق التولد ولا بغير ذلك من الطبيعة ونحوها. قوله 
(ألبتة) همزته همزة قطع ومعناه قطعا. 

قرله (ولا شريك نه) عطف علئ قوله (إذ كل من سواه إلخ) فهو عطف علة علئ علة. 

قوله (في ملكه) -بضم الميم- يطلق علئ الممخلوقات ويطلق علئ التصرف فيهاء وكل 
منهما يصح إرادته هنا. 


)10( جلال الدين السيوطي» شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع؛ بيروت: دار الكتب العلمية» 
6 . 


(2) ساقط في أ. 
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م9 طعي هم 26 -- 


الك دهده 


ولا يسأل عما يفملء نصح إذاً أن يُدرك العقلٌ لكل من المؤمن والكافر والمطييع 
والعاصي صحة وجود الثواب والعقاب أو عدمهماء واختصاص كل واحد بما اختص به 


سن ذلك» 60م ممم مم9 د66 69م ووم مووي وومن رمو ةيور يه وو ور رو ووو وري ررم ةو اا ةل وهر رةه ةم وهر وم مم رمف رم 6 6 دب تب ت ديت تيد 
ب 1 1ب 8 


قوله (ولا يسأل عما يفعل) اعلم أنه وقع خلاف في فعل الله؛ فقيل: إنه لا بد له في كل 
فعل من حكمة؛ وتلك الحكمة تارة نطلع عليها وتارة لا نطلع عليهاء وقيل: ليس ذلك بلازم 
ولا يسأل عما يفعل أي لا ينبغي السؤال عن حكمة فعله؛ وعلئ ذلك القول جرئ الشارح 
حيث قال (ولا يسأل عما يفعل): والمراد بالسؤال المنفي لا السؤال الذي فيه شائبة اعتراض» 
وأما السؤال علئ سبيل الاسترشاد فقد وقع كثيرا. 

قوله (فصح إذن) أي فإذا نظر في برهان الوحدانية وعرف أن الأقعال كلها مخلوقة لله 
صح إذن أي وقت إذا نظر في برهان الوحدانية وعرف أن الأفعال كلها مخلوقة لله. والتنوين 
عوض عن تلك الجملة. قوله (أن يدرك العقل) أي إدراك العقل» وهو فاعل (صح) 

وقوله (لكل من المؤمن إلخ) متعلق بصحة من قوله [361ب] (صحة وجود الثواب) التي 
هي مفعول يدرك أي فصح إدراك العقل وقت إذ نظر في برهان الوحدانية وعرف أن الأفعال 
كلها مخلرقة لله صحة وجود الثواب إلخ لكل مؤمنء [أي جواز وجوده عقلا لكل مؤمن ]17 
إلخ؛ فالمراد بالصحة الجواز عقلاء والمراد ب(الثواب) مقدار من الجزاء تفضل المولئ به 
علئ من يشاء من عبيده في نظير أعمالهم الحسنة. قوله (أو 43/1ب] عدمهما) عطف علئ 
(وجود). قوله (واختصاص إلخ) اختصاص مبتدأ خبره قوله (إنما هو بمحض اختيار مولانا)؛ 
وقوله (كل واحد) أي من المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. قوله (يما اختص به من ذلك) 
أي بما اختص به من المذكور وهو الثواب والعقاب أو عدمهما. 


(1) ساقط في أ. 
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. هوجلع ي<هومعهم_-. 


لك سس ا ا الاج لا اواو : 

2 علترح أمر الل مدص 
إنما هو بمحض اختيار مو لانا عَرَجَلَّ لا بسبب عقلى اتتضئ ذلك. لكن إدراك العقل 

لجواز هذا المعنئ موقوف علو تحقيق النظر الذي قدمناه؛ فبان لك بهذا أن الجائز ينقسم أيضا 

إلن قسمين؛ ضروري ونظري كما انقسم القسمان اللذان قبله. واتضح بهذا أن الأقسام الثلاثئة 

قد تفرعت إلى ستة أقسام من ضرب ثلاثة في اثنين» إذ كل قسم منها فيه قسمانء في حق الجائز 


فقلنا فيه (مَ يَصِحٌّ ني الْمَقَلٍ) 00 
9 1 


قوله (بمحض اختيار مولانا) أي باختياره المعحض: أي الخالص من شوائب الجبر 
والأغراض. قوله (اقتضئ ذلك) أي الاختصاص المذكور. قوله (لجواز هذا المعنئ) أي 
لجراز وجود الئواب أو العقاب أو عدمهماء وعبر هنا يالجواز وفيما سبق بالصحة تفننا. 

قوله (عليل تحقيق النظر الذي قدمنا) أي الذي قدمناه وهو النظر في برهان الوحدانية 
ومعرقة أن الأفعال كلها مخلوقة لله إلخ. قوله (فيان لك) أي فظهر لك بهذا التعريف!17) 
السايق. قوله (كما انقسم القسمان اللذان قبله) وهما الواجب والمستحيل» وهذا تأكيد لما 
استفيد من قوله (أيضا). قوله (واتضح بهذا) أي بانقسام كل من الواجب والمستحيل والجائز 
إل ضروري ونظري. قوله (أن الأقسام الثلاثة) أي وهي الواجب والمستحيل والجائز. قوله 
(قد تفرعت) ضمنئه معنئ انتهتء فلذا عداه بإلئ. 

قوله (من ضرب إلخ) أي حاصلة تلك الأقسام الستة من ضرب ثلاثة؛ الواجب 
والمستحيل والجائز في اثنين وهما الضروري والنظري. قوله (وإنما قيّدنا الصحة بالعقل) أي 
ولم نطلقها بأن نقول: ما يصح وجوده وعدمه.؛ والمناسب لقوله في التعريف (مايصح ني 
العقل) أن يقول: وإنما قيدنا الصحة بقولنا: ني العقل لأن التقييد وقع بمجموع الجار 
والمجرور لا بالمجرور وحده. قوله (في حق) أي في جانب الجائز. 


213 


مفحمس همعو -_ 


-- كا ار 6 1 : 
0 لا عسي 5 . هنر ألور بزل روط 3 - 
ليدخل فيه نحو جواز العذاب ني حى المطيع. فإن العقل هو الحاكم بصحة وجود 

العذاب وعدمه ني حقه؛ بمعنئ أنه لو وقع كل منهما لم يلزم من وقوعه نقص في حقه مولانا 
تعالن ولا محال ألبتة 0111710 
عا 1 عا نادت ما > 


قوله (ليدخل فيه) أي في الجائز نحو جوازا إلخ أي ولو أطلقناها لم يدخل لأنه لا يجوز 
العذاب في حقه شرعا مع أنه ممكنء والظاهر أن هذا التقييد ضروري مع التعبير بالصحة لأنها 
كما قال القراني'!": «ثلاثة أقسام؛ عقلية وعادية وشرعية؛ فيجب في مقام التعريف التقييد لدفع 
مزاحمة الغير»”2'» وقوله (نحو جواز العذاب في حق المطيع) فيه أن المراد دخول عذاب 
المطيع لأنه هو الذي من أفراد الجائز لا جواز عذابه؛ فالأأولئ حذف (جواز) إلا أن يقال: إنه 
من إضافة الفقة إل ”© الموسوف: والتمي ةمدخل فيه العدات الجاذر ف عفن المطيع وتعحوه 
من إثابة العاصي والكافر. قوله (فإن العقل [|144]إلخ) هذا علة للمعلل مع علته» أي وقيدنا 
الصحة بكونها في العقل لدخول عذاب المطيع لأن العقل إلخ. قوله (بصحة) أي بجوازء وقوله 
(وجوب العذاب) أي عذاب المطيع» فأل للعهدء أو أنبا عوض عن المضاف إليه. 

قوله (في حقه) أي في حق الله تعالئ. قوله (بمعنئ إلخ) أي وصحة وجود العذاب وعدمه 
من الله بمعنئ إلخ لا بمعنئ رفع الحرج عن الله في ذلك» وكونه مخيرا فيه لأنه ليس [1371] 
هناك من هو أعلئ من الله حتين أنه7 يرفع عنه الحرج في ذلك ويخيره قيه. 

قوله (أنه) أي الحال والشأن. قوله (كل منهما) أي العذاب وعدمه. قوله (لم يلزم من 
وقوعه نقص) أي لأنه مالك لجميع الأشياء» والمالك لا يلحقه نقص فيما يقضيه في ملكه. 


(1) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنء أبو العباس»؛ شهاب الدين الصتهاجي القرافي (ت.684 
ه/ 1285 م)» من علماء المالكية نسبته إلئ قبيلة صنهاجة (من برابرة المغرب) وإلئ القرافة (المحلة 
المجاورة لقبر الإمام الشافعي) بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة. له مصنفات جليلة في الققه 
والأصول. منها: أنوار البروق في أنواء الفروق؛ الذخيرة في فقه المالكية» شرح تنقيح الفصول في الاصول. 
الزركلي, الأعلام» 1/ 95. 

(2) لم أقف عليه. (3)فيمال. (4) ساقط في أ. 


214 


هوجزلهع يبي امم عه _- -_ 


أما الشرع فقد بين أن الله تعالئن قد اختار يمحض فضله للمؤمن المطيع أحدّ الأمرين 
الجائزين في حقه تعالئ وهو الثواب والنعيم المقيم كما اختار تعالئ يعدله للكافر الجائز الآخر 
وهو النار والعذاب الأليم. واعلم أن الحركة والسكون للجرم يصح أن يمثل يهما لأقسام 
الحكم العقلي الثلاثة» 0 100 


يآ ل ل 0 : 
حال 0 <> 


قوله (بمحض فضله) أي بفضله المحض. أي الخالي عن شائبة الجير. قوله (وهو) أي 
أحد الأمرين. قوله (الثواب والتعيم المقيم) قد علمت أن الثواب مقدار من الجزاء تفضل الله 
به علئ من يشاء من عباده في مقابلة أعمالهم الحسنة» وأما النعيم فهو ما أعطاه الله لعباده من 
التعم» كان في مقابلة عمل أولا بأن كان تفضلا منه سْبِحَائَهُوتَدالَء وحينئذ فعطف (النعيم) علئ 
(الثواب) من عطف العام علئ الخاص»ء وقوله (المقيم) أي الدائم. قوله (كما اختار تعالئ 
بعدله للكافر إلخ) انظر ما أحسن صنيع الشارح حيث ترك العاصي في هذه الجملة ولم يتعرض 
له إشارة إلئ أنه محل للترك والعفو كرما فيجوز شرعا أن يعفو عنه؛ وبه يعلم أن محل الخلاف 
في إثابة العاصي هل هي جائزة عقلا أو شرعا غير العفو وأما العفو فهو جائز واقع. قوله 
(الجائز الآخر) مفعول اختار. قوله (الأليم) أليم فعيل إما بمعنئ مفيل -بكسر العين- أي 
المؤلم -بكسر اللام-» وإما بمعنئ مفعل -بفتح العين- أي المؤلّم -بفتح اللام-» ويكون 
كناية عن شدة الألم حتئ كأن العذاب هو المؤلّم -بفتح اللام-. قوله (للجرم) أي الكائنين 
للجرم. قوله (لأقسام الحكم العقلي) أي للضروري من أقسام الحكم العقلي لا للنظري منها 
لأن كل ما ذكره من ثبوت أحدهما لا بعيئه أو ثبوت أحدهما بعينه أو نفيهما فهو ضروري. 
وقوله (لأقسام الحكم العقلي) علئ حذف مضافء أي لأقسام متعلق الحكم العقلي وهو 
النسبة التامة. وقوله (أن يمثل بهما) أي بتسبتهما للجرمء وبهذا اندفع مايقال: إن ني كلامه 
تدافعا لأن قوله أولا (واعلم أن الحركة والسكون) يصح أن يمثل بهما لأقسام الحكم العقلي 
يقتضي أغهما من أقسام الحكم العقلي: 1م/44ب] وأن نفس الحركة مثلا هو الواجب مثلاء 
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هتجزه بي“ هملمعه __-_- 


ا ا 1 0 2 

ني ل ل اماو بهد 
فالواجب العقلي ثبوت أحدهما لا بعينه للجرم» والمستحيل نفيهما معا عن الجرم؛ 
والجائز ثيوت أحدهما بالخصوص للجرم واعلم أن معرفة هذه الأقسام الثلائة وتكريرها 


تأنِيسَ القلب ا ده ايم امن جم مم مان ماماو خط و 
د ء ع مت 1 22 
7 ورم م سام سيا" / 5 


وقضية قوله (فإن الواجب ثبوت 00056 


الحركة وهذا تدافع وتناف. 

قوله (قالواجب العقلي ثبوت إلخ) كان المناسب للشارح أن يقرض الأقسام الثلاثة إما 
لركعانية الثيوت بأن يعولل فال اكي كتويف احناهها لأ ودحة والمس ل وما معنا 
والجائز ثبوت أحدهما بعينه» أو في جانب النفي بأن يقول: فالواجب نفي أحدهما لا بعينه 
والمستحيل نفيهما معاء والجائز نفي أحدهما بالخصوص. والشارح قد لفى بين جانبي 
الثبوت [371ب] والنفي فاعتير النفي في جانب المستحيل واعتير الثبوت في جانب الواجب 
واللجائز» وإنما كان ثبوت أحدههما بعينه أو نفيه جائز! لأن العقل يجوز وجود ذلك الأحد 
المعين ويجوز عدمه؛ وإنما كان ثبوتهما أو نفيهما محالا لأن ثبوتهما يؤدي لاجتماع الضدين 
المؤدي [لاجتماع النقيضين]27 وهو محال بالبداهة؛ ولآن نفيهما يؤدي إلئ عرو الجرم عن 
الحركة والسكون وهو محال فتعين أن يكون ثبوت أحدهما لا بعيته واجبا. قوله (أحدهما لا 
بعينه) يعني أن المراد به القدر المشترك بينهما وهو مفهوم أحدهما المتحقق في هذا وهذاء 
ويحتمل أن المراد به ما صدق عليه ذلك المفهوم أي الفرد الخارجي غير المعين. قوله (واعلم 
أن معرفة الله إلخ) معرفة اسم أن وخبرها قوله (مما هو ضروري) وقوله (وتكريرها) إم(3) 
بالرفع مبتداً خيره قوله (تأنيس)» أو علئ حذف مضاف أي ذو تأنيسء أو أن تأنيس مبتدأ خبره 
محذوف أي فيه تأنيسء والجملة خبر (تكرير)» والجملة علئ كل حال معترضة بين المبتدأ 
والخبر» وإما بالنصب عطفا علئ (معرفة). وقوله (تأنيس) بالنصب مفعول لأجله أي تكريرها 
لأجل التأنيسء وهذا إنما يصح علئ نسخة تأنيسا للقلب بالنصب والتنوين» وكذا علئ نسخة 
تأنيس القلب بالإضافة لا علئ نسخة تأنيس للقلب بالرفع مع التنوين ولام الجرء 


إلخ) أن الواجب مثلا نفس ثبوت الحركة لا نفس 


(1) ساقط في م. (2) ساقط في [أ. (3) ساقط في أ. 
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هتلع بي “هام عه ___ 


)ديب 3 آم لا 
حك اي 6 ل | 500 0 3 لحعجة ل 
زيف 0 و ساسريس ا )الراك اج كك ١‏ 2 


وقوله (بأمثلتها) متعلق ب(تكرير) والباء للملابسة وتكريرها تكريرا ملتبسا بأمثلتها من 
الالتباس المتعلّق -بالكسر- بجزئي المتعلّق -بالفتح- كما يظهر لك. وقوله (حتئ لا يحتاج 
إلخ) يصح في (حتئ) أن تكون تعليلية ل(التكرير) أو ل(الحكم عليه) بأن فيه تأنيسا أو بأنه ذو 
تأنيس علئ ما سبق» ويصح أن تكون غائية ل(التكرير) وأن تكون بمعنئ فاء التفريع؛ هذا ما 
يتعلق [م|145] بهذه العبارة من حيث الإعراب. وأما من حيث المعنئ فنقول المراد ب(المعرفة) 
المعرفة ا والمراد ب(الأقسام الثلاثة) الواجب والمستحيل والجائز التي هي أقسام 
لمتعلق الحكم العقلي الذي هو النسبة التامة أو المحكوم به أو عليه علئ ما سبقء والمراد 
تصور مفاهيم هذه الأقسام الثلاثة لا تصور ما صدقاتها التي بعضها ضروري وبعضها نظري» 
والمراد ب(تكريرها) إجراؤها علئ القلب وملاحظتها كثيرا لا إجراؤها علئ اللسان, والمراد 
ب(أمثلتها) جزئياتهاء والمراد ي(الفكر) الذهنء والمراد ب(معانيها) مفاهيمهاء والمراد بقوله 
(ضروري) أنه واجب متعين عل كل مكلفء والمعنئ أن تصور مفاهيم تلك الأقسام الثلائة 
مما هو واجب علئ كل مكلف يريد الظفر بمعرفة الله وتكريرها أي وإجراؤها علئ القلب كثيرا 
إجراء متلبسا بأمثلتها لأجل أن لا يحتاج الذهن في استحضار معاتيها إلئ كلفة أصلا فيه تأنيس 
للقلب أو ذوا تأتيس للقلبء وفائدة تأنيس القلب بتكريرها [/138] بأمثلتها رسوخ ذلك التصور 
واستحضاره بأدنئ التفات إليه عند الحاجة له. وهذا علئ جعل (حتئ') تعليلية. وأماعلئ 
جعلها غاية فالمعنئ: وتكريرها بأمثلتها تكريرا مستمرا حتئ لا يحتاج إلخ فيه تأنيس للقلب. 
وأما علئ جعلها بمعنئ فاء التفريع فالمعنئ وتكريرها بأمثلتها فيه تأنيس للقلب» ويتفرع علئ 
ذلك أنه لا يحتاج الفكر إلخ كأن تلاحظ أن الواجب ما لا يتصور في العمل عدمه كالواحد 
نصف الاثنين» وأن المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده ككون الجزء أعظم من الكل» 
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هكجله يوم عه --_-_ 


1 ا لخر وان سا ا 0 0 
يف شود 


مما هو ضروري علئ كل عاقل يريد أن يفوز بمعرفة الله تعالئ ورسله عليهم الصلاة 


والسلام» بل قد قال إمام الحرمين وجماعة: لي ا ااا ا ا ا ا ا ا ا 
2 7 2-2 5 0 و 04 25 1 0ت 
م 4 1" مسيم : 5 ( 


وأن الجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه ككون الجرم متحركاء وإنما كانت معرقة هذه 
الأقسام الثلائة وتصور مفاهيمها واجبة علئن كل مكلف أراد الفوز بمعرفة الله لأن تصور 
مفاهيم هذه الأقسام الثلاثة من مبادئ علم الكلام؛ فالشروع فيه يتوقف علئ تصورها لآن 
صاحب علم الكلام تارة يثبت هذه الثلاثة وتارة ينفيهاء فإذا كان الشارع في هذا الفن غير 
متصور لها لم يعلم ما أثبت ولاما نفئ؛ وبهذا تعلم أن قول المصنف (اعلم أن الحكم العقلي 
إلخ) مقدمة كتاب لأتها ألفاظ قدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه لاا مقدمة علم. 
قوله (ضروري إلخ) اعلم أن الضرورة إن عديت باللام 1م[45ب] كان معناها اللزوم وعدم 
الانفقكاك كقولك الناطق ضروري للإنسان أي لازم له لا ينفك عنه» وإن عديت يعلئ كماهنا 
كان معتاها الوجوب والتأكيد وسيأتي أن تلك المعرفة نفس العقلء. وحيئذ فلا معنئ لقوله 
(إنها واجب علئ كل مكلف) ولا لقوله (يريد الفوز إلخ) لأن ذلك المعرفة ثابعة لكل عاقل 
أراد الفوز أم لا. وأجيب بأن المراد ب(معرقة الأقسام الواجبة) معرفتها من حيث إنها مدلولات 
للفظ (الواجب) ولفظ (المستحيل) ولفظ (الجائز)؛ وحينئذ صح تعلق الوجوب بها والتقييد 
بقوله (يريد الفوز إلخ)» والمراد ب(المعرفة) الآتية التي هي نفس العقل معرفة تلك الأقسام لا 
من حيث إنها مدلولة لتلك الألفاظ. والمراد ب(الوجوب) التأكد لا الوجوب يمعنىا ترتب 
العقاب علئ الترك. قوله (عاقل) أي متصف بشروط التكليف. قوله (يريد أن يفوز) أي يظفر. 
قوله (بل قد قال إمام الحرمين”' ' وجماعة: إن معرفة هذه الأقسام الثلاثة هي نفس العقل؛) 
(1) هوعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجِوَّيني أبو المعالي» الملقب بإمام الحرمين 


(ت. 478ه/ 1085م) أعلم المتأخرين؛ من أصحاب الشافعيّ. ولد في جوين (من تواحي نيسابور) 
ورحل إلئ بغداد» فمكة حيث جاور أربع سنين. وذهب إلئن المدينة فأفتئ ودرسء جامعا طرق المذاهب. 


و 


هو جلعي“هلمعه _. 


ع 
قيل عاك بعري ا ان ندر لحن المعو سور ا 
تلك الأقسام الثلاثة» والمراد ب(العقل) أصل العقل لا العمل الكامل وذلك لأن من عنده أصل 
العقل يعرف أن هناك أمورا لا تقبل العدم ككون الواحد نصف الاثنين وأمورا لا تقبل الثبوت 
ككون الجرم ليس بمتحرك ولا ساكن وأمورا تقبل الثبوت والانتفاء ككون الجرم متحركا فقطء 
ومن لم يعرف تلك [|38ب] الأمور الثلاثة فليس بعاقل أصلاء وهذا القيل هو المتيادر من كلام 
الشارح وارتضاه جماعة من الأشياخ ولا يقال: إنه ”1 يلزم عليه أن أكشر العوام ليسوا بعقلاء 
لأغبم لا يعرفون مفاهيم تلك الأقسام لأن المراد بمعرفتها في كلامه معرفتها لا من حيث إنها 
بردت الف رايب رف لمتكيل ارقت ابجاو والجارةة | ادر ورك وني 
العوام وإن قصروا عن التعبير عنها بتلك الألفاظ وعن معرفة كون(2 تلك المفاهيم مدلولات 
لتلك الألفاظ وعلئ هذا التقرير يتجه الإضراب في قوله (بل قال إمام الحرمين إلخ) وذلك لأنه 
لما ذكر أولا أن معرفة تلك الأقسام الثلاثة وتصور مفاهيمها مما هو ضروري علئ كل عاقل 
يفهم منه أن تلك المعرفة ليست نفس العقل فأضرب عن ذلك ونقل عن إمام الحرمين أنها نفس 
العقل» 46/1 وقيل: إن المراد ب(المعرفة) المعرة ف" التصديقية وان المراد يسول إماة 
الحرمين (أن معرفة تلك الأقسام الثلائة” “هن فلن الفقل) أذ التصديق يسفن الفتروري فين 
تلك الأقسام الثلاثة هو نفس العقل لا أنه تصور مفاهيم تلك الأقسام الثلاثة ولا التصديق 
بالنظري منها ولا بكل الضروريات منها بل هو التصديق ببعض الضروري منها كالتصديق 
بوجوب افتقار الأثر إلئ مؤثر وكالتصديق بامتناع اجتماع الضدين وارتفاع النقيضين» 
عت ثم عاد إلئ تيسابورء فبنئ له الوزير نظام الملك «المدرسة النظامية» فيها. وكان يحضر دروسه أكابر العلماء. 


توفي بنيسابور. له مصنفات كثيرة مئها: العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» نهاية المطلب في دراية 
المذهب في فقه الشافعية؛ الشامل في أصول الدين علئ مذهب الأشاعرة. الزركلي, الأعلام» 4/ 160. 


(1) ساقط في م. (2) ساقط في م 
(3) ساقط في م. (4) ساقط في م. 
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هجلم بي“ هم عه 


حو عن از 1و 11ل روه 


فمن لم يعرف معانيها فليس بعاقل أصلا. ا 
اوت ./. 


ولأنه لا واسطة بين النفي والإثبات وبأن الموجود لا يخرج عن كونه قديما أو حادثا 
وكالتصديق بجواز تحرك اللجرم تارة وسكونه أخرئء وبأن النار محرقة»؛ وأن الشمس تطلع 
كل يوم من المشرق ونحو ذلك. 

والحاصل أن العقل عند إمام الحرمين علئ هذا القول بعض علوم ضرورية وهو 
السادي قن التوور ادن الرالعيوواللكان والمععين راب لعي لان ال 
المذكور في المطولات ولكن الحق أن العقل نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية 
والنظرية وليس من قبيل العلوم. 

قوله (فمن لم يعرف معانيها) أي فمن لم يتصور مفاهيمها. 


قوله (فليس بعاقل) أي بل هو مءجنون: وليس المراد (فليس بعاقل) عقلا تاما لما سبق. 


10 م: البقء في المطبوع: السين. 


هفحوب همعو 


00 1 0 
1 7 لت مل عي عست سمخو 


ع 
وُجُوْبُ مَعْفَة الله عيبل 
وَالْرسْلٍ عَلَيْهِمْ | لصَّلاةٌ وَالْسَلام 
(ص) وَيَجَبُ عَلَ كُلٌ مُكَلّبٍ #11011000ظ1«' 
0_0 .سيل لت 1 0 
نوتيك ) عسي سا رت 1 0 


بيان ما يجب على المكلف شرعا أن يعرفه في حق الله سْبِحَلءرَدَقَ 


قوله (ويجب) الواو للاستئناف لا للعطف على جملة (اعلم) إذ الأولئ إنشائية والثانية 
خبرية ولا يصح عطف الخبر علئ الإنشاء كعكسه؛ وعبير بالمضارع الدال علئ الاستمرار 
التجددي دون الماضي إشارة إلئ أن هذا الوجوب يتجدد بتجدد أفراد المكلفين. 

واعلم أن المضارع يدل بالوضع علئ الحدوث بعد عدم وبالقرينة كالعدول عن الماضي 
علئ الاستمرار التجددي» والمراد بالوجوب هنا الوجوب الشرعي كما سيقول المصنف. 

قوله (علئن كل مكلف) إنما أت بكل للدلالة علئئ أن المعرفة واجبة علئ كل مكلف ولو 
بالدليل الجملي إذ كل للعموم والاستغراق» ومن المستحيل عادة أن يقدر كل أحد علئ 
الدليل التفصيلي» ودخل في (كل مكلف) [/139] الؤنس والجن وكذا الملاتئكة إن قلنا: إنهم 
مكلقون بالإيمان» وقيل: نهم غير مكلفين به لأته ضروري لهم أي جيلي فيهم فتكليفهم به من 
باب طلب تحصيل الحاصل وهو عبثء؛ وعلئ هذا القول فلا يدخلون في قوله (كل مكلف)»»؛ 
وعلم من هذا [م46ب] أن المعرفة ولو بالدليل الجملي وهو المعجوز عن تقريره ورد شبهه 
فرض عين» وأما المعرفة بخصوص الدليل التفصيلي وهو المقدور علئ تقريره ورد الشبه 
عنه'' ' فهو فرض كفاية. 
(1) ساقط في أ. 
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ش م 00 
ً 2 ث4 _ 2-0 ٠‏ عابني 
ا 0 


5 م بره .> سوس و0 
شرعا أنْ يَمْرِفَ مَا يجب ففروم ةير ةر ةوه ووه مر روم نوف وو رو ووم فموة دوو مووورة بور م ةرو ةو ممت ننم ف ةيور رتم رقت بدت ت تل 
و##م #١‏ م 1 83> 
مخ وسوورى و سام صا 5 


قوله (شرعا) منصوب إما علئ الحالية أي حالة كون ذلك الوجوب شرعيا لا عقلياء وإما 
علئ التمبيز أي من جهة الشرع لا من جهة العقل؛ وإما علئ أنه مفعول مطلق أي وجوب 
شرعء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه» وإما بإسقاط الخافض أي 
بالشرع» والمراد بالشرع هنا بعثة أحد من الرسل لا الأحكام الشرعية لأنه يصير المعنئ عليه: 
ويجب علئ كل مكلف بالأحكام» ومن جملة الأحكام الوجوب علئ كل مكلف ولا معنئ له 
والقصد بقوله (شرعا) الرد علئ المعتزلة حيث قالوا: إن وجوب المعرفة علئ كل مكلف 
بالعقل» وقضية التقييد ي(شرعا) أن هذا القيد خاص بوجوب المعرفة وأن خلاف المعتزلة فيه 
فقط مع أن جميع الأحكام لم تثبت عند أهل السنة إلا بالشرع ولم تستفد إلا منه. فلا حكم لله 
في شيء قبل الشرع عندهم. والحسن عندهم ما حسته الشرع. والقييح ما قيحه الشرع. 
وخالفت المعتزلة في ذلك فقالوا: إن الأحكام كلها مستفادة بالعقل وثابتة به والشرع مؤكد 
للعقل؛ وذلك لأنبم يقولون: الحسن والقبيح عقليان؛ فالحسن ما حسنه العقل والقبيح 
ما قبحه العقل فما أدرك العقل حسنه فهو إما واجب أو مندوبء وما أدرك قبحه فهو إما حرام 
أو مكروه؛ وإذا علمت أن الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في جميع الأحكام لا في خصورص 
المعرفة فكان الأولئ للمصنف حذف هذا القيد وهو قوله (شرعا) ولذلك أسقطه في الكبرئ. 

قوله (أن يعرف) أي أن يعتقد اعتقادا جازما مطابقا للواقع عن دليل. 

قوله (ما يجب) ما من صيغ العموم, والمراد المعرفة بحسب الطاقة البشرية» قماقام 
عليه الدليل وجب علينا معرفته تفصيلا وما لم يقم عليه دليل وجبت معرقته إجمالاء فاندفع 
ما يقال: إن ما يجب لمولانا من الكمالات أي الصفات الوجودية لا يتناهئ ويستحيل عليه 
أضدادها وما لا يتناهوئ لا تتأتئ معرفته لأن معرفة الشيء بعينه تقتضي تناهيه”أ' فلا بد في 
الكلام من حذف مضاف تقديره بعض ما يجب وبعض ما يستحيل وبعض ما يجوز» 


(1) زيادة في المطبوع: وبهذا سقط قول بعضهم. 
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هت جلع بي “ممعم ___ 


والمراد بالوجوب هنا الوجوب العقلي [1471] وهو عدم قبول الانتفاء وبين قوله (يجب) مع 
قوله أولا (ويجب) الجناس التام. 


قوله (في حق مولانا) أي لذات هي مولانا فحى بمعنئ الذات و(في) بمعنئ اللام» 
والإضافة للبيان» وقيل: إن المراد بالحق ما يجب له من الكمالاتء فالظرفية من ظرفية 
الخاص في العام وقيل: إن (حق) مقحمة و(في) بمعنئ اللام ويرشد لذلك قول المصنف فيما 
يأ (فمما يجب لمولانا) ولم يقل فمما 39/3ب] يجب في حق مولانا. 

قوله (وما يستحيل وما يجوز) أي ما يستحيل في حق مولانا وما يجوزفي حق مولاناء 
فحذف متعلقهما للعلم به مما قبله» هذا علئ القول بعدم صحة التنازع في المتوسط. وأما عليه 
فيكون قوله (ني حق مولانا) تنازعه ما قبله وما يعده. 

قوله (وكذا يجب عليه أن يعرف إلخ) أي ويجب عليه أن يعرف مثل ذلك ني حقى الرسل 
وجوبا كالوجوب السابق في كونه بالشرع لا بالعقل. قوله (مثل ذلك) أي مثل!! المذكور من 
الواجب والمستحيل والجائز في حقه تعالئ؛ إلا أن الواجب في حق الله تعالئ الغالب فيه وهو 
ماعدا السمع والبصر والكلام ولوازمها دليله عقلي»؛ والنادر فيه وهو السمع والبصر والكلم 
ولوازمها دليله شرعيء؛ والواجب بي حق الرسل الغالب فيه وهو ما عدا الصدق دليله شرعي» 
والنادر فيه وهو الصدق دليله قيل27': عقلي؛ وقيل: وضعيء وقيل: عادي وهو المعتمد لما 
يأتي من أن دلالة المعجزة علئ صدق الرسل المعتمد أنها عادية؛ وقيل: إها عقلية» وقيل: إنما 
وضعية» وأقحم لفظ (مثل) لأنه لو أسقطها لتوهم أن عين الواجب والمستحيل والجائز 


ٍ ' (3): 5 
[في حق الله هي عين الواجب والجائز والمستحيل]” ” في حق الرسل مع أتها غيرها. 


(1) ساقط فيم. (2) ساقط في م. (3) ساقط في م. 
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ووم تا لد اد 
- ل او 0 رص 3 ل هه نونمم كوكم 


فِي حَقٌ الرّسُْلٍ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ وَالتَلامُ. (ش): يعني أنه ب يجب شرعا علئ كل مكلف 


وهو البالغ العاقل - 000000000008 0 0 2 ا ا اا 0 


قوله (ني حق الرسل) يقال ني حق هنا ما تقدم وسكت عن الأنبياء مراعاة للقول بترادفهماء 
أو نظرا لجميع الأحكام الآتية فإنها خاصة بالرسلء والقول بأنه سكت عنهم مراعاة لكون 
الرسول أخص ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم سهو لأنه بعد تسليم الاستلزام علئ 
الإطلاق لا يفيد أن ما ثبت للأخص يثبت للأعم والكلام فيهء ألا ترئ أن الرسل يثبت لهم 
[بالشرع التبليغ لما]”'' أوحئ' إليهم ولم يغبت ذلك للانبياء. قوله (يجب شرعا) فيه إشارة إلى 
أن قول المتن (شرعا) من متعلقات قوله (يجب) لا قوله (مكلف)22*0. قوله (وهو البالغ 
العاقل) هذا ظاهر في النوع الإنساني دون الجن والملائكة لأن الجن مكلفون بالإجماع من أصل 
الخلقة وأولهم علئ المشهور إبليس وهو [م|47ب] مكلف بسماع كلام الله تعالئ ومن بعده؛ إما 
بسماع كلام من الله تعالئ أو بخلق علم ضروري فيه أو بوصول دعوة رسول الإنس إليه. 

وأما الملائكة ففي تكليفهم خلاف مشهورء فعلئ القول بتكليفهم فهم مكلقون من أصل 
الخلقة بسماع كلام من الله أو بخلق علم ضروري فيهم [أو بإرسال بعضهم إلئ 00 
وتوقف التكليف علئ إرسال الرسل إنما هو بالنسبة لتكليف الإنسء فقوله تعالئ: ويا كن 
توبك حَق بعك وو 174 عام مخصوصض + وظهتر من هذا أن المراه بالشرع في فول 
الأصوليين لا حكم قبل الشرع بلوغ الدعوة بأحد الطرق المذكورة؛ كذا ذكره العلامة ير (5), 
ولم يزد الشارح شرط بلوغ الدعوة مع أنه شرط [لا بد منه في تكليف النوع الإنساني الذي 
كلامه 5 نظرا إلئ أن دعوته عَلَتِااصَلاموَلسَكَمُ عمت كل أحد حتئ من كان وراء السد؛ 


(1) في م: التبليغ بالشرع الذي. (2) في م: مطلقا. (3) ساقط في م. (4)الإسراء: 15. 

(5) هو ياسين بن زين الدين بن أبي بكر ابن عليم الحمصيء الشهير بالعليمي: شيخ عصره في علوم العربية. 
ولد بحمصء ونشأ واشتهر وتوني بمصر. له حواش كثيرة؛ منها: حاشية علئ ألفية ابن مالك» حاشية عل 
متن الفطر وشرحه للفاكهي» حاشية علئ شرح التلخيص المختصر للسعد التفتازاني» حاشية علئ فتح 
الرحمن شرح لقطة العجلان ني الأصولء حاشية علئ شرح الاستعارات؛ حاشية علئ شرح السنوسي» 
علئ صغراه. حاشية علئ التصريح شرح التوضيح في النحو. الزركلي» الأعلام؛ 8/ 130. 


(6) في أ: في التكليف لا بد منه. 
00 


دوه انيم (زق لوث فل افلا ف و 

أن يعرف ماذكر لأنه بمعرفة ذلك يكون مؤمنا 0000 2ط 
١‏ ١ط‏ أ 83> 
أو أنه مشئ علئ قول من يرئ أن الدعوة [/140) لا تشترط في التكاليف بالعقائد يعد أول 
رسول لأن العقائد مجمع عليها بين الرسل» ومن هذا يعلم أنه لا يصح القول ينجاة أحد من 
الجاهلية الذين لا معرفة عندهم بالعقائد لكونه مسن أهل الفترة؛ وإنما تنفع الفترة في عدم 
الأحكام الفرعية. 

وحاصل ما في المسألة أنه وقع حلاف هل يكفي في التكليف بالعقائد بلوغ دعوة أي نبي 
كان أو لا بد من بلوغ دعوة نبي زمانه» قولان؛ فقيل بالأول نظرا إلئ أنه لا فترة في العقائد 
يخلاف الفروعء وقيل بالثاني نظرا إلئ أن فيها الفترة كالفروع» وسكت المصنف أيضا عن 
شرط أهلية النظر مع أن المعرفة إنما تجب علئ البالغ العاقل المتأهل للنظر نظرا إلئ أن كل 
أحد فيه أهلية للنظر لأن الواجب هو الدليل الجملي وهو متيسر لكل أحد. 

قوله (ما ذكر) أي من الواجب والمستحيل والجائز في حق الله تعالئ وفي حق الرسل. 

قوله(لأنه) أي المكلف. وقوله (يمعرفة ذلك) أي يمعرفة ما ذكر من الواجب 
والمستحيل والجائز في حق الله تعالم وفي حق رسله؛ والجار والمجرور متعلق يما بعده وهو 
قوله (يكون مؤمنا) والمعنئئ (لأن المكلف يكون مؤمنا محققا لإيمانه بمعرفة ذلك). 

واعلم أن الإيمان قيل: هو المعرفة أي الاعتقاد الجازم الناشئ عن دليل بأن سيدا 
محمدا رسول الله وأن ما جاء به حق؛ وقيل: إنه حديث النفس التابع للمعرفة وهذاهو 
التحقيق» والمراد يحديث النفس قولها: آمنت بسيدنا محمد ورضيت بما جاء يه الواقع ذلك 
[0] منها بعد المعرفة. 

إذا علمت ذلك فاعلم أنه إن حملنا الإيمان في كلام الشارم علئ المعرقة كانتت الباء في 
قرله (بمعرفة ذلك) للتصوير أو للسببية؛ والمعنئ لأن المكلف يكون مؤمنا محققا لإيمانه 
المصور بمعرقة ذلك أو بسبب معرقته ذلك فالمعرفة سيب في كوته مؤمنا لا للإيمان حتئ 
يشكل بأنه يلزم اتحاد السبب والمسبب فهو علئ نمط أن بالقدرة يكون قادراء وإن حملا 
الإيمان ني كلامه علئ حديث النفس التابع للمعرفة كانت الياء ظاهرة في أنها للسببية» 


2425 
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حم خالنةا لإزلزة ع لكت 1للفلائيفا حي 

محققا في إيمانه علئ بصيرة في دينه وإنما قال (يَمْرِفَ) ولم يقل يجزم إشارة إلئ أن 
المطلوب في عقائد الإيمان المعرفة رهي الجزم المطابق ا الف 
والمعنئئع لأن المكلف يكون مؤمنا أي محدثًا لنفسه بما عرفه يسبب معرفته فالمعرفة سبب في 
الإيمان أي سبب عادي لأن الشأن أن من عرف شيئا وجزم به يحدث به نفسه لا عقلي إذ لا 
يلزم من المعرفة الإيمان أي حديث النفسء ألا ترئ أن الكفار الذين كانوا في زمنه 
عَكتهصَكاموَلتَكام كانوا يعرفونه يَكِةِ كما يعرفون أبناءهم ويعتقدون اعتقادا جازما أنه رسول الله 
ومع ذلك لم يحصل منهم إيمان بالمعنئ المذكور أي حديث النفسء وقولها رضيت بما جاء 
به لما عندهم من العناد والأنفةء وتفسير الإيمان بحديث النفس التابيع للمعرفة تقسير للؤيمان 
الكامل إن قلنا: إن المقلد مؤمن وعليه فيكون أصل الإيمان حديث النفس التايع للاعتقاد 
وتفسير لأصله إن قلنا: إن المقلد غير مؤمن فتدبر. 

قوله (علئ بصيرة في دينه) البصيرة في الأصل معرفة الحق بالدليلء: والمراد منهاهنا 
[01س] مجرد المعرفة وهو حال من قوله (مؤمنا) أي حالة كونه كائنا علئ معرفة أي متلبسا 
بالمعرفة في دينه» وحاصله أن المكلف يكون مؤمنا محققا لإيمانه ومتلبسا بالمعرفة في دينه 
أي لأصل دينه بسبب معرقته لما ذكر من الواجب والجائز والمستحيل في حق الله تعالئ 
وني حق رسله. قوله (إشارة إلئ أن المطلوب في عقائد الإيمان المعرقة ولا يكقي فيها التقليد) 
ناه اغناذلك مه اتن] "١‏ لماك عن سرد عتاند الأيسان بالوسر علي اند 
المعرفة من التقليد في العقائد وأحرئ الظن والشك والوهم لا يكفي في الخروج من عهدة 
الطلب ويكون الشخص بذلك آثما. قوله (الجزم) خرج عنه الشك والظن والوهم. 

قوله (المطابق) أي المطابق متعلقه وهو النسبة المعتقدة إذ المطابقة إنما تعتير بين النسبة 
المعتقدة وبين النسبة التي في نفس [م/48ب] الأمر وهو علم الله وقيل: اللوح المحفوظء وخرج 
بهذا الجهل المركب كاعتقاد الفلسفي 27 قدم العالم فإن نسبته المعتقدة غير مطابقة لما في الواقع. 


(1) في م: وجه الإشارة. (2) في م: القلب. 
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عن دليل ولا يكفي فيها التقليد تجاه ا السو اماو 
تعنلا : 3 
قوله (عن دليل) أي الناشئ ذلك الجزم عن دليل أي أو ضرورة كالجزم أن الواحد نصف 


الاثنين وكالجزم بأن هذا جدار أو حجر الناشئ ذلك ممن وقع بصره عليه من غير قصد. ففي 
كلام الشارح حذف أو مع ما عطفتء أو يراد بالدليل مطلق السبب والمرشد فيتناول الضرورة 
والبرهان ووقع البصر وإلا لزم أن يكون الحد الأول غير جامع والحد الثاني وهو حد التقليد 
غير مانع كذا قيل» ولا حاجة لهذا لأن ما ذكر من التعريف إنما هو تعريف للمعرفة المطلوبة في 
هذا المقام وهي معرفة الواجب والجائز والمستحيل في حق الله وفي حق رسله وهي لا تَخْصّل 
لاعن دشر لسك "1" منهاظب ينهذ عاق اذذ جد نزاو الحا وروا دين 
ما يكون ناشغا عن ليل ومنها مايكوت عن ضرورة لكن المعرف لسن مطلق المعرقة بل معرقة 
مخصوصة كما علمت. قوله (ولا يكفي فيها التقليد) أي ولا يكون التقليد في عقائد الإيمان 
كاي © تبكرو تكن الاح بحيية رو تماد كينا لا امن رجرمه ماين التقلينة 


في العقائد غير كاف في الخروج عن الإثم لا يناني ما سيذكره من الخلاف لأن عدم الاكتفاء 
في الخروج عن الإثم أعم من كونه مؤمنا عاصيا أو غير مؤمن لأن الإثم هنا صادق بأن يكون 
كفرا أو غير كفر. 

وحاصل ما ذكره من الخلاف أقوال ثلاثة؛ 

قيل: إن المعرفة في العقائد واجبة علئ كل أحد وجوب الفروع سواء كان فيه أهلية للنظر 
أم لاء فإن قلد فيها كان مؤمنا عاصيا. 

وقيل: إن محل وجوبها وجوب الفروع إن كان فيه أهلية للنظر وإلا فلا تجبء وعلئ 
هذا فالمقلد إن كان فيه أهلية للنظر يكون مؤمنا عاصياء وإن لم يكن فيه أهلية كان مؤمنا 


غير عاص » 


هكجهي قرعو -. 


حيو خانني لل ل انرا لاش وف -درهه. 

وهو الجزم المطابق في عقائد الإيمان بلا دليل. 000 
72 ل سه 0 : 72> 

وقيل: إن المعرفة في 14113] العقائد واجبة وجوب الأصولء وحينتذ فالمقلد كافر لأنه 
مت قيل: هذا الشيء واجب وجوب الأصول فمعناه أن من ترك ذلك يكون كافرا والمصنف 
اعتمد القول الأخير في الكبرئ'!' ولكنه غير مسلمء والحق القول الثاني وهو القول بوجوب 
المعرفة وجوب الفروع إن كان فيه أهلية. وأما القول الأول المفيد أن المقلد عاص مطلقا فهو 
مبني علئ القول بجواز التكليف بما لا يطاق 1م|49] أو أنه مبني علئ أن كل مكلف فيه أهلية 
للدليل الجملي. 

قوله (ولا يكفي فيها) أي في عقائد الإيمان التقليد أي وأما الفروع فيكفي فيها التقليد بل 
يجب على من ليس أهلا للاجتهاد تقليد المجتهد فيهاء والفرق بين العقائد [والمروع أن 
العقائد](2 مطابقة لما في نفس الأمر بخلاف الفروع فإنه لا يشترط فيها المطابقة لما في نفس 
الأمر لأن الذي أفاده المجتهد المقلد -بالفتح - إنما هو حكم ظني يحتمل أن يكون مطابقا لما 
قاتشن الأنويطل أن يكرة قي نظارى [فاول متو تلد :وي انزلا يبوم سن كبرة 
المقلد في الفروع جازما أن يكون أرقئ حالا من المجتهد الذي قلده لأن ذهن المقلد خال عن 
المزاحمة فلذا جزم بالحكم الذي قلد فيه وإن لم يكن مطابقا لما ني نفس الأمرء بخلاف 
المجتهد فإن ذهنه لازدحام الأدلة فيه لا يجزم بالحكم بل يظته. 

إن قلت: [ذا كان لحك الذي ابتناده المجمهة يستمل أن ون طسواباء 0 
أن يكون خطأ كيف يصح اتباعه فيه والحال أن الخطأ لا يتبع؟ قلت: محل كون الخطأ لا يتبع 
إذا قطع بأنه خطأ وما استفاده المجتهد لم يقطع بخطإه بل هو محتمل. 

قوله (في عقائد الإيمان) لا حاجة له مع قوله (فيها). 

قوله (بلا دليل) متعلق ب(الجزم) أي الجزم المتلبس 


)5( 
بعدم الدليل. 


(1) أحمد بن العاقل الديماني» شرح العقيدة الكبرئ » 19. 
(ماسائط قم (3)ساقط يام. (4) ساقط في م. (5) في م: الملتبس. 
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01 

وإلئ وجوب المعرفة وعدم الاكتفاء بالتقليد ذهب جمهور أهل العلم: 000000 

4 
قوله (وإلئ وجوب المعرنة إلخ) أنت خبير بأن المعرفة ليست فعلا علئ الصحيح بل 

كيف لأنها من قبيل المعارف والعلوم؛ وحينئذ فلا يتعلق بها الإيجاب. نعم يتعلق بتحصيلها 

بمباشرة الأسباب ورفع المواتع 


قوله (وعدم الاكتفاء بالتقليد) أي في الخروج من الث ثم كان إثم كفر أو عصيان» والمراد 


ا ا كرو للع ل و و اج 
بدو ارك 
ا 0 
الاكتفاء بالتقليد في الخروج من إثم الكفر ناسب القول الثالث دون الأول» وإن أريد عدم 
الاكتفاء بالتقليد [من الخرود] ”نوزم الكفر وإثم العصيان الحاصل للمقلد كان فيه أهلية 
للنظر أم لا ناسب القول [/41بس: الأول والثالث دون الثاني المفصل فتأمل. 

قوله (جمهور أهل العلم) ظاهره من المتكلمين ومن غيرهم كالفقهاء والمحدثين وهو 
كذلك بدليل ذكره مالكا مع أنه ليس من المتكلمين لأن المراد [,/49ب] بهم العلماء الذين 
اعتنوا بتقرير أدلة العقائد ودفع الشيه الواردة عليها والشبه التي أوردها المبتدعة”2' إنما 
صدرت منهم بعد الأئمة الأربعة كذا قيل. وقد يقال: بل الظاهر أنه أراد جمهور أهل العلم من 
المتكلمين وليس في كلامه ما يقتضي أن مالكا من المتكلمين بل بعد ما عزاه لهم عزاه لمالك 
أيضا تقوية لأنه إمام جليل. 


(1) ني م: من. 
(2) ساقط في م. 
(3) في م: أهل البدعة. 


19ظ 


5 00 
1 عدا م 0 0000000 أ اميل 0 200 
و - و 0 سرس ست م_-. حي ةا سه سر سسا 


كالشيخ أبي الحسن الأشعريء والقاضي أبي بكر الباقلاني» وإمام الحرمين» وحكاه 
ابن القصار!!) عن مالك أيضاء ثم اختلف الجمهور القائلون بوجوب المعرفة؛ فقال بعضهم: 


المقلد مؤمن إلا أنه عاص بترك المعرقة ا ا د 
تت 1 رت ا تف م11 1 0 22 
زنوزيه ) ات ا 


قوله (كالشيخ الأشعري) اسمه علي وكنيته أبو الحسن وهو مالكي المذهب 
كالباقلاني20'. وأما إمام الحرمين فهو شافعي. 

قوله (المقلد مؤمن إلا أنه عاص) أي فتكون المعرفة واجبة وجوب الفروع كالصلاة 
قمن لم يحصلها أثم؛ وظاهر هذا القول كان المقلد فيه أهلية للنظر أم لا فيلزم عليه التكليف 
بما لا يطاق وهو غير جائز ورد بأنا لا نسلم عدم جوازه بل هو جائز بل واقع في أصول الدين 
علئ أنه لا يلزم عليه التكليف بما لا يطاق لأن صاحب هذا القول يرئ أن الأهلية حاصلة لكل 
أحد لأن المطلوب الدليل الجملي الذي تَحصل معه الطمأنينة بحيث لا يقول العارف له: 
«سمعت الناس يقولوت شيئا فقتله». والدليل الجملي متيسر لكل أحد. وهذا القول مبني علئ 
أن أل الآيماة خزية اين التابع للاعتقا د كماسيق وبيذا يتدفع ها أوردة ه71" هنا 


(1) القاضي أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغداديء ابن القصار شيخ المالكية» وكان من كبار تلامذة 
القاضي أبي بكر الأببريء يذكر مع أبي القاسم الجلاب. قال أبو إسحاق الشيرازي: له كتاب في مسائل 
الخلاف كيير» لا أعرف لهم كتابا ني الخلاف أحسن منه. قال القاضي عياض: كان أصوليا نظاراء ولي 
قضاء بغداد. قال ابن أبي الفوارس: مات في ثامن ذي القعدة؛ سنة سبع وتسعين وثلاث مائة. سير أعلام 
البلاء. 541/12. 

(2) أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني (ت. 338ه/ 1013م) قاضء من كبار علماء الكلام. 
انتهت إليه الرياسة في مذهب الاشاعرة. ولد في البصرة؛ وسكن بغداد فتوني فيها. كان جيد الاستنباط» 
سريع الجواب. وجهه عضد الدولة سفيرا عنه إلئ ملك الروم» فجرت له في القسطنطيئية مناظرات مع 
علماء النصرائية بين يدي ملكها. من كتبه: الانصاف» كشف أسرار الباطنية» التمهيد في الرد علئ الملحدة 
والمعطلة والخوارج والمعتزلة. الزركلي؛ الأعلام» 6/ 176. 

(3) هوياسين بن زين الدين بن أبي بكر ابن عليم الحمصيء الشهير العُلَيّمي (ت. 1061ه/ 1651م)»: 
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هملعي مامععه__-_ 


9 م 1م صززهد 
50 0-6 ع 1 
0 0 و سا برس 5 لست مرل_-. 2 .سما سر_كساء - 


التي ينتجها النظر الصحيحءوقال بعضهم: إنه مؤمن ولا يعصي إلا إذا كان فيه أهلية لفهم 


النظر الصحيحء وقال بعضهم: المقلد ليس بمؤمن أصلاء وقد أنكره بعضهم؛ 210101 
قوله (التي يتتجها إلخ) وصف كاشف. قوله (النظر الصحيح) هو ما كان صحيح المادة 


0000 10( 
والصورة محتريا علئ شروط الإنتاج. قوله (وقال بعضهم إنه مؤمن ولا يعصي إلخ”" ') وعلئ 


هذا القول تكون المعرفة واجبة وجوب الفروع علئ من فيه أهلية للنظر الصحيح وهذا القول 
هو المعتمد اتته:20". قوله (المقلد ليس يمؤمن أصلا) أي بل هو كافره وليس المراد أنه منزلة 
بين منزلتين كما تقول المعتزلة في المؤمن العاصي أنه يخلد في عذاب غير عذاب الكفر إذ لا 
قات رذللك: لتقل كما غائه ابح اجر وه" 17: تحاف مسر كلاف الفكول كقينه قاد 
موجود فيحمل كلام الشارح عليه؛ وعلئ هذا القول تكون المعرفة واجبة وجوب الأصول 
فمن لم يحصلها يكون كافراء وهذا القول مبني علئ أن النظر شرط في الإيمان وأن الإيمان 
المعرقة أو حديث النفس التابع للمعرفة علئ ما سبق» ومهما انتفئ الشرط انتفئ المشروط. 
قوله (وقد أنكره بعضهم) أي وقد أتكر القول بعدم إيمان المقلد بعضهم وهذا خلاف 
ما صححه في شرح الكبروئن 7 من كفره 1م/150] وادعوئ الإجماع عليه؛ وقد علمت ماهو 
المعتمد من تلك الأقوال. 
شيخ عصره في علوم العربية. ولد بحمصء ونشأ واشتهر وتوني بمصر. له حواش كثيرة» منها: حاشية علر' 
ألقية ابن مالك» حاشية علئ متن القطر وشرحه للفاكهي. حاشية علئ شرح التلخيص المختصر للسعد 
التفتازانيء حاشية علئ فتح الرحمن شرح لقطة العجلان » حاشية عائ شرح الاستعارات؛ حاشية علئ 
شرح السنوسي علئ صغراه؛ حاشية على التصريح شر التوضيح. انز ركلي» الإعلام؛ 8/ 130. 


(1) ساقط فيأ. 

(2) ساقط في أ. 

(3) محمد بن يوسف السنوسيء شرح الستوسية الكبرئ. (القاهرة: دار القلم للنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية: 
4 ه/ 2013م):27. 


04 نفس المصدر. 9, 
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.. ا هجلم يري“ هعم عه 


اها تر نر ل ا 121 1غ عا : 
7 ا رت لح مأل لضو -< ريم 
ولإمام الحرمين في الشامل تقسيم المكلفين إلئ أربعة أقسام: فمن عاش بعد البلوغ زمنا 
يسعه للنظر فيه ونظر لم يختلف في صحة إيمانه» وإن لم ينظر لم يختلف في عدم صحة إيماته. 
ومن عاش بعده زمنا لا يسعه النظر وشغل ذلك الرمان اليسير يما يقدر عليه فيه من بعض النظر 
لم يختلف في صحة إيمانه» وإن أعرض عن استعمال فكره فيما يسعه ذلك الزمان اليسير بما 


يقدر عليه فيه النظر 2 1 1#1#13#311آ011اا ا 0 
حم ! م و 0 ملسب ب يقي 
ا 1 0 5 ١‏ 


واعلم أن الخلاف في المقلد في كفره وعدم كفره إنما هو بالنسبة لنجاته وعدمها [/142] 
في الآخرة لأنه في الدنيا لا قائل بأته يعامل معاملة الكافر بل يعامل معاملة المسلمين فيها اتفاقا. 
قال الشاوي: «وهذا الخلاف الذي في المقلد بعكس الخلاف الذي في المعتزلة في أنهم كفار أو 
مؤمنون عصاة. فإنه بالنظر لحال الدنيا أي هل تجري عليهم أحكام الكقار في الدنيا أم لاء وأما 
في الآخرة فلا خلاف أغهم يخلدون في النار»”!2 وتأمله. 

قوله (ولإمام الحرمين إلخ) لما كان كلام إمام الحرمين المذكور يتوهم مخالفته لما نقله 
المصنف عن الجمهور من الخلاف في إيمان المقلد أتئا به ثم اعتذر عنه بما يزيل المخالفة 
حيث قال: (قلت إلخ). قوله (يسعه للنظر فيه) الفسمير المستتر ني (يسعه للزمان) والبارز 
ل(من عاش)» والجملة صفة لزمن؛ والرابط الضمير المستتر» وفي بعض النسخ (يسعه النظر) 
من غير لام جرٌ وهي مشكلة إلا أن يقرأ النظر بالنصب بنزع الخافض أي يسعه للنظر. 

قوله (ونظر) أي وعرف7©". قوله (وإن لم ينظر لم يختلف ني عدم صحة إيمانئه) ظاهر 
ولو كان عنده اعتقاد لكونه مقلداء وهذا صريح في أن المقلد كافر اتفاقا فيخالف ما تقدم له من 
الجزم بالخلاف في كفره وعدم كفره. ثم إن ما ذكره من عدم صحة الإيمان في هذا القسم مقيد 
بما إذا كان تركه للنظر اختيارا ولم تحصل له المعرفة بإلهام من الله. 
(1) لعله في حاشية الشاوي علئ شرح أم البراهين للسنوسي [توجد منها ثلاث مخطوطات بقلمه في المكتبة 


الأزهرية تحت أرقام: 311313 -329142-311315] لكن لم أقف عليه. 
(2) في م: زيادة: نظر. 
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ه9اجزله بي ممرعهو_ -__ 


د ا عر | اسع هر ل سل + 1 ا م 5 
) ها ١س‏ أأءان» 7 زضران نس أأسدا ع .|| > مس _- 00 
دوخ الإوز لع انلا ايلا مدي 


نفي صحة إيمانه قولان: والأصح عدم الصحة. قلت: ولعل هذا التقسيم إنما هو في حق 
من لا جزم معه يعقاعد الإيمان أصلا ذ[1[1[1[ز[ز[ [ ز ‏ 10 
! 88> 

قوله (ففي صحة إيمانه قولان) إنما لم يحكم بكفره قطعا للشبهة القائمة» فإنه قد يقال: 
إنه لما لم يعش زمانا يسع النظر واخترمته المنية تبين عدم الورجوب عليه. قوله (والأصح عدم 
الصحة) أي نظرا لتقصيره بالتأخير وإن تبين عدم اتساع الزمان لتحصيل الواجبء ونظير ذلك 
قي الجملة المرأة في مار رمضان تصبح مفطرة وهي طاهر ثم تحيض في يومها ذلك فإنها عاصية 
وإن ظهر أنه لم يمكنها إتمام الصوم. 

قوله (ولعل هذا التقسيم إنما هو فيمن لا جزم عنده بعقائد الإيمان أصلا) أي والذي 
جرئ فيه الخلاف فيمن عنده جزم» فقوله (ولعل إلخ) جمع بين كلام إمام الحرمين وما قبله 
وإنما ترجي الشارح ولم يجزم بذلك لاحتمال كلام الشامل أن يخص بمن لا جزم له عنده 
كما قال الشارح وأن يعمم فيه بحيث يشمله ويشمل المقلد الجازم هذاء وفي كلام الشارح 


شيء وذلك لأن من لا جزم عنده صادق بالظان والشاك في العقائد 50/1ب] والمتوهم لها 
والمعتقد لضدها وخالي الذهن عنها وكونه نشأ بعيدا عن أهل الإسلام بالمرة» وهذا وإن ظهر 
في القسم الثاني وهو من عاش بعد البلوغ زمنا طويلا يسعه فيه النظر وترك لا يظهر بالنسبة 
لقسم الأول وهو من عاش بعد البلوغ زمنا طويلا يسعه فيه”1) النظر ونظر لأن هذا عنده جزم 
قلا يصح أن يحمل علئ من لا جزم عنده الصادق بالخمسة المتقدمة» ولا يظهر أيضا بالنسبة 
للقسم الثالث وكذا الرابع بالنظر للقول فيه بالإيمان وذلك لأن من عاش بعد البلوغ زمتا 
لا يسعه فيه النظر وشغل ذلك الزمان يبعض [|42ب] النظر أو أعرض عن النظر فيه بالمرة ولم 
يحصل عنده جزم بالعقائد بل ظنها أو شك فيها أو توهمها أو جزم بضدها أو كان خالي الذهن 
عنها كيف يقال بصحة إيمانه بل هذا كافر قطعا. 


(1) ساقط في]. 


م 


يما 0 اوم -دززيه 
]2-6 ح-: اهل ملو : 


ولو بالتقليده وذهب غير الجمهور 
2-5 أ 1ت : 


بحت أن لمر اديكراة زواسل هنا لقعي ) رادل بض 17 تقس زكر [القيم 
العاني]7! ' والثالث والرابع فيمن لا جزم عنده بدليل أن الأول عنده جزمء ويراه بالإيمان في 
الثالث والرابع علئ أحد القولين لازمه وهو عدم المؤاخذة بالكفر فلا ينافي أنه كافر في الواقع 
ولا غرابة في عدم مؤاخذة من اعتقد الضد والشاك ونحوه لأنه لما ضاق الزمان عليه ولم 

©" السرهار: بره افيكون كامنل المنترة وها اسان [ترى كرو الساريم يعاد 
فالأحسن أن يحمل كلام إمام الحرمين علئ المقلد الجازم كما في الذي قبله ويكون ما ذكره 
إمام الحرمين من عدم الخلاف في كفر المقلد طريقة والذي قبله من جزئيات الخلاف فيه 
و ال ل ا ا 
تحكي الاتفاق علئ كفره. كذا قرر شيخنا العلامة العدوي! 7 وذكر الشيخ الملوي ما حاصله 
أن تقسيم إمام الحرمين يحتمل أن يكون في المقلد والغافل والساهي والذاهل ليخرج معتقد 
الضد والشاك أي أمهم إما أن ينظروا نظرا كاملا زال به التقليد والغفلة والسهو والذهولء وإما 
أخهم لم ينظروا مع سعة الزمان إلئ آخر ما ذكره إمام الحرمين» وتكون حكاية الإجماع علئ 
كفر المقلد طريقة لإمام الحرمين. 

قوله (ولو بالتقليد) هذا من مدخول النفي» أي فيمن كان جزمه ولو بالتقليد محفيا. قوله 
(وذهب غير الجمهور) هذا مقابل لقوله: وإلئ وجوب المعرفة وعدم الاكتفاء بالتقليد ذهب 
جهور أهل العلم ثم إن المراد غير الجمهور من المتكلمين ولا يعترض 1م|151)] بجعله 
أبن أبن جمرة 7 ومن بعدة مامحاي ل انيم لخر مه 0 ابس د اماما نفدي 
أغهم منهم بل بعد ما ذكر غير الجمهور ذكر بعض الصوفية والفقهاء تقوية للأصحاب هذا القول. 


(1) ماقط في أ. (2) في م: يسع. 

(3) أي أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي, وقد سبق ترجمته. 

(4) هوعبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة الأزدي الأندلي (ت. 695ه/ 1296م).؛ من العلماء 
بالحديث؛ مالكي . أصله من الأندلس ووفاته بمصر. من كتبه: جع انوا د ا ا شر حة 
النفوس ني شرح جمع النهاية» المرائي ال سان ني الحديث والرؤيا. الزركلي. الأعلام, 4/ 89. 


. هفحوي تمعو__ 


04 قير بشع 020 0 و ٍّ معان 5 
دوو نالفي دوه 
إلئ أن النظر ليس بشرط في صحة الإيمان بل وليس بواجب أصلاء وإنما هو من شروط 


الكمال فقط. وقد اختار هذا القول الشيخ العارف الولي ابن أبي جمرة والإمام القشيري 
والقاضي أبو الوليد بن رشد والإمام أبو حامد الغزالي وجماعة:؛ والحق الذي يدل عليه 


الكتاب والسنة وجوب النظر الصحيح مع التردد في كونه شرطا في صحة الإيمان أو لاء 5 
دصي لك 0 0 2 3 0 
)1( 


قوله (إل أن النظر) أي” ' ومثله المعرفة التايعة له. قوله (ليس بشرط في صحة الإيمان) 
هذا رد للقول الثالث من أقوال الجمهور المتقدمة» وقوله (بل وليس بواجب أصلا) رد للقول 
الأول والثانيٍ من أقوالهم. قوله (وإنما هو) أي النظر من شروط الكمال فقطء أي ومثله للمعرفة 
التابعة له فتكون المعرفة علئ هذا مندوبة. وقوله (فقط) اسم فعل معناه: انته. عن ذكر غيره قلا 
تقل إنه شرط في صحة الإيمان ولا ني الخروج عن الإثم مطلقا ولا بالتفصيل بين من فيه أهلية 
ومن لا أهلية فيه» بل قل: إنه غير واجب أصلا بل شرط كمال. قوله (وجوب النظر) أي 
الموصل لمعرفة العقائد» ومثله المعرفة بها لأتها تابعة له فالتابع يعطي حكم المتبوع. قوله (في 
كونه شرطا في صحة الإيمان) أي فيكون [واجبا وجوب الأصول. وقوله (أو لا) فيكون واجيا 
راتخوية القرو توه ةا اليش النذئ كز عا عو عي 77" تسيو لتجمهور أهل العلم ننايقاء 

واعلم أن الح هو الحكم المطايق للواقع» ويوصف به الأقوال والعقائد والأديان 
والمذاهب باعتبار اشتمالها علئ ذلك ويقابله الباطل. وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة 
ويقابله الكذبء وقد يفرق بين الصدق والحق بأن المطابقة معتبرة في الحق من جانب الواقع 
وفي الصدق من جانب الحكم؛ فمعنئ صدق الخبر مطابقة حكمه للواقع؛ ومعنئ حقيقته 
مطابقة الواقع لحكمه. 

قوله (يدل عليه الكتاب والسنة) أي فقاد ورد فيهما الأمر بالنظر في مواضع كثيرة» والأمر 
إذا أطلق ينصرف للوجوب وكثرته تفيد القطع بالوجوبء والوجوب محتمل للشرطية وغيرها 
إذ الوجوب أعم منها والأعم لا إشعار له بأخص معين؛ ولذا قال مع التجريد””' إلخ. 


ْ مفجوه يي هرمعو _-_ 


حو الي زط 1ك 1للقالان .- حدهه 

والراجح أنه شرط في صحته؛ وقد عرا 101000[ ا1*001010101 
حي ا ل هيم 

قوله (وإنما هو من شروط الكمال) أي إنه مندوبء وقضية مقايلة هذا القول لما تقدم 
تدل علئ أن المندوب هو الدليل الإجماليء فإن أتئ بالتفصيلي فهو [ني ضمنه وزاد خيراء وأما 
الدليل التفصيلي فهو](! فرض كفاية عل الأمة يجب أن يقوم به البعض حتئ عند من قال 
بالندب» ولا ينيغي أن يقال على القول بالندب أن الدليل الجملي مندوب علئ العين 
والتفصيلي مندوب علئ الكفاية. 

بقي شي وهو أن ظاهر [م!51ب] هذا القول أن النظر لا يتصف بالوجوب في حال فيقتضي 
أن التقليد هو الواجب ابتداء؛ وحيتئذ فلو تركه ابتداء ونظر حرم عليه النظر ولا يكون آتيا 
بمندوب إلإ أن يقال: إنه من شروط الكمال عند وجود التقليد»ء وأما عند عدمه فله جهتان؟؛ فهو 


حرام من جهة أن فيه تركا للتقليد الواجب أولاء وواجب من جهة أنه تأدئ به ما هو أولئ مما 
يتأدئ بالتقليد» انتهئ يس 20). 

قوله (والراجح أنه شرط) يعني في صحة الإيمان بمعنئ أنه لا يوجد الإيمان ولا يتحقق 
إلا إذا نشأ عن نظرء وأما إذا نشأ عن تقليد فلا يحصل الإيمان [فليس يمنع من]27 الخلود في 
النار. وقد علمت سايقا أن هذا خلاف الراجحء وأن الراجح أن النظر واجب وجوب الفروع 
في حق من فيها أهلية للنظرء وحينئذ فالمقلد الذي فيه أهلية النظر مؤمن عاص فقط وإيمانه 
منج له من الخلود في النار» وأما إن كان ليس فيه أهلية للنظر فهو مؤمن غير عاص. قوله 
(وقد عا إلخ) أشار بذلك إل ضعف القول بأن [النظر ليس شرطا في صحة الإيمان يل شرط 
كمال وأن]”"/ التقليد كاف في عقائد الإيمان حيث نسبه ابن العربي للمبتدعة» ولا يخفئئ 
مناسبة هذه الجملة للجملة التي قبلها وهي قوله (والراجح أنه شرط) فهي كالتأكيد في المعنئ 
الأرجحية كون النظر شرطا في صحة الإيمان. 


(1) ساقط فيأ. 
(2) لعله في حاشيته علئ صغرئ السنوسي لكن لم أقف عليه. 
(3) في م: ويحصل. (4) ساقط في . 
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ا اا 
هع مم :* ْ 
له 


]3221 ' 
فر حرا ل ل عرو حم كو رديه 


عارش رو ا ا م لل 
وقد يفرق بينهما فيقال في الأول: [ابن العربي ]237 يأل وفي الثاني ابن عربي بدون أل» وكان 
الأول معاصرا لابن رشد”7' اتفق أن ابن رشد عرض عليه كتابا له شرحا علئ العتبية في الفقه 


(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي؛ أبو بكر ابن العربي (ت. 468ه) قاض» 
من حفاظ الحديث. ولد ني إشبيلية» ورحل إلى المشرقء وبرع في الأدب» وبلغ رتبة الاجتهاد في علرم 
الدين. وصنف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ. وولي قضاء إشبيلية» ومات 
يقرب فاسء ودقن بها قال ابن بشكوال: ختام علماء الأندلس وآخر أتمتها وحفاظها. من كتيه: العرواصم 
من القواصمء أحكام القرآت» قانون التأويل. الزركلي» الأعلام» 6/ 230. 

(2) هو محمد بن علي بن محمد ابن العربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الاندلسي» المعروف بمحبي الدين بن 
عربي؛ الملقب بالشيخ الأكبر (638-560ه/ 1240-1165م): قيلسوفء من أثئمة المتكلمين في كل 
علم. ولدفي مرسية (بالأندلس) وإنتقل إلئ إشبيلية. وقام برحلة» فزار الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز. 
وإنكر عليه أهل الديار المصرية (شطحات) صدرت عنه» فعمل بعضهم علئ إراقة دمه؛ كما أرين دم 
الحلاج وأشباهه. وحبس» فسعئ في خلاصه علي بن فتح البجائي (من أهل بجعاية) فنجها . واستقر في دمشق» 
فتوفي فيها. له نحو أربعمائة كتاب ورسالة» منها: الفتوحات المكية في التصوف وعلم النفس» محاضرة 
الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدب. فصرص الحكم. مفاتيح الغيب. الزركلي, الأعلام» 6/ 281. 

(3) ساقط في م. 

(4) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ض الأندلسي؛ أبو الوليد (595-520ه/ 1198-1126م): 
الفيلسوف. من أهل قرطبة يسميه الإفرنج (06:+806) عني بكلام أرسطو وترجمه إلئن العربية؛ وزاد 
عليه زيادات كثيرة. وصنف نحو خمسين كتاباء منها: فاسقة ابن رشد , تسميته حديثة وهو مشتمل بعض 
مصنفاته التحصيل في اختلافق مذاهب العلماء؛ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال»ء 
منهاج الأدلة في الأصولء وعباقت التهافت في الرد علئ الغزالي, بداية المجتهد ونبهاية المقتصد في الفقه 
جوامع كتب أرسسطاطاليس في الطبيعيات والإلهيات» تلخيص كتب أرسطوء الكليات» شرح 
أرجوزة ابن سينا في الطب. في خزانة القرويين (الرقم 2786) بفاس. ركان دمث الأخلاق» حسن الرأي. 
عرف المنصور (المؤمني) قدره فأجلّه وقدمه. واتهمه خصومه بالزندقة والإلحادء فأوغروا عليه صدر 
المنصورء فنفاه إل مراكشء وأحرق بعض كتبه. ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه؛ فعاجلته الوفاة 
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]| ار 90-1 ير ا 1 ! و 
ع اه و سابسس رحس ل) لس لضم حبف حت م ِّ 1 ّ 


ونصه في كتابه المتوسط في الاعتقاد: «اعلموا علمكم الله تعالئ أن هذا العلم المكلف به 


لا يحصل ضرورة ولا إلهاما» مو سو ااا م ما لل ا ا او 
عه عم د 2-5 
لا ١‏ ات 0 0 1 


فقال له اين العربي: بم سميت كتابك؟ فقال له ابن رشد: سميته بالبيان والتحصيلء فقال له: 
ما بينت وما حصلت يا ابن الآمة؟ وطرحه له. فاتفق بعد ذلك أن ابن العربي ركب البحر في 
سفينة فهاجت الريح عليه وكادت السفينة أن تغرق فصار ابن العربي يقول: يدك يا ابن رشد 
ويكرر ذلك فرفعت تلك السفينة ولم تغرق وهو المراد هنا في كلام الشارح. 
قوله (في كتابه المنتوسط) لابن العربي الفقيه ثلاثة كتب في فن الكلام؛ كتاب صغير وكبير 
ومتوسطء وقوله (في الاعتقاد) بدل من قوله (في كتابه المتوسط) أي في مبحث الاعتقاد. 
قوله (علمكم الله) جملة دعائية. قوله (أن هذا [م!152] العلم) أي العلم يعقائد التوحيد. 
قوله (لا يحصل ضرورة) أي لا يحصل بالضرورة أي لا تكون الضرورة طريقا موصلة إليه 
في حق كل المكلفين؛ وهذا لا يناني أن العلم بالعقائد قد يكون ضروريا بالنسبة لبعض الخواص. 
واعلم أن العلم الضروري يطلق علئ ما حصل يغير 1 نظر واستدلال وإن حصل بطريق 
الكسب كعلمك بأن السقف مركب من خشب ومسامير الحاصل ذلك العلم من رفع بصرك 
للسقف اختيارا ويطلق علئ ما حصل بغير اختيار في طريقه كعلمك بأن هذا الشي حجر أو 
جدار حيث وقع بصرك عليه بلا قصد وهذا هو المراد هنا فقوله (لا يحصل ضرورة) أي 
اضطرارا من غير قدرة عل رفعه. 
قوله (ولا إلهاما) الإلهام إلقاء شيء من الخير في القلب بطريق الفيض ولكن يرتكب فيه 
التجريد هنا بأن يراد منه مجرد الإلقاء أي ولا يحصل هذا العلم بإلقاء الله ه220 في القلب أي 
ليس إلقاء الله طريقا موصلا لحصوله. 
- بمراكش؛ ونقلت: جثته إلئ قرطبة» قال ابن الأبار: كان يفزع إلئ فتواه في الطب كما يفزع إلئ فمواه في 
الفقه. ويلقب بابن رشد «الحفيد» تمييزا له عن جذه أبي الوليد محمد بن أحمد (المتوف سنة 520). 
الزركلي. الأعلام» 5/ 318. 
(1) في م: بنظر. (2) ساقط في أ. 


ب 1 ارم هام 0 ا 0 ع و)ء؛ 5 
دوه إن لز ل دارا م حييه. 
ولا يصح التقليد فيه ولا يجوز أن يكون الخبر طريقا إليه» وإنما الطريق إليه النظر ورّسْمه 
أنه الفكر المرتب في النفس على طريق يفضي إلئ العلم أو الظن يطلب به من قام به علما 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك 


ل عاطم !لسراوم باد 
7 ا ع يح د وجو 


بعض الخواص يلقي الله تعالئ معرفة العقائد في قلبه بدون نظر واستدلال. 

قوله (ولا يصح التقليد قيه) أي لا يصح أن يكون التقليد طريقا فيه أي موصلة له. 

قوله (ولا يجوز أن يكون الخير) أي الكتاب والسنة طريقا موصلة إليه» هذا فيماعدا 
السمع واليصر والكلام ولوازمها من كل ما يتوقف [عليه المعجزة الدالة]2!7 علئ صدق 
الرسل» وأما هذه الستة فإن طريق العلم بها الخبر كما سيأتي. قوله (ورسمه) أي النظرء أي 
تعريفه بالرسم. قوله (الفكر) هو حركة النفس في المعقولات كحركتها في حدوث العالم أو في 
وجود الإله؛ وأما حركتها في المحسوسات كحركتها في سقف [134/1] البيت مثلا فيقال له 
تخييل» وقوله (المرتب في النفس) أي المرتب أثره ومتعلقه وهو المقدمات والجنس والفصل» 
ويحتمل أن يراد بالفكر المفكر فيه بدليل الوصف بالترتيب في النفس. قوله (علئ طريق) 
متعلق بقوله (المرتب) وتلك الطريق هي تقديم الصغرئ علئ الكبرئ والجنس علئ الفصل 
أو علئ الخاصة وكون القياس محتويا على شروط الإنتاج المذكورة في فن المنطق» واحترز 
بقوله (المرتب) عن القضية الواحدة لانتفاء الترتيب فيها فلا تسمئا نظراء واحترز بقوله (علل 
وجه يفضي إلخ) عما لو كان الترتيب خارجا عن الأشكال الأربعة أو خاليا عن الشروط 
المعتبرة فيها كأن يكون من جزئيتين وسالبتين فإنه لا يسمئ نظرا. قوله (يفضي إلئ العلم) أي 
يؤدي إل العلم أي27) إن كانت المقدمات ]52ب) كلها يقينية كما في قولك: العالم حادث» 
[وكل حادث]7”' لا بد له من صانعء أو إلىئ الظن إن كانت المقدمات كلها ظنية» 


000 في م: فيه دلالة المعجزة. 
(0) ساقط في أ. (3) ساقط في أ. 
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001 


انم و د ور لأدرك ذلك جميع العقلاء 


هه 0 ا 0 
أو بعضها ظنيا وبعضها يقينيا كما في قولك: هذا يدور في الليل بالسلاح» وكل من يدور في الليل 
بالسلاح سارق. 

وإذا علمت أن الفكر تارة يذه يفضي إلئ علم وتارة يفضي ي إلئن ظن تعلم أن قي التعريف 
)1( 


حذف أذاهم تاعطلقت: أو أن لسر ادنلنف ملق الإدو الك اع من كونمخنها رظنا دلي 
قوله بعد (أو غلبة ظن في المظنونات) وما ذكرناه من أن الفكر تارة يفضي إلئ علم وتارة يفضي 
إلئ ظن ظاهر إذا كان المترتب قياساء وإن كان الترتيب20' تعريفا أدئ إلئ العلم فقط كما 
في قرلك في تعريف الإنسان: حيوان ناطق فإنه يؤدي إلئ العلم بحقيقة الإنسان وهر 
مجهول تصوري. 

قوله (يطلب به) أي يحصل بذلك الفكر. قوله (من قام به) «من [قام به»]37' فاعل 
(يطلب) والذي قام به الفكر الذي هو فاعل الطلب النفس أو الهيكل الإنساني الذي هو التفس 
والجسدء وي قوله (من قام به) إشارة إلئ أن المعنئ إنما يوجب حكما لمن قام به خلافا 
للمعتزلة. قوله (في العلميات) أي ني المسائل التي لا يكفي فيها إلا العلم كالعقائد. 

قوله (في المظنونات) أي ني المساتل التي يكتفي فيها بالظن كالمسائل الفرعية. 

قوله (ولو كان هذا العلم إلخ) هذا شروع في بيان المانع من كون كل من الضرورة 
0 والتقليد والخبر طريقا موصلة للعلم بعقائد التوحيد. فقوله (ولو كان هذا العلم) 

أي العلم بعقائد التوحيد يحصل لكل 47 مكلف ضرورة أي قهرا يدون اختيار. 

قوله (لأدرك ذلك جميع العقلاء) أي لحصل ذلك العلم لجميع العقلاء أي لأنه لاسبب 
له خاصء ولأنه لو لم يحصل ذلك العلم في كل أحد مع فرض أنه لا طريق له إلا الضرورة 
للزم التكليف بما لا يطاق وهو ممنوع لأنه بمثابة أن يقال: افعل يا من هو ملجأ للفعل أو يا من 
لا قدرة له علئ الفعل لكن التالي باطل بالمشاهدة فكذا المقدم. 


(1) ني م: حذف الواو. (2) في م: المرتب. 
(3) ساتط في أ. (4) ني أ: من كل. 
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ا را اا ا 7 ل 1 ار : 
دوه يللاف لات ييه 


أو إلهاما لوضع الله تعالن ذلك ني قلب كل حي ليتحقق به التكليف. وأيضا فإن الإلهام 


نوع ضرورة:» وقد أبطلتا الضرورة» ااا ااا 
إن قلت: إن الملازمة ممنوعة لأن السوفِسطائية [441ب] لم يدركوا الضروريات 


كما مشئ عليه المصنف في شرح مختصر المنطق!!2. قلت: إنه أراد بجميع العقلاء أكثشرهم. 


أو أن ابن العربي يقول: «إن السوفسطائية عقلاء وإتكارهم للفسروريات عناد منهم فلا 
5 2 

قوله (أو إلهاما) أي ولوكان ذلك العلم يحصل بالإلهام. قوله (الوضع الله إلخ) أي لكن 
التالي ياطل بالمشاهدة. إذ كثير من الناس مكلقون ولاعلم عندهم؛ فالمقدم مثله.قوله(كل 
حي) أراد به اليالغ العاقل بدليل قوله (ليتحقق به التكليف) فهو من إطلاق العام وإرادة الخاص. 

قوله (ليتحقق به التكليف) هذا بيان للملازمةء وحاصله أن المعرفة مكلف بهاء ولو 
اتحصر تحصيلها ني الإلهام للزم الوضع المذكور أعني وضع الله العلم بالعقائد في قلب كل 
مكلف لأجل أن يتحقق ويحصل التكليف أي أثر التكليف وهو الأمر المكلف به كالمعرفة 
لأن التكليف الإلزام 3م/153] بما(3' فيه كلفة» وإلا كان التكليف بالمعرفة تكليفا يما لا يطاق 
وهو ممنوع وقد سبق منعه. قوله (نوع ضرورة) أي نوع من أنواع ذي الضرورة:؛ أي نوع من 
أنواع العلم الحاصل بالضرورة لأن العلم الضروري بالمعنئ الثاني السابق وهو الحاصل قهرا 
بدون اختيار صادق علئ العلم الحاصل بالإلهام كما هو صادق علىئ العلم الحاصل بغير 
الإلهام كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين وكالعلم بأن هذا الشي- حجر الحاصل من وقوع 

قوله (وقد أبطلنا الضرورة) أي وقد أبطلنا كون هذا العلم يحصل بالضرورة بقولنا فيما 
سبق: ولو كان هذا العلم يحصل ضرورة لأدرك ذلك جميع العقلاء. 


(1) لم أقف عليه. (2) لم أقف عليه. (3) في م: لما. 
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ا 7 3 201 0 
وهم لتم ]سماد ا لويم «طصجرهي 
رف عمسب ياس سام ضص)ب 6 ل ل سف سمو هد 1 


ولا يصح أن يقال إنه تعالئ يُعلم بالتقليد: كما قال جماعة من المبتدعة لأنه لو عرف 


بالتقليد لما كان قول واحد من المقلدين أولئ بالاتباع والانقياد إليه من الآخرء 5057 
ج210 سه لا ات 5314 جومت 
5 ] ورم راصنا مرصسيا :< 


قوله (ولا يصح أن يقال: إنه تعالئ يعلم بالتقليد) أي لا يصح أن يقال ذلك بحيث يكون 
التقليد طريقا للعلم”!' بمعرفة الله. قوله (كما قال جماعة من المبتدعة) راجع للمنفي. 

قوله (لأنه لو عرف بالتقليد) هذا إشارة إل قياس شرطي حذفت اسخنائيته» وذكر دليلها 
وحذف أيضا مقدم”7' الشرطية وأصل التركيب هكذا: لو كان التقليد طريقا للعلم به لحصل 
العلم به تعالئ بالتقليد لكن التالي باطل فكذلك المقدمء أما الشرطية فالملازمة فيها ظاهرة؛ 
ووجه بطلان التالي الذي هو الاسحنائية أن المقلد لا يخلو إما أن يقلد كل واحد من الناس أو 
بعضهمء وكلاهما لا يصح لأنه إن قلد واحدأ مثلا دون غيره لزم عليه الترجيح من غير مرجح 
لاستواء المقلّدِين -بالفتح- وعدم كون بعضهم أولئ من بعض باتباع قوله» والعرجيح من غير 
مرجحء باطل» فليكن ما أدئ إليه من تقليد البعض دون البعض الذي هو طريق لحصول هذا 
العلم محالا”27» وإن قلد الكل لزم عليه الجمع بين المتنافيات في الاعتقاد [لأن أقوال 
المقلّدِين -بالفتح- متنافية أي والجمع بين المتنافيات في الاعتقاد محال]77 22 فليكن ما أدئ 
إليه من تقليد الكل الذي هو طريق لحصول هذا العلم محالا””)» فالحاصل أن حصول العلم 
عن ”© التقليد يؤدي إما إل الترجيح بلا مرجح. وإما إلئ الجمع بين المتنافيات في الاعتقاد 
وكلاهما محالء فما أدئ لذلك وهو حصول العلم [عن التقليد محالء. وحيتئذ [145|1] فلا 
يحصل العلم بالتقليد. 

قرله (لما كان إلخ) أي لحصل العلم به».1] ٠‏ لكن التالي باطل لأنه إما أن يقلد الكل 
أو البعضء وكلاهما لا يصح لأنه إن قلد البعض لزم عليه الترجيح من غير مرجح لانتفاء كون 
قول واحد من المقلدين [|53ب] أولئ بالاتباع لتساويهم بحسب الظاهر» ف(ما) نافية. 


0) 


(1) ساتط في أ. (2) في أ: التالي. (3) في م: ياطلا. 
(4) في م: ياطل. (5) في م: ياطلا. (6) ساقط بي م. 
(7) في م: به. 
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( اما اعت و | ل ان الا 1 ار 
كيف وأقوالهم متضادة ومختلفة ولا يجوز أيضا أن يقال: إنه يعلم بالخبر لأن من لم 
يعلم الله تعالئ كيف يعلم أن الخبر خبره. فثبت أن طريقه النظر وهو أول واجب علئ المكلف 


مختلفة» فقوله (لما كان قول واحد إلخ) تعليل لعدم صحة تقليد البعضء وقوله (وأقوالهم إلخ) 
التعليل لعدم صحة تقليد الكل. 

قوله (وأقوالهم) أي المقلّدِين -بفتح اللام- كأبي الحسن الأشعري وأتباعه القائلين 
بأن الله تعالئ قادر بقدرة زائدة علئ ذاته وأنه يرئ في الآخرة» وكالتجياي”1* وآتباضه القائلين 
بأنه قادر يذاته لا بقدرة زائدة علئئ الذات» وأنه لا يرئ في الآخرة. وقوله (ومختلفة) 
عطف تفسير. قوله (كيف يعلم) أي فلا يعلمء فالاستفهام إتكاري بمعنئ النفي» أي لأن من 
لا يعلمه لا يعلم أن الخبر خبره لتوقف العلم بأن الخبر خبره علئ العلم به» ولو كان الخبر 
طريقا إلئ العلم به للزم عليه توقف العلم على الخبر فيلزم الدور. 

والحاصل أنه لو كان الخبر طريقا للعلم بالله للزم الدور لأن العلم به تعالى يتوقف حيكذ 
علئ العلم بأن هذا الخبر خبره تعالئ» والعلم بأن هذا الخبر خيره يتوقف علئ العلم به تعالئ» 
فكل من العلمين متوقف علئ الآخر وهذا دور وهو محالء فما أدّئ إليه من كون الخبر طريقا 
إلئ العلم به محال. وحيتئذ فلا يكون الخير طريقا إلئ العلم. وهذا ني غير السمع والبصر 
والكلام ولوازمهاء فإنها تعلم بالخبر كما يأتي. 

قوله (فثبت) أي فإذا بطل كون الضرورة والإلهام والتقليد والخبر طريقا للعلم به تعالئ 
ثبت أن طريقه النظر أي الصحيح المركب من مقدمات يقينية» لأن النظر قد يطلب به الظن كما 
مر. والمطلوب هنا إنما هو العلم اليقيني. قوله (وهو أول واجب علئ المكلف) أي أول واجب 
وسيلةء فلا يعارض قوله بعد (إن المعرفة أول الواجبات) لأن المراد به أها أول واجب قصدا. 
(1) أبو هاشِم المَعْتَزِلي عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبّائي» من أبناء أبان مولئ عثمان 

(رت. 321ه/ 933م) عالم بالكلام؛ من كبار المعتزلة. له آراء اتفرد بها. وتبعته فرقة سميت البهشمية 

نسبة إلئ كنيته أبي هاشم. وله مصنفات في الشامل في الفقه. وتذكرة العالم والعدة ني أصول الفقه. 

الزركلي» الأعلام» 717/4 
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له حلع بي" هالع 26 -_--_ 


إذ المعرفة أول الواجبات ولا تحصل إلا به؛ فبضرورة تقديمه عليها تثبت له صفة 
الوجوب قبلها وإيجاب المعرفة بالله تعالئ معلوم من دين الأمة ضرورة فح اط 
هه 62011 55> 

إن قلت: علئ أن الإيمان حديث النفس لا يصح أن تكون المعرفة أول واجب قصداء بل 
هو الإيمان فلا يصح الجمع المذكور بين القولين. قلت: المعرفة مقصد بالنسبة للنظرء وإن 
كانت وسيلة للويمان الذي هر حديث النفس. 

قوله (إذ المعرفة إلخ) علة لكون النظر أول واجب. قوله (فبضرورة تقديمه إلخ) فيه أن 
ضرورة تقديمه عليها إنما تقتضي توقفها عليه فقط لا إثبات الوجوب له فضلا عن كون 
وجوب به قبلهاء فكان الأولئ أن يقول: فبضرورة أنها لا تحصل إلا به أو أنها متوقفة عليه 
63 ثبت له صفة الوجوب قبلها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء ثم إن ماذكره 
الشارح من ثبوت الوجوب للنظر قبل المعرفة مبني علئ أن ما لا يتم الواجب إلا به []45ب] 
فهو واجب بوجوب آخر غير وجوب المقصدء فعندنا أمران؛ أمر تعلق بالنظر وأمر تعلق 
بالمعرفة» والتحقيق عند الأصوليين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بوجوب المقصد لا 
بوجوب آخرء وحيتئذ فليس عندنا إلا أمر واحد متعلق بالمعرفة والنظرء فلا يتم قول الشارح 
(أن النظر أول واجب) ولا قوله (فثبت له صفة الوجوب) قبلها. قوله (وإيجاب المعرفة بالله 
معلوم من دين الأمة ضرورة) هذا مرتبط بقوله (إذ المعرفة أول الواجبات) أي وإنما حكمنا 
عليها بأنها أول الواجبات لأن إيجابها معلوم من دين الأمة بالضرورة فبعد أن يِيِّن وجه كون 
النظر واجبا شرح في بيان وجوب المعرفة» فذكر أنه معلوم من الدين بالضرورة؛ ومراده 
بالضرورة الشهرة أي أن وجوبها شائع يعور" ين اناس كن لميصل لحد الضرورة 
بحيث يعرفه الخاص والعام» وليس المراد بكون ذلك الوجوب ضروريا أنه أمر بديهي يعرفه 
الخاص والعام حتئ يلزم كفر من أنكر وجوب المعرفة؛ وقال إنها شرط كمال والتقليد يكفي 
في عقائد الترحيد. قوله (فصل) هذه الترجمة من جملة كلام اين العربي؛ 


ههجوي همعو _-_ 


خْ 0 350 1 1 ل 00 
ل 1 ةا 0 0-0 
لف وب 0 سس .9 ا ملل حي 4 سما مدوم فو 53 , 


(فصل): مع أنا نقول: إن المعرفة واجبة وإن النظر الموصل إليها واجب. فإن يعض 


أصحابنا يقول: إن من اعتقد في ربه تعالو' الحقٌ وتعلق به اعتقاده ل 75 
55 ال 1 12ت 2 
7 ّ) ا 1 : 


وإنما فصل بين الكلام السابق واللاحق بلفظ (فصل) لآأن الكلام السابق يفيد عدم الاكتفاء 
بالتقليد, والكلام اللاحق يقيد الاكتفاء به. 

قوله (ومع أنا نقول) يحتمل أن الواو زائدة» و(مع) متعلقة ب(يقول الثاني) و«أن» وما 
دخلت عليه مؤولة يالمصدرء والفاء في قوله (فإن) واقعة في جواب شرط مقدر داخلة علئ قول 
محذوفء. أي إذا عرفت ما تقدم فنقول: إن بعض أصحاينا يقول: إن من اعتقد ني ربه الحق فهو 
مؤمن مع قولنا إن المعرفة واجبة إلخ؛ أي وقوله (مخالف لقولنا) إذ مقتضئ قَولِه؛ الاكتفاءٌ 
بالتقليد في عقائد الإيمان» ومقتضئ قولنا عدم الاكتفاء به فيهاء ويحتمل أن تكوت الواو 
للاستثئناف داخلة علئ قول محذوف. و(مع) متعلقة بذلك القول المحذوف و«أن» وما دخلت 
عليه مؤولة بمصدرء وقوله (فإن بعض أصحاينا) الفاء فيه زائدة» و(إن يعض أصحابنا) مقول 
القول المحذوفء أي ونقول مع قولنا إن المعرفة واجبة إلخ أن بعض أص حابنا يقول: إن17) 
من اعتقد في ربه الحق فهو مؤمن. أي وقوله [/54ب] (مخالف لقولنا) لأن مقتضئ قوله 
الاكتقاءٌ بالتقليد في عقائد الإيمان» ومقتضئ قولنا عدم الاكتفاء به فيها فتدبر. 

قوله (إن المعرفة) أي في عقائد التوحيد واجبة» أي ومقتضئ ذلك عدم الاكتفاء بالتقليد 
فيها. قوله (أن من اعتقد في ربه) أي اعتقادا ناشئا عن التقليد كما هو ظاهر السياق لا عن النظر. 

قوله (الحق) أي الاعتقاد الحقء أي الصحيح [/146] أو النسبة الحق أي المطابقة للواقع 
كاعتقاد ثبرت القدرة لله والثاني أوفق بما تقدم من أن الحق هو الحكم المطايق للواقع وأنه 
يرصف به الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتماله علئ ذلك. 

قوله (وتعلق به اعتقاده) أي وتعلق اعتقاده بربه. وهذا عطف لازم علئ ملزوم لأنه يلزم 
من اعتقاده الحق في ربه تعلق اعتقاده به. 


(1) ساقط في م. 
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هطع يي ها 26 -_- 


علئ وجه الصحيح في صفاته فإنه مؤمن موحدء ولكن هذا لا يصح في الأغلب إلا لناظر: 
ولو حصل لغير ناظر لم نأمن أن يتخلخل اعتقاده فلا بد عندنا أن يعلم كل مسألة من 
مسائل الاعتقاد 0 00000 0 0 0 00ا/23 
ج38 08 | وح ساس 11 02 

قوله (علئ الوجه الصحيح) أي المطابق للواقع. قوله (فإنه مؤمن موحد) ظاهره من غير 
إثم يلحقه بناء علئ أن المعرفة غير واجبة» وحينئذ فهذا القائل يقول بعدم وجوب المعرفة 
وعدم وجوب النظر الموصل إليها وبالاكتفاء بالتقليد. قوله (ولكن هذا) أي ما اقتضاه قوله 
(فإنه مؤمن موحد) من ثبوت الإيمان له لا يصح ني الأغلب إلخ؛ وهذا الاستدراك من كلام 
ابن العربي أتئ به دفعا لما يتوهم من صحة ما اقتضته عبارة ذلك البعض من ثبوت الإيمان له 
وفي بعض التقارير ترجيع اسم الإشارة للاعتقاد الصحيح؛ فقوله (لكن إلخ) اعتراض من 
[ابن العربي]”!' علئ ذلك البعض. 

قوله (لا يصح) أي لا يثبت. قوله (ني الأغلب) قضيته أنه يصح ذلك في الغالب 
والمساواة والنادر مع أن القصد أنه لاا يصح أصلاء فالمناسب حذف قوله (في الأغلب). 

قوله (ولو حصل) أي هذا وهو الاعتقاد الصحيح. أي ولو فرض حصوله كما يفرض 
المحال لغير ناظر إلخ» وحيئئذ فلا يقال إن قوله (ولو حصل) يناني ما سيق من أنه لا يصح 
الاعتقاد الصحيح إلا لناظر. قوله (يتخلخل) أي يتزلزل اعتقاده يعروض ما ينافيه من شك 
ونحوه بسبب ورود شبهة عليه. قوله (فلا بد) أي فيجب أن يعلم إلخ» وهذا مفرع علئ ما قبله» 
وحيث كان الأمر كما ذكر فلا بد إلخ فتكون المعرفة واجبة والنظر الموصل إليها واجبا وهو 
ما قلناه. قال الشيخ يحيئ في قوله (فلا بد): «أصله في الإثبات: بد الأمر فرق» وتبدد تفرق» 


وجاءت الخيل بداد: أي متفرقة» فإذا انتفت التفرقة والمفارقة بين شيئين حصل تلازم بينهما 
2( 


11 دائما فصار أحدهما واجيا للآخرء ومن ثم فسروا لا يد يوجب قفاعرق ذلك» 
انتهئع. قوله (كل مسألة) أي وجبت علينا معرفتها. 


00 


اديه 
م اهيب 0 ١‏ 
بدليل واحد ولا ينفعه اعتقاده إلا أن يصدر عن دليل علَّمّه بذلك؛ فلو اخثّرم وقد تعلق 
اعتقاده بالباري تعالئ كما ينبغي وعجز عن النظر بمسوا ا تاو م 
د ل دن !1 ؟ هت 


قوله (بدليل) أي قطعي وهو البرهان المركب من مقدمات يقينية» والمراد بالدليل 
ما يشمل الجملي. وقوله (واحد) بيان لأقل ما يكفي. قوله (ولا ينفعه اعتقاده إلخ) أي. وحيتئذ 
فالمقلد كافر عند ابن العربي» وقوله (ولا ينفعه إلخ) لازم لما قبله. قوله (علمه) يصح أن يكون 
مصدرا بالرقع فاعلا ل(يصدر) أو بالجر بإضافة دليل إليه”! '» وإضافة الدليل إليه من حيث إن 
الدليل مفيد له فالإضافة لأدنئ ملابسة» وفاعل (يصدر) ضصمير يعود علئ الاعتقاد. والمراد 
بالعلم علئ كلا الاحتمالين الاعتقاد فيكون [[46ب] إظهارا في محل الإضمار» وضمير "ينفعه" 
و"اعتقاده" و"علمه" للشخص المعتقد» واسم الإشارة في قوله (بذلك) عائد علئ كل مسألة» 
ويصح أن يكون "علم" فعلا ماضيا وفاعله ضمير مستتر عائد علئ الشخص المعتقد» والجملة 
ضفة لديل © + والقسن انيار عائه علي كل مسآلةء واب الإشارةغائد عل الدليل ويقرة 
إظهارا في محل الإضمارء ويحتمل أن الضمير اليارز عائد علئ الدليل» واسم الإشارة عائد علئ 
كل مسألة» والباء بمعنئ اللام متعلقة بدليل» وفاعل يصدر علئ كل ضمير يعود علئ الاعتقاد 
فتأمل. قوله (فلو اخترم) مبني للمجهول أي فلو اخترمته المنية أي عاجلته قبل مضي زمان يسع 
النظر فيهء أي إن ما قلناه من أنه لا ينفعه اعتقاده إلا أن يصدر عن دليل ظاهر إذا(23 لم يخترم» 
فلو اخترم إلخ فالضمير في اخترم لمن يعتقد في ربه الاعتقاد الحق إلخ. قوله (كما ينبيغي) أي 
علئ الوجه الذي ينبغي. قوله (وعجز عن النظر) يحتمل أن تكون الواو نافية7*' علئ حالها 
عاطفة علئ (اخترم) من عطف المسبب علئ السبب» أي وعجز عن النظر ني ذلك الزمان الذي 
اخترمته فيه المنية لاخترام المنية له؛ ويحتمل أن تكون بمعنئ أو”” 2 أي فلو اخترم قبل أن ينظر 
أو لم يخترم ولكنه ععجز عن النظر بلادة منه فيكون مقابلا لقوله (اخترم). 


(1) ساقط ني أ. (2) في م: له. (3) فقي م: إن. 


(4) في م: باقية. (5) ساقط في أ. 
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حو ٠‏ 1 ات 1ع اديوه 
فقال جماعة منهم: إنه يكون مؤمناء وإن تمكن من النظر ولم ينظر. قال الأستاذ 
أبو إسحاق: «يكون مؤمنا عاصيا بترك النظر»؛ وبناه علئن أصل الشيخ أبي الحسن. قأما كونه 
مؤمنا مع العجز والاخترام فظاهر إن شاء الله تعالع. وأما كونه مؤمنا مع القدرة علئ النظر 
وتركه فقوله فيه نظر عندي لا أعلم صحته الآن ا 0 
<ههم ب ب د ل ل 4ل حتةه» 
قوله (فقال جماعة منهم) أي من أصحابنا. قوله (وإن تمكن من النظر) هذا مفهوم عجز 
أي وإن اخترم؛ وقد كان تمكن قبل الاخترام من النظر بتحصيل مقدمة منه في ذلك الزمن ولم 
ينظر» وهذا علئ جعل الواو في قوله (وعجز) باقية علئ حالهاء وأما علئ جعلها بمعنئ أو 
فالمعنئ وإن لم يخترم وتمكن من النظر ولم ينظر. قوله (مؤمنا عاصيا بترك النظر) أي فيكون 
النظر 1م51 5ب] واجبا وجوب الفروع عنده. قوله (وبناه) أي وبنئ الأستاذ ما قاله علئ أصل 
الشيخ أبي الحسن الأشعريء وأصل الشيخ قيل: هو أن النظر ليس شرطا في صحة الإيمان 
وإنما هو شرط في الخروج من الإثم. قوله (والاخترام) الواو إما باقية علئ حالها أو بمعنئ أو 
علئ ما سبق في قوله (وعجز) من الاحتمالين). قوله (فظاهر) أي فظاهر صحته. وإنما قيد 
بالمشيثة مراعاة لمن يقول: إنه يجوز التكليف في(1) 
أن الله تعالئن يكلفه ولو مع الاخترام والعجزء أو يقال: أتئ بالمشيئة لعدم الدليل القاطع علئ 
ذلك لأن المسألة ظنية ولهذا لم يقيد أولا. قوله (وتركه) عطف علئ (القدرة) أي مع تركه. 
قوله (فيه نظر عندي) وجهه ما سبق من أنه لا يأمن من أن يتخلخل اعتقاده. 

قوله (ولا أعلم صحته الآن) أي ولا أعلم صحة هذا القول الآن» وأتئ بذلك دفعا لما قد 
يتوهم من أنه قد تغير اجتهاده فقال: إن إيمان المقلد صحيح فيكون [1471] الآن عالما بصحة 
هذا القول كما اتفق للمصنف أنه كان أولا يقول بكفر المقلد ثم تغير اجتهاده ورجع للقول 


العقائد بما لاا يطاق» وحينئذ فيجوز 


(1) ساتقط فيأ. 


00 


1 ا ا ا سور سكسل م ا 1 ا وال : 
دوه ميل كرس راشف ليان 


تمكن من النظر بأن وسع الزمن النظر ولم ينظر ولم يخترم فهو مؤمن عاص عند الأستاذ وكافر 


قوله (فإن قيل: إلخ) منشأ هذا السؤال قوله فيما سبق: (فبضرورة تقديمه عليها ثبت له 
صفة الوجوب قيلها)» [فقوله (فقد أوجبتم النظر قبل الإيمان) أي قبل وجوب الإيمان. وقوله 
(علئ ما استقر من كلامكم) أي علئ ما فهم من كلامكم وهو قوله فيما سيق: (فبضرورة 
تقديمه عليها ثبت له صفة الوجوب قبلها):]7!' وفيه أن الذي فهم منه وجوب النظر قبل 
وجوب المعرفة لا قبل وجوب الإيمان كما قال. 

وقد يجاب يأن المراد بالإيمان نقس المعرفة كما هو قولء أو المراد يه حديث النفس 
التابع للمعرفة كما هو المعتمد. وإذا كان النظر واجبا قبل المعرفة التي هي متبوعة للإيمان 
فليكن واجبا قبل الإيمان الذي هو تابع للمعرفة؛ أو المراد به حديث النفس التابع للمعرفة 
رركن ل قلويةادك معان والكسر و7 تتداوجي التطركيل سب الإيماة وهو 
المعرفة» وقد تقدم أن المعرفة سبب عادي لحديث النفس لأن الشأن أن الإنسان إذا اعتقد 
شيئا اعتقادا جازما ناشثا عن دليل يحدث به نفسه. 

قوله (فإذا دعي المكلف) ببناء الفعل للمجهول. وقوله (إلئ المعرفة) أي إلئ مسبيها 
وهو الإيمان أو إلئ المعرفة نفسها بناء علئ أنها الإيمان»156/1] فإذا طلب من المكلف 
الإيمان أي تحصيله قال الشيخ الملوي: «والكلام في الكافر الأصلي المعاند المجبور علئ 
الاقرار» أما من أراد الدخول في الإسلام فلا نقول له حتئ تنظر بل نقول له أسلم ثم انظر لأن 
ذلك أدعيزا له إلين النظ »30 . 


(1) ساقط في م. (2) ساقط في أ. 
(3) لعله في حاشيته علئ شرح القيرواني لام البراهين للسنوسي لكن لم أقف عليه. 


9ذ4آ[ 


همحطاه بي هام © 


000١ 03‏ 0" + ل 5 
إلى المعرفة فقال: حتئ أنظرء لأني الآن في مُهلة النظر وتحت ترداده ماذا تقولون: 
أتلزمونه الإقرار بالإيمان فتنقضون أصلكم في أن النظر يجب قبلها؟ أم تمهلونه في نظره إلئ حد 


يتطاول به المدئ فيه؟ 00 
ول ب ب يبو ا اا جل > 
لالت 8 سسب ايام سا سي 


قوله (فقال) جواب إذا. قوله (حتيل أنظر) أي فقال لا أؤمن حتئ أنظرء ف(حتئ) غائية أر 
المعنئ فقال حتئ أنظر فأؤمن ف(حتئ') ابتدائية وهي وما بعدها في محل نصب مقول القول. 

قوله (فأنا الآن) أي في هذا الزمان الحاضر. قوله (ني مهلة النظر) أي في سعة النظر أي في 
زمن واسع للنظر لا ضيق. قوله (وتحت ترداده) أي تكراره مرة”!' بعد أخرئ» أي وبصدد 
تكريره مرة بعد أخرئ. قوله (ماذا تقولون) يحتمل أن ما استفهامية مبتدأ و(ذا) اسم موصول 
خير (ما) الاستفهامية» وجملة (تقولون) صلته؛ والعائد محذوف أي ما الذي تقولونه. 
ل ا ل تقولون) خيره. 

قول نل توق الأفترا. ” *" بالإننان) اننبا يسول ابوس قافنا عنامي 
الرسول يك قوله (فتنقضون أصلكم) أي فتبطلون قاع دتكم. قوله (ني أن النظر) ني يمعنئ 
من» [/47ب] أي من أن النظر وهو بيان للأصلء وقوله (قبلها) أي قبل المعرفة التي هي 
الإيمان أو التابع لها الإيمان علئ ما مر. قوله (أم تمهلونه إلخ) أي كأن تقولوا له: انظر حتئي 
يريد الله الفتح عليك أو حتئ يهديك الله للأدلة ولوجه الدلالة. قوله (إلئن حد) أي إلئ أمر 
محدود كأن يحدد بإرادة الله الفتح عليه أو ببدايته إياه للأدلة ولوجه الدلالة كما مثلنا. 

قوله (يتطاول به المدئ فيه) أي يتطاول [بالمكلف الزمان]2©07 في ذلك؛ أي في انتظار 
وقت ذلك الحد كإرادة الله الفتح عليه؛ أي أو تمهلونه إل حد يطول عليه في انتظار وقت ذلك 
ا 
أمر مجهول وقت حصوله؛ وقد يكون العمر فلا يحصل الامتثال فلا يتحقق الإمهال فائدة. 


(1) ساتط في م. (2) في م: بالإقرار. (3) في م: بالمكان والزمان. 
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هقطع يي“ هام عه _ 


حرو كنا 21 ا 
نك لالم ساسرسا )اسل ا 


أم تقدرونه بمقدار قتحكمون عليه بغير نص؟ فالجواب أنا نقول: أما القول بوجوب 


الإيمان قبل المعرفة قضعيف لأن إلزام التصديق يما لا تُعلم صحته 101118 
ل + ا ا 4 ج99> 


قوله (أم تقدرونه) أي النظرء وقوله (بمقدار) أي كثلاثة أيام بأن تقولوا له: انظر ثلاثة أيام 
ثم بعد ذلك أقرٌ بالإيمان. قوله (فتحكمون عليه) أي علئ المكلف. قوله (بغير نص) لو قال: 
بغير دليل كان أولئ إذ التقدير لا يتعين أن يكون [م561ب] بنص من الشارع بل يجوز أن يكون 
بطريق القياس. وحاصل السؤال أن المكلف إذا طلب منه الإيمان فقال: أمهلوني حت أنظرء 
فإما أن تلزموه الإقرار بالإيمان فيلزمكم نقض قاعدتكم المذكورة» وإما أن تمهلوه مدة 
مجهولة له فيلزم عليه أنه قد لا يحصل الامتثال فلا يتحقق الإمهال فائدة» وإما أن تمهلوه مدة 
معينة فيلزمكم الحكم عليه بغير نص وهذا تحكم. قوله (فقالجواب أنا نقول إلخ) حاصل 
الجواب أنا لا نقول بواحد من هذه الثلاثة بل الشخص المطلوب بالإيمان إذا دعئا الإمهال 
إلئ النظر فيقال له: إن كنت تعلم النظر فاسرده وإن كنت لا تعلمه فاسمعه! ونسرده عليه في 
الحال» فإن أظهر الإيمان بأن قال: اعتقدت ما أنتجه هذا الدليل الذي سرد علي حكم عليه 
بالاسترشادء وإن امتنع من اعتقاد ما أنتجه الدليل بعد معرفته أنه منتج كأن قال: هذا الدليل 
مج إلا أني لا أعتقد ما أنتجه» تبين أنه معاند قيجب استخراج العناد منه بقتله بالسيف. 

قوله (أما القول بوجوب الإيمان قبل المعرفة) أي قبل سبب المعرفة وهو النظر فضعيف 
أي فباطل بدليل ما ذكره من التعليل بعد» أي وحيث كان باطلا فلا تلزمه بالإقرار بالإيمان 
إذا طلب النظرء فبطل الشق الأول من الترديد [وقوله (أما القول إلخ) هذا تمهيد وتوطئة 
للجواب الذي ذكره في قوله (وإما إذا دعا المطلوب إلخ) فإن هذا هو جواب السؤال في قوله 
(ما ذاتقولون [لخ)]7!". قوله (لأن |لزام التصديق بما) أي نسيته كالنسبة في قولنا الله واحد ومحمد 
رسوله. وقوله (لاتعلم صحته) أي مطابقته لمافي نفس الأعر لأن الفرض أنه لا دليل عنده. 


(1) ساقط في م. 
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م9 حطلع بي هكم >2 -_-- 


حوه.. انز إؤؤزةة علج الفلا نف ووه 

يؤدي إلئ التسوية بين النبي والمتنبي وأنه يؤمن أولا فينظر فيتبين له الحق فيتمادئ أو 
يتبين له الباطل فيرجع وقد اعتقد الكفر. ا الو ا 

قوله (يؤدي إلئ التسوية بين النبي والمتنبي) أي بين من كان نبيا بحق ومن يدعي 
النبوة كذباء أي يؤدي إلئ أن يسوي بين كل منهما في الإيمان به”!' بكل متهما لعدم معرفة 
الحق من الياطل. 

والحاصل أن هذا الشخص الذي طلب منه الإيمان فقال: أمهلوني [1481] وطلب النظر 
لو”2' قلنا له: صدق بكذا وكذا من العقائد التي لا يعلم مطابقتها للواقع وألزمناه بذلك لأدئ 
ذلك إلئ أن يسوي بين النبي والمتنبي ني الإيمان بكل منهما لعدم معرفة الحق من الباطل» 
والتسوية بينهما باطلة فيكون ما أدئ إليها من إلزام التصديق يما لا تعلم صحته ياطلا. 

قوله (وأنه يؤمن أولا) عطف عائ (التسوية)» أي ويؤدي إلئ أن يصدق أولا من غير 
دليل» ثم يشرع في النظر عقب التصديق كما دلت عليه الفاء في قوله (فينظر). 

قوله (فيتبين له الحقى فيتمادئ) أي وإما أن [1571] يتبين له أن ما صدق به حق وذلك إذا 
نظر قي الدليل من جهة الدلالة فيستمر علئ إيمانه السايق الذي حصل. قوله (أو يتيين له الباطل 
إلخ) أي وإما أن يتبين له أن ما صدق به باطل لكونه نظر في الدليل من غير جهة الدلالة فيرجع 
عنه لما كان عليه قبل الإيمان الحاصل بالإلزام وهو الكفر كما أشار له بقوله (وقد اعتقد 
الكفر) أي وقد كان معتقدا للكفر قبل الإيمان الحاصل بالإلزام» فقوله (وقد اعتقد الكفر) أي 
والحال أنه قد اعتقد الكفر بين به ما كان عليه قبل ذلك الإيمان الحاصل بالإلزام. 

والحاصل أن إلزامه التصديق بما لم تعلم صحته يؤدي إل سلوك طريق مخيفة وهو 
النظر لأن الشخص تارة ينظر في الدليل من جهة الدلالة فيتبين له الحق وتارة ينظر في الدليل 
من غير جهة الدلالة فيتيين له الخطأء وسلوك طريق مخيفة لا يصح فما أدئ إليه لا يصح. 


(1) زيادة: لأنه لا يعرف الحق من الباطل. 


(2) ساقط في م. 
00 


وأما إذا دَعَْ المطلوب بالإيمان إن الر حر ال ا ا 
كنت لا تعلمّه فاسمعه. ويُسْرّد في ساعة عليه فإن آمن د تَحَقَقّ استرشاده» 000 صطشظ3ظ2 
د43 511 + > 

قوله (وما إذا دعا إلخ) [هذا شروع في الجوابء]7!' و(دعا) مبني للفاعل وقاعله 
المطلوب وبالإيمان متعلق ي(المطلوب) وقوله (إلئ النظر) متعلق بمحذوف معمول ل(دعا) 
أي وإذا دعا -أي طَلَّبَ من طَلَبْنَا منه الإيْمَانَ- الإمهال للنظر هذا هو المناسب لقوله سابقا: 
(فإذا دُعِيَ المكلف إلئ المعرقة فقال حتئ أنظر إلخ). قوله (فيقال له: إن كنت إلخ) أي فيقال: 
لا نمهلك أصلا لا مدة معينة ولا مدة محدودة بشيء مجهول وقت حصوله بل ننظر في حاله. 
فإن كان غير مخالط لأهل الإسلام يقاله: إن كنت تعلم النظر أي الدليل ووجه الدلالة. 


قوله (فاسرده) أي في نفسكء أي أجره علئ قلبك بأن تقول في نفسك: العالم حادث وكل 
حادث له صاتع فيتتج لك أن العالم له صانع. قوله (ويسره ني ساعة عليه) المراد ب(سرده 
عليه) ذكره له مبينا له وجه الدلالة كأن يقال له: العالم حادث وكل حادث له صانع ويبين له 
وجه الدلالة حتوم يعرف أنه يحج وليس المراد بسرده ذكر ”2 لقظ الدليل فقط وإلا كان مقلدا 
في الدليل فيلزم المحذور السابق في إلزام التصديق بما لا يعلم صحته إذ لا فرق في التقليد بين 
الدليل والمدلول» وقوله (في ساعة) المراد بها القطعة من الزمان» وفيه أنه يلزم عليه تقدير 
الزمن فما فرّ منه وقع فيه. والجواب أن المراد بالتقدير الذي فر منه تقدير ما ليس بضروري» 
وهذا تقدير ضروري لأن من لوازم سرد النظر زمنا يقع فيه 

قوله (عليه) متعلق ب(يسرد). قوله (فإن آمن) أي فإن أظهر الإيمان 57|1ب)] بأن قال 
املو الم و 


قوله (تحقق استرشاده) أي حكم له بالاسترشاد. أي بالرشاد والهداية للإيمان» وإن كان 


[|48س] أعتقد 


ا 
[لركق ف م: اعتقفدت. (4) ساقط في أ. 
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ل مه 
- 5-111 
6 . د قم حي م | هر 0 ضوعو 


وإن أبن تبين عناده وجب استخراجه منه بالسيف أو يموتء وإن كان ممن ثافن أهلّ 


الإسلام وعرف طريق الريمان. 0101 [ز [ 1[ [ [ 0 27070010 
١ 0 1 2‏ <> 


قوله (وإن أبئ) أي امتنع من اعتقاد ما أنتجه الدليل الذي سرده في نفسه أو سرد عليه يعد 
معرفة أنه منتج كأن قال: هذا الدليل منتج إلا أني لا أعتقد ما أنتجه. 

قوله (تبين) أي ظهر. قوله (استخراجه) أي العناد» أو استخراج الشخص من العناد. 

قوله (أو يموت) أي إلئ أن يموت بالسيف. فأو بمعنئ إلئ والفعل بعدها منصوب بأن 
مضمرة» ويحتمل أن يموت عطف عائ قوله (بالسيف) أي إنه إذا عاند ثبت إخراج العناد منه 
إما بالسيف وإما بالموت من الله بدون قتل» ف(وجب) يمعنئ الوجوب الشرعي بالنظر للقعل 
بالسيف وبمعتئ الوجوب اللغري وهو الثبوت بالنظر لقوله (أو يموت). ويحتمل أن قوله 
(بالسيف) أي بالتهديد بالقتل بالسيف إلا أن يموت يدون قتل فإذا مات انقضئ أمره؛ وبعد 
هذا كله فما ذكره ابن العربي غير ما هو مذكور في كتب الفقه. 

وحاصله أنه إذا قبض عليه وكان من الأسرئ خير الإمام بين قتله واسترقاقه والمن عليه 
أو الفداء؛ وإن لم يقبض عليه وهو غير الأسير فإنه يدعئ للإسلام أولا ثم لأداء الجزية 
ثم يقاتل. 

قوله (وإن كان إلخ) مقابل المحذوف أي هذا الذي ذكرناه إذا كان الكافر ممن لم يشافن 
أهل الإسلام فإن كان ممن يثافن - بثاء مثلثة وفاء ونون- أي يخالط المسلمين بأن كان ذميا 
مخالطا لهم ثم حارب وإن أعطئ الجزية كذا قاله الملوي؛ وحينئذ فلا يخالف ما تقرر 
في الفقه. 

والحاصل أن [ما مر في]7'' كافر لم يخائط أهل الإسلام بأن كان في بلاه الحرب وطلبنا 
منه الإيمان فقال: أمهلوني حتئ أنظر وكلامه الآن في كافر مخالط للمسلمين عالم يطريق 
الإيمان وهي النظر أي الدليل الموصل للمع فة. 


(1) ساقط فيأ. 


3 23 


ألا ترئ أن المرتدٌ استحب فيه العلماء الإمهال لعله. إنما ارتد لريب فيُتربص به مدة لعله 
أن يراجع الشكٌّ ياليقين 6 1 1 1[ز[ز1[1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 ز 11111 

قوله (لم يمهل ساعة) أي لا وجوبا ولا نديا بل يقال له: إما أن تؤمن أي تصدق بأن ما 
جاء به الرسول من عند الله حق أو تقتل ولا يقال له: إن كنت تعلم النظر فاسرده في نفسك وإلا 
فقأسمعه. ولا يقال ذلك أيضا للمرتد لأن الأول علم طريق الإسلام وعاند والمرتد حصل له 
العلم بالنظر الصحيح أولاء والفرق بين الأصلي المخالط والأصلي غير النخالط ظاهر. 
وعلم من عبارته أنه إنما يقال له: إن كنت تعلم النظر إلخ إذا سأل الإمهال 158/1 للنظرء أما 
إذا لم يسأل حمل علئ أنه معاند فيلجأ علئ الإيمان بالسيف. قوله (ألا ترئ إلخ) تنظير فيما 
نحن بصدده من جهة أن كلا لا يمهل وجوباء وإن كان ما نحن فيه لا يمهل أصلا والمرتد 
يمهل ندبا فهو تنظير في الجملة. 

فإن قيل: لم17 أمهل المرتد نديا علئ كلامه دون الآبي فإنه لا يمهل أصلا. قلت: جوابه 
أن المرتد عمل يمقتضئ المخالطة من الدخول في الإيمان قبل الردة فإذا خرج احتمل أن يكون 
لشبهة [/149) قامت عنده فهو معذور في الجملة فاستحب إمهاله لعله أن يزيلها وييدلالشك 
بالتقين والنجيل العم يعلدق 77" الآني :فق الأزماط له محالم تياوكد معي سن الأنهنان 
القاطع وقد قصر في دخوله في الإيمان فهو معاند ولو حكما فلذا كان له السيف من غير إمهال. 

والحاصل أن الكافر الأصلي محمول علئ المعاندة بخلاف المرتد. ويحتمل أن قول 
الشارح (لم يمهل ساعة) أي وجوبا وإن أمهل ندباء وحينشذ فيكون قوله (ألا ترئ إلخ) 
تنظيرا تاما. 

قوله (استحب فيه العلماء الإمهال) هذا قول ضعيف في المذهب والمعتمد أنه يجب 
إمهاله ثلاثة أيام ويستتاب فيها كل يوم مرة» فإن رجع للإسلام فظاهر وإلا قتل. 

قوله (لريب) أي لشك حصل له من شبهة وردت عليه» وقوله (فيتريص يه مدة) أي 
فينتظر به مدة. قوله (أن يراجع) أي يبدل. 


(1) ساقط في أ. (2) في م: فهو بخلاف. 
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والجهل بالعلم. ولا يجب ذلك لحصول العلم بالنظر الصحيح أولاء وكيف يصح لناظر 
أن يقول: إن الإيمان يجب أولا قبل النظر ولا يصح في المعقول إيمان يغير معلوم؛ 520 

قوله (والجهل بالعلم) الجهل عطف عائ (الشك) المعمول ليراجع و(بالعلم) معطرف 
علئ (باليقين) المعمول ليراجع أيضاء ففيه العطف علئ معمولي عامل واحد وهو جاتز؛ 
والمراد ي(الجهل) الشك و(بالعلم) اليقين فالعطف مرادف. 

قوله (ولا يجب ذلك) أي إمهال المرتد. وقد علمت أن المعتمد أنه واجب. 

قوله (بالنظر) متعلق ب( حصول) والباء سببية. قوله (أولا) أي قبل الردة. 

واعلم أن قوله (وأما إذا دعا) إلئ قوله (ألا ترئ) يظهر منه رد الشق الشاني والثالث في 
السؤال كما ظهر مما سبق كما ظهر رد الشق الأول بقوله (أما القول إلخ). 

قوله (وكيف يصح لناظر) أي لعاقل» وهذا استفهام علئ وجه الاستبعاد مشويا بالتعجب 
والإنكار علئ القائل بأن الإيمان يجب قبل النظر وهو مرتبط بقوله (أما القول بوجوب الإيمان 
قبل المعرنة فضعيف) فهر بمنزلة تعليل ثان له وكأنه قال: أما القول بوجوب الإيمان قبل 
المعرفة فضعيف لأن إلزام التصديق بما لا تعلم صحته يؤدي إلخ ولأنه لا يصح لناظر. 

قوله (قبل النظر) أي فهو تفسير لقوله (أولا). 

توله (ولا يصح) أي لأنه لا يصح. وهذا علة لقوله (وكيف يصح إلخ). 

قوله (ني المعقول) أي في العقل؛ 58/:1ب] أي لايصح بحسب العقل أي لايصح عقلا 
إيمان بغير معلوم الصحة؛ ويصح أن يراد بالمعقول الأمور المقبولة عقلا [أي لا يصح أن يعد في 
الأمور المقبولة عقلا]' '' إيمان بغير معلوم الصحة. قوله (بغير معلوم) أي بغير معلوم الصحة. 


(1) ساقط في م. 
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هفجه ب ممعم 


د ا فا اسار ا ا ا م ا 111 ا عار 1 
دوخ إن لل لمك لفنلا وده 


وذلك الذي يجده المرء في نفسه حسن ظن بمخيره. وإلا فإن تطرق إليه 0000 00ظ12 
2---2-520 1 علدت لاح 
0 / لعسبا ول سار ريب / 


قوله (وذلك الذي إلخ) جواب عن سؤال نشأ من قوله (ولاايصح في المعقول إلخ): 
وحاصل السؤال أنه قد صح ذلك ووجد كما في إيمان المقلد فإنه إيمان بغير معلوم صحته: 
وحاصل الجواب أنا لا نسلم أن الذي عند المقلد من اعتقاد أن الله واحد إيمان حقيقة يل هو 
أمر حصل من حسن ظنه بمن قلده يجوز" '' أن يتغير. 

قوله (حسن ظن) من إضافة الصفة للموصوف. وني الكلام حذف مضاف أي فهو 
87 ب] مسبب حسن ظن بمخبره أي أنه أمر حصل من ظنه الحسن بمخيره -يكسر الباء- أي 
بالشخص الذي أخبره ما حصل له الإذعان به في نفسه وهو مقلده -بفتح اللام- [ويصح فتح 
النادغارة أسيى كناكو و لضان آنا الخواتب ١]‏ سدردري مك وق سس ندا 
الجواب أنه ليس هناك لذلك المرء علم حصل من مقلده بل الحاصل له إنما هو ظن حسن في 
ذلك الذي قلدهء وأما الحكم الذي أخذه عنه وقلده فيه لا يلزم أن يكون جازما فيه. 

قوله (وإلا فإن تطرق) أي وإلا يكن ما يجده المرء المقلد بسبب حسن. ظنه. بل كان 
إيمانا حقيقة علئ ما قال شيخناء أو بل كان اعتقادا علئ ما في يس عن ابن الهمام!”' فلا يصح 
لأنه علئ تقدير إن تطرق إليه أي إلئ ما يجده المرء في نفسه من الإذعان بوحدانية الله. 


(1 )ني م: لجواز. 

(2) ساقط في م. 

(3) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعودء 'لسيواسي ثم الإسكندريء كمال الدين» المعروف 
بابن الهمام (861-790ه/ 1457-1388م): إمام؛ من علماء الحنفية. عارف بأصول الديانات 
والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقئ والمنطق. أصله من سيواس. ولد بالإسكتدرية» 
ونبغ في القاهرة. وأقام بحلب مدة. وجاور بالحرمين. ثم كان شيخ الشيوخ بإلخانقاه الشيخونية بعمصر. 
وكان معظما عند الملوك وأرياب الدولة. توفي بالقاهرة. من كتبه: فتح القدير في شرح إلهدابة في فقه 
الحنفية» التحرير في أصول الفقهء المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة. الزركليء الأعلام؛ 6/ 255. 
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ه99 حتطع بي ويم عه-_-_- 


ل ممه 
وو عل ديه 
8 رت - م و سال رمسا ف 5 )اماك اده عرو د 


التجويز أو التكذيب تطرق. وأيضا فإن النبي يك دعا الخلق إلئ النظر أولاء قلما قامت 


التكذيب أي كونه كذبا تطرق أي إن طرأ له ذلك ثبت ذلك الطارئ وزال ما عنده من الجزم فلا 
يكون ما عنده من الجزم إيمانا حقيقة لأن شأن الإيمان أنه إذا طرأ له ذلك لا يثبت هذا 
الطارئ» ويهذا ظهر لك عدم اتحاد الشرط والجزاءء» وأن المراد بالتجويز والتكذيب أثره وقد 
استفيد من هذا الكلام أن اعتقاد المقلد لا يكفي في حصول الإيمان بل لابد فيه من النظر 
الموصل للتصديق اليقيني الذي لا يحتمل النقيض. قوله (وأيضا إلخ) راجع لقوله (وكيف 
يصح إلخ) فهو دليل علئ عدم صحة القول بوجوب الإيمان قبل النظر. 

والحاصل أنه أقام علئ عدم صحة القول بوجوب الإيمان قبل النظر دليلين؛ دليلا عقليا 
وهو قوله (ولا يصح في المعقول إلخ) ودليلا نقليا وهو قوله (وأيضا إلخ). 

قوله (دعا الخلق 15911 إل النظر أولا) أي في أول الرسالة» وهو ظرف لدعا أي ودعاؤه 
في أول الرسالة الخلق إلئ النظر دون الإيمان دليل علئ أن النظر مطلوب أولاء وحيتكذ فلا 
يصح القول بوجوب الإيمان قبل النظر. قوله (فلما قامت الحجة به) أي فمتئ”!' قامت 
الحجة على النظرء فالباء بمعنئ علئعء والمراد ب«النظر) الدليل وعلئ هذا يكون المراد 
ب(الحجة) التي قامت علئ النظر تبسين النبي كل ذلك النظرء والمراد بقيامه عليه تعلقه به 
وكأنه قال: فمتوه(2) حصل من النبي كَل تبرين الأدلة الدالة علئئ ما يتعلق بالله ورسوله: ولا 
يعفر داق اخق اس نعلت هالكرن أن رجحل الناء فى انه للتسسودنه وولح 1 


قامت أي حصلت عند من دعاهم النبي إلئ النظر الحجة المصورة بالنظر أي الدليل» ويصح 
)24 


أن يراد بالحجة الاحتجاج والباء في (به) للتعدية ويكون المعنئ فمدئ ‏ * حصل الاحتجاج 
علئ الخلق بالنظر أي بحصوله عندهم. 
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هت جلع بي هام 6ج _-__ 


5 51 ع 
ارام د 

وبلغ غاية الإعذار فيه حملهم علئ الإيمان بالسيف. ألا ترئ أن كل من دعاه إلئ الإيمان 
ثال له: اعرض علي آيتَك فيعرضها عليه فيظهر له الحق فيؤمن فيأمن أو يعاند فيهلك 0 
١ 2085‏ انوااتة ؟ > 

قوله (وبلغ) أي النبي يَكلِْةٍ وهو معطوف علئ (قامت). قوله (غاية الإعذار) الإعذار قطع 
العذرء والإضافة يجوز أن تكون من إضافة الصفة للموصوف أي الإعذار الغاية» وأن تكون 
حقيقية أي المرتبة [150] العليا من الأعذار. قوله (فيه) أي في النظر ويصح أن تكون في يمعتئ 
الباء التي للتعدية متعلقة ب(الإعذار) أي بلغ غاية قطع حجتهم بالنظر أي بالدليل الذي بينه 
لهم وفهموه؛ ويصح أن تكون متعلقة ببلغ و(في) سببية أي وبلغ غاية الإعذار بسبب ما بينه لهم 
من النظر وفهموه. قوله (ألا ترئ إلخ) دليل علئ كون النبي َكِب دعاهم أولا للنظر قبل دعائه 
للإيمان. قوله (قال له: اعرض علي آيتك) أي معجزتك الدالة عل صدقك فيما أخبرتنا به 
التي من جملتها الأدلة الدالة علئ ما يتعلق بالله ورسوله؛ ففي قوله (اعرض علي آيتك) دون 
أن يقول له (حتل أنظر) دليل علئ أن النظر حصل له قبل دعاته للإيمان فتدبر. 

قوله (فيَعرضها) -بفتح الياء وكسر الراء- من عرض. قوله (الحق) أي فيظهر له أن ما 
بينه النبي من الأدلة الدالة علئ ما يتعلق بالله ورسوله مطابق للواقع. قوله (قيؤمن) أي فيظهر 
الإيمان كأن يقول: آمنت يما جاء به رسول الله أو يما أنتجه هذا الدليل. قوله (فيأمن) أي من 
الهلاك. قوله (فيهلك) أي فيستحق الهلاك بالسيف. وني قوله (دعا الخلق أولا إلئ النظر إلخ) 
مقالنة لها اكره العافة ارو عير" فر شرت النات !7 ؟ من انه لوم قنترادراث الأخيار 


(1) أحمد بن محمد بن علي بن حجر إله يتمي السعدي الأنصاري؛ شهاب الدين شيخ الإسلام» أبو العباس 
(974-909ه/ 1567-1504م): فقيه باحث مصريء مولده في .حلة أبي إله يتم (من إقليم الغربية 
بمصر) وإليها نسبته. والسعدي نسبة إلى بني سعد من عرب الشرقية يمصر. تلقئ العلم في الأزهرء ومات 
بمكة. له تصانيف كثيرة؛ منها: تحفة المحتاج لشرح المنهاج في فقه الشافعية» الإمداد في شرح الإرشاد 
للمقري؛ شرح الأربعين النووية؛ المنهج القويم في مسائل التعليم شرح المقدمة الحضرميّة. الزركلي؛ 
الأعلام» 234/1. 

22( ا عد ال و ا و ا د . والكتاب حسب علمي 

لا يزال مخطوطن؛ وهو شرح علئ كتاب العباب للقاضي صفي الدين أبي السرور أحمد بن عمر بن 
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جرع بي هلم عه _-_-_ 


| ل مت ا 1 5 
اتتهئ. (قلت): هذا كلام ابن العربي وهو حسن. وقد استُشْكِلَ القول بأن المقلد ليس 
يمؤمن لأنه يلزم عليه تكفير أكثر عوام المسلمين ا ا وف ةا ا امو ا ا 
حجر 1 |0 ات 5 
8 || يب لأس سسامسصت اه 1 
تواترا ا ا 
بمدلولهما بل اكتفئ يما دون ذلك17) كما في حديث معاوية بن الحكم في الأمّة م السوداء التي 
أراد عتقها فقال لها النبي يكو «أين الله؟ فقالت: في السماءء فقال لها: من أنا؟ فقالت: 
رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمنة»27' انتهئ أفاده بعضهم. 
قوله (انتهئئ) أي كلام اين العربي» وقد استفيد منه عدم صحة إيمات المقلد وارتضاه 


الشارح حيث قال (وهو) أي كلام ابن العربي (حسن). 

قوله (واستشكل القول بأن المقلد إلخ) حاصل الإشكال أنه لو صح القول بأن المقلد 
ليس بمؤمن لزم عليه تكفير أكثر العوام لأن أكثر العوام مقلدون لا عارفون كما هو مشاهد لكن 
التالي باطل لأن تكفير أكثر العوام مناف لما علم من أن نبيئا محمدا يك أكثر الأنبياء أتباعاء 
ولما ورد من أن أمته ثلتا أهل الجنة7"» وإذا بطل التالي بطل المقدم» وثبت عدم صحة القول 


- محمد المذحجي المرادي اليمني الشافعي الشهير بالمزجد المتوق سنة 930هس وهو يشبه روضة 
الطالبين للإمام النووي وكتلخيص لها مع زيادات من كتب أخرئ في المذهب. حاول مؤلفة أن يستوعب 
فروع المذهب. 

(10)انظر افجند ين جر لكان :تلم الماعا رمن القت المتواترة بيزوت :دار الككب العلمية (د.ءت»)» 56. 

220 وت 0 : حَدََنا أبُو مُضْعَبء قَالَ: حَدَّثنَا مَالِكُء عَنّْ هلال : بن أسَامَة» تَنْ عَطَاءِ ءِ بن 
يَسَارِ عَنْ عْمَرٌ بن الْحَكٍَ» أنه قَالّ: :تيت وَسُول الل يك قت :يا يا وَسَولَ الله إِنَّ بجَارِيةٌ ِي كَانَتْ تَرَعَ 
غََمَا لي نَجِنُْهَا نفْقِدَث شا ِنَ الْمَتمِ» مَسَألتُهَا عدا فَتَالَتُ: قتلها الذَّئْبٌُ َأَيِفْتٌ عَلَيْمَاء وَكُنْتُ مِنْ 
تي آم مث وه يَأ قال كا سُولُ الله يكة: آيْنَ النة؟ كُمَالَتْ: فِي الّمَاءِ 
كَالَ: مَنْ أنَا؟ قالت: أَنْتَ رَسُولٌ الله كَالَ: أغْيفهًا فَإِنَّا مُؤْيئَةً. مالك بن أنسء الموطأء تحقيق: يشار عواد 
معروف - محمود خليل؛ مؤسسة الرسالة؛ 1412 ه. حديث رقم: 2730 2/ 404. 

)03 أخرجه البخاري في باب قصة يأجوج ومأجوج بلفظ آخر: «... ثم قال والذي نقفي بيده إني أرجو أن 
تكونوا ربع أهل الجنة. فكيرنا فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكيرنا فقال: أرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة...». البخاري» صحيح البخاري. 4/ 167. 


ههجه ب هرمعو - 


دوخ ري[ عل اناري وم ديت 


وهم معظم هذه الأمة وذلك مما يقدح فيما علم أن سيدنا ونبينا محمدا يَكَئِدِ أكثر الأنبياء 
أتباعاء وورد أن أمته المشرّفة ثلثا أهل الجنة. (وأجيب) بأن المراد بالدليل الذي تحب معرفته 
09 
بأن المقلد ليس بمؤمن وقد يقال لا نسلم بطلان التالي بل العوام كفار لإعراضهم عن النظر 
المطلوب منهم؛ قهم ليسوا من الأمة فضلا عن أن يكونوا معظمها بل هم عوام؛ وليس ذلك 
منافيا لما علم؛ ولما ورد لجواز أن يكون العلماء والأقل من العوام أكثر من أتباع الأنيياء وأنهم 
ثلئا أهل الجنة» وأي صاد عقلي يصد عن ذلك لكنه خخلاف المتبادر فلذا أجاب الشارح بغيره. 

[قوله (وهم) أي أكثر العوام معظم هذه الأمة» أي أمة الإجابة. []501ب] قوله (وذلك) أي 
تكفير أكثر العوام مما يقدح إلخ» يعني واللازم باطل لأن ذلك ما يقدح إلخ](1). 

قوله (وورد) عطف علئ (علم) وأشار الشارح بهذا لما”2 رواه الترمذي من أن «صفوف 
أهل الجنة تبلغ مائة وعشرين صفا منها ثمانون لهذه الأمة»”0". قوله (وأجيب بأن المراد إلخ) 
أي وأجيب يمنع الملازمة لأن المراد إلخ» حاصل الجواب منع الملازمة وسند المنع 
أن الدليل الذي يجب معرفته علئ جميع المكلفين إنما هو الدليل الجملي وهو حاصل 
عند العوام فلا يكونون مقلدين بل هم مستدلون بدليل جمليء ومن ثم قال العلامة السعد: 
الخ لصحت ليد الماع باحو رك رج يعار أل الرسباوة. أمامن 
خالطهم فليس مقلدا»!4 . نعم لو كان الدليل الذي يجب معرفته عل جميع المكلفين الدليل 
التفصيلي كانت الملازمة مسلمة» 


(1) ساتط في م. (2) في م' إلئ ما. 

(3) روئ الترمذي بلفظ آخر: حَدََّنَا حُسَيْنُ بن يَزِيدَ الطّحَانُ الكُوفِيٌء قَالَ: حَدَّثنَا مُحَمَدُ بن قُصَيْل عَنْ 
ضِرَارِ بْنِ مره عَنْ مُحَارِبٍ بْنٍ دنار عَنٍ ابْنِ بُرَيْدَةه عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو يكلة: أهْلُ الجَنَهِ عِمْرونَ 
رَعاكَةُ صف كَمَائْوَ متها من عَذِه الأمة وََريَمُونَ من شائر !١‏ مَم. محمد بن عيسئ الترمذيء سنن التر مذي 
تحقيق: بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي - بيروت» 1998 م. حديث رقم: 2546: 4/ 264. 

(4) سعد الدين التفتازاني» شرح المقاصد في علم الكلام» 2/ 267. 
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ا 1 ا وكعء 
ده غاب الف لع اياي يوي 

هو الدليل الجملي وهو الذي يحصل في الجملة للمكلف العلم والطمأنينة بعقائد الإيمان 
بحيث لا يقول قلبه فيها: لا أدرئ سمعت الئاس يقولون شيئا فقلته ولا يشترط معرفة النظر 
علئ طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وترتيبها ودفع الشبهة الواردة عليها ولا القدرة علئ 
التعبير عما حصل في القلب من الدليل الجملي الذي حصلت به الطمأنينة» ولا شك أن النظر 
علئ هذا الوجه غير يعيد 
0 
رف نمك أن الزن ميان ف دسم كنع يعرف عار لوسك لما 
فلا نسلم بطلان التالي بل نقول بوجوبه؛ وقوله [/1601] (وذلك مما يقدح إلخ) محل متع كما 
سبقء وإن كان يظهر من كلام الشارح تسليمه. 

قوله (هو الدليل الجملي) أي الدليل الإجمالي وهو المعجوز عن تقريره وعن رد شيهه. 
ويقابله التفصيلي وهو المقدور عليهما فيه فالجملي -بسكون الميم- نسية للجمل -بالضم 
والسكون- أي الإجمالي و-بفتح الميم- أيضا نسبة للجمل -بضم ففتح- لأن صاحيه يعتقد 
جملا غير مفصلة. قوله (وهو الذي يحصل) بضم الياء مع تشديد الصاد وكسرها. 

قوله (في الجملة) إنما أتئ بذلك إشارة إلئ أنه ليس كل واحد من المكلفين يحصل له 
العلم والطمأنينة بالعقائد بالدليل الإجمالي لأن بعضهم قد تقوم عنده شبهة فلا يدفعها عنه إلا 
الدئيل التفصيلي. قوله (العلم) المراد به المعرفة الجازمة» والمراد ب«(الطمأنينة) الإذعان 
والقبول. قوله (بحيث لا يقول إلخ) أي لما عنده من الجزم والإذعان الذي لا يتحول عنه. 

قوله (من تحرير الأدلة) أي تحصيلها وتنقيحها وتصحيحها بوجود شروط الإنتاج فيها 
وهذا بيان لطريق المتكلمين. قوله (وترتيبها) أي ترتيب مقدماتها. قوله (ولا القدرة) عطف 
علئ (معرفة) أي ولا يشترط القدرة علئ التعبير بل المدار علئن حصول الدليل الجملي في 
القلب. قوله (من الدليل الجملي) بيان ل(ما). قوله (ولا شك أن النظر) أي الدليل. 

قوله (علئ هذا الوجه) وهو حصول الدليل الجملي في القلب. 
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ا 5 
ملاا م---385» 

حصوله لمعظم هذه الأمة أو لجميعها فيما قبل آخر الزمان الذي يرفتع فيه العلم النافع 
ويكثر فيه الجهل المضر ولا يبقئ فيه التقليد المطابق فضلا عن المعرفة عند كثير ممن يظن به 


لجميعها أي جميع عوام هذه الأمة؛ وليس المراد معظم نفس الأمة وهو جميع العوام لأنته لم 
يبق حيتئذ بعد المعظم إلا العلماء العارفون فلا يحتاج لقوله (أو لجميعها) بل لا معتئ لهء 
وكان يكفي الشارح أن يقول غير بعيد حصوله لأكثر عوام المؤمنين غير أنه لاحظ تقسير 
المستشكل لأكثر عوام المؤمنين بقوله (وهم معظم هذه الأمة) فأورده احتياطا وزاد في 
الاحتياط قوله (أو لجميعها) أي وإذا كان لا يبعد حصوله لمعظم هذه الأمة قلا يلزم من صحة 
القول بعدم صحة إيمان المقلد تكفير أكثر العوام كما قاله المستشكل. 

قوله (فيما قبل آخخر إلخ) [/151] أي في الزمن الذي قبل آخر الزمان وهو ظرف 
ل( حصول). قوله (الذي) نعت ل(آخر). قوله (ولا يبقئ فيه) أي في آخر الزمان. 

قوله (فضلا عن المعرفة) أي إنه لا يبقئ في آخر الزمان تقليد ولا معرفة وعدم بقاء 
المعرفة أولئ [م/60ب] بالانتفاء. قوله (عند كثير) ظرف ل(يبقل). 

قوله (ولعلنا أدركنا هذا الزمان) أي وهو الزمان الذي لا يبقئ إلخ» ولعل هنا للإشفاق 
وهو توقع المكروه لأن إدراك هذا الزمان من المكروه لا للترجي وهو توقع المحبوب. قال 
الشيخ الملوي: «وإذا كان هذا زمان المصنف فكيف يكون زماننا الآن الذي يقع فيه ممن هو 
مشهور بالعلم ما هو شنيع الاعتقاد»!!'» فمنهم من يقول: إن كلامه تعالئن بحروف وأصوات» 
ومنيع من رول صسهات السلوك وخردية وده مو يفيف الأنياء لقني ]© باجم اتصوا 
الكرم والعلم» ومنهم من ينسب الكذب للأنبياء» ومنهم من يتسب النقص لبعض الملائكة 


كهاروت وماروتء ومن كان يصدر عنه هذا فيجب أن لا يؤخذ عنه العلم يل تجب مجانبته. 
(1) لم أقف عليه. (2) ساقط في م. 
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بلا ريبء والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وني الحديث عن 
أبي أمامة وَتَلتدعَنهُ قال: قال رسول الله بَكِِ: ١تكون‏ فتنة في آخر الزمان يُصبح الرجل فيها مؤمنا 
ويمسي كافرا إلا من أجاره الله تعالئ بالعلم»7!'. وبالجملة فالاحتياط ني الأمور هو أحسن 
ما يسلكه العاقل لا سيما في هذا الأمر الذي هو رأس المال 0 


قوله (بلا ريب) أي بلا شك. قوله (وني الحديث إلخ) دليل لكون آخخر الزمان يحصل فيه 
ما ذكر من رفع العلم وثبوت الجهل. قوله (أمامة) -بضم الهمزة-. قوله (تكون) أي توجد. 

قوله (مؤمنا) أي متلبسا(2' بالإيمان كأن يعتقد حرمة شهادة الزور مثلا. قوله (كافرا) أي 
متلبسا(”' بالكفر كأن يشهد بالزور معتقدا حلية ذلك. قوله (أجاره) أي حماه» وقوله (بالعلم) 
أي النافع بأن يعمل بمقتضاه. قوله (وبالجملة إلخ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف يدل 
عليه الكلام مقدر بعد الفاء ني قوله (فالاحتياط)؛ وذلك المحذوف جواب شرط مقدر 
والمعنيئ إذا عرفت ما تقرر فتقول بالجملة أي قولا متليسا”' بالجملة أي قولا إجماليا 
الاحتياط. قوله (ما يسلكه) أي ما يرتكبه ويتعاطاه. قوله (لا سيما) لا نافية للجنس وهي 
واسمها بمعن مثل و(ما) موصول بمعنئ الذي واقعة عدئ الاحتياط. وهي في محل جر 
بإضافة (سيّ) إليها وخبر (لا) محذوف أي لا مشل الاحتياط في هذا الأمر موجودء أي 
فالاحتياط في هذا الأمر أقوئ بحيث لا يماثله في القوة احتياط والاحتياط الأخذ بالأحوط. 
قوله (في هذا الأمر) أي وهو ما يجب لله وما يستحيل وما يجوز وما يجب للرسل وما يستحيل 
وما يجوزء والاحتياط في ذلك يكون باعتقاده اعتقادا جازما ناشئا عن الدليل. قوله (الذي هو 
رأس المال) أي كرأس المال فشبه الأمر المذكور من حيث اعتقاده علا الوجه السابق برأس 
المال بجامع أن كلا ينشأ عنه [خير؛ فالأمر المذكور ينشأ عنه صحة الفروع كالصلاة والصوم 
إلخ ورأس 161|3 المال ينشأ عنه]7” 2 الربح بالمتجر فيه. 


(1) أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة في كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن. بلفظ: ستكون فتن يصيح 
الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراء إلا من أحياه الله بالعلم. ستن ابن ماجه. رقم: 3954, 2/ 1305. 
(2) في م: ملتيسا. (3) ف م: ملتيسا. (4) في م: ملتبسا. (5) ساقط في أ. 
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, 7 عر سرعراه: 1 7 و ١؟)؟‏ 6ع . 
وخ ل اماي و صوريه. 


وعليه مبنوا كل خيرء فكيف يُرضئ ذو همة أن يرتكب منه ما ما يكدر مشربه من التقليد 
التخعاف فيه وّترك المعرفة والتعلم لانظر الفبيخيع الذي يأنن:معه من كل تخرف: ثم باحق 
ا اح و كوي «إ سهد الله هتدم كله إِلاهْوَ 


قوله (وعليه) أي علئ الأمر المذكور من حيث اعتقاده ينبني أي يترتب كل خير من 
يه الساذة ودسهول التجنة والسهي ديهاء:وهذا ى قرة التعليل لماغيله أ وإنما ان الاي 
كرأس المال لأنه يترتب عليه كل خير فهو يشير لوجه الشيه. قوله (قكيف يرضي) استفهام 
إنكاري يمعنئ النفي» أي فلا يرضئ ذو همة عظيمة» فالتنئوين للتعظيم. قوله (منه) أي فيه 
والضمير ل(هذا الأمر). قوله (ما يكدر) أي الأمر الذي يكدر مشربه أي شربه» والمراد به 
اعتقاده. قوله (1|11 5ب] (من التقليد) بيان ل(ما). قوله (ويمرك) عطف على يرتكب. قوله 
(للنظر) أي للدليل وقوله (الصحيح) أي من جهة المادة والصورة. قوله (الذي يأمن) صفة لما 
ذكر من المعرفة والتعلم؛ فقوله (معه) أي مع ما ذكر من الأمرين. قوله (من كل مخوف) أي 
من كل أمر ياف منه. قوله (ثم يلتحق معه) أي مع ما ذكر من المعرفة والتعلم» أي ثم يلتحق 
بدرجة العلماء حالة كوته مصاحبا لما ذكر من مصاحبة السبب للمسيبء والمراد يدرجة 
العلماء مرتبتهم. قوله (في سلك قوله تعالئ) الإضافة للبيان» وقوله (أنه لا إله إلا هو) أي بأنه 
لا إله إلا هر لأن مادة الشهادة تتعدئ بالباء. قوله (والملائكة) عطف علئ (الله) أي وشهدت 
الملائكة وأولوا العلم أنه لا إله إلا هوء ففيه حدّف من الثاني لدلالة الأول. قوله (قائما) حال 
من اللجلالة حال لازمة» واحتذر عن انقراده تعالئ بالحال دون المعطوفين عليه وإن كان مثل 
جاء زيد وعمرو راكبا لا يجوز بأن هذا إنما جاز لعدم الإلباس وأخرت الحال عن المتعاطفين 
للدلالة علئ علو مرتبتهاء وقال ابن هشام: «التحقيق أن كفنا نت غلم الدج 1 والمراد 
بالقسط العدل. 


(1) آل عمران: 18. (2) لم أقف عليه. 


265 


هلك هله بي وم 6ه - 


دوخ نيا لز غلك أذل فلاف هه 
فلا يتقاصر عن هذه الرتبة المأمونة الزكية إلا ذو نفس ساقطة وهمة خسيسة. لكن على 
العاقل أن ينظر أولا فيمن يحقق له هذا العلم ويختاره للصحبة من الأئمة المؤيدين 
من الله تعالئ بنور البصيرة الزاهدين بقلوبهم ني هذا العرض الحاضر المشفقين علئ المساكين 
١‏ اليرت ' 12> 

قوله (عن هذه الرتبة) أي رتبة المعرفة والتعلم للنظر الصحيح المترتب عليه ما ذكر. 
قوله (ساقطة) أي دنية. قوله (خسيسة) أي حقيرة دنية. قوله (لكن علئ العاقل إلخ) أي 
وإذا علمت أن التقليد لا يكفي وأنه لا بد من المعرفة والتعلم للنظر الصصمحيح فلا تتعلم العقائد 
بأدلتها إلا علئ عارف حق المعرفة لا علئ كل من يدعي العلم فدفع بالاستدراك مايتوهم مسن 
أنه يتعلم علئ كل من تصدئ للتعليم وهذا شروع في نصيحة المسلمين من جهة المشايخ الذين 
يتلقئ عنهم هذا العلم ومن جهة الكتب التي يتبغي تعاطيها والاعتناء بها من كتب هذا الفن. 
قوله (أن 1/1 6ب] ينظر أولا) أي أن يبحث ويفتش على من يحقق إلخ» وقوله (أولا) أي قبل 
الشروع في هذا العلم. قوله (من الأئمة) بيان ل(من يحقق إلخ)» ف(من) بيانية مشوبة بتبعيض. 
قوله (بنور البصيرة) البصيرة عين في القلب يدرك بها المعاني كالعين القائمة بالرأس التي 
يدرك بها المحسوسات. ونور البصير هو العلم فكأنه قال: ين المؤيدين من الله بالعلم والتأييد 
التقوية. قوله (الزاهدين بقلوبهم ني هذا العرض) أي المعرضين بقلوبهم عن هذا العرض وهو 
الدنيا أعني الذهب والفضة» وسميت عرضا لزوالها كالعرض فإنه لا يبقئ زمانين» وأشار 
بقوله (بقلويهم) إلئ أن وجود المال في اليد إذا كان مع زهد القلب وعدم تعلقه به لا ينافي 


حبك 


التأييد من الله بالعلم وأنه لا يضر صحبته فقد وجد المال الكثير في يد بعض أكابر الصحابة 
كسيدنا عثمان وعبد الرحمن ابن عرف وغيرهم. 

واعلم أن الزهد هو الاقتصار ني تعاطي الحلال علئ قدر الحاجة؛ والورع هو ترك 
المحرمات والشبهات وتعاطي الحلال ولو فوق الحاجة. 

قوله (المشفقين علئ المساكين) أي الذين لا علم عندهم. 
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تلن ال لك 1لللة ل حيو 
الرؤفاء علئ ضعفاء المؤمنين. فمن وجد أحدا على هذه الصفة ني هذا الزمان القليل 
الخير جدا فَليَشُدٌ يده عليه وليعلم أنه لا يجد له -والله أعلم- ثانيا في عصره إذ من يكون علئ 
هذه الصفة أو قريبا منها لا يكون منهم في أواخر الزمان إلا الواحد ومن يقرب منه علئ ما نص 
عليه العلماء؛ ثم الغالب عليه ني هذا الزمان الخفاء بحيث لا يرشد إليه إلا القليل من الناس 
َلك 35ت 
قوله (الرؤفاء) أي الذين عندهم رأفة وشدة رحمة. قوله (علئ ضعفاء المؤمنين) المراد 
بهم اليلداء الذين لا يفهمون بسهولة. قوله (علئ هذه الصفة) أي المذكورة ني قوله (المؤيدين 
إلخ): والمراد جنس الصفة الصادق بصفات متعددة» فلا يناني أن المذكور صفات لا صمة 
3( واحدة. قوله (القليل الخير) أي القليل خير أهله. أي معرفتهم بالعلوم أي الذي قل قيه 
أهل المعرقة بالعلوم. قوله (فليشد يده عليه) كناية عن كثرة ملازمته. قوله (لا يكون منهم) أي 
من فقد راعئ معتاها فجميع الضمير يعنئ أنه لا يوجد في آخخر الزمان منهم أي من الذين 
يكونون علئن هذه الصفة إلا الواحد يعني مشغولا بتعليم هذا العلم ونشره؛ وهذا لا يناتي أن 
القطب وأصحابه من أهل الدائرة لا ينقطعون حتين تقوم الساعة كما نص أبو نعي !!' في الحلية 
لأن الغالب عليهم الخفاء في هذا الزمان قلا يطلع عليهم أحد إلا من قلء [والمراد 9ه](2) 
يكون منهم إلا الواحد إلخ يعني في قطر واحد. قوله (أو ما يقرب منه) وهو الاثنان» وقوله 
(عليه) أي علئ الواحد الذي علئ الصفة المذكورة وقوله (ئم الغالب عليه) مبتدأ خيره 
(الخفاء). قوله (علئ ما نص عليه العلماء) أي إما بالكشف أو من يعض الأحاديث. 


قرله (بحيث لا يرشد |6162 إليه) بالبناء للمفعول أي لا يدل عليه. 
قوله (وليشكر الله) عطف علئ قوله (فليشد يده عليه). 


(1) هو أَيُو نيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (430-336ه). حافظ» مؤرخ, من الثقات في الحفظ 
والرواية. ولد ومات في أصبهان. من تصانيفه: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ معرفة الصحابة» طبقات 
المحدثين والرواة» دلائل النبوة. الزركلي؛ الإعلام؛ 1/ 157. 

00) في م: الموادة. 
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هملعي هعم عه -_-_-_ 


ار لا سل م لك لب اا كام .2 
حوو ‏ خ ني الل عل ع فيز و ديه 
الذي أطلعه علئ هذه الغتيمة العظمئئ' آناء الليل وأطراف النهار؛ إذ أظفره مولاه الكريم 
عسل بمحض فضله بكنز عظيم من كنوز الجنة ينفق منه مهم شاء وكيف شاءء وقل أن يتف 
اليوم وجود مثل هذا إلا لنادر من السعداءء وأما أن يقرأ هذا العلم علئ من يتعاطئ التعرض له 
وليس على الصفة التي ذكرناهاء فمفاسد صحبة هذا دئيا وأخرئ أكثر من مصالحهاء 5 


هه 0 


قوله (الذي أطلعه علئ هذه الغنيمة) أي وهو الشيخ الذي علئ هذه الصغة. 0 
الليل) أي آخر الليل وهو ظرف ل(يشكر)» والآناء جمع إن أو إنو وهو الجزء من الوقت . 

قوله (وأطراف النهار) أي أجزاءه. قوله (إذ أظفره) أي لأنه أظفره وهو علة لقوله 
(وليشكر الله). قوله (بمحض فضله) أي بفضله20' المحض أي الخالص من شوائب الجبر. 

قوله (بكنز عظيم) أي وهو الشيخ الذي علئ هذه الصفة المتقدمة» فشبهه يالكنز يجامع 
الإنقاق من كلء فالكنز ينفق منه» ومن علئ هذه الصفة ينفق من علومه ومعارفه التي يعلمها 
لهء واستعير اسم المشبه به للمشبه علئ طريق الاستعارة التصريحية وشبهه بالكنز» وإن كان 
أعظم من الكنز في المعنئ نظرا لكون الكنز أعظم من حيث الحس. قوله (مهما شاء) أن متئ 
أراد الإنفاق» والمراد بالإنفاق التعلم فشبهه بالإنفاق واستعار اسم المشبه به للمشبه. واشتق 
من الإنفاق ينفق بمعنئ يتعلم علئ طريق الاستعارة التبعية. قوله (وكيف شاء) أي وعلئ أي 
وجه أراده. قوله (هذا العلم) أي علم العقائد. قوله (التعرض له) أي لهذا العلم. قوله (صحية 
هذا) أي الذي يتعاطئ التعرض له وليس علئ الصفة التي ذكرناها. قوله (دنيا وأخرئ) مرتبط 
بقوله (مفاسد) أي فصحبة هذا مفاسدها الحاصلة في الدنيا كالمقت الذي يحصل له من الناس 
يسبب اعتقاده في الله خلاف الواقع والحاصلة في الأخرئ من العذاب الأليم. 

قوله (أكشر من مصالحها) أي أكثر من مصالح صحبته. قوله (أمثال هؤلاء) أي 
المتعاطين للتعرض لهذا العلم وليسوا علئ الصفة المذكورة. 


(1) في م: الزمان. (2) في م: بفيضه. 
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ا ل "ا 1 لا عار 38 
ملاو ونيد 
وما أكثرٌ وجود مثل هؤلاء ني زماننا في كل موضع. نسأل الله تعالئ السلامة من شر أتفستنا 
ومن شر كل ذي شر بجاه نبيه سيدنا محمد يَلِْةِ وليحذر المبتدئ جهده أن يأخذ أصول دينه من 
الكتب التي حشيت بكلام الفلاسقة 
قوله (في زماننا) متعلق ب(وجود)؛ وكذا قوله (ني كل موضع) لكن الأول تعلق به وهو 
مطلق والثاني تعلق به مقيد» فلم يلزم تعلق حرني جر متحدي المعنئ بعامل واحد لأن الشيء 
المطلق مغاير لنفسه مقيدا. قوله (بجاه) أي حال كوننا 5213ب] متوسلين في قبول دعائنا يجاه 


أي بمتزلة نبيه عنده. قوله (جهده) أي طاقته. قوله (أصول دينه) أي وهي عقائد التوحيد. 

قوله (من الكتب) أي من كتب التوحيد. قوله (التي حشيت) أي ملئت. 

قوله (بكلام القلاسفة) أي كقولهم: إن الحادث قسمان؛ حادث بالذات ويقسرونه يما 
يحتاج في وجوده إلئ مؤئر سواء سبقه عدم أو لا. فالأول كأفراد الإنسان [م621ب] فإتها تحتاج 
في وجودها لمؤثر وقد سيقها العدم, والثاني كالأفلاك فإنها محتاجة ني وجودها لمؤثر ولم 
يسبقها عدم» وحادث بالزمان ويفسرونه يما سبق وجوده عدم كأفراد الإنسان. 

والقديم قسمان؛ قديم بالذات ويفسرونه يما لا يحتاج في وجوده لمؤثر كذات المولئ» 
وقديم بالزمان ويفسرونه بما لم يسبقه عدم احتاج في وجوده لمؤثر أو لا. قالأول كالأفلاك 
فإنبا عندهم لم يسبقها عدم لأنها ناشئة عن العقول بطريق العلة» والثاني كذات المولئ» وظهر 
من هذا أن كل قديم بالذات قديم بالزمان ولاعكس. وأن كل حادث [بالذات حادث 
بالزماق ]217 ولا عكسىء امول ديم بالدات والزمتان.واقراذ الإتسان حادفة بالذات 
والزمان؛ والأفلاك حادثة بالذات لا بالزمان. 

والحاصل أن المولئ قديم بالذات والزمان» وأفراد الإنسان حادثة بالذات والزمان» 
والأفلاك حادثة بالذات قديمة بالزمان بالمعنئ المذكور عند الفلاسفة. 


(1) في م: بالزمان حادث بالذات. 


2ؤظ2 


همفجه ب هرمعه_- 


واعلم أنهم يقولون واجب الوجود سبحانه واحد من كل جهة؛ فلا قدرة له ولا إرادة ولا 
صفة له زائدة علئ ذاته؛ والواحد من كل جهة إنما ينشأ عنه واحد بطريق العلة» قالواحد الذي 
يتشأ عنه بطريق العلة يقال له العقل الأول ثم إن ذلك العقل متصف بالإإمكان من حيث إن 
الغير أثر فيه وبالوجوب لعلته فهو قديم لعلته حادث ياعتبار ذاته» فنشأ عنه باعتبار الجهة 
الأولئ عقل ثان» وتشأ عنه من الجهة الثائية قفلك أول وهو فلك الأفالاك المسمئ في لسان 
الشرع يالعرش» وهذا العقل الثاني مدبر لذلك الفلك المذكور. 

ثم إن هذا العقل الثاني متصف بالإمكان من حيث إن الغير وهو العقل الأول أثر فيه 
بطريق العلة وواجب لعلته فهو حادث لذاته قديم لعلته؛ فنشأ عنه باعتبار الجهة الأولئ فلك 
ثان وهو المسمئ في لسان الشرعي بالكرسيء ونشأ عته باعتبار الجهة الثانية عقل ثالث مدبر 
لذلك الفلك الثاني. 

ثم إن ذلك العقل الثالث اتصف بالإمكان من حيث إن الغير أثر فيه وبالوجوب من حيث 
لتو اند امن الندية الكوليه قراف ادك رسن السوام ]ابي 3 بترتاي] مسه رون التعيقة 
الثانية(2 عقل رابع مدبر لذلك الفلك الثالث وهكذا إلئ سماء الدتياء فتكاملت الأفلاك 
بسماء الدنيا تسعة والعقول بالعقل المدبر لذلك الفلك عشرة؛ ويسمون [م163|1] ذلك العقل 
المدبر لفلك القمر وهو سماء الدنيا بالعقل الفياض لإفاضته الكون والفساد علئ ما تحت 
قلك7ة القمر من أتواع الحيوانات والنباتات والمعادن؛ وببذا ظهر لك وجه قولهم: إن 
الأقلاك حادثة.بالذات قديمة بالزمان وأنه لا أول لها تبعا لعلتها لأن المعلول يقارن علتهء 
ومثلها في ذلك العقول وسائر الأنواع من الحيوانات والنباتات والمعادن» [/153] وأما أفرادهما 
فهي حادثة ذاتا وزماناء ومن هذا تعلم أن قول الفلاسفة: العالم قديم مرادهم أنه قديم بالرّمان» 
وأن المراد بالعالم الأفلاك والعقول وأنواع الحيوانات لا أفرادها فتأمل. 


(1) في م: الرابعة. (2) في م: الثالثة. (3) ساقط في أ. 
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أ ا وكا ٌ 
دوه خخ ني لز لك الاي و دونه 
3 
وأولع مؤلفوها بنقل هَوّسِهِم وما هو كفر صُراح من عقائدهم التي ستروا نجاستهم بما 


ينبهم علئ كثير من اصطلاحاتهم 1[ ا 
8 1 -- 


قوله (وأولع) بالبناء للمجهول أي تعلق. قوله (هوسهم) الهرس نوع من الجنون؛ 
والمراد به هنا كلامهم الفاسد كالذي ذكرناه» فقوله (وما هو كفر) بيان له ولا شك أن قولهم 
"الأقلاك قديمة بالزمان ناشئة عن العقول بطريق العلة" وقولهم "إن المولئ لا اختيار له" هذا 
كفر. قوله (صراح) -بضم الصاد- أي خالص. قوله (من عقائدهم) بيان ل(هوسهم) الذي هو 
كفر صراح. قوله (التي ستروا نجاستها) أي أخفوا فسادها فشبه الفساد بالنجاسة واستعار اسم 
المشبه به للمشبه علئ طريق الاستعارة التصريحية؛ وقوله (بما يشبهم) أي بما يخفئ علئ 
كثير”!'؛ وقوله (من اصطلاحاتهم) بيان ل(ما ينبهم علئ كثير) وذلك كقولهم: إن الأقلاك 
قديمة بالزمان موجودة بطريق التعليل» فهذا الكلام معناه المعتقد لهم فاسد وأخفوا فساده 
بقولهم: الأفلاك حادئة بالذات. وأما أهل السنة والمعتزلة20' قيقولون: إن الأفلاك خلقها 
المولئ باختياره ومسبوقة يالعدم. 

والحاصل أن الفلاسفة يقولون بقدم العالم الأفلاك والعقول وأنواع الحيوانات قدما 
زمانيا وأنبا موجودة بطريق العلة» ولا شك أن هذا الكلام معناه المعتقد لهم فاسد فستروا 
قساده باصطلاحاتهم التي اصطلحوا عليها من تقسيم القديم لقسمين؛ قديم بالذات وقديم 
بالزمان» وعرفوا كلا بتعريف». [وتقسيم الحادث لقسمين؛ حادث بالذات وحادث بالزمان» 
وعرفوا كلا بتعريف]07) المفيد لكوت العالم حادئ بالذات؛ وإن كان قديما بالزمان» وهذه 
الاصطلاحات تخفئ على كثير من أهل العلم. وأما أهل السنة فيقولون العالم كله حادث 
بالذات وبالزمان ومسبوق بالعدم. 


(1) في م: كثيرين. (2) ساقط في أ. (3) ساقط في م. 
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1 عر 1 َك م 35 
2 +7 مو سل 1 أ أاغاىةه 0 ١‏ م ب [اإسا] م . 7 » : 
دوه نشي ل كل ماخر لش ويفا هه 


وعباراتهم التي أكثرها أسماء بلا مسميات» وذلك ككتب الإمام الفخر في علم الكلام 


وطوالع البيضاوي ومن حذا حذوهما ف ذلك» 11 1[ 1[ |[ [ [ [ [  [‏ 0 0 
عل م ا 2 
حلت ّ] وسور لسا مسا || 0 


قرله (وعباراتهم إلخ) عطف تفسير» فتقسيم كل من القديم والحادث لقسمين وتعريف 
كل منهما هو المراد باصطلاحاتهم وعباراتهم» وقوله [/63ب] (التي هي أسماء بلا مسميات) 
أي بلا مسميات صحيحة فقولهم مثلا العالم قديم بالزمان لأن القديم بالزمان هو ما لا أول له 
وإن احتاج لمؤثر هذه العبارة اسم مسماها أي معناها فاسد. قوله (وذلك) أي وماذكر من 


الكتب التي حشيت يكلام الفلاسفة. 
0 : 1 ا 
قوله (ككتب الإمام الفخر الرازي ني علم الكلام وطوالع البيضاوي”!' ومن حذا 


7 3 ع 30 
خينا رهما ا ومن شلك كينا كالأريوى !7 والجاؤمة الببعك والعضف انق 2ر2 


(1) هوعيد الله بين عمر بن محمد بن علي الشيرازي» أبو سعيد, أو أبو الخير ناصر الدين الييضاوي 
(ت. 685ه/ 1286م): قاضء ا علامة. ولد قي المدينة البيضاء بقارس-- قرب شيراز وولي قضضاء 
شيراز مدة. وصرف عن القضاءء فرحل إلئ تبريز فتوقي فيها. من تصانيفه: أنوار التنزيل وأسرار التأويل 
ويعرف بتفسير البيضاويء طوالع الأنوار في التوحيد؛ منهاج الوصول إلئن ععلم الأصولء لب اللياب في 
علم الإعراب. الغاية القصوئ في دراية الفتوئ في فقه الشافعية. الزركلي» الأعلام, 4/ 110. 

(2) هو عبد المؤمن بن يوسف بن فاخر الخوبي الأرموي اليغدادي» صفي الدين (ت. 693ه/ 1294م): 
إمام عصر في ضرب العود والموسيقئ. أصله من خوي (حصن بأرمية) من بلاد أذربيجان. ورد بقداد 
صبيا (أو ولد بها) وأثيت فقيها في المستنصرية. واشتغل بالمحاضراتء والآداب العربية» وتجويد الخط 
وعرف به. وخدم المستعصم. وعلّم أولاده. وظهر نبوغه في ضرب العود» فارتفعت مكانته عنده ثم عند 
هولاكر. وأصاب ثروة ضخمة بددها ني ملاذه. وولاه هولاكو نظر الأوقاف في العراق. وكتب عليه ياقوت 
المستعصمي وابن السهرودي. ومات محبوسا ني دين عليه مبلغه (300) دينار له نظم رقيق وعلم 
بالتأريخ. وله تصانيف منها: كتاب الأدوار في معرفة النغم والأوتار» ني الفاتح باستنبولء الرسالة الشرقية 
في النسب التأليفية» الزركلي» الأعلام؛ 4/ 170. 

(3) هو محمد بن محمد ابن عرنة الورغمي؛ أبو عبد الله (16 803-7ه/ 1400-1316م): إمام تونس 
وعالمها وخطيبها في عصره. مولده ووفاته فيها. تولئ إمامة الجامع الاعظم سنة 750 ه وقدم لخطابته 
سنة 772 وللفتوئ سنة 773. من كتبه: المختصر الكبير في فقه المالكية؛ والمختصر الكلامى في 
اللوسن ومتر القوااضي والسبوط ل الفت ميتي بعلدات» والتارق لواحن في هن الندامني 
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0 


قال البرهان اللقاني" ٠‏ في هداية المريد: «إن كلام الأوائل كان مقصورا علئ الذات والصفات 
والنبوات والسمعيات» فلا حدثت طوائف المبتدعة كثر جِدَالهُم مع علماء الإسلام» وأوردوا 
شبها علئ ما قرره الأوائل وخلطوا تلك الشبه بكثير من قواعد الفلاسفة ليستروا ضلالهم» 
قتصدئ المتأخرون كالفخر ومن ذكر معه لدفع تلك الشبه وهدم تلك القواعد. فاضطروا 
لإدراجها في كتبهم لأجل أن يتمكنوا من الرد عليهم ببيان المقصود منها وإيضاح مفاسدهاء 
فظهر أنهم معذورون في إدراجها في كتبهم ولا لوم عليهم ني ذلك ولا يصح توجيه الذم إل 

وتحذير بعض المتأخرين عن تعاطي [531ب] كتبهم إنما هو للقاصرين الذين لا يصلون 


لفهمها»!”' انتهئ. 

- والحدود في التعاريف الفقهية. ولمحمد بن قاسم الرصاعء كتاب إله داية الكافية في سيرته ومسائله. 
التنبكتي» نيل الابتهاج 463!؛ السخاويء الضوء اللامع؛ 9/ 240؛ الزركلي» الأعلام» 7/ 43. 

(1) هو أبو الإمداد برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاني المصري. كان أحد الأعلام وأئمة الإسلام المشار 
إليهم بسعة الاطلاع وطول الباع في علم الحديث المتيحر في الأحكام إليه المرجع ني المشكلات 
والفتاوئ. وكان عظيم إله يبة تخضع له الدولة مع انقطاع التردد عن الناس. وكانت له مزايا وكرامات 
ياهرة. له تآليف نافعة منها الجوهرة أنشأها في ليلة واحدة بإشارة من شيخه الشرنوبي كتب منها في يوم 
واحد خمسمائة نسخة وشرحها بثلائة شروح» نصيحة الإخوان في شرب الدخان وعارضه عصريه النور 
الأجهوري برسالتين أثبت فيهما الحلية ما لم يضرء حاشية علئ مختصر خليل» قضاء الوطر في نزهة النظر 
في توضيح تحفة الأثر للحافظ ابن حجر. كانت وفاته وهو راجع من الحج سنة 1041 ه/ 1631م. 
مخلوف؛ شجرة النور الزكية» 1/ 422؛ الزركلي» الأعلام» 1. 

(2) ونصه الكامل: وإنما احتاج هذا الفن للتببين والتوضيح؛ لأن كلام الأوائل كان مقصورا علئ الذات 
والصفات والنبوات والسمعيات» ثم حدئت طوائف المبتدعة؛ فكثر جِدَالِهُم مع علماء الإسلام؛ وتوغلوا 
في البحث عن مسائل الكلام» وأوردوا شبها على ما قرره الأوائل» وألزمهم الفساد في كثير من المسائل» 
وخلطوا تلك الشيه والإلزامات بكثير من قواعد الفلسفيات ليتروا ضلالهم عن الناس ويوهموا 
القاصرين أنهم بنوا ما هو أوهن من بيت العنكبوت علئ إحكام وأساسء فتصدئ المتأخرون لدفع تلك 
الشبه والإلزاماتء» وهدم تلك القواعد والأساسات؛ فاضطروا إلئ إدراجها في كلامهم ليتحققوا 
مقاصدهاء ويتمكنوا من إيضاح مفاسدها ويسهل عليهم تمبيز صحيحها من فاسدهاء نصعب لهذا تناوله 
وتعاطيه؛ وعسر كثير من مقاصده علئ طالبيه» وخصوصا في مقام الإيجازء حتئ صارت لديهم بمنزلة 
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9 هرما م زا ووجوبع«أاءير*غ): 

دوخ الل ل فيل ويفا دنه 

وقل أن يُفلح من أولع بنقل كلام الفلاسفة أو يكون له نور إيمان في قلبه أو لسانه. وكيف 
يفلح من والئ من حادٌ الله ورسله وخرق حجاب الهيبة ونبذ الشريعة وراء ظهره. وقال في حق 
مو لانا عَرَبَلَ وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام ما سوّلت له نفسه الحمقاء ودعاه إليه 00 

قوله (وقل أن يفلح إلخ) لم يقصد بذلك الفخر ومن معه بل العقباني من معاصريه لأن 
هؤلاء لا اعتراض عليهم لأهم إنما فعلوا ذلك ليتمكنوا من الرد عليهم فقد فعلوا المناسب في 
ذلك الزمان؛ قاله شيخنا الملوي. قوله (أن يفلح) أي يفوز بالمقصود. قوله (أو يكون له) أي 
لمن أولع وهو معطوف علئ (يفلح). قوله (نور الإيمان في قلبه أو لسانه) نور الإيمان الذي 
يكون في القلب يرجع للتجليات والخواطر الرحمانية والكشوفات الربانية» والذي يكورن في 
اللسان يرجع لما يجري علئ اللسان من الكلمات الطيبة التي ترضي المولئ سبحانه. 

قوله (من والئ من حاد الله) أي كيف يفلح شخص والَّئ وصاحب من حاد الله أي عاداه 
والمراد ب(من والئ وصاحب من حاد الله) الشخص المتولع بصحبة كلام الفلاسفة. 

قوله (وخرق حجاب الهيبة) أي وخرق هيبة الله الشبيهة بالحجابء. فإضافة (حجاب) 
ل(الهيبة) من إضافة المشبه به للمشبه» وخرق الهيبة من حيث أنه أوقع الخدش في الذات 
العلية(!؟ ياعتقاده الفاسد فيها من أته لا اختيار لها وأن تأثيرها يطريق العلة» ويستمل أن يكون 
في الكلام استعارة بالكناية [م1641] وتخييل حيث شبه هيبة الله بملك عظيم مستور يحجاب 
علئ طريق الاستعارة بالكناية» وإثبات الحجاب تخييل وخرق ترشيح. قوله (وراء ظهره) أي 
خلف ظهره وطرحه للشريعة خلف ظهره كناية عن عدم عمله بها. قوله (ما سولت له نفسه) أي 
ما زينت له نفسه الحمقاء أي السالكة غير طريق الصواب من كون الأقلاك ليست مخلوقة لله 
باختياره ومن كون السبب العادي مؤثرا فيما قارنه ومن إدراك العقل للأحكام الشرعية وعدم 
الاحتياج للرسل. 


- الألغاز. إيراهيم اللقاي؛: هداية المريد لجرهرة التوحيد. (القاهرة: دارا لبصائر» الطبع ب الأولئ. 
0ه/ 9م 139-58. 
(1) ساقط في م. 
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حيو 2غ نئي لل بك افيا و حررهه. 

وَهْمّه المختل؛ ولقد حَُزِل بعض الئاس فتجده يشرف كلام الفلاسفة الملعونين ويشرف 
الكتب التي تعرضت لثنقل كثير من حماقاتهم لما تمكن في نفس الأمارة بالسوء من حب 
الرياسة وحب الإغراب على الناس يما يَنْبَّهِمم عدلئ كثير منهم من عبارات واصطلاحات 
يوهمهم أن تحتها علوما دقيقة نفيسة وليس تحتها إلا التخليط والهوس والكفر الذي لا يرضئ 
أن يقر له عاقل وريما يُؤئر بعض الحمقئ هوسهم على الاشتغال يما يعنيه من الققه في أصول 
الدين وفروعه عن طريق السلف الصالح والعمل بذلك. ويرئ هذا الخبيث لانطماس بصيرته 
وطرده عن ياب فضل لله تعالئ إلى ياب غضبه أن المشتغلين بالتفقه في دين الله تعالئ العظيم 
الفوائد دنيا وأخرئ بلداء الطبع ناقصئ الذكاء» ا ا 0 

قوله (وهمه) أي قوته الواهمة. قوله (من حماقاتهم) أي من عقائدهم الفاسدة» وأطلق 
عليها (حماقات) لأنها لا تنشأ إلاعن حمق وارتكاب للطريق التي لا تؤدي إلين 217 الصواب 

قوله (من عبارات) أي كالعبارات التي ذكرناها من أن القديم قسمان والحادث قسمان» 
وإنما ذكرناها فيما سبق لأجل فهم المقام لا لحيها وحب الإغراب بها. قوله (واصطلاحات) 
عطف مرادف لأن المراد بها نفس العبارات. قوله (والكفر) أي من حيث بعض الأمور 
كقولهم: الأفلاك قديمة بالزمان صادرة بدون اختيار المولئ. قوله (وربما يؤثر) أي يقدم. قوله 
(هوسهم) أي الاشتغال ببوسهم أي ببوس الفلاسفة أي بكلامهم الفاسد الذي شأنه لا يصدر 
إلاعن من به الهرس وهو نوع من الجنون. قوله (من التفقه) أي التفهم. قوله (عن طريق 
السلف إلخ) أي من ذكر دليل علئ العقيدة واضح خخال عن الشبه وعن كلام الفلاسفة؛ والجار 
والمجرور متعلق ب(الاشتغال). قوله (والعمل20' بذلك) أي بما يعنيه وهو عطف علئ 
(الاشتغال). قوله (لانطماس بصيرته) أي عينه التي في قليه. 


(1)فيم:ل. 
(2) في م: والعلم. 
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سسا م ل واي بعكلا وك 1 

اليم دنه 

فما أجهل هذا الخبيثٌ وأقبح سريرئه وأعمئ قلبّه حتئ رأي الظلمة نورا والنور ظلمة 
« ومن جرد أنه فمستَهُء من صَمْكَ له مت هه كينا وليك ارت لَرَمْرِدِ أَنّهُ أن يُظهَر مويَهُرْ 
َعم في لديا حِرْع ْم فى الجر عَدَاتٌ عَظِيمٌ © سَتَمُوت إِلْحَذِبٍ أأَخَوت 
للستت 174 نسأله سبحانه أن يعاملنا ويعامل جميع أحبتنا إل الممات بمحض فضله وأن 
يلطف بجميع المؤمنين ويقيهم ني هذا الزمان الصعب موارد القفتن بيجوده وكرمه بجاه أشرف 
الْخَلقَ سياثا ومو لاا محم و ...تي مم مم ييه 0 
30 

قوله (حتئ رأئ الظلمة) المراد بها علم الفلسفة. قوله (والنور) وهو التفقه في الدين» وقد 
جرت عادة الله بمصر أن البهجة والظهور إنما يكون لمن يتعاطئ علم الشريعة المطهرة. وأما 
من يتعاطئ علوم الفلسفة فلا بهجة له ولا يقرأ قي الأزهر. 

توله (مومن مرِدٍ 0 إلخ) فيه إشارة إلئ أن ذلك الخييث شبيه بالكقار 
الذين نزلت في حقهم هذه الآية. قوله (موارد القتن» أي طرق الضلالات كعلم الفلسفة فإنه 


9 : ما رتاوم بأد >7 
ا #----### ري 


طريق [1541] للضلالات» فالموارد جمع مورد بمعنئ الطريقء والفتن جمع فتنة بمعنئ 
القاك ل قرلة تسوه و كرمة أى بعالة عو [ :للف اللطلكف]**" لأسا مما كينها 
يجوده من التباس الجزئي بالكلي» وعطف الكرم على [م[64ب] الجود مرادف. 


قوله (بجاه) أي حالة كوننا متوسلين في قبول دعائنا المذكور بجاه أي بمرتبة سيد الخلق 


عندذه تعالل. 
لصوب 


0)المائدة: 42-41., 


(2) المائدة: 41. 
(3) ني م: تلك الإلطاف. 


| ا ا ا ا 00 : 


الصَّفَاتٌ الوَاحِبّةَ لله تَعَالَى 


عامل 


0 ع ولا هبوت سهر سه 
(ص) فَمِمًا يجب لِمَوْلانا عَرَوِجَلٌ 
ا 


بيان الصفات الواجبة لله تعالى 


قوله (فمما يجب لمولانا) الفاء واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: إذا سألت عما يجب 


لا : له إلخ» وقوله (مما يبجب) خبر مقدمء وقوله (عشرون صفة) مبتدأ 


لمولا 

لوكين ف فقول[ للف مترون وق ”7 يح غك النكلتك شرق لشي اسان رن 
العشرين بعض الواجب لمولانا الذي وجبت علينا معرفته لأن الواجب لمولانا الذي لا يقيل 
الانتفاء لا نهاية له» ولكن بعضه نصب لنا دليلا علئم خصوصه فوجب علينا معرفته تفصيلا 
وهو العشرون صفة» وبعضه لم ينصب لنا عليه دليلا وهو ما عدا العشرين قوجب علينا معرفته 
2005 ميلا لندع نا يدل عل تله فعلم أن الواخي :ف اتعالن الذى لايعيل الانعقاء 
أمر كلي تحته قسمان أحد القسمين العشرون» وبهذا تعلم أن قول المصنف (فمما يجب 
لمولانا إلخ) لا ينافي قوله أولا (ويجب علئ كل مكلف أن يعرف مايجب لمولانا) لأن 
العشرين بعض الواجب لمولانا الذي يتجب علينا معرقته لا أنهاعينه””» وقوله (فمما يجب 
لمولانا) المراد بالوجوب عدم قبول الانتفاء؛ أي فمن الأمور الواجبة له تعالئ التي لا يقبل 
ثبوتها الانتفاء التي يجب علينا معرفتها وظهر لك مما قلنا: إن عشرون صفة ليس فاعلا 
ل(يجب) لثلا يلزم خلو جملة الصلة عن العائد. 


() زيادة في المطبوع: فنقول لك. 

(2) زيادة: بعض ما يجب له أي بعض الذي وجب علينا معرفته» ويحتمل أن عشرون ميتدأ خبره محذوف 
وقوله مما يجب حال أي فتقول لك عشرون صفة. 

(3) ساقط ني م. 

(4) زيادة: وعلئ الاحتمال الثاتي. 


2# 


دوه -- خل الإرف عل مرفي و -«زنهه. 
عِشْرُونَ صِفَةَ (ش): أشار ب«من؟ التبعيضية إلى أن صفات مولانا عَرَهيمَلَّ الواجبة له لا 
قوله (عشرون صفة) المراد بالصفة ما ليس ذاتا فيصدق بالنفسية والسلبية والمعانٍ 

والمعنوية» لاما كان موجودا ني الخارج زائدا علئ الذات وإلا كان قاصرا علئ المعاني. 
واعلم أن العشرين المذكورة بعضها دليله عقلي وهو ما عدا السمع والبصر والكلام 

وكونه سميعا ويصيرا ومتكلماء وبعضها دليله نقلي وهو الستة المذكورة. وأما ما عدا العشرين 

مما يجب له تعالئ فدليله نقلي؛ فقد ورد في عدة أحاديث ما معناه: أن لله تعالئ كمالات لا 
عباية لها فيجب علينا أن نؤمن بها إجمالا بأن تعتقد ونذعن أن له تعالئ كمالات لا نهاية لهاء 

وأن العشرين صفة المذكورة علئ أربعة أقسام؛ 
- قسم عدمي اتفاقاء [م!165] أي مفهومه عدم شيء وهو صفات السلوب». 
- وقسم موجود ني حارج الأعيان اتفاقا بحيث يمكن رؤيته لو أزيل الحجاب عناء وهو 


صفات المعاني» 
- وقسم له ثبوت في نفسه ولم يرتق لمرتبة الوجود ني خارج الأعيان قلا يمكن رؤيته 
وهو المعنرية. 


- وقسم اختلف فيه وهو النفسية كما يأتي. 

قوله (الواجبة له) أي التي لا تقبل الانتفاء ولا يمكن انفكاكها عنه. 

قوله (إذ كمالاته) أي صقاته الوجودية لا نهاية لها. 

إن قلت: إن كمالاته جمع مضافء فيكون عاما والحكم علئ [/54ب] العام كلية أي 
محكوم فيه علئ كل فرد فرد فيقتضي أن كل فرد من كمالاته لا نباية له مع أنه متناه. قالجواب 
أن الحكم علئ العام عل وجهين تارة يكون كلية نحو رجال البلد يأكلون الرغيفء وتارة 
يعون لداعل اضرع سو جال:للديسيارن الكوة ونا نج نري بين نذا 
القبيل لا من الأول أي هيئة كمالاته لا نهاية لها. 


(1) ساقط في أ. 
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5 اس نه | عرق لام سن 41 اي‎ ٠ 

دوه نئي اللو ل اراي محري 
لكن العجحر عن معرقة مالم يُتصب عليه دليل عقلي ولا نقلي لا نؤاخذ به 

بفضل لله تعالوا. ل 


١ 5‏ كاي تو +* هب 


إن قلت: إن كمالاته تعالى صفات وجودية وما وجد في الخارج متناه. قلت: ذلك في 
الحادث الموجود خارجا لما قامت عليه الأدلة من استحالة وجود حوادث لا تتناهئ. وأما 
كمالاته تعالئ فهي موجودة ني الخارج ولا نهاية لها لكونها قديمة؛ وليس المراد أنها لا نهاية 
لها ني الذهن» وإن كانت متناهية في الخارج كما ذهب إليه يعضهم ومع كون كمالات الله لا 
تباية لها في الخارج يعلمها المولئ تفصيلا ويعلم أنها لا غهاية لها ني الخارج. 

فإن قلت: إن علمها تفصيلا يستلزم أنها لها نهاية فقولكم يعلمها تفصيلا ولا نهاية لها فيه 
تناف. قلت: ذلك الاستلزام والتنافي بحسب غقولنا القاصرة لا بحسب نفس الأمر إذ قد يكون 
الشو» جائزا في قن الأأمر والعقل يستتحده كما افق السيع الل 100] 
من تلامذته فأدخله الخلوة بعد العصر فرأئ ذلك التلميذ أنه عند أمه ومكث عندها ستة أشهر 
ثم اشتاق للشيخ فرأئ نقسه خارجا من الخلوة بعد العصر ولم يسلم عليه أحد. 

قوله (عن معرفة ما لم ينصب إلخ) أي عن معرقته تفصيلاء أما معرفته إجمالا فلم نعجز 
عنهاء وحيتئل فمعرفته إجمالا واجبة علينا ونؤاخد يتركها. 

قوله (لا نؤاخذ به بفضل الله تعالئ) أي لا بطريق الجبر. 

واعلم أن الممتنع إما أن يكون امتناعه لذاته كالجمع بين النقيضين» وهذا القسملميقع 
التكليف به وإن جاز عقلا؛ وادعئ 1م51 6ب)] بعضهم وقوع التكليف به وثمرة التكليف به» وإن كان 
لايحصل ذلك المكلف به الإثابة علئ الامتثال يتعاطي الأسباب والعقاب علئ عدم الامتثال» 


نه كان عنده إتسان 


(1) هو إبراهيم بن علي بن عمرء برهان الدين الانصاري المتبولي (ت. 877ه/ 1473م) صالح مصري. 
كانت شفاعته عند السلطان والأمراء لا ترد. وله بر ومعروف. وأنشاً أماكن: منها جامع كبير بطنطا (طحدا) 
وبرج بدمياط. قال ابن إياس: كان نادرة عصره وصوفي وقته. توفي بأسدود (بالمنوفية) عن نحو 80 عاماء 
هو من أهل (متبول) بالغربية. له كتاب: الأخلاق المتبولية في مكتبة عارف حكمتء الزركليء الأعلام 
1/. 


9آ'ح2ك 


له جنع بي قاع © -_- 


وإما أن يكون امتناعه لفقد شرط يعلمه الله أو لوجود مانع يعلمه الله» وإن كان ممكنا 
لذاته كالطيران ني الهواء وحمل الجبل وهذا القسم قال الجمهور: إنه لم يقع التكليف به 

وإما أن يكون امتناعه لتعلق علم الله بعدم وقوعه مع كونه ممكنا في ذاته كإيمان أبي جهل 
وهذا القسم اتفقوا علئ أن التكليف به جائز وواقع. 

والظاهر أن معرفة مالم ينصب لنا عليها دليلا من الكمالات معرفته تفصيلا من الممتنع 
لفقد شرط أو وجود مانع؛ وحيتئذ فيحتمل أن يكون المولئ كلفنا بها ولم يؤاخذنا بها لعجزنا 
عنها ونخرج من عهدة التكليف بمجرد تعاطي الأسباب» ويحتمل أنه لم يكلفنا بها أصلا وهو 
الموافق لقول الجمهور فقول الشارح (لا.نؤاخدذ به) محتمئل لأن يكون المعنئ: لا نؤاخذ به 
لأنه لم يكلفنا به أصلا ولأن يكون كلفنا به ولكته لم بيعاقبنا علئ عنم تحصيله لأنه ليس 
في قدرتنا. 

والحاصل أن ما نصب لنا عليه دليلا من الصفات يجب علينا []1551] معرقته تقصيئلاء وما 
لم ينصب لنا عليه دليلا يجب علينا معرفته إجمالا لا تفصيلاء فقول المصنف فيما سبق 
(ويجب علئ كل مكلف شرعا أن يعرف ما يجب إلخ) أي أن يعرف تفصيلا فيما نصب عليه 
دليلا وإجمالا فيما لم يتصب عليه دليلاء وهذا هو المراد بالمعرفة بقدر الطاقة البشرية التي 
ذكرناها هناك فتدير. 
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مبحث الوجود 

قوله (وهي الوجود) أي والعشرون صفة الوجود وما عطف عليه؛ فقوله (هي) متبدأء 
وقوله (الوجود) وما عطف عليه خيرء فالعطف ملاحظ قبل الإخبار ليصح الجمل» وقدم 
الوجود لأن غيره من بقية الصفات متفرع عليه. قوله (معناه) أي وهو التحقق”7!' والغبوت في 
خارج الأعيان ومعنئ اللفظ (ما) يعني ويقصد منه. واعلم أن المسمئ الذي وضع له اللفظ 
يقال له "معن" من حيث إنه يعني من اللفظ أي يقصد منه؛ ويقال له "مفهوم" من حيث إنه 
يفهم من اللفظ. ويقال له "مدلول" من حيث إن اللفظ يدل عليه؛ ويقال له "حاصل في العقل" 
من حيث حصوله في العقل: ويقال له "موضوع له" من حيث إن اللفظ وضع له أي لأجل 
إفادته. قوله (ظاهر) أي فلا حاجة لبيانه» وفيه أنه وقع الخلاف فيه فقال الأشعري: «إن لفظ 
الوجود مشترك اشتراكا لفظيا [1661] كعين فيكون موضوعا لجميع الموجودات بأوضاع 
متعددة» فعنده ليس هناك وجود مطلق ووجود خاص هو فرد له بل ليس هناك إلا حقائق 
متخالفة يطلق علئ كل واحد منها لفظ الوجودء فمن ثم ذهب إلئ أن وجود الشيء عينه 
وقالت الحكماء: إنه مشكك أي أنه موضوع للمفهوم الكلي المختلف الأفراد بالقوة والضعف 
إذ وجود الله أقرئ من وجود زيدء وقالت المعتزلة: إنه متواطئ أي إنه موضوع للمفهوم 
الذي تواطأت وتوافقت أفراده فيه؛ ثم اختلف في معناهء فقال الأشعري: اإنه عين الذات»220 
وقال الرازي: «إنه أمر اعتباري أي لا ثبوت له إلا في اعتبار المعتبر»237, 


(1) ني م: التحقيق. 

(2) ذكر أيضا في شرح كتاب قواعد العقائد من كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين لمحمد 
المرتضئ الزبيديء بيروت: دار الكتب العلمية؛ (د.ت.)» 189؛ حاشية القونوي علئ تفسير الإمام 
البيضاوي ومعه حاشية ابن التمجيد لعصام الدين إسماعيل بن محمد الحنفي, متشورات: محمد علي 
بيضون:ء بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ت.): 1/ 111؛ نهاية الول شرح منهاج الوصول إلئ علم 
الأصول لجمال الدين الإسنريء بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ت.)): 2/ 465. 

(3) ذكر أيضافي تحريك الإقليد في فتح باب التوحيد لعبد الغني بن إسماعيل النابلي» بيروت: دار الكتب 
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وني عد الوجود صقة علئ مذهب الشيخ الأشعري تسامح لأنه عنده عين الذات 00ظظ 
000 دفو ا الله 
7 ّ) لت 1 


وقال إمام الحرمين والقاضي أبو بكر الباقلاني: 2إنه حال فله ثبوت في نفسه لكنه لم يصل 
لمرتبة الوجود الخارجي؛” '"؛ وقالت الكرامية: «إنه صفة معنو فهو عندهم صفة متحققة في 
خارج الأعيان يمكن رؤيتها»» وقيل: إنه صفة سلبية؛ ويفسر بسلب العدم علئ الإطلاق فوقوع 
الخلاف فيه يدل علئ عدم ظهور معناه إذ لو كان معناه ظاهرا لما وقع الخلاف فيه. وأجيب 
بأن المراد بظهور معناه تميزه عن مقابله وهو العدم فلا يحتاج لتعريف يميزه عن مقابله ويرفع 
التباسه به وهذا لا يناتي أنه خفي في ذاته فلذا وقع الخلاف فيه. قوله (تسامح) أي مجاز استعارة 
حيث شبه الوجود بالصفة الحقيقية كالعلم بجامع أن كلا منهما يقع صفة في اللفظ فيقال 
ذات الله موجودة كما يقال ذات الله عالمة؛ واستعار [/!55ب] اسم المشبه به وهو لفظ صفة 
للمشيه فيكون استعارة تصريحية» وعللا هذا يكون استعمال الصفة في قول المصنف (عشرون 
صفة) في الوجود وي غيره من بقية الصفات من استعمال اللفظ في حقيقته بالنظر لغير الوجود 
من الصفات وني مجازه بالنظر للوجود. قوله (لأنه عنده عين الذات) أي إن كانت الذات 
قديمة أو حادثة. واعلم أن بعض العلماء أبقئ قول الأشعري: «إن الوجود عين الذات»6 علئن 
ظاهره من أن مفهوم الوجود هو مفهوم الذات وعليه ففي عد الوجود من الصفات تسامح» 
وبعضهم أوله بأن مراده أن الوجود ليس أمرا زائدا علئ الذات ثابتا في نفسه كالمعان 
والمعنوية» فلا ينافي أنه اعتبار إذ المعتبر يعتبر تغايرهما بحسب المفهوم. وحيتئذ فيرجع قول 
[م/66ب] الأشعري إلئ قول الرازي؛ وعليه فلا يكون في عمد الوجود من الصفات تسامح» 
واستدل علئ أن الوجود عين الذات بأنه لو كان الوجود غير الذات لزم أن يكون إما موجودا 
أو معدوماء فإن كان موجودا كان موجودا بوجود؛ وهذا الوجود موجود بوجود وهكذا فيلزم 


التسلسل وهو محال» 


- العلمية» (د.ت.):536؟ القول الفصل شرح الفقه الأكبر للإمام الأعظم أبي حنيقة لمحي الدين محمد بن 
يهاء الدين؛ بيروت: دار الككتب العلمية؛ (د.ت.). 449؛ حاشية الشنواني علئن إتحاف المريد شرح 
جوهرة التوحيد لمحمد علي بن منصور الشنراني» بيروت: دار الكتب العلمية. (د.ت.). 609. 

(1)ذكر أيضا في نتائج الأفكار القدسية في شرح الرسالة القشيرية لمصطفئ العروسي المصري؛ بيروت: دار 
الكتب العلمية» (د.ت.)؛ 85 


وليس بزائد عليهاء والذات ليست بصفة.ء لكن لما كان الوجود توصف به الذات في اللفظ 


فيقال: ذات مولانا عَرَوِجَلّ موجودة 


دو 
وإن كان معدوما لزم اتصاف الوجود بمقابله وهو العدمء ويلزم أن يكون الذات المتصفة 
بالوجود معدومة وهو باطلء وفيه أنه إنما يلزم اتصاف الوجود بالعدم لو قلنا: الوجود عدم 
ونحن قلنا: الوجود معدوم أي أمر عدمي أي لا تحقق له في الخارج» وإن كان له تحقق ني 
نفسهء وهذا لا ضرر فيه ولا يلزم منه أن يكون الذات الموجودة معدومة لأن الموجود يتصف 
بالعدمي. ألا ترئ أن الذات الموجودة تنصف بالإمكان فيقال: هذه الذات ممكنة والإمكان 
أمر عدمي أي لا تحقق له في الخارج» وإن كان له تحقق في نفسه. 

قوله (وليس بزائد عليها) تفسير لقوله (عين الذات)» وفيه أن نفي الزيادة يصدق بأن 
يكون الوجود جزء الماهية ولا قائل به. فكان الأولن حذف هذا التفسير لأن الوجود عتد 
الشيخ عين الذات لا جزؤهاء ويمكن الجواب بأنه لما حكم علئ الوجود بالعينية المضافة 
للذات ربما يتوهم التغاير لما اشتهر من أن المضاف غير المضاف إليه فنفئ ذلك بقوله (وليس 
بزائد عليها) ولم يلتقت لصدقه علئ أنه جزء لعدم القائل به. قوله (والذات ليست يصفة) أي 
فيكون الوجود ليس بصفة. قوله (لكن لما كان الوجود إلخ) استدراك دقعم يه مايتوهم من 
نتيجة الدليل من أن الوجود لم يقع صفة» وكذا ما اشتق منه. قوله (في اللفظ) أي لا في المعنئ 
لأنه في المعنئ عين الذات. قوله (فيقال ذات مو لانا عَرَيِجَنَّ موجودة) فيه أن هذا من باب 
الإخبار لا من باب الوصف. فيكون الوجود15611] وقعم محكوما به على الذات لا صفة لها. 
وأجيب بأن المحكوم به وصف في المعنئ للمحكوم عليه» فالمراد بالوصف في قوله (لكن لما 
كان الوجود توصف به الذات) الوصف ولو بحسب المعتل. 

فإن قلت: الوصف في المثال إنما وقع بالموجودية لا( بالوجودية. قلت: الوصف في 
المعتئ إنما هو بالوجود لأن معن قولنا: ذات 6167/1 الله موجودة أنها ثبت لها الوجود. 


(1) ساقط في م. 


253 


هم#حطلع بي" ولع عه + 


ل ا 00 و سكسل م لط الاج اا ان 

صح أن يعد صفة علئ الجملة. وأما عل مذهب من يجعل الوجوده زائدا علئ الذات 
كالإمام الرازي 0 1 1 1 000 اا 0 
قيكون الوجود وصفا لهاء وملخص كلامه أن الوجود في المثال وقع محكوما به علئ الذات من 
حيث إطلاقه عليها لا من حيث إنه قائم بباء وعلئ هذا يكون المقصود من الإخبار أن الذات 
يطلق عليها لفظ الوجودء فيكون الإسناد مرجعه للفظ لا للمعنئ فيكون الإسناد لفظيا لا 
معنوياء وفيه أنه حكم تصديقي برهن عليه المتكلمون في كتبهم وأثبتوا صحته بحدوث العالم 
وإمكانه وذلك يؤذن يأنه عندهم إسناد معنوي» وأن المقصود من الإخبار أن الذات متصفة 
بالوجود بمعنئئ أنه وصف ثابت لها علي أن الإسناد اللفظي كالعدم فيكون ارتكابه عبثا فتأمل. 

قوله (أن يعد) أي أن يجعل. قوله (علئ الجملة) أي حالة كون ذلك العد آتيا علئ 
الجملة الى الاعناتداى عل حالة إخوالة أن قو مين كه كرف علافة في الشاظ 1701 في 
المعنئ فهو صادق بكونه صفة في اللفظ وبكونه صفة في المعنئ ولكن المراد أنه صفة في اللفظ 
لا في المعنئ لأن الوجود عين الذات. قوله (زائدا علئ الذات) أي مغايرا لها كانت الذات 
قديمة أو حادثة» والمراد به علئ هذا القول الحال الواجب للذات ما دامت الذات غير معللة 
بعلة» وقولنا: غير معللة بعلة حال من الحال أو من ضمير الواجب؛ وخرج يه المعنوية فإغها 
معللة بالمعاني وهذا هو مذهب الفخر الرازي. 

قإن قيل: إن مذهب الرازي نفي الحال؛ فكيف يكون هذا مذهيا له؟ والجواب أن المراد 
بالحال في التعريف الوجه والاعتبار فلا ينافي ما ذهب إليه من نفي الحال. 

والحاصل أن الوجود عند الرازي أمر اعتباري فهو وإن نفئ الحال لم ينف الاعتبار إذ لم 
يقل بنفيه أحدء واستدل علئ أن الوجود غير الذات بأن ذاته تعالئ غير معلومة لنا ووجوده 
معلوم لناء ينتج من الشكل الثاني ذاته غير وجوده؛ وفيه أنه إن كان المراد بالعلم العلم بالكته 
فهو منفي فيهماء وإن كان المراد به العلم بأي وجه فهو موجود فيهما فإحدئ المقدمتين 
ممنوعة علئ أن هذا الدليل قاصر علئ وجود الذات العلية والمدعي أن الوجود مطلقا غير 
الذات فالدليل أخص من المدعي. 


(1) في المطبوع: لا. 
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فعده من الصفات صحيح لا تسامح فيه. ومنهم من يجعله زائدا علئ الذات ني الحادث 
دون القديم وهو مذهب الفلاسفة. اب لتو ا رفو وو واو ماع جل لوقه 13نم لكا وا و كا و ل 
(320195 1 عه 
قوله (لا تسامح فيه) قال بعضهم: لا نسلم أنه لا تسامح فيه علئ هذا المذهب بل 
التسامح موجود لأن الاعتبار لا يقال له صفة. ألا ترئ أن يخل الكريم إذا اعتبره معتبر 
م7 6ب] لا يقال: إنه صفة للكريم. قوله (ومنهم) [!56ب] الضمير يعود لمطلق العلماء لاا 
للمتكلمين لقوله يعد: (وهو مذهب الفلاسفة): والفلاسفة ليسوا من المتكلمين يخشلاف 
المعتزلة فإنهم منهم. قوله (دون القديم) أي فإن وجوده ليس زائدا علئ ذاته بل وجوده عين 
ذاته وذلك لأمهم يقولون: إن القديم تبَاتكََتَعَالَ واجب الوجود وواجب الوجود لا يكو ن إلا 
واحدا من كل وجه. فلو زاد وجوده عليه لتكثر لأن الموصوف عندهم يتكثر بتكثر صفاته. 
والتكثر يؤدي للتركيب المؤدي للإمكان وهو مناف لوجوب الوجود؛ وظهر مما قررناه أن 
الشارح ذكر ثلاثة أقوال في الوجود؛ 


الأول أن الوجود عين الموجود في القديم والحادث وهو مذهب الأشعري» 


-__ 


والغاني أن الوجود زائد علئ الذات» قديمة كانت اوحادفة تسبي إي"!؟ امن اعساو 
وهو مذهب الرازيء. 

والثالث التفصيل بين القديم والحادث» فهو عين الموجودني القديم وزائد عليه تي 
الحادث وهو مذهب الفلاسفة. 

وبقي قول القاضي وإمام الحرمين: إن الوجود حال ثابتة في نفسهاء 

وقول الكرامية: إن الوجود صفة معنئ وقد يقال: إن قوله (وأما علئ مذهب من جمل 
الوجود زائدا علن الذات) صادق علئ هذين القولين [أيضا كما أنه صادق بقول الرازي» 
ويمكن أن يوجه هذان القولان]7©' يما وجه القول الثاني وهو قول الرازي فتدبر. 


(1) ساقط في م. (2) ساقط في م. 
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لدم 

(ص) وَالقِدَمُ (ش) الأصح أن القدم صفة سلبية أي ليست بمعنئ موجود في نفسها: ...... 

!قا سل ققح 
مبحث القدم 

قوله (الأصح أن القدم صفة سلبية) مقابله ما سيذكره في البقاء من القول بأنه صفة نفسية 
ومن القول بأنه صفة معنئ» وكلا القولين قد بين الشارح فيما يأتي أنه لا يصح عقلا. 

إن قلت: حيث كان كل من القولين المقابلين مردودا ولا يصح. فالأولئ للشارح أن 
يقول: الصحيح إن القدم إلخ لأن التعبير بالأصح يفيد أنبما صحيحان مع أنهما فاسدان. 
فقالجواب أن رد القولين المقابلين إنما هو بحسب ما ظهر له لا بحسب الواقع؛ فيحتمل أن 
يكون كل منهما صحيحا في الواقع فلذا عبر ب(الأصح) تحريا للصدق» وقضية قوله (إن القدم 
صفة سلبية) أن الصفة تطلق عليه حقيقة لا تجوزا وهو كذلك خلافا لمن قال: إن إطلاق 
الصفة علئ السلوب والإضافة تجوز. نعم في كلام السعد والسيد أن المتصف بالقدم حقيقة 
الركعرة وان اتستاتة الموجوه ره وان اتقات ال 0 

قوله (سلبية) أي نفيية لأنها نفت عن الله ما لا يليق به وهو العدم السابق علئ [م1681] 
الوجود. قوله (أي ليست بمعنئ موجود ني نفسه) أي خارج الأعيان وهو ما يمكن رؤيته لو 
أزيل الحجاب عناء وحيث كان القدم ليس معنئ موجودا لم يكن من صفات المعاني فإنها 
معان موجودة في خارج الأعيان يمكن رؤيتها لو أزيل الحجابء وكان المناسب أن يزيد (ولا 
ثابت في نفسه) ليفيد أنه ليس من الصفات المعنوية» وقد يقال مراده بالموجود في نقسه الغايت 
في نفسه أي باعتبار نفسه لا باعتبار معتبر وفرض فارض أعم من أن يكون ارتقئ لمرتبة الوجود 
بحيث يمكن رؤيته لو أزيل الحجاب أو لم يرتق إليهاء فيفيد حينئذ أنه ليس من المعاني ولا 
من المعنوية. 


(1) لم أقف عليه. 
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كالعلم مثلاء وإنما هو عيارة عن سلب العدم السابق علئ الوجود وإن شثت قللت: 
قوله (كالعلم) أي فإنه معنئ [1571] موجود في الخارج قائم بذات العالم زائد علئ 
ذاته فهو مثال للمنفي لا للنفي» وصريح كلامه أن القدم سلبي علئ معنئ أن السلب دا مل ف 


حقيقة في الخارج. 


41 زفي كنا ؤنيلي: كذ لقن هذا لدم والسلاب انيت لله 


والحاصل أن القدم وإن كان 
وليس نفي ثبوته في نفسه يوجب نفي ثبوته لله تعالئ. 

قوله (مثلا) قد سيق الكلام عليه من حيث الإتيان به مع الكاف. قوله (وإنما هو عبارة) 
أي معبر به» وقضيته أن القدم المفسر بذلك لفظ القدم مع أن القصد تفسير القدم الذي هو 
الصفة أي المعنئ لا لفظ القدم» فكان الأولئ أن يقول: وإنما هو سلب العدم إلخ» ويحذف 
(عبارة عن سلب العدم إلخ) أي انسلابه وانتفاؤه» فلا يحتاج لسالب كما يفهم من ذوق العبارة. 
قوله (سلب العدم إلخ) فيه أن القدم علئ هذا التعريف صفة ثبوتية لأن نفي النفي ثبوت لا صفة 
سلبية» وحيتئذ فلا يناسب قول الشارح (الأصح إن القدم صفة سلبية) وقول المصنف الآتي 
(والخمسة يعدها سلبية) إلا أن يقال: مراده أنها سلبية ولو باعتبار صدر التعريف وإن كان العبرة 
في الوجودي والعدمي عندهم بالمعنئ لا باللفظ بدليل أن اللاعدمي عندهم وجودي. قوله 
(علئ الوجود) هذا ظاهر ني قدم الذات وصفات المعاني لأنما متصفة بالوجود لا في قدم 
المعنوية لأنها لا وجود لها وإنما لها ثبوت فكان عليه أن يزيد (أو الثبوت) ليكون تعريفه شاملا 
لقدم الصفات المعنوية كما أنه شامل لقدم الذات العلية وصفاتها الوجودية لا يقال يفسر 
الوجود بالثبوت [م|68ب] ارتقئ موصوفه لمرتبة الوجود أو لاء فيشمل المعنوية لأنا نقول: هذا 
مجاز ولا قرينة عليه وهو ممنوع في التعاريف. قوله (عيارة) فيه ما سبق. 


(1) ساقط في م. (2) ساقط في م. 
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ا هكجلمي“ مم عه 


حوم نشي و كلاس مرفي للشو صوز هه 
عمسا أأاانى 0 ١ه‏ 5 هأآآب ٠.‏ : 


عن عدم الأولية للوجود؛ وإن شئت قلت: هو عيارة عن عدم افتتاح الوجود. العيارات 


2 --- >>> وه 2  #‏ طق 3> 

قوله (عدم الأولية) تطلق الأولية بمعنئ الابتداء وتقابلها الآخرية بمعنئ الانقضاء وتطلق 
الأولية علئ السبق علئ الأشياء والآخرية علئ البقاء يعد فناء الخلق وكلا المعنيين يصح 
إرادته هناء فالمعنئ علئ الثاني عدم السبق علئ الوجود والمعنئ علئ الأول عدم ابتدائية 
الوجودء فمعنل كوته قديما أنه لا ابتداء لوجوده والقدم علئ هذا التعريف كالذي بعده سلبي 
لأن العدم فيهما لم يضف لعدم بخلاف الأول فإنه يقتضي أنه ثبو كما مر. 

قوله (للوجود) كان الأولئ أن يزيد: أو الثبوت لأجل أن يشمل التعريف قدم الصفات 
المعنوية كما مر. 

قوله (والعبارات الثلائة بمعديئن واحد) أي ملتيسة يمعنئ واحد من التباس الدال 
بالمدلولء وفيه أنه إن أراد بالمعنئ الواحد المفهرم فتكون العبارات الثلاث مترادفة أي متحدة 
المفهوم والماصدق كالإنسان والبشر الموضوعين للحيوان الناطقء ففيه أن مفهوم العيارة 
الأولئ ثبوت ومفهوم الأخيرتين عدم كما تبين لكء فلا تكون العبارات الثلاث متحدة 
المفهوم وإن أراد بالمعئئ الواحد الماصدق وإن اختلف مفهوما فتكون العبارات العلاث 
متساوية أي مختلفة مفهوما متحدة ما صدقا كالضاحك والكاتب بالقوة» ففيه أن ما صدقات 
73 ب؟ العبارة الأولئ ثبوتات ضرورة أن مفهومها ثبوت وما صدق الأخيرتين أعدام ضرورة 
أن مفهومهما عدم كما تبين لك. ويجاب بأن المراد يكونها بمعنئ واحد”1' أن أوائلها بمعنئ 
وهو السلب أي إن أوائلها سلب وإن اختلف متعلقة وهو العدم في العبارة الأولئ والأولية في 
الثانية والافتتاح في الثالثة؛ أو أن المراد بكونها بمعنئ واحد أنها متلازمة» أو أن كلا منها مفهرمه 
نفي أمر لا يليق بالله كان الأمر عدميا أو لا. 


(1) ساقط في م. 


2 8 


قوله (هذا) أي ما ذكر من معاني العبارات الثلاث معن القدم إلخ فيه أن كون ماذكر 
معنئ القدم في حق ذاته وصفاته الوجودية مسلمء وأما كونه معنئ القدم في حق صفات 
الأحوال علئ القول بها فغير مسلم لأنه اعتبر الوجود ني العبارات الغلاث ولا وجود للأحوال. 


فإن قيل: أراد بالوجود الثبوتء قلنا: هو مجاز ولا قريئة عليه ولا يجوز 1م]69] ذلك 


في التعاريف. 

قوله (وصقاته الجليلة) أي العظيمة؛ وقوله (السنية) أي المرتفعة؛ وأراد مها صفاته 
الوجودية والثبوتية كما هو ظاهر» وقد علمت ما فيه. وأما صفات السلوب فتتصف بالقدم إن 
قلنا: إن القديم مرادف للأزلي وأن كلا منهما هو الأمر الذي لا أول له سواء كان وجوديا 
كذات الله وصفاته الوجودية؛ أو ثبوتيا أو عدميا كصفات السلوب وعدمنا تي الأزل ولا تتصف 
بالقدم إن قلنا: إن القديم أخص من الأزلي وأن القديم هو الموجود الذي لا أول لوجوده» 
والأزلي هو الأمر الذي لا أول له وجوديا كان أو لاء وعلئ هذا فتعتصف صفات السلوب 
بالأزلية دون القدم؛ فيقال صفات السلوب أزلية ولا يقال قديمة بخلافها علئ الأولء فإنها 
تتصف بالأزلية وبالقدم» وعليه فالمناسب في تعاريف القدم عدم الاقتصار علئ الوجود بأن 
يعمم فيقول مثلا: القدم عدم افتتاح الذات والصفات ليدخل فيه قدم صفات السلوب تأمل. 

واعلم أن ذاته تعالئ وصفاته كل منهما قديم بالذات وبالزمان لآن كلا منهما لم يفتقر 
في وجوده لمؤثر ولا أول لوجوده خلافا لما ذهب إليه الأعاجم كالفخر والسعد والعضد 


من كت صفاته قديمة بالزمان فقطء 


(1) ساقط في م. 


هفجهي قمعو 


ا 6 ا 0 5 
وأما معناه إذا أطلق في حق الحادث كما إذا قلت مثلا: هذا بناء قديم وعرجون قديم فهو 
عبارة عن طول مدة وجوده وإن كان حادئا مسبوقا بالعدم كما في قوله تعالئ: « إِذْلكَ لنى 


صَكَيكَ الْتَدِو4”!'. وقوله عَََنَ: « كالشزجون الَْرِرٍ 204'. فالقدم علئ الله بهذا المعنئ 
عليز الله تعال محال 2 
3 لح حت جب : عع كا مد ص تت +- 25 
لأنها ناشئة عن المولئ بطريق العلة فهي عندهم ممكنة لذاتها واجبة لغيرهاء وقد شنع 
اين العلمسات 307 علئ من قال بذلك كما في ارم 1 


قوله (وأما معناه) أي القدم في حق الحادث فهو طول مدة وجودهء وقد حدد الفقهاء طول 
مدة الوجود بسنة» فمن لم يمكث سنة لا يقال له قديم. فإذا قال السيد: «القديم من عبيدي 
حر عْيَقّ من مضت عليه سنةٌ وهو في ملكه. 

واعلم أن القدم في اصطلاح المتكلمين حقيقة في عدم افحاح الوجود ومجاز في طول 
المدة؛ وفي أصل اللغة بالعكس. 

قوله (مثلا) مقدمة من تأخير محلها بعد قوله (هذا بناء قديم). قوله (وإن كان حادنا) 
جملة حالية؛ و(إن) وصلية؛ وليس المعنئ علئ المبالغة لفساده. ولا حاجة لهده الجملة مع 
توله (طول مدة وجوده) لأن الضمير راجع ل(الحادث) فهو مغن عنها. قوله (القديم) أي 
الذي طالت مدته. قوله (والقدم بهذا المعنئ عدئ الله تعالئ محال) أي وكذا علئ صفاته 


13 بقرينة ما سبق. 


(1) يوسف: 95. (2) يس: 39. 

(3) هو شرف الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي الفهري المشهور باين تلمساني» ولد سنة 
7ه 1171م وتوفي سنة 664ه/ 1246م. أصولي شافعي متكلم» أصله من تلمسان اشتهر بمصرء 
أخذ عن المقترح. له شرح معالم أصول الدين وشرح التنبيه وشرح خطب ابن نياتة. السبكيء طيقات 
الشائمية» 8/ 160؛ السيوطي»؛ حسن المحاضرة؛ 1/ 413؛ الزركليء الأعلام, 4/ 1246. 

(4) السنوسيء شرح الكبرئ. 112. 
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هفحهبي همعو - 


ٍ ا ا ا م تت أن 2 17 اع 0 : 
دزو نجي الوب عل هرايز و زد 
لأن وجوده عَيَيِجَلَّ لا يتقيد بزمان ولامكان لحدوث كل واحد منهما فلا يتقيد بواحد 
منهما إلاما هو حادث مثلهاء وهل يجوز أن يُتلفظ بلفظ القديم في حقه تعالئ فيقال: 2200 
> ب يو 0 َه 02> 


قوله (لا يتقيد بزمان ولا مكان) أي بحيث لا يتحقق وجوده [م/69ب] إلا مصاحبا لزمان 


أو مكان بأن يبتدئ بابتدائه وينتهي بانتهائه. قوله (الحدوث كل منهما) أي والله سبِحَانَهُوَتَعَالَ 
قديم» فوجوده متحقق قبل الزمان والمكان فلا يتقيد ببماء وحيتئذ قلا يقال: الله في زمان أو 
في مكان لثلا يوهم المقارتة» وأنه لا يتحقق وجوده إلا مصاحبا لهما. نعم يجوز أن يقال: الله 
موجود قيل الزمان والمكان ومعهما وبعدهما. 

واعلم أن الزمان وقع فيه خلاف فقيل: هو مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة 
للإيهام كمقارنة المجيء لطلوع الشمس في قولك: أجيتك عند طلوع الشمسء وهذه المقارنة 
أمر اعتباري لا تتعلق القدرة بهاء فوصفها بالحدوث تسمح إذ الحدوث حقيقة هو الوجود يعد 
العدم؛ وأما إطلاقه علئ التجدد بعد عدم فهو مجازء والحدوث حقيقة لا يكون إلا ني الحادث 
حقيقة وهو الموجود بعد عدم لا ني الحادث مجازا وهو المتتجدد يعد عام كالمقارنة 
المذكورة التي هي أمر اعتباري. 

وقيل: إن الزمان متجدد معلوم يقدر به متجدد موهوم كطلوع الشمس في المشال» 
ووصف الزمان بالحدوث على هذا القول حقيقي» وعلئ هذين القولين فالظرفية في قولك: أنا 
في زمان كذا مجازية والمعنئ علئ الأول: أنا مصاحب للزمان أي المقارنة؛ وعلئ الغاني: أنا 
مقارن للزمان. 

وقيل: إنه حركة الفلك» وقيل: نفس الفلك؛ ووصف الزمان بالحدوث علئ هذين 
القولين حقيقي أيضا وعليهما فالظرفية حقيقية لأن الفلك محيط بنا ويتحرك علينا كما هو ميين 
في علم الهيئة» وأن المكان عند أهل السنة هو الفراغ الذي يحل فيه الجسمء» 
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هجلم يي وم عه -_- 


ا ا ل ا 01 م / 202 

1 سي ب هرا 20 ش لد 
هو عَرَبَلَّ قديم لأن معناه واجب له عَرَتِسَلّ عقلا ونقلا أو لا يتلفظ بذلك. وإنما يقال: 
يجب له تعالئ القدم أو نحو هذا من العبارات؛ ولا يطلق عليه في اللفظ اسم القديم لأن أسماءه 


ولا يخفئ أن الفراغ عدم محضء فوصفه بالحدوث تَسَمّمٌّ وعند بعض الفلاسفة هو السطح 
الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوئ أو السطح المستعلئ عليه آخر. 
وحينئذ فوصفه بالحدوث حقيقي. 


[قوله (لأن معناه) أي معنئ القده]17' . 


قوله (واجب له) أي ثابت له لا يقبل الانتفاء» أي ومن ثبت له شيء صح أن يشتق له منه 
اسم. قوله (أو تحو هذا من العبارات) نحو يجب له عدم الأولية أو عدم افتتاح الوجود. 

قوله (اسم القديم) الإضافة بيانية. قوله (توقيفية) أي يتوقف إطلاقها علئ نص من 
الشارع؛ قما ورد عن الشارع إطلاقه عليه جاز لنا إطلاقه عليه [1701] وما لا فلا. 


توك لهذا معنا كرمداقة يمظن الأغجاخ» أ ىوه إماء الحرميق [والقاعتن ابي ع7 


ومن تبعهماء وهذا التردد قولان في الواقع؛ فالشىّ الأول منه قول المعتزلة ومال إليه القفاضيء 
والشت الثاني منه قول أهل السنة» وإمام الحرمين ومن تبعه توقف ولم يجزم بشي. 

واعلم أن محل التردد والخلاق في277 كل اسم يقتضي مدحا خالصا ئيس موهما نقصا 
ولم يرد نص بإطلاقه» ولا يخفئ أن لفظ القديم علئ فرض أنه لم يرد يمن كو لأنه 
يرهم معنئ لا يصح في حقه تعالئ وهو من طالت مدة وجوده» وحيتئذ فلا يكون من محل 
التردد؛ ومع ورود النص فيه فيقال: لا وجه لجريان التردد في إطلاقه إذ لا شك ني جواز إطلاق 
القديم عليه تعالئ حينئذ وإن أوهم القدم بطول الزمان. 


(1) ساقط في م. (2) ساقط في أ. 
(3) ساقط في [. (4) ساقط في أ. 
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0 00 “م ل ولجربن + “ع» 

حو عي ال ل اما -دزه. 

لكن قال العراقي في شرح أصول السبكي: «عده الحليمي في الأسماء وقال: لم يردفي 
الكتاب نصا وإنما ورد في السنة», قال العراقي. وأشار بذلك إلئ ما رواه ابن ماجه في سئئه مسن 
حديث أبي هربرة رَمِوَلَِدعَنَهُ وفيه عد «القديم» من التسعة والتسعين. ا 00 
<عة ا لل و3 

قوله (لكن قال إلخ) قصد بهذا الاستدراك دفع التردد ورده؛ وحاصله أنه لا وجه لجريان 
التردد في إطلاق القديم لأن محل التردد إنما هو فيما لم يردبه إذن» وهذا قدوردالإذن 
بإطلاقه؛ وقد يقال: إن المتردد لم يطلع علئ ذلك النص فتردد. قوله (الحليمي) -بفتح الحاء 
وكسر اللام- تسبة لحليمة السعدية مرضعته وليك أو إلئن حليم جده كذا قال بعضهم. رفي 
القاموس أنه نسية إل حليم جد محمد بن الحسن [581ب] صاحب التصانيف» وهذا يقوي 
الثاني. قوله (وقال) أي الحليمي» وقوله (لم يرد) أي لفظ القديم في الكتاب نصاء أي لم يرد فيه 
صريحاء وإنما ورد فيه ضمناء فإنه ورد فيه "هو الأول" وهو معتئ القديم. قوله (وأشار) أي 
الحليمي. قوله (بذلك) أي بقوله (ولكن ورد ني السنة). قوله (اين ماجه) هو بالهاء وصلا 
ووقفاء وكذا رواه النسائي. قوله (في سننه) المشهور فيه ضم السين» وله وجه وهو أنه جمع 
سن بمعنى الطريقة» وذكر الشيخ الملوي نقلا عن بعض مشايخ شيخه من كبراء محدثي فاس 
أنه بفتح السين أي طريقه؛ وإن قراءته بضم السين من الخطإ الذي عمت به البلوئ» ثم قال 
شيختا: وهذا أمر يرجع فيه للرواية. قوله (وفيه) أي والحال أن فيه أي في حديث أبي هريرة 
الذي رواه اين ماجه. قوله (عد القديم من التسعة والتسعين) أي بدل الأول. 


إن قلت: إن هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه والنسائى حديث آحاد ين الآأحاد 
ظني» والظني لا يعول عليه في الأصول القطعية الا-.تقادية. فاد.جواب أن التسمية من باب 
الأمور1م!70ب] العملية لا من باب الأمور الاعتقادية والعملية يكتفئ فيها بالظني. 


(1) ساقط في]. 


213 


ا لها ار ود علا ا ل ل عااء "ل . 


البَقَاءٌ 
(ص) وَالْبَقَاءُ (ش) هو عبارة عن , ١‏ ب العدم اللاحق للوجود» اا اج س1 
ع وى يما لا 2 للحي 
[المنية ] بي ليسم ما رسيم 2 


مبحث اليقاع 


قوله (والبقاء) عطف علئ القدم من عطف اللازم علئ الملزوم لأن من وجب قدمه 
استحال عدمه؛ ومن استحال عدمه وجب بقاؤه؛ ولم يكتف بالملزوم عن اللازم لخطر هذا 
الفن» قلا يكتفون فيه بذكر الملزوم فقط بل [لا بد فيه من النص علئ كل منهما]” '" . 

قوله (هو عبارة) أي معبر به» وكان الأولئ للشارح أن يحذف قوله (عبارة) ويقول ومو 
سلب العدم إلخ لأن المقصود تفسير البقاء الذي هو الصفة لا لفظ البقاء كما هو قضية كلامه. 

قوله (عن سلب العدم) لا شك أن سلب العدم ثبوت» فمقتضئ هذا التعريف أن البقاء 
صفة ثبوتية» وحيتئذ فلا يناسب قول المصنف الآ (والخمسة بعدها سلبية) إلا أن يقال مراده 
سلبية ولو بحسب اللفظ أو صدر التعريف, وإن كان العبرة عندهم في الوجودي والعدمي 
بالمعنيل لا باللفظ. قوله (اللاحق للوجود) هذا ظاهر ني بقاء الذات وصفات المعاني لأعهبا 
متصفة بالوجود. ولا يشمل بقاء الصفة المعنوية لأنها لا تتصف بالوجود بل بالثبوت؛. فكان 
الأولئ أن يزيد في التعريف: أو للثبوت ولا يقال: إنه أراد بالوجود الغبوت من باب إطلاق 
الخاص وإرادة العام لأن هذا مجاز لا قرينة عليه» وحينئ- فلا يقع في التعريف. 

وعلم مما ذكرنا أن كلا من ذاته تعالئ وصفاته الوجودية والمعنوية20 يتصف بالقدم 
والبقاء بمعنئ أن وجوده تعالئ ووجود صفاته الوجودية لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدمء 
وثبوت صفاته المعنوية لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم ولا يقال: إنه يلزم علئ اتصاف صفاته 
تعالئ بالقدم والبقاء قيام المعنئ بالمعنئ وهو ممنوع لأنا نقول: 


() في م: يصر حون فيه يذكر اللازم رالملزوم. 


(2) في م: والثبوتية. 
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وإن شعت قلت: هو عبارة عن عدم الآخرة للوجود. والعبارتان بمعنئ واحد. وبعىكض 


قيام المعنئ بالمعنئ إتما هو و اتصاف وصف وجودي بوجودي كما سيأتي في بيان إبطال 
كون القدم والبقاء صفتي معنئ. وأما اتصاف وصف وجودي بأمر سلبي فليس فيه قيام المعنئ 
بالمعنئ بل سلب نقص عن ذلك الوجودي. 

بقي شيء آخر وهو أن القدم والبقاء يتصفان بالقدم والبقاء بناء علئ القول بترادف 
القديم والأزلي» ولا يضر التسلسل في مثل هذا لأنه تسلسل في أمور عدمية؛ والقدم الذي هو 
صفة للقدم معناه سلب العدم عن هذا القدم بمعنئ أن القدم في نفسه ليس بحادث,» وأما على 
القول [|171] بأن القديم أخص من الأزلي فيتصقان بالأزلية لا بالقدم. 

قوله (عن عدم الآخرية للوجود) أي كون الوجود لا آخر له. 

فإن قلت: الظاهر من الكلام أن هذا تعريف لبقاء الذات 159/1] العلية وبقاء صفاتباء 
وحينئذ فيرد عليه أنه غير مانع لدخول بقاء الجنة والنار فيه لأن بقاءهما لا آخر له. قلت: هذا 
ويك ب لاع وق عدووة الأتدعرن [ارأن]!*" اللام فق الزرجرة للعيسد أو أذ المبرا يقركه 
(عدم الآخرية) أي الواجب عقلاء وحينئذ فلا يصدق يعدم آخرية الجنة والنار لأنه ليس 
بواجب عقلا بل هو ممكن. 

قوله (والارتان نشي والعتد) آي معنسدان بسحت راع ]من الفتاس لدان 
بالمدلول؛ أي دالان علئ معنئ واحد وما تقدم في القدم سؤالا وجوابا يقال هنا. قوله (استمرار 
الوجود) يحتمل أن يكون من إضافة الصفة للموصوف أي الو-عود المستمر فيكون البقاء عنده 
صفة نفسية كما قال الشارح» ويحتمل أن تكون الإضافة حقيقية» وعليه فيحتمل أن يراد 
باستمرار الوجود لازمه من نفي العدم الطارئ علئ الوجود., فيكون البقاء عنده صفة سلبية؛ 
ويحتمل أن يراد به نفسه الذي هو نسبة فيكون البقاء عنده نسبة فيكون أمرا اعتباريا. 


(1) ساقط فيأ. (2) ساقط في أ. (3) ساغط في م. 
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محلم بي ولع >2 -_-__- 


و ل استمرار الوجود ني الماضي 
إل غير نهاية» كاد هذه العبارة يجنح قائلها إلئ أن القدم والبقاء صفتان نفسيتان لأنهما عنده 


0ك 

00 ل‎ ١ 
الزمان المستقبل ظرف لاستمرار وجوده وليس كذلكء ويتخلص من هذا يجعل في بمعنئ مع‎ 
أي استمرار وجوده استمرارا مصاحبا للزمان المستقبل ولا ضرر في هذا. قوله (إلئ غير نهاية)‎ 
أي استمرارا لا نهاية له. قوله (استمرار الوجود) فيه ما سبق. قوله (ني الماضي) متعلق‎ 
باستمرار أي استمرار وجوده في الزمان الماضي» وقضيته وجود زمان في الأزل متصف الآن‎ 
بالمضي مع أنه لم يكن فيه زمان لآن الزمان حادث علئ ما مر. قوله (إلئ غير غاية) أي‎ 
استمرارا لا نماية له والغاية هي النهاية ففي كلامه تفنن. قوله (وكأن هذه العبارة) أي قوله‎ 
(استمرار الوجود) وأتئ بالكأنية المفيدة لعدم الجزم بمدخولها لما سيق من الاحتمالات‎ 
الجارية في عبارة ذلك البعض. قوله (يجنح) أي يميل. قوله (صفتان نفسيتان إلخ) أي فعلئ‎ 
هذا يكون الوجود بقيد الاستمرار صفة نفسية» قال السكتاني: «ولم أقف [علئ شيء]7!؟ إلئ‎ 
ب] الآن علئ من يجعل الوجود بقيد الاستمرار وصفا نفسيا ولكن المؤلف رياه‎ 3 
مطلع206'» وذكر الشبخ الملوي أن غيره اطلع علئ أنه قول للأشعريء وني جعل الوجود بقيد‎ 
الأسعترا رعق قي 212 ناميا" قزله (الأنهينا عند الوحوة المستمر) ا علي عسل‎ 
إضافة استمرار إلئ الوجود من إضافة الصفة للموصوف وهو علة للكأنية؛ وفيه أن تلك العلة‎ 
تقتضي الجزم بأنهما عنده صفتان نفسيتان وهو مناف لما أفادته الكأنية من عدم الجزم يذلك»‎ 
فكان الأولئ يقول: لاحتمالها أن يكونا عنده الوجود المستمر إلخ.‎ 


(1) ساقط في م. 

(2) لم أقف إلئ الآن علئ من يجعل الوجودً بقيد الاستمرار وصفا نفسياء والمؤلف رَيمَهُلَنَهُ تعالئ مطلع. 
السكتاني» الحاشية, 198. 

(3) ساقط في أ. 
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تلع بي قلع عه __ 


فصي 0 
2 .سسا سل رمد 

والوجود نفسي لعدم تحقق الذات يدونه. وهذا المذهب ضعيف» لأنهما لو كانا نفسييان 

20-7 
قوله (الوجود نفسي) أي صفة نفسية للموجود؛ [والصفة النفسية هي التي لا تتحقق 

الذات خارجا بدونها كالتحيز للجرم فإن الجرم لا يتحقق في الخارج بدونه يخلاف القدرة مثلا 

فإن الجرم لا يتوقف تحققه في الخارج عليها. ألا ترئ الحجرية7!' مثلا فهي ليست صفة 

نفسية» وريما أفاد كلامه حيث لم يقيد الوجود بالاستمرار أن الصفة النفسية أصل الوجود لا 


الوجود بقيد الاستمرار الذي الكلام فيه» وحيتئد فالدليل لا ينتج المدعئ وهو الكأنية فإن 
حمل كلامه علئ الوجود المستمر الذي الكلام فيه ورد عليه أن الكلام لا يتم لأن الذات 
تتحقق خارجا بدون استمرار الوجود؛ نعم أصل الوجود صفة نفسية لأنه لا تتحقق الذات 
[أ59ب] خارجا بدونه. 

والحاصل أنه إن حمل الوجود ني كلامه علئ أصل الوجود فنسلم أنه صفة نفسية لا 
تتحقق الذات بدونه لكن ليس حديثنا فيه وحيكئذ فلا يتنج الدليل المدعئ» وإن حمل الوجود 
علئ الوجود بقيد الاستمرار قلا نسلم أنه صفة نفسية لما سبق. 

قوله (لعدم تحقق الذات بدونه) أي وكل ما لا تتحقق الذات بدونه فهو صفة نفسية» 
وقوله (لعدم تحقق الذات بدونه) أي ني الخارج لا ني العقل لأنه قد يتعقل الموصوف بدون 
باه ول كافت نقتي الآ دزع أن اشير لهم مكة في لق 47 وللايتريت سل انزع 
علئ تعقل التحيز. قوله (وهذا المذهب) أي القول بأن القدم والبقاء صفتان نفسيتان. 


قوله (لأنهما لو كانا إلخ) فيه أن هذا الدليل ينتج البطلان لا الضعف؛ وقد يجاب بأن 


المراد بقوله (ضعيف) ياطل. 
(2) ساقط في أ. 
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0 لي 1 0 1 
و ل م نه 
0 كار مسا ريسا » ) ال ا 0ه ١‏ 


لزم أن لا تُعْقَلَ الذات بدونهماء وذلك ياطل بدليل أن الذات يُعقل وجودهاء ما 
0 المت ١‏ 35> 
ا : صسسعشح ست 0 | 


قوله (لَزْم أن لا تعقل إلخ) قضيته أن الصفة النفسية [م/172] هي التي لا تحصل الذات في 
العقل بدونهاء بل متئ تعلقت17) الذات تعلقت 20 تلك الصفة وليس كذلك. بل هي التي لا 
تتحقق الذات في الخارج بدونها لا ني العقل إذ الموصوف قد يتعقل بدون صفته النقسية كما 
سبق» فالملتفت له الخارج لا العقل كما هو ظاهره علئ أن كلامه مناف لقوله (لعدم تحقق 
الذات بدونه) إذا المتبادر منه أن77 التحقق في الخارج لا التحقق في العقل. ويمكن الجواب 
بأن مراده لزم أن لا تتعقل الذات موجودة في الخارج بدونهماء ويدل عليه قوله (بدليل أن 
الذات يعقل وجودها) أي خارجا والمعنئ لزم أن لا يعقل أي لا يصدق العقل بوجود الذات 
خارجا إلا مهما تأمل. 

وأجاب الشيخ يس بجواب آخرء وحاصله أن المراد بالتعقل التحقق خارجاء فالمعنى 
لزم أن لا تتحقق الذات بدونهما خخارجا لكن اللازم باطل لأن الذات متحققة يدونهماء قلم 
يكونا نفسيتين بل سلبيتين. قال: والقرينة علئ أن المراد بالتعقل التحقق قوله أولا (لعدم تحقق 
الذات بدوته). 

قوله (وذلك) أي عدم تعقل الذات بدونهما باطل» وهذا إشارة للاستثنائية» ويحتمل أنه 
إشارة لقضية حملية؛ فيكون القياس حمليا لا شرطياء وقوله (بدليل إلخ) هذا دليل للمقدمة 
الثانية المشار إليها(ة' بقوله (وذلك باطل). وقوله (إن الذات يعقل وجودها) أي يصدق العقل 
بوجودها خارج الأعيان» هذا علئ الجواب الأول» وقال يس: «أي يتحقق ذهنا وخارجا 
وجودها ولا يتحقق معها القدم والبقاء» أي يوجدان فيجوز أن نتعقل الذات الكريمة [ذهنا 
ولا يخطر يالبال إذ ذاك القدم البقاء ذهناء ويجوز أن تتعقل الذات الكريمة]0” في الخارج 
ولا يتعقل إذ ذاك أنهما في الخارج معهاء وإن كانت الذات الكريمة متصفة بهما في الخارج. 


(1) في م: تعقلت. (2) ني م: تعقلت. (3) ساقط في م. 
(4) في م: لها. (5) ساقط في أ. 


مفجهي هرمعو -_ 


و دا سما عي 2 ا 20 1 
دوو ني ال ل مااي نيد 
ثم يطلب البرهان علئ وجوب قدمها وبقائها وشل قوم فقالوا: إن القدم والبقاء صفتان 
موجودتان يقومان بالذات كالعلم والقدرة» ولا يخفئ ضعقه لما يلزم عليه أن يكونا قديمين 


أيضا ا والدن أبقبا ا و م 


ونا مان ريا ا ضرت ادو زب 6 لب اده ن أي» 
رده فين حلفت الات تجرد ل الحاو عرد مدنا رضي افده ريقف وكيا 
الشاذ» قيل: ما ضعف دليله» وقيل: ما قل قائله» وهذا القول ضعيف الحجة قليل القائل فهو 
شاذ علئ كل حال. قوله (صفتان موجودتان) أي ني الخارج بحيث يمكن رؤيتهما ل وأزيل 
الحننات هنا نومام قات الاق خارم هد الول فونه زولا ف 00 
بطلانه 6160117 7211ب لأنه هو الذي يتجه دليله المذكور. قوله (لأنه يلزم عليه أن يكونا 
قديمين) أي لاستحالة اتصافه تعالئ بالحوادث الوجودية وقيامه به ولأنه لا يعقل موجود في 
الأزل عاريا عن القدم. قوله (أيضا) أي كالعلم والقدرة. قوله (بقدم آخر موجود إلخ) وذلك 
لأن الصفة الوجودية تحتاج للقدم والبقاء» وهما صفتان وجوديتان فيحتاجان لقدم وبقاء آخر 
وهكذا. قوله (يلزم التسلسل) أي أو الدورء فيلزم التسلسل إن استمرت سلسلة القدم والبقاء 
كما بينه الشارح» ويلزم الدور إن كان القدم والبقاء الأخيران قديمين بالقدم الأول وباقيين 
بالبقاء الأول. وكل من التسلسل والدور محالء فيكون ما أدئ إليهما كذلك. 

فإن قيل: لا نسلم أنه يلزم علئ هذا القول أن يكون القدم والبقاء قديمين بقدم آخر 
وباقيين ببقاء آخر حتئ يلزم التسلسل أو الدور لجر از أن يكونا قديمين بلا قدم وباقيين بلا 
بقاء» أو يكونا قديمين لأنفسهما بأن يكونا قديمين بذلك القدم الذي صارت به الذات قديمة 
وباقيين لأنفسهما بأن يكونا باقيين بذلك البقاء الذي صارت به الذات باقية. فتكون الذات 
قديمة وباقية بهما وهما قديمان وباقيان. قلت: لو كانا قديمين يلا قدم وباقيين بلا بقاء لزم عليه 


(1) ساقط في م. 


هه جهبي لمعه 


د" عر ا اسزررو رون سمتأكسئ ؟ به 111+ 0 1 
حو خخ نيل امار ايند 


وأضعف من هذا القول قول من فرق وقال: القدم سلبي والبقاء وجوديء والحق الذي 


عليه المحققون أتهما صفتان سلبينان أي كل واحد منهما وح دارط وش 
حضف ل داك 0 3 

دعطوالة ب 1 حا َّ 2 1 33> 
وجود المعلول وهو كون القدم والبقاء قديمين وباقيين بدون علته وهو قيام القدم والبقاء 


يهما(!؛ [ولو كانا قديميين بقدم الذات وباقيين ببقائها لزم عليه اتحاد الموجب -بالكسر- 


وهو كل من القدم والبقاء] وتعدد الموجّب -بالفتح- وهو كون الذات قديمة وباقية» وكون 
قدمها وبقائها قديمين بقدمها وباقمين يبقائهاء فيكون القدم أثر في الذات وفي نفسه. [والبقاء أثر 
في الذات وني نفسه](2'» وكل من وجود المعلول يدون علته ومن اتحاد الموجب -بالكسر- 
وتعدد الموججب -بالفتح- باطل فكذا ما أدئ إليه» وكذا يلزم علئ هذا القول قيام المعنئ 
بالمعنئ وهو باطل لأن المعنئ إنما يقوم بالذات؛ ولأن قيام المعنئ بالمعنئن 7" يلزم عليه 
الترجيح بدون مرجح إذ لا مرجح لكون أحد المعنيين قائما بالآخر والآخر مقوما به فتدبر. 

قوله (وأضعف من هذا القول من فرق) هو بتخفيف الراء؛ ووجه الأضعفية أن كلا من 
القدم والبقاء يرجع إلئ دوام الوجود إما في الماضي وإما قي المستقبل. 1م1731] وإذا كان كذلك 
لزم تساويهماء فيزيد هذا القول بنفي المساواة بينهما بلا فارق ضعفا إل ضعف. فيكون قوله 
(أضعف) أي فقد شارك هذا القول الذي قبله ني أصل الضعف حيث جعل البقاء صفة 
وجودية» وزاد عليه بالتفرقة بين القدم والبقاء حيث جعل الأول سلبيا والشاني وجوديا بدون 
فارق إذ العلة في جعله القدم سلبيا وهي أنه لو كان وجوديا لزم عليه قيام المعنئ بالمعنئ 
موجودة في البقاء. 

والحاصل أن هذا القول مردود من جهتين؛ الجهة الأولئ أن جعل البقاء صفة وجودية 
يلزم عليه الدور أو التسلسلء الجهة الثانية أن العلة في جعل القدم سلبيا موجودة في البقاءء 
فالتفرقة بينهما بجعل أحدهما وجوديا والآخر سلبيا تحكمء وبهذا سقط [60ب] ما يتبادر من 
أن القول الذي قبله أضعف لأن المخالفة فيه لما هو الحق عند المصنف كائنة في القدم والبقاء 
والمخالفة في هذا القول في البقاء دون القدمء 


(1) ساقط في أ. (2) ساقط في م. (3) ساقط في أ. 


300 


هتحلمي+ممعه _-_-_-_ 


عبارة عن سلب معنئ لا يليق به تعالئ وليس لهما معنئ موجود في الخارج عن الذهن. .. 
2 بي ع" 5 0 5 م يلي > 
كن مه ) بيب عوك 2 0 و 
وقد تحصل من كلام الشارح أن جملة الأقوال في القدم والبقاء أربعة؛ قيل : إنهما صقفتان 
سلبيتان» وقيل: نفسيتان» وقيل: وجوديتان. وقيل: القدم سلبي والبقاءوجودي 
وأصحها أولها. 

قوله (عبارة) فيه ما سبق. قوله (وليس لهما إلخ) قضيته أن المراد بالقدم واليقاء لفظهما 
مع أن المراد بهما المعنئ إِذْ هو المعدود من الصفات. فالأولئ أن يقول: وليس هما معنئ 
مرجودا ني الخارج عن الذهن» أي ني خارج الأعيان. ثم بعد هذا فيقال: إن هذا لا يفيد 
خصوص كونهما سلبيين لصدقه بكونهما حالاء نعم يفيد رد القول يكونهما وجوديين وهو قول 
عيد الله ين سعد بن كُلَابٍ -بضم الكاف وتشديد اللام- ني القدم» وقول الأشعري في البقاءء 
فكان الأولئ للشارح أن يزيد ولا ثابتا في نفسه. 
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2 


مخالفته تَعَالَى ِل للحواديث 


آذآ 


(ص) وَمُخَالمتهَُعَالَى 


قوله (ومخالفته إلخ) عطف علئ ما قبله من عطف اللازم علئ ملزوم إذ يلزم من وجوب 
الوجود والقدم والبقاء مخالفته للحوادث؛ ولم يكتف بذكر الملزوم عن ذكر اللازم لما سبق 
من خطر هذا الفن» فلا يكتفي فيه بدلالة الالتزام» والضمير في مخالفته عائد علئ (مولانا) 
المتقدم في قوله (فمما يجب لمولانا)» وهذا الضمير هو الذي خلفته أل في الوجود والقدم في 
البقاء» والأصل فيه وجوده وقدمه وبقاؤه. وإنما أتئ بالضمير مع المخالفة ولم يأت يخلفه كما 
أت به مع [م|73ب] الوجود والقدم والبقاء تفنناء أو ليتوصل للوصف المعنوي يقوله (تعالئ) 
الدال علين تنزيهه عما لا يليق به من الممائلة مثلا. 

فإن قلت: أي فائدة في الإتيان بقوله (تعالئ) حتئ يتوصل له بما ذكر؟ قلت: فائدته الرد 
علي المجمة والجهوية. 

إن قلت: لم أتئ به أي بقوله (تعالئ) في هذه الصفة والتي بعدها دون بقية الصفات؟ 
قلت: إنما أتئ به مع هاتين الصفتين دون بقية الصفات لأنه لم يصرح أحد من العقلاء باتصافه 
تعالئ بنقائض تلك الصفات ما عدا نقيض المخالفة. فإن المجسمة صرحوا يأنه جسم 
والجهوية صرحوا بالجهة» وقالوا: إنه تعالئ في جهة العلو ونقيض القيام بالنفس فإن النصارئ 
صرحوا بهء وقالوا: إنه تعالئ صفة قائمة بذات عيسئ علئ ما سيأتي بيانه. 

فإن قلت: لو كان السر ما ذكر لأتئ بذلك أي بقوله (تعالئ) مع الوحداتية ردا علئ 
الثنوية الذين صرحوا بالتعدد في الإله. 
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مجاه يري“ ومعم. _- -_ 


م 0 :5 


: 
ام 5 
للحو ادث ااا 7 0 
و عات د 12> 


فالجواب أن رد قول الثنوية وارد في الكتاب والسنة بكثرة فلذلك لم يكترث بكلامهم 
حتئ يرد عليه. ثم إن المراد بالمخالفة الواجبة له تعالئ المخالفة المطلقة أعم من أن تكون في 
الذات فقطء أو في الصفات فقطء أو في الأفعال فقطء أو في الجميع؛ فإن قيل: لم قال: ومخالفته 
تعالئ للحوادث ولم يقل ومخالفة الحوادث له تعالئن؟ قلت: إنما أضاف المخالفة لله( دون 
الحوادث إشارة إلئ ارتفاع المولئ [161|1] واستعلائه علئ غيره» وأنه هو المخالف لغيره» فلو 
أضافها للحوادث لريما توهم استعلاء غيره عليه» وأنه هو المخالف له تعالئ لأن المخالفة 
بحسب العادة 0 للأعلئ دون الأدنئء فيقال: خالف السلطان الوزير دون العكس. 

قوله (للحوادث) هو جمع حادث وهو الموجود يعد عدم وهو الجؤاهر والأعراض» 
وإطلاق الحادث علئ المتجدد بعد عدم من الأحوال مجاز. 

واعلم أن الممكن أعم من الحادث لأن الممكن ما استوئ وجوده وعدمه وهو صادق 
بالممكن الموجود بعد عدم وبالممكن المعدوم. 

فإن قيل: إن المخالفة كما تجب له تعالئ بالنسبة للممكن الموجود بعد عدم تجب له 
تعالئ بالنسبة للممكن المعدوم الذي لم يحدث؛ قلم خص المصدف المخالفة بالممكن 
الموجود يعد عدم؟ فالجواب أن المماثلة إنما تتوهم فيمن شاركه في الوجود وليس [|74:] ذلك 
ل ا ل 0 

فإن قيل: لم قال: للحوادث ولم يقل للعالّم -يفتح اللام- مع أنه مسباو له إذ هو الأجرام 
والأعراض فقط بناء علئ التحقيق من نفي الأحوال؟ فالجواب أنه قال: للحوادث لأنه أوضح 
من العالم أو ممخافة تصحيف العالّم -بفتح اللام- بالعالم -بكسرها-» وقولنا علئ التحقيق 
أي وأما علئ مقابله فالعالم أ قن التحادت لقصور الحادث علئ الأجرام والأعراض» 
وزيادة العالم علئ الحادث بالأحوال إذ إطلاق الحادث عليها مجاز كما علمت. 


(1) في م: فيه. (2) ساقط في أ. 
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محلم بيهام عه _-_-_ 


1 0 : ا ا لصويب 


وي ل 0 
قال الله تعالن: ليس يوم عن فر تيأ لبَصِيرٌ © 4 00 0 
تت ير <8- 

قوله (أي لا يمائله تعالئى شيء منها) أي من الحوادث وهو تفسير لمخالفته تعالى 
للحوادث باللازم لأن نفي مماثلة الحوادث له يستلزم نفي ممائلته لها الذي هو معنئ مخالفته 
لهاء وذلك لأنه لا يصح نفي المماثلة عن أحد الأمرين مع ثبوتها للآخر فإذا صدق أن لا شيء 
مثل الله صدق أن الله لا مثل له في شيء. 

قإن قلت: المناسب لإسناد المخالفة لله دون الحوادث إسناد الممائلة المنفية لله دون 
الحوادث بأن يقول: أي لا يمائل المولئ شيئا منهاء فيكون التفسير حقيقيا لا باللازم» فلم 
أسندها للحوادث حيث قال: أي لا يمائله شيء منها ولم يستدها للمولئ كما أسند إليه 
المخالفة؟ قلت: إنما أسند الممائلة للحوادث لأن الذي ينفي عنه الممائلة بحسب العادة 
الأدنئ دون الأعلئء يقال: الوزير لا يمائل السلطان ولا يقال: السلطان لا يماثل الوزير. 

قوله (لا ني الذات إلخ) تفسير للإطلاق أي ليست ذات الحادث مثل ذات الله وليست 
صفاته كصفات الله وليست أفعاله كأفعال الله. قوله (ولا ني الأقعال) جمع فعل يصح أن يراد 
به المعئئ المصدري وهو تعلق القدرة: أي ليس تعلق قدرة الحادث بالمقدور أعني الحركات 
والسكنات كتعلق قدرة الله بها لأن تعلق قدرة الله بالمقدور تعلق تأثير» وتعلق قدرة العيديه 
تعلق مقارنة» ويصح أن يراد به المعنئ الحاصل بالمصدر كالحركات والسكنات التي هي 
مفعوله؛ أي أن مفعول الحادث ليس كمفعول الله لأن مفعول الله مفعول له بطريق الإيجاد. 
والمفعول للعبد مفعول له[|61ب] بطريق الكسب والاقتران. قوله (قال الله تعالئ: 
ليس كبو "١١4:‏ إلخ) دليل لقوله (لا يمائله تعالئ شيء منها)؛ والدليل مطابق للمدعئ 
قلا حجة لما أطال به بعض الحواشيء 41 7ب) والكاف إما زائدة أو اسم بمعنل مثل» 


(1)الشورئ: 11. 


0 


صوغ ني ل ل اماي م ده 

قأول هذه الآية تنزيه وآخرها إثبات» قصدرها يرد علئ المجسمة وأضرايهم» 0000 
د مات ؟ 02> 
والمعن ليس شيء مثل مثله» فإن قيل: إن هذا نفي لمثل المثل لا للمثل فيوهم أن لله مثلا مع 
أن المدعئ نفي المثل. فالجواب عن ذلك من وجهين؛ الأول أن هذا من باب الكئاية؛ فكنئل 
بنفي مثل المثل عن نفي المثل إذ يلزم من نفي مثل المثل نفي المثل إذ لو انتفئ مشل المشثل 
وبقئ المثل ثابتا لكان الله مثل ذلك المثل والفرض نفي مثل المثل» فيؤدي لنفي المولئ مع أنه 
مسلم الوجود. وحيتئذ فالمراد من الآية أنه ليس شيء مماثل له في الذات ولا ني الصفات ولا 
في الأفعال الثاني أن المثل بمعنئ الذات والصفة» فيكون استعمال المثل فيهما من استعمال 
المشترك في معنييه. 

إن قلنا: إن المثل حقيقة في كل من الذات والصفة» أو من استعمال اللفظ في حقيقحه 
ومجازه. إن قلنا: إنه حقيقة في أحدهما مجاز في الآخرء والمراد بالصفة ما يشمل صفة الذات 
وغيرها كصفة الفعل» وحيتتذ فالدليل مطابق للمدعئئ فتأمل. 

قوله (وهو السميع البصير) اعلم أن السمع» قيل: إنه أفضل من اليصرء وقيل بالعكس» 
والآية تشير إلئ أن السمع أفضل من البصر لتقديمه عليه: وحيتئذ فالأعمئ الذي يسمع خير من 
البصير الذي لا يسمعء والخيرية والأفضلية بالنظر للمنفعة المترتبة علئ كل. قوله (تنزيه) أي 
ذو تنزيه» أي دال علئ تنزيه المولئ عن مماثلة الحوادث له. قوله (إثبات) أي ذو إئيات» أي 
دال على ثبوت السمع والبصر له تعالئ. قوله (يرد على المجسمة) أي القائلين بأن الله جسم. 

واعلم أن من اعتقد أن الله جسم كالأجسام فهو كافر» ومن اعتقد أنه جسم لا كالأجسام 
فهو عاص غير كافر» والاعتقاد الحقّ اعتقاد أن الله ليس بجسم ولا صفة ولا يعلم ذاته إلا هو. 

قوله (وأضرابهم) أي أمثالهم» وأراد بأضرابهم الجهوية القائلين بأن الله في جهة الفوق 
وفي كفرهم قولان؛ والمعتمد عدم كفرهم., وإنما كانوا من أضراب المجسمة لاستلزام 
الجهة للجسمية» فهم من قبيل من يصرح بالجسمية. وقال: أضرابهم بالجمع لاختلاف 
مقالاتهم في ذلك. 
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هحجله يي“ هلم عه _-_- 


ان د وخرناطة: 4 

وعجزها يرد علئ المعطلة النافين لجميع الصفات» 
١ب‏ 1ت 

قوله (عجزها يرد علئ المعطلة) اعلم أن العجز يرد علئ المعطلة المذكورة إن جعلت 
الآية من باب قصر الموصوف عائ الصفة قلبا كقولك: زيد الكريم [م1751] وأنت تريد قصره 
علئن صفة الكرم لا يتعداها إل نفيهاء والمعنئ في الآية عليه أن المولئ يتصف بصفتي السمع 
والبصر لا يتعداها إلئ الاتصاف بنفيهما أي فلا يتصف بنفيهماء فلو جعلت الآية من باب قصر 
الصفة علئ الموصوف فلا يكون في الآية رد علئ المعطلة» بل عليئ عبدة الأوثان» والمعنئ أن 
السمع والبصر مقصوران عليه تعالئ لا يتعديانه إلئ الأوثان. 

فإن قيل: كيف يرد علئ عبدة الأوثان بالآية مع كونهم لم يقولوا: إن الأصنام تسمع 
[] وتبصر؟ فالجواب أن زعمهم ألوهيتها حالة تؤذن بادعائهم الكمال لها ومنه المع 
والبصرء فإثباتهم السمع والبصر لها بطريق اللزوم. 

قوله (النافين إلخ) أي كالفلاسفة المتكرين لجميع الصفات. 

إن قلت: كيف تكون الآية ردا علئ ناني كل الصفات مع أنها إنما أثبتت صفتين؟ قلت: 
ليس المراد الرد بإثبات صفتين فقط علئ من" ازة 


نفاها كلهاء بل المراد الرد بإثباهما علئ من 
نفاهما كما نفئ غيرهماء فقوله (يرد علئ المعطلة النافين لجميع الصفات) أي بالنسبة إلئ 
نفيهما كذا قيل. والأحسن أن يقال: إن المراد الرد بإئبات الصفتين علئ من نفاها كلهاء ووجه 
الرد عليهم أن نفيهم لجميع الصفات سالبة كلية لأنه في قوة لا شيء من الصفات ثايت لله 
وقوله وهو اَلتَِيعْ ابر 274 متضمن لموجبة جزئية وهي السمع والبصر ثابتان لله» 
والموجبة الجزئية تناقض السالبة الكلية أي توجب كذبها. 


(1) ساقط في]. 
(2) الشورئ: 11. 
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1 2 عار 16 اتا بك ا 
2 مكاسم مامتب مل ومح ريوس 


وحكمة تقديم التنزيه ني الآية وإن كان من باب تقديم السلب على الإثبات وإن كان 
الأولئ ني كثير من المواطن العكسٌ أنه لو بدأ بالسمع والبصر لأوهم التشبيه؛ إذ الذي يُؤْلَف في 
السمع أنه بأذن وف البصر أنه بحدقة 00 00 

فإن قلت: ما فائدة وصف المعطلة يقوله (النافين لجميع الصفات)؟ قلت: فائدته التنييه 
علئ أن المعطلة صنفان؛ صنف عطلت الباري عن الصفات أي نفتها عنه وهو المراد هتاء 
وصتف عطلت المصنوعات عن الصانعء وقالوا: لا صانع لها وإنما هي أرحام تدفع وأرض 
تبلع وما يهلكنا إلا الدهر”!2: وهذا الصنف ليس يمراد هناء قالمردود عليه بعجز الآية الصتف 
الأول لا الثاني. 


قوله (وحكمة تقديم إلخ) هذا جواب عما يقال لم قدم في الآية النفي علئ الإثبات مع أن 
الإثبات أشرف من النفي وحكمة مبتدأ خيره قوله (إنه لو بدأ إلخ). قوله (وإن كان من باب 
إلخ) أي والحال أنه من باب إلخ. قوله (وإن كان الأولئ إلخ) أي والحال أنه كان الأولئ في 
كثير من المواطن العكس أي تقديم الإثبات علئ [م|751ب] السلب لشرفه علئ النفي» وقضيته 
أن الكثير ا ل 
لشرفه عليه وليس ذلك بظاهر لأته لم يضبط ذلك الكثير حتئ يقال الأولئ فيه العكس» 
فالأولئ أن يقول: وإن كان الأولئ في الآية العكس لوقوعه في أكثر المواضع. ويمكن الجواب 
بجعل في سيبية داخلة علئ محذوف. أي وإن كان الأولئ العكس يسبب وقوعه في كثير من 
المواضع. قوله (لأوهم) أي البدء ببما التشبيه أي لأوقع في الوهم أي الذهن التشبيه؛ والأولئ 
أن يقول: الشبه لأن التشبيه فعل الفاعل أي لأوقع ني ذهن السامع أن سمع المولئ وبصر 
مشاببان لسمع المخلوقات وبصرهم في كون سمعه بأذن ويصرء'2' بحدقة: وأن كلا منهما 
إنما يتعلق ببعض الموجودات» وذلك لأن المألوف للسامع أن السمع بأذن والبصر بحدقة 


(1) لم أقف عليه. (2) ني م: البصر. (3) سائط في م. 
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هو جزه بي“ هلم ©ه -_-_-_ 


5 د ان ا عت ون سس ا 1 عار‎ ١ 
دوه ني ل عل اا م ده‎ 

وأن كلا منهما إنما يتعلق ني الشاهد ببعض الموجودات دون يعسض وعلئ 
صفة مخصوصة من عدم البعد جدا ونحو ذلكء فيدأ في الآية بالتنزيه ليشتفاد منه نفي التشبيه له 
تعالئ مطلقا حتى في السمع والبصر اللذين ذكرا بعد فإن سمعه تعالئ وبصره ليس كسمع 


الخلائق و قير هم ا 2 2 2 2 ز ز ‏ ا ا ا ا ات 
2 ٍ 2 جل حت »> 


فإن قلت: ما يسبق إلئ الوهم يزال بتأخير التنزيه» فالأولئ حيتكذ تقديم الإثيات علئ 
النفي ليوافق ما وقع في كثير من المواضع. فالجواب أن في تقديم السلب مزية وهي دفعه 
الإيهام المذكور من أول وهلة لا توجد تلك المزية في 217 تأخيره لأن التأخير وإن كان يزيله إلا 
أنه لا يمنع حصوله [|62ب] أولاء فقول الشارح (لأوهم) أي ابتداء علئ أنه لو بدأ يالسمع 
والبصر لتسارع الذهن للمألوف فيهماء فإذا ورد التنزيه بعد ذلك أمكن حمله علئ ما عداهماء 
وحينئذ قلا يزول ما سبق للوهم بتأخير التنزيه بخلاف ما إذا أقرع السمع التنزيه أولا ثم أتئ 
ببعض الأفراد الداخلة فيه فإنه يحكم عليه بحكم العام؛ وهذا ظاهر إذا حمل المثل في الآية 
علئ الذات والصفة أو الصفة فققطء» لا إن حمل علئ الذات فقط. 

قوله (وإن كلا إلخ) عطف علئ قوله (إنه بإذن). قوله (في الشاهد) أي فيما نشاهده من 
المخلوقات. قوله (بيبعض الموجودات) وهو الأصوات بالتسبة للسمع والذوات والألوان 
بالنسبة للبصر. قوله (دون بعض) كالذوات والألوان بالنسية للسمع وكالأصوات بالنسبة 
لضن قله (وملق عقفة) الى نون كلاامدهما إتنا حروك© 2 علو ميطة مع سوفن قوانة 
(وعلئ صفة) معطوف علئ قوله (ببعض الموجودات). قوله (من عدم البعد) أي من عدم بعد 
بعض الموجودات [م/76] الذي تعلق به السمع والبصر عنهما وهذا بيان للصقة المخصوصة. 

قوله (ونحو ذلك) أي كعدم القرب ججدا وكعدم الحائل بين السمع والبصر وبين 
متعلقهما. قوله (نفي التشبيه) الأولئ نفي الشبه لأن التشبيه فعل الفاعل. قوله (مطلقا) أي 
في الذات والصفات والأفعال» فاستفادة ما ذكر من الآية يؤخذ من السلب العام القائل 
طلَيْسَ بترو شَن 237 الشامل بمنطوقه لا باستلزامه للذات والصفات» 


(1) ساقط فيأ. (2) في م: يتعلق. (3)الشورئ: 11. 
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ا ا 1 ا :5 
لأن سمعه تعالا وبصره صفتان قائمتان بذاته العلية التى يستحيل عليها الجرمية 
والجارحة ولوازمهاء واجيتا القدم والبقاء متعلقتان يكل موجود قديما كان أو حادثا ذاتا كان أو 


صفة ظاهرا كان أو ياطنا ا اا ايا ا ا 000 
2 0 ا 1 : ل 
+ ب يوا 2 : > 


فلا يدخلها الخلاق في أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوالء أو لأن أوصاف الحوادث 
وذواتها منطوق العبارة» فالجميع لا يمائل الله؛ ومن المعلوم مقابلة الذات بالذات والصفات 
بالصفات لا العكس» وحيث كان كذلك فقد أخذ نفي مماثلة أوصافه بالمطابقة. 

قوله (قائمتان بذاته العلية) هذا وصف كاشف إذ كل صفة قائمة بموصوفها. 

قوله (الجرمية) أي كونها جرماء والجرم ما أخذ قدرا من الفراغ سواء كان له أجزاء 
كالجسم أو لا كالجرهر القرد. قوله (والجارحة) من عطف اللازم علئ الملزوم. 

قوله (ولوازمهما) أي لوازم الجرمية والجارحة كالحدوث والتحيز والجهة وغير دَلك. 

قوله (متعلقعان بكل موجود) أي تعلق انكشاف» وظاهره أنهما يتعلقان بأنفسهما 
لدخولهما تحت كل موجود فيسمع بسمعه سمعه ويصره. ويبصر يبصره [سمعه وبصرء]!! 
فكل منهما كالعلم يتعلق بنفسه وبغيره. 

واعلم أخهما وإن تعلقا بالموجودات لكن علئ كيفية مغايرة لكيفية تعلق الآخر بها لا يعلم 
تلك الحالة إلا الله تعالئ» وحيتئذ فلا يغني أحدهما عن الآخر متعلقهماء وتعلقهما بالقديم 
تنجيزي قديم؛ وبالحادث صلوحي قديم وتنجيزي حادث. 

قوله (ظاهرا) أي بالنسبة لنا كالسماء الدنيا وما تحتهاء وقوله (أو ياطنا) أي خفيا علينا 
كالذي تحت الأرض لا علئ الباري لأنه لا يخفئ عليه شيء. 


0 م: بصره وسمعه. 
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قِيَامُهُ ينمه 
(ص) وَقِيَامُهُ تَعَالَى بِنَفْسِهِ أي لا يَفْتَقِرٌ قر قِرُ إن محل 0 ا 1 


925 7 ا ##ل 32> 


ميحث قيامه تعالى بنفسه 


قوله (قيامه تعالئ إلخ) ذكر هذه الصفة بعد المخالفة للحوادث من ذكر الخاص يعد 
العام لاجتماعهما في ذاته وانفراد المخالفة في صفاته» فكل ما ثبت [|63] له القيام بالنفس 
لتفسير المصنف ثبت له المخالفة للحوادث ولا عكس بدليل صفاته. 

قوله (بنفسه) قال بعضهم: الباء للآلة» وسرها إنما يظهر بالنسية للمقابل أي أن قيامه 
وعدم افتقاره للمحل والمخصص أمر حصل له من قبل ذاته لا من قبل غيره» فليس غيره آلة 
لقيامه [م/6 7ب] عَيَعَجَلٌ حت يحتاج في قيامه وعدم افتقاره لذلك الغير» وجوز بعضهم جعلها 
للسببية؛ وإضافة نفس للضمير للبيان. 

قوله (أي لا يفتقر إلئ محل إلخ) قيل: إنما فسر القيام بالنفس مع أن التفسير من وظيفة 
الشراح لأن القيام يطلق علئ انتصاب القامة وعلئ الإحكام أي الإتقان؛ يقال: قام قلان بكذا 
إذا أتقنه وأحكمه. وعلئ الشدة يقال: قامت الحرب إذا اشتدت»؛ وعلئ لزوم الشيء 
والاعتكاف عليه وعلئن الاستغناء وهو المراد هتا ففسره المصنف لبيان المراد منه. 

وقال بعضهم: إنما فسره بما ذكر للرد علئ من فسره يعدم الافتقار للمحل ققط وهو 
المتعارف عند يعض المتكلمين»؛ والمصنف فسره بما ذكر تبعا للأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايني» وستعرف أن تفسير القيام بالنفس بعدم الافتقار إلئ المحل هو المحتاج إليه لعدم 
استفادته مما تقدم بخلاف عدم الافتقار للمخصص. فإنه مستفاد من وجوب القدم والبقاء. 
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ٍ ا ا ا ا 500 
حو - ني لوز لس امال يحوي 
(ش) يعني أنه مما يجب له تعالئ أن يقوم بنفسه أي بذاته. ومعنئ قيامه تعالئ بنفسه 
سلب افتقاره لشيء من الأشياء. فلا يفتقر تعالئ إلئ محل أي ذات سوئ ذاته يوجد فيها كما 
توجد الصفة في الموصوف لأن ذلك لا يكون إلا للصفات از [ز[ز ز ز ز ز 1 1 1 101111111 
ححطه يو ,0 ا 


تعالئ» وفي كلامه إشارة إل جواز إطلاق النفس عليه تعالئ من غير مشاكلة وهو الحق بدليل 
قوله تعالئ: لوَمحَدَرْصِكُرْأَنَهُ تَؤيَسَوُر) 17 خلافا لمن قال: لا يجوز إطلاقها عليه إلا علئ 
سبيل المشاكلة كما في قوله تعالئن: لتكَلمَانى تَْيى وَل ماف تذيسة274". قوله (سلب 
افتقاره لشيء من الأشياء) إن قيل: هذا التفسير يخالف تفسير المصنف لأن هذا سلب الافتقار 
عل العموم وما في المتن سلب الافتقار لشيئين فقط المحل والمخصص. قلت: لا يخالقه لأن 
ما في المتن يستلزم هذا لأن سلب الافتقار إلئ المحل والمخصص يستلزم سلب جميع 
الانتقارات من الافتقار للوالد والولد والصاحبة والمعين والوزير وإلئ ما يحصل الغرض 
وغير ذلكء لأنه لو افتقر لشيء منها لكان ممكناء والممكن لا يكون وجوهه إلا حادثاء 
والحادث يفتقر إلئن المخصص وإلئ المحل بالنظر لصفته فتأمل. قوله (أي ذات سوئ ذاته 
يوجد فيها) إنما فسر المحل بالذات التي يقوم ببا فقط ولم يفسره بذلك وبالمكان الذي يحل 
فيه مع أنه سيحانه كما أنه لا يفتقر لذات يقوم بها لا يفتقر لمكان لأن عدم افتقاره للمكان علم 
من مخالفته للحوادث. قوله (سوئ ذاته) هذا1م|177] نص علئ المتوهم إذ يتوهم قيام ذاته 
بغيره من الذوات لا بذاته إذ لا يعقل قيام ذاته بذاته حت يتوهم فينفيه. 

قوله (يوجد فيها) صفة لقوله (ذات الواقعة) تفسير للمحلء والرايط الضمير المجرور» 
وضمير (يوجد) راجع لله تعالئ. قوله (لأن ذلك) أي الافتقار إلئ المحل [/163] بالمعنئ 
المذكور أعني الذات التي يوجد فيها. 


(1) آل عمران: 28. (2) المائدة: 116. 
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ا ع | عر ار اك سل > ا الا عا راو 1 

وهو تعالول ذات موصوف بصفة؛ وليس جََّوَكَكَا بصفة كما تدعيه النصارئ 10 
لل 1 ا مم 4ه -220 
يسنت سيب اد سار ) 

قوله (وهو تعالئ ذات) أي»؛ وحينئذ فلا يكرن مفتقرا للمحل. قوله (موصوف يصفة) 
ليس يضروري قيما نحن يصدده؛ وقوله (موصوف) نعت لذات وذكر النعت لأن الذات تذكر 
وتؤنث. قوله (تدعيه النصارئ) ظاهره أن التصارئ تدعي أنه تعالن صفة مع أن المنقول ني 
كتب أئمة الكلام أن النصارئ يقولون: إن الله تعالئ جوهر مركب من ثلاثة أقانيم؛ أقنوم 
الوجود ويعبرون عنه بالأب» وأقنوم العلم ويعبرون عنه بالابن» وأقنوم الحياة ويعبرون عنه 
بروح القدس. ويعنون بالأقنوم الصفة» وبالجواهر القائم بنفسه. ويقولون: إن أقنوم العلم 
الذي هر جزء الإله انتقل لجسد سيدنا عيسئ وامتزج به فاتحد اللاهوت بالناسوت وما أبلد 
هؤلاء حيث ادعوا أن [العلم إله والوجود إله والحياة إله. ثم صار ]217 مسجموع الأقانيم الثلاثة 
إلها واحدا فجمعرا بين نقيضين؛ وحدة وكثرة وجعلوا الذات التي هي جوهر تتركب من 
مجموع الصقات التي هي أعراضء وجعلوا جزء الإله انتقل لسيدنا عيسئ وسمو الأقانيم 

وظهر من هذا التقرير أن الإله علئ كلامهم ليس بصفة. نعم إن أراد بقوله (كما تدعيه 
النصارئ) أي 27 من أنه صفة باعتبار ما يلزم من كلامهم ظهر قوله (كما تدعيه) كذا قرر 
شيكا وهر مسل ماق التكناق ”© والأحين اكايتال قوله (كباعدعيه التضبارى) آي 
بعضهم, فإن بعضهم يقول: الإله تعالئ ليس بذات يقوم بنفسه بل صفة يقوم بالغير» وأن 
عيسل قام يه الإله قيام الصفة بالموصوفء وبعضهم يقول: إن الإله جوهر مركب من ثلاثة 
أقانيم إلئ آخر ما تقدمء ويدل لذلك كلام الكبرئ ل 


(1) ساقط في م. (2) ساقط في أ. 

(3) اعلم أن أئمة الكلام نقلوا أن النصارئ يقولون إن الله تعالئ جوهر واحد مركب من ثلاثة أقانيم» هي! 
الوجود والعلم والحياة المعبر عنها عندهم بالاب والابن وروح القدس. ويعنون بالجوهر؟؛ القائم بنفسه. 
وبالأقانيم الصفة. السكتاني» الحاشية. 213. 
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كم 1 0 2 0 ؤدء5 م 55 ٠«أآآا‏ . 
دوخ نيك لز لك ملالا حرو 
ومن في معتاهم من الباطتية» -أهلك الله تعالئ جميعهم-. وسيأني برهان ذلك عند 
تعرضنا إن شاء الله للبراهين. وكذلك لا يفتقر تعالئ إل مخصص أو فاعل يخصصه بالوجود 
لا ني ذاته ولا في صفة من صفاته لوجوب القدم والبقاء لذاته تعالئ ولجميع صفاته وإنما يُحتاج 


عَيَقِجَلّ الافتقار عموماء ق لساووا ل 
2435 اينازنت . ده 


قوله (من الباطنية) هم قوم كفار ينفون الشريعة» ويقولون: إن ما ورد في القرآن من 
الأحكام التكليفية كوجوب الصلاة وحرمة الربا مثلا ليس المراد ظاهره. ويقولون: إن الإله 
صفة قائمة بكل أحد من المخلوقات. فلذا تراهم يقولون: ما في [م|77ب] الجية إلا الله. 

قوله (وسيأتي برهان ذلك) أي برهان عدم افتقاره لمحل أي ذات يقوم بها. 

قوله (وكذا لا يفتقر تعالئ إلا مخصص) فيه إشارة إلى أن قول المتن (ولا مخصص) 
عطف علئ قوله (محل) ولا لتأكيد النفي ليفيد أن الاقتقار لكل واحد منهما متفي علئ حدته. 

قوله (يخصصه بالوجود) أي بدلا عن العدم. قوله (ولا ني صفة من صفاته) هذا مأخوذ 
من المعئئ المراد في نفس الأمر لا مما يقتضيه ظاهر العبارة لأن الذي يقحضيه ظاهر العيارة 
عدم افتقار ذاته تعالئ للمحل الذي يقوم به؛ وإلئ المخصص أي الفاعل الذي يخصصها 
بالوجود بدلا عن العدم. قوله (لوجوب القدم والبقاء لذاته) يؤخذ من هذا أن عدم الافتقار 
للمخصص مستفاد من وجوب القدم له تعالئ والبقاء» ولذا اقتتصر بعضهم في تفسير القيام 
بالنفس [1641] علئ نفي الافتقار إلئ المحل كما سبق. قوله (ولجميع صفاته) أي الذاتية 
والثبوتية وكذا السلبية علئ أحد القولين من ترادف القديم والأزلي» وأما صفات الأفعال فهي 
حادثة عند الأشعري كما سيأتي بيانه. قوله (فإذا يستحيل إلخ) أي فإذا كان تعالئ لا يفتقر إلئ 
محل ولا إلئن مخصص يستحيل إلخ» وذلك لاستغنائه وعدم افتقاره للمخصص. 

قوله (عموما) إما حال من الاستحالة أي حالة كون الاستحالة عموما أي ذات عموم 
وشمول لأي افتقار من الافتقارات؛ أو عامة أي شاملة لذلك». وإما حال من الاقتقار أي حالة 
كون الافتقار عموما أي عاما لأي شيء من الأشياء؛ أو ذا عموم وشمول لذلك. 
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وبهذا تعرف أن مرادنا بالمحل في أصل العقيدة 00 

قوله (وبهذا) التقرير السابق المتضمن لتفسير المحل بالذات والمخصص بالفاعل» 
وقال السكتاني: «الإشارة عائدة علئ ما تضمنه الكلام من حكمه باستحالة الافتقار عموما أي 
فحكمنا بذلك واعترافنا!! ' به يعلم منه أن مرادنا بلفظ المحل والمخصص ما به يحصل 
التعميم» وذلك بأن يراد بالمحل الذات لا المكان» وبالمخصص الفاعل الذي يخصص أحد 
طرفي الممكن بالوقوع بدلا عن مقابله. أما لو أريد بالمحل المكان وهو من خواص الأجرام 
فلا يؤخد من لفظ العقيذة سلب الافتقار لين الذات يآن لا يون صفةع!2؟. 

فإن قلت: كما لا يلزم سلب كونه صفة إذا حمل المحل علئئ المكان كذلك لا يلزم 
سلب الافتقار إلئ المكان إذا حمل المحل علئ الذات» قمن أين يلزم تعميم الافتقار؟ قلت: 
لا نسلم ذلك بل يؤخذ سلب الافتقار إلئ المكان من سلب [م781] الافتقار إلئ المخصص إذ 
لو كان في مكان لكان جرما فيفتقر إل مخصصء كيف وربنا سبحانه غني عن المخصص. 

فإن قلت: لا نسلم أنه إذا حمل لفظ المحل على المكان يفوت سلب كونه صفة بل 
يؤخذ سلب كونه عرضا من سلب الافتقار إلئ المخصص ومن وجوب مخالفته للحوادث إذ 
هي صفات وموصوفات. قلت: لا نسلم أخذ ذلك مطلقا ولوني الصفات القديمة» والمطلوب 


7 
10 


نفي كونه صفة يفتقر إلئ ذات سواء كانت الصفة حادثة أو قديمة» فصنيع الشارح ,يدانه 
قوله (في أصل العقيدة) الإضاقة للبيان. 


(1) في م: واعتراضنا. 

(2) الإشارة عائدة علئ ما يتضمنه الكلام من حكمه رَيِمَهائنَهُ باستحالة الافتقار عليه تعإلئ عموماء أي لحكمنا 
بذلك واعترافنا به تعلم أن مرادنا من لفظ المحل والمخصص ما به يحصل التعميم. وذلك بأن يراد 
بالمحل الذات لا المكان» وبالمخصص الفاعل الذي يخصص أحد طرفي الممكن بالوقوع بدلا عن 
مقابله. إما لو أريد بالمحل المكان وهو من خواص الأجرام فلا يؤخذ من لفظ العقيدة سلب الافتقار إلئ 
الذات بأن لا يكون صفة. السكتاي» الحاشية؛ 214. 
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دوخ بي لزت لع لايل و نيه 

الذاتء ومرادنا بالمخصص الفاعل» فبعدم افتقاره تعالئ إل محل أي ذات أخرئ,؛ لزم 
أنه عَرَجَلَ ذات لا صفة. وبعدم افتقاره تعالئ إلى مخصص أي فاعلء لزم أن ذاته العلية عَرَدِجَلّ 
ليست كسائر الذوات التي لا تفتقر هي أيضا إلئ محل كالأجرام مثلا لأن هذه وإن كانت 
مستغنية عن المحل أي عن ذات تقوم بها قيام الصفة بالموصوف فهي مفتقرة ابتداء ودواما 
اتقارا ضروريا لازما إل المخصص أي الفاعلء وهو مولانا عَرَوِجَنَّه فإذاً القيام بالنفس هو 
عبارة عن الفنوئ المطلق 


قوله (الذات) أي لا المكان وإنما لم يفسره بالمكان لاستفادة سلب الافتقار إليه من 
مخالفته للحوادث؛ وهذا علئ التفسير الأول في مرجع اسم الإشارة في قوله (وبهذا)؛ وأما علئ 
ما قاله السكتانيٍ فعلة عدم تفسيره بالمكان عدم أنخذ سلب الافتقار للذات من العقيدة كما تقدم 
له217. قوله (التي لا تفتقر هي) أي الذوات»ء وقوله (أيضا) أي كما لا تفتقر ذاته إلئ محل 
والإتيان ب(هي) و (أيضا) لمزيد الإيضاح. قوله (كالأجرام مثلا) مثال للمحلء» وأراد بالأجرام 
ما يشمل الجواهر الفردة» وحيتئذ فالكاف مدخلة لهاء فالجمع بين الكاف ومثلا غير ضروري. 

قوله (لأن هذه) أي الذوات» وهذه علة لقوله (ليست كسائر الذوات). قوله (ابتداء) أي 
وجودها الأول. قوله (ودواما) أي في بقائها بعد وجودها. قوله (ضروريا) أي لازماء فقوله 
(لازما) تفسير له. قوله (وهو) أي الفاعل المخصص للأجرام عَرَدَنَ. قوله (قِإِذا القيام إلخ) أي 
فإذا كان معن قيامه بنفسه ما سبق من عدم الافتقار لذات يقوم بها وعدم الافتقار [641ب] 


(1) قال السكتاني: إن قلت: كما لا يلزم سلب كونه صفة إذا حمل لفظ المحل علئ المكان. كذلك لا يلزم 
سلب الافتقار إلى المكان إذا حمل علئ أنه ذات» فمن أين يلزم تعميم سلب الافتقار؟ قلت: لا نسلم 
ذلك. بل يؤخذ إذ ذاك سلب الافتقار إلئ المكان من سلب الافتقار إلئ المخصضصء إذ لو كان في مكان 
لكان جرما ممكناء فيفتقر إلى مخصص. كيف وهو غني عن المخصص. فإن قلت: لا نسلم أنه إذا حمل 
لفظ المحل علئ المكان يفوت سلبٌ كونه صفة» بل يؤخذ سلب كونه عرضا من سلب الافتقار إلئ 
المخصصء. ومن وجوب مخالفته تعالئ للحوادث إذ هي صفات وموصوفات؟ قلت: لا تسلم أذ ذلك 
مطلقا ولو في الصفة القديمة» والمطلوب نفي كونه صفة يفتقر إلين الذات سواء كانت الصفة حادثة أو 
كانت قديمة فصنيع المصنف أحسن. الكتاني» الحاشية» 215-214. 
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حو غانة اقلزة ع لاك !اللاي حيو 


5-5 


وذلك لا يمكن أن يكون إلا لمولانا عَبَييَنّ قال جل من قائل < يَكأبهًا أَلنّاش أَنش مقرم 
م وَأ و هُوَالْمَي ا 1 0 
<عوزج سآ 1 3 :3 3 


2 
لمستسس]ن اللا الس ار عن اد سفت اليو ساف لطع له 
كالمحل والمخصص والولد والوالد والصاحبة والمعين والوزير وما يحصل الغرض ونحو 
ذلك لاستلزام الغني عن المحل والمخصص الغنى عما ذكر كما تقدم بيانه» وإنما فسرنا 
المطلق بالعام لثلا يقتضي أنه إذا كان غتيا عن المحل فقط مثلا كان قائما بنقسه لأن المطلقى 
هر اللفظ الدال علئ الماهية بلا قيد فيتحقق في فرد. 

إن قلت: حيث كان القيام بالنفس عبارة عن الاستغناء المطلق» فلم لم يقسره المصنف 
بهذا في المتن؟ قلت: لعله سلك طريق الاحتياط؛ وجمع في المتن والشرح بين التفسيرين 
لوقوعهما ني كلامهم. قاله الشيخ يس 20) 

قوله (وذلك) أي الغنئ المطلق. قوله (قال جل من قائل) هذا دليل لكوت الغنئن المطلق 
لا يكون إلا لمولاناء وقوله (من قائل) من فيه زائدة» وقائل حال من الضمير في جل» أي جل 
حالة كونه قائلا. [م781ب] قوله (والله هو الغني) أي عن كل شيء إذ حذف المعمول يؤذن 
بالعموم: وظاهر قولنا عن كل2*7 شنيء حتئ عن صفاته وبذلك صرح الإمام الرازي في مواضع 
كثيرة من 27 تفسيره حيث قال: «لا يحتاج المولئ في أفعاله وكماله إلى صفاته؛ وإثما اقتضاها 
كمال الذات»07 © قال الشيخ يس: #ودعوئ الاستغناء عن الصفات مشكلة كيف والاستغتاء 
عنها تجويز لأضدادها تعالئ الله عن ذلك علوا كبيرا»!”". وقد صرح بعضهم بما تصه: «احتج 
الخصم علئ نفي الصفات بأنه يلزم من إثباتها افتقار الذات وهو محال. وأجيب بأن المحال 
هو افتقارها إلئ خخارج عنها؛77 انتهئ؛ لكن لا ينبغي أن يقال: إنه سُبَحَاويداقَ مفتقر إلئ 
صفاته لما في لفظ الافتقار من سوء الأدب» وإن كان القول بصحة معناه لازما مما ذكر. 


(1) فاطر: 15. (2) لم أقف عليه. 
(3) ساقط في أ. (4) ني م: في. 
00520 فخر الدين الرازي» مفاتيح الغفيب» بيروت: إحياء التراث العربي. 0 هوم [1/ 128. 
(6) لم أقف عليه. (7) لم أقف عليه. 
36 


ها جلاع بي“ هع عه -___ 


: ا ا 1 50 5235 
طنوهه حي |( كلش أم رو هه 
5 سو ا ا 6 5 و قم ع١‏ 0 5266 
وقال تعالئ: 8 أنه ألصَعَدُ © لريَلِد واربولد مَوَلَرَيَى له حفْوًا أحد 2 '' فأثيت 
تعالئ بقوله 9 أَّهُ آلصَمَدُ رح 74*' افتقار كل ما سواه إليه عَرَجَلّ إذ الصمد هو الذي يصمد إليه 
في الحوائجء أي يقصد فيهاء ومنه ُسأل. ولااشك أن كل ما سواه تعالئ صامد له. أي مفتقر إليه 


ابتداء ودواما وأو قر نول رم موه موف جو شه ونع تأي سام كة رقع عقون شوح جورم لايو يفن توعان إن مس 1ع موه ومسو دشو لم 
قوله (إذ الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج) نقل عن الزمخشري 2*7 أن صمد فعل 


بمعنئ مفعول وما ذكره الشارح في تفسيره أحد أقوال ثلاثة» ثانيها أن الصمد هو الذي لا يأكل 
ولا يشربء ثالثها أنه الذي لا جوف له. وإنما اقتصر الشارح علئ القول الأول لترجيح غير 
واحد له في تفسير الآية كابن عطية7 2 وغيره» وقوله (وهو الذي يصمد إليه في الحوائج) ضمن 
يصمد معنئ يفتقر قلذا عداه بإلئ. قوله (ومنه تسأل) أي ومنه تسأل الحوائج للافتقار إليهء 
وضمير منه راجع ل( لذي يصمد في الحوائج). قوله (ولا شك أن كل ما سواه تعالئ صامد له) 
قد يقال: إنه قسر يصمد بيقصدء والقصد الحقيقي إنما يكون ممن له اختيار7” 2» وحينئذ فلا يتم 
قوله (ولا شك أن كل ما سواه صامد له). وأجاب الشارح يأن المراد لازم ذلك وهو الافتقار» 
فكأنه قال: ولا شك أن كل ما سواه مفتقر له ولا يخفئ أن الصفات الذاتية لم تدخل في السوئ 
لأعها ليست عيئا ولا غيراء» فلا يشكل قوله (مفتقر إليه) ابتداء ودواما إذ لا ابتداء لها لقدمها. 


(1)الإاخلاص: 4-2. (2) المصدر نفسه. 2. 

)23 هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري, ولد سنة 467ه/ 1075م 
بزمخشر وتوني سنة 539ه/ 1144م بالجرجانية» من أئمة المعتزلة وبارع في علم البلغة والآداب. 
الزركلي؛ الأعلامء 7/ 178؛ حاجي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكشب والفنون؛ تحقيق: محمد 
شرف الدين يالتقاياء (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ءت.») 1475/2. 

(4) عبد الله بن عطية بن عبد الله بن جبيبء أبو محمد (383 ه/ 993 م عالم بالتفسير» مقرئ. من أهل 
دمشق. كان إمام مسجد باب الجاهلية المعررف في أيام الجزري بمسجد «عطية؛ نسية إليه.؛ قيل: كان 
يحفظ خمسين ألف بيت للاستشهاد علئ معاني القرآن. له: تفسير ابن عطية. ويميز عن ابن عطية 
الأندلسي (عبد الحق بن غالب) المفشر أيضاء بأن يقال لصاحب هذه الترجمة «المتقدم؛ ولعبد الحتى 
«المتأخر». الزركلي؛ الأعلام» 4/ 103. 

(5) في م: احتياج. 
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بد اع السو ل  *‏ 115212ء كة ٍ 
حك حو ا ل ا - 12> 
بلسان حاله أو بلسان مقاله أو بهما مما. وأثبت تمالى بقوله: «الرَيَلِدَ وَل 
وآ 4 وجوب الغناء عَرَيِجَلّ عن المؤثر والأثرء فلا حاجة لله تعالئ إل المؤثر» 2000 
> لهمي م د 
فوط 0-١‏ م سال بس 
قرله (بلسان حاله إلخ) متعلق بمفتقر أي مفتقر بلسان حاله فقط أو بلسان مقاله فقط أو 
0 1 .220 
هما معاء وقضيته أن لسان المقال ينفرد عن لسان الحال كما ينفرد لسان الحال [عن لسان] 
المقال» وليس كذلك إذ لسان المقال لا ينفرد [165/1] عن لسان الحال وإن انفرد لسان الحال 
عن لسان المقال لأن الافتقار لازم لكل مخلوقء وحينئذ فلا ينفك لسان المقال عن لسان 
الحال وإن انفك لسان الحال عن لسان المقال؛ فإذا قال الشخص بلان مقاله: أنا مفتقر 
إلئ الله كان افتقاره حاصلا بلسان المقال وبلسان الحال أيضا للزوم الافتقار له وإذالم 
يحصل منه كلام كان افتقاره حاصلا بلسان الحال فقط. 


ويجاب [/179] بأن قوله (بلسان الحال) تعلق بمقدر تقديره مفهم] افتقاره يلسان حاله 
فقط عند ذهول المتأمل عن لسان المقال أو عند عدمه أو بلسان مقاله فقط عند ذهول المتأمل 
000 الحال» أو مبما معا عند ملاحظة المتأمل لهما. 

والحاصل أن الفهم يحصل للمتأمل بلسان الحال ذاهلا عن المقال كما يحصل بالمقال 
مع الذهول عن الحال؛ وقد يحصل ببهما مع ملاحظتهما معا. 

قوله (وجوب استغنائه عن المؤثر والأثر) أي فقوله (لم يلد) كناية عن استغتائه عن 
الأثرء وقوله (ولم يولد) كناية عن استغنائه عن المؤثر. ولا شك أنه إذا لم يفتقر لأثر ولا لمؤثر 
كان غنيا غنئ مطلقاء فصح قول الشارح (وأثبت إلخ) أي من حيث الكناية كما صح تفريع(4) 
بقوله (فلا حاجة إلخ). قوله (فلا حاجة لله إلئ المؤثر) قدم الشارح الاستغناء عن المؤثر علئ 
الاستغناء عن الأثر مع أن ما يفيده هو السابق في الآية لأن الاستغناء عن المؤثر يستلزم 


الاستغناء عن الأثرء 
(1) المصدر نفسه؛ 3. (2) ساقط في أ. 
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0 1 مال 0 للم صززية 


| كران سل 


2 


ا 


ولاعلة لوجوده عَرَتِسَلَ وإليه. الإشارة بقوله تعالئ 0 وجوده 
ا ا ا 
إلئن الأثر وهو ما أوجد تعالئ من الحوادث ولاغرض له عَرَبَبجَلّ في شيء منها تعالئ عن 
الأعراض والأغراض 11[ 0 
ة / اي لو 1 ف 
وإنما قدم في الآية ما يفيد الاستغناء عن الأثر اهتماما به للرد علئ النصارئ القائلين بأن 
المسيح ابن الله وعلئ اليهود القائلين بأن العزير ابن الله. وأما كونه تعالئ غير مولود فمتفق 
عليه عند جميع الملل. 

قوللا ولوتعوب لدي 1 ؟ نعط الدليلء :وان قولة(ويقاته) قزيادة فائلة: 

قوله (وكذلك لا حاجة له تعالئ إلئ الأثر) أي لاستغنائه عنهء وهذا هو المراد بقول 
العارف بالله اين عطاء الله ا 22 في الحكم: «أنت الغني لذاتك عن أن ينالك نفع 
منهاه27 أي إن الله مستغن لذاته عن الآثار الصادرة عنه تعالئ فلا يناله نفع منها. 

قوله (ولاغرض له) عطف على قوله (لا حاجة له تعالئ إلئ الأئر) من عطف اللازم علئ 
الملزوم» والغرض هو الأمر الباعث للفاعل علئ الفعل؛ وقوله (ني شيء) أي في إيجاد شيء 
منها. قوله (تعالئ عن الأغراض والأعراض) جملة اعتراضية بين المتعاطفين أعني قوله 
(ولا غرض له ولامعين) للتنزيه» والمناسب كون الأول بالغين المعجمة ليتصل بما قبله. 
وعطف الأغراضضن عليه من عطف العام علئ الخاص لأن الغرض الباعث على الشيء تارة 
يكون عرضا وتارة يكون غير عرضء والفائدة فيه مع المبالغة أتمء ويحتمل العكسء ووجه 
العطف قصد المبالغة في نفي الأعراض عموما وخصوصا. 


(0)يم:هو. 

)02 ا بن محمد بن عبد الكريم؛ أبو الفضل تاج الدين؛ ابن عَطّاء الله الإسكندري 
(ت.709ه/ 1309م): متصوف شاذلي. كان من أشد خصوم الإسلام ابن تيمية. له تصائيف منها: 
الحكم العطائية في التصوفء تاج العروس في الوصايا والعظاتء لطائف المئن في مناقب المرسي 
وأبي الحسن. توفي بالقاهرة. الزركلي؛ الأعلام؛ 1/ 222. 

(3)ابن عطاء الله السكندري» المناجاة» ضمن كتاب الأعمال الكاملة؛ تحقيق: محمد نصار ومحمود مرسي 
الأزهريء القاهرة: دار الإحسان للنشر والتوزيع. 22019 73. 
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دوو تي ل لس ا م 1م هه 


ولا معين له تعالئ في شيء منها بل هو عَرَِتَلُ فاعل بمحض الاختيار بلا واسطة ولا 
معالجة ولاعلة؛ وإليه الإشارة بقوله تعالئ ليإ أي لم يتولد وجود شيء عن ذاته العلية .. 
3 + سه و 21 صمح > 

قوله (ولا معين له تعالن) عطف عل قوله (لا حاجة له إلئ الأثر) وهو أي المعين أخص 
من الحاجة؛ وفيه رد عل [|65ب] قول الأستاذ أبي إسحاق: «إن أفعال العيد واقعة يمجموع 
الفدرتين: قإف تيع قدرة الر ف وقدرة اليد ضان أن تعلنينها بأصل الفعلع 77 

قوله (ني شيء منها) أي من الحوادث التي أوجدها. قوله (بل هو عَرَتبَلُ فاعل بمحضص 
الاختيار) أي بالاختيار المحض أي الخالص من مخالطة شيء يصحيه قيل للانتقال من 
غرض إلئ غرض آخرء وفيه إشارة لرد مذهب الحكماء القائلين بالإيجاب الذاتي وهو إسناد 
الكائنات إلئ الله تعالئ علئ سبيل التعليل» فهو مجبور عندهم لا مختار. 

قوله (بلا واسطة) هو وما بعده كالتفسير لمحض الاختيار» وقوله (يلا واسطة) كالقدوم 
بالتسبة للنجار والإيرة يالنسبة للخياط؛ قكل منهما وإن كان فاعلا بالاختيار لكن اختياره ليس 
محضا أي خخالصا عن مخالطة شيء يصبحه لتوقف فعله عل الآلة المذكورة» بخلاف قعل 
المولئ سبحانه فإنه بمحض الاختيار إذ لا يتوقف علئ واسطة وآلة. قوله (ولا علئ معاجلة) 
أي حركات كما يقع في أفعال الحوادث كالنجار في صنعه السرير. قوله (ولا علة) المراد يبا 
العلة المادية وهي الأجزاء التي يتركب منها المفعولء فليس المولئ أوجد الحوادث من أجزاء 
كانت موجودة قبل تركبها بل قال لها: كوني فكانت» وليس المراد بالعلة الباعث عديا الفعل 
وإلا تكرر ومع قوله (ولا غرض) إذ العلة والغرض متحدان ذاتا ممختلفان اعتيارا. 

قوله (وإليه الإشارة إلخ) أي وإلئ ما ذكرناه من أنه لا حاجة له تعالئ للأثر الذي أوجده 
ولا لغرض ولا لمعين. قوله (عن ذاته) متعلق ب(يتولد). 


(1)إسماعيل بن مصطفئ الكلنيوي؛ حاشية الكلنبري علئ شرح الجلال الدواني علئ العقائد العضدية؛ 
بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ت.)» 1/ 390. 
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أ عا ا : 
0-0 
بأن يكون بعضا منه أو ناشئا عنه من غير قصد أو ناشئا عنه تعالئ باستمانة ممن يزاوجه 
علئ ذلك أو ثم غرض يحمل علئ ذلك كما هو شأن الزوجين ونحوهما بالنسبة للولد ونحوه. 


: ل مدا ا 3 
312 0 مر + 0ت 


0 


قوله (بأن يكون إلخ) تصوير للتولد المنفي» وضمير (يكون) ل(الشيء»» وقوله (منه) أي 
من ذاته أي بأن يكون شيء بعضا من ذاته تعالئ كما في تولد فرع( نخلة صغيرة من النخلة 
الكبيرة» قإن الصغيرة [تنشأ 0 الكبيرة. 

(أو ناشئا عنه) أي أو يكون الشيء ناشئا عنه تعالئ من غير قصد كما ينشأ النيات عن 
الماء. والحاصل أن التولد إما أن يكون الولد فيه بعضا مما نشأعنه كالنخلة الصغيرة التاشئة 
عن الكبيرة» وإما أن يكون ناشئا من غير قصد صادر مما تولد عنه كالماء يحل بالمكان فيتولد 
عنه النبات» فقد تولد النبات عن الماء بغير قصد وكتولد حركة المفتاح من حركة اليد وكتولد 
الثمرة من الشجرة. 

فإن قلت: إنه في الصورة الأولئ وهو ما إذا كان الولد بعضا مما نشأعنه كماني صورة 
النخلة ليس فيها قصد. قلت: الملاحظ ني تلك الصورة البعضية وإن وجد عدم القصد. 

قوله (باستعانة ممن يزاوجه) [|180] أي يعاونه كما في الولد الناشئ عن الرجل بمعاونة 
الزوجة. قوله (علئ ذلك) أي علئ وجود ذلك الشيء. قوله (أو ثم غرض) ظاهره أنه عطف 
علئ قوله (بعضا منها) أي أو يكون ثم أي هناك غرض يحمله علئ ذلك أي وجود شيء فيفيد 
العطف أن قوله (أو ثم غرض إلخ) من جزئيات التولد وليس كذلك. 

قوله (كما هو شأن 1661] الزوجين) راجع لقوله (أو ثم سرض) ولقوله (أو ناشئا عنه) 
باستعانة ممن يزاوجه علئ ذلك. قوله (ونحوهما) اي وكما هو شأن نحو الزوجين من الماء 
والنخلة الكبيرة. قوله (بالنسبة للولد) راجع لقوله (شأن الزوجين) وقوله (ورنحوه) أي نحو 
الولد كالنبات والنخلة الصغيرة7”' وهو راجع لقوله (ونحوهما). 
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هجلم يح هم 6ه -_- 


| ا ل كك اجر 0000 0 
جميع ما ذكرء إذ لو كان تعالئ كذلك لزم أن يماثئل الحوادث» كيف وهو تبارك ليس له 
«كفوا أحد»». فلا والد إذاً ولا صاحية ولا ولد ولا ممائلة بينه وبين الحوادث يوجه من الوجوه. 


فتبارك الله رب العالمين. ا 10101000[ 1[ [1ز11[1آ21111[1 
_ 5 لبج 
<ع/3- : ماوت ١‏ 7 


قوله (في جميع ما ذكر) متعلق يشأن؛ والمراد بشأن التولد والغرض وبجميع ما ذكر الولد 
والنبات والنخلة الصغيرة» ولا حاجة لقوله (في جميع ماذكر) مع قوله (بالنسبة للولد) ونحوه 
فتأمل. قوله (إذ لو كان تعالئ كذلك) أي مثل الزوجين ونحوهما بالنسبة للولد ونحوه في أنه 
يكون الشيء الذي يوجده بعضا من ذاته» أو يكون ناشئا عنه من غير قصد أو ناشئا عنه ياستعانة 
ممن يزاوجه علئ ذلكء أو يكون ثم غرض يحمله علئ ذلك. قوله (لزم أن يماثل الحوادث) 
قال السكتاني: «بيان لزوم المماثلة فيما عدا الغرض ظاهر لأن ما تقدم من صفات الأجرام 
وهي حادثة. وأما بيان لزوم ذلك علئ تقدير أن يحمله غرض علئ ذلك فلاحتياجه حيتئذ لما 
يكمل به غرضه ويوجب له الكمال؛ وإذا احتاج لمن يخلق له الكمال كان حادثا فيماثل 
الحوادث:”'". قوله (كيف وهو إلخ) أي كيف يصح ممائلته للحوادث والحال أنه لم يكن 
أحد مكافئا له أي لا يصح ذلك مع تلك الحالة. قوله (فلا والد) أي له وهذا مأخوذ من قوله 
جوقوة »© 

[قوله (ولا صاحبة) أي ولا زوجة وهذا مأخوذ من قوله ملَرَيَإِدَ 0(4). 

قوله (ولا ولد) أي له وهذا مأخوذ من قوله <لَرَيَلِد 4!4) أيضا](5. 

قوله (ولا ممائلة بينه إلخ) وهذا مأخوذ من قوله ملَرَيَئِد ورد 22974 لزوما وصراحة 
من قوله وَل يك لد صحفو أخذ7'4. 
)21 وبيان لزوم المماثلة فيما عدا الغرضٌ ظاهر لأن ما تقدم من صفات الأجرام وهي حادثة. وإما بان لزوم 


ذلك علئ تقدير أن يحمله غرض عائ الدلالة فلاحتياجه حينئذ لما يَكْمُل به» ويوجب له الكمال. وإذا 
احتاج لما يخلق له الكمال كان حادثا فَيُمائل الحوادث. السكتاني» الحاشية: 218. 


(2) الإخلاص: 3. () لإخلاص: 3. (4) الإخلاص: 3. 
(5) ساقط في أ. (6) الإخلاص: 3. (7)الإخلاص: 4. 
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:ْ لت ا ار 4 
0 م مأءى > . م ب 
9 1 ل ل ل 0 


قوله (والوحدانية) التاء فيها للتأنيث اللفظيء والياء للنسبة للوحدة: والألف والنون 
للمبالغة كما قالوا: رقياني وشعراني» وحينئذ فلا يقال: إن المناسب للنسبة للوحدة أن يقول: 
والوحدية. 
قوله (أي لا ثاني له إلخ) اعلم أن المولئ منفي عنه: 
- الكم المتصل في الذات وهو تركب ذاته من أجزاء: 
- والكم المنفصل 80/1ب] في الذات وهو أن يكون هناك ذات ممائلة لذاته تعال» 
5 والكم المتصل في الصفات وهو تعدد كل صفة من صفاته كأن يكون له علمان 
وقدرتان إلخ. 
- والكم المنفصل في الصفات وهو أن يكون هناك لغيره من الحوادث صقة كصفاته. 
كأن يكون لغيره قدرة مثل قدرته تعال» ومنفي عنه أيضا أن يكون غيره مشاركا له ف 
فعل من الأفعال» 
وأن الكم المتصل والمنفصل إنما ذكر هما العلماء في17* الذات والصفات دون الأفعال 
وقول المصنف (أي لاثاني له في ذاته) ظاهر ني نفي الكم المنفصل في الذات ولا يفهم منه نفي 
الكم المتصل فيهاء وذلك لأن ثاني إنما يصدق على الناظر وهو ظاهر في الكم المنفصل 
لأنه نظير. 
(1) ساقط في أ. 
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طني نف وك راف يحوي 
4 نا 1 عرس 5 : وم بولضة حيسم سلسلا 


ا ل ل 82> 

والحاصل أن قوله (أي لاثاني في ذاته) دلالته علئ نفي الغير بينة لأن المعنئ لا ثاني 
لمولانا مشارك لذاته. وأما دلالته علئ نفي التركيب في حقيقة الإله فغير بينة لأن غاية مايدل 
عليه الكلام نفي أن يكون لمولانا ثان مشارك لذاته» وذلك لا يناني حصول التركيب في ذات 
مولانا كما تقول: لا ثانى للشمس أو القمر في الحقيقة والحال أن حقيقة كل واحد منهما مركبة. 

وذكر بعض أرباب الحواشي أن نفي الكم المتصل ني الذات يمكن أخذه من المتن 
بمعونة أن يقال: لو كان المولئ مركبا من الأجزاء لقامت الألوهية بكل جزء لتمائثل الأجزاءء 
فقيامها [أ/66ب] بأحدها دون غيره تحكمء وإذا قامت الألوهية بكل جزء صار كل جزء إلها 
فصدق علئ كل جزء أنه ثان بهذا التقرير وقد نفاه المصنف بقوله (أي لا ثاني له في ذاته) أي 
اتصالا وانفصالاء والمراد بالمنفصل الممائل في الذات المستلزمة للصفات إذ لا تصدق ذات 
تماثل ذاتا إلا مع الأوصاف. 

واعلم أن في نفي الكم المتصل في الذات ردا علئ المجسمة:. وني نفي الكم المنفصل فيها 
ردا على الثتوية المشركين. 

ثم إن قوله (لا ثاني له في ذاته) لا نافية للجنس» و(ثاني) اسمهاء و(له) متعلق ب (ثاني)» 
وقوله (ني ذاته) خبر (لا)» وني بمعنئ اللام والمعنئ لاثاني له مشارك لذاته؛ واللام مقوية 
لضعف العامل بالفرعية» ويصح أن يكون في ذاته متعلقا يثاني وفي بمعنئ اللام وله خمبر لا أي 
لا ثاني لذاته مشارك له» وضمير ذاته وله عائد علئ مولانا السابق» وإنما قسر المصنف 
الوحدانية» وإن كان التفسير من وظائف الشراح لتركب معناهاء ولما فيها من التفاصيل 
و'قتصاره في تعريفها علئ نفي الثاني لاستلزام نفيه نفي كل ما وراءه من العدد [م/1 18 كالئالثك 
والرايع وغير ذلك. وني تفسير الوحدانية بما ذكر تسامح لأن ماذكر تفسير للواحد 
لا للوحدانية إذ هي نفي الاثنينية فتأمل. 
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.ا م طعي ممعم __ 


2 ا ان 0 
حو يل لع ارال فا حوري 


وَلا في صِمَاتَِ ولا في أَفْمَالِه 


قوله (ولا ني صفاته) أي ولا ثاني له في صفاته. الظاهر منه نفي النظير وهو الكم المنفصل 
في الصفات كأن يفرض حادث يقوم به أوصاف الألوهية الممائلة لصفات الله. وأما دلالته 
علئ نفي التعدد في صفات الله وهو الكم المتصل فيها فغير بيئة إلا أن يقال كما قال بعضهم 
قرله (ولا في صفاته) يعني اتصالا وانفصالاء وحينئذ فيكون مفيدا لنقفي الكم المتصل 
والمتفصل في الصفات كذا قيل. والحق أن الكم المتصل لا يتأتئ في الصفات لأن الكم 
المتصل عبارة عن مقدار الحاصل من اتصال شيئين فأكثر وأنت خبير يأن الصفات يستحيل 
عليها الاتصال. فجعل العلمين أو القدرتين مثلا كما متصلا فيه تسامح, ثم [إن تفي التعدد فيها 
فيه]”1؟ رد علوغ بعض أتمعنا في إتناغيم علوما وقدرا وإرادات بحسب المقدورات. 

والحاصل أن ظاهر المصنف قصر قوله (ولا في صفاته) علئن !2 نفي النظير فيها ولم 
يدرج فيه نفي تعدد الصفات وما فعله» وإن كان مذهبه نفي الأمرين أعني نفي النظير في 
الصفات» وتفي تعددها أولئ يعبارته إذ ثبوت قدرة ثانية مثلا لا يصدق عليها أنها ثان له فلا 
يشملها قوله (لا ثاني له في صفاته)» فلذا قصره المصنف علئ نفي النظير. 

قوله (ولا ني أفعاله) لما كان لا يلزم من نفي الكم المنفصل في الصفات نفي أن يكون 
غيره مشاركا له في فعل من الأفعال. إذ الشركة في الأفعال تتحقق بمشاركة قدرة المولئ لقدرة 
حادثة ليست كقدرته كما يقول بعضهم: إن الفعل كالصلاة مثلا اشترك فيها قدرة الرب وقدرة 
العبد نفي ذلك بقوله (ولافي أفعاله) وكان المناسب. أن يقول: ولا في الأفعال بأل الاستغراقية 
لأن كلامه أعني قوله (ولا ثاني له في أفعاله) أي ني الأفعال المنسوبة إليهه [يوهم أن لغيره 
أفعالاء وإن كان لا يشارك المولئ في الأفعال المنسوبة له.]277 وهذا مذهب الاعتزال. 


(1) ساقط في م. (2) في م: عن. (3) ساقط في |. 
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3 1 ار م ا 4 4 : 00 200 
سام و ري 0 و مد بحي صدرر 9 ا 


(ش) يعني أن الوحدانية في حقه تعال نشتمل علئ ثلاثة أوجه: أحدها نفي الكثرة في ذاته 


والجواب أن مراده بأفعاله الممكنات كلها فيعمٌ الاختياري لنا وغيره إذ اللإمكان منشأ 
الاحتياج» فلا فرق بين الممكنات فكأنه قال: لا شريك له في الممكنات, ورد بقوله (ولا في 
أفعاله) علئ [1671] المعتزلة [م]81ب] القائلين: إن للعبد قدرة خلقها المولئ وتلك القدرة لا 
توجد ذواتا بل أفعالا اختيارية» فالمعتزلة لم يثبتوا الكم المنفصل في الصقات وإنما أثبتوا 
الشريك في الأفعال. فعلمت من هذا مغايرة الكم المنفصل في الصفات للشريك في الأفعال 
لأن نفي الكم المنفصل في الصفات معناه أنه ليس هناك أحد من الحوادث له قدرة كقدرة الله 
توجد الذوات» ونفي الشريك في الأفعال معناه أنه ليس هناك أحد له قدرة توجد الأفعال. 


قوله (ني حقه تعالئ) إنما قال في حقه تعالئ إشارة إلئ أن للوحدة معان آخر لا تصح في 
حقه كوحدة الجتسء ووحدة النوع» ووحدة الشخصء إِذ لا جنس له فيتحد مع غيره قيه. 
وكذلك الأنواع له فيتحد مع غيره قيه؛ مئال الأول اتحاد الإنسان والفرس في الحيوان» ومثعال 
الثاني اتحاد زيد وعمرو في الإنسان. فيقال الإنسان والفرس واحد بالجنس أي متحدان فيه؛ 
ويقال زيد وعمرو واحد بالنوع أي متحدان فيه» ومثال الثالث زيد فإنه واحد بالشخص بمعنئ 
أن مشخصاته قاصرة عليه لا توجد في غيره. قوله (تشتمل على ثلاثة أوجه) أي من اشتمال 
الكلي علئ جزئياته لأن الوحدة في الذات والصفات والأفعال جزئيات لمطلق الوحدة. 

قوله (ويسمئ الكم المتصل) ضمير يسمئ عائد علئ (ذي الكثرة) وهو مقدار الجسم 
الذي هو ذو أجزاء وليس الضمير عائدا علئ النفي كما هو ظاهر ولا علئ ما ذكر من الكثرة 
لأن الكم المتصل اسم للمقدار المذكور لا للنفي ولا لما ذكر من الكشرة. قوله (يسمئ 
الكم المنفصل) ضمير (يسمئ) عائد علئ (ذي النظير»؛ والمراد به العدد المتحصل من الشيء 
ونظيره وليس الضمير عائدا علئ النظير ولا علئ نفيه لأن كلا منهما ليس كما. 
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...ا هم9جلعء بي + هفورعمو ___ 


ا ا 
الثاني: ن نفي النظير له عَرَِيجَلَّ في ذاته أو في صفة من صفاته ويسمئ ن الكم المنفصل. الثالث: 
ول رركم لسن ومسي ررب اراي 
عموما قال جل من قائل: «إنكُلَ َي حَلَفتة يقَدَرٍ 4" 
ل سخ 1 سيدا 0 
22 


والحاصل أن الكم ما قبل القسمة لذاته» ثم إن كان لأجزائه المفروضة ‏ ' حد مشترك 


قهو المتصل وهو إما قار الذات أي مجتمع الأجزاء في الوجود أو لاء الشاني الزمان والأول 
المقادير العارضة للجسم الطبيعي كالسطح والجسم التعليمي وإن لم يكن لأجراته حد 
مشترك فهو الكم المنفصل كالعدد. ثم اعلم أن قولهم لنفي الكم المنفصل يراد به نني ما 
حصل به الكم وهو الثاني مثلا لا نفي الكم من أصله لشموله للحق سبحانه فتأمل. 

قوله (أو صعة من صقاته) [|182] قد ترك الشارح نفي الكم المتصل فيها وقد علمت ما 
فيه. قوله (والتدبير) هو النظر ني عواقب الأمور لتقع علئ وجه الأكمل وهو بهذا المعنئ محال 
في حق الله فيراد بالتديير في حقه تعالئ لازمه وهو إيقاع الأمور علئ الوجه الأكمل. 

قرله (يلا واسطة) يحتمل أن يراد بها الآلة كالقدوم بالنسبة للنجار. ويحتمل أن يراد يها 
القوة التي أثبتها من قال: إن الأسباب العادية تؤثر بقوة أودعها الله فيهاء ويحتمل إرادتبما معا 
وهو أولئ: والمعنين أن المولئ سبحانه لا يؤثر بقوة يودعها ني الوسائط كالطعام والماء مغلا 
وليس قعله كفعل العباد ني احتياجهم إلئ آلات ومعالجة وهي الحركات والسكنات. 

قرله (عموما) أي علئ جهة العموم والشمول أي سواء كان ذلك الأثر ذاتا أو صفة أو 
فعلا كان اختياريا أو اضطراريا أي بالنسبة إلينا. قوله إلا كلَّ شَىَءِ حَلَفْنَهُ بقَدَرٍ 2004 هذا 


13 ب] استد لال ه47 علئ الوجه الثالث وهو اتفراده تعالئ بالإيجاد. 


(1)القمر: 49. (2) ساتقط في أ. 
(3) القمر: 49. (4) ساقط في أ. 
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عا سا م ا 11 "ار 5 


ده .ل علإه[ 1 + 

واعلم أن في217 الآية قراءتين؛ قراءة النصب وقراءة الرفع» فعلئ الأولئ (نا) اسم إن 
(وكل شيء) معمول لمحذوف يفسره المذكورء أي إنا خلقنا كل شيء.؛ والجملة خبر إن؛ 
وفوله (خلقناه) جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب, أو في محل ما فسرته وهو خير إن 
وقوله (بقدر) متعلق إما بالفعل المحذوف أو المذكورء والمعنئ إنا خلقنا كل شيء بقدر أي 
بقدرتناء وهذا تعميم لجميع الأشياءء ولا يصح أن تكون جملة الاشتغال صفة لشيء لأن 
الصفة لا تعمل في الموصوف وما لا يعمل لا يفسر عاملا في باب الاشتغال» فلو كانت صفة ما 
صح النصب علئ الاشتغال» والفرض في القراءة النصب علئ الاشتغال فبطل كونه صفة وإذا 
بطل كؤاته املف ألم يكن يدا للسي فلا يآي فيةدما نه المعتزلن مق أن المس !7" كل عي 
مخلوق لنا فهو بقدر يعني وهناك شيء ليس بمخلوق بقدر وهو أفعال العباد لما قلنا. 

ولئن سلمنا ما هو كالمحال من جعل الجملة صفة مع الاشتغال والتقييد بالخلقية فيكون 
المعنئ إنا خلقنا كل شيء مخلوق بقدر» قيحترز عن شيء ليس بمخلوق فهو ليس بقدر وذلك 
ذاته وصفاته القديمة» فغاية ما دلت عليه الآية أن هناك شيئا لم يخلقه فنحن نقول ذاته وصقاته 
وهم لا يخالفون فيه» وهم يقولون المراد أفعال العباد الاختيارية ونحن نخالفهم فيهاء 
والتفسير بالمتفق عليه متعين والتفسير 3م21 8ب] يغيره دعوئ من المخالف يحتاج لإثباتها. 

وأما على قراءة الرفع فجملة خلقناه تحتمل الخيرية وبقدر متعلق بفعلها فيلزم عموم 
خلق الأشياء يعني الممكنات بإجماع إذ لا تعلق للخالقية بغيرهاء وتحتمل الوصفية» وبقسدر 
هو الخبر وهو احتمال صحيح في نفسه ليس هناك ما يدفعه صناعة لكنه غير متعين لها لما سبق 
من احتمال الخبرية المفيد للعموم والاحتمال مسقط للاستد لال. 


(1) ساقط في أ. (#)سائط قيم. 
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.ا هجالع بي ممعم -_-_ 


0 


وقال تعالئ: « َلك مامه رَبَي لد إل إِلَاهْرَحَِقُ كل شَىْء فَأعيْ::4: وقال جل و عرّ: 


« لدم ملك السَمَوَاٍ وَآلْدَضٍ “١74‏ وقال يرْةويدَكَ: «إوَآمَه حَلَفَكو وَمَا ْمَل © 1274 . 00 


وهو ذاته وصفاته» يعني أن الشيء الغير المخلوق ليس بقدر وهو ذاته وهم يقولون, أفعال 
العياد والمجمع عليه مقدم علئ المختلف فيه. سلمنا تساويهما فالاحتمال يسقط الاستدلال. 

قوله ««تلصشر أنه وكوي 237) الآية استد لال علئ ثبوت الوجه الأول وهو نفي الكثرة في 
إن ]ف لق كان مركا كان كل عدر لها فكو أريانا لارنا واوا ومن فرك يوق 77" الرضه 
الثاني وهو نفي النظير له في ذاته لأن قوله (لا إله إلا هو) نظير كلمة الشهادة ني الدلالة علئ نفي 
النظير قي الذات» وعلئ ثبوت الوجه الثالث وهو انفراده بالإيجاد. 

ثم إن قوله (خالق كل شيء) أي ما عدا ذاته وصفاته فإنهما غير مخلوقين له. فهو عام 
أريد به الخصوص. أو إن الشيء بمعنئ المشيء. والمشيء هو المراد. والإرادة إنما 
تتعلق بالممكنات. 

قوله (طلهُه مَُلكُ التتَمَوتٍ وَالَْيِضِ 774') استدلال علئ انفراده تعالئ بالإيجادء وذلك 
لأن المراد بالملك التصرف أي التصرف في السماوات والأرضء وما فيهما مملوك له تعالئ؛ 
ولا يكون مالكا للتصرف فيهما إلا إذا كان منفردا بإيجادهما وإيجاد ما فيهما []/1681) من ذوات 
وصفات وأفعال» فلو كان لأحد تأثير في أثر ما لم يكن المولي مالكا للتصرف فيهما لكن التالى 
باظل..قوله (ؤراكا كلدك وباضهزة 1974) امعدلال علا التزاد تال :ا بالانجادصواء كانت 
ما مصدرية أو موصولة بمعنئ الذي» وجعلها مصدرية أولئ لأنه لا يحوج إلئ تقدير عائد 
بيخلاف جعلها موصولة فإنه محوج لتقدير العائد» 


(1) التوية:116. (2) الصافات: 96. (3) الاتعام: 102. 
(4) ساقط في م. (5) العوبة:116. (6) الصافات: 96. 
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هجلم بيقع عه -_- 


دوه غنيك لز 1ع امل فيضلا يه 


والمعنئ علئ جعلها مصدرية والله خلقكم وخلق عملكم» والحجة لنا فيه ظاهرة فليس العبد 
يَكُلَى أفعال” 7" »والنراد العلل التحاضير د27 المسندر وهو الشركات والتكتات ا المعين 
المصدري وهو الإيقاع أعني مقارنة القدرة الحادئة للحركات لأنه أمر اعتباري لا يتعلى به 
الخلق؛ بل هو متجدد [|183] بنفسه بعد عدم, والمعنئ علئ جعلها موصولة والله خلقكم 
وخخلق الذي تعملونه أي وخلق العمل الذي تعملوته؛ والمراد به المعنئ الحاصل بالمصدر 
فرجع المعنئ علئ الموصولية للمعنئ الأول الكائن علئ جعلها مصدرية؛ وعلئ كل فالآية 
حجة لنا علئ انفراده تعالئ بالإيجاد, ورد علئ المعتزلة القائلين إن العيد يخلق أفعال نفسه. 
فإن قيل: يحتمل أن العائد علئ جعلها موصولة يقدرمجرورا أي وخلق الذي تعملون 
فيه أي الأجساد والذوات التي تعملون فيها أي يقع عملكم فيهاء وحيكذ فيكون [الآية 
1 عن آنا عله رمك ماهد ىه اعباننا عرد السدان بكاء وعناة دار وفرطانين 
لكاتب وخحشب لنجار وغير ذلك فتكون الآية ليست فيها دلالة عليز أن الله خدقى 2/7 أقعال 
العباد» فلا وجه لاحتجاج المتكلمين بها علئ المعتزلة. قلت: هذا الاحتمال يضعفه كون 
حذف العائد المنصوب أصلا وأنه الأكثر علئ [تقدير لو حصل للمجرور وشرط جواز 
من ]71 كوته جز رما جره النوضوؤل: والموضول هيف ل يعر وذ اطلمك أن م3 الا تيال 
ضعيف فلا يخرج كلام الله عليه. 
(1) في م: أفعال نفسه. 
(2) في م: ب. 
(3) في م: في الآية دلالته. 


(4) في م: خالق. 
(5) في م: أنه يشترط في جواز حذف المجرور. 
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هوجلمعي وبرعمو._. 


حووم - عاني لل ل اراي و «صزنيد. 

فإن قلت: إسناد الفعل للعباد كما في الآية يقتضي أنبم خالقون لأفعالهم كما تقول 
المعتزلة. قلت: محل النزاع بيننا وبيئهم في الفعل بالمعنئ الحاصل بالمصدر لا بالمعنئ 
المصدري وهو الإيقاع والإسناد من حيث الإيقاع» والحاصل أن إدخال العمل تحت قدرة 
الرب يعطف ما علئ ما قبلها جعلتها مصدرية أو موصولة يراد به الحاصل بالمصدرء ونسبة 
العمل إلئ العبد في تعلمون علئ جهة الإيقاع الخارج عن محل النزاع كذا قالالعد7!', 
زكلام القارح فق القبري77" يعتقنى أذ المخرالشاصل بالتسار وت 30 
واختراعا وللعبد كسبا واقتراناء قلا استحالة في دخوله تحت قدرتين لاختلاف جهة التعلق 
أعني الخلق والكسب أي الاقتران. 


الله خلا 


(1) لم أقف عليه. 
02 الديماني» شرح العقيدة الكبرئ» 24. 


331 


هجلم يي“ هم عه -_- 


2 2 لع اما 001 وه 
- 5 ل و ساب ص 2 يغ سس اونقصة سسا مسر سرد 


بَيَانُ الك د التَفم ص يه وَالصّمَاتِ السَلْبيه - 
افن) زو وتان ار ار وو عق 70000 
000 مج 


بَيَاُ الصِةٍ الي َالصَقَاتٍ السَلبية 


قوله (فهذه) أتئ بالقاء إشا رة إلئ أن هذا الكلام نتيجة لما تقدم وحكمة ذكره لجملة 
عددها مع كونه معلوما من تتبعها توطئة إلئ تقسيمها بعد ذلك إل نفسية وسلبية أو خوقا من 
إسقاط الكاتب بعضها. قوله (ست صفات) أسقط التاء من ست لأن لفظ المعدود وهو 
صفات مؤنث وأئيت التاء في الخمسة وهي لا تت تثبت في عدهد المؤنث لحذف المعدود. 
والمعدود إذا حذف جاز تذكير العدد بإئبات التاء وتأنيئه بحذقها أو لتأويل الصفات 
بالأوصاف» وأصل ست سدس أبدلت السين تاء وأدغمت الدال فيهاء [م831ب] فقيل: ست» 
فإذا أَنّتَّ زَيْدَ فيه تاء ثالثةء ويدل علئ أن أصله ما ذكر أن سائر 6811ب] الأعداد تنسب إليها 
الكسور من لفظهاء فيقال: ثلث وربع وخمس وسيع وثمنء ويقال في نسبة الكسر للستة: 
سدسء فدل هذا علئ أن المنسوب جاء علئ مقتضئ الأصلء وأن العدد هو المغير وأن أصله 
سدس كما قلنا. قوله (نفسية) نسبة للنفس» وسيأتي وجه النسبة إليها. قوله (وهي الوجود) فيه 
أن هذا الإخبار مما لا فائدة فيه لأن من المعلوم أن الأولئ الوجود والإخبار بما لا فائدة فيه لا 
يليق» وقد يجاب بأن محل الامتناع ما لم يكن لنكتة» والنكتة هنا أن يقال: أتئ بذلك لأنه ربما 
يغفل عما تقدم» أو قصد به تحقيق أولية الوجود ودفع ما عساه أن يقع من تقديم بعض الكتبة 
غيرها كالقدم مثلا عليها المستلزم ليحكم بالنفسية علئ ما ليس بنفسي وبالسلبية علئ ما ليس 
يسلبي. قوله (بعدها) حال من الضمير في الخبر» وفائدته تعيين الخمسة إذ يحتمل علئئ بعد أن 


كر الروجود متها لراك خمين ولك كا ناوزاتا مزعو 10 اعون وري 


(1) لم أقف عليه. 


000 5 


: يا نا اسار در د أ ا > ال الج علا عار : 
دحوو خت إن لو ل امال «صينهد. 

سَلْبِيّةٌ (ش) حقيقة الصفة النفسية هي الحال الواجية للذات 1101111110 
2 01 عا 1م 0 

قوله (سلبية) ليس المراد بكونها سلبية أنها مسلوبة عن الله ومئتفية عنه؛ وإلا لزم أن يثبت 
له الحدوث وطرو العدم والممائلة للحوادث. بل المراد بكونها سلبية أن كل واحدة سليت 
أمرا لا يليق بمولانا عَرَدَبَلَ كما علم ذلك من تعاريفها السابقة. قوله (حقيقة الصفة النفسية) أي 
تعريفها المفيد تمييزها وليس المراد بحقيقتها تعريفها بذاتياتها لأن الأحوال لايتأتئ 
حدها بالذاتيات. 


والحاصل أن ما ذكره رسم للصقة النفسية مميز لها لا أنه حد لهاء وذلك لأن الحد يكون 
بكل الذاتيات أو ببعضهاء وأيا ما كان فلا بد من وصف يميز المحدود عما يشاركه في الجنس» 
وذّلك المميز فصل» والفصول للأحوال صفات نفسية للمحدود» فلو كانت الأحوال تحد 
لكانت قصولها لها فصول أي أحوال نفسية أيضاء ثم كذلك ويلزم التسلسل وهو محال فتعين 
أن يكون ماذكر رسما. 

قوله (هي الحال) أي الصفة الثابتة للموجود التي لا تتصف بوج ود ولاعدم؛ وهذا 
كالجنس في التعريف يشمل المعنوية وغيرها قديمة أو حادثة» وخرج عنه.ما ليس بحال 
كالمعاني 17 والسلوب. قوله (الواجبة) يالتاء وحذفها لآن الحال تذكر وتؤنث؛ وقوله (الواجبة 
للذات) أي الثابتة للذات عل طريق الوجوب بحيث لا يمكن انفكاكها عن الذات» ولما كان 
هذا يوهم قصر التعريف علئ الصفة النفسية القديمة وعدم شموله للتفسية الحادثة أتئ بقوله 
(ما دامت [م|184] الذات) دفعا لذلك الإيهام وتحقيقا لدخول الحادئة في التعريف أي الحال 
التي لا تقبل الانفكاك عن الذات مدة دوام الذات. وهذا لا يناف أنها قد تكون حادثة وتنعدم 
بانعدام الذات؛. والمراد ب(الذات») مطلق الشيء سواء كان قائما بنفسه كالجوهر أو قائما يغيره 
كالعرضء ألا ترئ أن اللون عرض قائم بغيره ومع ذلك له صفة نفسية لا يمكن انفكاكها عنه 
مادام موجودا وهي قيامه27' بالغير. 


0 


...ا هم#حزع يي + هممعه _-_ 


عو ني لت ل ل حصوي. 
١ 3‏ 20 5 ا م 2 0 حمل هبرل بسر سس ِ 

مادامت الذات ااا اا ااا 0000 0 
.ب ب بو لطت 1 

فإن قلت: كيف يكون هذا التعريف للصفة النفسية مطلقا قديمة أو حادثة. والحال أنهما 
حقيقتان متخالفتان» والحقائق المختلفة لا تجمع في تعريف واحد. قلت: التعريف المذكور 
رسم كما قدمناء ومنع اجتماع الحقائق المتخالفة في تعريف واحد إذا كان [أ(169] حدا 


قوله (مادامت الذات) ما مصدرية ظرفية معمولة لقوله (الواجبة للذات) ودام تامة لا خبر 
لها أي الواجبة للذات مدة دوام الذات» وفيه تنبيه علئ أن الأمر النفسي لا يتخلف عن الذات 
التي ذلك الأمر نفسي لهاء ولذلك يقولون: إن ما بالذات لا يختلف ولا يتخلف. وإنما قال: ما 
دامت الذات بالاسم الظاهر مع أن المحل للضمير لتقدم مرجعه لإيهام عود الضمير علئ 
الحال» وخرج بقوله (ما دامت الذات المعئوية الحادثة) كعالمية زيد وقادريته» فإنها وإن كانت 
واجية للذات لكن وجوبها ليس بدوام الذات بل بدوام عللها وهي العلم والقدرة» فإذا انعدم 
قيام عللها بالذات انعدمت,ء ولو كانت الذات باقية بل ذكر بعضهم أنه خرج به أيضا المعنوية 
القديمة لأن المعنوية مطلقا قديمة أو حادثة وجوبها للذات منوط بوجود عللها لا يدوام الذات» 
وحيثل فقوله (بعد ذلك غير معللة بعلة) قيد لبيان الواقع لا للاحتراز؛ وبحث فيه بعضهم بما 
حاصله أنه فرق بين المعنوية الحادثة والقديمة» فالأولئ تنعدم بانعدام عللها وإن كانت الذات 
باقية فصح إخراجها بقوله (ما دامت الذات)» وأما المعنوية القديمة فلا يتأتئ انتفاؤها أصلا لأنه 
لا يتصور انتفاء المعاني التي هي عللها أي ملازمة لهاء وحينئذ فيصدق علئ المعنوية القديمة 
أنها دائمة بدوام الذات وإن كانت مرتبطة بالمعاني الإمكان أن يقال دوامها بدوام الذاتءأو 
بوجود الصفات لوجود الدوامين» وحيث دامت بدوام الذات» والنفسية كذلك فالفارق بينهما 
التعليل وعدمه. [/84ب] فالمعنوية معذلة والنفسية غير معللة فيحتاج لوخراج المعنوية القديمة 
بقيد وهو قوله (غير معللة بعلة)؛ وقد سلك الشارح هذا المسلك فجعل قوله (غير معللة بعلة) 
للاحتراز عن الحال المعنوية إلا أنه أطلق فيها وينيغي أن يقيد بالقديمة. 


00 


5 انال م ُْ ا 5 
يل ري حأ لهي لاه بوه 
غير معللة بعلة كالتحيز مثلا للجرم فإنه واجب للجرم مادام الجرم وليس ثبوته له معللا 
بعلة: واحترز بقوله (غير معللة) بعلة عن الأحوال المعنوية عالمة وقادرة ومريدة مثلاء 0 


مستت - 


إن قلت: إن غير معللة بعلة يغني عن القيد الأول» فكان عليه أن يقول: الحال الواجبة 
للذات غير معللة بعلة؛ فتخرج المعنوية بقسميها قديمة أو حادثة بقوله (غير معللة بعلة). قلت: 
القيد الأول وقع في مركزه ولم يأت الثاني إلا بعد ذكره؛ فلا يعتبر اغناؤه عنه وإلا لزم أن لا يؤتئ 
بجنس لإغناء الفصل عنه؛ والمعتبر في الحدود من جهة الإغناء كون المتقدم يغني عن الثاني. 

قوله (غير معللة) ليس خبر الدوام لما علمت أنها تامة لا خبر لها بل هو بالنتصب حال 
من المبتدأ وهو الحال علئ مذهب سيبويه المجوز لمجيء الحال من المبتدأ أو من الضمير في 
الواجبة» ولا يصح أن تكون دام ناقصة» و(غير معللة) برها لأن الذات لا تعلل أي لا تلازم 
غيرهاء ولا يصح أن يكون غير بالرقع صفة للحال لأن لفظ الحال هنا معرفة وغير تكرة» 
والمراد ب(التعليل) التلازم أي الحال غير الملازمة لشيء وليس المراد يه التأثير في المعلوم إذ 
لا يقول به أهل السنة. 

قوله (كالتحيز للجرم) المراد بالجرم ما قام بيذاته سواء كان جسما أو جوهرا قرداء 
والمراد بتحيزه أخذه قدرا من الفراغ كما مر. قوله (مثلا) أي وكقيام العرض بذات فإنه صفة 
نفسية للعرض لا يقبل الانفكاك عنه ما دام العرض موجوداء وني تمثيل الشارح بالتحيز إشارة 
لما قلناه من أن التعريف [(69ب] للصفة النفسية مطلقا قديمة وحادثة. 

قوله (فإنه واجب للجرم) أي لا يقبل الانفكاك عنه. قوله (ما دام الجرم) أي مدة دوامه؛ 
وأما عند عدمه فلا تحيز له. 

قوله (عن الأحوال المعنوية) منه يعلم أن لفظ الحال يطلق علئ أمرين؛ أحدهما صفات 
النفسء وثاتيهما الصفات المعنوية» وأن الفصل المميز بينهما التعليل وعدمه. 


ركه 


دوو از ل لك الاي لاش وي ديه 

فإنها معللة يقيام العلم والقدرة والإرادة بالذات» واحترز أيضا من صفات المعاني. أما 
العلم والقدرة فليستا من الصفات النفسية ولا المعنوية» لأن هاتين أحوال؛ والحال ليست 
بموجودة في نفسها ولا معدومة: والعلم والقدرة صفتان موجودتان في أنفسهما قائمتان بموجود. 
<3882 ا لل +سل---- 37 

قوله (فإنها) أي الأكوان المذكورة الممثل بها معللة بقيام العلم والقدرة إلخ أي بالعلم 
والقدرة والإرادة من حيث قيامها بالذات» وذلك لأن كونه عالما مثلا معلل بالعلم لا بقيامه 
بالذات خلافا لظاهر الشارح لكن ”1 لما كان العلم ليس علة في الكون عالما من حيث ذاته بل 
من حيث قيامه بالذات؛ قال الشارح يِمَدُكَنَُ (المعلل بقيام العله27' إلخ): والحاصل (م|85]] 
أن الموجب هو الوصف من حيث قيامه بالذات لا مجرد الوصف من غير قيامه بها. 

واعلم أن المراد بالتعليل هنا التلازم؛ فالمعاني وهي المعبر عنها بالعلل ملزومة؛ 
والمعنوية التي هي المعلولات لازمة لها.. 

قوله (لأن هاتين) أي الصفة النفسية» والحال المعنوية أحوال. 

قوله (ليست بموجودة في نفسها) أي بحيث يمكن رؤيتها كالقدرة. قوله (ولا معدومة) 
أي كشريك الباريء أي وإنما هي أمر ثابت في نفسه لم يصل لمرتبة الوجود بل قريب منهاء 
والذي دلنا عليه الأدلة وما وقع في بعض العبارات من أنها ليست موجودة في نفسها أي يحيث 
يمكن رؤيتها وإنما هي موجودة في الأذهان غير صحيحء والصحيح أنها واسطة بين الموجود 
والمعدوم فلها ثبوت في نفسها يعني في خارج الأذهان لكن لا يمكن رؤيتها لعدم وجودها في 
خارج الأعيان وليست معدومة. قوله (صفتان موجودتان) أي ويمكن”7” 2 رؤيتهما. 

قوله (في أنفسهما) أي باعتبار أنفسهماء أي وجودهما باعتبار ذاتهما لا بالتبع للغير 
احترازا من المعنوية فإنها موجودة بالتبع للمعاني هذا محصله. واعترض بأن قوله (في أنفسهما) 
لا حاجة له لأن مرادنا بالوجود هنا الوجود في خارج الأعيان» أي بحيث يصح رؤيتهما 
فخرجت المعنوية» ولا يحتاج لما قاله إلا لو أريد بالوجود الثبوت فتأمل. 


0) ساقط في م. (2) ساقط في م. (3) في م: يمكن. 
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فإذا عرفت هذا فاعلم أن الوجود إنما يصح أن يكون صفة نفسية عند من يجعله زائدا 
علئ الذات. وأما عند من يجعله نفس الذات فليس بصفة أصلا وقد سبق الاعتذار عن عدّه من 
الصفات النفسية وبمثل ذلك يعتذر هنا عن عده من الصفات النفسية أي معنئ الوجود راجصع 
للذات سواء قلنا: إنه عين الذات أو زائد علئ حقيقتها لأن الذات لا تثبت في الخارج عن الذهن 
إلا إذا كانت موجودة: ...ات اا 1211 


قوله (فإذا عرقت هذا) أي ما ذكر من تعريف الصفة النفسية. 

قوله (فليس بصفة أصلا) أي فضلا عن كونه صغة نفسية. 

قوله (ويمثئل ذلك) أي الاعتذار السابق يعتذر عن عده إلخ؛ أي فيقال: إنما جعل صفة 
نفسية لأن الذات توصف به في اللفظ» وأنت خبير بأن هذا لا يكفي في خصوص كونه صفة 
نفسية وهو المطلوب هناء وإن كفئ في مطلق كونه صفة وهو المطلوب هناك؛ ومن ثم زاد 
الشارح قوله (أي معن الوجود إلخ). 

قوله (أي معنئ الوجود) هذا بيان لوجه.تسبة الوجود إلئ النفس على قولين قيه من كونه 
زائدا علئ الذات أو عينهاء وحاصله أن نسية الوجود للتفس من حيث إنه راجع إليها. أما على 
الثاني فلأنه عينهاء وأما علئ الأول فلأن ثبوتها في الخارج عن الذهن موقوف علئ الوجودهء 
فبينهما نوع ملابسة فصح نسبة أحدهما للآخر. 

إن قلت: إن النسبة ظاهرة [|85ب] علئل القول بأن الوجود [701] غير الذات لاختلاف 
المنسوب والمتنسوب إليه. وأما علئ أنه عينها فكيف يصح النسبة والحال أنها من نسبة الشيء 
إل نفسه؟ فالجواب أن الوجود لما كانت الذات توصف به في اللفظ بحيث يقال ذات الله 
موجودة. كانت بينهما مغايرة لفظية فصحت نسبة أحدهما للآخر يحسب تلك المغايرة 
اللفظية حت قيل فيه: إنه نفسي» والحاصل أنه علئ القول بأن الوجود زائد علئ الذات. 
فلا إشكال في عده صفة ولا في نسبة للنفس لأن ما ليس عينا ينسب ويعد وصفا. 
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زدل؟” نر 3000 0000 +ع“ 

توله (وَالِحَمْسَةٌ بَمْدَهَا سَلْية) يعني أن مدلول كل واحد منها عدم أمر لا يليق بمولانا 
عَرَجَلّ وليس مدلولها صفة موجودة في نفسها كما ني العلم والقدرة ونحو هما من سائر صفات 
المعاني الآتية: فالقدم معناه سلب اماه اللو و ا 
2395 جز , 

وأما علئ القول بأنه عين الذات فالجراب عن التسبة كالجواب عن عده صفة» وحاصله 
أن الوجود لما كان يذكر مع الذات في اللفظ فيقال: ذات الله موجودة صح ببذا الاعتبار عده 
صفة»؛ وصحت النسبة وإن كان ما هو عين لا يعد وصفا ولا ينسب لكن يصحان مجازا يعلاقة 
ماذكر. 

قوله (يعني أن مدلول كل واحدة إلخ) الأولئ أن يقول: يعني أن كل واحدة سلبت إلخء 
لأن الصفة ليست لفظ القدم والبقاء وما معه حتئ يكون له مدلول. وإذا علمت أن كل واحدة 
سلبت أمرا لا يليق بمولانا تعلم أن نسية هذه الخمسة من تسبة الجزئيات لكليهاء وإنما اعتنئ 
الشارح يبيان المراد من كون هذه الصفات الخمس سلبية حيث قال (يعني إلخ) لأن السلبي له 
إطلاقات فيطلق علئ سلب الأمر الذي لا يليق بمولاناء ويطلق السلبي علئ الأمر المسلورب 
عنه كالشريك والعمئ والجهلء فلما كان السلبي محتملا لأمرين بين الشارح اللائق بالمقام 
فذكر أن المراد يكون هذه الخمسة سلبية أن كل واحدة منها سلبت أمرا لا يليق يمولاناء وليس 
المراد بكونها سلبية أغها مسلوبة عن المولئ ومنفية عنه» وإلا لثيت له نقائضها وهي الحدوث 
وطروٌ العدم والمماثلة للحوادث إلخ؛ قال الشيخ الملوي: «والتحقيق أن الصفة السلبية مباينة 
للسالبة لأن السلبية ما دل لفظها علئ سلب نقص مطابقة كالخمسة المذكورة:؛ والسالبة مادل 
لفظها علئ نفي نقص التزاماء وذلك كالقدرة وما معها من صفات المعاني» فلمظ القدرة يدل 
مطابقة علئ صفة يتأنئ بها إيجاد الممكن, ويدل التزاما علئ سلب الععجز وهكذ!»17). 

قوله (كما ني العلم والقدرة) أي [,/186] كالوجود الذي في العلم والقدرة. 

قوله (معناه سلبي) أي نفي بمعنئ انتفاء. 


(1) لم أقف عليه. 
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هتجله ي “ممعم -__ 


وهو نفي سبق العدم عل الوجود؛ وإن شئت قلت: هو نفي الأولية للوجود. والمعنئ 
واحد. والبقاء هو نفي لحوق العدم للوجود. وإن شئت قلت: نفي الآخرية للوجود. والمخالقة 
للحوادث هي نفي الممائلة لها ني الذات والصفات والأفعال. والقيام بالتفس هو نفي افتقار 
الذات العلية إلئ محل أي ذات أخرئ تقوم بها قيام الصفة بالموصوف. ونفي افتقاره تعالئ إلئ 
مخصص أي قاعل. 5 اط داسف وق لسوت ار سوط وجاك اد ا 

قولة لوعو تفي سبق العنلام إنخ) إضافة بن إل !؟ العيدم سن ]إضدافة الضنلة!2) 
للموصوفء أي وهو نفي العدم السابق علئ الوجود كما يفهم من قوله (سابقا) وهو سلب 
العدم السابق علئ الوجود.ء والمراد بالنفي هنا الانتفاء» وكذا يقال فيما بعد لأن النفي فعل 
الفاعل. قوله (والمعنئ واحد) يأتي فيه ما مر سؤالا وجوابا. قوله (نفي لحوق العدم للوجود) 
إضافة لحوق للعدم من إضافة الصفة للموصوفء أي نفي العدم اللاحق للوجوه بقرينة ما 
تقدم له في تعريفه حيث قال (هو عبارة عن سلب العدم اللاحق للوجود». والمراد بالنفي 
الانتفاء. قوله (نفي الممائلة) أي انتفاؤها [/70ب] فهي أمر عدمي» وبعضهم جعلها من النسب 
الإضافية لأن المخالفة لا تعقل إلا بين شيئين» فتكون أمرا اعتباريا ليس بصفة ولا حال كما هو 
حكم سائر الإضافات. فهو مغاير لما قبله علئ التحقيق خلافا للسكتاني حيث قال: «الأظهر 
عندي أنه لا مخالفة بين القول بأنها سلبية والقول بأنها من الأمور النسبية لأن السلبية عدمية 
والنسبية كذلك عدمية لا وجود لها علئ ما عليه أهل السية»7” انتهئ» وأنت خبير بأن 
اتحادهما في العدمية لا يوجب اتحادهما مفهوما إذ حقيقة كل منهما تباين حقيقة الأخرئ لأن 
السلبية أمور عدمية لا ثبوت لها أصلا [لا في الخار ]220 ولا في الذهن. 


(1)فيم:ل. 

(2) ساقط في أ. 

(3) الأظهر عندي إلا مخالفة لأن الأمور التسبية لا وجود لها عند أهل السنة» فمن ثم جعل المعنف معقولها 
أي المخالفة عدما وعدها من صفات السلب والله أعلم. السكتاني؛ الحاشيةء 236. 

(4) ساقط في م. 
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5 0 4+ ل ر هلب ؟ 6ء 

لل ا د 

والوحدانية عدم الاثنيئية في الذات العلية والصفات والأفعال؛» وإن شئت قلت: هي نقفي 
الكمية المتصلة والمنفصلة ونفي الشريك في الأفعال عموماء والمعتئل واحد وبالله التوفيق...... 
ل « 2ناقزة ) 88> 
والأمور النسبية وإن كانت عدمية لا ثبوت لها في الخارج لكن لها ثبوت في الذهن» وحينذ فلا 
يصح التوفيق بما قاله: كذا قرر شيخنا وما ذكره المصنف من نفي مماثلة ذاته تعالئ للحوادث 
هو الذي عليه المحققون خلافا لجمع من الأصوليين حيث زعموا تساوي الذوات» وإتما 
يمتاز يعضها عن بعض بصفات مخصوصة. فذات الله من حيث إتبا ذات مساوية لسائر 


الذوات؛ وتمتاز عن غيرها بصفات مخصوصة لأجلها تصح الألوهية وهي وجوب الوجود 
والقدرة التامة والعلم التام؛ ورد بأنه لو كانت ذاته مساوية لسائر الذوات في تمام الحقيقة يجب 
أن يصح علئ كل منهما ما يصح علئ الأخرئء وإذا كان كذلك كان اختصاص ذاته بصفاته 
المخصوصة وعدم اختصاصه بصفات المحدثات أمرا جائزا عليه» فترجيح ذلك اللجائز علئ 
سائر الجائزات [م|86ب] لغير أمر يلزم منه ترجيح الممكن لاعن مؤثر وهو محالء وإن كان 
لأمر عاد الطلب في اختصاص ذاته بذلك الأمر فيلزم الدور أو التسلسل فهو محالء فكون ذاته 
سباوية الشائو الذوات قفي لهذه المجالاتفالقول بد متاق 10 

قوله (عدم الاثنينية إلخ) هذا التفسير أحسن مماذكر في المتن لأنه تفسير للواحد لا 
للوحداتية كما مر. قوله (ني الذات إلخ) المتبادر من هذا أنه ليس ظاهرا في نفي الكم المتفصل 
في الذات والصفات كذا قيل. والحق أنه صادق بنفيهما كالمتصل فيهما لأن الاثنينية أعم من 
أن تكون متصلة أو منفصلة. قوله (عموما) أي علئ جهة العموم؛ أي سواء كانت اختيارية 
أو اضطرارية. قوله (المعنئ واحد) أي بحسب اللزوم» وإلا فالمفهوم مختلف لأن النفي 
في الأول مضاف للاثنينية» وني الثاني مضاف للكم, فدلالة الأول علئ نفى ما عدا الاثنيئية 
من الأعداد كالخليث والتربيع وغيرهما بالالتزام» ودلالة الثاني علئ نفيه بالمطابقة. 
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َيتَعَلَْاهَا الاصلية 


6ه 


صِفَاتٌ المَعَانَى السَبِعَة وَحْدُودُهَا وَمُتَعَلَقَاتَهَا الأضلية 


قوله (ثم يجب له تعلئ سيع صفات إلخ) تقديم ما قبلها عليها إما لأن السلوب للتخلية - 
بالخاء المعجمة-» وهذه للتحلية -بالحاء المهملة-. والشأن تقديم الأولئ على الثانية:» ألا 
ترئ أن داخل الحمام الشأن أنه يتحمم أولا ويزيل أدرانه ثم يلبس ثياب زينته» وأما الوجود 
فلأنه عين الذات أو كالعين أو للاتفاق عل الستة المتقدمة [من أهل السنة والمعتزلة]17) 
43 بخلاف هذه السبعة فإن المعتزلة لم تثبتهاء أو لأجل مطابقة القرآن وهو قوله تعالئ: 
ليس كوم عن وهْوَ لتَتمِيعٌ ابيز 2/4 حيث قدم النفي الذي هو من القسم الأول علئ 
الإثبات الذي هو من القسم الثاني» و(ثشم) في كلام المصنف للترتيب الذكريء ويقال له 
الترتيب الإخباريء أي ثم أخبركم [يأنه يجب له تعالئ أي يثيت له علئ وجه لا يقبل الانتفاء 
سبع صفاتء أو أن المراد أخبركو]”"' بأنه يجب علينا اعتقاد أن له سبع صفات أخرئ واجبة 
في حقه تعالئ وهي المعاني» فثم للترتيب في الذكر والإخبار والانتقال من أوصاف التخلية 
لأوصاف التحلية؛ ولا يصح أن تكون للترتيب في الزمان إذ لا تأخر في الرجوب وإلا لكان 
المتأخر حادثا. 


(1) ساقط في أ. 


(2) الشورئ: 11. 
(3) ساقط في أ. 
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7 ب سه 2 ١‏ كدت 

وقول السكتاني: «إن (ثم) لترتيب الإخبار والدلالة علئ بعد منزلة المعاني من منزلة 
غيرها إذ منزئة المعاني أعلئ لأنها وجودية كلها ,/187) ومتعلقة إلا الحياة» 7 أي يخلاف 
السلبية فإنها نفي والوجود أشرف من النفى فيه نظر لأن هذا يخالف اللغة العربية لأنها تقتضي 
تأخر ما يعداثم زمانا أو ذكرا أو مترلة: قغاية ما تفيذه قم يقد ما يعلاهاوتاخر منزلته» ةلك لا 
يفيد أفضلية» وأيضا لو فرض أن ما بعد ثم أفضل ناى ذلك ما وجه به تقديم السلوب من كونها 
أفضل للتخلية أو للاتفاق. 

نعم لا يرد عل قوله (إن منزلة المعاني أعلن) إنه لا تفضيل بين صفات الله علئ التحقيق 
لأن ذلك في الصفات الوجودية» وهنا التفضيل يبن السلوب والوجودية كما في حاشية شيخنا 
العلامة الملوي وإنما أتئ هنا بلفظ يجب مع أنه قد تقدم ني قوله (نمما يجب لمولانا) لطول 
الفصل بقوله (فهذه ست صفات الأولئ نفسية والخمسة بعدها سلبية)» وللرد علئ نفاة المعانٍ 
من الفلاسفة والمعتزلة. ثم إن كلام المصنف لأجل هذه الزيادة مشكل من وجهين؛ الأول 
عدم مطابقة الخبر للمبتدأ وذلك أن نلفظ هي في قوله (وهي الوجود) مبتدأ عائد علئ العشرين 
مع أنه لم يذكر منها إلا ست صفات. الوجه الثاني أنه لما غير الأسلوب حيث عطف السيعة 
بثم الداخخلة علئ ما زاده وهو لفظ يجب يفيد أنها ليست من العشرين بل هي زائدة عليهاء إذ 
لو كانت منها لكان النسق في جميعها بالواو مع عدم تلك الزيادة. وأجيب عن الأول بأن في 
أول الكلام حذفا يدل عليه آخره؛ والأصل وهي الوجود والقدم إلئ آخمر السلوب والقدرة 
والإرادة إلئ آخر صفات المعاني وكونه قادرا ومريدا إلئ آخر المعنوية» ويدل علئ ذلك 
المحذوف قوله (ثم يجب له تعالئ سبع صفات تسمئ صفات المعاني) وقوله (ثم يجب له 


سبع صفات تسمئ صفات معنوية). وأجيب عن الثاني بأن تنيع كلام المصنف والوقوف عليه 


)201 إنه لترتيب الإخبار, والدلالة علئ بعد المنزلة أي منزلة المعاني أعلئ إذ هي وجودية وكلها تتعلق إلا 
الحياة. السكتاني. الحاشية».238. 
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١ه‏ نس أأس ]| ٠١ |1١٠٠.‏ بير 5 
اماي ا -<يهه. 

تُسَمّئ صفَّاتٍ المَعَاني (ش) مرادهم بصفات المعاني الصفات التي هي موجودة في نفسها 
سواء كانت حادثة كبياض الجرم مثلا وسواده. أو قديمة كعلمه تعالئ وقدرته. فكل صفة 


- 


موجودة في تفسها فإنها تسمئ ني الاصطلاح صفة معنئء. وإن كانت الصفة غير موجودة في 
نفسهاء فإن كانت واجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة سميت صفة نفسية» 2500006 

قوله (تسمئ صفات المعاني) الضمير في تسمئ نائب الفاعل في موضع المفعول الأول» 
وصفات المقعول الثاني منصوب بالكسرة وهو مضاف للمعاني جمع معنئ, والإضافة في 
صفات المعاني للبيان أي قصد بها بيان المضاقء أي تسمئ تلك الصفات السيعة بالصفقات 
التي هي نفس المعانيء ونظير هذه الإضافةٍ الإضافةٌ في قولهم: بلغ فلان درجة العلم ومرتبة 
الإمامة أي درجة هي العلم ومرتبة هي الإمامة» ولا يصح جعل الإضافة هنا بيانية وإن عير به 


بعضهم لأت شرطها أن يكون بين 871ب] المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص من وجه 
وما ذكرناه من أنها للبيان منظور فيه للمقصود هنا في علم الكلام إذ لم يصل العقل في المعاني 
لغير هذه السبعة» 1111 7ب] فالمعاني هي السبع لا مزيد عليهاء أما إن نظر للمعانيٍ من حيث همي 
الشاملة لكل موجود من صفات القديم والحادث كالحركة والبياض ونحوهما كانت الإضافة 
علئ معن من. قوله (مرادهم) أي المتكلمين من أهل السنة والمعتزلة. قوله (موجودة) خرج 
الصفات السلبية والإضافية كصفات الأفعال عند الأشاعرة. قوله (في نفسها) ظاهر هذه 
الظرفية مشكل لاقتضائه اتحاد الظرف والمظروف. ويجاب بأن في بمعنئ الباء أي موجودة ني 
الخارج باعتبار ذاتها لا بالتبع للغير كما في المعنوية فإن ثبوتها بالتبع للمعاني» وكان الأولئ 
حذف قوله (في نفسها) لخروج المعنوية بقوله (موجودة)؛ ولا يحتاج لقوله (في نفها) 
لإخراج المعنوية إلا لو كان عبر بالثبوت فتأمل. قوله (فإنها تسمئ في الاصطلاح) أل للعهد 
الذهني أي ني اصطلاح المتكلمين؛ والاصطلاح هو الاتفاق علئ أمر ما سواء كان قولا أو 
فعلاء و(في) في قوله (ني الاصطلاح) بمعنئ من أي فإنها تسمئ صفة معنئ حالة كونها من جملة 
المصطلح عليه. 


503 


له جرع بيهام 2:6 -- 


2 ا ل لتر ان 0 ا 21 ل 
ومثالها التحيز للجزم وكونه تابلا للأعراض مثلا. وإن كانت الصفة غير موجودة في 
نفسها إلا أنها معللة بعلة إنها تحب للذات ما دامت علتها قائمة بالذات سميت صفة معنوية أو 


حالا معثوية. ومثالها كون الذات عاملة أو قادرة مثلا. ا 00 
دا 5 ا ار الل يح مي 
ران 7 يد 5 ) 2 1 5 


قوله (وكونه قابلا للأعراض) قال السكتاني: «التمثيل للصفة النفسية بكون الجرم قابلا 
للأعراض مشكل مع تعريفه سابقا الصفة النفسية بما لا تعقل الذات بدونها لأنا نتصور الجرم 
مع ذهولنا عن قبوله للأعراض فكيف يكون القبول وصفا نفسيا»!!» ورد ذلك بمنع تصوره 
مع الغفلة عن اتصافه بعرض ما من الأعراضء فلا يتصور جرم بغير حركة ولا سكون ولا لون 
والتصيار يسفن تراد لا بمعة عن العتول كنا اجات الشاري والجقي 120 

وحاصله أن المراد بكونه قابلا للأعراض اتصافه بيعضهاء ولا يتصور الجرم إلا متصفا 
بيبعضهاء والأولئ أن يجاب بما تقدم من أن قوله (الصقة النفسية هي ما لا تعقل الذات يدونها) 
أي ما لا تعقل الذات موجودة في الخارج بدونهاء أي ما لا يصدق العقل بوجود الذات في 
الخارج بدونهاء ولا شلك أن العقل لا يصدق بوجود الجرم في الخارج غير قابل للأعراض وإن 
تصوره مع الغفلة عن قبولها تأمل. 

قرله (ومثالها كون الذات عالمة أو قادرة) أي فكون الذات عالمة أو قادرة علته العلم 
والقدرة القائمان بالذات اللذان هما من صفات [!88] المعاني» فقولهم: صغة معنوية نسبة 
للمعاني التي هي عللها. 

والقاصل أذاعلف القلن الرلد و7 السحرية في قات الممان» فالنسوي ص 
ثابتة للذات لا تتصف بوجود ولا بعدم معللة بمعنئ قائم بالذات» وعللها صفات موجودة 
قائمة بالذات موجبة لها حكما وهو تلك الصفة المعنوية. 


(1) قوله في تمثيل الصفة النفسية (وكونه قابلا للأعراض). أقول: هذا مشكل مع قوله في تعريف الصفة النفسية 
ما لا تتصور الذات بدونها لأنا تتصور الجرم مع ذهولنا عن قبوله للاعراض فانظر ما يكون جوابه. 
السكتاني» الحاشية. 241. 

(2) لم أقف عليه. (3) في م: اللازمة. 


344 


هتجاعي“ ممعم _-_-_- 


ا 2 ا مااي ا 1 
ا سي لاسر مسا سرس 5 اله ون ُ 


القّدْرَةُ وَالإِرَادَةٌ 
(ص) وَهِيَ الْقَذْرَةوَالإِرادَةٌ المتَعَلَقََانِ بِجَمِيع المُمْكَِاتٍ 10101119 
ل زات لها تاو ) 3 
20/5 ال لل مويق 


ب لا سما سس 


7 


مبحث القَّدْرَةٌ والإرادة وتعلقاتهما 
قوله (هي القدرة إلخ) قدمها علئ الإرادة» وإن كان تعلقها متوقفا علئ تعلق الإرادة نظرا 
إلئ أن تأثيرها في الممكن أقوئ من تأثير الإرادة. قوله (المتعلقتان يجميع الممكنات) اعلم أن 
للقدرة تعلقين تعلق صلوحي قديم» وتعلق تنجيزي حادث بمعنل أنه متجدد بعد عدم. فالأول 
صلاحيتها في الأزل لإيجاد كل ممكن فيما لا يزال أي حين وجوده. والثاني إبرازها بالفعل 
للممكتات التي أراد الله وجودهاء فتعلقها في الأزل أعم لأما صالحة ني الأزل لإيجاد كل 
ممكن علئ أي صفة كانت بخلاف تعلقها التنجيزيء فإنه تعلقها بالممكن [|172] الذي 
أراد الله وجوده علين صفة كذاء فزيد المجاور مثلا قدرة الله صالحة في الأزل لإيجاده سلطاتا 
أو تاجرا أو جاورا ولكن تعلقت تعلقا تنجيزيا بوجوده مجاورا. 
وللإرادة ثلاث تعلقات؟؛ 
د صلوحي قديم وهو صلاحيتها ني الأزل لتخصيص كل ممكن بأي أمر من الأمور 
المتقابلة ككونه علئ هذه الصفة أو علئ هذه الصفة التي تقابلهاء 
- وتنجيزي حادث وهو تخصيص الممكن عند وجوده بأحد الأمرين المتقابلين بعينه 
كتعلقها عند وجود زيد بكونه يكون علئ صفة كذا بخصوصهاء 
ِ- وتنجيزي قديم وهو تخصيصها في الأزل الممكن الفلاني الذي سيوجد بأحد الأمرين 
المتقابلين بعينه كتعلقها ني الأزل بأن الشيء الفلاني.يكون عند وجوده علئ صفة كذا 
دون غيرها مما يقابلها. 
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معحع يي ممعم -_ 


ده نزي لزنو ع رايا حصونهه 


اك 

فإن قلت: لا حاجة للتعلق التنجيزي الحادث في جانب الإرادة لإغناء التنجيزي القديم 
ره”!2. قلت: إنه شبه إظهار للتعلق التنجزي القديم؛ ولذا أنكره بعضهم. 

إذا علمت هذا فقول المصنف «المتعلقتان بجميع الممكنات) أي تعلقا صلوحيا قديماء 
أي الصالحتان للتأثير في كل ممكن وليس المراد تعلقا تنجيزيا لأن ما لا يدخل في الوجود من 
الممكنات لا ينتحصر نأين التأثير فيه الذي هو التعلق التنجيزي؟ قيل: يؤخذ من قول المصنف 
(المتعلقتان بجميع الممكتات) أن التأثير في الممكنات وقع [881ب] بصفة المعنئ لا 
بالمعنوية والمسألة خلافية» فقد قيل: إن التأثير ببماء وقيل: إنه بالمعاني فقط ولم يقل أحد: 
إنه وقع بالمعنوية دون صفة المعنيئ» وقد يقال: إن في أخخذ القول الأول من المصنف بعدا لأنه 
ليس في العبارة حصر يقتضيه؛ والنص عليئ القدرة والإرادة لا يناني أن المعنوية» كذلك ولا 
مانع من اتحاد المتعلق كما في العلم والكلام. 

قوله (بجميع الممكنات) إن كانت أل في (الممكنات) للعموم كانت لفظة جميع لتأكيد 
ذلك العموم ودفع توهم تخصيصهه؛ فلا يصح القول بأنبا مستغنئ عنهاء وإن كانتت للجنس 
فعدم الاستغناء ظاهرء والممكنات جمع ممكن وهو عند المتكلمين ما استوئ طرفا وجوده 
وعدمهء فهو عندهم مرادف للجائز العقلي. 

وعند المناطقة الممكن قسمان؛ خاص وهو المسلوب الضرورة عن الجانبين أي 
الجانب المخالف للحكم وجانب الحكم وهو المرادف للجائز» وعام وهوالملوب 
الضرورة عن الجانب المخالف وهو ما لا يمتنع وقوعه؛ فيدخل فيه الواجب والجائز العقليان 
ولا يخرج عنه إلا المستحيل العقلي مثلا. إذا قلنا الإنسان كاتب بالإمكان العام كان معناه 
أن سلب الكتابة غير ضروري فيصدق بكون الكتابة للإنسان جائزة أو واجبة» 


عنه للاستمرا 


(1) ساقط في م. 
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وإذا قيل: الله موجود بالإمكان العام كان معناه أن عدم وجوده غير ضروري فيصدق بكون 
الوجود واجبا أو جائزا لكن”!' قد قام الدليل علئ وجوبه وإذا قيل: زيد موجود بالإمكان 
الخاص كان معناه أن كلا من وجوده وعدم وجوده ليس ضروريا. 

قوله (وهو الممكنات) مقتضىئ القاعدة وهو أن المعرف بأل من جزأي الجملة يكون 
محصورا في الجزء الغير المعرف بها أي الممكنات محصورة في المتعلقات؛ لكن المراد هنا 
العكس وهو حصر المبتدأ في الخبر أي إن متعلق القدرة والإرادة مقصور 2/1 7ب] علئ 
الممكنات لا يتعداها للواجيات والمستحيلات» وإلئ هذا المراد أشار الشارح بقوله 
(دون الواجبات والمستحيلات) أي لذاتهماء والحاصل أن فائدة قوله (دون الواجيات 
والمستحيلات) بعد قوله (وهو الممكنات) مع أنه جملة مفيدة للحصر الإشارة إلئ أن المراد 
يالحصر المستفاد منه حصر المسند إليه في المسند لا حصر المسئد في المستد إليه. وإن كات 
[1891] هو الذي تقتضيه القاعدة المتقدمة. قوله (فالقدرة صفة إلخ) الفاء واقعة في جواب 
شرط مقدر أي إذا أردت معرفة اختلاف تعلقهما فالقدرة إلخ. 

واغل 411 تنزيق الأمضيف لهذ العلثات وسنوع مقندة لتسيع يعهها عن يض 
لا حدود بذاتياتها لأن العقول محجوبة عن كته ذاته وصفاته تعالا فيتعذر حيئذ التعريف 
بالذاتيات» وقوله (صفة) جنس في التعريف» وقوله (تؤثر) فصل أخرج ما لا يؤثر من الصفات 
كالعلم والحياة والسمع والبصر والكلام وغير ذلكء وقوله (في إيجاد الممكن وإعدامه) 
مخرج للإرادة بناء علئ أن التخصيص تأثير وهو الصحيح فهي وإن كانت صفة تؤثر لكن ليس 


تأثيرها في الإيجاد والإعدام بل تؤثر في التخصيص بأحد الأمرين المتقابلين. 
(1) ساقط في1آ. 
(2) ساقط تي أ. 
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تؤثر في إيجاد الممكن ون ف ا ة ‏ امة ا و 1 

وأما علئ القول بأن التخصيص ليس تأثيرا فتكون الإرادة خارجة كغيرها بقرله (تؤثر) 
وإسناد التأثير للقدرة مجاز عقلي إذا المؤثر هو المولئ بقدرته؛ والقريدة علئ هذا المجاز 
استحالة قيام التأثير بالقدرة لما فيه من قيام المعنئئ بالمعنئ لأن التأثير إنما يكون بالقدرة؛ قلو 
كانت القدرة مؤثرة لكان تأثيرها بقدرة فيلزم قيام القدرة بالقدرة. 

قوله (في إيجاد الممكن) الأولئ أن يقول: في وجود الممكن لأن الإيجاد هو تعلقها 
بوجود الممكن وهي لا تؤثر ني تعلقها بالوجود وإنما تؤثر في نفس الوجود؛ وأل في الممكن 
للاستغراق أي تؤثر في وجود كل ممكن وعدمه. 

إن قلت: ما لم يدخل في الوجود من الممكنات لا ينحصر فأين التأثير فيه؟ قلت: المراد 
بقوله (تؤثر) أي تصلح للتأثير في كل ممكن والصلاح عام فيما وجد وما لم يوجدء فهو يشير 
للتعلق الصلوحي فكأنه قال: صالحة للتعلق بكل ممكنء وليس مراده الإشارة للتعلق 
التنجيزي وإن المعنئ أنها متعلقة بكل ممكن تعلقا تنجيزيا. 

فإن قلت: مقتضئ كلامه حصر التأثير في الوجود والعدم فيقتضي أن الأحوال الحادثة 
علئ القول بثبوت الأحوال لا تؤثر فيها القدرة» والذي عليه المحققون أن القدرة تؤثر قيهاء 
فقد صرح ”7 ' في الكبرئ بأن الذي عليه المحققون أن الله إذا خلق العلم في ذات الجوهر ولزم 
ذلك العلم ثبوت عالميته فقد فعل الصاتع المعنئ والحال اللازمة لها.22 وأجيب بأن المراد 
يوجود الممكن ثبوته علئ جهة المجاز من إطلاق الخاص [م|89ب] وإرادة العام» والقرينة علئ 
ذلك تعليق التأثير علئن الوصف المناسب وهو الإمكان وذلك يشعر بعليته. فكأنه قال: تؤثر في 
وجود الممكن لإمكانه» وإذا كانت العلة هي الإمكان وهو موجود ني كل الممكنات لم يكن 
هناك فرق بين الحال وغيرهاء وحينئذ فيكون المراد بالوجود ما هو أعم أعني مطلق الثبوت. 
0ع جرع 
(2) السنوسيء شرح السنوسية الكبرئء 187. 
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وإعدامه علا وفق الإرادة» ب-111 0 00 
زنوزيه يعمسم عر لك سا )ب 0 


قوله (وإعدامه) الأولئ وعدمه لأن الإعدام تعلق القدرة بعدم الممكن وهي لا تؤثر في 
تعلقها بعدم الممكن, وإنما تؤثر في نفس عدم الممكن. 

واعلم أن تأثير القدرة في وجود الممكن أمر متفق عليه؛ وأما تأثيرها [173]1] ني عدم 
الممكن فهو ما قاله الأقل كالقاضي أبي بكر الباقلان ومن تبعه. واعتمده المصنف في شرح 
المقدمات”7' ويالغ في الاحتجاج عليه. وأما علئ مذهب الأشعري وإمام الحرمين فعدم 
الحوادث سواء كانت جواهرا وأعراضا واقع بنفسه لا بالقدرة» لأن أثر القدرة عندهم لا بد أن 
يكون وجوديا فلا تتعلق القدوة بالعدم عندهم لأن الحادث إما جرم وإما عرضء والعرض من 
صفاته النقسية انعدامه بمجرد وجوده من غير فعل فاعل؛ والجوهر استمرار وجوده مشروط 
بإمداد الأعراض له. فإذا أراد الله عدمه أمسك عنه الأعراض فينعدم الجوهر لوقته بنفسه بدون 
إعدام معدم» نظير ذلك إنك إذا وضعت الزيت في السراج فإن الفتيلة تستمر منورة» فإذا قرعٌ 
الزيت طفعت تلك الفتيلة يدون فعل فاعل» وهذا القول وإن كان قول الجمهور إلا أنه ضعيف 
مبني علئ أن العرض لا يبقئ زمانين» والحق أن العرض يبقي زمانين» وليس من صفاته 
النفسية انعدامه بمجرد وجوهده بل قال الشيخ عبد الحكيم في حواشي الخيالي: «إن القول بأن 
العرفن لذ قا رجات وقوه" فته لمك :مها فلناء اذ القدره عذلى يوسو المكية 
اتفاقا تعلق تأثير وكذا تتعلق بعدمه الطارئ يعد وجوده تعلق تأثير علئ المعتمد. وأماعدم 
الممكن في الأزل فهذا لا تتعلق به القدرة اتفاقا لأنه واجب لا جائز» وإلا لجاز وجودنا قي 
الأزل وهو باطل لما يلزم عليه من تعدد ذوات القدماء» وبقي عدم الممكن فيما لا يزال قبل 
وجوده كعدمنا في زمن الطوفان» وكذلك استمرار عدمه الطارئ بعد فنائه واستمرار وجوده. 


(1) السنوسيء شرح المقدمات» 144-143. 

(2)ذكر أيضا في حاشية الشنواني علئ إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد لمحمد علي بن منصور الشنوانٍ » 
بيروت: دار الكتب العلمية (د.ت.)» 252؛ حاشية العطار علئ شرح جلال الدين المحلي علئْ جمع 
الجوامع لحسن بن محمد العطار» بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ت.). 2 39؟؛ شرح الطيب اين كيران 
علئ توحيد الإمام ابن عاشر لمحمد الطيب بن كيرانء بيروت: دار الكتب العلمية. (د.ت)» 250. 
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مفحهي همعو - 


<4 


| ا ا 4 30 


>48 ١ 0 ١ 3032 

وقد ذكر بعض المحققين أن هذه الثلاثة تتعلق بها القدرة تعلق قبضة بمعنئ أن المولئ 
إن شاء قطع ذلك العدم بقدرته وأبدله بالوجود؛ وإن شاء أبقئ ذلك العدم [م|190] يقدرته. 
وكذلك استمرار الوجودء إن شاء المولئ أبقاه بقدرته وإن شاء قطعه وأبدله بالعدم بقدرته. 

واعلم أن حقيقة التعلق طلب الصفة أي اقتضاؤها واستلزامها أمرا زائدا علئ قيامها 
بذاتها(! '» وهذا حقيقة في التعلق بالفعل وهو التنجيزي. وأما إطلاق التعلق علئ صلاحية 
الصفة في الأزل لشي أو علئ كون الشيء في القبضة فهو مجاز إذ هذا ليس تعلقا حقيقة. 

بقي شيء آخر وهو أن ماهية الأمور الممكنة وحقائقها وقع فيها خلاف» فقيل: إنها بجعل 
جاعل مطلقا أي إنها مخلوقة للمولئ تعلقت بها قدرته فأحدثها من العدم للوجود وقيل: إنها 
ليست بجعل جاعل مطلقا بل هي متقررة وثابتة في نفسها أزلاء وإنما تعلقت بها القدرة 
فأظهرتها بالوجود لخارج الأعيان بحيث صار يمكن رؤيتهاء فالقدرة لم تؤثر في الماهية بل في 
إظهارها فقط» فالجاعل لم يجعل المشمش مثلا مشمشا بل جعل المشمش موجوداء وقيل: 
إن الماهية البسيطة كالجرهر غير مجعولة والمركبة كالجسم مجعولة. 

إذا علمت ذلك فقول الشارح تؤثر في وجود الممكن ولم يقل: تؤثر تي ذات الممكن 
ظاهر في أن الماهية غير مجعولة بل هي ثابتة متقررة في نفسها أزلاء والقدرة تعلقت بإظهارها 
بالوجود في خارج الأعيان فهي بمنزلة ثوب مخبأ في صندوق تفتح الصندوق وتخرجه منه؛ 
وميل المصنف لهذا القول مما يدل علئ أنه مما لا يختص بالمعتزلة والفلاسفة إذ لو كان 
مختصا لهم [73/1ب] لما مال إليه كما هو اللائق بمقام المصنف والمناسب بحاله من الرد علئ 
من خخالف أهل السنة خلافا لبعض الحواشي حيث نسب هذا القول للفلاسفة وللمعتزلة فقط. 

واعلم أن هذا القول لا يضر اعتقاده وإن لزم عليه تعدد القدماء لأن المضر القول يتعدد 
القدماء من الذوات الموجودة في الخارج لا الثابتة في نفسها. 
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هموجه بلهممعمو. _- -_. 


راان ا م ا ووجوب؟ » 

والإرادة صفة تؤثر في اختصاص أحد طرفي الممكن ا 1 
اا 0 لت 4 0 

قوله (والإرادة صفة إلخ) هذا جنس في التعريف شامل لجميع الصفاتء وقوله (تؤثر) 
فصل أخرج به ما لا يؤثر من الصفات كالعلم والكلام والسمع والبصر والحياة ونحوها ما عدا 
القدرة. وني التعبير بتؤثر من التجوز ما مر. قال الشيخ يس: «الظاهر من التعبير بقوله (تؤثر) 
تعريف الإرادة باعتبار تعلقها التنجيزي الحادث,. لا باعتبار الصلوحي القديم ولا التنجيزي 
القديم كما صرح به يعض المغاربة”!"» ويحتمل إرادة الأعمء وقوله (اني اختصاص إلخ) 
فصل أخرج به القدرة, [م901ب] والمراد بتخصيص أحد طرفي الممكن بالوقوع ترجيح وقوع 
أحد طرفيه. 


واعلم أن الممكنات المتقابلات ستة أشار لها بعضهم بقوله: 


«(الممكتسسات المتق اايلات وجودناولعدملصسفقات 
أزشسة مك ةجهات كذاالمهقادير رو التقسات»(2) 


ققوله (وجودنا والعدم) واحد و(الصفات) واحد ثان وهكذاء 
فالإرادة: تخصص الوجود الذي هو أحد الطرفين بالوقوع دون العدم أو 
تخصص العدم الذي هو الطرف الآخر بالوقوع دون الوجود. 
وتخصص الصفة المخصوصة كالبياض مثلا بالوقوع دون غيرها من الصفات» 
وتخصص الزمان المخصوص بالوقوع فيه دون غيره من الأزمنة» 
وتخصص المكان المخصوص بالوقوع فيه دون غيره من الأمكنة» 
وتخصص الجهة المخصوصة بالوقوع فيها دون غيرها من الجهات» 
وتخصص المقدار المخصوص بالوقوع للجرم دون غيره من المقادير. 
(1) لم أقف عليه. 


هع ذكره الباجوري في تحقيق المقام علئ كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام؛ ييروت: دار الكتب 
العلمية. 2007 116. 
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هك جلعي+ مع 6ه 


5 11 , 
ل 1 ل 
1 ا ا 


من وجود أو عدم أو طول أو قصر ونحوها بالوقوع بدلا عن مقابله. نصار تأثير القدرة 


فرع تأثير الإرادة» إذ لا يوجد مو لانا عَرَجَلّ من الممكنات 00 
دج ل يداس الاق باد > 
00-0 سا سرس ) 


إذا علمت هذا فقول الشارح (من وجود أو عدم) بيان لأحد طرفي الممكنء وقوله (أو 
طول أو قصر) إشارة للمقدار» وقوله (ونحوهما) أي نحو القسمين المذكورين وهو الأقسام 
الأربعة المتقدمة. 

قوله (بالوقوع) متعلق باختصاص. قوله (بدلا عن مقابله) أي بأن تخصيص الرجود الذي 
هو أحد الطرفين بالوقوع بدلا عن العدم» أو تخصيص العدم الذي هو الطرف الآخر بالوقوع 
بدلا عن الوجود؛ وهذا ظاهر في العدم الطارئ علئ الوجود لأنه هو الذي يوصف بالوقوع أي 
الحصولء ولا يظهر في العدم السابق علئ الوجود لأن المتبادر من الوقوع الحصول بعد عدمء 
وإن كان العدم السايق من جملة مقدورات الله علئ ما مر» والقدرة تابعة لاورادة. 

قوله (فصار تأثير القدرة إلخ) هذا تفريع علئ ما تقدم؛ أي إذا علمت أن تأثير الإرادة في 
اختصاص أحد طرفي الممكن بالوقوع وهو سابق علئ تأثير القدرة في وجود ذلك الطرف علئ 
التعيين لزم من ذلك أن تأثير إلخ. قوله (تأثير القدرة) أي تعلقها التدجيزي. 

قوله (فرع تأثير الإرادة) أي فرع عن تعلق الإرادة أي التنجيزي القديم والحادث» 
والمراد بكونه فرعا عنه أنه متأخر عنه في التعقل» ولا يخفئ ما ني كلام الشارح من المسامحة 
والتجوزء والحقيقة أن يقال: إن تأثير الذات بالقدرة 1م|191] فرع تأثير الذات أو تخصيصها 
بالإرادة. قوله (إذ لا يوجد) أي بعد عدم» وقوله (من الممكنات) تصريح بما علم التزاماء 
51 هذا إذا قرئ يوجد بكسر الجيم مبنيا للفاعل من أوجدء وأما إذا قرئ بفتح الجيم مبنيا 
للمفعول أي7!' إذ لا يثبت له الوجود في الخارج كان قوله (من الممكنات) للتخصيص 
لإخراج الواجبء وهذا كله علئ نسخة إذ لا يوجد من الممكنات وفي يعضها إذ لا يورجد 
مولانا عَيَهِجَلَ من الممكنات؛ وعليها فيتعين فيها الاحتمال الأول. 


(1) ساقط ني أ. 


352 


هكحجله ي + ممعع_-_ 


1 ا ا 0 0 


0 ا ا 


قوله (أو يعدم) أي من الممكنات: ففيه حذف من الآخر لدلالة الأول وهو تصريح يما 
علم التزاما إن أريد بقوله (يعدم) أي بعد وجود. وأما إن أريد يثبت عدمه فهو للاحتراز عن 
المستحيل. قوله (وتأثير الإرادة) أي تعلقها التدجيزي قديما 007 حادما. 

قوله (علئ وفق العلم) أي علئ وقق تعلق العلم بالممكنات فقط» وليس مراده أن الإرادة 
تساوي العلم تعلقًا لأن العلم يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات» والإرادة إنما تتعلق 
بالممكناتء والمراد علئ تعلق7!' وقق العلم الملاحظ تعلقه بالنسي 27 المشبه لعلم 
الحوادث التصوري. وأما العلم الملاحظ تعلقه بالنسب المشبه لعلم الحوادث التصديقي فهو 
فرع عن تعلق القدرة» فتعلق علم الله بثبوت القيام لزيد فرع عن تعلق القدرة بقيامه يعني أته 
متأخر عنه في التعقل لا في الخارج لأغهما متقارنان» وهذا مبني علئ أن للعلم تعلقا تنجيزيا 
حادثا وهو تعلقه يذوات الممكنات وأوصافها وسيأتي ما فيه. قوله (عند أهل الحق) أي أمل 
السنة» ومقابله مذهب المعتزلة الآتي. قوله (قكل ما علم الله) أي في الأزل أنه يكرن سواء كان 
خيرا أو شرا. قوله (من الممكنات) خبر يكون. ثم إن كان المراد ما علم الله أنه يكون أي يوجد 
فيما لا يزال بعد أن لم يكن فيخرج عنه حينئذ الواجب كالصفات العلية لأن الله علم أتها 
موجودة أزلا وأبداء وكذا المستحيل لأن الله علم عدم وجوده؛ فقوله (من الممكنات) لبيان 
الواقع» وإن كان المراد علم أنه يتتصف بالكون وبالوجود؛ فيدخل فيه حيتئذ الواجب كالصفات 
ويخرج المستحيل؛ فقوله (من الممكنات) لا بد منه احترازا عن الواجب إذ لو حذفه لم يصح 
قوله بعد: (قذلك مراده) إذ الإرادة لا تتعلق بالواجب وإلا91|1ب] لزم حدوثه. 


(1) ساقط في أ, 
(2) في م: بالمفردات. 


000 


_-0 
- 
حكن 


دوخ لزني لو ارال وجي 
أو لا يكون قذلك مراده عَرَهِجَل والمعتزلة -قبحهم الله تعالئ- جعلوا تعلق الإرادة 
تابعا لللأمر انور لوا موقب لاساو قار تون جط سس اونوك تو ساون ام سانو اخ وار ا 
: 2 
قوله (أو لا يكون) أي من الممكنات بقرينة ما تقدم وهو لبيان الواقع إن أريد بقوله (أو لا 
يكون) أي أو لا يوجدء والمراد بعدم وجوده أنه لااثبوت له ولا تحقق»ء وإن أريد به أو لا 
يتصف بالكون وبالوجود كان قولنا: من الممكنات قيدا لا بد منه لإخراج المستحيلات لأجل 
أن يصح قوله بعد: (فذلك مراده) لأن الإرادة لا تتعلق بعدم المستحيل ولا بوجوده وكذلك 
الواجب» ويحتمل أن قوله (من الممكنات) بيان لما في قوله (فكل ما علم الله تعالع) ويكون 
تامة لا تحتاج لخبر» وحينئذ فلا يحتاج لحذف في كلامه. ثم لا يخفئ أن ما قرره الشارح بقوله 
(فكل ما إلخ) مبني عل ما اختاره من تعلق القدرة والإرادة بالعدم. وأما علئ مذهب [741ب] 
الأشعري فما علم الله أنه يكون أراده وما علم أنه لا يكون لا يريده إذ لو أراد ما ليقع كان 
نقصا ني إرادته لكلالها عن نفوذ ما تعلقت به كذا قيل. وفيه أن ما علم الله عدم وقوعه قد 
خصصته الإرادة بعدم الوقوع فلا تعطيل وتأمله. 
والحاصل أنه علئ ما ذهب إليه المصنف أن المولئ مريد لما علم أنه كائن7!' وما علم أنه 
ليس بكائن؛ وعلئ كلام الأشعري مريد لما علم أنه كائن وما علم أنه ليس بكائن فليس مريدا له. 
قوله (قبحهم الله) بالتخفيف. إن أريد الدعاء بأصل القبح وبالتشديد إن أريد الدعاء 
بكثرة القيح والمبالغة فيه. قوله (جعلوا تعلق الإرادة تابعا للأمر) هذا يقتضي أن الأمر غير 
ا عندهم لأن التابع غير المتبوع مع أن الإرادة عندهم عين الأمر كما نقله السبكي عتهم 
في أصوله.7*' وأجيب بأنه ليس في كلام الشارح ما يقتضي أن كل معتزلي يقول: إن تعلق 
الإرادة تايع للأمر حتئ يرد ما ذكرت إذ كثيرا ما ينسب ما قاله بعض الطائفة لكلها مجازا 
فيقال: قال بنو فلان وإن لم يقله منهم إلا بعضهم. 


لي 
(2) شهاب الدين أحمد ين إسماعيل الكوراني؛ الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع. تحقيق: سعيد بن غالب 
كامل المجيدي. (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» 1429 ه - 2008 م 2/ 29 
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.اله طعي مام عه __ 


ات ا 112 يك 58 

ا وا 

فلا يريد عندهم مو لانا عََِجَلَ إلا ما أمر به من الإيمان والطاعة سواء وقع ذلك أم لا 
فعندنا إيمان أبى جهل مأمور به غير مراد له يََانَكَوتَعَالَ 01 


والحاصل أن المعتزلة اختلفت أقوالهم» فمئهم من قال: إن الأمر عين الإرادة؛ ومنهم 
من قال: إن تعلق الإرادة تابع للأمر وهما غيران» ومنهم من قال: الإرادة في فعله تعالئ همي 
العلم به وني فعل غيره الأمر به. 

قوله (جعلوا تعلق الإرادة) أي الصفة المخصصة بوقوع أحد المقدورين. 

وقوله (تايعا للأمر) اعلم أن الأمر أمران؛ نفسي ولا يثبته المعتزلة لأنه قسم من الكلام 
النفسي المتكرين له 1م21 19] فإنهم لا يثبتون إلا اللفظي وهو مخلوق عندهم.؛ ومعنئ كونه 
تعالئ متكلما أنه خلق الكلام في بعض الأجسام. والظاهر أن المصنف أراد الأمر الثاني. 


قوله (فلا يريد عندهم مولانا عَرَيَجَنّ إلا ما أمر به) قضية الحصر أن ما لم يأمر يه كالمياح 
والمكروه والحرام وفعل غير المكلف لم يرده عتدهم وهو كذلك كما صرح به الدوان17) 
تبعا للسيد. قوله (والطاعة) عطف علئ الإيمان عطف عام علئ خاص. 

واعلم أن الطاعة امتثال الأمر بالفعل مطلقا عرف الآمر 2 أم لا توقفت علئ نية أم لا 
والقربة فعل(3) ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه توقفت علئ نية أم لاء والعبادة فعل 
ما تقرب به بشرط معرفة المعبود والنية. قوله (غير مراد له) أي غير مراد له وقوعه بل أراد 


عدم وقوعه. 


(1) هو محمد ين أسعد الصديقي الدواني جلال الدين: قاضء باحث, يُعد من الفلاسفة (830- 
8ه 1512-1427م). ولد في دوان من بلاد كازرون وسكن شيراز» وولي قضاء فارس وتوفي بها. 
له: أنموذج العلوم؛ تعريف العلم؛ حاشية علئ شرح القوشجي لتجريد الكلام؛ أفعال العباد» حاشية علئ 
تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازيٌء شرح العقائد العضدية. الأربعون السلطانية؛ حاشية علئ مباحث 
الأمور العامة؛ شرح عبذيب المنطق» شرح هياكل النور للسهروردي. الزركليء الأعلام؛ 6/ 33. 

(2) ساقط في م. 

(3) ساقط في م. 


000 


هكجه ممعم -_- 


دوه خا نيه لزلز عل نافيا درو 
لانه عَرَسَلُ علم عدم وقوعه؛ وكفر أبي جهل منهي عنه وهو واقع بإرادة الله تعالئ 
وقدرته. وعند المعتزلة - قبح الله تعالئ رأبهم- إيمانه هو مراد الله تعالئ لا كفره» فلزمهم أنه 
وقع نقص في الملك مو لانا عَرَيِجَلّ إذ وقع فيه علئ قولهم ما لا يريده تعالئ من له ملك 
السماوات والأرض وما بينهماء- تعالن الله عن ذلك علوا كبيرا-. ا ا 
دل 1 عي ل 1 22 
قوله (علم عدم وقوعه) أي فلما علم'!' عدم وقوعه لم تتعلق إرادته يوقوعه بل تعلقت 
بعدم وقوعه؛ وهذا بناء على ما اخختاره الشارح من تعلق القدرة والإرادة بعدم الممكن. وأما 
علئ مقابله فكفر”7' أبي جهل لم تتعلق به الإرادة لا من جهة وقرعه ولا من جهة عدم وقوعه 
إذ لا يريد إلا ما علم وقوعه. قوله (منهي عنه) أي وإن قدر الله وقوعه. فلا يسأل عما يفعل. 
قوله (قبح الله تعالئ رأيهم) أي أظهر قبحه؛ وإلا فهو قبيح في نفسه. 
قوله (هو المراد لله تعالئ) أي وإن كان لم يقع أي وكفره غير مراد وإن كان واقعاء فقد 
وقع في ملك الله" ما لا يريد وانتفئ وقوع ما أراده» واحتج المعتزلة [1751) لما قالوه من كون 
الإرادة إنما تتعلق بالمأمور به بأن إرادة القبيح وهو المنهي عنه قبيحء وأن العقاب علئ ما 
أراد”2 ظلم وأن النهي عما يراد والأمر يما لا يراد سفه والله منزه عن القبائح» ورد الأول بأنه 
لا قبح في إرادة القبيح بل هو حسنء غاية الأمر أنه يخفئ علينا وجه حسنه؛ ورد الثاني بالمنع 
لأنه تصرف في ملكه. ورد الثالث بأن كلا من الأمر والنهي قد يكون امتحانا هل يطيع المأمور 
أم لا. قوله (فلزهم أن يقع إلخ) قال الإسنوي7”': «التزموا أن الله يريد الشيء ولا يقع ويقع 
الشيء عل 


(1) ساقط في أ. (2) قي م: فإيمان. (3) ساقط في أ. (4) في م: أريد. 


(5) هوعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوري الشافعيء أبو محمدء جمال الدين (104- 
2ه/ 1370-1305م): فقيه أصوليء من علماء العربية. ولد بإسناء وقدم القاهرة سنة 721 هب 
فانتهت إليه رياسة الشافعية. وولي الحسبة ووكالة بيت المال» ثم اعتزل الحسبة. من كتبه: المبهمات علئ 
الروضة: إله داية إلئ أوهام الكفاية» الأشباه والنظائر» جواهر البحرينء الكوكب الدري في استخراج 
المسائل الشرعية من القواعد النحوية؛ تباية السول شرح منهاج اللأصولء التمهيد في تخريج القروع علئ 
الأصول. الزركليء الأعلام» 3/ 344. 

() عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنويء نهاية السول شرح منهاج الوصولء. (بيروت: دار الكتب 
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...ا ه9حلع يجهم ع2 _-_ 


ا 1ت 0 0 لضن . 
1 ءه سل أ أ 0 ذث مه ن أأس ا غ2 .2 5 ف 
كه مم 2 أ | 2 ا من هبرد لويف 2 


وبالحملة فالتعلقات عند أهل الحق ثلاثة مرتبة: تعلق القدرة» وتعلق الإرادة» وتعلق 


العلم يالممكتات. فالأول مرتب علئ الثانو والثانئ مرتب علئ الثالث. 02000 
بل يه سي 3 09> 
لابن قانيي 77 #توضلون هل ء المقالة مو رطافز فين ”7 [قويف يظنو إشا تخت 


مراد الله وقوع مراد الشيطان حتئ قال بعضهم: لاا شك في كفر معتقد ذلكء. وذكر بعضهم 
[920ب] ما يدفع الإشكال» وحاصله أن الإرادة نوعان؛ إرادة اختيار بمعنل أنه تعالئ أراد من 
العباد الإيمان والطاعة يرغبتهم واختيارهم» وإرادة قسر وإلجاء بمعنئ أنه ألجأهم إلئ الفعل 
وقسرهم عليه» ويستحيل تخلف المراد عن الثانية لأنه يلزم من تخلفه العجز لاعن الأولى 
لعدم استلزامه لذلك لأنه لو شاء لألجأهم وقسرهم على مراده؛ ورد بأنه يكفي ني لزوم العجز 
تخلف مراده تعاليل. 

قوله (وبالجملة قالتعلقات عند أهل الح ثلاثة) الفاء مؤخرة من تقديم وهي واقعة في 
حاف ترود" عدن أي ]ذا ملك هد هافر لكي لأ ماعب بالسبتة آي الأجسان. أي 
فأقول لك قولا مجملا وهو أن التعلقات إلخ. قوله (مرتية) أي تعقلا لا خارجاء وهذا بالنظر 
لتعلى القدرة الحادث مع تعلق الورادة التنجيزي الحادث ولتعلق الإرادة القديم مع تعلق العلم 
وإلا فهما متقارنان خارجا. وأما بالنظر إلئ تعلق القدرة الحادث مع تعلق الإرادة التنجيزي 
القديم» وكذا تعلق الإرادة التنجيزي الحادث مع تعلق العلم فهو ترتب خارجي لترتب 
الحادث علئ القديم في الخارج. 


- العلمية» الطبعة الأولئن 1420ه- 1999م:159/1. 

(1) هو أحمد بن قاسم الصبّاغ العبّادي ثم المصري الشانفعي الأزهري» شهاب الدين (ت. 
2ه 5384 م): فاضل من أهل مصر. له: حاشية علئ شرح جمع الجوامع في أصول الفقه سماها 
الآيات البينات» شرح الورقات لإمام الحرمين؛ حاشية علئ شرح المنهج. ومات بمكة مجاورا. الزركلي» 
الأعلام؛ 1/ 198. 

(2) لعله في حاشية الآيات البينات علئ شرح جمع النجوامع لأحمد بن قاسم العبادي لكن لم أقف عليه. 

(3) في م: سؤال. 
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هجلم ي امهم عه _-_ 


سكأ اناري لانم سدم ان كا كن 5 
وإنما لم نتعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل لأن القدرة والإرادة لما كانتا صفتين 
مؤثرتين» ومن لازم الأثر أن يكون موجودا بعد عدم, لزم أن ما لا يقبل العدم أصلا كالواجب لا 


يقبل أن يكون أثرا لهماء و ا 0 
0-0 ا مل 0 
وزيد ) مم عت 2 1 0 


قوله (وإنما لم تتعلق القدرة إلخ) جملة مستأئفة متعلقة من حيث المعنئ بقوله (سابقا». 
يعني أن القدرة والإرادة متعلقهما واحد وهو الممكنات. قوله (ومن لازم الأثر أن يكون 
موجودا يعد عدم) هذا لا يناسب ما مر من أن مختاره تعلق القدرة والإرادة بالعدم كما يتعلقان 
بالوجود وهو قضية قوله (سابقا)» فكل ما علم الله أنه يكون من الممكنات أو لا يكون فذلك 
مراده. ويجاب بأن في الكلام حذف أو مع ما عطفت بقرينة ما تقدم والأصلء ومن لازم الأثر 
أن يكون موجودا بعد عدم أو معدوما بعد وجودء وإنما اقتصر علئ الوجود لأن أثريته أظهر 
وللاتفاق عليها يخلاف أثرية العدم فإنه مختلف فيها كما مر. 

فإن قلت: الإرادة إنما تؤثر في تخصيص أحد طرفي الممكن بالوقوع بدلا عن مقابله 
لا بالإيجاد والإعدام» وماذكرته من أن تعلقها هي والقدرة بالممكن يستلزم تغيره من حال عدم 
إل وجود ومن وجود إلئ عدم يقتضي [أنبما تتعلقان]7!' بالإيجاد والإعدام. قلت: الذي جعل 
مستلزما للإيجاد والإعدام هو تأثير القدرة والإرادة معا لا تأثير الإرادة فقطء ولا يلزم من كون 
[ب] الشيء مستلزما لشيء أن يكون [م!93]] كل 27 جزء من أجزائه مستلزما لذلك الشيء؛ 
نظير هذا كلما كان هذا حيوانا ناطقا كان إنسانا فإن مجموع الحيوان والناطق مستلزم للإنسان 
ولا يستلزمه الحيوان فقط. وأما استلزام الناطق له فبطريق الاتفاق فقط لا بطريق اللزوم. 

قوله (لَزْم أن ما يقبل العدم أصلا) أي بوجه من الوجوه وقوله (كالواجب) أي لذاته كما 
يفهم من قوله (أصلا)» والكاف استقصائية» والواجب لذاته كذات الله وصفاته فلا تتعلق بهما 
القدرة والإرادة» واحترز بقوله (أصلا) عما يقبل العدم في الجملة كالممكن الذي تعلق 
علم الله بوجوده [زيادة كالجنة والنار فإنه وإن كان لا يقبل العدم من حيث تعلق علم الله 
وشريخ37 ماه ددتدت فقيل ا يكوة اثزا للعدوة والاراده 


(1) تي م: أغها تتعلق. (2) ساقط في أ. (3) ساقط في أ. 
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.ا همقجله يرامعم عه __ 


دوه خ [زني | لت لايل حر 

وإلالزم تحصيل الحاصلء وما لا يقبل الوجود أصلا كالمستحيل لا يقبل أيضا أن يكون 
أثرا لهما وإلا لزم قلب الحقيقة برجوع المستحيل عين الجائز فلا قصور أصلا في عدم تعلق 
القدرة والإرادة القديمتين بالواجب والمستحيل؛ بل لو تعلقتا بهما لزم حينئذ القصور لأنه يلزم 
علئ هذا التقدير الفاسد أن يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهما بل وبإعدام الذات العلية وبإثبات 
الألوهية لمن لا يقبلها من الحوادث ويسليها عمن تجب له وهو مولانا عَرَيجَزَّ» وأي نققص 


وفساد أعظم من هذا. وك ال جاب ةل اذه انرو امب مق بجا انين امعط دس نيه مو الخ و 
سنس الل ل 0 


قوله (وإلا لزْم تحصيل الحاصل) أي وإلا بأن قبل أن يكون أثرا لهما لزم تحصيل 
الحاصلء أي إن تعلقتا بوجوده ولزم أيضا قلب الحقائق إن تعلقتا بعدمه. 

قوله (وما لا يقبل الوجود أصلا) أي بوجه من الوجوه. وقوله (كالمستحيل) أي لذاته» 
والكاف استقصائية؛ والمستحيل لذاته كشريك الباري فلا يقبل أن يكون أثرا لهماء واحترز 
بقوله (أصلا) من المحال لغيره كإيمان أبي لهب فإنه محال لتعلق علم الله بعدم وقوعه؛ ولكنه 
يقبل الوجود من حيث ذاته فيقبل أن يكون أثرا للقدرة والإرادة. قوله (وإلا لزم قلب الحقائق) 
أي وإلا بأن قبل أن يكون أثرا لهما لزم قلب الحقائق؛ أي إن تعلقتا بوجوده. ولزم تحصيل 
الحاصل إن تعلقتا يعدمه. قوله (برجوع إلخ) الباء للسببية متعلقة بقلبء أو إغها للتصوير من 
قبيل تصوير الكلي بجزئي من جزثياته. قوله (فلا قصور إلخ) أي وإذا علمت أنه يلزم علئ 
تعلق القدرة والإرادة بالواجب والمستحيل المحذور المتقدم تعلم أنه لا قصور أي لا نقص 
ولا فساد في عدم تعلقهما بهماء بل القصور أي النقص والفساد لازم لتعلقهما بهما. 

قوله (يل لو تعلقتا بهما) بل هنا للؤضراب الإيطالي فهي حرف ايتداء لا عاطفة علئ 
الأصح. قوله (لزم حينئذ القصور) أي النقص والفساد. قوله (لأنه يلزم علئ هذا التقدير 
الفاسد) أي تعلقهما بالواجب والمستحيل. قوله (إنه يجوز تعلقهما بإعدام أنفسهما بل وبإعدام 
الذات العلية وبإثيات الألوهية [931ب] لمن لا يقبلها) هذه أمثلة ثلاثة لتعلقهما بالمستحيل لأن 
عدم القدرة والإرادة وعدم الذات مستحيل» وكذلك ثبوت الألوهية لمن لا يقبلهاء وقوله 
(وسليها عمن تجب له) مثال لتعلقهما يالواجب وذلك لأن ثبوت الألوهية لله واجب» 
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. . هملحجله يحوعم عه -_-_ 


وغ هاف 1 ا حم 
ع م ِ) و بابسا حمل أخِرل 22 دن 

وبالجملة فذلك التقدير الفاسد يؤدي إلئ تخليط عظيم لا يبقئ معه شيء من الإيمان 

ولا شيء من المعقولات أصلاء ولخفاء هذا المعنئ علئ بعض الأغبياء من المبتدعة صرح 


فإِذا تعلقتا بسلبها عنه فقد تعلقتا بالواجب من حيث عدمه؛ ويحتمل أنه مشل بالأمثلة الثلاثة 
لتعلقهما بالمستحيل» وقوله (وسلبها عمن تجب له) من عطف اللازم علئ الملزوم, فإنمما إذا 
تعلقتا بإثيات الألوهية لما لا يقبلها لزم سلبها عمن تجب له؛ والأولئ للشارح أن يبدل 
الإعدام بالعدم والإثبات بالعبوت لأن الاعدام والإثبات هو تعلقهما بالعدم والثيوت» وحيئذ 
فيلزم الركة في عبارته. 

قوله (إلى تخليط عظيم) أي وهو جواز تعلقهما بعدم أنفسهما وبعدم الذات إلخ. 

قوله (لا يبقئ معه من الإيمان شيء) أي لأن من جوز ثبوت الألوهية لغير الله وسلبها 
عن الله كان كافرا. قوله (76/7]) (ولاشيء من العقليات) أي من الأمور الني تك ”!' بها 
العقل من الواجب والمستحيل لانقلاب حقيقتهما ورجوعهما للجائزء أو المراد أنه لا يبقئ 
معه شيء من الأمور التي تحكم بها العقل المعتد بها في الدين لكون معتقد ذلك صار كافرا. 

قوله (ولخفاء هذا المعنئ) أي وهو لزوم التخليط لتعلق القدرة والإرادة بالواجب 
والمستحيل؛ وهذاعلة مقدمة علئ المعلول وهو قوله (صرح يتقيض ذلك). قوله (علئع بعض 
الأغبياء) جمع غبي وهو من لا فطنة عنده؛ وسمئ الشارح هذا البعض غبيا لأنه قد خفي عليه 
لزوم هذا التخليط فجعل المستحيل من متعلقات القدرة والإرادة. قوله (فصرح) أي ذلك 
البعض. وقوله (بنقيض ذلك) أي بنقيض نفي القصورهء ونقيضه هو القصور أي النقض 
والفساد. وذلك لأنه صرح بتعلق القدرة بالمستحيل. 


(1) في م: يحكم. 
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ه99حله يهام عه -_. 


5 ال ا[ ا 7 ا 21 1 0 
دوه ري الإ ل اماي وم رهد 


فنقل عن ابن حزم أنه قال ني الملل والنحل: «إنه تعالئ قادر أن ينخذ ولدا إذ لو لم يقدر 


قوله (فنقل) أي ذلك البعض من الأغبياء. قوله (عن ابن حزم) هو أبو محمد علي بن 
حزم الظاهري الأندلسي”7؟"» كان من حفاظ المغرب ألف كتبا متها هذا الكتاب الذي ذكره 
المصنف وهو كتاب الفصل في الملل والنحل مجلدا نحو الثلائين كراسا ني الورق الكامل يرد 
فيه علئ سائر الفرق من النصارئ واليهود والمجوس والفلاسفة والمعتزلة وغيرهمء وأغلب 
حطه وتشنيعه فيه [م/94] علئ الأشاعرة والماتريدية أئمة أهل 27 السنة» وقد رأيت ذلك 


فيه علئ الأثمة الأربعة لا سيما الإمام المجمع علئ جلالته إمامنا مالك وما زالت الأخيار 


تبعلين بالأشرار» 


(1) هو علي بن أحمد ين سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد (ت. 456ه/ 1064م) عالم الأندلس في 
عصره. وأحد أثمة الإسلام. كان في الأندلس خلق كثير يتسبون إلئ مذهبه؛ يقال لهم «الحزمية». ولد 
بقرطبة. وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة؛ فزهد بها وانصرف إلئ العلم والتأليف»؛ 
فكان من صدور الباحثين نقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والستة؛ يعيدا عن المصائعة. 
وانتقد كثيرا من العلماء والفقهاء؛ فتمالأوا علئ بغضه؛ وأجمعوا علئ تضليله وحذروا سلاطينهم من 
فتحه. ونهوا عوامهم عن الدنو منه؛ فأقصته الملوك وطاردته» فرحل إلئ بادية ليلة (من يلاد الأندلس) 
فتوني فيها. رووا عن ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخطه أبيه من تآليفه نحو 400 مجلد. تشتمل على قريب 
من ثمانين ألف ورقة. وكان يقال: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. أشهر مصنفاته: الفصل في 
الملل والأهواء والنحل؛ المحلئ؛ الناسخ والمتسرخ. الزركليء الأعلام: 4/ 254. 

(2) ساقط في م. 

(3) هو محمد دِمِرٌداش المحمدي الخلوتي الجركسيء شمس الدين أبر عبد الله (ت. 929ه/1523م): 
متصوف مصري. عرّفه صاحب الكواكب بالمحدث؛ء وسماه دمرداش من دون محمد..ء قيل: كان من 
مماليك الأشرف قايتباي. سافر إلئ بلاد العجم وأقام مدة في تبريز. وعاد إلئ القاهرة فاشتهر بالصلاح 
وأنشأ زاوية وغيطا عرفا باسمه إلى زمن قريب. وصنف تحفة الطلاب في التصوف تعرف يرسالة 
الدمرداشء القول الفريد في معرفة التوحيد, مجمع الاسرار وكشف الأستار. الزركلي؛ الأعلام» 6/ 122. 
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ه29 جلاعي“ مم عه _-_ 


١ 1 5-0‏ ل م ديه 
فانظر اختلال عقل هذا المبتدع كيف غفل عما يلزمه علئ هذه المقالة الشنيعة من اللوازم 
التي لا تدخل تحت وهم. وكيف فاته أن العجز إنما يكون لو كان القصور جاء من ناحية 
القدر: أما إذا كان لعدم تعلق القدرة فلا يتوهم عاتل أن هذا عجز 1 01000 
وعم يل 4 ل - <> 
ورابت من ذلف الان 17 جو ضكناة قال الشائ: «(وقد وجدت لأبي محمد بين 
أبي ويد اتقير وا 20 كايا ورد هذا التات الذي ألقه اين حزم في الفقه وتعقب فيه علئ 
كال قف عرو و 
قوله (عقل هذا المبتدع) أي الناقل عن ابن حزم وإنما كان مبتدعا لمخالفته أهل السنة. 
إن قلت”2": إنه لا يلزم من نقله هذه المقالة عن ابن حزم أن يكون ميتدعا إذ لا يلزم من 
نقل هذه المقالة عنه موافقته عليها. قلت: ظاهر صنيع المصنف أنه نقله عنه في مقام المواققة 
والاستدلال. قوله (التي لا تدخل تحت وهم) أي التي لا يقبلها الوهم أي القوة الواهمة قضلا 
عن العقل وتلك اللوازم مثل جواز تعلق القدرة بعدمها وبعدم الذات العلية وثيوت الألوهية 
لمن لا يقبلها من الحوادث وسلبها عن الله تعالئ. قوله (فلا يتوهم عاقل) الأنسب يما تقدم 
فلا يتوهم متوهم فضلا عن عاقل. قوله (لو كان القصور جاء من ناحية القدرة) أي بأن كان 
ذلك الأمر من متعلقات القدرة ولم تتعلق به؛ وأما إذا كان عدم تعلقها دام لكوقة لسن د 
متعلقاتهاء فقصورها عن تعلقها به ليس عجزا. 
(1) ساقط في م. 
(2) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيروان؛ ولد القيروان (386-310ه). وعمره 76 
سئة. له: #هذيب العتيبية» التنبيه علئ القول في أولاد المرتدين» رسالة في أصول التوحيدء رسالة في الرد 


علئ القدرية ومتاقضة رسالة البغدادي المعتزلي. شمس الدين الذهبي» سمير أعلام النبلاء» (دار الحديث- 
القاهرة» الطبعة: 7ه-2006م: 2.. 


(3) لعله في حاشية الشاوي علئ شرح أم البراهين للسنوسي لككن لم أقف عليه. 
3602 


ههجع بي ممعم __--. 


وذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني أن أول من أخذ منه هذا المبتدع وأشياعه ذلك 


قوله (وذكر الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني) هو الإمام إبراهيم بن محمد الإسفرايني - 
بياء واحدة لا بالهمزة- كان فقيها عارفا متكلما أصولياء وعنه أخذ الكلام والأصول عامة 
مشايخ نيسابور. قوله (أن أول إلخ) في بعض النسخ: أن أول من أخذ منه هذا المبتدع وأشياعه 
ذلك إدريس وهذه 6/7 7ب النسخة ظاهرة» قأول اسم أن» وإزدريس خبرهاء أي أن أول 


شخص أخذ منه أي من كلامه هذا المبتدع ذلك إدريس» وفي نسخة: قصة إدريس» وعليها 
فتجعل ما واقعة علئ ما لا يعقل» وني الكلام حذف مضاف لأجل صحة الحمل أي أول كلام 
أخد منه هذا المبتدع ذلك جواب قصة إدريس» وفي نسخة: من قصة إدريس وعليها فمن زائدة 
أو المعنئئ أول كلام أخذ منه [941ب] هذا المبتدع ذلك كائن من قصة جواب إدريس. 

قوله (هذا المبتدع) المراد به ابن حزم؛ والمراد بأشياعه التابعون له في مقالته السايقة 
كبعض الأغبياء الناقلين عنه فيما تقدم. 

إن قلت: كيف ينقل الإسفرايني عن ابن حزم مع أنه في رتيه أشياخه لأن الإسفرايني مات 
قبل موت اين حزم بست عشرة سنة. قلت: الإسفرايني وإن مات قبل موت ابن حزم بالمدة 
المذكورة لكنه اجتمع معه في نحو اثنين وثلاثين سنة وهذه المدة يمكن أن يكون ظهرت فيها 
كتب ابن حزم ووصلت للأستاذ خصوصا مع رئاسة ابن حزم, فإنه كان متقلدا بالوزارة كأبيه 
في الأندلس عاش من العمر ثمانية وأربعين سنة؛ ومات سنة خمس وستين وأربعماثة. 

قوله (يبحسب فهمهم الركيك) إنما كان فهمهم ركيكا لحملهم كلام إدريس علئ ظاهره 
إذ ظاهره أن الله قادر علئئ إدخال الدنيا في القشرة من غير تكبير القشرة أو تصغير الدنيا وهذا 
محالء فقد فهم أن القدرة تتعلق بالمحال وهو مخالف لما تقتضيه دلالة العقل» وهذا دأبيم في 
الظواهر فإ:هم يأخذون بها وإن خالفت الأدلة العقلية. وأما بحسب الفهم القريم فهو أن يقال: 
إنما قصد إدريس أن الله قادر علئ تصغير الدنيا أو تكبير القشرة. 


000 


مقع بي + همعغه _-_ 


1 ا تر ا ا ل 7 ا اا 1 ار 

من قصة إدريس عَلَتاتَكَمْ حيث جاءه [بليس في صورة آدمي وهو يخيط ويقول في كل 
دخلة الإبرة وخرجتها: سبحان الله والحمد لله. فجاءه بقشرة بيضة فقاله: آلله تعالل يقدر أن 
يحعل الدنيا ني هذه القشرة؟» فقال له ني جوابه: الله تعالئ قادر أن يجمل الدنيا في سم هذه 
الإبرة» ونَحَسَ إحدئ عينيه فصار أعور. قال: وهذا وإن لم يرو عن رسول الله يلي نقد ظهر 


وانتشر ظهورا لا يرد. ا م الم ع ا ا 
5 د ا ل 


قوله (وهو يخيط) حال من ضمير جاء» وقوله (ويقول) حال من ضمير يخيط فهي حال 
مكاحل ار هيت جا فصوو 130" ير امية قوله (بققرة إيشنة) يعملى بعاد 

قوله (في كل دخلة الإيرة وخرجتها) يحتمل أن يقول ذلك مرة عند مجموع الدخلة 
والخرجة» ويحتمل أنه يقول ذلك مرة عند دخلة الإبرة ومرة عند خرجتها. 

قوله (آلله تعالئ قادر إلخ) ببمزة الاستفهام. قوله (إحدئ عيئيه) يحتمل اليمنئ واليسرئ» 
وإنما فعل به ذلك مع أن الأنسب قطع لسانه لمجيء الفساد مته لأن مراده بهذا السؤال إطفاء 
نور الإيمان فناسب أن يجازئ بطفئ نور بصره. قوله (وهذا) أي ما ذكر من القصة. قوله (فقد 
ظهر وانتشر) أي نقلا عن السلف الصالح وهم قد تلقوا ذلك عن أهل الكتاب العارفين الذين 
أسلمو كل كعي#الاجار ٠”‏ وعد لشن بف 0 


(1) ساقط في م. 

(2) هو كعب بن ماتع بن ذي هجن الحميري؛ أبو إسحاق (ت.32ه): تابعي. كان في الجاهلية من كبار 
علماء اليهود ني اليمن» وأسلم في زمن أبي بكر وقدم المدينة في دولة عمرء فأخذ عنه الصحابة وغيرهم 
كثيرا من إخبار الأمم الخابرة» وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة. وخرج إلئ الشامء فكن 
حمصء وتوف فيهاء عن مئة وأربع ستين. الزركلي» الأعلام» 5- 

(3) هوعبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي: أبو يوسف (ت. 43ه ): صحابيء قيل: إنه من نسل 
يوسف بن يعقوب. أسلم عند قدوم النبي يل المدينة» وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله يوق 
عبد الله. وفيه الآية: وشهد شاهد من بني إسرائيل» والآية: ومن عنده علم الكتاب. وشهد مع عمر فتح 
بيت المقدس والجابية. ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية؛ اتخذ سيفا من حشبء واعتزلها. وأقام 
بالمدينة إلئ أن مات. له 25 حديئا. الزركليء الأعلام, 4/ 90. 
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.ل ه«حلعي“ ممعم _-_ _ 


فققال: وقد أخذ أبو الحسن الأشعرئ من جواب إدريس عَلَتواَلتََا أجوبة في مسائل كثيرة 
من هذا الجنس» وأوضح هذا الجواب فقال: إن أراد السائل أن الدنيا علئ ما هي عليه والقثسرة 
علئ ما هي عليه فلم يقل ما يعقل؛ فإن الأجسام الكثيرة يستحيل أن تتداخل ونكون في حيز 
واحدء و إن أراد أنه يصغر الدنيا قدر القشرة ويجعلها فيها أو يكبر القشرةً قدر الدنيا ويجمل 
الدنيا فيها فلعمرئ الله تعالئ قادر علئ ذلك وعل أكثر منه» قال بعض المشابخ: وإنمالم 
يفصل إدريس عَلَتَوليَكمُ الجواب هكذا لأن السائل معاند متعنت؛ ولهذا عاقبه علئ هذا السؤال 


ينخس العين وذلك عقوبة كل سائل مثله. اا ا 00 
065 2012 ؟ 3 


قوله (قال) أي الأستاذ أبو إسحاق. قوله (في مسائل كثيرة) أي مثل الله قادر علئ إدخال 
البلد في حلقة الخاتم أو في سم الخياط إلخ. قوله (فلم يقل ما يعقل) أي فلم يسأل عن شيء 
معقول لآن الأجسام إلخ. قوله (فإن الأجسام الكثيرة إلخ) أشار”؟' إلئ أن المراد يالدنيا في 
سؤال إبليس [م/195] الأجسام الكثيرة وهذا أحد إطلاقاتهاء وقد تطلق علئ الفراغ الذي بين 
السماء واللأرض» وقد تطلق علئ الدراهم والدناتير وذلك هو المراد بها عند ذمها. 

قوله (وتكون في حيز واحد) أي مكان واحد يعني صغيرا. قوله (قدر القشرة) أي قدر 
جرم القشرة بمحيث [1777] تدخل في القشرة بأن تكون أقل منهاء والمراد به2) يصغرها كلها 
بحيث ترد كلها لجوهر فرد لا أنه يرد كل جزء منها لجوهر فرد. قوله (فلعمري) أي فلحياتي» 
والقصد بهذا التأكيد لا حقيقة القسم إذ الأكابر يتحاشون عن الحلف بغير الله للنهي عنه. 

قوله (قال بعض المشايخ) قال يس: «لعل المراد به الزركشي»/3) 
طالب عنت المسؤول ومشقته لا أنه مسترشد طالب للرشاد والوقوف علئ الصواب. 

قوله (ولهذا عاقبه) يؤخذ منه أنه ينبغي للمسؤول أن ينظر في سؤال السائل» فإن كان 
مشترشدا أرشده وبين له مطلوبه» وإن كان متعنتا فإنه لا يقصح له عن المراد. 

قوله (وذلك عقوبة كل سائل مثله) المراد من هذا التغليظ والتشديد على السائل 
المتعنت» وإلا فلا يجوز في الشريعة المحمدية فعل ذلك النخس مع أحد إلا بحقه. نعم إن كان 
كافرا معاندا مثله فيجوز أن يفعل به ذلك لأن دمه هدر فضلا عن عيته. 


. قوله (متعنت) أي 


() في م: إشارة. (2) في م: أنه. (3) لم أقف عليه. 
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مكجم همعو -_-_ 


0 و قو 3 2 و 
0 0 نم 0 ا 2 ا يز لك ولفللوززيع 
-0- لس ام ار عرسا )اس لس ةر 7 


(ص) وَالْعِلُمُ المتَعلَقُ ا 10 
د كك ب ا ,)بل سس يجبي اب 


مبحث العِلْمْ 


قوله (والعلم إلخ) اعلم أن للعلم تعلقا تنجيزيا قديما وهو انكشاف جميع الأمور له 
أزلاء فتعلقه تعلق انكشاف وليس له تعلق صلوحي قديم لأن الصالح لأن يعلم ليس يعالم ولا 
يجري علئ قياسه الإرادة لأن وجود الإرادة مع عدم تعبينها لشيء لا نقص فيه فلا نقص فيمن 
يصلح أن يعين ولم يعين والنقص فيمن يصلح أن تتكشف له الأشياء ولم تتكشف مع ثبوت 
وصفي العلم والإرادة: فإن من لم يعين لاختياره ومن لم تنكشف له الأشياء بل غابت عنه 
قذلك لجهله انتهى. 

وأثيت بعضهم للعلم تعلقا صلوحيا أيضا علئ معن أن وجود زيد الذي علمه الله ني الأزل 
وأنه يحصل فيما لا يزال يوم كذا يصلح علمه تعالئ لأن يتعلق بعدمه في ذلك اليوم بدلا عن 
وجوده بمعنئ أنه لو فرض تعلق علمه تعالئ به وأنه لم يتعلق بوجوده لم يلزم علئ ذلك محال. 

وذكر بعضهم أن للعلم تعلقَين؛ تنجيزي قديم وهو تعلقه يالواجب والمستحيل. 
وتنجيزي حادث وهو تعلقه بالممكنات [|/95ب] عند وجوداتبها. ألا ترئ أن علم الله بأن زيدا 
دخل الدار بعد أن كان لم يدخلها متجدد يعد علمه أنه لم يدخلهاء وفيه نظر لاستلزامه نسبة 
الجهل إليه تعالئ في الأزل» وذلك لأنه إذا تأخر الانتكشاف ثبت عدم الاتكشاف قبل حصوله 
وهو جهل. فالحق أنه تعالئ يعلم أزلا ما كان وما يكون علئ الوجه الذي عليه يكون ولم 
جد اله تعالرة:اتشاف زائد علو ماكيت له في الأول ين”""الأيكفاق زأن علمه يان زيندا 
دخل الدار بعد أن كان لم يدخلها ليس متجددا والتجدد إنما هو في المعلوم لا قي العلم. 


(1) في في. 
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حو خخ [نني الزن لمك لاا وف نيه 


١ 0‏ وى ا م - .2 عءة 5013 
بججيع الوَاجِبَاتٍ وَالحَائْرَاتِ والمستحيلات. ال 
24 


والحاصل أن العلم واحد وليس له إلا وجه واحدء والتعبير بيكون أو كان إنما هو باعتبار 
دار د وكاو لد رحا لوطو لان ول كر ير او رارضا 
يعبر عنه بأنه كان لاستقباله في الأول وحصوله في الغاني مثلا إذا كان” كن اكيت كلها 
بالجمعة الآتية محقق فهي قبل وقوعها يعبر عنها بأنبا ستكون وبعده يعبر عنها بأتها كانت» 
فالاختلاف في الجملة20' لا في علمنا له. إذا علمت ذلك فقول المصنف (المتعلق) أي أزلا 

قوله (بجميع الواجيات) دخل فيه العلم نقسه فيعلم بعلمه علمه كما يعلم به ذاته وسائر 
صفاته. والحاصل أن صفة العلم تتعلق بنفسها وبغيرها[|77ب]إذ يل صفة [تتعلق 
ولنميات ]77 فو ضعات العامر فا بمطك . علق مفبم ار ركد دود عقوي سيف فل 
(جميع) كان أولئ لأنها توهم حصر ما وجد من المعلومات مع أن علم الله عام التعلق يما 
وجد وبما لم يوجد. قوله (الواجبات والجائزات والمستحيلات) نعوت لمحذوف أي بجميع 
الأمور الواجبات إلخ» وإنما لم يقدر ذلك المحذوف الأحكام ويكون إشازة إلئ تعلقه بجميع 
أقسام الحكم العقلي لأن العلم لا يختص تعلقه يالأحكام بل كما يتعلق بها يتعلق بالمحكوم به 
والمحكوم عليه والتسبة. 

واعلم أن علمه بالأحكام مشابه لعلم الحوادث التصديقيء وعلمه بالمفردات مشابه 
لعلمهم التصوري وليس علمه تعالئ تصوريا ولا تصديقيا لتوقفهما علئ حصول ما لم يكن 
حاصلاء وهذا محال في حقه تعالئ بل علمه تع الى حضوريء وقوله (المتعلق بجميع 
الواجبات) أي كذاته وصفاته. 


وقوله (والجائزات) أي كذوات المخلوقات وصفاتها وأفعالها وبعثة الرسل. 
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. هفحجهب قمعم -_ 


3 11 4 
7 ا 1 عكر ع يي 
دعت 62 2 و سامرضاةة لس ست مر 1 


وقوله (والمستحيلات) [/196)] أي كالشريك والولد فيعلم أنه لا شريك له ولا ولد ولا 
صاحبة ولا يعلم ثبوت ذلك وإلا انقلب العلم جهلا لأن اعتقاد ثبوت المحال جهل؛ وليس في 
قولنا: إنه لا يعلم ثبوت ذلك نفي للعلم من أصله حتئ يلزم منه محالء ولا تقصير للعلم 
بإخراج يعض متعلقاته حتئ يكون محالا أيضا بل هو نفي لتسمية الجهل علما لأن العلم 
يتكشف به الأمر علئ ما هو عليه فهو تابع للمعلوم؛ فلا يدخل فيه شيء مما ليس بحق بأن 
يصيره حقا لأن كون غير الحق حقا هو عين الجهلء ولا يخرج عنه شيء بوجه الصواب 
والحق وإلا كان قصورا في العلم بإخراج يعض متعلقاته فيلزم الجهل. 

والحاصل أن العلم متعلق بكل أمر علئ الوجه اللائق» ونفي تعلقه يالوجه غير اللائق 
تنزيه له لا تنقيص وكمال لا محال. وإذا علمت أن العلم يتبع المعلوم تعلم أن المولئ يعلم 
الشيء علئ ما هو عليه فيعلم الحق أنه حق» ويعلم الباطل أنه باطل» ويعلم الواجب أنه لا 
يتتفي» والمستحيل أنه لا يثبت» والممكن أنه ممكن» وجميع ما يتطرق إليه من أوجه الجواز: 
ويعلم أن الواقع منها [الشيء الأمر]”!' الفلاني وإن غيره لم يقع» ويعلم أنه متصف بالعشرين 
صفة وبكمالات لانهاية لهاء ويعلم أنه ليس متصما بأضدادهاء وأنه لا زوجة له ولا ولد: 
ولا يعلم أنه متصف بأضدنادهاء ولا يعلم ثبوت الزوجة والولد ومامائل ذلك من 
المستحيلات لما تقدم. 

قوله (العلم هو صفة إلخ) اعلم أن الناس اختلفوا في العلم هل يحد أو لاء 

فقال بعضهم: إنه لا يحد لظهوره لأنه كاشف لغيره فهو غني عن أن يظهره غيره» 

وقال بعضهم: إنه لا يحد لعسره لأنه لم يحد بحد إلا نوزع فيه» 


0 


حو ع[ الاي يف-2 

يتكشف بها ما تتملق به اتكثانا 

والقائلوت إنه يعد لهم نيه تعاريك كثيرة وأكثرها مدشول: قال ابنن الحاجب: 0 
الحدود فيه أنه صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض» 'ء وهو الذي نقل عن ابن زكري ”2 
ويقرب منه تعريف المصنف. وقوله (صفة) جتس في التعريف شامل لجميع الصفات؛ وقوله 
(يتكشف يها ما تتعلق به) مخرج للصفات المتعلقة التي لا تقتضي الانكشاف كالقدرة 
والإرادة لأنمما صفتا تأئير كما مر وللصفات التى لا تتعلق كالحياة وكالبياض والسواد 
والشجاعة ونحوهاء والمراد بالانكشاف ما هو أعم من التام فلذا أتئ بقوله (انكشاقا لا يحتمل 
النقيض) لأجل إخراج الظن والشك والوهم [/78] والاعتقاد الجازم سواء كان مطايقا أو غير 
مطابق لأن متعلقاتها تحتمل النقيض» وقوله [م!96ب] (لا يحتمل) أي لا يحتمل ما تعلقت به 
مع ذلك الانكشاف التقيض بوجه لتمامه. وقوله (بوجه من الوجوه) أي لا بحسب الذهن ولا 
بحسب الخارج ولا لأجل تشكيك مشككء وأشار بهذا إلى أن العلم تلزمه أمور ثلاثة؛ الجزم 
والمطابقة والئبات» فالعالم بالشيء جازم به وثابت عليه ومطابق معلومه للواقع» فلا يحتمل 
معلومه التقيض يحسب الذهن لأجل الجزم ولا بحسب الخارج لأجل مطابقته للواقع ولا 
لأجل تشكيك مشكك لأجل الثبات. 


(1)شمس الدين الأصفهانيء بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» تح: محمد مظهر بقاء السعودية: دار 
المدني» 1406ه / 1986م 44/1؛ تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيء رفع الحاجب عن 
مختصر ابن الحاجبء تحقيق: علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجودء (بيروت: عالم الكتب» 
الطبعة الأولئ: 1999م / 1419ه)ء1/ 265. 

(2) أحمد بن محمد بن زكري المانوي التلمساني: علامة تلمسان ومفتيها في زمنه» أصوليء بياني؛ من أكابر 
فقهاء المالكية. كان في أول أمره حائكا يعمل بنصف دينار» فرآه العلامة أحمد بن زاغوء فأعجيه ذكاؤه: 
فقال له: مثلك يشتغل بالعلم لا بالحياكة» وذهب الئ أمه- وكانت أيما- وتعهد لها بأن يعطيها في كل شهر 
نصف دينار وأن يفقه ولدها ويؤدبه. فرضيت. واستمر يشتغل بالعلم إلئ أن نبغ واشتهر. وقد أحذعن 
الإمام ابن مرزوق والعلامة قاسم العقباني وغيرهما بالإضافة إلئ ابن زاغو. وأخد عنه جماعة منهم الإمام 
أحمد زروق وحفيد الحفيد ابن مرزوق. قال الونشريسي: " توني في صفر سنة تسع وتسعين وثمانمائة": 
وقال تلميده أحمد بن أطاع الله: " توفي سنة تسعمائة". عادل نويهضء معجم أعلام الجزائر من صدر 
الإسلام حتئ عصر الحاضرء بيررت: مؤسسة نويهض الثقافية» 1980م: 159. قال ابن زكري: وحد 
العلم للمتتبه» صفة أوجبت لمن قامت به تمييزه لا احتمال الضدء فيدخل الإدراك في ذا الحد. انظر: 
ابن زكريء؛ المنظومة يشرح المنجور, 1 
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! بد ا وا أنه ودر ا ا ا 12+21 2 : 
دوو خاي ال ملاو نهد 
لا يحتمل ا لنقيض بوجه من الوجوه اا لح ا ما اطاط موه الا د ممص عا لاد لله 
#2 ا اام 4 ةي 
١ 2‏ 5 


وقوله (لا يحتمل النقيض) أي عند العالم؛ أما عند غيره فلا إذ كثيرا ما يعلم الإنسان شيئا ويتردد 
فيه غيره أو ينفيه. قوله (يتكشف إلخ) المراد بالاتكشاف التمييز والاتضاح لا يقال: إن التعيير 
ييتكشف يوهم حدوث الاتكشاف لأن الفعل المضارع يدل علئ الحال والاستقبال وهذا لا 
يناسب علم الله لأنا نقول: الأفعال الواقعة في التعاريف ممجردة عن الزمان ولا دلالة لها عليه؛ 
فكأنه قيل: صفة يحصل بها انكشاف ما تعلقت به كذا قيل» وأنت خبير بأن الفعل هنا وإن كان 
الملاحظ منه المصدر وهو الانكشاف إلا أن التعبير بالاتكشاف هنا غير لائق من جهة أنه انفعال 
يوهم حدوث إيضاح بعد خفاء» وهذا وإن ناسب العلم الحادث لا يناسب علم الله لأن علم 
الباري منزه عن ذلك. فاللائق أن يقال: صفة لها تعلق بالشيء علئ وجه الإحاطة به علئ ما مو 
عليه دون سيق خحفاء؛ وأورد عل تعريف المصئف بأنه غير مانع لشموله للسمع والبصر. 

وأجيب بأن المراد بقوله (ما تتعلق به) أي المذكور سابقا ني المتن» وحيئذ قلا يدخل 
السمع والبصرء أو بأنه لااضرر في شمول التعريف لهما لأهما نوعان من العلم علئ أحد 
قولين والمصنف قد مشئ علئ ذلك القولء ولا يقال: يبعد مرور المصنف علئ هذا القول 
عده السمع والبصر مع العلم وعدم استغنائه بالشمول عن الشامل لأن مقصود المصنف ذكر 
العقائد مفصلة لأن استخراج الجزئيات من الكليات عسير والجهل في هذا العلم خطره كبير 
علئ أنه يمكن أن المصنف مر في المتن علئ قول وفي الشرح على قول آخر. 

والحاصل أن السمع والبصر عندهم وصفان ثابتان لا يرجعان للعلم باتفاق ويتكشف 
بهما بعض ما ينكشف بالعلم» وهل بينهما تقارب فيكونان نوعين منه [م|197] أو لا فلاء قولان 
للأشعري وغيره من أهل الحق» فشمول التعريف لهما مبني علئ القول الأول؛ ثم إن قوله 
(ينكشق بها ما تتعلق به) مراده أنه يتكشف بها لمن قامت به الأمور التي تتعلق به. فخرج 
الكلام فإنه بسبب دلالته يتكشف به المدلول أيضا لكن لمن اطلع عليه وسمعه فاندفع ما يقال: 
إن التعريف المذكور صادق بالكلام إذ يصدق عليه أنه صفة ينتكشف ,با ما تتعلق به وهر 
المذلول هع أثدالا يسم هلماءوالدلل علي هذ المراد ؟* الاتيان بناء السزيية 


(1) ساتط في [. 
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وو لزنا لزلز 31 لانن« 

فمعنون قولنا (المُتَمَلّنُ بجمِيع الْوَاجِبَّاتِ الخ) أن جميع هذه أمور منكشفة لعلمه تعالى 
ومتضحة له تعالن أزلا وأيدا ....... , ل 
دحج 1 ا : 2 
في قوله (يتكشف يها) فإنها تدل علئ أن الصفة سبب وعلة في الانتكشافء والعلة إنما توجب 
الحكم لمن قامت به» وأنت خبير بأن صريح هذا الجواب أن المتكلم لا ينتكشف له بالكلام 
متعلق الكلام وهو غير صحيح إذ المولئ جََّجَلَالُكُ يدل كلامه علئ أمور لا نباية لها وتتكشف له 
عند فالآاولق أنايعال: إهراء الاق بقوله< كفي برها ما حيق بن اي" تسق تامفانه 
فقط» فخرج الكلام فإنه صفة ينكشف [78/1ب] بها ما تتعلق به لمن قامت به ولغيره وهو 
سامعه. وببذا الجواب الذي أجيب به عن خروج الكلام من التعريف يجاب به20' أيضا عن 
خروج الخاصة والفصل منه كالضاحك والناطق بالنسبة للإنسان فإن كلا منهما صفة يتكشف 
ها ما تتعلق به وهو المعرف. ولا يسميان علما وذلك لأن الاتكشاف ليس لمن قامتا يه وهو 
المعرف يل لغيره وهو السامع. 

قوله (ما تتعلق به) أي وهو جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات بالتسية للعلم 
القديم» والبعض من كل بالنسبة للعلم الحادث. 

فإن قلت: لم قال: ينكشف بها ما تتعلق به ولم يبين المتعلق كما بينه في القدرة والإرادة» 
وحيتئل يكون في التعريف خفاء. قلت: قال ذلك ليتناول تعريفه العلم القديم والحادث. ولا 
ضرر في اجتماعهما في التعريف لأنه رسم. وأما قولك: وحيتئذ يكون في التعريف خفاء قجوابه 
أن الخفاء القادح في التعريف هو الخفاء بالنسبة للمعرف وليس هذا منه لحصول المقصود الذي 
هو تمييز صفة العلم عما عداها من سائر الصفات إذ هو رسم كما تقدم وخفاء المتعلق لا يضر. 

قوله (فمعنى قولنا إلخ) هذا تفريع علئ تعريف العلم بماذكر لدفع توهم أنه لايلزم من معجرد 
التعلق إيضاح جميع 1م971 ب]تلك الأمور. قوله (لعلمه تعالئ) اللامإما للتعليل؛ وفي الكلام 
حذف أي منكشقة لذاته لأجل علمه أو للتعدية» ومعنئ انكشافها للعلم كونها من متعلقاته. 


(1) ساقط في م. (2) ساقط في أ. 
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وو مي ل ل 1 نيهم 
زمه و6 0 رصا 0 اهمر رلك | سيا مر س2 5 4 


بلا تأمل ولا استدلال اتضاحا لا يمكن أن يكون في نفس الأمر على خلاف 


قوله (بلا تأمل ولا استدلال) أي وحينئذ فليس علم المولئ نظريا ولا استدلاليا ولا 
اكتسابياء والثلاثة مترادفة وذلك لأنه يلزم عليها سبق الجهل» ويطلق الاكتسابي أيضا علئ ما 
حصل يكسب العبد أعم من أن يكون حصل بنظر أو بحركة الجوارح من لمس وذوق وشم 
وأبصار وكما لا يقال: لعلم المولئ إنه نظريء لا يقال له أيضا: إنه بديهي لأنه من بده الأمر 
النفس إذا أتاها بغتة وهو حادث يسبقه الجهل» ولا ضروري وهو ظاهر إن فسر بما قارنه 
ضرورة وحاجة كعلمك بالجوع والعطش الحاصلين لك. أما إن فسر بما لا يتوقف علئ دليل 
فهر صحيح في حقه تعالئ إلا أن اللفظ لا يطلق لثلا يوهم المعنئ الأول. 

قوله (لا يمكن أن تكون) أي تلك الأمور المنتكشفة علئ أن تكون بالتاء الفوقية أو العلم 
أو الإيضاح علئ أنه بالياء التحتية. 

قوله (في نفس الأمر) قيل: هو علم الله وقيل: اللوح المحفوظ. وقيل: نفس الأمر نفس 
الشيء؛ فالأمر هو الشيء؛ ومعن كون الشيء موجودا في نفس الأمر أنه موجود في حد ذاته أي 


ليس وجوده وتحققه وثبوته متعلقا بفرض فارض ولا اعتبار معتبر. 


سو 


2002 


8 ع | ل سك ادر 00 : 
دنهم ني ل( كلت أ لفيا م زهي 


م 


(ص) وَالحَيَاةٌ وَهِىَ لا تتَمَلَقَ ِشيءٍ. (ش) والحياة: صفة تصحح لمن قامت به 220 
0 يسا 1 2 9-9-9 
2035 يال +؟ د38 


ميحث الحياة 


قوله (وهي لا تتعلق بشيء) اعترض بأن الشيء يختص بالموجود عند أهل هذا الفن. 
وحينئذ فالتعبير به يوهم أن الحياة تتعلقى بغير الموجود وهو المعدوم مع أن هذا باطل 
بالاستقراء لأتهم استقروا كمالاته تعالئ فلم يجدوا منها ما يتعلق بالمعدوم دون الموجود. 
فكان الأولئ أن يقول: وهي لا تتعلق أصلاء أو يبدل شيئا بأمر فيقول: وهي لا تتعلق بأمرء 
ولفظ أمر يفيد التعميم» وقد أجيب عنه يأن المراد بالشيء مدلوله اللغوي وهو المفهوم» فكأنه 
قال: لا تتعلق يمفهوم وهو يعم الموجود:والمعدوم. قوله (الحياة صفة إلخ) أي الحياة مطلقا 
سؤاء كانت قديمة أو حادثة» فهو رسم شامل لهما فصفة جنسء و(تصحح) وما بعده فصل 
مخرج لغيرها من الصفات. قوله (تصحح) أي تجوزء فهي شرط عقلي يلزم من عدمها عدم 
الإدراك ولا يلزم من وجودها وجود[/79] الإدراك ولاعدمه. والتجويز عدم الاستحالة أي 
أنه عند وجود الحياة لا يستحيل الاتصاف بالإدراك» فالاتصاف به عند [م|198) وجودها ممكن 
بالإمكان العام الشامل للواجب والمستوي الطرفين» فيجعل الاتصاف بالإدراك عند وجود 
الحياة بالمستوي بالنسبة إلينا بمعنئ الواجب في حق القديم. 

والحاصل أن تصحح الواقعة في التعريف معناه بالنسبة للقديم توجب له تعالئ أن يتصف 
بالإدراك أزلا وأيدا لأن كل ما صح في حقه تعالئ قهو واجبء وأما بالنسبة للحادث فمعناه 
يجوز أن يتصف بالإدراك كما إذا كنا في حالة الصحوء وأما في حالة النوم ونحوه فيفقد الإدراك 
وإن كانت الحياة موجودة. 

قوله (لمن قامت به) هذا تحقيق لمذهب أهل السنة من أن الصفة إنما توجب حكمها 
لمن قامت به فالإخراج صفة لم تكن كذلك. 
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ا ا ا 5 ! 
دوهن قي لو عل مايل وي «دزرهه. 
أن يتصف بالإدراك. ومعنئ كونها (لا نَمل يشيءٍ) آنها لا تقتضئ أمرا زائدا علئ القيام 


بمحلهاء والصفة المتعلقة هي التي تقتضي أمرا زائدا علئ ذلك. ألا ترئ أن العلم بعد قيامه 
بمحله يطلب أمرا يُعلم به وكذا القدرة والإرادة ونحوهما. وبالجملة قجميع صفات المعانٍ 


متعلقة أي طالبة لزائد علئ القيام بمحلها مع سو سو امسا مط تي ا 0 
دع 0ك 2-5 


قوله (أن يتصف بالإدراك) [إنما قال: أن يتصف بالإدراك ولم يقل: أن يدرك لأن الذي 
من لوازم الحياة صحة الإدراك لا الإدراك نفسه. وشمل قوله]”1' الإدراك العلم والسمع 
والبصر وإدراك تحو اللمس والشم والذوق علئ القول به. 

فإن قلت: مقتضىئ التعريف أن الحياة ليست شرطا في غير الإدراك من الصفات وليس 
كذلك بل كما أنها شرط في الإدراك وهو العلم والسمع والبصر هي شرط أيضا في القدرة 
والإرادة والكلام لاستحالة وجودها يدونها. وأجيب بأن ذكر الإدراك في التعريف وجعله 
مشروطا بالحياة وهي شرط له لا يفيد أن غيره من الصفات ليس كذلك لأن الإدراك لا مفهوم 
له لكونه اسما جامدا لقباء فلا يكون ذكره في التعريف لأجل الاحتراز عن غيره كما هو مشهور 
عند جمهور الأصوليين. سلمنا أن له مفهوما وأنه يذكر للاحتراز لكن دعوئ ذكره للاحتراز 
هنا غير مسلمة لأن شرطية الحياة لبقية الصفات تفهم بطريق اللزوم» وذلك لأن الإدراك لازم 
للقدرة والإرادة والكلام وهي ملزومة له؛ وما كان شرطا في اللازم فهو شرط في الملزوم. 

قوله (لا تقتضي) أي لا تستلزم. قوله (بغد قيامه بمحله يطلب إلخ) هذه البعدية منظور 
فيها للتعقل لا للخارج إذ لا ترتيب في الخارج بين قيامها بمحلها وتعلقها لأن كلا منهما أزلي» 
أما قيامها بمحلها فظاهرء وأما تعلقها بالمعلوم فلما سبق أن تعلق العلم أزلي لا تنجيزي 
حادث علئ الحق. وقوله (يطلب إلخ) قضيته أن المراد بالاقتضاء الطلب وليس كذلك؛ 
فالأولئ أن يفسر بالاستلزام وإن كان يمكن أن يقال: مراده بقوله (يطلب أمرا) أي من طلب 
الملزوم للازمه قرجع الأمر إلئ أن المراد بالاقتضاء الاستلزام. قوله (فجميع صفات المعاني) 
أي القديمة» 98|1ب] أما المعاني الحادثة فمنها ما يتعلق ومنها ما لا يتعلق كالبياض والسواد. 


(1) ساقط في م. 
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همه جلهع ير“ موعن -_-. 


غداب سس ع جك 1 1ب ؟ 4 

ديه .حي ويه لس للشو ديه 

سوئ الحياة. وهذا التعلق نفسي لتلك الصفات كما أن قيامها بالذات نفسي لها أيضا. 0 

قوله (سوئ الحياة) أي وكذلك القدم والبقاء عند من يجعلهما من صفات المعاني. 

قرله (نفسي لتلك الصفات) أي فلا توجد تلك الصفات في الخارج بدونه» وحينئد فهر 
واجب أزلي. 

وقوله (كما أن قيامها بالذات نفسي) أي لأن تلك الصفات لا توجد في الخارج قائمة 
بنقسها بل قائمة بالذات» وكون التعلق صفة نفسية قول الأشعري ويشكل بنفيه الأحوال.» 
وقيل: إن كلا من تعلق الصفة وقيامها بالذات أمر اعتباري وإنه من النسب والإضافات. وقيل: 
إنه من مواقف العقول أي لا يعلمه إلا الله؛ وقيل: إن التعلق صفة وجودية» ورد بلزوم قيام 
المعني بالمعنئ. ثم إن التعلق الموصوف بكونه نفسيا هو التعلق القديم [/79ب)] لا الحادث 
لتحقق الصفة بدونه في الخارج أزلا وأبداء والتعلق القديم يشمل التنجيزي القديم بالنسبة 
للعلم والإرادة والكلام على ما يأتي» ويشمل الصلوحي بالنسبة للقدرة والإرادة وليس خاصا 
بالصلوحي خلافا لبعضهم كذا قرر شيخنا. 

قوله (المتعلقان يجميع الموجودات) اعلم أن لهما ثلاثة تعلقات؛ 

فانكشاف الذات العلية وصفاتها بهما تعلق تنجيزي قديم» 

واتكشاف ذوات الكائنات وصفاتها الوجودية مهما عند وجودها تعلق تنجيزي حادث» 
ولا يلزم علئ تأخر التنجيزي الحادث بالتسبة لهما وجود ضد هما قبل وجود الحوادث لأنهما 
لا يتعلقان إلا بالموجود. فقبل وجود الحوادث لا يتأتئ سمعها ولا بصرها فلا يثبت قبل 
وجودها عمي ولا صم بالنسبة إليها بخلاف العلم فإنه يتعلق بكل موجود وكل معدوم. فإئيات 
التنجيزي الحادث له يلزم عليه نسبة الجهل قبل وجود الحوادث وصلاحيتهما ني الأزل 
لاتكشاف ذوات الكائنات وصفاتها بهما فيما لايزال صلوحي قديم. 
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9 سيد ةس أ انيما دم سار مها“ كر 2-0 3-7 
ا لا 0 الي 3 اماك يكم و 1 5 


فقرله (المتعلقان) أي تعلقا تنجيزيا وصلاحيا قديمين» وتنجيزيا حادثا يجميع 
الموجودات علئ التوزيع الذي قلناه» وذكر المصنف هنا حيث قال (المتعلقان) وأنث سابقا 
عند الإجمال حيث قال (سبع تسمئ إلخ) مراعاة لجهة الصفة والوصف. فأنث فيما سبق 
مراعاة لكونها صفات وذكر هنا مراعاة لكوتهما وصفين. 

وقوله (يجميع الموجودات) أي حتئ أنفسهماء فيتكشف له تعالئ يسمعه ذاته وصفاته 

ول سمعه وبصره؛ ويبصر [م|99] بيصره أي ويتكشف له يبصره ذاته وصفاته حتلم بصره 

وسمعه. وخرجت بقوله (الموجودات) الأمور العدمية كالسلوب والأمور الثبوتية كالأحوال 
والأمور الاعتيارية فلا يتعلقان مها. 

إن قلت: إذا كان كل من السمع واليصر ينتكشف به الموجودات فأحدهما يغني عن 
الآخرء وأجيب بأن الاتكشاف الحاصل بأحدهما مغاير للاتكشاف الحاصل بالآخر فلا غنئ. 
وفي قوله (المتعلقان بجميع الموجودات) رد علئ من قال وهو العلامة السعد باختصاصها 
ببيعض الموجودات فيختص السمع بالأصوات والبصر بالأجرام والأعراض قياسا للغائب 
علئ الشاهد. 
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السمعٌ وَالِبَصَرٌ 
(ص) وَالسَمْعُ وَالبِصَرٌ المُتَعلّفَانٍ يجمِيع المَؤْجُودَاتِ. (ش) السمع والبصر صفتان 
عشت يهم الكى: ويتطم #العلي د 111 
2 ْ ةج 


مبحث السمع والبصر 


قوله (السمع والبصر صفتان يتكشف بهما الشيء ويتضح) هذا الكلام متضمن لتعريفين؟ 
أحدهما للسمع والآخر لليصرء فكأنه يقول: السمع.صفة يتكشف بها الشيء ويتضح كالعلم» 
والبصر صفة يتكشف بها الشيء ويتضح كالعلم» لكنه سلك مسلك الاختصار وأتئ بهذا 
الكلام المتضمن للتعريفين. 

وقوله (ني كل من التعريفين) صفة جنس في التعريف ليشمل سائر الصفات. 

وقوله (يتكشف بهما) فصل أخرج به ما عدا صفة العلم وما عدا صقة البصر إن كان 
التعريف للسمع وماعدا صفة السمع إن كان التعريف للبصر. 

وقوله (الشيء) أي الموجودء فصل أخرج به العلم إذ تعلقه يعم الموجود والمعدومء 
[وإخراج العلم بهذا القيد بناء علئ أغبما ليسا نوعين من العلم وإلا فالقيد لبيان الواقع ]17 . 

وقوله (كالعلم) تشبيه في الاتضاح أي اتضاحا تاما كالاتضاح في العلم» وإنما لم يكن قول 
الشارح (صفتان يتكشف إلخ) [(0] تعريفا واحدا لهما لأن القصد بالتعريف تمييز كل واحد 
منهما عن الآخرء والتشريك مناف لذلك لأن الحد لا يقبل إلا أفراد المحدود كما هو معلوم. 

فإن قلت: إن تعريف كل من السمع والبصر بما ذكر يدل علئ اتحادهما في الخاصة 
وهي انكشاف جميع الموجودات بهماء وحينئذ فكل واحد منهما داخل في تعريف الآخرء 
(1) ساقط في م. 
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إلا أن الانكشاف بهما يزيد علئ الاتكشاف بمعنو' أنه ليس عيئه وذلك معلوم 0 
ب 9 يقي 
تبكوت كل مل التعركين غيزمائغ : وقترظ التدريف أن يعون جابها مانن! .اقلت اما ذكرسه 
من دخول كل في تعريف الآخر مسلم والعذر ني عدم تعريف كل واحد27 منهما بتعريف لا 
يدخل فيه الآخر تعذر معرفة ما يخص كل واحد من الاتكشافات» فلاجل تعذر معرفة ذلك 
صدق حد كل منهما علئ الآخر لاشتراكهما في الصفة والخاصة والعقل حيث لم [م|99ب] 
يدرك الكنه التجأ إلئ السمع؛ والسمع إنما دل علئ مجرد إثباتهما علئ أن المقصود من 
التعريف تمييز هما عن غير هما من بقية صفات المعاني كالقدرة والإرادة ونحوهما لا تمميز 
أحدهما عن الآخرء والأقدمون من المناطقة لا يشترطون في التعريف المساواة» فيجوز عندهم 
التعريف بالأعم. 

قوله (إلا أن الاتكشاف بهما يزيد علئن الاتكشاف بالعلم) دفع بهذا ما يقال: إذا كانت 
الموجودات تنكشف بالسمع والبصر كما تتكشف بالعلم يلزم تحصيل الحاصل لأن 
الموجودات إذا اتكشفت بالعلم كان انكشافها بالسمع والبصر تحصيلا للحاصل. فأجاب 
الشارح بأن السمع والبصر وإن شاركا العلم في أصل الانتكشاف لكن الانكشاف ببما زائد علئ 
الاتكشاف بالعلم فلم يلزم تحصيل الحاصلء قورد عليه أن هذا يتضح بهما ما لم يتضح 
بالعلم كما في حق الشاهد مع أن علم الباري لا يخرج عنه معلوم؛ دقع الشارح ذلك بقوله 
(يمعن أنه ليس عينه). 

والحاصل أن المراد يكون الاتكشاف ببما يزيد علئ الاتكشاف بالعلم أنه مغاير له كما 
أن الانكشاف بأحدهما مغاير للانكشاف بالآخر, فالانكشاف في الثلاثة متغاير. 

قوله (وذلك) أي التغاير بين الاتكشاف الحاصل بالعلم. 


(1) ساقط فيأ. 
(2) ساقط في |. 
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: دا له رو ا 071* ا 1 
حو ني ال عل ملاو ريه 

في الشاهد ضرورة ومتعلّقهما أخص من متعلّق العلم فكل ما تعلق يه السمع والبصر 
تعلق به العلم ولا ينعكس إلا جزئيا. ونبه بقوله (بجَمِيع المَؤْجَودَاتِ) علئ أن سمعه تعالئ 
وبصره مخالفان لسمعنا وبصرنا في التعلقّء إذ سمعنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات 


والحاصل ببما معلوم في الشاهد أي فيما نشاهده من الخلق. فإن العلم الحاصل بالقلب 
عند تغميض العين مغاير للعلم الحاصل عند فتحهاء والعلم بمكة لمن رآها مغاير للعالم بهما 
لمن لم يرها الحاصل له بالتواتر» وهذه الجملة التي في المعنئ كالعلة لنفي العينية» وفيها 
إشارة لرد القول بأخهما نوعان من العلم» وإلئ هذا المعنئ وما قبله أشار في الكبرئ بقوله او لا 
يستغني بكونه عالما عن كونه سميعا بصيرا لما نجده من الفرق الضر وري بين علمنا بالشيء 
حالة غيبته عنا وبين تعلق سمعتا وبصرنا به قبل76!"» لا يقال قوله (وذلك معلوم في الشاهد) 
فيه قياس الغائب علئ الشاهد وهو لا يصح لأنا نقول: إنما أتئ بهذا تقريبا للقهم لا إثباتا 
للحكم حتئ يرد انتهئ . 

قوله (ضرورة») أي حال كون تعلق العلم به ذا ضرورة أي وجوب أو ضروريا أي واجبا 
لا يقبل الانتفاء. قوله (إلا جزئيا) أي بحيث يقال: بعض ما يتعلق به العلم يتعلق به السمع 
والبصر. قوله (مخالفان لسمعنا وبصرنا في التعلق) [/1100] أي ويلزم منه المخالفة في الحقيقة 
وإن اشتركا في أن كل صفة يحصل بها الاتكشاف» ووجه لزوم المخالفة في الحقيقة للمخالفة 
807ب تي التعلق أن عموم التعلق في سمعه وبصره واجب بخلاف سمعنا وبصرنا فإنه لا 
يجب لهما عموم التعلق؛ والمثلان لا يختلقان فيما يجب. قوله (إذ سمعنا إنما يتعلى عادة 
ببعض الموجودات وهي الأصوات) أي ومن غير العادة» قد يتعلق سمعنا بغير الأصوات 
كسماع موسئ لكلام الله القديم الذي ليس بحرف ولا صوت. وقوله (وهي الأصوات) 
الضمير لبعض الموجوداتء وأنث الضمير لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه. 


(1) الديماي»: شرح العقيدة الكبرئ. 18 
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 هعممه“يبةهلجحوه‎  . 


اخ | | عطر فر هن سسسب ول المج ب بااع ونع 
حدو. ننه لزت لوك فلل لا حيو 

في جهة مخصوصة وعلئ وجه مخصوص من عدم البعد والقرب جداء وبصرنا إنما يتعلق 
عادة ببعض الموجودات ا 5 15 14141415151515[ 1 ااا 0 

قوله (وعلئ وجه مخصوص) خبر لمبتدأ محذوف, أي وذلك التعلق كائن علئ وجه 
مخصوصء أو خبر لكان المحذوفة:» أي ويكون ذلك التعلق عادة على وجه مخصوص. 

قرله (من عدم البعد والسر) هذا بيان للوجه المخصوص. وقوله (جدا) يرجع لكل من 
البعد والإسرارء فإن كان هناك يعد أو إسرار كان ذلك مانعا من سماعهاء ولا يتقيد سماع 
الصوت بكونه في جهة مخصوصة بل يسمع الصوت سواء كان من خحلف أو أمام أو تحت أو 
فوق أو يمينا أو شمالاء يخلاف المرئي فإن أيصاره مشروط بكونه قي جهة الأمام. 

قوله (وبصرنا إنما يتعلق عادة بيعض الموجودات) وأما بعض الآخر كالملائكة والجن 
فعدم إيصارنا له لعدم تعلق قدرة المولئ بإبصارنا له''"» ولا يقال: إن عدم الإبصار لمانع وإلا 
لزم التسلسلء وذلك لأن المانع موجود يصح أن يرئ فيكون المانع من أبصارنا له لمانع آخر 
وهلم جراء فيلزم التسلسل إن استمرت سلسلة الموانع» أو الدور إن كان المانع من أيصار 
الماتع الأخير المانع الأول. 


إن قلت: إن عدم أبصارنا للبعض المانع من الرؤية وذلك المائع منع من رؤية نفسه ومن 
رؤية غيره» وحينئذ فلا يلزم التسلسل في الموانع. قلت: لو كان كذلك لكان المنع صفة نفسية 
له ولا يجوز أن يرئ» وهذا يقدح في طرد العلة» فقد ذكروا أن الوجود علة مص ححة للرؤية» 
وهذا المانع موجود ولا يرئ لكون المنع [صفة نفسية]!2' له وإن فرضنا أن ذلك المانع لا 
يراه من قام به ويراه غيره فصار مرئيا في الجملة فلم يقدح ني طرد العلة فلا يصح لأن صفة 
النفس لا تختلف [[100ب] ولا تتخلف. 
(1) زيادة: أو لتعلقها يعدمه علئ الخلاف السابق. 
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ْ ساو ته 01 م 0 
: صكايل ا امال هبرد مسو - 


واعلم أن ما ذكره الشارح من اختصاص سمعنا بالأصوات وبصرنا باللأجسام وألواتها 
وأكوانها أمر عادي فقط لا عقلي والمولئ سبحانه قادر عل عكس ذلكء فيجوز أن يخرق الله 
العادة ويتعلق كل واحد بما تعلق به الآخرء أو يتعلق كل منهما بكل موجود لأن المصحح 
للادراك هو الوجود. 


قوله (وهي الأجسام) جمع جسم وهو ما تركب من جوهرين فردين فأكثره وهو المتحيز 
القابل للقسمة» وقضيته أن الجوهر الفرد لا يرئ وهو كذلك أي لا يرئ بحسب العادة» وما 
ذكره الشارح من أن المرئي هو الأجسام والألوان معا لا الألوان فقط هو مذهب أهل الستة 
خلافا للمعتزلة القائلين: المرئي الألوان فقط. قوله (وأكوانها) الأكوان عندهم أربعة: الحركة» 
والسكون. والاجتماع وهو كون الجسمين بحيث لا يتخللهما الثء والافتراق وهوكون 
الجسمين بحيث يخللهما ثالث. وقضية كلام الشارح أن هذه الأربعة الأمور موجودة وأنها 
ترئ» والذي عليه المحققون أن الذي يرئ من هذه الأربعة الحركة والسكون. وأما الاجتماع 
والافتراق فأمران اعتباريان لا وجود لهما فلا يري» فالمرئي الجسمان المجتمعان أو 
المفترقان لا نفس اجتماعهما [181/1) أو افتراقهما. 

فإن قلت: إن الحركة قد فسرت بأتها الكون الأول في الحيز الثاني» والسكون بأنه الكون 
الثاني في الحيز الأول» فقد فسرا بالكون كما فسر يه الاجتماع والافتراق» فماوجه جعل 
الحركة والسكون موجودتين دون الاجتماع والافتراق؟ قلت: الكون مختلف فمنه ما وصل 
لناوبية؟ !2 الوجِوح وهو المفسريه الحركة والسكون: وم مالم يفيل لذلك وهو المفسرية 
الاجتماع والافتراق» والمراد بالكون الحصول كذا قرر شيخنا. 


قوله (في جهة مخصوصة) أي وهي جهة الأمام. 
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مجهي ممعم - 


ا ره 0 5207020 0 
حوو - خخ ل ل رامس 
اي ل ملام دزبهه. 
وعلئ صفة مخصوصة:؛ وأما سمع مولانا جل و عرّ وبصره فيتعلقان بكل موجود قديما 
كان أو حادثاء فيسمع عَرَِيَلّ ويرئ في أزله ذاته العلية وجميع صفاته الوجودية ويسمع ويرئ 


اه 

قوله (وعلئ صفة مخصوصة) أي من عدم البعد جدا وعدم القرب جداء فالقرب والبعد 
جدا مانعان من الأبصار للأجسام وألوائها. قوله (فيتعلقان بكل موجود قديما كان أو حادثا) 
أي لكن تعلقهما بالقديم تعلقا تنجيزيا قديماء وبالحادث تعلقا صلوحيا قديماء وتعلقا تنجيزيا 
حادئا كما مر. قوله (في أزله ذاته) تنازعهما كل من يسمع ويرئء والأزل هو عدم الأولية. 
وحيتئذ فالظرفية مجازية. قوله (وصفاته الوجودية) أي لا الأحوال ولا الأمور 1م|1101] 
الاعتبارية مثل كونه قبل العالم وبعده. قوله (فيما لا يزال) هو ما قابل الأزل» ومبدأه خفي 
فلك عل المقرل [فلاجط ل قوله (مع ذلك) أي مع سمعه وبصره ذاته وصفاته 


الوجودية في الأزل ذوات الكائنات. والحاصل أنه تعالئ في الأزل سامع وراء لذاته وصقاته 
وفقما لا يزال سامع لذاته وصفاته وذوات الكائنات وصفاتها. 


قال بعضهم: جاء يهودي إلئ إشبيلية من علئ مسافة عشرة أيام إلئ أبي عبد الله 
محمد بن الخليل77' وذكر اليهودي أنه ما جاء إلا لأجل مسألة عجز الناس عنها فاتفق اجتماع 
أعيان الناس فقال اليهودي: أتقولون: إن الباري قديم؟ فقال له الشيخ المذكور: نعم. فقال: 
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(1) ساقط في !. 

(2) والصحيح ابنه وهو عمر بن محمد بن حمد بن خليل؛ أبو عليء السكون (ت. 717ه/ 1317م): 
مقرئ. من فقهاء المالكية. شبيلي نزل بتونس. له كتب منها: التمييز لما أودعه الزمخشريّ من الاعتزاللات 
في تفسير الكتاب العزيز صذره بمقدمة في الترحيد» كتاب الأربعين مسألة تي أصول الدين على مذهب 
أهل السنّة؛ لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام؛ شرح علئ منظومة الأقصري في التوحيد, المنهج المشرق 
في الاعتراض علئ كثير من أهل المنطق. الزركلي» الأعلام» 5/ 63. 

3252 


هبجاع يم معج. _-__ 


دا ليه | اع دمت | ل ا سا 

7 ساء دن ع 59 بن | الل ٠.‏ 

ديهم عاذي لو علس املا 
كانت من قبيل الأصوات أو من غيرها أجساما كانت أو أكوانا أو ألوانا أو غيرها. 

5 ا 0 52 
ب مو و 1و0 2-7 
نعال الع نهم زقال: قينا ذا تعلق عه قبن عزى” !“كدق ودرا وكين ؟ قال 
تعلق سمعه القديم بكلامه القديمء فبادر اليهودي وقبل يده فقال له الشيخ: وأزيدك أختها وهي 
أن رؤية الله تعالئ قديمة أي بصره وتعلق في الأزل بذاته وصفاته القديمة. 


قوله (كانت من قبيل الأصوات) أي كانت الكائنات من قبيل الأصوات أو غيرها. 
وقوله (أجساما) أي كان غير الأصوات أجساما أو ألوانا أو أكواناء أو كان غيرها 


كالمقادير من الطول والعرض والعموٌ وكالأضواء. 


(1) ساقط في م. 


0 


<2 
1 


2 و ل 0 
ل اا 3 لوبهم 
و ساسرساةة )ا ا ا 07 3 


> رو 


الكلام 


(ص) وَالْكَلامُ الذي لَيْسَ بِحَرْفٍِء وَلآصّوْتِ ام 
5-3 عا لدت #4 اح 
[للإمته 1 ب 10م ساسس ام ( 


بحك الكادم 


قوله (والكلام) اعلم أن الكلام يتنوع باعتبار دلالته إلئ ستة أنواع وذلك لأنه: 


باعتبار دلالته علئ طلب الفعل أمر» 

وباعتيار دلالته علئن طلب الترك نبى» 

وباعتيار دلالته علئ معنئ مطابق للواقع خير. 

وباعتبار دلالته علئ طلب العلم باعتيار حال المخلوقات استخبار» 
وباعتبار دلالته علئ ثواب مستقبل وعدء 

وباعتيار دلالته علئ وقوع عذاب مستقبل وعيد. 


وتنوعه لهذه الأنواع اعتياري كما علمت لا حقيقي. وإذا علمت ذلك فاعلم أن للكلام 
باعتبار كونه ليس أمرا ولا نبيا بل خيرا أو استخبارا أو وعدا أو وعيدا تعلقا تنجيزيا قديما وهو 
دلالته في الأزل علئ معنئ مطابق للواقع» وعلئ طلب العلم وعلئ ثواب مستقبل وعلئ توقع 
عذاب كما تقدم. واناتيلة”"* بابار كوته آمرا أرنينا قله تعلق تتجدرى عادية عه وجدرد 
صلاحيته في الأزل للدلالة علئ طلب الفعل والترك ممن سيوجد. 

قوله (الذي ليس بحرف ولا صوت) الحرف أخص 101|/1ب] من الصوتء ولما كان لا 
يلزم من نفي الأخص نفي الأعم ذكر العام بعده وإنما كان [/81ب] الصوت أعم من الحرف 
لأن الكيفية الحاصلة عند انضغاط الهواء وانحياسه بشيء تسم صوتا سواء انحبس في مخرج 


(1) ساقط في [. 
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حو طني لون لو يه 


قيل: للكيقية الحاصلة عند انحياسه حرف وصوت. وإن انحبس في غير مخرج قيل: للكيفية 
صوت فقط. 

قوله (ويتعلق إلخ) إنما عبر هنا بالمضارع وفيما تقدم باسم الفاعل حيث قال: في القدرة 
والإرادة والسمع والبصر المتعلقان وني العلم المتعلق تفئّاء وأشار المصنف بهذا إلئ أن 
الكلام مساو للعلم في المتعلّق -بالفتيم- لأن من علم أمرا صح أن يتكلم به. والمولئ عالم في 
الأزل يما كان وما يكون وما لا يكون فصح أن يتكلم بها وهما وإن تساويا في المتعلق إلا أنبما 
مختلفان في التعلق لأن تعلق العلم الاتكشاف وتعلق الكلام الدلالة؛ فيدل كلامه تعالئ علئن 
الواجب وعلئ المستحيل وعلئ الجائز» فمن كشف له الحجاب واطلع عليه يفهم منه ذاته 
تعالئ وصفاته كما يفهمهان من قوله: «أنا آنَّهُ لا لَه إِلّد !2 ويفهم منه أعبما واجيتان لا 
يقبل واحد منهما الانتفاء» ويفهم منه أن الشريك عليه محال وأن اعتقاد وجوده كفر كما يفهم 
ذلك من قوله: «لَكَد حكَمَرَالَدنَ فالات أَنَهَاِكُ تَلَمَةٍ204»» ويفهم منه الجائزات وأمها 
مخلوقة لله كما يفهم ذلك من قوله: «وَقّه حَلفَكدُ وَمَا مون 374 . 

فإن قلت: ما ذكره المصنف من أن الكلام متعلق بجميع متعلقات العلم الأزلي ممنوع 
وذلك لأن الله قد يأمر بعض المكلفين بما علم أنه لا يقع منهم فيستلزم أن أمره تعلق بوقوع 
ذلك المأمور ولم يتعلق بعدمه وعلمه قد تعلق بعدم وقوع ذلك المأمور فقد تعلق علمه تعالئ 
بما لم يتعلق به أمره الذي هو كلامه؛ فالعلم إذن أعم من الكلام متعلقا وذلك لأن الشيء الذي 
أمر الله به وعلم بوقوعه تعلق كل من الأمر والعلم بوقرعه وما نبي عنه وعلم عدم وقوعه تعلق 
كل من العلم والنهي يعدم وقوعه. 
(1) طه: 14. 


(2) المائدة: 73. 
(3) الصافات: 96. 
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حو ب ل ل امل امريد 


(ش) كلام الله تعالئ: القائم بذاته هو صفة أزلية ليس بحرف ولا صوت و لا يقبل العدم 


وأما ما أمربه وعلم عدم وقوعه كإيمان أبي جهل فقد تعلق العلم بعدم وقوعه دون الأمر 
فيكون عدم الوقرع في هذه الحالة متعلقا للعلم دون الأمرء وحينئذ فبعض متعلق العلم ليس 
متعلقا للكلام. فالجواب أن الكلام الأزلي له تعلقات كثيرة لما علمت من تنوعه؛ فليس تعلقه 
منحصرا في تعلق [/1102] الأمرء فكلامه تعالئ وإن كان لم يتعلق بعدم وقوع ذلك المأمور به 
باعتبار كونه أمرا لكته قد تعلق به باعتبار كونه خبرا [أو نبيا]!! '» وحيتئذ فلا يمكن أن ينفرد 
العلم الأزلي بمتعلق لا يكون متعلقا للكلام الأزلي بوجه من وجوه تعلقاته» ومنشأ الغلط 
حصر تعلق الكلام في تعلق الأمرء والحال أن تعلق الكلام أعم من تعلق الأمر. 

قوله (القائم بذاته) احترازا من كلام الله بمعنئ الألفاظ التي نقرؤهاء فإنه ليس صفة أزلية 
إلخ بل حادثة وكل منهما يقال له كلع [اش سان )!7 وقرآن بالاشتراله كما يأى. 

قوله (صفة أزلية ليست بحرف ولا صوت) هذا تعريف بالأعم لدخول جميع الصمفات 
عي ما لا 0 
التعريف ةاعر لجبيع الأمور لاج 01 اج بقية الصفات. قوله (ولا يقيل العدم) أي 
المطلق وهي ترك الكلام د ا 0 أبكم] © أو 
معها. قوله (وما في معناه) أي وما هو ملتبس بمعناه أي بمعنئ [182/1] العدم. 

وقوله (من السكوت) بيان لما تي معنئ العدم؛ وإنما جعل السكوت في معنئ العدم لأن 
السكوت عدم مقيد لأنه ترك التكلم مع القدرة عليه. وإذا علمت أن كلامه القديم لا يقبل 
العدم ولا السكوت تعلم أنه ليس معنئ كلم الله موسئ تكليما(”' أنه ايتدأ الكلام بعد أن كان 
ساكتا ولا أنه بعد ما كلمه سكت وإنما المعن أنه أزال الحجاب عن موسا وخلق له سمعا 
وقواه حتئ أدرك كلامه القديم ثم منعه بعد ذلك ورده لما كان عليه قيل سماع كلامه. 


(1) ساقطيم. (2) ساقط في م. (3) في م:ل. (4) ساقط في ع. 
(5) مقتبس من قوله: 9وَِكَلَمَ لنَّهُ وى تَحَكِيمًا) الناء: 164. 


3556 


. هفحجهي همعو -_ 


جاب او"ر ها أب يي وتحجوب 

ولا التبعيضٌ ولا التقديج ولا التأخيرء ثم هو مع وحدته متعلق أي دال أزلا وأبدا علئ 
جميع معلوماته التي لا نهاية لها وهو الذي عُبّر عنه بالنظم المعجز ا 000 
١ ١ ١‏ م3712 - 

قوله (ولا التبعيض) أي ولا يقبل التبيعيض بمعنا التبعضء أي لا يقبل أن يكون مبعضا 
له أبعاض وأجزاء بخلاف كلامنا فإنه ذو أجزاءء فقولنا: زيد قائم كلام له جزآن؛ الجزء الأول 
زيد والثاني قائم» كذا قرر شيخنا وهو أظهر من قول بعض الحراشي معنبئ كونه لا يقبل 
التبعيض أنه لا يقبل أن يكون بعضا من شيء أو يكون شيء بعضا منه. قوله (ولا التقديم ولا 
التأخير) أراد به لازمه وهو التقدم والتأخر لأنه هو الذي من صفات الكلام أي إن كلامه تعالئ 
لا يقبل التقدم ولا التأخر أي يخلاف كلامنا فإنه يقبل ذلك. [م/102ب] 


فإذا قلت: زيد قائم وعمرو جالسء فالجملة الأول متقدمة عائ الثانية والثانية متأخرة 
عن الأولئ. ثم إن نقي قبوله للتقدم والتأخر لازم لنفي تبعضه أي نفي كونه ذا أبعاض وأجزاء. 
فعطفه علئ ما قبله من عطف اللازم علئ الملزوم. 

قوله (أي دال) أشار بذلك إلئ أن تعلقه تعلق دلالة. قوله (التي لا نهاية لها) أي تي نفئس 
الأمر والمولئ يعلمها تفصيلاء ومع ذلك يعلم أنها لا تتناهئ. قوله (وهو الذي عبر عنه إلخ) 
فيه أن هذا يقتضي أن الصفة القديمة مدلولة للنظم الطبيعي المعجز مع أن مدلوله منه ماهو 
قديم ومنه ما هو حادث؛ فكيف يكون مدلوله الصفة القديمة؟ وأجيب بأن النظم الطبيعي لما 
كان دالا علئ ما تدل عليه الصفة القديمة صار النظم المذكور دالا علئ الصفة دلالة عرفية إذ 
قد تعرف أن الدال علئن شيء دال علئ ما دل عليه ذلك الشيء. فإن أريد الدلالة العقلية قدر 
مضاف”! في الكلام. فقوله (وهو الذي عبر عنه) أي عن مدلوله. قوله (بالنظم) أي بالكلام 
المنظوم أي المرتب. قوله (المعجز) الذي أعجز البلغاء والفصحاء عن الإتيان بمشل أقصر 


سورة منه؛ وسيب ذلك أن معجزة كل نبي كانت من جنس ما هو مشتهر في زمنه؛ 
(1) ساقط في م. 
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هفحهي همعو - 


حد لقنا افلزة لا لله ليف ده 


المسمرئ أيضا بكلام الله تعالئ حقيقة لغوية لوجود كلامه عَرَبَلّ فيه بحسب الدلالة 


لا بالحلول 00 0 3070 
و 0 يجيي 
يات مسي لياسر سما سس 2 / 


فموسئ لما كانت السحرة موجودين في زمئه يكثرة كانت معجزته انقلاب العصا ثعبانا يأكل 
غيره المعجز ذلك للسحرة؛ وعيسيئ لما كان في زمن كثر فيه الأطباء كانت معجزته إبراء الأكمه 
والأبرص وإحياء الموتئ المعجز ذلك لهم وسيدنا محمد كَل لما كثر في زمنه الفصحاء 
والبلغاء كانت معجزته القرآن المعجز لهم عن معارضته بالإتيان ولو بمثل أقصر سورة. 

قوله (المسمئ) أي النظم. وقوله (أيضا) أي كما تسمئ الصفة . قوله (حقيقة لغوية) أي 
فكلام الله مشترك اشتراكا لفظيا يطلق علئ كل من النظم والصفّة إطلاقا حقيقيا لوضعه له في 
اللغة. قوله (لوجود إلخ) اعترض بأن الحقيقة لا تحتاج لعلاقة وإنما يحتاج لها المجاز» فلا 
حاجة لقوله (لوجود إلخ)»: وجوابه أن هذا [82/1ب] بيان لوجه تسمية النظم بكلام الله حقيقة 
دون غيره وليس إشارة للعلاقة» وأنه من تسمية الدال باسم المدلول المقتضي أن الإطلاق 
مجاز [م|103] فينافي قوله أولا: (حقيقة لغوية). 

وحاصله إنما يسمئ النظم المعجز بكلام الله لدلالة النظم علئ كلام الله؛ أو علئ مدلول 
كلام الله علئ ما 7 و ا ا ا 
تقديرء أي سواء قلنا: إنه نزل بلفظه أو نؤل! *؟ ونسيةاده و الفط مورعفة الله اد سند ريل أل 

2 النبى يلللة. 

قوله (بحسب الدلالة لا بالحلول) أشار بهذا إلئ أن وجود الشيء في الشيء إما أن يكون 
بحسب حلوله فيه كوجود زيد ني المسجد وإما أن يكون بحسب دلالته عليه كوجود المعنئ 
في اللفظ؛ وما هنا وهو وجود كلام الله بمعنئ الصفة القديمة في النظم المعجز من هذا القبيل؛ 


(1) ساقط في م. (2) ساقط في أ. 


3 


ل د 4 (<0 ل ل 


1 خا لو اميه 
طقع حنم 0 أ 7 ا 8 حمل حمل سو ع - 
ويسميان بالقرآن أيضاء وكنه هذه الصفة وسائر صفاته تعالوا مححوب عن العقل كذاته 
عَيَوسَلّ فليمس لأحد أن يخوض ف الكنه بعد معرفة ما يجب لذاته تعالئ ولصفاته وما يوجد في 


كتب علماء الكلام من التمثيل 01000000 0 
شف 1 01210 20-6 
شي لون : 


فمعنوئ وجود الصفة في النظم أنه دال عليهاء أو علئ ما تدل عليه لأنهبا حالة فيه لأن القديم لا 
يحل في مكان وإلا لزم الحدوث,. وكما لا يقال: إن كلام الله حال في اللفظ المعجز [لا يقال: 
كلام الله حال في لسان أو قلب أو مصحف. وإن أريد بكلام الله اللنفة السد'تادنا. 

قوله (ويسميان) أي الصقة القديمة والنظم المعجز. قوله (قرآنا) أي(2) 
يكلام الله. قوله (محجوب عن العقل إلخ) أي عن كل عقل حتئ عن عقول الرسل أي؛ وحيتئذ 
فالتعاريف المتقدمة رسوم. ثم إن المحجوب عنه(7' حقيقة هو النفس لأنبا هي العي شأنها 
إدراك الأمورء وإنما أسند الحجب للعقل لكونه آلة في إدراكهاء وبالجملة فذاته تعالئ وصفاته 
لم تعلم للبشر ولا لغيرهم كما قال تعالئ: «لاُدَيِكهُ و74 أي لا تدركه علئ وجه 
الإحاطة به. قوله (بعد معرفة ما يجب إلخ) وأما قبل تلك المعرفة فلا يتوهم فيه الخوض ني 
الكنه حت ينفي. قوله (وما يوجد ني كتب علماء الكلام من التمثيل) أي لكلامه تعالئ القديم 
بالكلام النفسيء والمراد بالتمثيل التشبيه؛ وحاصله أن المعتزلة يقولون: إن الكلام لا يكون إلا 
حروفا وأصواتاء وحينئذ فلا يتصف به المولئ بحيث يكون قائما به لئلا يلزم قيام الحوادث به 
ومعنئ كونه متكلما أنه خالق للكلام في غيره ورد عليهم أهل السنة بأن كلامنا النفسي ليس 
بحرف ولا صوت وهو كلام حقيقة» فليكن كلام الله كذلك أي ليس بحرف ولااصوت وهو 
كلام حقيقة» فليس مراد أهل السنة بقولهم (فليكن كلام الله كذلك) أنهما متماثلان في الحقيقة 
بل هما متباينان لأن كلامه تعالئ قديم وكلامنا النفسي حادث مشتمل علئ التقديم والتأخير» 
بل مرادهم التشبيه في أن كلا منهما ليس بحرف ولا صوت [م|103ب] وإن تباينا في الحقيقة. 


كمايس ميات 


(1) ساقط في م. (2) في م: أيضا. (3) ساقط في م. (4) الأنعام: 103. 
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همعجهبي أ هرمعه - 


ات ا ار ا ل أ يل “ال الل 1ك كر 
ا : دارا هي 
بالكلام النفسي في الشاهد عند ردّهم علئ المعتزلة القائلين بانحصار الكلام ني الحروف 
الك ريه سا اوناك ا سروم ا روه 


السسعهدم ده 
إن قلت: هذا احتجاج علئ المعتزلة بمحل النزاع لأن المعتزلة ينكرون تسمية مايجده 
الإنسان في نفسه كلاماء ويردون ذلك للإرادة أو للعلم بالنظم الصيغة أو أتتها خواطر. قلت: 


1 : 1 5 1( 
كلامهم هذا ساقط لمخالفته لإطلاق العرب عليه كلاما قال الأخطل" ': 


#إن الكلام لفسي القؤاد وإنما جمل اللسان عليئ الفؤاد دليلة»(2 
فلما كان دعواهم الرد واضح البطلان ومجرد جدال منهم لم يكترث أهل السنة بتزاعهم 
فنزلوه منزلة العدم. 
قوله (وما يوجد) مبتدأ [|1831] خبرء لا يفهم منه. وهذا جواب عما يقال: كيف تمنعون 
الخوض في الصفات وتقولون: إنه لا يعلم كنهها إلا الله مع أنكم تشيهون كلامه تعالئ بكلامنا 
النفسي. قأجاب بأن القصد بالتشييه المماثلة في الصفة السلبية وهي كون كل ليس يحرف ولا 


د واقعة 31 ا مت وا ساي . قوله (في الشاهد) أي الكائن فيما نشاهده 


(1) هوغياث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمروء من بني تغلبء أبو مالك (90-19ه/ 640- 
8م شاعرء مصقول الألفاظ. حسن الديباجة؛ في شعره إبداع. اشتهر في عهد بني أمية بالشام؛ وأكثر 
من مدح ملوكهم. وهو أحد الثلاثة المتفق علئ أخهم أشعر أهل عصرهم: جريرء والمرزدق. والأخطل. 
نشأ علئ المسيحية» في أطراف الحيرة (بالعراق) واتصل بالأمويين فكان شاعرهمء وتهاجئئ مع جرير 
والفرزدق. فتناقل الرواة شعره :ركان بجا باذك جاماء كثير العناية بشعرهة يتلم القصيدة ريغط ثلثها 
ثم يظهر مختارها. وكانت إقامته طورا في دمشق مقر الخلفاء من بني أمية. وحينا في الجزيرةٌ حيث يقيم 
بتو تغلب قومه. وأخباره مع الشعراء والخلفاء كثيرة. له: ديوان شعر. الزركليء الأعلام» 5/ 123 

1 رس لس كرك نر مرا لل تله لديز تدر الس ا ون الزن و لزي 
شذور الذهب؛ 28. ووردالبيت من غير ماعزو له في تفسير الئيسابوري» 1/ 27؛ والرسالة العذراء 248؛ 
وشرح المفصل» 1/ 21؛ والمصباح المنير؛ 2/ 741. انظر: الرازي» المحصول في أصول الفقه» 27. 

(3) في م: لأن. 
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الا لصحيه 


وكلامنا النفسي أعراض حادثة يوجد فيها التقديم والتأخير وطرو البعض يعد عدم 
البعض الذي يتقدمه ويترتب وينعدم بحسب وجود جميع ذلك في الكلام اللفظي. فمن نوهم 


قوله (وكلامنا النفسي) أي والحال أن كلامنا 9 والمراد به الكلام الذي يجريه 
الإنسان علئ قلبه؛ وليس المراد به القرآن المخزون في الحافظة لأن هذا لا يتصف يتقديم ولا 
تأخير. قوله (حادئة) وصف للأعراض كاشفء والعرض هو الوصف الموجود بعد عدم إن 
قلنا بنفي الأحوالء وأما علئ القول بثبوتها فهو الوصف الوجودي أو الثبوتي» وعلئ كل حال 
فلا يطلق العرض عائن الأمر الاعتباري. قوله (التقديم والتأخير) أراد به لازمهما هو التقدم 


والتأخر لأن الكلام إنما يوصف ذلك وعطف [التقديم علي التأخير](!) من عطف اللازم 


علئ الملزوم. قوله (وطرو البعض) أي بأن تجري علئ قلبك زيد قائم» ثم تجري عليه عمرو 
جالسء ققد انعدم الأول بطرو الثاني. قوله (ويترتب) عطف علئ أعراضء والمراد بترتيه أنه 
سيوجد شيئا فشيئا وينعدم الأول بحصول الثاني» وهذا لازم للتقديم والتأخير. 

قوله (بحسب وجود إلخ) أي وجود هذه المذكورات في الكلام النتفسي مثل وجودها ني 
الكلام القظي. قوله (فمن توهم ذلك) أي الممائلة بينهما في الكنه. قوله (الحشوية) -يسكون 
الشين- نسبة للحشو لأنهم يقولونء في القرآن كلام حشو لا معن له وبفتحها نسبة إلئ الحشا 
زه لكان لعرل التميي التصيري 2 


)بي م: التأخير علئ التقديم. 

(2) الحن البَضري (21 ا ع 2 وهو أحد العلماء 
الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة» وشبٌ في كنف علي بن أبي طالبء واستكتيه الربيع 
ابن زياد والي خراسان في عهد معاوية» وسكن البصرة. وعظمت هيبته في 0 فكان يدخل علئ الولاة 
فيأمرهم وينهاهمء لا يخاف في الحق لومة. وكان أبوه من أهل ميسان؛ مولئ لبعض الأنصار. قال الغزالي: 
كان الحسن اليصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء» وأقربهم هديا من الصحابة. وكان غاية في الفصاحة؛ 
تتصبب الحمكة من فيه. وله مع الحجاج ابن يوسف مواقفء وقد سلم من أذاه. ولما ولي عمر بن 
عبد العزيز الخلافة كتب إليه: إني قد ابتليت بهذا الأمر فانظر لي أعوانا يعينونتي عليه. فأجابه الحسن: أما 


2 


حو طلا افلا علخ نالفل حي 

فليس بيته وبين الحشوية ونحوهم من المبتدعة القائلين بأن كلامه تعالئى حروف 
وأصوات فرقء وإنما مقصد العلماء بذكر الكلام النفسي في الشاهد النقض على المعتزلة في 
حصرهم الكلام في الحروف والأصوات. فقيل: لهم ينتقض حصركم ذلك بكلامنا النفسي فإنه 
كلام حقيقة وليبس بحرف ولا صوت, وإذا صح هذا فكلام مولانا أيضا كلام ليس بحرف ولا 
صوت. فلم يقع الاشتراك بينهما إلا في هذه الصفة السلبية وهي أن كلام مولانا عَرَتِيَلّ ليس 
بحرف ولا صوت كما أن كلامنا النفسي ليس بحرف ولا صوت ا 00 
حين تكلموا [م/1104] معه وهم في أمام حلقة درسه ووجد كلامهم ساقطا مخالفا لما عليه 


الجماعة: "ردوا هؤلاء إل حشا الحلقة؛17' أي جانبها. 


وقركة افلس يشتوق المحقوية فرق أن م سوا الوك إن سيط كلد حال وان كان 
الحشوية يقولون: إن الكلام حروف وأصوات والكلام التفسي المشيه لكلام الله خالٍ عن 
الحروف والأصوات. قوله (فقيل لهم إلخ) تقدم أن هذا احتجاج علئ الخصم بمحل النرّاع 
لأن المعتزلة يتكرون أن ما في النفس يسمئ كلاما وردوه للإرادة» وحيتئذ قلا يظهر الرد عليهم 
[بالتقض وإنما يظهر الرد عليهم]!2' بإقامة الدئيل علئ ثبوته لكن العذر لأهل الستة أن دعوئ 
المعتزلة الرد لما ذكر لما كانت واضحة البطلان لم يكترثوا بنزاعهم» واحتجوا عليهم يما 
يلزمهم تسليمه وإن لم يسلموه. قوله (إلا في هذه الصفة السلبية) هذا حصر إضافي أي له230 في 
الكنهء وإنما قلنا: إن الحصر إضافي لاشتراكهما أيضا ني الاحتياج لمحل يقومان به. 


- أبناء الدنيا فلا تريدهمء وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك» فاستعن بالله. أخباره كثيرة» وله كلمات سائرة 
وكتاب في (فضائل مكة - خ) بالأزهرية. توفي بالبصرة. الزركلي» الأعلام» 2. 

() عيد الرحيم ين الحسن بن علي الإسنوي الشافعيء نجاية السول شرح منهاج الوصولء ييروت: دار الكتب 
العلميق» 1999م: 147. 

(2) ساقط في م. 

(3) ساقط في م. 
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حو طن نز ام[ الا يني 

وأما الحقيقة فمباينة للحقيقة كل المبانية. فاعرف هذا فقد زلت هنا أقدام لم تؤيّد بنور 
من الملك العلام. وهنا انتهئل في العقيدة ما عدّ من صفات المعانن» وحاصلها أنها تنقسم إلئن 
أربعة أقسام: قسم لا يتعلق به بشيء وهو الحياة. اااي 1111111100000 
ا ممم بتي 


2 ار سسا عسيسس ام 


قوله (كل المباينة) أي مباينة تامة وذلك لأن لوازمهما متباينة» فإن من لازم كلام الله أن 
يكون قديما ومن لازم كلامنا الحدوث فتبايناء والتباين ني اللوازم دليل علئ التباين في 
الملزومات؛ وأشار بهذا إلئ أن المباينة مقولة بالتشكيك: فمباينة الحمرة للبياض أضعف من 
مباينة السواد للبياض. قوله (فقد زلت هنا أقدام) أي عقول فشيه العقل بالأقدام» واستعار 
الأقدام للعقول استعارة التصريحية؛ وزلت ترشيح. قوله (العلام) أي كثير العلم؛ وكثرته 
باعتبار كثرة متعلقاته وإلا فعلم الله واحد عل [831ب] التحقيق له متعلقات كثيرة. وأما العبد 
فقيل له: علم واحد متعلقاته كثيرة» وقيل: إن علمه متعدد بتعدد معلوماته. 

قوله (وهتا انتهئ في العقيدة ما عد من صفات المعاني) فائدة الإخبار هذه الجملة مع علم 
الواقف علئ العقيدة بمضمونبها التوطئة لتقسيمه صفات المعاني علئ الوجه الآتي. 

وقوله (ما عد) بالبناء للفاعل أو المفعول. قوله (وحاصلها) الضمير راجع لأقرب 
المذكور وهو صمات المعاني» ويحتمل على بعد عوده علئ العقيدة أي ومحصل ماقي 
العقيدة. وقوله (إنها) أي المعاني. قوله (تنقسم إلئ أربعة أقسام) أي باعتبار التعلق وعدمه. 
فالذي لا يتعلق الحياة» والذي يتعلق ينقسم باعتبار عموم تعلقه لأقسام الحكم العقليء 
وعموم تعلقه بالممكتات وعموم تعلقه [1041ب) بالموجودات ثلائة أقسام؛ الأول العلم 
والكلام, والثاني القدرة والإرادة؛ والثالث السمع واليصر. قوله (لا يتعلق بشيء) أي بأمر من 
الأمور لا موجود ولا معدوم, وفائدة بيان المتعلقات والنسب بينها(! إيضاح الصفاتء وبيان 
تغايرها لأن اختلاف المتعلقات يوجب تغاير الصفات في الحقيقة. 
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حلت بي همس عه -_-_-_ 


| ا ا اي م | ا 11 5 
دوو نيك اللو لمع نار يناعيو 

وقفسم يتعلق بالممكنات فقط وهي ائنتان القدرة والإرادة» وقسم يتعلق 
بجميع الموجودات وهي اثنتان السمع والبصرء وقسم يتعلق بج بجميع أقسام الحكم العقلي 


وهو العلم و الكلام» 
ب ب بف مت ): 5< 


وحاصل ما في المقام أن تقول: إن الحياة لا تتعلق بشيء فيبقئ من صفات المعاني ستة 
مضروبة في خمسة وهي الباقية بعد أي واحدة اعتبرت نسبتها من الستة لغيرهاء فالحاصل 
ثلاثون. والنسب أربع لكن نسبة التباين ساقطة إذ ليس بين شيئين من متعلقات الصفات تياين» 
يبقئ ثلائة التساوي والعموم والخصوص المطلق والوجهي. والحاصل من ضرب ثلاثة ني 
ثلاثين تسعون» وفي بعضها تكرار» والخالي غته خمسة عشر تضمنها كلام المصنفء, فلا نطيل 
بتفصيله لعدم حاجة الذكر إليه.176) اتتهم يس 

قوله (بالممكنات ققط) أي سواء كانت ذواتا أو صفات. قوله (يجميع الموجودات) أي 
واجبة كانت أو ممكنة ذواتا أو صفاتا. قوله (وقسم يتعلق يجميع أقسام الحكم العقلي وهو 
العلم والكلام) هذه العبارة توهم عدم تعلقهما بتصور 27" أطراف الحكم كتصور ”22 الموضوع 
والمحمول والنسبةء وليس كذلك بل علمه تعالئ كما يتكشف به الأحكام يتكشف به أطرافهاء 
وكما أن كلامه يدل علئ الحكم يدل علئ أطرافه» ولو قال: بجميع أقام الحكم العقلي 
ومتعلقاته لكان أحسن. قوله (تي التعلق) أي باعتبار التعلق. وأما باعتبار ذواتها قالتياين» وكان 
الأولئ أن يقول: في المتعلق أي باعتبار المتعلق وذلك لأن العموم إنما هو باعتياره؛ وأما 
باعتبار ذواتها فالتباين» وكذلك باعتبار التعلق فتأمل. قوله (العلم والكلام) أي لتعلق كل منهما 
بالواجبات والجائزات والمستحيلات بخلاف غيرهماء فإنه إما متعلق بأمرين أو بأمر واحدء 
فكل ما يتعلق به السمع والبصر أو القدرة والإرادة تعلق يه العلم؛ 


(1) لم أقف عليه. 
(3) ساقط في م. 
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هه نوسي لس اك ا و دزي 

وأعمٌ الصفات المتعلقة في التعلق العلم والكلام؛ وبين متعلّق القدرة والإرادة وبين متعلق 
السمع والبصر عموم وخصوص من وجه. فتزيد القدرة والإرادة بتعلقهما بالمعدوم الممكن. 
ويزيد السمع والبصر يتعلقهما بالموجود الواجب كذات مولانا عَرَيَجَلّ وصفاته؛ ويشترك 
القسمان في تعلقهما بالموجود الممكن. 00 


والإرادة [وأما عكسه كليا بأن يقال: كل ما تعلق به العلم تعلق به السمع والبصر والقدرة 


والإرادة]!2' فهو فاسد لصدق نقيضه وهو بعض ما تعلق به العلم لا يتعلق به السمع واليصر 
أو القدرة والإرادة. 


قوله (وبين متعلق السمع والبصر) الأولئ حذف بين37' هنا لأن بين الأولئ مغنية عتها. 

قوله (فتزيد القدرة إلخ) أي قتنفرد القدرة والإرادة [/184] عن السمع واليصر يالممكن 
المعدوم؛ [فإن القدرة والإرادة يتعلقان به تعلق قبضة بالنسبة للقدرة وتعلق تخصيص بالنسبة 
للإرادة» فإن شاء المولئ أبقئ عدمه بالقدرة مستمرا وإن شاء قطع عدمه بها فيوجد, أو المراد 
بالممكن المعدوم ]7 أي في حالة إخراجه من العدم ولا يتعلق 1105/,1] به السمع والبصر 
لأنهما إنما يتعلقان [بالموجودات. قوله (ويزيد السمع والبصر يتعلقهما بالموجود الواجب) 
أي وينفرد السمع والبصر عن القدرة والإرادة بتعلقهما بالموجود]7”' الواجب كذات الله 
وصفاته فإنهما يتكشفان له تعالئ بكل من السمع والبصر ولا تتعلق بهما القدرة والإرادة لأنهما 
إنما يتعلقان بالممكنات. قوله (في الموجود الممكن) أي فإنه تعلق به السمع والبصر تعلقا 
تنجيزيا حادئا عند وجوده وكذلك القدرة والإرادة تعلقتا به. 


(1) ساقط ني م. (2) ساقط في م. (3) في أ: بين من. 


(4) ساقط في م. (5) ساقط في أ. 
000 


. عمجل بي هلع عه _-_ 


20 ا ا ا 11 لاا 5 


وإنما اقتصر في العقيدة علئ هذا السبع ولم يعد معها الصفة الثامنة وهي إدراكه تعالئ 


الطعوم والروائح ونحوهما منا لكيفيات 1 اا 00 
2895 ( عجؤافرة ' 5 


إن قلت: تعلق القدرة والإرادة بالممكن الموجود بالفعل مشكل لأهما إن تعلقتا 
بوجوده لزم تحصيل الحاصلء وإن تعلقتا بعدمه كان خروجا عن فرض المسألة من كونه 
موجودا أي مستمر الوجود. قلت: إنهما يتعلقان به تعلق قبضة فإن شاء المولئ أبقئ وجوده 
بهما وإن شاء قطع وجوده بهما وأبدل وجوده بعدمه تأمل. 

قوله (وهي إدراكه تعالئ الطعوم والروائح ونحوهما) كالنعومة والخشونه والليونة 
واليبوسة والحرارة والبرودة» وظاهر العبارة أنه إدراك واحد يتعلق ببذه الثلاثة أعني المذوقات 
وهي الطموم والمشتومات وهن الروائع: والملموسات كالتفوينة!!؟ والشسونة والذي 
صرح به المصنف في شرح الكبرئ إنبا ثلائة إدراكات؛ إدراك يتعلق يالمذوقات» وإدراك يتعلق 
المع ناتف وزخوالة تناع بالنلمزناك :187 تجمله القلكثة عدااصنة اكه باعي إن الحقس 
الصادق بالثلائة؛ فالإدراك المتعلق بالمذوقات كإدراكنا حلاوة السكر عند وضعه علا اللسان» 
وإدراك المشمومات إدراكنا الرائحة الطيبة والقبيحة عند وضع ذي الرائحة كالمك مثلا أو 
الجيفة قريبا من الأنف» وإدراك الملموسات كإدراكنا ليونة الجسم أو نعومته عتد مسه باليد. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن بعضهم أثبت الإدراك المتعلق بالأمور الثلاثة لله لكن بغير 
اتصال. فإدراك الحوادث حرارة الجسم ونعومته موقوفة علئ وضع أيديهم علئ الجسم. وأما 
المولئ فيدرك ذلك من غير توقف علئ شيء, وكذا يقال في إدراك حلاوة السكر وإدراك رائحة 
المسك مثلا. 

والحاصل أن إدراكنا يترقف علئ اتصال ويصاحبه لذة أو إيلام: وإدراك المولئ لا 
يتوقف [م1051ب] علئ اتصال ولا يصاحبه لذة ولا إيلام» فليس إدراكه كإدراكنا. وبعضهم 
يقول: ليس له إدراك لأن المولئ يدرك هذه الأشياء الثلاثة وتتكشف له بعلمه لا بصفة زائدة» 
(1) في م: من النعومة. 
(2) السنوسي. شرح السنوسية الكبرئء 169. 
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ذاتسا ب ل البلمع جززاءيعر"غ)؛ 8 
> سأأكاى ٠."‏ ٠أأم‏ > 1 - 0 


التي تستدعي في حقنا يحسب العادة اتصالات لأجل الخلاف الذي في هذه الصفة هل هي 
في حقه تعالئ ترجع إلى العلم أم هي زائدة عد العلم؛ ويكون إدراكه تعالى لتلك الأمور 
بإدراك زائد علئ العلم من غير اتصال بها 00 
ص ا مي 21 + 

وقيل: بالوقف وهو الأصحء فجملة الأقوال ثلاثة» ولوجود هذا الخلاف في الإدراك 
وعدم الاتفاق عليه تركه ولم يعده صفة ثامنة بخلاف السبعة المتقدمة فللاتفاق عليه ذكرها 
هذا حاصل كلام الشارح. 


قوله (التي تستدعي) أي تقتضي بحسب العادة اتصالات أي بالمذوقات 
والتفيونك؟"" والتتدرسات) الى ذالك لاتدرك حلاوة السكر مثلا إلا إذا اتصل يالقوة 
الذائقة بأن تضعه علئ اللسان لا إن وضع علئ اليد فلا تدركها عادة وإن جاز عقلاء فيجوز أن 
يخرق الله تلك العادة وتدرك حلاوة السكر بيدك أو أنفك أو بلسانك من غير اتصال. 

قوله (لأجل الخلاف الذي في هذه الصفة) علة لقوله (لم يعد) كما يشعر به. قوله 
(فلأجل ما وقع إلخ) [84/3ب] ويحتمل أنه علة لقوله (وإنما اقتصرنا)؛ ويمكن أن يكون من 
باب التنازع. 

إن قلت: إن السمع والبصر قد وقع الخلاف فيهماء فقد قيل: إنهما نوعان من العلم وإنه 
يغيئ عنهماء فكان الأولئ في التعليل أن يقال: لعدم ورود النص بهما بخلاف السمع والبصرء 
فإنه قد ورد النص بهما. وأجيب بأن المراد يقوله (لوجود الخلاق فيه) أي الخلاف القوي 
بخلاف الخلاف في السمع والبصرء فإن القول بردهما للعلم قول ضعيف. 

قوله (من غير اتصال بها) أي بالمشمومات والمذوقات والملموسات بخلاف الحادث 
فإنه لايدرك تلك الأمور إلا باتصاله بها بأن يضع هذه الأمور علئ لسانه أو علئ أتفه أو يضع 
يده عليها كما مر. 
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ولا تكييف للذات العلية بما جرت العادة أن تتكيف به ذواتنا عند هذا الإدراك من اللذات 
والآلام ونحوهما ويتملق هذا الإدراك علئ هذا القول في حقه تعالع بكل موجود كسمعه عَرَدِجَلّ 
وبصره. والذي اختاره بعض المحققين في هذا الإدراك الوقتف تا الس ويه 

قوله (ولا تتكيف) أي ولا تنصف الذات العلية بلذة عند إدراكها حلاوة السكر مثلا 
ولا تتصف [بالآلام عند إدراك مرارة]7! ' الصبر مثلا. قوله (وتحوهما) أي كالحرارة والبرودة 
الحاصل كل منهما عند مس الجسم الحار أو اليارد. والحاصل أن الشخص منا إذا وضع يده 
عل جسم حار تكيفت يده بالحرارة وهكذا. وأما المولئ فيدرك الحرارة واليرودة ولا يتكيف 
مهما. قوله (من اللذات) بيان ل(ما جرت العادة أن تتكيف به ذواتنا عند إدراك المشمومات 
والمذوقات والملموسات). قوله (بكل موجود) هذا يناني ما تقدم وذلك لأنه قد تقدم أنه علئ 
القول بثبوت صفة الإدراك» نقول: إنه يتعلق [م|1106] بالمذوقات والمشمومات 
والملموساتء وما هتا يقتضي أن صفة الإدراك علئ القول بثبوتها تتعلق بكل موجود سواء 
كان مشموما أو مذوقا أو ملموسا أو مسموعا أو مبصرا كان ذلك المسموع والميصر قديما 
أو حادئا حتئا إنه يدرك ذاته وصقاته بهذا الإدراك. وأجيب بأن هذا إشارة لطريقة ثانية. 


والحاصل أن المسألة ذات أقوال ثلاثة؛ الأول أنها إدراكات ثلائة كل واحد يتعلق بشىء 
خاع رفيل؟ إنه زوراك واعوة تعلق [علاتة أعرن وقدل: زقه زمراك واد ]27 يكز 
ذواتنا 0 تنجيزي حادث وصلاحيته 5 الأزل لانكشاف ذواتنا وأوصافنا بهعند وجودنا 
صلوحي قديمء وتعلقه بذاته وصفاته تعالئ أي انكشافهما به تنجيزي قديم. وأما علئ القولين 
الأولين فله تعلق تنجيزي حادث وصلوحي قديم. 
(1)يم: بإدراك ألم عند مرارة. 


(2) ساقط في م. 
(3) ساقط في أ. 
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لاسي ل 0 
واقتصرنا علئئ المجمع عليه وبالله تعالئ التوفيق. ا 0 

قوله (لعدم ورود السمع يه) فيه أن هذه العلة تقتضي الجزم بعدم ثبوته لا الوقف؛ فكان 
الأولئ أن يقول: لعدم ورود السمع به مع الالتفات للشاهد. 

والحاصل أن المنتج للتوقف النظر لمجموع الأمرين عدم وروده وثبوته في الشاهد. 
وأما لو نظر لعدم ورود السمع به وحده كان منتجا لعدم ثبوته ولو نظر لحصول ذلك الإدراك 
في الشاهد لقيل يثبوته لأن ما لم يثبت في الغائب وثبت للشاهد فإنه يثبت للغائب قياسا له 
علئن الشاهد. 


قوله (لعدم ورود السمع يه) أي باتصاله تعالئ بالإدراك في مقام يقتضي تعلقه بمطعوم أو 


مشموم أو ملموس . وأما وصفه بالإدراك في مقام يقتضي علمه وأبصاره وسمعه فقد ورد 
بالاتفاق قال تغالم: «الاخترحخة الاسروفو مدَرك لبمار وشو للق الكيه 174 


قوله (علئ المجمع عليه) أي علئ ما اتعقد عليه إجماع المتكلمين من أهل السنة 
والمعتزلة إذ لا ينعقد إجماع دون المعتزلة» وفيه أن المعتزلة 185[1] من المتكلمين ويقولون 
بنفي هذه السبعة المعاني بل يقولون: إنه قادر بنقسه عالم بذاته أي من غير قدرة وعلم زائد 
علئن ذاته إلا أن يقال: مراده المجمع عليه عند طائفة أهل السنة. 


سمو 


(1) الأنعام: 13. 
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- س وت 0 8 2 5 072 5-5 
الصِمَاتٌ المَعْنَويّة وَالخْلَافُ فِى مَذْلُولِهَا 


قوله (ثم سبع إلخ) ثم هنا ليست لترتيب الصفات باعتبار الزمان لأنها كلها قديمة بل 
للترتيب الإخباريء قال بعضهم: الأول أن يقال: 1م|106ب] إن تأخير المعنوية عن المعانٍ 
لكونبها مترتبة عليها في التعقل إذ تعقل العالمية مثلا بعد تعقل قيام العلم بالذات وترتيبها عليها 
في التعقل لا يقتضي المهلة بينهما لأن كلا منهما قديم» وحينئذ فثم بمعنئ الواوء وإنما عبر بها 
للدلالة علئ ترتب المعنوية علئ المعاني في التعقل. 

وأما قول بعضهم: إن ثم للترتيب الرتبي لأن رتية المعنوية دون رتبة المعاني إذ رتبة 
المعنوية [في رتبة]7 1 الثبوت فقط ورتبة المعاني الوجود ففيه نظر لأن كون المعنوية في رتبة 
الثبوت لا يقتضي أنها مفضولة -تعالت صفات ربنا عن ذلك- بل كل من المعاني والمعنوية 
حائز لكمال الشرف فلا تفاوت في صفاته تعالئ» فلا يقال: هذه الصفة دون هذه الصفة20 أو 
هذه أفضل من هذه وهذا أي عدم التفاوت باعتبار ذاتها. نعم تتفاوت باعتبار التعلق فيقال: هذه 
أكثر تعلقا من هذه ولا يقال: هذه أفضل من هذه لكثرة تعلقها لما في ذلك من إساءة الأدب» 
ولا يصح أن يقال: إنه عبر بثم هنا لبعد المعنوية عن المعاني لأن هذا إنما يصح في السلوب 
لأنها عدمية والعدمي ليس بصفة حقيقة””' علئ ما قيل» فهو يعيد مسن رتبة الوجود يخلاف 


(1) ماقط في م. (2) ساقط في م. (3) ساقط في م. 
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وقوله (ثم سبع إلخ) عطف علئ قوله قبله: (ثم يجب له سبع صفات تسمئ صفات 
المعاني) لا علئ ما قبله وهو قوله (فمما يجب لمولانا عشرون صفة) لأن محل كون الصحيح 
أن العطف علئ الأول عتد تكرار المعاطيف ما لم يكن العطف بحرف مرتبء ولأن الصف 
قد أعاد العامل في الجملة التي قبل هذه وقطعها عما قبلها حيث قال: ثم يجب ولم يقل ثم 
سبع صفات. وحذف التاء هنا من العدد لأن المعدود مؤنث وهو صقات. أو لأن المعدود 
محذوق وعند حذفه يجوز الأمران إثبات التاء وحذفها. قوله (معنوية) نسبة للمعنئ الذي هو 
واد المعاق اللقاغدة أله إذا آززيد النسبة لجمم يتنب لمقرده كما قالةآين :مالك” + «زالواخن 
ذكر ناسيا للجمع فاندفع ما يقال. كان الأولئ للمصنف أن يقول: تسمئ صفات معانيّة لأنه 
نسبة للمعاني وإنما نسبت هذه السيعة للمعاني لكونها تابعة لها في التعقل. قوله (ملازمة إلخ) 
ناوي تاغاضلة 110213 قن كلدي أن اليلذزية بر" الشابية زهو كذلك كن نك خيير 
بأن المقصود إفادة لزوم المعنوية للمعاني» فكان الأحسن أن يقول: وهي لازمة إلا أن يقال: إنه 
عبر بالملازمة إشارة إلئئ أن المعنوية لازم مساو للمعاني لا أنه أعم منها. 

ثم اعلم أن التحقيق نفي هذه المعنوية وعدم ثبوتها لأن الحق نفي الأحوالء وإذا كان 
كذلك فكان الأولئن للمصئف تركها كما ترك الإدراك للخلاف قيه. 

فإن قلت: كيف يكون التحقيق نفيها مع أن منكرها يكفر؟ فالجواب أن الكافر إنما هو 
نافيها 851ب] المعبت لضدها كالناني لكونه عالما وهو مثبت لكونه جاهلا. وأما الناف لان(3) 
يكون له صفة قديمة يقال لها: الكون عالما ومئبتا لاتكشاف الأشياء له أزلا بذاته فلا ضرر 
في ذلك. 


(1) هو محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني؛ أبو عبد الله. جمال الدين (ت. 672ه/ 1274م) أحد 
الائمة في علوم العربية. ولد في جيان بالأندلس وانتقل إلئ دمشق فتوفي فيها. أشهر كتبه: الألفية في النحرء 
تسهيل الفوائد» لامية الأقعال. الأعلام: 6/ 233. ولم أقف علئ كلامه. 

(2) ساقط في م. 

(3) في م: لأنه. 
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( ا ا ا 1 0 
دوو قي ل ل مايلو <زرهه. 
(ش) إنما سميت هذه الصفات معنوية لأن الاتصاف بها فرع الاتصاف بالسيع الأولئ. 
فإن اتصاف محلٌ من المحال بكونه عالما أو قادرا مثلا لا يصح إلا إذا قام يه العلم أو القدرة. 
وقس علئ هذاء فصارت السبع الأولئ وهي صفات المعاني عللا لهذه أي ملزومة لهاء فلهذا 
نسبت هذه إل تلك فقيل فيها صفات معنوية» ولهذا كانت هذه سبعا مثل الأولئ, فالياء في لفظ 


2 ' 
وأما صفات المعاني فنفي زيادتها علئ الذات مع إثبات أحكامها لها فموجب للفسق فقط. وأما 
نفيها مع إثبات أضدادها فهو كفر. 

قوله (فرع الاتصاف إلخ) أي فرع في التعقل لا أنها أوجدتها وإلا كانت حادثة ولا قائل 
به» والأولئ أن يراد بالفرعية هنا اللزوم ويدل له التعبير بالملازمة في المتن وفي الشرح» وكأنه 
قال: لأن الاتصاف بها لازم للاتصاف بالسيع الأولئ. قوله (قإن اتصاف محل من المحال) أي 
ذات من الذوات. قرله (لا يصح إلا إذا قام به العلم إلخ) أي لأن الصقة إنما توجب حكما لمن 
قامت به. والحاصل أن اتصاف محل بالمعاني يوجب اتصافه بالمعنوية لأن الأولئ ملزومة 
والثانية لازمة. قوله (فصارت) أي فبسبب ما قررنا صارت إلخ. قوله (أي ملزومة لها) أشار به 
إلئ أن المراد بالتعليل التلازم؛ [فمعنئ كون المعاني عللا للمعنوية أن المعاني ملزومة للمعنوية 
والمعنوية]7!' لازمة لهاء وليس المراد بكون المعاني عللا ني المعنوية أنها أوجدتها. 

قله (فلهةا) أو ولحل شرن المفربة لدزينة"”؟ والمعان روس أ اسل تفرع 
الاتصاف بالمعنوية علئ الاتصاف بالمعاني نسبت هذه أي المعنوية إلئ تلك أي المعاني التي 
هي جمع. لكن القاعدة أنه إذا أريد النسبة لجمع ,- لمفرده كما مر. قوله (ولهذا) أي 
لأجل الملزومية المتقدمة أو لأجل التفرع المذكور كانت هذه المعنوية سبعا مغل الأولئ» 
وليس معنئ قوله (ولهذا) أي لأجل نسبتها للمعاني الذي هو أقرب مذكور. قوله (نسبت إلئ 
المعنول) أي الذي هو مفرد المعاني كما هو القاعدة في النسبة للجمع. [,1071ب] 
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ااا ا 
2 يتوه ل 


والواو فيها بدل من الألف التي ني المعنل. (ص) وَهِيَّ كَرّنهُ تعالن قادرأء وَمُريداء وَعَالِمَا 
وَحَّا وَسَهِيعًاء وَيَصِيرا وَمُتَكَلَمًا. (ش) لما كانت هذه الصفات المعنوية لازمة لصفات 
المعاني؛ رتبها علئ حسب ترتيب تلك. فكونه تعالئ قادرا لازم للصفة الأولئ من صفات 
ار دي القدرة القائمة بذاته تعالئ وكونه 0 مريدا لازما 00 القائمة بذاته تعالئ» 


5 


0 


قوله (والواو فيها بدل من الألف) إن قلت: إن الألف في المعنئ بدل عن الياء يدليل 
قولهم: في التثنية معنيان» قهلا رجعت الألف لأصلها وهوالياء في النسبة بحيث يقال: معنية 
قلت: رجوع الألف لأصلها وعدم إبدالها واوا يلزم عليه اجتماع ثلاث يآءات مع كسر 
أحدهماء وهذا موجب للثقل. قوله (وهي كونه تعالئ قادزا إلخ) أي فالكونية المذكورة صفة 
ثابتة في نفسها قائمة بالذات لازمة للقدرة فعندتا صفتان؛ إحداهما وجودية وهي القدرة 
والثانية ثبوتية لا يمكن زؤيتها وهي الكون قادرا وهكذا يقال في الباتي. 

واعلم أن هذه الصفات المعتوية السبع واجبة له تعالئ إجماعا على مذهب أهل السنة 
والمعتزلة وعلئ القول بثبوّت الحال وعلئ القول بنفيهاء والخلاف إنما هو في معنئ قيامها 
بالذات العلية كما يأتي» فمن قال بنفي الحال قال: معتئ كونه عالما مثلا هو قيام العلم به 
وليس هناك صفة أخرئ زائدة علئ قيام العلم ثابتة في خارج الذهن» ومن قال بالحال قال: 
معنن كونه عالما صفة أخرئ زائدة علئ قيام العلم يالذات وهذه الصفة يست موجودة 
بالاستقلال ولا معدومة عدما صرفاء بل هي واسطة بين الموجود والمعدوم أي إنها لم تبلغ 
درجة الوجود ولم تدحط لدرجة العدم. 

قوله (رتبها) أي ترتيبا جعليا لا عقليا ولا طبيعياء فاللزوم علة في الترتيب محسن له 9ه10) 
موجب له. قوله (علئ سبيل الحقيقة) تطلق الحقيقة علئ ما قابيل المجاز وهي الكلمة 
المستعملة فيما وضعت له وتطلق عائ نفس الأمر» 


(1) ساقط في ]. 
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اا هتلع بي“ هالع © -_-- 


ا ا م ا 21 1 “ران ١‏ 
إن قلنا يثبوت الأحوال وهي صفات ثبوتية ليست بموجودة ولامعدودة تقوم بموجود. 
فتكون هذه الصفات المعنوية علئئ هذه صفات ثابتةً قائمة بذاته تعالئاء وأما إن قلنا 


فيقال في الحقيقة عالم أو عالم حقيقة أي في نفس الأمر؛ فقول الشارح (علئ [[186] سبيل 
الحقيقة) يصح أن يراد به كل من المعنئيين والمعنئ علئ الأول أن استعمال لفظ صفة في 
المعنوية استعمال للفظ فيما وضع له لأن الصفة حقيقة في الوصف الوجودي والثبوي علئ 
هذا القول ولا تطلق عائ الأمر الاعتباري إلا مجازاء وكذا إطلاقها علئ الأمر السلبي مجاز 
علئ الأصح.ء وقيل: إنه حقيقة وعلئ الثاني: إنه موافق لما في نفس الأمر. 

قوله (ثبوتية) أي منسوبة للثبوت من نسبة الجزئيات للكلي؛ وإنما نسبت للثبوت لأنها 
ثايتة في خارج الذهن وهو معن ثبوتها في نفسها. قوله (ليست بموجودة) أي ني خارج الأعيان 
بحيث يمكن رؤيتها. [,/1108] قوله (ولا معدومة) أي في خارج الأذهان بحيث تكون معدومة 
عدما صرفاء بل واسطة بين الموجود والمعدوم. قوله (تقوم بموجود) أي كالذات العلية 
وكذواتنا ولا يعقل قيامها بثابت لأنها تابعة للمعانٍ الموجودة وهي لا تقوم إلا بموجود علئ 
أخها لو قامت بثابت لصح أن يقوم مها ثابت آخر وهلم جراء فليلزم التسلسل. 

قوله (علئ هذا) أي علئ القول بثبوت الأحوال. قوله (ثابتة) أي في نفسها. 

قوله (وأما إن قلنا بنفي الأحوال) أي مطلقا نفسية كانت أو معنوية. قوله (أما هذه) أي 
المعنوية» فعبارة أي فمعبر بها عن قيام المعاني بالذات» وأما الوجود فعين الذات» وعلئ هذا 
القرل فالدذي يجب معرفته من الصفات اثنا عشر: الخمسة السلبية والمعاني السيعة» وأما 
الكون قادرا إلخ وإن وجب ذلك لم17 ووجب عليئا اعتقاده إلا أغبا ليست بصفات لأن قيام 
المعاني الذات أمر اعتباري؛ والاعتباريات لا تسمئن صفات. 


(1) ساقط في م. 
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هملعي ممعج __ 


وأنه لا واسطة بين الوجود والعدم؛ كما هو مذهب الأشعري. فالثابت من الصفات التي 
تقوم بالذات إنما هو السبع الأولئ التي هي صفات المعاني. أما هذه فعيارة عن قيام تلك 
بالذات لا أن لهذه ثبونا في الخارج عن الذهن. ماسوو سا سو ا 

قوله (عن قيام تلك) أي عن قيام المعاني بالذات» فكونه قادرا نفس قيام القدرة بذاته 
وكونه عالما نفس قيام العلم بذاته وهكذا. 


قوله (لا أن لهذه ثبوتا ني الخارج عن الذهن) أي بحيث يقال: إنها قائمة يالذات وهذا 
لا يناني أخبا أمر اعتباري ثابت في نفسه بقطع النظر عن اعتبار المعتير وفرض الفارضص 
كالإمكان والحدوثء وإن كان ثيوتها أضعف من ثيوت الأحوال علئ القول ماء فالأحوال 
صفة قارة في الذات بخلاف الاعتبار الثابت في نفس الأمر فإنه غير قار في الذاتء وهناك أمر 
اعتباري لا ثبوت له بنفسه بل إنما يثبت باعتبار المعتبر» فالأمر الاعتباري ينقسم قسمين؛ 
- قسم له تحقق في نفسه بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض الفارض وليس بصفة 
راسخة في الذات بخلاف الكون عالما علئ أنه حالء فإنه راس في الذات» 
- وقسم لا تحقق له إلا في الذهن, مثال الثاني أن تعتقد الكريم بخيلا فبخله لا ثيوت له 
إلا باعتيار المعتير. 
بقي شيء آخر وهو أن التعلق إنما هو للمعاني» وأما المعنوية علئ القول بثبوتها فلا تعلق 
لها اكتفاء يتعلق المعاني؛ وأيضا التعلق حال والحال لا يثيت للحال. 
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حرو فا ا حو 
عر ! ب سامرصاء 2 مَل مر يت - 


المَسْتَحِيْلَاتُ عَلَى الله الكَبِيْر المُتَعَالٍ 
جل لماو ل اياف 
#إ رمتس 2 
(ص) وَمِمّا يَسْتَحِيلٌ فِي حَمَهِ تعَالق عِشْرُونَ صِفَدٌ 00010101 010 
5ل عاج ادم » 
8 + حت » 


ا 


مبحث المستحيلات في حقه تعالى 


قوله (ومما يستحيل ني حقه تعالئ عشرون صفة) أي ومن جملة (ما يستحيل في حقه 
تعال) وهو خبر مقدم (وعشرون) مبتدأ مؤخرء والواو للاستثناف؛ والسين والتاء للطلب؛ أي 
ومن جملة ما طلبه الشارع من المكلف أن يحيل عن الله وينفي عنه عشرين صفة» وإطلاق 
الصفة [م1081ب] علئ المستحيل [[86ب] مجاز لأنه عدم والصفة عبارة عن المعنئ القائم 
بالموصوف. كذا قال بعضهم. 

قال الشيخ يس '!': «وفيه نظر لأن الصفة كما صرحوا به ما لا يقوم بذاته» وصرحوا أن 
الح ير ا وتران او ري سوير 
ك0 نهآ لز لاوالاسيرت لمعيه بام 31 هوا 

ب ا ا 7 حقيقة. قال 
التكان درجم السو واناء السك بعد لأد الطب الذي مدل ملي الندين رالا نينا 
يكون من فاعل الفعل نحو استغفر واستعان» وما هنا ليس كذلك إذ ليس المعنئ وما يطلب 
المكلف إحالته ونقيه عن الله بل المراد (ومن جملة ما طليه الشارع من المكلف أن يحيل 
عن الله) والذي يظهر أن السين والتاء هنا لمطاوعة أفعل نحو أراحه فاستراح وأحاله فاستحال 
أي قبل الإحالةء0ك 
(1) ساقط في م. (2) ساقط في م. (3) لم أقف عليه. 
(4) يطلب من المكلف نفيه لا إثباته وهو بعيد إذ الطلب إنما يكون من باب قفاعل الفعل نحو 

استغفر واستغفارا». وما هنا ليس كذلك. والذي يظهر لي أن استفعل هنا لمطاوعة أفعل نحو أراحه 
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00 
4 ل مل سيا سير مر 1 


وَهِىَ أَضْدَادُ الْمِشْرِينَ الأولئ العو ساس مس0 
حجط و 1 و 1 2 1 2 


وحيتئذ فالمعنئ ومن جملة ما يقبل الإحالة والنفي عن الله عشرون صفة» وعبر بمن التبعيضية 
إشارة إلئ عدم حصر المستحيل فيما ذكر من العشرين لأن المستحيلات أضداد لما وجب له 
من الكمالات وكمالاته تعالئ لا تتناهئ فكذلك أضدادهاء لكن ما نصب لنا عليه دليل عقلي 
أو نقلي من الكمالات وهو العشرون صفة كلفنا بمعرفتها وبمعرفة أضدادها تفصيلاء وما لالم 
ينصب لنا عليه دليل عقلي ولا نقلي لم يكلفنا بمعرفته ولا بمعرفة أضداده تفصيلا بل إجمالاء 
فيجب علينا أن نعتقد أن له كمالات لا تتناهئ» وأنه يستحيل عليه أضدادها. 

إق قلت قد ذكر المصتفت أن الأضداء سغرون وات ؟! إذا تاملك كلاه وسدع) اكير 
من عشرين لأنه ذكر للإرادة أضدادا كثيرة كالذهول والغفلة والعلة والطييعة وكذاالعلم. 
قالجواب أن أضداد الإرادة كلها راجعة لشيء واحد وهو الكراهية العقلية» وأضداد العلم كلها 
راجعة لشيء وإحد وهو الجهل» فصارت الأضداد عشرين بهذا الاعتبار. 

قوله (وهي أضداد إلخ) هذا من مقابلة الجمع بالجمع فتقتضي القسمة على آحاد أي إن 
كل واحدة من هذه ضد واحدة من تلك. قوله (مراده إلخ) هذا جواب عما يقال: قضية قوله 
(وهي أضداد العشرين الأولئ) أن التقابل بين هذه الصفات [المستحيلة وبين الصفات](2) 
الأولئ الواجية كله من تقابل الضدين وليس كذلكء, بل منه ماهو كذلك تالتقابل بين 
61 العجز والقدرة» ومنه ما هو من تقابل الشيء., والأخص من نقيضه كالتقايل بين 
الوجود والعدم, فإن نقيض الوجود لا وجود وهو أعم من العدم بناء علئ القول بالحال لأن لا 
وجود صادق بالعدم وصادق بالثبوت وهو الحال التي هي واسطة بين الوجود والعدم. وأما 
علئ القول بنفي الحال فالعدم مساو لنقيض الوجودء ومنه ما هو من تقايل الشيء والمساوي 


- فاستراح أي [أحالها فاستحالت ]أي [قبلت الإحالة]. السكتان» الحاشيةء 282. 
(2) ساقط في م. 
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حو نه للق لوك افاي حوهه. 

(ش) مراده بالضد هنا الضد اللغوي وهو كل مناف سواء كان وجوديا أو عدمياء فكأنه 
يقول: يستحيل في حقه تعالئ كل ما يئافي صفة من الصفات الأولئ؛ لأن الصفات الأولئ لما 
تقرر وجوبها له تعالع عقلا وشرعا وقد عرفت أن حقيقة الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه. 
لزم أن لايقبل عَرَدِجَلّ الاتصاف يما يناني شيئا منهاء وأنواع المنافاة علئ ما تقرر في المنطق 0 
<02 2 30# 

وحاصل الجواب أن مراد المصنف بالضد هنا الضد اللغوي وهو مطلق المنافي سواء كان 
وجوديا أو عدميا لا الضد الاصطلاحي وهو [||187] خصوص الوصف الوجودي المقابل لمثله. 

قوله (كل مناف إلخ) هذا ضابط للضد اللغوي لا تعريف له» قفصح دخول كل فيه. 

قوله (سواء كان وجوديا) أي موجودا يمكن رؤيته يحاسة البصر كالعجز فإنه صفة 
وجودية قائمة بالعاجز» وكالموت فإنه صفة موجودة قائمة بالميت. قوله (أو عدميا) أي منسويا 
للعدم من نسبة الجزئي للكلي وذلك كالعدم. قوله (كل مايناني صفة إلخ) أي سواء كان ضدا 
لها حقيقة أو كان مساويا لنقيضها أو أخص منه. قوله (لأن الصفات الأولئن لما تقرر وجوبهاله 
تعالئ عقلا وشرعا) المراد بالوجود الثبوت أي لما تقرر ثبوتها بالدليل العقلي والدليل الشرعي 
وإن كان الناهض هو العقلي فيما عدا السمع والبصر والكلام ولوازمها والسمعي في هذه الستة. 
وقوله (لما تقرر وجوبها إلخ) قال بعضهم: لعل فيه تغليبا وإلا فالصفات المعنوية لم يتقرر 
وجوبها عقلا ولاشرعا بل هي عند الأشعري من قبيل المعدومات لأبها أمور اعتبارية عنده كما 
مر. وقد يقال: إن المصنف لم يدع الاتفاق علئ تقرر وجوبها ليحتاج لما ذكر وإنما ادع مجرد 
تقرر الوجوب. وتقرر الوجوب صادق مع الاتفاق ومع الاختلاف» فالمعنئ لما تقرر وجويهبا 
وفاقا وخلافا فتدبر. قوله (وقد عرفت) جملة حالية. قوله (لزم) جواب لما. 

قوله (وأنواع المنافاة إلخ) لما ذكر أن المراد بالضد هنا الضد”! اللغري وهو كل مناف. 
وكانت أنواع المنافاة مما اختلف فيه المناطقة» والأصوليون ذكر ما عند المناطقة فيها وما عند 
الأصولبين فقال: وأنواع المنافاة أربعة» وعبر غيره بقوله (وأنواع التقايل أربعة). 
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1 أ اه سو ار 0١‏ عّ [12؟)* 0 20 
2 5ه | 2 ل امار افيض ضف حي 
أريعة: تناني النقيضين, وتناني العدم والملكة» وتنافي الضدين, وتناني المتضايفين. فكل 
نوع من هذه الأنواع الأربعة لا يمكن الاجتماع فيه بين طرفين 11111111111 
بو تا ء 
و عد بكم ّ) 2 0 


قوله (أربعة) دليل الحصر فيها أن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين أو وجوديا وعدمياء 

فإن كانا وجوديين فلا يخلو 10911ب إما أن يتوقف تعقل أحدهما علئ تعقل الآخر أو 
لاء الأول المتضايفان كالأبوة والبدوة7!' والثاني المتضادان كالبياض والسوادء وإن كان 
أحدهما وجوديا والآخر عدميا فإن اعتبر ني العدمي كون محله قابلا للوجودي كالبمر 
العم بالسية لزيد مكل لا بالشيية للختائط فعدم وملة إن ق 27 يسن ذلك فتقابل 
النقيضين كسواد ولا سوادء وهذا الدليل مبني علئ أن المتقابلين لا يكونان عدميين ولا دليل 
عليه كما قال العلامة السعد. والحق أن مقابل العدمي قد يكون عدميا كالامتناع وأن لا امتناع 
والعمئ وأن لا عمئ بمعنئ رفع العمئ وسلبه أعم من أن يكون باعتبار الاتصاف بالبصر أو 
باعتبار عدم القابلية وعلئ هذا فتزيد أقسام المقابلة عل الأربعة المذكورة. 

قوله (قكل نوع من هذه الأنواع الأربعة لا يمكن الاجتماع فيه بين الطرفين) أي ولا 
يمكن أيضا ارتفاع الطرفين بالنسبة للنقيضين. وأما بالنسبة لغيرهما فيمكن ارتفاعهماء 
فالأربعة أنواع إنما تشترك في امتناع الاجتماع وإن كانت تلك الأنواع مختلفة في التناني بين 


الطرفين شدة وضعفاء وأقواها النقيضان لأن تنافيهما بالذات وتناني غيرهما بالعرض. 

بيان ذلك أن الخير مثلا متصف بوصفين؛ الأول كونه خيرا وهو ذاتي له والثاني كونه ليس 
شرا وهو عرضيء والنقيض وهو لا خير ينفي الوصف الذاتي» والضد وهو شر ينفي الوصف 
العوقتىء والقك انياق 7 الوصنب الذاي اقرع نناي” الرسف العرمى 877 


(1) ساقط في م. (نا ن 1 
(3) في م: ينفي. (4) في م: ينفي. 
009 


تجلاع ي< هع 6ج _-_-_ 


ا ا ا اا سل م ار ا ا 
اله سلا 1 1111 و اهيل ه أ[أساد ٠. "|[|١‏ لا 
دوه خخ نارياو -<زه. 


- أما تنافي نقيضان فهما ثبوت أمر ونفيه. ا ايا 221111111110000 
ع 0 لت 1 


فثبت أن النقيض أقوئ من الضد. وأيضا منافاة الضد كالسواد مثلا لليياض ليس لذاته بل 
لكونه يستلزم نقيض ضده مثلا فيلزم من صدق سواد مثلا صدق لا بياض ويلزم من صدق 
بياض صدق لا سواد. فلو صدق [بياض 00000 لاجتمع بياض ولا بياض وسواد ولا 
سواد وهو محال بداهة» وكذلك يلزم في(2 المتضايفين والعدم والملكة. 

فإذا قيل لك: ما المانع من اجتماع الضدين كالبياض والسواد ومن اجتماع المتضايفين 
كالأبوة والبنوة ومن اجتماع العدم والملكة كالعمئ والبصر؟ فقل: لو اجتمع الضدان أو 
المتضايفان والعدم والملكة للزم اجتماع النقيضين وهو محال بالبداهة؛ وذلك لأن كلا من 
3 ]] الضدين مستلزم لنقيض ضده والمتضايفان كل منهما مستلزم لنقيض الآخر وكذلك 
العدم والملكة. 

رافك أ التشلداء كن والسدادن حناء الاق لكركن الكش كالمل 19 سحت 
المفهوم وببذا اندقع ما يقال: إن الخلافين كل منهما مستلزم لنقيض الآخر» فمقتضاه أنهما لا 
يجتمعان وإلا لزم اجتماع النقيضين مثلا البياض والحركة خلافان والحركة تستلزم لا سكون 
وهو شامل للا بياضء والبياض يستلزم لا سواد وهو شامل للاحركة:؛ فإذا اجتمع البياض 
والحركة اجتمع بياض ولا بياض وحركة ولا حركة»ء وحاصل الدفع أن الاعتراض مبني علئ 
أن المراد استلزام كل واتحد لنقيض الآخر بحسب المفهوم وليس كذلك بل المراد الاستلزام 
بحسب المحل. 

قوله (أما النقيضان فهما ثبوت أمر ونفيه) اعلم أن التناقض كما يكون بين القضايا يكون 
بين المفردات؛ فنقيض شجر لا شجر [ونقيض زيد لا زيد](4) 
(1) في م: سواد وبياض. 
(2) في م: من. (3) ساقط ف أ. (4) ساقط في م. 
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دلت 1 ملت ١‏ 12ت 
ونقيض زيد قائم زيد ليس بقائم. إذا تقرر ذلك فقول الشارح (فهما ثبوت أمر ونفيه) يحتمل 
أن يكون تعريفا للتناقض في المفردات وهو المناسب للمقام لأن الكلام فيهاء ويحتمل أن 
يكون التعريف للتناقض مطلقا كان ني المفردات أو القضايا بأن يقال: قوله (ثبوت أمر أي في 
نفسه أو لغيره). 

وقوله (ونفيه) أي في نفسه أو عن غيره؛ ويكون الشارح قصد زيادة الفائدة بإدراج تناقفصس 
القضايا وإن كان الكلام ليس فيها وزيادة الخير خير. 

فإن قلت: إن النقيضين المفردين ليس ثبوت الشيء ونفيه بل الشيء الذي أثبت والذي 
نفي كزيد [لااؤيد]”'* والشاقضن الواقم في القضايًا ليس ثيبوت المعمول للموفدوع وتقي 
المحمول عق ذلك الموضوع كناه ى ظاهره ينل القضسعان؟” اللناة أننت فق إسدامنا 
المحمول للموضوع ونفي في الأخرئ ذلك المحمول عن ذلك الموضوع. قلت: في الكلام 
حذف مضاق أي النقيضان هما ذاتا ثبوت أمر ونقيه. 


فإن قلت: هذا التعريف بالتسية لتناقض القضايا يصدق فيما إذا اختل شرط من الشروط 
المعتبرة في التناقض كوحدة الموضوع والمحمول والزمان كما إذا قلت: زيد يصلي وعمر لا 
يصليء. زيد يصلي وعمرو لا يقرأء زيد يصلي عند الظهر زيد لا يصلي عند الاصفرار» والحال 
أنهما ليسا من النقيضين إذ يصح صدقهما وكذبهما أو أحدهما. [/110ب)] قلت: لا نلم ذلك 
لأن الضمير في قوله (ونفيه) يعود عائ الأمر الثابت وهو إذا اختل شرط من الشروط لا يصدق 
أن المنفي هو المثبت بعينه بل غيره بالاعتبار فالمعنئ [/188] ثبوت أمر ونفي ذلك الأمر بعيته. 

إن قلت: إن( التعريف غير مانع لصدقه علئ العدم والملكة كما في قولك عم وبصر 
وذلك لأن قوله (ثيوت أمر ونفيه) أعم من أن يكون المحل قابلا للملكة أم لا. قلت: لا نسلم 
صدق التعريف علئ العدم والملكة وذلك لأن المراد بقوله (ونفيه) أي رفعه بأداة النفي. 
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كثبوت الحركة ونفيهاء وأما العدم والملكة فهما ثبوت أمر ونفيه ا 0000ظ52ظ1 
#١‏ لل ل ةي 
فقولنا: بصر وعمئ لا يصدق عليهما ثبوت أمر ونفيه لأن نفي بصر لا بصر. وأما عمئ فليس 
نفيا له وإن كان مساويا لنفيه» وتعريف العدم والملكة بأنه ثبوت أمر ونفيه فهو من التعريف 
بالملزوم وإرادة اللازم لأنه يلزم من نفي البصر عما من شأنه البصر العمئ فأطلق النفي وأراد 
العمئ فافهم كذا ذكره'!' الشيخ الملوي. 

قوله (كثبوت الحركة) أي كالحركة الثابتة. وقوله (ونفيها) لو قال: وكالحركة المنفية 
كان أولئ. 

قوله (وأما العدم والملكة) اعلم أن الملكة عبارة عن الأمر الوجودي القائم بالشيء 
كالبصر فإنه أمر وجودي قائم بالعين”7” » والعدم عبارة عن انتفاء تلك الملكة عن المحل الذي 
شأنه أن يتصف بتلك الملكة وقت انتفائهاء فقول الشارح (عما من شأنه أن يتصف به) أي عن 
المحل الذي شأته أن يتصف به وقت النفيء والتمثيل لمقابلة العدم للملكة يمقابلة العمئ 
للبصر بناء علئ مذهب الحكماء؛ وعند المتكلمين العمئ وصف وجودي قائم بالعين 
كالبصرء وحينمذ فالتقابل بينهما من تقابل الضدين. 

واعلم أن المعتبر في تقابل العدم والملكة أن يكون محل العدم قابلا للملكة وقت انتفائها 
ولا يكفي كون محل العدم قابلا لها باعتبار شخصه أو نوعه أو جنسه القريب أو البعيد من غير 
أن يكرن قابلا لها وقت انتفائهاء 

فاتتفاء اللحية عن الكوسج أي من جاء أوان إنبات لحيته ولم تنبت من قبيل عدم الملكة 
لأنه قد انتفت اللحية عن محل من شأنه أن يتصف بها وقت انتفاثها بخلاف انتفاء اللحية عن 
الأمرد كابن عشر ستين فإنه ليس من قبيل عدم الملكة لأنه ليس شأنه أن يتصف بها وقت 
انتفائها عنه وإن كان قابلا لها 1م11 111] بحسب الشخص» 


(1) ني م: ذكر. (2) في أ: بالمعن. 
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عما من شأنه أن يتصف به كالبصر والعمئ مثلاء فالبصر وجودي وهي الملكة؛ والعمئ 
نفيه عما من شأنه أن يتصف به. ولهذا لا يقال في الحائط أعمئ. لأنه ليس من شأنه أن يتصف 


وكذا ليس من قبيل عدم الملكة نفي اللحية عن المرأة لأنها لا تقبلها بحسب الوقت 
والشخص وإن قبلتها بحسب النوع وهو الإنسانء وكذا نفيها عن الفرس لأنها لا تقيلها بحسب 
الوقت ولا يحسب شخصها ولا بحسب نوعها وإن قبلتها بحسب جنسها القريب وهو 
[الحيوان» وكذا ليس من قبيل عدم الملكة نفي اللحية عن الشجرة لأنه لا يقيلها يحسب 
الرأقك وار ركيت سه وال ريمن تزع وإن ايا معد لو لمم 
الجسم النامي» وكذا ليس منه نفي اللحية أي انتفاؤها عن الحائط لأنها لا تقبلها بحسب الوقت 
ولأتيي الشخصض ولا سنب النرع ون كلها يي نندتها التيد" "وهو مط جسية 
وكذا ليس من قبيل عدم الملكة إئيات العمئ للأكمه أو العقرب لأن الأول إنما يقبل البصر 
بحسب النوع والثاني إنما يقبله بحسب الجنس القريبء وكذا ليس منه انتفاء الحركة الإرادية 
عن الجبل لأنه إنما يقبلها باعتبار جنسه وهو الجسم. 

قوله (لأنه ليس من شأنه أن يتصف بالبصر) أي بحسب الوقتء وكذا لا يقبل الاتصاف 
به بحسب الشخص ولا بحسب النوع ولا يحسب الجنس القريب ولا المتوسط وإن قيل 
الاتصاف به باعتبار الجنس [|88ب] اليعيد وهو مطلق جسم. 


قوله (عادة) أي في العادة المستمرة وإلا فيجوز أن يتصف به خخرقا للعادة. 


(2) ساقط في]. 
(3) ساقط في م. 
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ا ا 0 

وبهذا فارق هذا النوع النقيضين فإن كلا من النوعين وإن كان هو ثبوت أمر ونفيه لكن 
النفي في تقابل العدم والملكة مقيد بنفي الملكة عما من شأنه أن يتصف بها وفي التقيضين 
لا يتقيد بذلك» وأما الضدان فهما المعنيان الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف ولا تتوقف 
عقلية أحدهما علئ عقلية الآخرء 12100000 

قوله (يهذا) أي ببذا القيد وهو قوله (عما من شأنه أن يتصف به) فارق هذا النوع وهو 
العدم والملكة والنقيضين. 

قوله (مقيد إلخ) مفاد العبارة أن بين العدم والملكة والنقيضين عموما وخصوصا مطلقا 
مع أن بيتهما التباين. والجواب أن قوله (النقيضان) لا يتقيدان بذلك أي بالشأنية المذكورة بل 
يتقيدان بعدمها فظهر التباين. والحاصل أن العدم والملكة ملحوظ فيه الشأنية أي كون المحل 
الذي نفيت عنه الملكة شأنه أن يتصف بها بحسب الوقت والتنقيضين ملحوظ فيهما عدم تلك 
الشأنية» فالنقيض المنفي يشترط في كونه نقيضا أن لا يكون شأنه الثبوت. 

قوله (فهما المعتيان) وهذا يشعر بأنه لا تضاد بين ذاتين ولا بين ذات ومعتول. 

قوله ([الوتحوديان) [أى اللثاة يكن روهيوا "أ عن رقف عافيت إذ نف المعقتين 
لا تكون إلا وجودية لكنه دفع به ما يتوهم أن المراد بالمعنئ ما ليس ذاتا ولو كان عدمياء 
وخرج به النقيضان والعدم 11111 ب] والملكة. قوله (اللذان بينهما غاية الخلاف) أي بينهما 
الخلاف الغائي وفسر الشارح بالتناني بأن لا يجتمعاء فيشمل [البياض والصفرة والبياض 
والحمرة» وفسره بعضهم بغاية التناني كالبياض]27' مع السواده أما اليياض والصفرة فمتنافيان 
فقط لا متضادانء فالتنافي مقول بالتشكيكء. وهذا خارج بهذا القيد قال: وهذاأصل حقيقة 
التضاد وإن كان ما قاله الشارح مشهور أو علئ هذا فتزيد أقسام المنافاة علئ أربعة. 

قوله (ولا تتوقف عقلية أحدهما) أي ولا يتوقف تعقل أحدهما وتصوره علئ تعقل 
الآخر أي تصوره. وخرج بهذ القيد المتضايفان. 


(1) ساقط في م. (2) ساقط في أ. 
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ومثالهما البياض والسواد. ومرادنا يغاية الخلاف التنافي بينهما بحيث 
ع 

إن قلت: إنهما خارجان عن قوله (المعنيان الوجوديان) لما تقدم من أن المعنيين 
الوجوديين ما يمكن رؤيتهماء والمتضايفين ليسا بهذه المثاية وحينئذ فلا حاجة للوتيان بقوله 
(ولا يتوقف إلخ) لإخراج المتضايفين. وأجيب بأنهما وإن كانا خارجين لكن لما كان يتوهم 
أن المراة بالسترد الوجودي :نا ليس عدميا آي عمايان7 1 ف المتعايفين ولا فلك أنهجيذا) 
المعنئ شامل للمتضايفين أتئ بهذا القيد تحقيقا لإخراجهما كذا قرر شيخنا. 


وذكر بعضهم أن المراد بقوله (المعنيان الوجوديان) أعم من أن يكونا موجودين 
في الخارج ققط أو [ني الذهن 1 أو فيهماء فلذا احتاج لإخراج المتضايقين بقوله 
(ولا يتوقف إلخ). 

قوله (ومثالهما البياض والسواد) أي فإنهما معنيان وجوديان بينهما غاية الخلاف 
لا يمكن اجتماعهما أي اتصاف محل واحد بهما(”". قوله (ومرادنا يغاية الخلاف التناني 
بينهما) أي فكأته قال: الأمران الوجوديان اللذان بينهما تناف بحيث لا يصح اجتماعهماء 
[واقموا السكامتين'*؟ اناق الميدز الواداميما: 

فإن قلت: إن تعريف الضدين المذكور غير مانع لصدقه علئ المثالين فإنهما أمران 
وجوديان بينهما تناف لأنه لا يمكن اجتماعهما ويصح ارتفاعهما ولا يتوقف تعقل أحدهما 
علئ تعقل الأخر. أجيب بأن المراد بقوله (بينهما غاية الخلاف) أي بينهما تناف منسوب 
لخلافين فخرج المثالان لأن بينهما تنافيا منسوبا لمثالين. [189/1] 


(1) ساقط في م. (2) ساقط في م. 
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واحترز بذلك من البياض مع الحركة مثلا فإنهما أمران وجوديان مختلفان في الحقيقة 
لكن ليس بيئهما غاية الخلاف التي هي التناني لصحة اجتماعهما إذ يمكن أن يكون المحل 
الواحد متحركا أبييض. و ل 7 عمد ام تم ل 
3935 ا ل قي 

قوله (من البياض مع الحركة مثلا) أي وكذا كل متخالفين في الحقيقة يمكن اجتماعهما 
كالقدرة والعلم والأكل والقيام وغير ذلك. قوله (إذ يمكن أن يكون المحل الواحد متحركا 
أبيض) أي والخلافان يجوز اجتماعهما أي اتصاف المحل الواحد ببيما مع بقاء كل علئ 
مغايرته للآخرء وأما قيامهما 111211] بمحل عذئ أن يكون كل منهما عين الآخر فهل يمكن 
ذلك أم لا فيه خلاف؛ مثلا الجسم هل يجوز عقلا أن تقوم به الحلاوة والسواد علئ أن تكون 
الحلاوة عين السواد أو لا يجوز؟ 

فقال يعضهم بالمنع لما يلزم عليه من ثبوت التضاد وعدمه لشيء واحدء وذلك لأن 
السواد من حيث كونه سوادا يضاد البياض ومن حيث كونه حلاوة لا يضاده؛ فلو كان السواد 
حلاوة لزم أنه مضاد للبياض وغير مضاد له؛ وكون الشيء مضاد الشيء وغير مضاد له باطل 
بالبداهة لما فيه من اجتماع النقيضين» فما أدئ له( باطل. 

وقال بعضهم يجوز ذلك عقلا وليس في ذلك اجتماع النقيضين لأن شرط التناقض اتحاد 
الجهة وهنا مختلفة» وذلك لأن مضادة السواد للبياض من حيث اتصافه بالكون سوادا وعدم 
مضادته من حيث اتصافه بالكون حلاوة» والقول الأول وهو القول بالمتع قول المحققين؛ 
وطردوا ذلك في الحادث كما مثلنا وفي القديم فيمتنع أن تكون القدرة مثلا علماء وذلك لأن 
القدرة خاصيتها التأثير في متعلقها والعلم خاصيته انتكشاف المتعلق به فلو كانت القدرة علما 
لكانت بالخاصية الأولئ تضاد العجز وباعتبار الخاصية الثانية لا تضاده وإنما تضاد الجهل» 
فيلزم أن القدرة مضادة للعجز غير مضادة له. وهذا باطل لأنه اجتماع النقيضين فما أدئ 
إليه باطل. 


لج 


ل اراي حصرنهه. 

- وأما المتضايفان فهما الأمران الوجوديان اللذان بينها غاية الخلاف وتتوقف عقلية 
أحدهما علئ عقلية الآخر كاللأبوّة والبنوّة مئلاء والمراد بالوجود في المتضايفين أن كلا منهما 
ليس معناه عدم كذا لا أنهما موجودان ني الخارج إذ من العلوم عند المحققين أن الأبوّة والبنوة 


أمران اعتباريان لا وجود لهما فٍ الخارج عن الذهن, 111111107000000 
000 تك ! ا م ا 0 
2 حاسي لومي * 


قوله (فهما الأمران الوجوديان) حرج النقيضان والعدم والملكة. 

قوله (اللذان بينهما غاية الخلاق) أي اللذان بينهما تناف بحيث لا يمكن اجتماعهما. 
قوله (وتتوقف إلخ) خرج الضدان كالحركة والسكوت والسواد والبياض. قوله (ويتوقف عقلية 
أحدهما) أي تعقل أحدها وتصوره علئ تعقل الآخر وتصوره. قوله (كالأبوة) همي كون 
الحيوان متولدا عنه أخمر من نوعه. والينوة كون الحيوان متولدا عن آخر من نوعه. 
قوله (والمراد بالوجود إلخ) أي فهو مجاز وهو يحتاج لقرينة ولم توجدء فالأحسن أن يقال: 
إن التعريف ميني علئ كلام الحكماء من أن الإضافيات موجودة. قوله (لا أنهما موجودان في 
الخارج) أي في خارج الذهن بحيث يمكن رؤيتهما. 

قوله (لا وجود لهما في الخارج عن الذهن) خلافا للفلاسفة حيث ذهبوا إلئ أن الأمور 
النسبية كالإضافيات وغيرها أعراض موجودة دليل ما ذكره المحققون من أنهما اعتباريان لا 
وجود لهما في الخارج أن الإضافيات لو كانت موجودة لكانت حالة في محل وحلولها في 
المحل إضاف فهو موجود فيكون حالا في محل وحلوله إضافة فيكون موجودا112/1ب] حالا 
في محل وهكذا فيلزم التسلسل في الموجودات فتعين أنها اعتبارات لا قيام لها بمحل فهي 
ليست من جملة العالم لأن العالم عبارة عن الموجودات والأحوال علئ القول يثبوتها وليس 
منه الاعتبار بقسميه؛ واستدل من قال بوجود الإضافيات بالقطع يفوقية السماء وتحتية 
الأرضء وأبوة زيد وبنوة عمرو سواء وجد اعتبار العقل أو لم يوجدء فيكون ذلك وجوديا 
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.ا هجلم بيهم عه -_--_ 


ا ل الت ا ل ا ا 1 ا : 
وأهل الأوصول يجعلون أقسام المنافاة اثنين نقط؛ تنافي النقيضين وتناني الضدينء 
ويجعلون العدم والملكة داخلين في النقيضين» لو او ا ا 
١ 2-‏ ا بعسام ترب 1 3 
لا اعتباريا عقلياء ورد بأن القطع إنما هو بصدق قولنا: السماء فوقنا كما في قولنا: [891ب] زيد 
أعمئ» وهذا لا يستدعي وجود الفوقية والعمئ إذ لا تلازم بين صدق القضية ووجود طرفيها. 


بقي شيء آخر وهو أن تعريف المتضايفين غير مانع لصدقه بالمتلازمين اللذين بينهما لزوم 
بين بالمعنئ الأخص كالأربعة والزوجية: فإنه إذا تعقل أحدهما لزم تعقل الآخر. والجواب أن 
المتلازمين المذكورين وإن كان يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر إلا أنه لا يتوقف تعقل 
أحدهما علئ تعقل الآخر كما في المتضايفين. والحاصل أن تعقل الزوجية تابع لتعقل الأريعة 
ولحو كر لون يفاك كوف ولس زه تور كل وى ”7 معوبا سو لان 
تصور الآخر. 

قوله (وأهل اللأصول يجعلون أقسام المنافاة) أي الواقعة بين المعاني إذ لا تناني بين 
الذوات. قوله (اثنين) أي [:هم يردون الأقسام الأربعة عند المناطقة إلى اثثين لا أتهم ليس 
عندهم فيه المنافاة إلا اثنان لأنهم يئبتون المثلين» فيقولون بالتناني بينهما بامتناع اجتماع 
طرفيهما. قوله (ويجعلون المدم والملكة داخلين في النقيضين) مراده أنهم استغنوا بذكر 
النقيضين عن ذكر العدم والملكة؛ فقد سكتوا عن ذكرهما استغناء بذكر النقيضين لقرب العدم 
والملكة منهما لدخولهما تحت مطلق الإيجاب والسلب وإن اختلف يعد ذلك وليس المراد 
بإدخالهم العدم والملكة في النقيضين أنهم جعلوا العدم والملكة من أفراد النقيضين لتباينهما ف 
الواقع لاختلافهما حكما لآن النقيضين لا يرتفعان والعدم والملكة يرتفعان» وصور:!3) 
160 ذلك لأن النقيضين بالملكة ونفيها بصيغة السلبء والعدم والملكة بملكة وصفة 
تقابلها وتنافيها خالية عن أداة السلب وإن كان معناها انتفاء» فالبصر ولا بصر نقيضان والعمئ 
واليصر عدم وملكة. 


(1) ساقط في م. (2) في م: يتوقف. (3) فيم:وء 
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هعشحلعي<هممعم_-_ 


| 5 ا 1 ا 5 
ع3 5 سه : ميب وي ع > 


والمتضايفين داخلين في الضدين. ولهذا يقولون المعلومات منحصرة في أريعة أقام: 


بذكر الضدين عن ذكر المتضايفين فقد سكتوا عنهما استغناء بذكر الضدين لقرب المتضايفين 
منهما من جهة أنه لا سلب فيهماء وليس المراد أنهم جعلوا المتضايفين من أفراد الضدين 
لتباينهما لأن الضدين أمران وجوديان لا يتوقف تعقل أحدهما علئ تعقل الآخرء والمتضايفان 
أمران اعتباريان يتوقف تعقل أحدهما علئ تعقل الآخر كذا قرره شيخنا تبعا لبعضهمء وأنت 
خبير بأن إسقاط العدم والملكة والمتضايفين مخل بذكر أنواع التقابل. 

وذكر بعضهم أن مراد الشارح بقوله (ويجعلون العدم والملكة داخلين ني النقيضين) أي 
يجعلونهما من أفراد النقيضين ويطلق عليهما النقيضان ني اصطلاحهم فيعرّفون النقيضين 
بتعريف عام بحيث يشملهماء فهو اصطلاح مخالف لجعل الأقسام أربعة» وقد وقع في كلامهم 
أن السلب والإيجاب يطلق بمعنئ عام يشمل العدم والملكة. 

وكذا قوله (ويجعلون المتضايفين داخلين ني الضدين) أي أغهم يجعلون المتضايفين من 
قراف العندين ارقو نوة الفيدي ]!!" باشعا كتملوه كان كا لبعد لساك ارات 
وجوديان متقابلان ليس أحدهما سلبا للآخر سواء توقف تعقل أحدهما علئ تعقل الآخر أم لا 
نهو اصطلاح مخالف لمن جعل الأقسام أربعة. 

قوله (ولهذا يقولون إلخ) الإشارة راجعة لجعلهم [/90] العدم والملكة داخلين في 
النتقضين والمتضايفين في الضدين أي ولأجل هذا الدخول يقولون: إن المعلومات أي الأمور 
التي تتعقل وتعلم منحصرة في أربعة ولم يقولوا: منحصرة في ستة. 

قوله (لأن المعلومين) أي من المعاني لا من الذوات. 


(1) ساقط في م. 
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. همفعجهي قمعم - 


ري 11 حل سسا م ل ل لاع راي 5 
إن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان وإلا فإن لم يكن مع ذلك ارتفاعهما فهما النقيضان 
وإن أمكن مع ذلك ارتفاعهماء فإما أن يختلفا في الحقيقة أم لاء فالأول الضدان والثاني المثلان. 
تخرج من هذا أن القسم الأول من هذه الأقسام الخلافان وهما يجتمعان ويرتفعان كالكلام 
والقعود لزيد» والثاني النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كو جود زيد وعدمه. 1 01110011 


قوله (المثلين) إما بدل من أقسام أو من أربعة» وعلئ كل فهو مجرور إما بالمضاف علئ 
الأول أو بحرف الجر علئ الثاني علئ الصحيح.؛ ويحتمل أنه منصوب يفعل محذوف تقديره 
أعني فهو بدل مقطوع؛ والبدل يقطع كما صرح به ابن هشاء'!'. قوله (إن1م!113ب] أمكن 
اجتماعهما) أي كالبياض والحركة والعلم والقدرة. وله (قإن لم يمكن مع ذلك) أي مع عدم 
إمكان اجتماعهما. قوله (وإن أمكن مع ذلك) أي مع عدم إمكان اجتماعهما. 

قوله (فخرج من هذا أن القسم الأول إلخ) أورد عليه أنه لم يخرج منه أن الخلافين 
يرتفعان لأنه لم يتعرض لارتفاعهما فيه» وإنما تعرض فيه لعدم اجتماعهما إلا أن يقال قوله 
(وهما يجتمعان ويرتفعان إلخ) كلام مستأنف. قوله (كالكلام والقعود) أي فإنهما يرتفعان إذا 
كان المحل قائما ساكتا. قوله (والثاني التقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان) قد تقرر أن العدم 
والملكة داخلان عندهم في التقيضين فاقتضئ أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان أي لا يصدقان 
ولا يكذبان» وهذا مشكل لأنبم صرحوا بأن العدم والملكة يكذبان لعدم الموضوع.ء فإن 
الشخص المعدوم لا يصدق عليه العمئ ولا البصره فكيف مع هذه الخاصة للعدم والملكة 
يكوتان داخلين في النقيضين. 

وحاصل الجواب ما تقدم أن المراد بدخولها تحت النقيضين الاستغناء بذكر النقيضين 
وتعريفهما عن ذكر العدم والملكة وتعريفهما بتعريف خاص لأن العدم والملكة والنقيضين 
اشتركا في أن كلا منهما ثبوت أمر ونفيه وإن اختلفا في شيء آخر وهو ثبوت تلك الخاصة 
للعدم والملكة وهي أنبما يكذبان لعدم الموضوع فرجعت المخالفة في عدها أربعة أو اثنين 
لأمر لفظي لا طائل تحته [بل مضر]2' لإيهامه خلاف المقصود. 


(1) لم أقف عليه. (2) ساقط في أ. 
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.ا همتجله يي ممعغهو _-__ 


والئالث الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالحركة والسكون فإنهما لا يجتمعان وقد 
يرتفعان لعدم محلهما الذي هو الجرم: والرابع المثلان لا يجتمعان وقد يرتفعان كاليياض 
والبياض. واحتج أصحابنا على أن المثلين لا يجتمعان 081 ؤ [ؤ[ ز 1ؤ 111011 
9ه عاقي لزلزت + 33> 

والحاصل أن كلا من المناطقة والأصوليين معترف بثبوت العدم والملكة في نفس الأمر 
وإنما الخلاف بينهما من جهة أن المناطقة يعرفونها بتعريف خاصء والأصوليين يستغنون 
بتعريف التقيضين [عن تعريف العدم والملكة] !2 لقربهما. 

قوله (والثالث الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان) كان عليه أن يزيد: مع اختلافهما في 
الحقيقة لأجل إخراج المثلين لكنه عول علئ فهم ذلك من وجه الحصر. 

قوله (لعدم محلهما) إنما قيد ارتفاعهما يعدم محلهما لأنه لا واسطة بين الحركة 
والسكون إذ لا يخلو الجرم عنهما ما دام موجوداء والضدان إذا كان لا واسطة بينهما فإن 
ارتفاعهما إنما يكون يعدم محلهماء وأما إذا كان هناك واسطة بين الضدين كالبياض والسواد 
فإنهما يرتفعان مع بقاء المحل متصفا [م1141أ] بالوسائط كالحمرة والصفرة. 

قوله (والرايع المثلان لا يجتمعان وقد يرتفعان) كان المناسب أن يزيد مع عدم 
اختلافهما ني الحقيقة لأجل إخراج الضدين لكنه عول علئ فهم ذلك من وجه الحصر. 

قوله (واحتج بعض أصحابنا) فيه إشارة إلئ خلاف المعتزلة القائلين باجتماع المثلين. 

والحاصل أن أهل السنة يقولون: المثلان لا يجتمعان» [|90ب)] واحتجوا بماذكر 
الشارح» وقالت المعتزلة: المثلان يجتمعان» وتمسكوا بأن شدة السواد للجسم من اجتماع 
سوادين فأكثرء فالثوب المصبوغ يزداد سوادا بإعادته للقدر وما ذاك إلا باجتماع المثلين وهما 
نوات 22 ورد بأن الثوب المذكور تعاقب عليه أنواع من السواد واحدا بعد واحد لا أنها 


مجتمعة؛ قالسواد الأول ذهب وخلفه سواد أقوئ منه. 


(1) ساقط فيأ. 
(2) في م: السوادان. 


221ذ2 


ل 5 
دوو انل الو ل اماو به 
بأن المحل لو قبل المثلين لمزم أن يقبل الضدين فإن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن 
مثله أو ضده؛ فلو قبل المثلين لجاز وجود أحدهما ني المحل مع انتفاء الآخر فيخلفه ضده 


قيجتمع الضدان وهو محال. م اا ا 0 
000 اي 0 -88 


قوله (بأن المحل لو قبل المثلين إلخ) حاصله قياس اسعئنائي ذكر شرطيته وحذف 
الاستئنائية منه» وتقريره: لو قبل المحل المثلين لزم أن يقبل الضدين لكن قبول المحل 
للضدين باطل فبطل المقدم. ولما كانت الاستثنائية ظاهرة تركهاء ولماكانت الملازمة في 
الشرطية خفية بينها بقوله (فإن القابل). قوله (فإن القايل للشي إلخ) حاصله أن الجرم إذا قبل 
البياض القائم به؛ فإما أن يقوم به ذلك البياض المخصوص أو بياض آخر مثله أو ضده كسواد 
أو حمرة» والثلاثة لا تجتمع ولا اثنان منهماء بل مت حل واحد منها لم يحل غيره. 

[قوله (فلو قبل) أي فعلئ تقدير لو قبل المثلين أي الجسم علئ تقدير لو قبل بياضين 
مئلا لجاز ذهاب أحدهما فيحل محله ضده وهو السواد فيجتمع في الجسم بياض وسواد 
ع1 

قوله (فيخلفه ضده) أي فيخلف ذلك المثل المنتفي ضده. وقد يقال: هذا في حيز المنع 
لأنه يجوز أن يخلوا المحل عن ذلك المثل الزائد وعن ضده لأن وجود المثل الثاني مانع من 
وجود المثئل والضد لشغله المحل علئ أن ذلك الضد الذي خلف المثل المنتفي ضد لذلك 
المثل المنتفي لا ضد للمثل الباقي فلم يلزم اجتماع الضدين. 

قال الشيخ الملوي: «وهذا ممنوع للقاعدة المقررة أن المحل إذا قبل عرضا ما فلا يخلو 
من القبول مثله أو ضده؛ وحينئذ فعلئ تقدير لو قبل المحل مثلين وانتفئ أحد المثلين عن 
المحل قبل المحل ضد ذلك المثل”2' للقاعدة ولا معنن لقبوله ذلك إلا جواز اتصافه به فيلزم 
اجتماع الضدين إذ 14/1 1ب] ضد أحد المثلين ضد للآخر لصدق التعريف ل 


(1) ساقط فيأ. (2) في م: المحفي. (3) لم أقف عليه. 
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همتحاعي + ممعهج _ -. 


7 قر درل و ما 0001 د 1 *» ا : 
دوه خخ ني ل ل الاي دري 


واعلم أنه علئ القول باتحاد علم الحادث وإن تعدد متعلقه لا يرد إشكال. وهذا القول 
اعتمده اللقاني”! “» والذي اعتمده المصنف تعدد العلم بتعدد المعلوم؛ وعليه فيقال: إن تلك 
العلوم القائمة بالقلب ليست متمائلة بل هي متخالفة سواء تماثل متعلقها كالعلم ببياضين 
أو اختلف كالعلم بالبياض والسواد فهو من اجتماع المختلفات لا من اجتماع الأمئال كذا 


ذكر بعضهم. 
وذكر الشيخ الملوي أنه علئ القول بتعدد العلم [بتعدد المعلوم]” لاا يدم نالقول 
باجتماع المثلين أو القول بأن كل علم قام بجوهر فرد لا أنبا مجتمعة في جوهر واحد. 


220 


(1) لم أقف عليه. 
(2) ساقط في أ. 


2423 


يد انها روت دلاخ ا 
زازق )سي [ لوي علش رح ام لبر اج يلمت وف هته 


العَدَمُ وَالحُدُوتُ وَظرُوْ العَدّم 

(ص) وَهِيَ المَدَمُ والحُدُوتُ وَطْررٌ المَدّم. (ش) اعلم أنه رتب هذه العشرين المستحيلة 
عل حسب ترتيب العشرين الواجبة. فذكر ما ينافي الصفة الأول ثم ما يناي الثانية وهكذا علئ 
ذلك الترتيب إلئ آخرها: فالعدم نقيض الصفة الأولئ وهي الوجود؛ والحدوث نقيض الصفة 
الثانية وهي القدم. وطرو العدم ويسمئ الفتاء وهو نقيض الصفة الثالثة وهي البقاءء 220 
ل سم ب لت 00 

قوله (وهي العدم والحدوث إلخ) اعلم أن ما كان من الصفات الواجية دليله عقلي» كان 
ضده من المستحيلات دليله عقلي» وما كان من الصفات الواجبة دليله سمعي» فضده من 
المستحيلات دليله كذلك. قوله (ثم ما يناني إلخ) ثم هنا لمجرد الترتيب. قوله (قالعدم نقيض 
الصفة الأولئ وهي الوجوه) فيه أن العدم أخمص من نقيض الوجود لأن نقيض الوجود لا 
وجود وهو يصدق بالعدم وبالشبوت» هذا علئ القول بثبوت الأحوال» وأما علئ القول بنفيها 
فالعدم مساو لنقيض الوجود. 

والحاصل أن العدم ليس نقيضا للوجود بل إما مساو لنقيضه أو أخص منه. وأجيب بأن 
المراد بقوله (نقيض الصفة الأولئ) أي مناف لهاء وكذايقال ني قوله (والحدوث) نقيض 
الصفة الثانية وهي القدم وطرو العدم لنقيض الصفة الثالئة وهي البقاء لأن الحدوث ليس 
نقيضا للقدم بل أخص من نقيضه. لأن نقيض القدم لا قدم وهو يصدق بالحدوث أي الوجود 
بعد عدم وبالإعدام الأزلية ولأن طرو العدم مساو لنقيض البقاء وهو لا يقاء. 

قوله (ثم ما يناني إلخ) ثم هنا لمجرد الترتيب» قوله 1/1 19] (واستحالة العدم إلخ) القصد 
من هذا الكلام الدلالة علئ أن عطف الحدوث وطرو العدم علئ العدم ليس من عطف 
المباين»؛ وكذلك عطف القدم والبقاء علئ الوجود بل إما من عطف الخاص علئ العام أو من 
عطف اللازم علئ الملزوم؛ ولأجل أن القصد' '' ما ذكر عبر الشارح بالفاء المؤذنة بالسببية 
بقوله فيما يأتي: (فعطف إلخ). 


(1) في م: المقصود. 
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لهمت جالع يهم عه _-_ 


نعل 71ل -ي. 

واستحالة العدم عليه تعالئ تستلزم استحالة الصفتين الأخيرتين عليه عَيَيَجََ وهما 
الحدوث وطرو العدم؛ لأن العدم إذا كان مستحيلا في حقه تعالئ لم يتصور لا سابقا ولا لاحقا. 
وبهذا تعرف أن وجوب الوجود له عَرَوَِلّ يستلزم وجوب القدم والبقاء له تَبَارِكَوْيَعَاكَ. 000 
ل تت تت لت ههه 

قوله (تستلزم استحالة الصفتين) وجهه أن طرو العدم [/1115] عبارة عن العدم الطارئ 
وهو جزء من مطلق العدم؛ وكذا الحدوث الذي هو الوجود بعد عدم جزء من جزئيات مطلق 
العدم باعتبار أن العدم لازم له أي للحدوث, ومن المعلوم أنه إذا انتفل 0 


انتفت جزئياته. 

قوله (لم يتصور) أي العدم أي لم يصدّق العقل بحصول العدم سابقا ولا لاحقاء 
والأولئن حذف هذا لأنه لا حاجة له وكأن يقول: لأن نفي العدم المطلق يلزمه نفي جزئياته 
التي هي إعدام مقيده. 

قوله (أن وجوب الوجود إلخ) أي لأن الوجود إذا كان واجبا أي لا يقبل الانتفاء ببحال 
أي لا سابقا ولا لاحتنا يلزم منه وجوب القدم والبقاء وذلك لأن القدم نفي العدم السابق 
والبقاء نفي العدم اللاحى. 

قوله (ويهذا) أي بما تقدم من بيان استلزام استحالة العدم لاستحالة الصفتين الأخيرتين 
تعرف إلخ وذلك أن استحالة العدم وامتناعه مساوية لوجوب الوجود إذ كل ما وجب وجوده 
استحال عدمه وبالعكس لأن الحق نفي الحال والواسطة كما أن استحالة الصقتين الأخيرتين 
مساوية لوجوب القدم والبقاء» وإذا ثبت التساوي بين الملزومين واللازمين لزم منه التساوي 
في بيان اللزوم فصار كل واحد يستلزم ما عطف عليه؛ واستحالة العدم تستلزم استحالة 
الحدوث وطرو العدم؛ ووجوب الوجود مستلزم للقدم والبقاء. قوله (أن وجوب الوجود إلخ) 
أي لأن الوجود إذا كان واجبا أي لا يقبل الانتفاء بحال أي لا سابقا ولا لاحقا يلزم منه وجوب 
القدم والبقاء وذلك لأن القدم نفي العدم السابق والبقاء نفي العدم اللاحق. 
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هتجزله يي“ مم © _ - 


ا 01 5 
ا مسر ساد سي شرا د مه 2 


فعطف القدم والبقاء هنالك علدئ الوجود من عطف الخاص علىئ العام أو اللازم 


عل الملز و 1 3 اا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
وي + ب '(د يلاج مت ا 7 
ايه سيب كر 2 


قوله (نعطف القدم والبقاء هنالك علئ الوجود من عطف الخاص عدئ العام أو اللازم 
علئ الملزوم) فيه بحث من وجوه أولها أن مقتضئ قوله سابقا: (واستحالة العدم عليه تعالئ 
تستلزم استحالة الصفتين الأخيرتين عليه) وقوله بعده: (وبهذا تعرف أن وجوب الوجود له 
يستلزم وجوب القدم واليقاء) أن الملتفت له في العطف اللزوم لا [العموم واللخصوص]!!". 

ثانيها أن كلامه حيث جعل الوجود عاما يقتضي أنه كلي له جزئيات من جملتها القدم 
والبقاء وهو لاايصح لأنهما سلبيان» والوجود غير سلبي لأنه إما عسين الذات أو حال واجبة 
للذات» وكيف يصح أن يكون السلبي من أفراد الوجودي. 

ثالثها أن مقتضئ كونه من عطف اللازم علئ الملزوم يطلان جعله مسن عطف الخاص 
عل العام [لأن اللازم إما مساو لملزومه أو أعم منه والمطايق لذلك أن يجعل من عطف 
العام علئ الخاص لا من عطف الخاص عليئ العام]27) . 

وأجيب بأن مراد الشارح بقوله (فعطف القدم واليقاء) [م|115ب] أي باعتبار 
وصفهما بالوجوب. 

وقوله (علئ الوجود) أي بهذا الاعتبار؛ وقوله (من عطف الخاص على العام) مراده 
بالخاص ما كان متحملا لفرد لا ما كان جزئياء ومراده بالعام ما كان متحملا لفردين لا ما كان 
كلياء ولا شك أن وجوب الوجود وهو عدم قبول الانتفاء سابقا ولاحقا متحمل لفردين القدم 
والبقاء وكل منهما متحمل لفرد واحد. 
(1) ني م: الخصوص والعموم. 


(2) ساقط في م. 
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محلم بي“ هممعجه -_--_ 


انس ها ناما دن سس أد سس ع أ 1211 :2 :11 م 500 
دغ انيلو عل مالي -<زه». 
كمطف الحدوث وطرو العدم علئ العدم هناء وإنما لم يكتف بالأول في الموضعين لأن 
المقصود ذكر الصفات الواجبة والمستحيلة علئ التفصيل لأنه لو استغنئ فيها بالعام عن 
الخاص وبالملزوم عن اللازم لكان ذلك ذريعة إلئ جهل كثير منها لشو وو ا 


2 ع ا ا يه 
! ليزت ) ْ 
بيان ذلك أن وجوب الوجود في قوة قضية كلية قائلة(!2 لا ينفى وجوده ببحال؛ والقدم 

1 57 


في قوة قضية جزئية قائلة لا عدم سابقء والبقاء كذلك في قوة قضية جزئية قائلة لاعدم لاحق 
وهما من أفراد الكلية الأولئ لأن ما( لا ينفي وجوده بحال صادق علئ لا عدم سابق وعلئ 
لا عدم لاحقء ومن المعلوم أنه يلزم 11 9ب] من صدق الكلية صدق الجزئية» ققول الشارح 
(من عطف اللخاص عل العام أو اللازم علئ الملزوم) أو للتخيير أي إنك مخير: إن شئت 
جعلت العطف من عطف الخاص علئ العام نظرا لقلة أفراد المعطوف» وإن شئت جعلته من 
عطف اللازم نظرا إلئ أنه يلزم من صدق الكلية صدق الجزئية: فلا منافاة بين كون القضية 
الجزئية خاصة لدخولها في الكلية وقلة أفرادها وبين كونها لازمة لها لاستلزام الكلية للجزئية. 
قوله (كعطف الحدوث وطرو العدم علئ العدم) هنا تشبيه في مجموع الأمرين أعني كونه 
عطف خاص عل عام أو لازم علئ ملزوم. وقوله (كعطف الحدوث وطر والعدم علىئ العدم) 
أي باعتبار وصف الجميع بالاستحالة كما يشير إلئن ذلك كلام الشارح في حله. وبيان ذلك أن 
استحالة العدم في قوة قضية كلية قائلة لا عدم يجوز في حقه تعالئ بحال لاسابقا ولا لاحقاء 
والحدوث في قوة قضية جزئية قائلة لا عدم سابق عليه وطرو العدم في قوة قضية جزئية قائلة 
لا عدم لاحق له وهما من أفراد الأولى» ومن المعلوم أنه يلزم من صدق النفي في القضية الكلية 
صدقه في الجزئية التي هي من أفرادها. فإن شئت جعلت العطف. من عطف الخاص نظرا لقلة 
أفراد المعطوف» وإن شعت جعلته من عطف”' اللازم لأنه يلزم من صدق الكلية صدق الجزئية 
ولا منافاة بين كون الشيء خاصا وبين كونه لازما لأن عطف الجزئية يجتمع فيه البابان لأن 
كونها خخاصة باعتبار قلة أفرادها ودخولها في الكلية وكونها لازمة باعتبار استلزام الكلي للجزئي. 


(1) ساقط في أ. (2) ساقط في أ. (3) ساقط في م. (4) ساقط في م. 
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ا ل | اا وم أ يك ا 21 17 0 59-3 

لخفاء اللوازم وعسر إدخال الجزئيات تحث كلياتهاء وخطر الجهل في هذا العلم عظيم 
فينيغي الاعتناء فيه بمزيد الإيضاح علئ قدر الإمكان والاحتياط البليغ لتحلية القلوب بيواقيت 
الإيمان وبالله سبحانه التوفيق وهو الهادئ من يشاء بمحض فضله إلا سواء الطريق. ا 
دما ورت 4 2 

واعلم أن طرو 1م|1116] العدم ظاهر فيه الخصوص لأنه من أفراد مطلق العدمء 
وأما الحدوث فخصوصيته باعتبار لازمه وهو العدم إن فسر بالتفسير المشهور وهو الوجود 
بعد عدم؛ وأما لو فسر بما قاله بعضهم من أنه العدم السابق عذئ الوجود. فالخصوص فيه 

قوله (لخفاء اللوازم) ناظر لجعل العطف من قبيل عطف اللازم علئ الملزوم. 

قوله (وخَطر الجهل ني هذا العلم عظيم) الخطر -بفتح الخاء والطاء- في الأصل 
الإشراف علئ الهلاك والمراد هنا بخطر الجهل المشقة المترتبة عليه وإتما قال: في هذا العلم 
للإشارة إلئ أن الجهل بسائر العلوم الشرعية كالققه دون الجهل يعلم العقائد إذ غايته أن يكون 
عاصيا يجهل ما يجب عليه علمه يخلاف الجهل بما يجب لله وما يستحيل عليه فإنه كفرء ولدذا 
دعق الجتلر هنالف" بالعتلي. 

قوله (والاحتياط) بالرفع عطف علئ الاعتناء» وبالجر عطف على مزيدأو 
علئ الإيضاح. قوله (بيواقيت الإيمان) من إضافة المشبه به للمشبه؛ أو أنه استعار اليواقيت 
لجزئيات الإيمان الكامل؛ وإثيات التحلي ترشيح. قوله (سواء الطريق) أي الطريق السواء أي 
المستقيم» والمراد به الدين الحق. 


24228 


ماري 


وسايوءح .ه 
الممائله لِلحَوّادث 
(ص) وَالمْمَائَلَهُ لِلْحَوَادثِ: ا و م اا ا 
2 
[ ل ا 


2-2 02 


> 


سب 2 


قوله (والممائلة للحوادث) هو مساو لنقيض المخالفة للحوادث. فالتقابل بينهما من 
تقابل الشيء والمساوي لنقيضه لأن نقيض مخالفة لا مخالفة ويساويه المماثلة فلا يجتمعان 
ولا يرتفعان» وقال: للحوادث ولم يقل للممكنات التي هي أعم لأنه لا يعوهم ممائلته تعالئ 
للمعلوم الداخل تحت الممكن لأنه تقدم أن من جملة صفاته تعالئ الواجبة له الوجود؛ ولا بد 
للمتمائلين من الاشتراك في جميع الصفات فإذا كان أحدهما موجودا والآخر معدوما انتفت 
الممائلة. [92[5] 

ثم لا يخفئ أن المصنف ذكر فيما تقدم في الواجبات أن المخالفة للحوادث أن لا يماثل 
شيئا منها ني الذات ولا ني الصفات ولا في الأفعال: فالممائلة المستحيلة على هذا التفصيل إما 
في الذات» وإما في الصفاتء وإما في الأفعال» فأشار للمماثلة في الذات بقوله (بأن يكون جرما 
أو يكون عرضا أو يكون في جهة للجرم أو له هو جهة أو يتقيد بمكان أو زمان أو يتصف بالصغر 
7 1 ب] أو الكبر) وأشار لمماثلته تعالع للحوادث في الصفات يقوله (أو تتصف ذاته العلية 
بالحوادث) وأشار لمماثلته تعالئ للحوادث في الأفعال بقوله (أو يتصف بالأغراض في الأنعال 
والأحكام) فأنواع الممائلة عشرة. 

وإذا علمت هذا تعلم أن الأولئ للمصنف أن يقدم قوله (أو يتصف بالصغر أو الكبر) قبل 
قوله (أو تتصف ذاته العلية بالحوادث) لأن قوله (أو يتصف بالصغر أو الكبر) من جملة ما 
تحصل به الممائلة في الذات؛ وأما قوله (أو تتصف ذاته العالية بالحوادث) فهو إشارة لممائلة 
الحوادث في الصفات. 
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مقلع يي“ هلم عه _--_-_ 


بن يَكُونَ جرْمّا: أي تأحُذَ دَانهُالْمَليةُ كَذْرينَ الْمَرَاْ 1000 

قوله (بأن يكون جرما إلخ) لما كانت الحوادث منبحصرة في الأجرام [والأعراض 
انحصرت ممائلة ذاته للحوادث في ممائلتهماء فلذا قال]7!' (بأن يكون جرما أو عرضا) أي 
وتحصل المماثلة للحوادث في الذات يسبب كونه جرما وبسبب كونه عرضا إلخ. فذكر 
المصنف أولا استحالة مماثلته لواحد منهما ثم ذكر لوازمهما لينبه علئ استحالتها كما 
استحالت الجرمية والعرضية» هذا وكان الأولئن حذف قوله (أو يكون عرضا) لأن الكلام ني 
استحالة ممائلة ذاته تعالئ لذوات الحوادث المشاركة لذاته تعالئ في أن كلا قائم بنفسه تأمل. 

قوله (أي تأخذ إلخ) هذا تفسير للجرم بما هو من صفاته التي لا يعقل بدو:ها وهو التحيز 
فهو تفسير باللازم» ويقع في كلام أهل هذا الفن ألفاظ ثلاثة؛ التحيز والمتحيز والحيز. فالمتحيز: 
الجرم؛ والتحيز: أخذه قدر ذاته من القراغ» والحيز هو القدر الذي أخذه الجرم من الفراغ. 

وإنما عبر بالجرم دون الجسم والجوهر لأنه أعم منهما إذ هو عبارة عما أخذ قدر ذاته 
من الفراغ سواء كان مركبا أو لاء والجوهر هو الذي لم يتركب بأن بلغ ني الدقة إلئ حد لا 
يقبل معه القسمة عقلاء والجسم عبارة عما تركب من جوهرين فأكثر» فلو قال: بأن يكون 
جسما لاقنضم: 227 أن ممائلته للحوادث إنما تكون بكونه مركباء فلو كان جوهرا فردا لا يكون 
مماثلا. ولو قال: بأن يكون جوهرا لاقتضئ أنه إنما يكون مماثلا بسبب كونه جوهراء فلو كان 
مركبا لا يكون مماثلا فعير بالجرم الصادق بكل منهما. 

قوله (من الفراغ) متعلق يتأخذ أو صفة لقدرا أي تأخذ من الفراغ قدرا أو تأخذ قدرا كائنا 
من الفراغ فذات الله ليست كذوات الحوادث تأخذ قدرا من 117/1]] الفراغ ولا يعلم الله 
إلا الله. 


(1) ساقط في م. 
(2) في م: لاقتضاء. 
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ده لنيز !زازق 1خ (لتله: 

أو يَكُونَ عَرَضًا يَقُومُ باْجزمء أ يَكُونَ في جِدَةٍ للْحرْم أو له جِهَة 8 هشه”هظ1إ 
همع ب قله ازززة + 

قوله (يقوم بالجرم) علئ حذف أي التفسيرية لأن هذا تفسير للعرض بما هو من لوازمه 
لأن من صفات نفسه أن يقوم بمحل ويستحيل قيامه بنفسه» فجملة يقوم بالجرم جارية مجرئ 
التفسير للعرض وليس نعتا لعرض بناء علئ القاعدة النحوية من أن الجمل بعد التكرات صفات 
لأن الصفات قيود للموصوفات في الأصلء فتوهم أن هناك عرضا لا يقوم بالجرم وليس كذلك 
وإنما عبر بالعرض لأنه أخص من الصفة؛ قكل عرض صفة ولاعكس بدليل أنه يقال: 
صفات الله لا أعراضه؛ [||92ب] فالعرض لا يكون إلا حادثاء والصفة قد تكون حادثة إذا كانت 
لحادث وقد تكون قديمة إذا كانت لقديم. قوله (أو يكون ني جهة للجرم) بأن يكون عن يمين 
الجرم كالعرش مثلا أو شماله أو فوقه أو تحته أو أمامه أو خخلفه لأن الحلول في الجهات لا يعلم 
إلا للجرم؛ فلما ذكر استحالة الجرمية عليه تعالئ ذكر استحالة لوازمها بقوله (أو يكون إلخ). 

قوله (أو له هو جهة) أتئ بضمير الفصل لثئلا يتوهم أن ضمير له للجرم. وحاصله أنه 
يستحيل أن يكون له تعالئ جهة بأن يكون له يمين أو شمال أو فوق أو تحت أو خلف أو أمام 
لأن الجهات الست من عوارض الجسمء ففوق من عوارض عضو الرأس» وتحت من 
عوارض عضو الرجل» ويمين وشمال من عوارض الجنب الأيمن والأيسره وأمام وخلف من 
عوارض عضو البطن والظهر» ومن استحال عليه أن يكون جرما استحال عليه أن يتصف ببذه 
الأعضاء ولوازمها. 

قال في شرح الوسطئ: «وعندنا جرم ليس في جهة ولا له جهة وهو كرة العالم إذ لو كانت 
كذلك لزم عدم تناهي الأجرام ولزم التسلسل وهما محالان» 

وجرم ليس له جهة وهو في جهة لغيره وذلك الحيوان الذي لا يعقل» 


1 5 8 210 
وجرم في جهة وله هو جهة وهو الإنسان» 0 


2010 السنوسي» شرح العقيدة الوسطئ؛ تحقيق: محمد يوسف إدريسء الأردن: الام مير للدراسات والءء ( 
145-17. 
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يعني انق لوخ لاا .هه 


أو يَتَعَيّدَ يمَكَانٍ أو زّمَانِ 00 0 
ب بسو اللا ملل وه 3» 


فعلم من هذا أن الجهات خاصة بمن يعقلء فإذا أضيفت الجهات لغير العاقل كان كذلك 
بالتظر للعاقل فإذا قيل: يمين المحراب أو شماله فباعتبار المصلي فيه وإذا قيل: يمين الفرس» 
فبالنظر للواقف في محلها. 

إذا علمت هذا تعلم أن قوله (أو له هو جهة) عطف على ما قبله من عطف الخاص على 
العام إذ كل من له جهة من الأجرام فهو في جهة لغيره وليس كل من هو في جهة منها له جهه 
كالحيوان غير العاقل. 

قوله (أو يتقيد بمكان) بأن يحل فيه علئ الدوام وكذا يستحيل عليه الحلول في المكان 
لا علن”!' الدوام بأن يكون117/1ب؟ فوق العرش أو في السماء» والمكان عند أهل السنة 
كما تقدم الفراغ الذي يحل فيه الجرم فهو موهوم, وأما عند الفلاسفة قهو السطح الذي يماسه 
اللجسمء فإن أراد المكان بالمعنئ المصطلح عليه عند أهل السنة فيستغني عنه بقوله سايقا 
(تأخد ذاته العلية قدرا من الفراغ) سواء تقيد به أم لاء فالأولئ أن يراد بي هالسطح الذي 
يماسه الجسم. قوله (أو زمان) وذلك لأن المكان والزمان حادثان فلا يتقيد هما إلا ماكان 
حادثاء والمولئ قديم وكيف يتقيد القديم بالحادث؛ والتقييد بالزمان بأن يكون وجوده 
مقارنا لزمان. 

واعلم أن التقييد بالمكان من لوازم الجرم دون العرض كالجهة فإنها إنما تكون للجرم 
دون العرضصء وأما التقييد بالزمان فهو من لوازم الجرم والعرض. والزمان عند المتكلمين 
اقتران متجدد موهوم بمتجدد معلوم كقولك: سيجيء زيد عند طلوع الشمسء فمجيء زيد 
موهوم وطلوع الشمس معلوم., واقترانهما هو الزمان فهو نسبة بين متناسبين» والمتناسبان 
حادثان» والنسبة التي بينهما التي هي الزمان كذلك حادثة بمعنئ متجددة بعد عدم. 
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ه9جلمي هلمعم _-_ 


اذ | عار وت ا م ا ا 07 2 
حو يلط اراي مدهب 
و تَنَصِفَ ذَائهُ الْعِليهٌ بِالحَوَادِثء أ يَتَصِفَ بالصّمَرء أَوْ الْكِبّرء أَوْ يتَضَّفَ بِاْلْأَغْرَاض فِي 
الأثْمَالٍ وَالأحكام. (ش) المثلان هما الأمران المتساويان في جميع صفات النفسء وهي التي 


لا تتقرر حقيقة الذات بدونها. اسه ااا م1111 ووه ا حرو توا اماد محا اا لا اك ا و اا وا 
ب ب ب ما 4 :5 


قوله (أو تتصف ذاته العلية بالحوادث) أي لأن اتصافه بها يقتضي حدوثه لأن من اتصف 
بالحوادث لا يسبقها وما لا يسبقها حادث مثلهاء فلا يتصف بحركة ولا سكون ولا بياض ولا 
مواد ولا بيقدرة حادثة أو إرادة حادثة ونحوهما. قوله (أو يتصف بالصغر) يعني قلة الأجزاء 
والكبر كثرتها [/93أ] فليس المولئ قليل الأجزاء كالأدمي الصغير ولا كثير الأجزاء كالآدمي 
الطويل العريض» وأما استحالة اتصافه بطول العمر أو قصره فتؤخذ استحالتهما من استحالة 
تقييده بالزمان» وإنما استحال اتصافه بالصغر والكبر لأنه لو اتصف ببما لكان جرما لكن 
التالي باطل. قوله (أو يتصف بالأغراض في الأقعال) أي كإيجاد العالم ورزقه والأحكام جمع 

كإيجاب الصلاة» فالأحكام مباينة للأفعال» والأغراض جمع غرض وهي المصلحة 
الباعئة علئ حكم أو قعل» وإنما استحال عليه أن يكون فعله أو حكمه لغرض لأن المصلحة 
إن كانت ترجم إليه لزم اتصافه بالحوادث إذ لا تحصل له المصلحة إلا بعد الفعل أو الحكم 
الحادئين وقد مر استحالة اتصافه بالحوادث» وإن كانت المصلحة ترجع لخلقه لزم احتياجه 
في إيصال المتفعة لخلقه إلئ واسطة واحتياجه باطل. [م/1118] 

قوله (وهي) أي صفات النفس. وقوله (التي لا تتقرر) أي الصفات التي لا تقرر حقيقة 
الذات أي ماهيتها بدونهاء ومراده التقرر ذهنا بمعنئ التعقل والتقرر خارجا بمعنئ التحقق» 
فالذات لا تتعقل بدون الصفات النفسية ولا تحقق في الخارج بدوما فز يد مثلا لا تتعقل ماهية 
ذاته بدون الحيوانية والناطقية ولا توجد ني الخارج بدونمماء وأورد علئ هذا التعريف أنه 
صادق علئ اللازم الذهني كالزوجية بالنسبة للأربعة فإن الأربعة لا تتقرر ذهنا ولا خارجا 


بدون الزوجية مع أن الزوجية ليست صفة نفسية للأربعة. 


ري 


ملعي هعم 26 -_- 


و7 07 ب -0--32 0 

فالمتساويان في بعض صفات النفس أو في العرضيات وهي الصقات الخارجة عن حقيقة 
الذات ليسا بمثلين؛ فزيد مثلا إنما يماثله من ساواه في جميع صفاته النفسية وهي كونه حيوانا ذا 
نفس ناطقة» أي مفكرة بالقوة» أما ما ساواه في بعضها كالفرس الذي ساواه في مجرد الحيواتية 
فقط» فليس مثلا له. وكذا ما ساواه ني الصفات العرضيات كالبياض الذي ساواه في الحدوث 
وصحة الرؤية ونحو ذلكء؛ فليس أيضا مثلا له. 0 

وأجيب بأن المراد بقوله (الصفة التي لا تتقرر الذات بدوتها) أي الصفة الذاتية [التي 
عور" عوط اسر ءامل حمقة الحوموف فدهك الروسية نإننا وإاترقت تترر 
الأربعة عليها لكنها ليست جزءا من حقيقتها وإنما هي خارجة عنها أعم منها ثم إن ما اقتضاه 
هذا التعريف من أن الصفة النفسية هى الصفة الذاتية الداخلة في الموصوف علئ أنها جزء منه 
بخالفب ما سيق لهامن أن السفه القدية هن التحال غير النحللة الراجية للك اكامدة دوامياء نان 
هذا يقتضي أن الصفة النفسية خارجة عن الذات كالتحيز للجرم والحدوث والإمكان وكون 
الجوهر جوهرا أو ذاتا أو حادثا أو قابلا للأعراض إلخ» والتحقيق ما سيق كما في المقاصد. 

قوله (وهي كونه حيوانا) فيه تسمحء والأولئ وهي الحيوان أعني الجسم النامي. 

قوله (أي مفكرة يالقوة) أي القابلة للتفكر والتأمل بالقوة العاقلة لا المفكرة بالفعل» 
وذقم مدا لين ها تترع من أذ المراة اله العلى باللتساة فرك (وكتة | ماتحراءن 
الصفات العرضيات) أي الخارجة عن الذات وإن كانت لازمة لها. 

واعلم أن ما ذكر من أن المماثل لزيد هو من ساواه في الحيوانية والناطقية التي هي جميع 
اين الذاتية وأن حقيقة الإنسان والفرس متغايران لعدم تساويهما في جميع الذاتيات إنما 
يأتي علئ مذهب الفلاسفة والمناطقة من أن حقيقة كل نوع مخالفة لحقيقة غيره من الأنواع 
لاختلاقها بالفصولء وأما المتكلمون فالأجسام كلها عندهم متماثلة في الماهية وأتبا كلها 
مركبة من جواهر فردة لا تختلف إلا بالعوارض كالحيوانية والناطقية فهي عندهم عوارض 
فيجوز علئ كل واحد منها ما جاز على الآخر ولا فرق بين منيرها ومظلمهاء 
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ه#حزلع بي هممعه _- __ 


81 يد انط يط واو تت ام 21 ا ل نيع 
ع سس ايه م اي أأطاءع  1٠٠‏ 1» > 
5 سسا و ساس ص2 ع ادل مر موك - 


فإذا عرفت حقيقة المئلين فاعلم أن العالم كله منحصر في الأجرام والأعراض وهي 


المعانٍ التي تقوم بالأجرام. عي ل ووم و الاق وو مد ةلوط و ل لل ل ما عر أله ع لوطم ووو اج ا ا 
2 عا وم 4 20-5 

ع * اين 10 ا 2 
ولهذا 9311 ب] صح مسخ الإنسان فردا ونحوه. وإلا قلا يجوز تبدل الحقائق [م|118ب] 
واختلاف”1' الأجناس كأن يصير الجوهر عرضا أو العرض جوهرا أو الحركة سكونا أو اللون 
طعما وئحو ذلك. 


قوله (منحصرا ني الأجرام والأعراض) ما مشئ عليه من حصر العالم في شيئين مذهب 
جمهور أهل السنة» وأثبت أهل 27 الفلاسفة والخزالي”3) قسما آخر غير الأجرام والأعراض 
ليس بمتحيز ولا قائم بمتحيز وسموه بالمجردات لتجردها عن المادة وعن الجرمية والعرضية» 
وذلك كالعقول العشرة والتفوس التي هي الأرواح وكالملائكة علئ ما قال الغزالي7'. قوله 
(وهي) أي الأعراض المعاني إن أراد بها ما قابل الذات بدليل قوله (التي تقوم بالأجرام)» 
فيشمل الأحوال كالمعنوية علئ القول بثبوت الأحوال لكن فيه أن الأحوال لا يقال لها: 
أعراض حقيقة لأن حقيقة العرض الوصف الوجودي القائم يموجود إلا أن يقال: إنه تفسير 
مرادء وإن أراد المعاني اصطلاحا وهي الأوصاف الوجودية التي يمكن رؤيتها فلا يشملها. 

والحاصل أنه علئ القول بثبوت الأحوالء فالأحوال من جملة العالم» وأما علئ القول 
بتفيها فالعالم الأجرام والصفات الوجودية فقط؛ وعلئ كل فالأمور الاعتبارية ليست 
من العالم. 


(1) في م: واختلال. (2) ساقط في م. 

(3) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامد» حجة الاسلام (ت. 505ه/ 01111) 
فيلوف, متصوفه له نحو مثتي مصنف. مولده ووفقاته في الطابران (قصبة طوسء يخراسان) رحل إل 
نيسابور ثم إلئ بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلئ بلدته. نسبته إلئ صناعة الفزل (عند من يقوله 
بتشديد الزاي) أو إلئ غزالة (من قرئ طوس) لمن قال بالتخفيف. من كتبه: إحياء علوم الدين» تبانت 
الفلاسفة» الاقتصاد في الاعتقاد. الزركلي» الأعلام» 27. 

(4)أبو حامد محمد بن محمد الغزالي؛ الأربعين في أصول الدين» (بيروت: دار المتهاج للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولئ: 1439ه/ 2017م).: 463. لوّحه الإمام الغزالي في الأربعين لكن تفاصيله يوجد في 
كتابه المضنون به عل غير أهله. ولم أقف عليه. 


م 


يلش وتات ا 0 : 

: اه 1 1 7 لحن بن بن ١‏ لا 5 د . 0 
ده ينيل ل امالرا مم هه 
ولا شك أن من صفات نفس الجرم التحيزء أي أخذه قدرا من الفراغ بحيث يجوز أن 
يسكن في ذلك القدر أو يتحرك عنه. ومن صفات نفسه قبوله للأعراضء أي للصفات الحادثة 
من حركة وسكون واجتماع وافتراق وألوان وأعراض ونحو ذلك. ومن صفات نقسه 
التخصيص ببعض الجهات وببعض الأمكنة, ااا ااا 0 


واكاك أوتن ينقات ننس الجرء الضحي اين ) مؤئلة التجيز ططفة لخبي ره 
إنما يظهر علئ ما تقدم له سابقا من أن الصفة النفسية هي الحال الغير المعللة الواجبة للذات 
مدة دوامها لا علئ ما ذكره هنا من أن الصفة النفسية هي الصفة الذاتية الداخلة في حقيقة 
الشيء؛ وكذا يقال في قبول الجرم للأعراض وما بعده. قوله (واجتماع وافتراق) قد تقدم أن 
الحق أنهما اعتباريان ففي عدهما من الأعراض نظر. قوله (وأغراض) -بالغين المعجمة 
لا بالمهملة- جمع غرّض يفتح الراء وإلا كان تبيبنا للشي بنفسه لأن قوله (من حركة وسكون) 
وما عطف عليه تبيين للأعراض. اللهم إلا أن يقال: إنه بالعين المهملة جمع عزض يسكون 
الراء وهو ما قابل الطول. قوله (ونحو ذلك) أي كالصغر والكير وكالمقدار من طول وعرض 
وعمق» وكالشم والذوق واللمس. قوله (التخصيص ببعض الجهات وببعض الأمكتة) أي أن 
من لوازم الجرم كون المولئ يخصصه ببعض جهات الشيء وببعض أمكنة يحصل”! فيها 

رون معان الس ) أب لز ار رشان اط ا د 
أن التخصيص المذكور من صفاته القائمة به لأن كون المولئ يخصصه ليس قائما به إلا أن 
يقال: المراد بتخصيصه كونه مخصصا بما ذكرء فالتخصيص مصدر مبني للمفعول ثم إن كون 
التخصيص يبعض [11191] الجهات وببعض الأمكنة صفة نفسية للجرم ومن لوازمه فيه نظرء 
ل ا كم ا كج اضيا ل و 
العالم من جملة الأجرام وليست في جهة رديه مكتان ززلة أن م التسلسلء و 
الل وا ب اوكا ا لمج 
في التحيز فتأمل. 


(1) ني م: يخل. (2) ساقط في أ. 
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وو تماق ل لاوم صييت. 
شم لتزوب بم و مسا سرس 5 كس الك سه شعو 1 


وهذه الصفات كلها مستحيلة علئ مولانا عَرَبِجَلَّه فيلزم أن لا يكون تعالئ جرما. 
أما العرض فمن صفة نفسه قيامه بالجرم» ومن صفات نفسه وجوب العدم له في الزمان الثاني ... 


واعلم أن المكان علئ مذهب المتكلمين قد يتحد مع الجهة ذاتا ويختلفان اعتباراء فإذا 
حللت في فراغ عن يمين زيد فذلك الفراغ من حيث حلولك فيه مكان؛ ومن حيث كونه عن 
يمين زيد جهة لزيدء وما قلناه من أن كرة العالم ليست في مكان بناء علئ أن المكان هو الفراغ. 
أما علئ أن المكان [/194] عبارة عن السطح المماس للجسم فكرة العالم في مكان لأن كل 
جزء مكان لما يليه» والبعض مكان للبعضء وإذا كان كل جزء مكانا كان المجموع في مكان 
كذا قيل» ويرد عليه الجزء الأسفل. 

قوله (قيامه يالجرم) أي فهو أمر لازم لكل عرض فلا يمكن انفكاك عرض عن ذلك. 

قوله (ومن صفات نفسه وجوب العدم إلخ) أي فالبياض القائم بيد زيد مئلا من لوازمه 
11 يسوم ايه دون وات وقدرة المولئ إنما تؤثر في وجودهء وأما 
عدمه فمن لوازمه فلا يحتاج لتعلق القدرة به هذا ما مشئ عليه الشارح وهو مذهب الأشعري 
ومن تبعه. واستدلوا علئ امتناع بقاء الأعراض بأن البقاء صفة لذات الباقي» فلو بقي العرض 
لكان له بقاء وهو عرض فيلزم قيام العرض بالعرض وهو باطل. ورد بأن اليقاء ليس عرضا لأن 
العرض هو الوصف الوجودي والبقاء وصف سلبي قلا يلزم علئ بقاء العرض قيام العسرض 
بالعرض» والحق أن العرض ما عدا الأصوات يبقئ زمانين وأن البياض القائم بالجرم في هذا 
الزمان هو اليياض الذي كان قائما به في الزمن الماضي بعينه وأن إعدام العرض بالقدرة فهي 
تؤثر في وجوده وعدمهء واحتج القائلون بجواز بقاء الأعراض بأنها وجدت في الزمان الأول 
بعد عدمها فهي ممكنة والإمكان ليس من عوارض الماهية وإلا جاز انقلاب الممكن ممتنعا 
وهو باطل بل من لوازمهاء فتكون ممكنة أبدا فيجوز وجودها في جميع الأزمنة. 


أنه بمسجرد إيجاد الله له 
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_- هجلم يهالم عه‎  . 


م ا ا 
حو ةلز لاك ثلان لف حيو 
لوجود بحيث لا يبقئ أصلاء وهذا كله مستحيل علرل مو لانا عَرَِجَلّه فليس إذا بعرض لأنه 
تعالئ يجب قيامه بنفسه على ما عرفت تفسيره فيما سبق وييجب له عَرَوِجَلّ القدم والبقاء فلا 
يقبل العدم أصلا. وبالجملة 


بقي شيء آخر وهو أن جعل وجوب العدم له صفة نفسية فيه نظر لأن الوصف النفسي 
ثبوتي وعدم [م119ب؟] البقاء سلبي» ويمكن أن يجاب بأن الشارح تسامح بإطلاق صفة النفس 
علئ الحكم واللازمء فكأنه قال: ومن أحكام العرض ولوازمه وجوب العدم له إلخ. 

لوحو وي إلا باه ار قوله (بحيث لا يبقئ أصلا) أي 
بح لراعر در : يبقل بجميع أنواعه؛]”!) وقيل : تبقل الألوان والطعوم والروائح» وقيل: 
بالوقف قاله يس.27' وعبارة (لا يبقئ أصلا إلخ) من هنا لقوله (ثلاثة أزمنة). قوله (وهذا) أي 
ما ذكر من القيام بالجرم ووجوب الانعدام بمجرد الوجود. قوله (لأنه تعالئ لا يجب قيامه 
إلخ) الأولئ ولأنه لأن هذا إشارة إلئ دليل ثان على أنه ليس بعرض وهو من الشكل الثاني 
وهو الباري لا يقبل العدم والعرض يقبل العدم ينتج المولئ ليس بعرضء ولما كانت الصغرئى 
نظرية استدل عليها بقوله (لأنه تعالئ يجب قيامه بنفسه) حالة كون ذلك آتيا علئ التفسير الذي 
قد عرفته وهو استغناؤه غنوا مطلقاء فكأنه قال: لأنه تعالئ يجب استغناؤه غتئ مطلقا ويجب له 
القدم والبقاء. قوله (وبالجملة إلخ) لما أثبت أنه تعالئ ليس بجرم علئ حدته؛ وأثيت أنه ليس 
بعرض علئ حدته» أشار لدليل ثان علئ أنه تعالئ ليس بجرم ولا عرض. وحاصله أن الجرم 
والعرض يلزمهما الافتقار والمولئ يلزمه الغنئ المطلق فقد تنافت اللوازم وتنافي اللوازم يدل 
علئ تناني الملزومات فتركب قياسا من الشكل الثاي» وتقول: الباري يجب له الغنئ المطلق 
ولا شيء من الأجرام والأعراض يجب له الغنئ المطلق ينتج الباري سُبَحَلَهوَيِكَاقَ ليس 
بجرم ولا عرض 


(1) ساقط في م. (2) لم أقف عليه. 


4234 
همتحاع يي“ وبرعج _-_-_ 


0 مث قرلا لك سك ب ال لي اج لان لظام 5 
-_- حم 8 و ساس سسا حمل جزل مواحة إزضوت 
فكل ماسوئ مولانا عَرَجَلّ يلزمه الحدوث والافتقار إلئ المخصص ومولانا عَرَيِجَلٌ 
يجب له الوجود والغنئ المطلق» فيلزم إذا أن يكون تَبَاتِدَوتَعَالَ مياينا لكل ما سواه أيا كان ذلك 
القير جرما أو عرضا أو غيرهماء إن قدر أن في العالم ما ليس بجرم ولا عرض» 1 
وي ب بإ م له 
[للوايث 2 3 


لصوم 


قوله (قكل ما سوئ إلخ) ليست الصفات الذاتية من السوئ لأنها ليست عينا ولا غيرا فلا 
تدخل فيه هنا ولا في قوله (مباينا لكل ما سواه) ولا في [/94ب] الغير في قوله (أو غيرهما). 

قوله (أو غيرهما) أي وهو المجردات وهي عند من أثبتها جواهر قائمة بنفسها ليست 
بيجرم حتئ تكون حالة في فراغ ولا عرض حتئ تكون قائمة بغيرهاء وهذا القسم أثبته بعضهم 
وجعل منه الأرواح والملائكة كما مر فقد شارك هذا القسم الباري في كونه ليس جرما ولا 
عرضا لكن خالفه في كونه حادثا والباري قديم؛ وبعضهم نفئ ثبوت هذا القسم وقال: العالم 
إما جواهر أو أعراض فقط فعلئ نقيه فالأمر ظاهر» وأما عل القول يثبوته فتقول: إن حدوث 
الأجرام والأعراض قد علم من الدليل العقلي» وحدوث هذا القسم يؤخذ من الدليل 1م/1120] 
السمعي ولا يقال: إن فيه دورا لأننا إنما استدللنا بالسمع علئ حدوث هذا القسم بعد 
الاستد لال بالأعراض والأجرام علئ ثيوت الباري وعلئ صدق الرسلء فلما تقرر ثبوت 
الباري وصدق الرسل يحدوث الأجرام والأعراض استدللنا علئ حدوث المجردات بالسمع. 

ا 
أجساما ولا أعراضا ولا حالة في فراغ غير مضر في العقيدة]! 202000 
نصه: «والدليل علئ حدوث هذا الزائد علئ تقدير وجوده أنه يستحيل أن يكون إلها لما يأتي 
من 27 برهان وجوب الوحدانية له تعالئ» 
(1) ساتط فيأ. 
(2) في م: في. 


2419 


دك ذا ااي مم | ال 12 :1 ا ش 

دوو عي الل ع اماي م -«بوه. 

إذ علئ تقدير وجود هذا القسم في العالم فهو حادث بدليل الإجماع كما أن القسمين 
الأولين حادثان بدليل العقل وبهما يتوصل إلل معرفة الله تعالن ومعرفة رسله عَلَتهاْاضَلاهوالتَكم 
حتئ صح لنا أن نستدل بالنقل عنهم علئ حدوث ذلك القسم المقدر؛ إذ لا يصلح للألوهية 
قطعا بدليل برهان الوحدانية امعضخ امنود وتو قل لالع مو اجات املو المي ا 
نه ا الل خط قبي 
وإذا لم يكن إلها فقد دلت السنة والإجماع علئ انفراد مولانا بالقدم وأن كل ما سواه حادث». 
وحدوث هذا الزائد لا يتوقف ثبوت الشرع على معرفته فلا يمنع الاستدلال بالأدلة الشرع 
عليه»” 2 انتهئ . وأشار ب(السنة) لما ورد من قوله عد : «كان الله ولا شيء معة]ا. 


قوله (بدليل الإجماع) الإضافة بيانية أي فقد أجمعت الأمة علئ أن المجردات حادثة 
والإجماع لا بد من استناده لدليل سمعي وإن لم نطلع عليه» والدليل السمعي الذي استند له 
الإجماع هنا( قوله يك «كان الله ولا شيء معه». قوله (بدليل العقل) وهو أن الأعراض 
متغيرة وكل متغير حادث فالأعراض حادثة» ثم تقول: الأجرام ملازمة للأعراض الحادثئة 
واللازم للحادث حادث فالأجرام حادثة» هذا هو الدليل العقلي. قوله (وبهما) أي بالأجرام 
والأعراض أي بحدوثهما. قوله (ومعرفة رسله إلخ) بناء علئ أن دلالة المعجزة علئن صدق 
الرسل عقلية. قوله (حتع صح لنا إلخ) أي فإذا ثبت معرفة الرب والرسل بحدوث الأجرام 
والأعراض صح لنا إلخ» ولا يلزم من استدلالنا بالسمع علئ المجردات الدور كما علمت؛: 
والدليل هو الإجماع المستند للدليل السمعي. فقوله (بالنقل) أي الذي هو مستند الإجماع. 

توله (إذ لا يصلح للألوهية) حاصله أن القسم العالث لا يصلح أن يكون إلها بدليل 
الوحدانية وإذا لم يكن إلها فنقول: إنه قد دل الإجماع علئ انفراد ملاتا بالقدم وأن ما سواه 
حادث. [وهذه العبارة تفيد أن دليل حدوثه عقلي لأن برهان الوحدانية عقلي فيئا قيما قدمه من 
أن دليله للمعنين ففي عبارته تناف كما قيل]0©. 
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هجالع ي“ممعو __ 


د 2 ]سس ل اليا ب موا وه ا 
ده وني لوي عل ترح أم ريشو - ديت 


قوله (والإجماع إلخ) بالجر عطفا عدئ برهان الوحدانية أي وبدليل الإجماع علئ 
حدوث كل ما سواهء ويحتمل العطف علئ النقل أي وحتئ صح لنا أن نستدل بالإجماعء 
ويصح [|120ب] رفعه بالابتداء؛ وقوله (علئ حدوث) خبره. والجملة مستأنفة مرتبطة بشيء 
مقدر يدل عليه السياق والأصلء إذ لا يصلح أن يكون إلها قطعا بدليل برهان الوحدانية ولا 
كديا غير إله للإجماع إلغ:وهذا الاحعمال احسن لأنه أوقق بعيارة الو س7" . 


قوله (فققد استبان لك) أي تبين لك من قوله (وبالجملة إلخ). 

قوله (لأن التباين في اللوازم إلخ) تقدم [/95] أن لازم للمولئ الغنئ المطلق ولازم ما 
سواه الافتقار» وقد تقدم أن الشكل الثاني مبني علئ أن تناني اللوازم يوجب تناتي الملزومات» 
فتقول: المولئ يجب له الغنئ المطلق ولا شيء من الأعراض والأجرام يجب له الغني 
المطلق ينتج المولئ ليس بجرم ولا عرض. 

قوله (في اللوازم) أي لازم الباري كالغنئ المطلق ولازم الحوادث كالافتقار. 

وقوله (الملزومات) هي المولئ والحوادث. 


و 


)2010 النوسى» شرح العقيدة الوسطئا» 234-9. 


1 و عو 1 
حو كن ل 1 اديب 
حت لام امسا )ا ا 2ه --20 


عه ساي بر ور . 


عام تجيره 
وَكَذَا تنْتّحا عَلَنْهِ تَمَااً: ّ؟ لهمي 0 ظ و .كنس قم رمك ره 
(ص) وَكَذَا يَستجِيل عَليْهِ تَعَالَئ أنْ لا يكونَ قائمًا بتَفْسِهِ: بأنْ يَكونَ صفة يَقَومٌ يمحل 
ادل ءام زر مهت 
أو يَحْتَاجَ إل مخصص. ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 
ووو اي ا أ الل يي 
حسما لسو :* 


قوله (وكذا يستحيل عليه تعالئ إلخ) فيه أن المناسب لكون الكلام في عد المستحيلات 
وعطف بعضها علئ بعض أن يحذف قوله (وكذا يستحيل)» ويقول (وأن لا يكون قائما بنفسه). 
وأجيب بأنه إنما(!' غير الأسلوب لطول الكلام علئ المماثلة ولثلا يتوهم أنه من متعلقاتهاء 
وأن قوله (وأن لا يكون) عطف عائ قوله (بأن يكون جرما) ولا بد من تقدير الواو مع ما عطفت 
بعد قوله (والممائلة للحوادث) لأجل أن يستوفي المبتدأ خبره في قوله (وهي العدم). ثم إن 
المصنف استطرد فغير الأسلوب فيما بعد أيضا إلا في ضد الإرادة لقربه من ضد القدرة مع اتحاد 
القدرة والإرادة في المتعلق وإلا في ضد الحياة والسمع والبصر لاتصالها يما قبلها. 

[قوله (أن لا يكون قائما بنفسه) أي عدم القيام بنفسه؛ ومقابلة هذا لقيامه بالنفس 
مقابلة ام 208 

قوله (بأن يكون صفة) أتئ بهذا ردا عل بعض النصارئ القائل بأن الإله صفة قائمة 
بمحل واتحدت تلك الصفة بعيسئ كما سبق وإلا فمعلوم أن ذواتنا كذلك يستحيل أن تكون 
صفة قلا وجه للاحتراز عنهاء وإنما استحال كونه صفة يقوم بمحل لأنه لو افتقر لمحل لما كان 
أولئ بالألوهية من المحل الذي افتقر هو إليه. قوله (يقوم بمحل) وصف كاشف للصفة. 

قوله (أو يحتاج إلى مخصص) أي مؤثر يؤثر تخصيصه ببعض الأمور أي لأنه لو احتاج 
للمخصص لكان حادثا لكن التالي باطل لما سبق من وجوب القدم له تعالئ فالمقدم مثله. 
وإذا علمت ذلك تعلم أن [11211] هذه العقيدة وهي عدم الاحتياج للمخصص معلومة ضمنا 
من وجوب القدم. ولذلك فسر الجمهور القيام بالنفس باستغنائه عن المحل ققط وتقدم ذلك 
في الكلام علئ الواجبات. 


0) ساقط في أ. (2) ساقط في أ. 
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هتحلع ي+همرعهو --_ 


حو خا لزنية |[ تك اذالرافي و حوهه. 

(ش) قد عرفت فيما سبق معنئ قيامه تعالئ بنفسه وأنه عبارة عن استغنائه تعالئى عن 
المحل والمخصصء أي ليس هو تعالئ معنئ من المعاني أي الأشياء التي ليست بذوات» 
فيحتاج إلئ محل أي ذات يقوم بهاء وليس عَرَجَلَ أيضا بجائز العدم فيحتاج إلئ المخصصء 
أي الفاعل الذي يخصص كل جائز ببعض ما جاز عليه؛ بل هو عَرَِجَلّ واجب القدم والبقاء لا 
تقيل ذاته العلية ولا صقاته الرفيعة العدم أصلاء فهو المنفرد بالغنئ المطلق وحده تبَّانكَوتكَالَ... 
30> 

قوله (بل هو عَنَدِبَلَ واجب الوجود إلخ) إضراب انتقالي عن قوله (وليس يجائر العدم 
إلخ) ويكفي ني الإضراب التغاير ولو بحسب اللفظ كما هنا. 


قوله (الرفيعة) أي المرتفعة. قوله (العدم أصلا) أي سواء كان ذلك العدم سابقا عليها أو 
لاحقا لها وطارتا عليها. 
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حو كنل زازق طليك للا حيو 
ل ا لالم 2 سس 0 5 


الاسْتِرَاكٌ 
(ص) وَكَذَا يَسْتَحيلُ عَلَيِْنعَالَن أَنْ لا يَكُوٌنَ وَاجِداً: بأ يَكُونَ مُرَكَبًا في ذَاته.+ أَْ يَكُونَ لَه 
مُمَائْلٌ في ذَاتِه؛ َو في صِفَاتَد د00 ااا 0 


5 سي 2 


000101 ولت جمد الموا فل لشن 

توله (بآن يكون مركبا في ذاته) . يصح أن تكون الباء للتصورء فكأنه قال: ويصور نفي 
الوحلةة ينيدي" ! ' كونه مركبا في ذاته بأن تكون ذاته ذات جزثين ع قأكثر وأن تكون للسببية» فكأنه 
قال: ونفي الوحدة بسبب كونه مركبا في ذاته» وأشار به للكم المتصل في الذات» ووقع به الرد 
علئ المجسمة. قوله (أو يكون له مماثل ني ذاته) أشار به للكم المنفصل في الذات وذلك بأن 
ل20' توجد ذات أخرئ مثل ذاته فيلزم أن يصدق أن له مماثلا لذاته» ففي بمعنئ اللام؛ ويصح 
بقاؤها علئ حالهاء ويراد بالذات الحقيقة أي فيلزم أن يصدق حيئئذ أن له مماثلا في حقيقته؛ 
ووقع به الرد عل المجوس. قوله (أو ني صفاته) أي أو يكون له ممائل في صفاته بأن يكون 
هناك ذات حادثة مماثلة له في صفة من صفاته» وأشار بهذا للكم المنفصل في الصفات ولا 
يقال: هذا ليس داخلا تحت عبارة المصنف لأن صفات جمع فلم يحكم إلا باستحالة أن 
يكون هناك من يمائله في ثلاث صفات أو أ كثر لا باستحالة من يمائله [|95ب] في صفة أو 
صفتين لأنا نقول: إضافة صفات للضمير تفيد العموم لكل فرد. 

فقوله (يستحيل أن يكون له مماثل في صفاته) في قوة قولنا يستحيل أن يكون له مماثل في 
أي صفة من صفاته. وبقي علئ المصنف الكم المتصل في الصفات بأن يكون له صفات 
متمائلة كقدرتين إلخ» ويمكن أخذه من قوله (بأن يكون مركبا في ذاته) أي تركيبا منظورا فيه 
لذاته اهم فين أن وكوق ركني ف تين الذانت ار 237 سكا دا فين وآنك ير تأنه كذ 
علم مما مر أن الكم المتصل عبارة عن المقدار الحاصل من اتصال شيئين فأكثر كالمقدار 
الحاصل من اجتماع أجزاء السرير بعد التركيب» 


(1)فيم:ب. (2) ساقط في م. (3) ساقط قي أ. 
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هتحلهة بي“ ومرمعه -_-_ 


0 ب ا لبن 1ع را 

مر ا 

0 َ معَهُ فِي الْوّجُود مُوَثّرّ في وِمْلٍ مِنَ ألأهْمَالِ. (ش) قد عرفت أن أوجه الوحدانية 
ثلاثة: وحدانية الذات» ووحدانية الصفات. ووحدانية الأفمال» وكلها واجبة لمولانا عَرَِجَلّ 
وحده. فوحدانية الذات تنفي التركيب في ذاته تعالئ ووجود ذات أخرئ تمائل الذات العلية. 
وبالجملة فوحدانية الذات تنفي التعدد في حقيقتها متصلا كان أو منفصلا. ووحدانية المفات 
تنفي التعدد في حقيقة كل واحدة منهما متصلا أيضا كان أو منفصلا. فعلم مولانا عَرَجَلّ ليس له 
ثاني يماثله لا متصلا أي قائما بذات العلية ولا منفصلا أي قائما بذات أخرئ بل هو تعالئ يعلم 
المعلومات التي لا نهاية لها 


[ ايا ) 

وجعل الصفتين كعلمين مثلا كما متصلا فيه تسمح إذ لا مقدار حاصل منهما [م|121ب] 
لاستحالة اتصالهما وإلا لكان للصفات العشرين كما متصلا وهو باطل [لوجوب ثبوت 
العشرين صفة» والحال أن الوحدانية نفت الكم المتصلء. فالظاهر أن الكم المتصل لا يكون 
في الصفات كذا ري 


قوله (أى يكون معه في الوجود مؤثر) وقع به الرد علئ الطبائعيين والفلاسفة227. 


قوله (تنفي التركيب) أراد به التركيب أو ني الكلام حذف مضاف أي تنفي أثر التركيب. 
قوله (أي قائما بالذات) في هذا التعبير قلاقة إذ حيث قام كل من العلمين بالذات» 
فاعتبار(23 احدهما ثائيا أي زائدا علوم الآخحر تحكم» فالأولئ أن يقول: فيستحيل أن يكون 
لمولانا علمان أو يكون علم ممائل لعلمه قائما يغيره» وبعد هذا فكلام الشارح يفيد أن المماثلة 
لمي 0 لخر والمتليا وار ولول لعو اي 
الصفات مع نة نفي الكم المنفصل في الذات حيث قال (أو يكون له ممائل في ذاته أو 47 “صفاته) 
فدل علئ أن الصفة لا يتصور فيها الكم المتصل حقيقة إذ الاتصال في الصفة والمعنئ محال. 
قوله (التي لا نهاية لها) أي في الواقع وإن كان المولئ يعلمها تفصيلا. 


(1) ساقط فيأ. (2) في المطبوع: والقدرية. 


(3) تي م: باعتبار. (4) زيادة في م: في صفة من. 
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هطع بي هع عه 


ا ل ا تر ودر ل أ سل * ا الاج 1 دا 

بعلم واحد لا عدد له ولا ثاني له أصلاء وقس عدن هذا سائر صفات مولانا عَرَيِجَلٌّ. 
ووحدانية الأفعال تنفي أن يكون ثم اختراع لكل ما سوئ مولانا عَرَيِجَلٌ في فعل من الأفعال بل 
جميع الكائنات حادثة قد عمها العجز الضروري الدائم عن إيجاد أثر ما ومو لانا عَرََلُ هو 
المنقرد باختراعها وحده بلا واسطة 


قوله (بعلم واحد) أي بخلاف العلم القائم يالمخلوقات فإنه متعدد بتعدد المعلومات 
علئ ما اختاره المصنف. واخختار غيره أن القائم يالمخلوقات علم واحد متعلق يمعلومات 
متعددة. قوله (لا عدد له) أي لا تعدد فيه فهو نفي للكم المتصل فيه. وقوله (ولاثاني له) أي 
بحيث يكون ذات لها علم كعلم الله فهو نفي للكم المتقصل فيه. 

قوله (اختراع) أي إيجاد لكل ما سوئ الله في فعل من الأفعال» فالمتفي إنما هو مشاركة 
الموئئ في إيجاد الأقعال» وهذا لا يناني أن الفعل ينسب للعبد من حيث الكسب وهو”! تعلق 
قدرة العبد بالمقدور أي مقارنتها في الوجود للفعل المكسوب. فالعبد إذا أراد فعلا خلق فيه 
قدرة وخخلق ذلك الفعل المراد متقارنين في الوجود, فاقترانهما في الوجود هو الكسب وإنما 
قلنا: إن المقارنة بحسب الوجود للاحتراز عن التعقل فإن القدرة سابقة علئ الفعل في التعقل. 

فعلمت من هذا أن القدرة الحادثة عرض مقارن للفعل لا موجودة قبله وأن إرادة العبد 
للفعل سبب في إيجاد الله الفعل والقدرة معاء وعلمت أن مقارنة القدرة للفعل تسمئ كسياء 
وقد جطاق الكتيي 7ه الكضيوت وهر الك فعاف اللقارسة لتر زفسيية آنالففل 
ينسب لله إييجادا وللعيد كسبا. 


قوله (الضروري) أي المدرك بالضرورة والبداهة. 


(1) ني م: وهذا. 
(2) ساقط في م. 


2 


' تدس كا يي وم ١ع‏ اك كا لس 6 
11 5 ا يسيب ١‏ 2 ل فيلو درهم. 
وما يتسب منها إلئ غيره عَرَيجَلَ علئ وجه يظهر منه التأثير فهو مؤول وبالله 
سبحاته التوفيق. ا ا 
2522222-85 ' لت 3 0 
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قوله (وما ينسب منها) [11221] أي من الآثار لغيره تعالئ كنسبة التأثير للسبب في قولهم: 
السبب يؤثر بطرفيه» وكما في قوله تعالئ: لتَدُدِيرٌ سََا174' فقد أسند إثارة الحاب للرياح: 
وقوله تعاليل: 20 فأسند زيادة الإيمان لللآيات. 

قوله (مؤول) أي بأنه من قبيل المجاز العقلي حيث أسند الفعل إلئ سببهء وهذا لا يناني 


أن المؤثر حقيقة هو الله تعالىئ. 


(0) فاطر: 9. 
(2) التوية: 124. 
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1 رةه 5 
وه مي ل ارام نيه 
6 04 و ساسرسات ا د لسرت 
أل جٍِ 
4 و 


(ص) وَكَذَا يَسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ تعَالّق الْمَجْدُ غ131 
لحرن 

قوله (العجرٌ) هو صفة وجودية قائمة بالعاجز لا يتأت معها إيجاد ولا إعدامء فبينه وبين 
[1] القدرة تقابل الضدين لأهما معنيان وجوديان» وهذا مذهب الجمهور» ووجهوه يماني 
الشاهد من”'' أن في الزمن معنئ لا يوجد في الممنوع من الفعل مع اشتراكهما في عدم التمكن 
من الفعل. 

وقال أبو هاشم الجبائي والفخر تبعا للفلاسفة: «العجز عدم القدرة عما من شأنه أن 
يكون قادرا فالعمود لا يقال له عاجر »20 '» وعلين هذا القول فالتقابل بين القدرة والعجز من 
تقابل العلم والملكة» وعليه فليس في الزمن صفة محققة تضاد القدرة بل الفرق بينه وبين 
الممنوع من الفعل أن الزمن ليس بقادر والممنوع قادره ثم إنه علئ القول الثاني لا يتعلق لأنه 
وصف عدمي. 

وأما علئ أنه وصف وجودي يضاد القدرة فقال الأشعري: «إنما يتعلق بالموجود 
كالقدرة لأن تعلق الصفة الموجودة بالمعدوم خيال؛ فالزمن مثلا عاجز عن القعود لاعن 
القيامه2*7» أي أن عجزه تعلق بالقعود الموجود بمعنئ أنه صفة أوجبت له القعود الموجود 
ولم تتعلق بالقيام المعدوم؛ ورده السعد وغيره بأن هذا مكابرة لأن العجز علئ تقدير كونه 
وجوديا وإن لم يقم عليه دليل فلا مانع من تعلقه بكل من الموجود والمعدوم كالعلم والإرادة» 
فتحصل أن الحق أن العجز وجودي ويتعلق بالموجود والمعدوم, فالعجز القائم بالزمن تعلق 
بكل من القيام والقعود بمعنئ أنه صفة أوجيت له القعود ومنعته من القيام» ولأجل كون العجز 
يتعلق بالأمرين لا بالموجود فقط أطبق العلماء علئ أن عجز البلغاء المتحدين عن معارضة 
القرآن إنما هو عن الإتيان بمثله لا عن السكوت وترك المعارضة. 


(1) في م: بأن. (2) لم أقف عليه. 
(المحاكمات) بيروت: دار الكتبا لعلمية» 7 
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قحلم ي+ هع عو -_--_ 


ا | رار وان سس ا ااا ا 
ا .هه سل 4 11 - ١ه‏ 5 اه و 3 : 4 
حلا بل ع اهيز حصني 


عَنْ مَمْكِن مّا. (ش) قد عرفت أن قدرته تَبَّارَكَوَتَْالَ واحدة عامة التعلق بجميع الممكنات 


قوله (عن ممكن ما) أي عن ممكن أي ممكن كان سواء كان جرما أو عرضا أو غير هماء 
فقوله (ما) نعت ل(ممكن) مفيد لعمومه. ثم إن النسخة التي فيها عن ممكن ما ظاهرة. وني 
نسخة علئ ممكن ما واعترضت بأن مادة العجز تتعدئ ب(عن) لا ب(علئ). وأجيب عنها بأن 
(علئ) بمعنئ (عن) أو أنه ضمن العجز معنن سلب القدرة وتكون (علئ) متعلقة بالقدرة يناء 
علئ المذهب الكوني من جواز نيابة بعض حروف الجر عن بعضء والمذهب البصري من 
عدم الجواز وارتكاب التضمن فيما ظاهره النيابة بأن يضمن الفعل معنئ يليق بالحرفء وفي 
قوله (عن ممكن) إعلام يأن العجز إنما يتعلق بما تتعلق به القدرة وهو الممكنات» وحينئذ فلا 
يوصف المولئ بالعجز لأجل عدم تعلق قدرته بالواجبات كذاته وصقاته والمستحيلات 
ويك أو وقو]7!؟ لأ الراسات والسحسيوت سكا سيفن للعجرد 

قوله (إذ لو اختصت إلخ) حاصله أن قدرة المولئ لو اختصت ببعض الممكنات دون 
بعض لافتقرت إلئ مخصص يخصصها بذلك”7' البعض الذي تتعلق به لكن افتقارها إلئ 
مخصص محال إذ لو افتقرت إل مخصص لكاتت حادثة لكن كونها حادثة محال؛ فما أدئ 
إليه وهو افتقارها للممخصص محالء فما أدئ إليه وهو اختصاصها يبعض الممكنات محال» 
فثبت نقيضه وهو عدم الاختصاص الذي هو تعلقها بجميع الممكنات وهو المطلوب. 
إذا علمت هذا تعلم أن الشارح قد حذف الاستثنائية من الدليل الأول ومقدم الشرطية من 
الدليل الثاني المستدل به علئ الاستغنائية المحذوفة. 


(2) في م: بل لكن اليعض. 
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ع ل كا ل ب 1 1 5 

حنههد سي لل ل اما رانو «صيزيد. 

فتكون حادثة وهو محال علئ مو لانا ياردَوتَعَالَ. فلو اتصف تعالئ بالعجز عن ممكن ما 
لا نتف العموم الواجب للقدرة: بل ويلزم عليه نفي القدرة أصلا لاستحالة اجتماع الضدين. ... 
.للد د ليوو لا ات ن ع3 
لو جا امنا ) سبل 07 1 1 

وقوله (وهو محال) إشارة للاستثنائية في الثاني» [وإنما كان حدوثها محالا لما يلزم عليه 
1ل الشينات وا رامث يتركدوق جا قا علهناوينا ليسم 


من حدوثه تعالئ] 
حادث مثلها. 

إن قلت: لا نسلم الملازمة في قوله (لو اختصت بيبعض الممكنات لافتقرت إلئ 
مخصص) لم لا يجوز تعلقها بالجميع لكن منع مته مانع. قلت: المانع إن كان مضادا لصفة 
لزم عدمها وعدم القديم 96/3ب] محالء وإن كان غير مضاد لها فلا أثر له ولا يمنع من تعلقها 
بالجميع» وأيضا التعلق نفسي يستحيل أن يمنع منه مانع لأن ما بالذات لا يتخلفء والمانع في 
حقنا إنما منع وجود الصفة لتعددها بالنسبة إلينا لا لتعلقها. 

قوله (الواجب للقدرة) أي بالدليل المتقدم. 3م/1123] 

قوله (لاستحالة اجتماع الضدين) أي وهما القدرة والعجز. 

إن قلت: إن القدرة علئ تقدير اتصافه بالعجز عن ممكن متعلقة بيشيء غير الشيء الذي 
تعلق به العجز وهذا لا يوجب اجتماع الضدين. قلت: العلة في تعلى القدرة يالممكنات 
الإمكان وحينئذ فهي تتعلق بكل شيء20' ممكنء فثبوت العجز عن ممكن يلزم عليه اجتماع 
الضدين العجز والقدرة» وإذا ثبت العجز ارتفعت القدرة. والحاصل أن هذا المعجوز عنه 
ممكن وكل ممكن تتعلق به القدرة ينتج هذا المعجوز عنه مقدور عليه» وهذا يلزم عليه اجتماع 


القدرة رضدها. 


(1) ساتط في أ. 
(2) ساقط في م. 
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م ا ا يه ا 


2 


الكَرَاهَةٌ 


(ص) وَإِيجَادُ شَيْءِ مِنَ الْعَالَم مَعَّ كَرَاهَيه ِوّجُودِوء أي عَدَم إرَادَيِهِ لَهُ تعَالَئ» 0 


قوله (وإيجاد شيء من العالم) عطف علئ العجز أي ويستحيل عليه العجز وإيجاد 
شيء» وفيٍ الكلام حذف أو مع ما عطفت؛ أي أو إعدامه يدل عليه ما ذكره سايقا من عموم 
تعلق الورادة؛ وكان المناسب لكون المقام مقام عد أضداء0!) الصفات أن يقول: وكراهته أي 
عدم قصده لكنه عبر يما قال إشارة إلئ أن وقوع فرد واحد مثلا من أفراد العالم دون إرادته 
يناني إرادته العامة التعلق لأن خروج فرد منها ينفي العموم؛ وأحرئ خروج جميع العالم عن 
إرادته ولأجل التصريح بإيطال مذهب المعتزلة القائلين: «إنه تعالئ لا يريد من الممكنات 
الشرور ولق بل هي واقعة يغير إرادة الله ا 

قوله (مع كراهته) الضمير لله والضمير في قوله (لوجوده) يعود علئ الشيء» أي يستحيل 
علئ الله إيجاد شيء مع كراهته تعالئ لذلك الشيء. 

قوله (أي عدم إرادته له) إنما فسر الكراهة بما ذكر مع أن التفسير من وظائف الشراح لا 
المتون لأجل أن يحترز من الكراهة الشرعية التي هي من أقسام الحكم الشرعي وهي طلب 
الكف عن الفعل طلبا جازما أو غير جازم لأنها يصح أن تجتمع مع الإيجاد فيوجد الله الفعل 
مع كونه كرهه أي تبئ عنه كما أضل الله كثيرا من الخلق مع نبيه لهم عن ذلك الضلال» ولدفع 
مايقال: إن الكراهة إنما تقابل الإرادة إذا كانت بمعنئ الميل والشهوة» فيقال: اشتهئ قلان كذا 
وكرهه؛ والإرادة بهذا المعنئ إنما تكون في حق الحوادثء وأما في حق الله فهي بمعنئ القصد 
وهي بهذا المعنئ لا تقايلها الكراهة. 


(1) في م في. 
(2) زيادة في المطبوع: ككفر الكافر وعصيان العاصئ . 
(3) لم أقف عليه. 
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.هم جلم بي هلم عه _-_--_ 


وحاصل الدفع أن المراد بالكراهة عدم الإرادة لا بغض الشيء. والحاصل أن الكراهة 
عقلية وشرعية؛ [والعقلية قسمان؛ عدم إرادة الشيء وبغض الشيء وعدم 123/3ب] الميل 
الا فالأولئ هي التي يستحيل وجود الفعل معها ببخلاف الثانية» ففسر المصنف الكراهة 
بذلك التفسير لبيان أن المراد بها العقلية لا الشرعية ودفعا لتوهم أن المراد بها البغض للشيء. 


واعلم أن بين الكراهتين عموم وخصوص من وجه. فيجتمعان ني كفر المؤمن» قإن 
المولئ كرهه كراهة عقلية أي لم يرده وكرهه كراهة شرعية بأن طلب من المؤمن أن يكف عن 
الكفر طليا جازماء وتنفرد الكراهة العقلية في إيمان الكافره فإن المولئ قد كرهه كراهة عقلية 
أي لم يرده ولم يكرهه كراهة شرعية بل أمر به» وتنفرد الكراهة الشرعية في كفر الكافر لأنه 
تعالئ هاه عنه ووقع بإرادته» فوقوعه بإرادته يدل علئ أنه تعالئ لم يكرهه كراهة عقلية. ودل 
قوله (أي عدم إرادته) علئ أن التقابل بين الإرادة والكراهة تقابل العدم والملكة لأنه قسر 
الكراهة [/97أ] بعدم الإرادة. 

إن قلت: لا يتعين ما ذكر إلا لو قال المصنف: أي عدم إرادته لما من شأنه أن يراد كما 
تقدم في تعريف العدم والملكة. قلت: لما فرض ذلك في العالم الذي هو ممكن لم يحتج 
لذلك القيد هنا لأن شأنه أن يراد لإمكانهء كذا قيل. وفيه أن هذا الشرط معتير من جهة المعنئل 
لا من جهة النطق. فكلما صحت فيه الملكة وقابلها عدم كان التقابل تقايل عدم وملكة وليس 
من شرط ذلك أن يقال في التقابل: عدم كذا عما من شأنه كذا لأن كونه من شأنه أن يقبل كذا 
معتبر من حيث المعنئ لا من حيث النطق علئ أن هذا الشرط إنما اعتبر بالتسبة للموصوف لا 


(1) ساقط في1]. 
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قوله (أو مع الذهول أو الغفلة) عطف علئ قوله (مع كراهته) أي إيجاده شيئا من 
الكائنات حالة كون ذلك الإيجاد مصاحبا للذهول أو الغفلة» قيل: إن الذهول أعم من الغقلة 
وذلك لأنك إذا تركت الشيء الذي تعرفه حتئ زال من عندك؛ فإن زال من القوة المدركة فقط 
مع بقائه قي الحافظة قيل لذلك الزوال: غفلة وسهوء وأما الذهول فهو أعم فيقال لزوال الشيء 
من المدركة فقطء ولزواله من المدركة والحافظة. وأما النسيان فهو خاص يزواله منهما معاء 
فالذهول أعم من كل من النسيان ومن الغفلة المرادفة للسهو. والتسيان مباين للغفلة والسهوء 
وقيل: إن الغفلة أعم من الذهولء قالذهول فهو الغيبة عن [11241] الشيء يعد سيق شعور به 
والغفلة أعم فهي الغيبة عن الشيء سبق الشعور به أو لاء وقيل: إنهما مترادفان. 

فإن قلت: الذهول والغفلة ليسا من أضداد الإرادة بل من أضداد العلم كالجهل والظن 
والوهم» والذي من أضدادها الإيجاد بطريق العلة أو الطبع لكرنهما ينفيان الاختيار وكذلك 
الكراهة العقلية. قلت: إن الإرادة في جانب المولئ بمعتئ القصد لا بمعنئل الميل والشهوة كما 
في حق الحوادث. ولا شك أن الإرادة بمعنئ القصد مستلزمة للعلم؛ والعلم لازم لهاء 
والذهول والغفلة منافيان لذلك اللازم؛ وكل ما ناف اللازم نا الملزوم؛ والمصنف مراده 
بالضد هنا كل مناف» فشمل ما كان بواسطة كهذاء كذا في السكتان17). 


وظاهره أن الذهول والغفلة لا ينافيان الإرادة إلا بواسطة العلم وفيه نظرء بل هما منافيان 
لها بلا واسطة لأنه لا قصد مع الذهول والغفلة» فهما منافيان لها وإن كانا أيضا منافيين للعلم» 
ولا منع في منافاة شيء لأشياء. 


000 قلت: هو كذلك لكن لما كان الجهل وما في معناه يقابّل بالعلم لغة وشرعا حتئئ إنه لا يذكر في مقابلته غيره 
من الذهول والغفلة خص الجهل وما في معناه بمضادة العلم نظرا إلئ اللغة والشرع. وأما الذهول والغفلة 
فكثيرا ما يقابلان بالقصد حيث قال (1): فعل فلان كذا قصدا مته فيعتذر (1) بذهوله وغفلته. وأما القدرة 
فإنها تقابل في اللغة والشرع بالعجز فافهم ذلك. السكتاني» الحاشية» 330. 
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2-6 ا 0 للا يه امه 


أر ِالتَمِْيلِ أو بالطَبْع. (ش) قد عرفت أن حقيقة الإرادة هي القصد إلئ نخصيص الجائز 
ببعض ما يجوز عليه 


فإن قلت: حيث جعلنا الذهول والغفلة منافيين للإرادة بسبب منافاتهما للعلم اللازم لها 
كان مقتضاه أن يجعل الجهل وما في معناه من كل ما كان منافيا للعلم كالظن والوهم من أضداد 
الإرادة أيضاء والمصنف لم يجعل ذلك من أضدادها. قلت: ما ذكرته مسلم لكن لماكان 
الجهل وما في معناه يقابل العلم لغة وشرعا حتدئ إنه لا يذكر في مقابلته غيره من الذهول 
والغفلة خص الجهل وما في معناه بمناقاة العلم نظرا للغة والشرعء وأما الذهول والغفلة فكثيرا 
ما يقابلان بالقصد الذي هو الإرادة فلذا خصا بمقابلتها. 

قوله (أو بالتعليل أو بالطبع) عطف علئ قوله (مع كراهته) كالذي قبله أي إيجاده 
شيئا من العالم بالتعليل أي حالة كونه متلبسا(2' بالتعليل أو بالطبع أو بسبب التعليلء أي 
يسيب كونه علة أو طبيعة» فالباء 113 97ب] للملايسة أو السببية. 

إن قلت: إن تفسير الكراهة يعدم الإرادة يوجب صدقها علئ الذهول والغفلة والتعليل 
والطيعء إذ الإيجاد مع كل واحد من هذه الأربعة غير مراد» وحيتكئذ ففي كلامه تكرار من قبيل 
عطف الخاص على العام. قلت: المقصود ذكر الواجبات والمستحيلات علئ وجه التفصيل» 
ولو استغنئ فيها بذكر العام عن الخاص لكان ذلك ذريعة للجهل بكثير من العقائد لأن إدخال 
الجزئيات تحت الكليات عسر. [م|124ب] 
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قوله (قد عرفت أن حقيقة الإرادة هي القصد إلئن تخصيص الججائز) أي الأمر الجائز أي 
الممكن ببعض ما يجوز عليه وفيه أن الذي قدمه في الإرادة إنها صفة تؤثر في اختصاص أحد 
طرفي الممكن ولم يعلم مما قدمه أنها القصد علئ أن القصد ليس له إلا تعلق تنجيزي قديمء 
والإرادة لها ثلاثة تعلقات كما مرء وحينئذ فلا يظهر تفسيرها بالقصد. 
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دوخ لني لل عمللا لم ريه 

وقد تقرر أن إرادته تعالئ عامة التعلق لجميع الممكنات. فيلزم أن يستحيل وقوع شيء 
منها بغير إرادة منه تعالئ لوقوع ذلك الشيء, وذلك ينفي إرادته تعالئ لضد ذلك الواقع. وإلا 
أ 2 

قوله (وقد : تقرر إلخ) حاصله أنه قد تقرر أن إرادته تعالئ عامة التعلي 7 لسو 
الممكنات سواء كانت خيرا أو شراء وهذا يستلزم استحالة وقوع شيء من الممكنات ككفر 
أبي جهل من غير أن يريد المولئ وقوع ذلك الممكن» وحيتذ فكفر أبي جهل إنما وقع 
بإرادته إذ لو وقع بغير إرادته لم تكن إرادته عامة التعلق والفرض أنها عامة التعلق, وهذا أي 
استحالة وقوع كفر أبي جهل بغير إرادته المقتضي وقوعه بإرادته ينفي إرادته تعالئ لإيمانه إذ 
لو أراد إيمانه مع كونه أراد كفره لزم اجتماع الضدين الإيمان والكفر وهو باطل» فقول الشارح 
(لوقوع ذلك الشيء) أل فيه للعهد الذكري أي ذلك الشيء المستحيل وقوعه من غير إرادته. 

وقوله (وذلك) أي استحالة وقوع شيء منها بغير إرادته المقتضي أن وقوع جميع الأشياء 
بإرادته. وقوله (وإلا) أي وإلا لو أراد ضد ذلك الواقع لاجتمع إلخ» هذا حاصيل كلامه؛ وفيه 
نوع مضاربة لأن أول كلامه وهو قوله (وذلك ينفي إلخ) يقتضي أن المانع من تعلق الإرادة بضد 
الواقع استحالة وقوع شيء بغير إرادته» وآخر كلامه وهو قوله (وإلا لاجتمع الضدان) يقتضي 
أن المانع من تعلق الإرادة بضد الواقع اجتماع الضدين والمعول عليه الأخير وبعد ذلك. 

فاعلم أن للإرادة تعلقين؛ 

- أحدهما عام وهو قبولها لأن يتتخصص بها كل ممكن خيرا أو شراء 

- والثاني خاص وهو تخصيص كل ممكن بالحالة التي هو عليها من ثبوت أو عدم؛ 

وإن صح في العقل أن يكون علئ خلافه والأول هو التعلى الصلوحي والثاني 
هو التنجيزي. 


(1) في م: التعلق بالقصد. 
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حو انه اإزلزة 1و2 نايا هه 

وينفي اتصافه تعالئ بالذهول والغقلة لأنهما منافيان للقصد الذي هو معنئ الإرادة» وبنفي 
أيضا أن تكون الذات العلية علة لوجود شيء من الممكنات أو مؤثرة فيه بالطبع لأنه يلزم عليسه 
قدم ذلك الممكن لوجوب اقتران العلة بمعلولها والطبيعة بمطبوعهاء 0 

إذا تقرر هذا فاعلم أن إرادته لشيء علئ وجه القبول والصلاحية لا ينفي إرادته لضده 
علئ وجه القبول والصلاحية» وإلا لزم عدم عموم تعلقهاء وإرادته تنجيز الشيء بمعنئ 
تخصيصه وتنجيز إيجاده بالقدرة ينفي إرادته لضد ذلك الواقع» فوقوع كفر أبي جهل بإرادته 
ينفي إرادته لويماته من حيث التعلق التنجيزي لا الصلوحيء (م|1125] وحيتئذ قعموم التعلق 
إنما هو باعتبار الصلوحيء وأما التنجيزي فهو خاص بالواقع» وإرادة الشيء إنما تمنع إرادة 
ضده بالنسبة للتنجيزي لا للصلوحي فصدر كلام الشارح ناظر فيه الصلوحي وآخره وهو قوله 
(وذلك يتقي إلخ) ناظر فيه للتنجيزي فاندقع ما يقال: 1[]إ198] إن أول كلامه يعارض آخره لأن 
مقتضئ كون إرادة الشيء تمنع إرادة ضده يقتضي أن الإرادة غير عامة التعلق» وقدذكرأولا 
إنبا عامة التعلق فتأمل. 

قوله (وينفي) أي استحالة وقوع شيء من الممكنات بغير إرادته. وقوله (أيضا) أي كما 
نفئ إرادته لضد الواقع. قوله (لأنهما منافيان للقصد إلخ) أي فلو اتصف ببما ووقع شيء من 
الممكنات كان واقعا بغير إرادته» وقد علمت أن وقوع شيء منها يغير إرادته محال لوجوب 


عموم تعلقها بجميع الممكنات. قوله (وينفي) أي استحالة وقوع شيء من الممكنات بغير 
إرادته. وقوله (أيضا) أي كما تفئ إرادته لضد الواقع واتصافه بالذهول والغفلة. 

قوله (علة لوجود شيء إلخ) أي كحركة الأصيع المؤثرة في حركة الخاتمء فالفلاسفة 
يقولون: إن المولئ كحركة اليد أثر ني العالم كتأثيرها في حركة الخاتم. 

قوله (أو مؤثرة فيه بالطبع) المراد بالطبع هنا الحقيقة كما في تأثير النار يحرارتها فيما تؤثر 


فيه والأدوية في الأمراض ونحو ذلك. 
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يج ا قر امت راهن سنأ سل لل اج لان تاي ع 

1 ع 3 كم 5١‏ ه 00-7 ا تدر 3 د ه د - 0 
ديه لزن لإ عل امايو يري 
وذلك ينان إرادة وجود ذلك الممكن القديم لأن القصد إلن إيجاد الموجود محال إذ هو 
ل ير ولهذا لما اعتقدت 00 -أهلكهم الله تعالئ- أن 


واعلم أن التأثير بالذات إن توقف علئ وجود شرط وانتفاء مانع فيقال له: تأثير بالطبع؛ 
وإن لم يتوقف علئ ذلك فهو التأثير بالعلة كما يأتي. 

قوله (وذلك) أي كون الممكن قديما يناني إلخ. قوله (إذ القصد إلئ إيجاد الحاصل 
محال) علة لقوله (يناتي): وفيه أنه عبث لا محال والمحال إنما هو إيجاد الحاصل. 


وقوله (إذ هو) أي إيجاد الموجود من باب تحصيل الحاصل وهو محالء ولا يصح عود 


الفنوير لقعيد كن" إبجاد الترجود مهدا لين تمي لياه »فت كدر ميناك 


صح أي من باب طلب تحصيل الحاصل. قوله (ولهذا) أي ولأجل وجوب اقتران العلة 
بالمعلول والطبيعة بالمطبوع قالوا بقدم العالم لثئلا يلزم تخلف المعلول عن علته» ويحتمل أن 
الإشارة راجعة لمتافاة التعليل والطبع للإرادة أي لأجل ذلك 12511ب قالوا بقدم العالم لثلا 
يلزم من حدوثه أن يكون مرادا. قوله (الملحدة) أي الزائغين عن طريق الصواب. 

قوله (من الفلاسفة) بيان للملحدة. أو أن من للتبعيض والأول أنسب بالواقع 

قوله (قالوا بقدم العالم إلخ) اعلم أن الفلاسفة يقولون: العالم إما مجردات أو ماديات» 
فالجردات منها ما هو قديم كالعقول العشرة والتفوس الفلكية؛ ومنها ما هو حادث كالنفوس 
البشرية. وأما الماديات فالفلكيات قديمة بموادها وصورها وأعراضها من الشكل واللون 
والضوء ونوع حركتهاء وأزالتشي م21 هناد وأما العنصريات فإنها قديمة بالنوع 
أي أنواعها قديمة وأفرادها حادثة» والمراد بالقدم القدم الزماني لا الذاتي كما بيناه فيما تقدم 


عند تقسيمهم القديم لذاي وزماني» والحادث كذلك. 
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دودخ نيا لز روك اذل لفلا يحوي 


إنما هو علئ طريق استناد المعلول إل العلة قالوا بقدم العالم ونفوا -لعنهم الله- جميع 


الصفات الواجبة لمولانا عةِصََ من القدرة والإرادة وغيرهما ا 
د92 1 م 9 
وم الس م ده 1 


قوله (إنما هو على طريق إسناد لمعلول إلل العلة) أي لأنهم قالوا: واجب الوجود لا 
يكون إلا واحدا من جميع الوجوه لا تعدد فيه» والواحد من كل وجه إنما ينشأ عنه بطريق العلة 
واحد وذلك الذي نشأ عن المولئ بطريق العلة سموه بالعقل الأول. ثم إن هذا العقل له جهة 
إمكان من حيث إن الغير أثر فيه وجهة وجوب من حيث إنه لا أول له لكون علته كذلك؛ فنشأ 
عنه من العجهة الأولئ بطريق التعليل فلك أولء ونشأ عنه من الجهة الثانية بطريق العلة عقل 
ثان مدبر لذلك الفلك. ثم إن العقل الثاني له جهتان أيضاء فنشأ عنهما عقل ثالث وفلك ثان 
وهكذا إلئ فلك القمرء [/98ب] فتكاملت العقول عشرة والأفلاك تسعة والعقل العاشر المدبر 
لفالف الك رقم 13 الكوة و النساه علج جا حت ذلناف العلاك من العتضد رياف وأتواعهنا 
قديمة أثر فيها بالتعليل وأشخاصها حادثة. قوله (قالوا يقدم العالم إلخ) اعلم أن القلاسفة 
يقولون: العالم إما مجردات أو ماديات» فالمجردات منها ماهو قديم كالعقول العشرة 
والنفرس الفلكية» ومنها ماهو حادث كالتفوس البشرية. وأما الماديات فالفلكيات قديمة 
بموادها وصورها وأعراضها من الشكل واللون والضوء ونوع حركتهاء وأما شسخص حركتها 
فحادث؛. وأما العنصريات فإنها قديمة بالتوع أي أنواعها قديمة وأفرادها حادثة» والمراد بالقدم 
القدم الزماني لا الذاتي كما بيناه فيما تقدم عند تقسيمهم القديم لذاتي وزمانيء والحادث 
كذلك. قوله (ونفوا -لعنهم الله- جميع الصفات) يحتمل أن يكون مستأنفا وهو ظاهرء 
ويحتمل ارتباطه بما قبله وهو إستناد العالم له تعالئ علئ جهة التعليل وهو مشكل لأن استناد 
العالم إليه تعالئ علئ وجه التعليل إنما يقتضي نفي صفتي التأثير أعني القدرة والإرادة 
لمنافاتهما الإيجاب الذاتي» وأما العلم وغيره مماليس للتأثير» فالتعليل لا يستلزم نفيه. 
[/126] نعم غير القدرة والإرادة مما ليس من صفات التأثير نفوه لهوس آخر وهو أن الشيء 
يتكثر بتكثر صفاته» فلو كان له صفات للزم تكثشر القديم» والقديم يجب عدم التكشر فيهء 
ويمكن الجواب بأن يقال: قوله (ونفوا جميع الصفات) من باب الحكم علئ المجموع لا علئ 
كل فرد. واعلم أن الذي نفاه الفلاسفة الصفات الوجودية» وأما السلبية فيقولون يها. 
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. ا همتحزاع ي+هومعم__ 


حل عاج دم اسيل 0 2 50 2 
إن قلت: هذا الكلام يقتضي أن الفلاسفة لا يثبتون العلم وهو مخالف لما اشتهر من 
4١‏ 


قرلهم: إن المولئ يعلم الكليات ولم” * يعلم الجزئيات. قلت: لا مخالفة وذلك لأن قدماء 
الفلاسفة ينفون العلم ويقولون: إن واجب الوجود موجب والموجب لا يحتاج في تأثيره إلئ 
شعور بأثره كاقتضاء ذات الشمس الإضاءة عند من يعتقد أن ذاتها علة لذلك ولا تحتاج 
لشعور» وأما متأخروهم كفلاسفة الإسلام الذين حقنوا دماءهم بإظهار الإسلام كابن سينا20) 
والقارابي 7 وكارخ انكرة ا زتهي و البروا د للستي بعلت 4 
والواجب لا يتغير ولأن المجزئي تنطبع صورته في النفسء والصورة مركبة ولا ينطيع المركب 
إلا في مركبء والواجب لذاته غير مركب. 


(1) يم: ولا. 

(2) هو الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» شرف الملك (ت. 428ه/ 1037م) الفيلسوف الرئيس» 
صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات أصله من بلخ. ومولده في إحدئ قرئ بخارئ. وتشأ 
وتعلم في بخارئ. وطاف البلاد» وناظر العلماء» واتسعت شهرته؛ وتقلد الوزارة في همذان» وئار عليه 
عسكرها ونهبوا بيته فتوارئ. ثم صار إلئ أصفهان» وصنف ,با أكثر كتبه. وعاد في أواخر أيامه إل 
همذان؛ فمرض في الطريق» ومات بها. أشهر كتبه: القانون ني الطبء المعاد رسالة في الحكمة: الشفاء في 
الحكمة؛ السياسة» وأرجوزة في المنطق وغيرها. الزركلي» الأعلام» 2/ 242. 

(3) هو محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي (339-260ه/ 950-874م)؛ ويعرف 
بالمعلم الثاني: أكبر فلاسفة المسلمين. تركي الأصل» مستعرب. ولد في فاراب (علئ نهر جيحون) وانتقل 
إل يغداد فنشأ فيهاء وألف بها أكثر كتبه» ورحل إلئ مصر والشام. واتصل بسيف الدولة اين حمدان. 


وتوفي بدمشق. كان يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية المعروفة في عصره. وكان زاهدا في الزخمارف» 
ال ا يميل إلئ الانفراد بنفسه؛ ولم يكن يوجد غالبا في مدة إقامته بدمشق ى إل" 
عند مجتمع ماء أو مث مشتيك رياض. له نحومئة كتاب. منها: الفصوصء إحصاء ء العلوم والتعريف 


بأغراضهاء آراء أهل ويه الفاضلة؛ المدخل إلئ صناعة الموسيقئء مبادئ الموجودات» إبطال أحكام 
النجوم, النواميسء وما ينبغي أن يتقدم الفلسقة. الزركليء الأعلام 1/ 293-292. 
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ده طالنها[إفززة علا للف انيف حيهه” 

وذلك كفر صراح. والفرق بين الإيجاد علئ طريق العلة والإيجاد على طريق الطبع وإن 
كانا مشت ركين في عدم الاختيار: أن الإيجاد بطريق العلة لا يتوقف علئن وجود شرط ولا انتفاء 
مانع» والإيجاد بطريق الطبع يتوقف علئ ذلك. ولهذا يلزم اقتران العلة بمعلولها كتحرك 
الأصبع مع الخاتم التي هي فيه مثلاء 

قوله (وذلك) أي نفي الصفات كفر. 

فإن قلت: المعتزلة ينفون المعاني والراجح عدم كفرهم فما الفرق بيتهما؟ قلت: 
المعتزلة إنما ينفون زيادة17) المعاتي علئ الذات مع اعترافهم يثبوت أحكامها وهي المعنوية 
بخلاف الفلاسفة فإنهم ينفون المعاني وأحكامها فيلزمهم ثبوت أضدادها. والمعتزلة يقولون: 
«إنه عالم بذاته4» والفلاسقة يقولون: (إنه لا علم له أصلا لا بالذات ولازائدا عليها»» وهذه 
المقالة وهي نفيهم الصفات إحدئ المقالات الثلاث التي كفرت بها الفلاسفة» 

- والثانية نفي المعاد الجسماني وإثبات المعاد الروحاني» 

- والثالثة أن النبوة مكتسبة» 

- وزاد بعضهم رابعة وهي إنكارهم تعلق علم ه20 بالجزئيات» 

وأراد بالفلاسفة كل من كان علئ عقائدهم الفاسدة ممن كان قبل الإسلام أو بعده. 

قوله (ولهذا) أي لأجل عدم التوقف في الأول والتوقف في الثاني. 

قوله (مع الخاتم) أي مع تحريك الخاتمء فحركة الأصبع علة في حركة الخاتم وهما 
متقارنان» هذا علئ [م|126ب] ما يقولون» ونحن نقول: كل من الحركتين مخلوق لله ولا يضر 
تلزمِهنا عقلا الأ ترع ان الجوهر والعرضن متلازمان عقلا” ك وكل منيها مكلوق له 

قوله (التي هي فيه) نعت 99/|1] للخاتم» والضمير الأول للخاتم والثاني للأصبع أي مع 
الخاتم التي هي أي الخاتم في الأصبعء أو أنه نعت للأصبعء فالضمير الأول له والثاني للخاتم 
أي الاصبع التي هي في الخاتم؛ وذلك لإطلاق لفظ فيه علئ كل من الأصبع والخاتم» 


(1) في م: بزيادة. (2) ساقط في م. (3) ساقط في م. 


00 


ولا يلزم اقتران الطبيعة بمطبوعها كإحراق النار مع الحطب لأنه قد لا يحترق بالنار 
لوجود مانع وهو البلل فيه مثلاء أو تخلف شرط كعدم مماسة النار لهء وهذا في حى الحادث. 
أما البارئ عَرَوِجَلّ فلو كان فعله بالتعليل أو بالطبع لزم قدم الفعل فيهما معا لوجوب قدمه تعالئ 
واقتران الفعل حينئذ بوجوده تعالئ. أما عل التعليل نظاهرء وأما علا الطيع فلا يصح أن يكون 


في الخاتم» ويقال: الخاتم في الأصبع كما يقال: القلنسوة في الرأس وهو مجاز متعارف. 


قوله (كإحراق النار) الذي يستفاد من كلام السكتاني حيث فسر الطبع بالحقيقة أن 
الطبيعة النار المحرقة وأن المطبوع هو إحراق الحطب أي أن النار المحرقة أثرت في الحطب 
الإحراق بذاتها”'". قوله (وهذا) أي الفرق الذي ذكرناه بين الإيجاد بالعلة والإيجاد بالطبع من 
التوقف في الطبيعة وعدمه في العلة في حق الحادث إن قدرنا جواز كرنه علة أو طبيعة:, وإلا 
فالفاعل الحقيقي هو الله. قوله (لْرْم قدم الفعل) أي لقدم العلة والطبيعة. قوله (فيهما) أي في 
حالة ما لوكان فاعلا بالتعليل» وحالة ما لو كان فاعلا بالطبع. قوله (واقتران الفمل) عطف 
علئ قدم الفعل من عطف العلة علئ المعلول؛ أي لزم قدم الفعل لاقتران الفعل بوجوده تعالى 
حين إذ كان فاعلا بالعلة أو بالطبع. قوله (أما علئ التعليل) أي أما اقتران الفعل بوجوده تعالئ 
عل أنه علة في الفعل فظاهر لأن الإيجاد بالعلة لا يتوقف علئ شيء أصلا. قوله (وأما علئ 
الطبع) أي وأما اقتران الفعل بوجوده تعالئ علئ أنه فاعل يطبعه فلأنه لا يصح أن يكون في 
الأزل مانع وجودي منع من مقارنة الفعل لوجوده تعالئ؛ وأنه لما زال المانع وجد الفعل. 

قوله (وإلا لزم) أي وإلا لو صح أن يكون في الأزل مانع منع من مقارنة الفعل لوجوده 
تعالئ؛ لزم أن لا يوجد الفعل أصلا لا ني الأزل ولا فيما لا يزال. 


(1) أقول: المراد بالطبع الحقيقة كما في تأثير النار بحرارتها فيما تؤثر فيهء والأدوية ني الأمراض ونحو ذلك. 
ا لسكتاي» الحاشية؛ 59. 
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35 لاسراو لك سه + وكا‎ ١ 


لأن ذلك الماتع لا يكون إلا قديماء والقديم لا ينعدم أبداء ولا يصح تأخر الشرط لما يلزم 


عليه من التسلسل : 00000000 0 1 1 1 1 1012 1 ااا 00 


قوله (لأن ذلك المانع إلخ) أي لأن ذلك الذي منع من مقارنة الفعل المطبوع الذي هو 
العالم لوجود طبيعته لا يكون مانعا إلا إذا كان موجودا مع الطبيعة في الأزل. 

قوله (والقديم لا ينعدم أيدا) وحينئذ بطل القول بأن عدم مقارنة الفعل المطبوع لوجوده 
تعال لأجل وجود مانع. قوله (ولا يصح تأخر الشرط) أي ولا يصح 1127|1] أن يقال: إن 
الفعل المطبوع وهو العالم تأخر عن وجوده تعالئ لتخلف شرط في الأزل» فلما حصل الشرط 
فيما لا يزال حصل الفعلء والمراد بتأخر الشرط تخلفه وعدم وجوهه في الأزل. 

قوله (لما يلزم عليه من التسلسل) يعني أو عدم القديم وهو المانع؛ ففي كلامه قصورء 
وبيان ذلك أنه لو توقف تأثير الطبيعة القديمة على شرط ولم يقارن الفعل المطيوع لطبيعته 
لعدم ذلك الشرط في الأزل. فلما وجد الشرط فيما لا يزال وجد الفعل» قتقول: انعدام ذلك 
الشرط في الأزل إما لمانع أو لفقد شرط آخرء قتخلف ذلك الشرط الآخر لا يصح أن يكون 
لمانع لأنه حينئذ قديم فلا توجد العوالم إلا إذا وجد الشرطء ولا يوجد الشرط إلا إذا زال 
ذلك المانع فيلزم عدم القديم وإن كان انعدام ذلك الشرط لتخلف شرط آخر قتخلف ذلك 
الشرط الآخر لا يصح أن يكون لمانع لما سبق فيكون لتخلف شرط ثالثء وتخلف هذا 
الشرط الثالث لا يصح أن يكون لمانع لما سبق» فيكون لتخلف شرط رابع وهكذا كل شرط 
انعدم فانعدامه [([99ب] لانعدام شرطه وهلم جراء فحيث وجدت العوالم فوجودها بوجود 
تأثير الطبيعة ولا يوجد تأثير الطبيعة إلا بوجود الشروط جميعها التي كان تخلف كل واحد 
منها لتخلف الآخر؛ فيقع بوجود العوالم”! التسلسل لوجود شروط لا نباية لهاء والتلل 
محال فما أدئ إليه وهو أن عدم مقارنة الفعل المطبوع لوجوده تعالئ لفقد شرط باطل. 


00 


حي لزن ازاز لك لفان حو 

فلهذا قلنا قيما سبق إنه يلزم علئ تقدير التعليل أو الطبع ني حقه تعالئ قدم المعلول أو 
المطبوع» وقد قام البرهان عل وجوب الحدوث لكل ما سواه تعالئ وعلئ وجوب القدم 
والبقاء له عَرَِبَلّه قتعين أنه تعالئ فاعل بمحض الاختيار. وبطل مذهب الفلاسفة والطبائعيين 
-أذلهم الله تعالئ وأخلئ منهم الأرض -. والحاصل أن أقسام الفاعل بحسب التقدير العقلي 
ثلاثة: فاعل بالاختيار وهو الذي يتأتئ منه الفعل والترك» وفاعل بالتعليل وهو الذي يتأتئ منه 
الفعل دون الترك ولا يتوقف فعله علئ وجود شرط ولا انتفاء مانع؛ 0 
2 / ايلات : لح > 

قوله (فلهذا) أي فلأجل ما ذكرناه من بطلان عدم المقارنة لوجود مانع أو فقد شرط. 

قوله (بحسب التقدير العقلي) أي لا بحسب الواقع إذ الواقع أن الفاعل واحد وهو 
الفاعل المختار. قوله (وهو الذي يتأتئ منه الفعل والترك) أي وذلك كالكاتب بالنسبة لكتابته 
والمتحرك غير المرتعش بالنسبة لحركته عند القدري لا عند السني القائل يعدم تأثير القدرة 
الحادثة في الأفعال المقارنة لهاء ودخل في الفاعل بالاختيار من يقول: إن الفاعل يؤثر بقوة 
يودعها في الأسباب من حيث إن مودع القوة فاعل بالاختيار؛ وجعله ابن دهاق7!؟ من قسم 
التأثير بالطبيعة نظرا لذي القوة(2': فالتأثير بالطبيعة عنده قسمان لأن الطبيعة كالثار مكلا مؤثرة 
إما بذاتها أو بقوة فيها. والحاصل أنه إن اعتبر معطي القوة دخل في الفاعل المختار وإن اعتبر 
ذر القوة كان من التأثير بالطبيعة. قوله (ولا يتوقف فعله إلخ) أي كما يقول 127/1ب] الفلسفي 
في حركة اليد مع حركة المفتاح فإنه يستحيل أن يمنع من حركة المفتاح أو الخاتم الكائنين ني 
اليد عند حركتها مانع. 


(1) هو أبُو اسحق ابراهيم بن يُوسّف بن مُحَمّد ابْن دهاق الارسي المالكي الْمَعْرُوف يابْن الْمَرْأة(ت. 
6ه لَهُ شرح علئ الإرشاد لإمام الْحَرَمَيْنِء وشرح اسماء الله الحسنى؛ شرح محّاسن الْمجَالِس. 
البغدادي إسماعيل بن محمد أمين بن أمير سليم الباياني» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» 
طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية إستانبول 11/1:1951؛ الصفدي. صلاح الدين 
خليل بن أييك بن عبد الله. الواني بالوفيات؛ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفئء (بيروت: دار 
إحياء التراث -1420ه- 2000م).: 6/ 110. 

(2) لم أقف عليه. 
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ل ا لع لا ا ا 1 ا : 
حوهه ني الو ع1 ع ارالك و -دربهد. 
وفاعل بالطبع وهو الذي يتأتئ منه الفعل دون الترك» ويتوقف فعله علئ وجود الشسرط 
انتفاء المائم. وهذه الأقسام العلاثة جودة عند الفلاسقة والطبائعيين ولم يوجد منها 
و نع 1 موجو 


حت 06 

قوله (وفاعل بالطبع) أي بطبعه وذلك كما يقول الطبائعي: إن النار تؤثر بطبعها وذاتها في 
إحراق الحطبء والأدوية تؤثر بذاتها التفع في الأمراض لكن تأثير التار والأدوية في الإحراق 
والنفع يتوقف علئ وجود شرط وانتفاء مانع كالقرب ونفي البلل في النار» ولم يذكروا في هذا 
القسم السبب بأن يقولوا: إن تأثير الطبيعة يتوقف علئ وجود سبب وشرط وانتفاء مانع لأن 
السبب عندهم نفس الطبيعة فليس عندهم سبب خارج لتأثيرها إذ لو كان هناك سيب خارج 
لتأثئيرها لم يكن التأثير ذاتيا لها والفرض أنبها عندهم تؤثر بذاتها. 

قوله (وهذه الأقسام الثلاثة كلها موجودة عند الفلاسفة) قضيته أهم يقولون بوجود 
الفاعل بالاختيار وهو مناف لما قدمه من أن الفلاسفة يسندون العالم إليه تعالئ علئ طريق 
إسناد المعلول إلئ العلة» وقد يجاب بأن مراده أن الأقسام الثلائة موجودة عند الفلاسفة 
بالنسبة للخلق لا بالنسبة للحقء. فالفاعل من الخلق؛ 

- إما فاعل بالاختيار كالكاتب» 

- وإما فاعل بالعلة كحركة اليد 

- وإما قاعل بالطبع كالثار» 

- وأما الحق فهو فاعل بالتعليل ققط عندهم قبحهم الله. 

قرله (ولم يوجد منها) أي من الأقسام الثلاثة. قوله (عند المؤمنين) أن ستيهم 
ومعتزليهم؛ فهم يوافقون علئ أنه لا فاعل إلا الموجد بالاختيار لكنهم قسموه إل قديم وهو 
صانع العالم وإلئع حادث وهو العبد لأنه عندهم يخلق أفعاله الاختيارية بقدرته الحادثة ولم 
يكفروا بهذا القول لأنهم يقولون: إن قدرته التي أوجد بها الفعل مخلوقة لله 


0 


حك سكج ع واج لع 17 أن تا 56 

إلا واحد وهو الموجد بالاختيار: ثم هو خاص بواحد وهو مولانا عَرَيِمَلَ إذ لاموجد 
سواه َل ال: 

وأما أهل السنة فيقولون: الفاعل المختار ليس إلا المولئ سُبَحَاتَهُويَعَالَء وإلئ هذا قال 
الشارح بعد (ثم هو خاص بواحد وهو الله) لإخراج بعض ما دخل فيما قبله وهو مذهب أمل 
الاعتزال» أي ثم بعد اتفاقنا مع المعتزلة علنل أنه ليس إلا فاعل بالاختيار نفارقهم في أنه 
مختص بالمولئ فقط دون العبد. 

فإن قلت: إن المعتزلة يقولون بالتولد وهو أن يوجب فعل لفاعله [/1100] فعلا آخر 
فيقولون: إن العبد خلق حركة أصبعه وتولد منها حركة الخاتم فرجع كلامهم إلئ أن حركة 
[] الأصيع علة لحركة الخاتم» وحينئذ فهم يقولون بالفاعل بالعلة. 


وأجيب بأن مرادهم أن العيد فاعل بالاختيار للحركتين غاية الأمر أن إحداهما مباشرة 
والأخرئ بواسطة وليس مرادهم ما رجع إليه كلامهم: وانظر قول الشارح (ولم يوجد عند 
المؤمنين إلا واحد) مع أن جماعة من المحققين كالفخر والسعد والسيد قالوا: إن إسناد!!) 
متانه كف الره لدان كرات" أ اناداتة عمال انرت هفات بطري الملة والسحفات 
عندهم ممكنة لذاتها وواجبة لغيرهاء وقالوا: «إن تأثيره في الصفات بطريق الإيجاب مسن 
من إطلاق أنه سبحانه فاعل بالاختيار77©؛ فعتدهم لا واجب بالذات إلا الذات وهذا القول 
لم يرتضه المصنف ولا غيره من المحققين وشنعوا علئ القائلين بهء والحق أن صفاته تعالئ 
واجبة لذاتها مثل ذاته» وأنه تعالئ فاعل بالاختيار فقط ولم يؤثر بالعلة في شيء.؛ ولعل هذا 
القول لما كان ساقطا عن الاعتبار صار كأنه لم يقل به أحد من المؤمئين. 

قوله (لا موجد سواه) أي والعبد إنما هو كاسب بفعله خيرا كان أو شرا وسيأتي تحقيق 
ذلك في برهان الوحدانية. 


(1) في م: استناد. (2) لم أقف عليه. (3) لم آقف عليه. 
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دام كن | ات ل أ ا ا 12 اع عار 

ومهما جرئ لفظ التعليل ني عبارات أهل السنة فليس مرادهم به إلا ثبوت التلازم بين أمر 
وأمر إما عقلا أو شرعا من غير تأثير العلة في معلولها ألبتة» فاعرف ذلك ولا تغتر بظواهر 
العبارات فتهلك مع الهالكين: وإنما فسرنا الكراهة بعدم الإرادة لنحترز بذلك من الكراهة التي 
هي من أقسام الحكم الشرعي وهي طلب الكف عن الفعل طليا غير جازم فتلك يصح أن 
تجتمع مع الإيجاد» فيوجد الله تعالئ الفعل مع كراهته له أي نهيه عنه كما أضل الله كثيرامن 
الخلق مع نهيه لهم عن ذلك الضلال. أما الكراهة بمعنئ عدم إرادة الله تعالئ الفعل فيستحيل 
اجتماعها مع الإيجاد, إذ يستحيل أن يقع في ملك مولانا عَيَيَجَلَ ما لا يريد وقوعة فتنبه لهذه 


قوله (فليس مرادهم به إلا ثبوت التلازم بين أمر وأمر) أي فلا يتوهم من قولهم: النار علة 
للإحراق مثلا أن النار مؤثرة للإحراق» بل مرادهم أتهما متلازمان في العادة» وقد تتخلفء 


وكذا قولهم: العلة في تعلق القدرة بالممكنات”' بل المراد أنهما متلازمان عقلا متدئ 
وجد الإمكان في شيء تعلقت به القدرة» وإن انتفئ الإمكان عن شيء انتفئ تعلق القدرة به 

وكذا قولهم: العلة في وجوب النية في الوضوء كونه عبادة ليس المراد أن الكوت عبادة أثر 
في وجوب النية بل المراد أنهما متلازمان شرعا. 

قوله (قتلك) أي الكراهة الشرعية. قوله (لهذه النتكتة) أي وهي تفسير الكراهة يعدم 
الإرادة لأجل التحرز عن الكراهة الشرعية؛ والنكتة مأخوذة من التكت وهو الحفر في الأرض 
بيعود مثلا فيؤثر فيهاء وقد تطلق النكتة علئن الأمر الدقيق كما هنا لأن الإنسان عتد ما يتدير أمرا 
دقيقا ويفكر فيه يحفر في الأرض وهو لا يشعر فتسمية الأمر الدقيق بالنكتة227 من باب تسمية 
الشيء باسم ممجاوره وهو مجاز متعارف. قوله (في هذا التقييد) أي الحاصلة ببذا التقييد؛ وكان 
الأولئ أن يعبر بالتفسير [م1281ب] بدل التقبيدء وقوله (في أصل العقيدة) الإضافة بيانية. 


(1) زيادة في المطبوع: الإمكان ليس معناه أن الإمكان أثر في تعلق القدرة بالممكنات. 
(2) ساقط في م. 
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هفحه ب قمعم - 


ا ا ا ا ا 0 58 


١‏ عا “ا 
ةر هه مر 010 عن 8ف رموضر1- عوع 7 8 سوير #8 سورك س 
(ص) وَكَذَا يَسْتَحِيل عَلَيْهِ تعَاَئ الجَهْل وما في مَعْنَاهُبَمِنْلُوم ماء وَالمَوْتء وَالصمَم. 
مات ار 
وَالعَمَئء والبكم 


قوله (الجهل) أي سواء كان بسيطا وهو عدم العلم بالشيء عما من شأنه العلم به وذلك 
بأن لا يدرك الشيء أصلا لا علئ ما هو به ولا علئ خلاف ماهو به أو مركيا وهو إدراك الشيء 
علئ خلاف ما هو عليه في الواقع» والتقابل بين العلم والجهل البسيط من تقابل العدم والملكة» 
وأما التقابل بين العلم والجهل المركب فهو من تقابل الضدين لأنهما أمران وجوديان يتعذر”1) 
اجتماعهما في محل واحدء وبيتهما غاية الخلاق» والجهل يقال بالاشتراك علئ الأمرين وإنما 
سموا الثاني مركيا لاستلزامه لجهلين؛ وهما الجهل بالشيء أي عدم إدراكهء والجهل يأنه جاهل 
به مثلا اعتقاد الفلاسفة قدم العالم جهل مركب مستلزم لجهلين عدم إدراكهم لما ثبت للعالم 
في الواقع» ولجهلهم بأخم جاهلون لذلك أي مخطئون في اعتقادهم. 

وإذا علمت أن المراد بالتركب الاستلزام يندفع عنك ما يقال: كل مركب لا بد له من 
أجزاء يتركب منهاء والجهل المركب [/100ب] لا يصح تركبه من بسيطين لأنه وجودي؛ 
والبسيط عدمي والوجودي لا يتركب من العدمي ولا من مركبين لتركب الشيء من نفسه ولا 
من بسيط» ومركب لتركب الشيء من نفسه ومن غيره ولأن المركب من الوجودي والعدمي 
عدمي مع أن الجهل المركب وجودي لا عدمي فتأمل. 

قوله (بمعلوم) أي بشيء شأنه أن يعلم. 
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مجلم بيهم عه _-_ 


دوو يل 1س 0 


(ش) مراده ب(ما) ني معنئ الجهل: الظن والشك والوهم والنسيان والنوم وكون العلم 
نظريا ونحو ذلك. وبالجملة فالمراد يه كل ما شارك الجهل في مضادته للعلم» وإنما كان في 

ا ل 1100000 1# 

ل ا 
أو قليلاء ويحتمل أن تكون حرفا زائدا للتأكيد. 

وقوله (بمعلوم) يحتمل تعلقه بالجهل لكنه يلزم عليه الفصل بين المصدر ومعموله 
بالمعتارات وهو قرله (وزنا في معناءطة ا رييحتيل ايكون تاها بالضمي العاقد عل اكول دن 
قؤله ماعنا ناد عاك لدعب الرفي واه عق 110 ولاو 7 5 


ج عن ل قنور ايدان لخر نه لكب وى المتجرون لان لقتعي لا عاد عازه ما شت 


(1) هو عثمان بن جني الموصليء أبو القتم (ت. 392ه/ 1002م): من أئمة الأدب والتحوء وله شعر. ولد 
بالموصل وتوف ببغداد. عن نحو 65 عاما. وكان أبوه مملوكا روميا لسليمان بن قهد الأزدي الموصلي. 
من تصانيفه: رسالة في من نسب إل أمه من الشعراء» شرح ديوان المتنبي» المبهج في اشتقاق أسماء رجال 
الحماسة» المحتسب في شواذ القراءات. الرركلي» الأعلام؛ 4/ 204. 

(2) هو علي بن عيسئ بن علي بن عبد الله؛ أبو الحسن الرماني (384-296ه/ 994-908م): باحث 
معتزلى مفسر. من كبار النحاة. أصله من سامراء» ومولده ووفاته بيغداد. له نحو مثة مصتف» منها: 
الأكنواةة النعدوم والنسول الأسماء والضفات» ضقة الاستدلال فق الاسدال» سرح أضتول 
ابن السراج» شرح سيبويه؛ منازل الحروفء التكت في إعجاز القرآن. الزركلي؛ الأعلام؛ 4/ 317. 

(3) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصلء أبو علي (377-288ه/ 987-900م): أحد 
الأئمة في علم العربية. ولد في فسا (من أعمال فارس) ودخل بغداد سنة 307 ه وتجول في كثير من 
البلدان. وفدم حلب سنة 341 ه فأقام مدة عند سيف الدولة. وعاد إلئن فارس» فصحب عفد الدولة 
ابن بويه؛ وتقدم عنده؛ قعلمه النحوه وصنف له كتاب (الإيضاح - خ) في قواعد العربية. ثم رحل إلئ 
بغداد فأقام إلئ أن توفي ببا. كان متهما بالاعتزال. وله شعر قليل. من كتبه: التذكرة في علوم العربية» تعاليق 
سيبويه» الشعر» جواهر النحوء الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني» العوامل في النحو. وسثل في حلب 
وشيراز وبغداد والبصرة أسئلة كثيرة فصنف في أسئلة كل بلد كتاباء منها: المسائل الشيرازية» المسائل 
العسكريات؛ المسائل البصريات» الحلبيات. البغداديات. الزركلي: الأعلام» 180-2. 
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ملعي“ هلم عه ____ 


010 0 0 ا : 
يال كن أ[أس | * ١ه‏ 5 


ا 
المَوْتُ وَالصَمَمْ وَالعَمَ وَالَبَكُمْ 
20 ا . 52-6 
عايةم سر م0 5 


الموت 


قوله (والموت) هو عند أهل السنة صفة وجودية قائمة يالميت يمكن رؤيتها تمنم 
اتصافه بالإدراك؛ وعلئ هذا فالتقابل بين الحياة والموت من تقابل الضدين؛» ويدل لما قاله 
أهل السنة قوله تعالئن: مإألَرّى حَلَقَّ الْمَوَتَ و7411 1" [م/1129] والخلق إنما يتعلق بالوجودي» 

وقيل: إن الموت عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حياء وعلئ هذا فالتقابل بين الموت 
والحياة من تقابل العدم والملكة؛ وأجابوا عن الآية بأن المراد بالخلق التقدير وهو يتعلق 
بالوجودي والعدميء أو ني الكلام حذف مضاف أي خلق أسباب الموت» 

وقيل: إن الموت عدم الحياة مطلقاء فالجماد يوصف بالموت علئ هذا القول دون 
القولين الأولين» وعلئ هذا القول فالتقابل بين الموت والحياة تقابل النقيضين. 

فإن قلت: كان الأولئ علئ قياس ما تقدم أن يقول: والموت ومافي معناهأي من 
الجمادات لمناقاتها للحياة مثل منافاة الموت لها. قلت: ما ذكرته مسلم لكن لما لم يصرح 
أحد من المجسمة بكونه جمادا لم يحتج للتنبيه عليه. 

فإن قلت: لم ينقل عن المجسمة أيضا وصفه بالموت ولا بالجهل فيلزم علئ ما ذكرت 
أن لا ينبه عليها [كما لم ينبه](2' علئ ما أورد عليه. والجواب أنه وإن لم يتقل عنهم وصفه 
بالموت ولا بالجهل إلا أنهم قالوا بما لا يأبئن ذلك عادة وهو كونه تعالئ جسما حياء ومن 
صفات الجسم الحي قبول الجهل والموتء فنبه المصنف علئ استحالة ذلك عليه تعالئ. 


(1)الملك: 2. 
(2) ساقط في م. 


209 


؟ . 3 0 ل 0 
ا ا ل 7 
-ا- و و رصت 0 5 ص همرل_-. حيرط سم سي 8 ١‏ ّ 


وآ سي 2 ا لا سا جه 
7 ] امسبار د سامت 0 
الضنسم زالعسن 


قوله (والصمم) وهو صفة وجودية تمنع من [السمع؛ (والعمئ) صفة وجودية تمنع 
من الإبصار وهذا!©' عند أهل السنة» وعند المعتزلة الصمم عدم السمع عما من شأنه السمع؛ 
والعمئ عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراء فالتقابل بين السمع والصمم تقابل الضدين 
علئ مذهب أهل السنة» وتقابل العدم والملكة علئ ما عند المعتزلة؛ وكذا يقال في التقابل بين 
العمل واليصر. 
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البكم 

قوله (واليكم) هو صفة وجودية تسمئ بالخرس تمنع من الكلام عند أهل السنة 
فالتقابل بينه وبين الكلام تقايل الضدين» وعند المعتزلة عدم الكلام عما من شأنه الكلام 
فالتقابل [بينه وبين الكلام]!”' تقايل العدم والملكة. 

قوله (وكون العلم نظريا) أي لأن العلم 101!1] النظري ما توقف علئ دليل» فيقتضي 
سبق الجهل وإلا كان تحصيل حاصل وهو محال. 

قوله (ونحو ذلك) أي من السهو والغفلة والغشيان والسكر والجنون وكون العلم 
ضروريا بمعنئ ما قارنه ضرورة أو حاجة كعلمتا بألمنا وجوعتا لأن هذا المعنئع يستحيل عليه 
تعال لاستحالة الضرر والحاجة عليه تعالئ؛ فالعلم بهذا المعنئ حادث ومن لوازمه القيام 
[,/129ب] بذات حادثة» وعلم الله قديم ومن لوازم الوصف القديم قيامه بذات قديمة» وتنافي 
اللوازم يدل علئ تنافي الملزومات؛ وحيتئذ فالعلم الضروري بهذا المعنئ مناف لعلم الله. 
(1) ساقط في م. 
(2) ساقط في أ. 
() في م: بين الكلام وبينه. 
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هحدمي قمعم 


وأما الضروري بمعنئ ما يحصل بغير نظر فإن هذا وإن كان صحيحا ني نفسه لكن لا 
يجوز إطلاقه شرعا لما يوهمه اللفظ من الضرر والحاجة؛ فإطلاق الضروري على علمه تعالئ 
بالمعنئ الأول ممتنع لفظا ومعنئ» وإطلاقه عليه بالمعننئ الثاني ممتنع لفظا لا معنئ. 

قوله (وإنما كان) أي ما ذكر. قوله (حسب) أي مثل منافاة الجهل ل7! 

إن قلت: متافاة العلم للجهل المركب علئ وجه التضاد وليس كل الأمور المذكورة 
كذلك. قلت: إنه إنما عبر بالمنافاة وهي أعم. 

قوله (والمراد بالصمم والعمئ إلخ) اعلم أن للصمم حقيقتين؛ حقيقة عامة وحقيقة 


خاصة. فحقيقته العامة: عدم السمع بسبب وجود آفة تمنعه» وهذا المعنئ محال في حق الله 


وجائز في حقناء وحقيقته الخاصة بالله: غيبة موجود ما من الموجودات عن صفة السمع بحيث 
لا تتعلق بذلك الموجود» 

وكذلك العمئ حقيقته العامة: عدم البصر بسبب وجود آفة تمنع منه» والخاصة بالله: غيبة 
تاجو اضف اسن 

إذا علمت هذا فقول الشارح (والمراد بالصمم والعمئ) ني هذا الموضع أي مقام 
الاستحالة علئ الله احترازا من الصمم والعمئ في حق الحوادث فإنهما عبارة عن عدم السمع 
والبصر بالكلية لوجود آفة فقط» وأما عدم السمع والبصر لغيبة موجود فلا يقال له عمئ ولا 
ةا بالنسبة لهم. والحاصل أن المراد بالصمم والعمئ في مقام الاستحالة علئ الله ما 
يشملهما بالمعنئ العام والخاص بالله تعالئ. 
(1) ساقط في م. 


(2) ساقط في م. 


0 


عا ةو 2 اض لل ول وزبهي 
دوه ني لوي علا لايم و 
بوجود ما ينافيهما أو غيبة موجود ما من الموجودات عن صفتي السمع والبصر لما سبق 
من وجوب تعلقهما بكل موجود. والمراد ب١البَكَمُ)‏ عدم الكلام أصلا بوجود آفة تمنع 


اي 

قوله (بوجود ما يتافيهما) [يحتمل أن تكون الباء للسببية أي بسبب وجوه ما ينافيهماع!!؟ 
أي بسيب وجود الآفة وهي الصفة الوجودية المنافية لهماء وهذا لا يناني ما سبق من أن الصمم 
والعمئ وجوديان عند أهل السنة لأن العدم المقيد يطلق علئ الوجوديء ويحتمل أنها 
للتصوير أي عدم السمع والبصر المصور ذلك العدم بوجود الصفة المنافية لهما. 

قوله (أو غيبة إلخ) هو إما بالرفع عطفا علئ عدم أو يالجر عطفا علئ وجود؛ وعلئ كل 
من الاحتمالين فقد أشار المصنف إلئ أن ضد الصقة ما كان منافيا لها سواء كان منافيا لهامن 
حيث [م11301] ذاتها أو كان منافيا لها من حيث تعلقهاء ولذلك عد العحر عن ممكن ماضدا 
للقدرة» والجهل بمعلوم ما ضدا للعلم» وغيبة معلوم ما ضدا للسمع والبصرء وذلك لأجل ما 
يجب لها من عموم التعلق إذ لو لم يجب العموم لما حصلت المنافيات كما في الشاهد إذ تتعلق 
قدرتنا بشيء وتعجز عن آخر ونعلم شيئا ونجهل آخرء ولذلك قيد ذلك بقوله هنا كما تقدم. 

قوله (عدم الكلام أصلا بوجود آفة تمنع من وجوده) أي بسبب وجود الصفة الوجودية 
المانعة من وجوده وهي الخرس [|101ب:] أو المصور بوجود آفة تمنع» فالباء إما للسببية أو 
للتصوير» وعلئ كل حال لا يعارض ما تقدم لنا من أن التقابل بين الكلام واليكم من تقابل 
الضدين عند أهل السنة. أما علئ الثاني فظاهرء وأما علئ الأول فلأن العدم المقيد قد يطلقونه 
علئ الأمر الوجودي. 

واعلم أن عندنا بكما وسكوتاء وكل منهما لساني ونفساني» فالسكوت اللساني ترك الكلام 
مع القدرة عليه» والبكم اللسان ترك الكلام لا مع القدرة عليه يل مع العجز عنه» 


(1) ساقط في !. 
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ههجاه بي ممعم -. 


د اط | ار ا ا 1 1 ل ري 
ون دوخ يل ل مراف وي ده 
وف معناه السكوت. وف معناه كونه بالحرف والصوت. إذ الككلام الذي يكون بالحروف 
والأصوات ولو بلغ غاية اليلاغة والفصاحة:؛ وكان كمالا بالنسبة إلين الحوادث الناتصة؛ فهو 
بالتسبة إل مقام الألوهية الأعلئ نقيصة عظيمة إذ فيه رذيلتان: إحداهما رذيلة العدم الذي يجب 
للحروف والأصوات سابقا ولاحقاء ا 00000 


31 ايل : د 
وأما البكم النفساني فهو ترك الكلام النفسي عجزاء وأما تركه مع القدرة فسكوت نفساني» 
أما السكوت اللسانى فأمره ظاهرء وأما النفسانى فيتأتئ فيما إذا كان الشخص نائما أو 


مستيقظا ولم يجر علئ قلبه شيثاء والبكم اللساني يتأتئ فيما إذا قام به آفة تمنعه من النطقء وأما 
النفساني فيتأتئ فيما إذا قام به مرض منعه من إجراء شيء علئ قلبه. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن المراد هنا باليكم البكم النفساني لأنه هو المضاد لكلامه تعالئ 
النفساني الذي هو صفة أزلية قائمة بذاته. 

قوله (وني معناه السكوت) أي وفي معتئ البكم التفساني السكوت التفساني. قوله 
(وني معناه كونه بالحرف والصوت) أي وني معن اليكم كونه بحروف وأصواتء ثم إن كونه 
بحروف وأصوات لا يناني الكلام ني الشاهد لكنه يئافيه ني الغائب. فقوله (وني معناه كونه 
بالحرف والصوت) يحتمل أن المراد بكونه ني معناه أنه مثله ني متافاة الكلام وذلك لأن الكلام 
إذا كان ببحروف وأصوات كان حادثاء والحادث لا يقوم إلا بحادث وكلامه تعالئ قديم 
لا يقوم إلا بقديم؛ والتناني في اللوازم يدل علئ التنافي في الملزومات» 

ويحتمل 13011 ب] أن المراد بكونه في معنئ البكم أنه مثله في الاستحالة لا في الضدية أي 
المناقاة وكأنه قال: كما يستحيل اتصافه تعالئ بالبكم يستحيل كون كلامه بحروف وأصوات» 
والضدية للأول دون الثاني لكن في هذا خروج عما المصنف بصدده من الأضداد. 

قوله (إذ الكلام إلخ) الكلام مبتدأ خيره قوله (هو بالنسبة إلخ). وتوله (الأعدئ) نعت 
لمقام. قوله (إذ فيه) أي الكلام الذي بحروف وأصوات. 
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هملعي“ ملمعه_-_ 


ويستلزم حدوث من اتصف به؛ وأي نقيصة أعظم من نقيصة الحدوث الملازمة ربقة 
الافتقار علئ الدوام, والثانية رذيلة البكم الذي هو لازم للحروق والأصوات لأنه لما استحال 
اجتماع حرفين في آن واحد نضلا عن الكلمتين فضلا عن الكلامين تبكم المتكلم يالحرف 
والصوتء واحتيس عن أن يدل علئ معلومات له ني آن واحد بصفة الكلام المركب من 
الحروف والأصوات. فلو كان كلام مولانا تعالئ بالحروف والأصوات لزم زيادة علئ رذيلة 
الحدوث اتصافه سبَحَاتَهُوتَعَالَ عن ذلك بالحبسة التي هي أصل البكم عن الدلالة علئ معلوماته 
التي لا نهاية لها بصفة الكلام؛ بل يلزم الحبسة عن الدلالة ني آن واحد علئ معلومين له فأكثر. 
فقد ظهر لك بهذا أن الكلام الذي يكون بالحروف والأصوات وما في معناه من كلامنا النفسي 


قوله (ويستلزم) عطف علئ يجب. ووجه الاستلزام أن الكلام الذي يحروف وأصوات 
يجب له العدم والحدوث. والكلام صفة للذات ملازم لها» ومن المعلوم أنه يلزم من حدوث 
أحد المتلازمين حدوث الآخر. قوله (نقيصة الحدوث) الإضافة بيانية. 

قزل اريف الأشفان الريعة ع جر 217 تفيل فى عق الذانة» وإفنافة ريق زتها رمق 
إضافة المشبه به للمشبه ووجه الشبه اللزوم في كل. قوله (والثانية رذيلة البكم) وهذه الرذيلة 
هي المناسبة لما الكلام بصدده. قوله (استحال إلخ) الضمير للحال والشأن. قوله (واحتبس) 
عطف تفسير علئ قوله (تبكم). قوله (أصل البكم) الإضافة بيانية إذ الحيسة هي البكم. 

قرله (عن الدلالة) متعلق بالحبسة. وقوله (بصفة الكلام) متعلق بالدلالة. 

قوله (يل يلزم إلخ) إضراب انتقالي فيه معنئ الأول وزيادة. قوله (لمعنئ البكم) الإضافة 
بيانية. قوله (بمثلهما) أي بمثل كلامنا الذي بحرف وصوت وبمثل كلامنا النفسي. 


(1) في م: جلد. 
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.ا هت#حلعي<هممعمو __ 


او ب الم ا 1 56 

وإن الواصف لمولانا عَرَيِسَلَ يذلك مستندا إلئ أن مثل ذلك في حقنا كمال ينفي عنا رذيلة 
البكم قد وصقه تعالئ بنقيصة عظيمة -تعالئ عنها علوا كبيرا-» ونظيره في ذلك نظير من عرف 
أن نهيق الحمير وأصواتها كمال في حقها وكذا نباح الكلاب كمال في حقهاء قبسأل عن كلام 
ملك من الملوك لم يسمع قط كلامه فقال: هو مثل نهيق الحمير ونباح الكلاب معتقدا أن ذلك 
الصوت منهما لما كان كمالا يمنع من اتصافهما برذيلة البكم لزم أن اتصاف الملك بمثل هذا 
كمال في حقه ينفي عنه رذيلة اليكم. ومن المعلوم ضرورة أن الواصف للملك يمثل هذا قد 
استنقصه غاية الاستنقاصء ووصفه يأقبح أنواع البكم بالنسبة إلئ نوعه الإنساني» وإن لم يكن 


قوله (وأن الواصف) عطف علئ قوله (أن الكلام الذي يكون بالحروف والأصوات). 

وقوله (بدذلك) أي بالكلام الذي بحرف وصوت. قوله (رذيلة البكم) الإضافة بيانية» 
[(7)] وحاصله أنه إذا قيل: الكلام بالحروف والأصوات كمال ني حقنا لزوال البكم يه 
فليكن المولئ متصفا به ليكون كمالا في حقه؛ فيقال في رده: أنه يلزم علئ اتصافه بذلك نقيصة 
الحدوث له تعالئ ويلزم عليه نقيصة عدم دلالته علئ معلومات ني آن واحد ولا يلزم من كونه 
كمالا في حق الحادث كونه كمالا في حق الله. قوله (أدنو بما لا حصر له) أي أدنئ يمراتب لا 
حصر لها بألف أو ألفين ولا بغير ذلك من العدد. قوله (فإذا كان كمال بيعضها) أي مثل نميق 
الحمير. وقوله (بالنسبة لغيره) أي مثل كلام البلغاء. قوله (بكل أوصاف الحوادث) متعلق 
بقوله (يصف المولن). قوله (ونظيره إلخ) حاصله [11311] أن من قال: إن كون كلام الله 
بحروف وأصوات كمال في حقه كما أنه كمال في حقنا نظير من قال: نبيق الحمير كمال في 
حقها لأنه ينفي عنها رذيلة البكم؛ فسأل عن صفة كلام ملك عظيم لم يسمع كلامه فقال: 
كلامه كنهيق الحمير» فكما أن نبيق الحمير كمال في حقها فليكن كمالا في حقه فإنه يستحق 
العقوبة من الملك لأنه قد استنقصه ووصفه بالبكم بالنسبة للنوع الإنساني وإن لم يكن البكم 
حاصل عند النهيق بالنسبة للحمير. 
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.ا مجرله يهم عه -_-_ 


ولا شك أن كلامنا وإن بلغ الغاية ني البلاغة والحسن بالنسبة إلئن كلام الله أدنئ يما لا 
حصر له من نهيق الحمير ونباح الكلاب بالنسبة إل أفصح كلام وأعذبه؛ إذ الحوادث كلها لا 
تفاضل بينها لذواتهاء بل ما يقوم ببعضها من صفة نقص أو كمال يصح أن يقوم بغيرها من سائر 
ذوات الحوادث» ومولانا سبحانه الفاعل بمحض اختيار هو الذي فاوت فيما بينهاء وخص 
منها ما شاء بما شاء من صفة نقص أو كمال. فإذا كان كمال بعضها نقصا عظيما 00 
#١١ 4‏ ل 3 4 حو ي» 

قوله (ولا شك أن كلامنا إلخ) حاصله أن نباح الكلاب وخبيق الحمير وإن كان كمالا ني 
حقهما لمنعه رذيلة البكم عنهما لكن إذا نسبته لكلام البلغاء تجده نقصا [وكذلك إذا نسيت 
الكلام الفصيح لكلام الله القديم تجده نقصا]7! لكن هذا النقص أشد من النقص الحاصل 
من نسبة نبيق الحمير ونباح الكلاب للكلام البليغ. قوله (أدنئ بما لا حصر له) أي أدنئ 
بمراتب لا حصر لها يألف أو ألفين ولا بغير ذلك من العدد. قوله (إذ الحوادث إلخ) علة لقوله 
(أدئيع) أي وإنما كان نسبة الكلام البليغ لكلام الله أدني من نسبة نبيق اللحمير 27 لكلام البلغاء 
لأن الحوادث كلها مستوية بالنظر لذاتهاء والتفاضل بينها إنما جاء من قيام يعض الصفات 
بعضها درن بعضء فالعالم والجاهل مستويان بالنظر لذاتهماء والتفاضل بينهما إنما جاء من 
قيام صفة العلم بأحدهما وقيام الجهل بالآخر» ومن الجائز أن يقوم بالجاهل ما قام بالعالم» 
فإذا كان الجاهل ناقصا بالنسبة للعالم مع استوائهما بالنظر لذاتهما لزم من ذلك نقصان 
الحادث عن القديم نقصا لا حد له إذ لا اشتراك بينهما ولا مناسية. 

والحاصل أنه إذا حصل النقص في الحوادث مع الاشتراك فليكن النقص لا حصر له في 
الحادث مع القديم الذي لا مشاركة بينه وبينه ... ولا مناسبة. قوله (فإذا كان كمال بعضها) أي 
مثل نبيق الحمير.وقوله (بالنسبة [م]131ب] لغيره) أي مثل كلام البلغاء. قوله (فإذا كان) أي 
فإذا علمت ما ذكرناه لك من استواء الحوادث بالنظر لذاتها وأن التفاضل بيتها إنما جاء من قيام 
بعض الصفات ببعض ولو شاء المولئ جعل صفة الكمال القائمة بالفاضل قائمة بالمفضول 
وبالعكس فتذكر لك كلاما يناسب ما نحن فيه فنقول: 


(1) ساقط في أ. (2) زيادة في المطبوع: ونياح الكلاب. 
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مااع اه 6 
بالنسبة إلئ غيره مما يقيل صفته ويشاركه في الحدوث,. فكيف يكون الحال فيمن يصف 
المولئ العظيم الذي لا مثل له ولم يشارك شيئا سواه في جنس ولا نوع بمثل أوصاف الحوادث 
النائصة التي هي كمال لائق بنقصانها وهي أنقص شسيء وأرذله بالشسسية إلئ جناب المولئ 
الكريم الكبير المتعال. قد ورد عن سيدنا موسئ عَلَنَهالصَكاِهواَاسَكَامُ أنه كان يسد أذنيه بعد رجوعه 


2 


من المناجاة وسماع كلام الله سْبِِحَاتَهُوَتَعَالَ مدة لثلا يسمع كلام الناس فينوت من شدة قبحه 


إذا كان كمال بعض الحوادث نقصا بالنسبة لغيره كنهيق الحمير فإنه كمال في حقها وهو نقص 
بالنسبة لكلام البلغاء القابلين لصفة الحمير وهو النهيق كما أن الحمير قابلة لصفة اليلغاء وهو 
كلامهم البليغ. 

قوله (فكيف يكون الحال إلخ) أي فهو في غاية النتقص. 

والحاصل أننا وجدنا النقص بين العبيد بعضهم مع بعض مع اشتراكهم في الحدوث 
وقابلية الصفة» فما بالك به بين القديم والحادث اللذين لا اشتراك بينهماء فالنقص [/102ب] 
حينئذ أدنا من الأول بمراتب لا حصر لها. 

قوله (بمثل أوصاف الحوادث) متعلق بقوله (يصف المولل). 

قوله (وقد ورد إلخ) أتئ بهذا إشارة إلئ أن بين كلام الحوادث وكلام الله بوتا يعيدا. 

واعلم أنه وقع لاف بين أهل السنة هل موس سمع كلام الله القديم أو سمع كلاما 
مركبا من حروف وأصوات نخلقه الله وصار موسئ يسمعه من كل ناحية» قولان؛ والمعتمد 
الأول؛ فلهذا(1) 
الحروف والأصوات وبين كلام الله القديم» 


مشئ عليه الشارح فقصده إفادة أنه لا مناسبة بين كلام الحوادث المركب من 


(1) في أ: فلذا. 
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سي لاسر سام بسع 4 المافه فسوي دن 


ولا يستطيع أن يسمع كلام الخلق حتئ تطول به المدة وينسيه الله تعالئ ماذاق من لذة 


ذلك الاستماع لكلامه تعالئ. وقد نقل ابن عطاء الله وَجَِإَنََعَنهُ عن مكين الدين الأسمر وكان 
من الأبدال أنه رأئ في المنام حوراء فكلمته فبقي نحو شهرين أو ثلاثة أشهر لا يستطيع أن 
يسمع كلاما إلا تقايأء فانظر هذا الأمر كيف صار كلام الناس بالنسبة إلئ كلام الحور الذي هو 
من جنس كلامهم أدنئ وأقبح من صوت الحمير ونباح الكلاب بالنسبة إلئ كلام الناس إذ لا 
نجد من يتقايأ بسماع صوت الحمير ونباح الكلاب» ولو سمعه إثر سماع أفصح كلام وأعذيه؛ 
فكيف يكون نسبة كلام الخلق إلى كلام الخالق سُْبحَانَةُوَتَعَاقَ الذي جل عن المثل في ذاته 
وصفاته وأفعاله تَيَانكَوتَدَالَ باقي الكلام واضح. (ص) وَأَضْدَادُ الصَّفَاتِ المَعْنوية 1216 
ب و © 4 مز 

قيل: إنه السبب في انبساط النفس بالصوت الحسن والتذاذها يسماعه أن الأرواح سمعت 
كلام الله القديم الذي هو ألد الأشياء يوم ألست بريكم7!'» فإذا سمع الآن صوتا حسنا تذكر ما 
سمعته روحه من كلام الرب الذي هو ألذ الأشياء. 

قوله (ولا يستطيع إلخ) عطف علئ يسد. قوله (وباقي الكلام) أي وهو الموت واضح 
لا يحتاج لشرحء وقد سبق ما فيه من كونه أمرا وجوديا أو عدمياء والتقابل بينه وبين الحياة. 

قوله (وأضداد الصفات المعنوية إلخ) لما تكلم عسئ أضداد المعاني أفاد أن أضداد 
المعنوية مستفادة من أضداد المعاني فتأخذ لازم ضد المعنئ وتجعله ضدا للمعتوية اللازمة لها 
لأنه يلزم من تناني الملزومات تناني اللوازم» فكل ما ناف الملزوم كالحيوات نا 
اللازم كالناطق. 

فإن قلت: قد تتنا الملزومات ولا تتنافى اللوازم. ألا ترئ أن الإنسان والفرس متباينان 
وتلزم كلا منهما الحيوانية [فقد اتحد اللازمان ولم يتنافيا مع تناني الملزومات](22. 


(1) مقتبس من قوله: طأَلََتبِرَبَخْ4 الأعراف: 172. 
(2) ساقط في م. 
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دوه لزن ل 2 ع مل افي لويف زه 

وَاضِحَةٌ مِنْ هَذْوِ. (ش) يعن أنك إذا عرفت كون ضد القدرة العامة العجز عن ممكن ماء 
لزْم أن يكون ضد الصفة المعنوية اللازمة للقدرة وهي كونه تعالئ قادرا علئ جميع الممكنات 
كونه عاجرا عن ممكن ماء وهكذا كل صفة معنول» فإن ضدها ضد الصفة المعتوية اللازمة لها 
وبالله التوفيق. اح ا سوب الماط ار مف الام م لق وتو اواو 0 


وأجيب بأن قولهم: تناني الملزومات يوجب تنافي اللوازم مرادهم اللوازم المساوية 
للملزومات كالناطقية والصاهلية وكالمعنوية فإنها لازمة للمعاني لزوما مساويا فخرج اللازم 
الأعم كالحيوانية» فإن تناقي الملزومات لا يوجب التناني فيه. 

قوله (واضحة من هذه) أي من أضداد المعاني أي واضحة وضوحا نشأ من أضداد 
المعان وذلك لأن الأحوال المعنوية لا تعقل علئ حيالها ولا تمائل ولا تخالف ولا تضاد إلا 
بالتظر للمعاتي. 

قوله (فإن ضدها ضد الصقة المعنوية) أي فإن لازم ضدها ضد للصفة المعنوية فلا بد 


من هذا [11321] التقدير حتئ تصح العبارة. 
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الجَائْرَاتُ فِي حَقّ البَاري سْبْحَلَهُوَتعَالَ 


(ص) وَآمًا الاير ِي حَمَهِ َال مَِعْلُ كل مذكين أو تَْكُةُ ا 
2495 ا للستت 1 


مبحث الجائز فى حقه تعالى 


قوله (في حقه تعالئ) في بمعنئئ اللام والحق بمعنئ الذات. أي وأما الذي يجوز بالنسبة 
لذاته أن تفعله”!2 فليس الجائز وصفا يقوم بذاته بل هو وصف راجع لتعلق قدرته خلافا لما 
يوهمه قوله فيما سبق (أن يعرف ما يجب في حق مولانا وما يستحيل وما يجوز) فإن هذه 
العبارة قد أطلقها فيما للذات من الصفات وهذا يوهم أن يكون استعملها هنا في الجائزات من 
الصفات إذ لم يغاير بينهما فيقتضي أن الذات العلية تتصف بصفة جائزة مع أن الباري جَزَّوَعََ 
إنما يتصف بالواجبات. 

والحاصل أن الجائز بالنسبة إليه تعالئ فهر فعل كل ما قضئ العقل بإمكانه. وأما الجائز 
بالنسية لغيره فيطلق علئ ما لم يؤمر بفعله ولا بتركه وعلئ ما ليس بمنهي عنه. 

قوله (ففعل كل ممككن أو ترك) اعترض بأن الممكن مرادف للجائز في اصطلاح 
المتكلمين؛ فكأته قال: وأما الجائز في حقه تعالئ ففعل كل جائز أو تركه؛ فقد أخذ الجائز في 
تعريفه؛ وأخذ المعرف في التعريف موجب للدور. 

وأجيب بأنه ليس المراد تعريف الجائز حتئ يرد ما ذكر بل المقصود هنا ضبط الجائز 
3111 بما يعرف به كل فرد من أفراده لا بيان حقيقته لأن بيان حقيقته قد تقدمت؛ فبين 
المؤلف أن الجائز الذي عرفنا حقيقته أولا هو فعل كل ممكن أو تركه. ويحتمل أن يكرن في 
الكلام حذف أي وأما الجائز فضابطه فعل كل ممكن أو تركه؛ ولا يحصر بعدد كما انحصر 
غيره من الأقسام»ء 
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ا اه 


الثواب والمقاب 1100000000[ #[ [ 1# 1[ 21111117171 
5< تم . 9 


سلمنا أنه تعريف فيقال: المراد بالممكن ذاته أي الجواهر والأعراض بقطع النظر عن الوصف 
العنراني أي وصفها بالإمكان كما قالوا في تعريف العلم: إنه معرفة المعلوم علئ ما هو عليه أي 
معرفة الذات بقطع النظر عن وصفها بالمعلومية. 

بقي شيء آخخر وهو أن ما اقتضاه عموم كلام المصنف من أن الجائز في حقه تعالئ فعل 
كل ممكن واضح علئ طريقته من أن الصفات واجبة الوجود لذاتهاء وأما علئ طريقة الفخر 
والسعد من أغها ممكنة لذاتها واجبة لما ليس عينها ولا غيرها وهو الذات العلية كمامر» 
فالإطلاق غير ظاهر لأن الصفات علئ هذا ممكنة؛ ومع هذا فهي مستندة إليه علئ طريق 
الإيجاب لا الجواز. 

قوله (أو تركه) فيه أن الترك فعل لأنه الكف عن الشيء فلا حاجة لذكره. 1م21 13ب] 

وأجيب بأن الترك وإن كان فعلا عند الأصوليين لكن المصنف جمع بينهما نظرا لما هو 
المتعارف من مقابلة الفعل بالترك وإطلاق الترك علئ عدم الفعل. قوله (هو فعل كل ممكن) 
أي فعل كل ما قضئ العقل بإمكانه أي باستواء طرفيه الوجود والعدم سواء كان يرا أو شرا 
كان فعلا اختياريا للعبد أم لا. قوله (فيدخل ني ذلك) أي ني الممكن أو ني ضابط الجائز 
المذكور. قوله (الثواب والعقاب) أي إثابة الطائع وعقاب العاصي» وخصص هذء'7!' بالذكر 
دون غيرها للخلاف الذي فيها بين أهل السنة والمعتزلة. فالمعتزلة يقولون بوجوب ذلك بناء 
منهم علئ أصلهم الفاسد من أن الحسن ما حسّته العقل والقبيح ما قبحه العقل. والعقل 
يستحسن إثابة الطاتع وعقاب العاصي وكل ما استحسته العقل فهو عندهم واجب يعد تركه 
سفها موجبا للوم. ورد عليهم بما هو مذكور في المطولات وتقدم بعضه. 
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وبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ والصلاح والأصلح للخلق 5252700 
12 81 4 -ب--«#ه.» 

ومما يدخل في ضابط الجائز المذكور أيضا خلق الله الرؤية لنا بالنسبة لذاته العلية خلافا 
للمعتزلة حيث حكموا باستحالتها بناء على أصلهم الفاسد من أن الرؤية إنما تكون بانبعاث 
أشعة من العين تنصل ”!2 بالمرئي وذلك يستلزم أن يكون جسما والباري تعالئ ليس بجسم 
فلا يرئ عندهمء ويرد ذلك بمنع ما بنوا عليه الاستحالة. وحاصله أنا لا نسلم أن الرؤية إنما 
تكون بانبعاث أشعة بل الرؤية معنئ يخلقه الله في جزء من العين. 

قوله (وبعث الأنبياء) أي خلافا للمعتزلة القائلين بوجويه علئ الله تعالئ لااستحسان 
العقل له وذهيت البراهمة إلئ استحاله بعئة الرسل وهم قوم كفار» والحق ما عليه أهل الستة 
من أن بعثة الرسل جائزة علئ الله تعالئ. قوله (والصلاح والأصلح) الصلاح ما قايله فساد. 
والأصلح ما قابله صلاح [إلا أنه دونه]07» فالأول كتغذية زيد بدلا عن ضربه» والثاني كتغذيته 
لحما بدلا عن إطعامه عدساء فرزق المولئ لنا بدلا عن تعذيبنا بقطع رزقنا جائز عليه لا 
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واجبء وكذلك رزقه زيدا ألف دينار عوضا عن [/1031ب] رزقه له ديئارا واحدا مثلا جائز عليه 
لا واجب خلافا للمعتزلة القائلين: إنه يجب عليه تعالئ أن يفعل بكل عبد من عباده ماهو 
صلاح له وما هو أصلح يه أي ما هو صلاح بالنظر لمقابلة الفاسد» وما هو أصاح بالنظر 
0 عن ع 40 : 5 1 
لمقابلة الذي هو صلاح. فلا تنائي بين وجوب بهما معاء وبهذا يعلم رد قول بعضهم الواو في 
قوله (والأصلح) بمعنئ أو1133/1] وهو تفئن ني العبارة لأن بعض المعتزلة يعير بوجوب 
الصلاح وبعضهم يعبر بالأصلح. 

(2) في م: لاستحالة. 


(3) ساقط في أ. 
(4) ساقط في أ. 
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لا يجب من ذلك شيء عل الله تعال ولا يستحيلء إذ لو وجب عليه فعل الصلاح 


قوله (لا يجب من ذلك شيء عائ الله) أي بالنظر لذات الله فلا ينافي وجوبه لوعده تعالئ 
الذي لا يتخلف أو لاقتضاء حكمته وجوده أو لتعلق علمه في الأزل بوجوده. 

والحاصل أنه ليس مرادا للأشعري بقوله (إنه لا يجب على الله شيء) نفي الوجوب 
مطلقاء يل المراد نفي الوجوب باعتبار ذاته تعالئ» وهذا لا يناني أنه قد يجب عليه باعتبار 
صفاته كما لو اقتنضت حكمته شيئا فلا بد منه بمقتضئئ الحكمة وإن لم يجب باعتبار ذاته» 

وكما لوعلم في الأزل وجود شيء فلا بد من وجوده وإلا انقلب العلم جهلا وإن لم يكن 
وجوده واجبا ياعتبار ذاته» 

وكما إذا أخبر بحصول ثراب في المستقيل للطائعين فلا بد من حصوله لثلا يتخلف 
الوعد وإن لم يكن وجوده واجبا باعتبار ذاته ولا محذور ني ذلك. 

قوله (ولا يستحيل) الضمير عائد علئ (شيء من ذلك) لكنه علئ حذف مضاف 
والتقدير: ولا يستحيل تركه أي ترك شيء من ذلك خلافا للمعتزلة قي قولهم باستحالة ترك 
الثواب للطائع والعقاب للعاصيء وباستحالة ترك بعث الأنبياء» وياستحالة ترك قعل الصلاح 
والأصلح بالنسبة لكل مخلوق. قوله (إذ لو وجب إلخ) هذا دليل استثنائي استدل به علئ عدم 
وجوب الصلاح والأصلح عليه تعالئ. 

وحاصله لو وجب عليه تعال فعل الصلاح والأصلح لكل فرد من الخلق لما وقعت 
محنة في الدنيا ولا ني الآخرة» ولما وقع تكليف بأمر ولا مي لأنه لاصلاح في المحن 
والتكاليف لكن التالي باطل بالمشاهدة فبطل المقدم وهو وجوب الصلاح والاصلح» وثبت 
جوازهما وهو المطلوب. والدليل علئ أنه لا يجب عليه شيء من الثشواب والعقاب وبعث 
الرسل أن تقول لو وجب عليه تعالئ شيء لما كان فاعلا مختارا لكن التالي ياطل. 
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كما تقول المعتزلة لما وقعت محنة دنيا ولا أخرئ, ولما وقع تكليف بأمر ولانهيء 
وذلك باطل بالمشاهدة وما يقدر من المصالح مع تلك المحن والتكاليف فالله تعالئ قادر علئ 
إيصال تلك المصالح يدون مشقة مشقة أو محنة أو : تكلف. وأيضا فليست تلك المصالح عامة في 


ججتميع الممتحنين و المكلفين للقطع ل لك د ةا د د ا ا الي 
159220 يي 


قوله (كما تقوله المعتزلة) أما البغداديون منهم فأوجبوا ما هو الأصلح في الدين والدنياء 
وأما اليصريون منهم فأوجبوا ما هو الأصلح في الدين فقطء قال الدواني: «ولا يخفئ أن 
مرادهم الأصاح بالنسبة إلئ الشخص لا بالنسبة للكل من حيث هو كل»”1؟. 

قوله (لما وقعت محنة) أي ابتلاء بما يؤلم. وقوله (لما وقعت إلخ) أي لأن المحن 
والتكاليف ليس فيها صلاح ولا أصلح» وإنما فيها إتعاب البدن فلو وجب الصلاح والأصلح 
هب لاتنفت المحن والتكاليف التي لا صلاح فيها. 

قوله (وذلك باطل بالمشاهدة) أي وعدم وقوع كل من المحن والتكاليف 227 باطل 
بالمشاهدة لأننا نشاهد وقوع المحن ووقوع التكاليف هذا كلامه: واعترض بأن وقوع كل 
منهما غير مشاهد لأن الوقوع أمر اعتباري. وأجيب بأن متعلق الوقوعين وهو المحن والأمور 
المكلف بها لما كان مشاهدا صار كل من الوقوعين كأنه [11041] مشاهد. والحاصل أن 
مشاهدة كل من الوقوعين بمشاهدة متعلقه فتأمل. قوله (وما يقدر إلخ) هذا جواب عما أورده 
المعتزلة علئ دليل37 الشرطية المتقدمة» وحاصل ما أوردوه أن قولكم لو وجب عليه تعالئ 
فعل الصلاح والأصلح لانتفت المحن والتكاليف لأنه لا صلاح فيهاء هذا ممنوع بل وقوع كل 
منهما فيه صلاح للعبد وهو الثواب الأخروي. 
(1) لم أقف عليه. 


(2) في م: والتكليف. 
(3) ساقط في أ. 
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بأن المحنة والتكليف في حق من حتم عليه بالكفر -والعياذ بالله تعالى- نقمة عظيمة 
وتعريض للهلك الأبدي» نسأل الله تعالئ العافية في دينتا ودنيانا وحسن الخاتمة بلا محنة 


02 ١ 
وحاصل العجواب أن ما ذكرتموه من أن وقوع كل منهما فيه صلاح لا يتم إلا لو كان بين‎ 
وقوع المحن والتكاليف وبين الصلاح الذي هو الثواب لزوم عقلي بحييث يكون حصول‎ 
الصلاح الذي هو الثواب متوقفا علئ حصول المحن والتكاليف مع أنه لا تلازم بينهما إذ‎ 
المولي قادر علئ إيصال الثواب للعبد من غير محنة ولا تكليف بدليل أنه في الآخرة يعطي‎ 
لعباده مراتب ليست في نظير الأعمال» سلمنا أن المحن والتكاليف قيها صلاح وهو الثواب‎ 
فنقول ليس هذا لازما في كل العباد. ألا ترئ أن الكافر المعذب في الدنيا لا صلاح له في تلك‎ 
المحن لأن مآله للثار.‎ 


قوله (من حتم) بالحاء المهملة أي قضئ. 
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دِلَهُ الصّمّاتِ وَبَرَاهِيْنُهَا السّاطِعَةٌ 


وَيُرهَانُ الوٌجُوْدِ وَفَاتِحَتًّا الجَامِعَه 


مبحث برهان الوجود 


قوله (أما برهان وجوده تعالئ إلخ) لما انقضئ كلامه علئ عد الأقسام الثلاثة الواجيات 
والمستحيلات والجائزات مجردا عن الأدلة أتبع ذلك بذكر الأدلة لأجل الارتقاء عن التقليد 
المختلف في إيمان صاحبه إلئ المعرفة وهي الجزم المطابق عن دليل المتفق علئ إيمان 
صاحبهاء فقال مجيبا لسؤال مقدر تقديره: هذه العقائد فما براهيتها؟ أما برهان إلخ. وأما حرق 
تفصيل غالبا وتوكيد دائما وقد بين ذلك -أي إفادتها للتوكيد- سيبويه يقوله: «لأن معناها في 
قولك: أما زيد فقائم» مهما يكن من شيء فزيد قائم»» قال شراح كتابه: وشيء عام أريد به 
الخصوص إذ لم يرد أن زيدا يقوم عند كل شيء من تحرك ورقة أو هبوب ريح لأنه يلزم قيامه 
دائما إذ لا يخلو الدتيا من شيء يقع» وإنما المراد الرد علئ من [!134أ] يظن أن زيدا يمنعه 
مانع من قيامه مما يظن أنه مانع» فأكد المتكلم رد ذلك وقال: مهما يكن من شيء تظنه مانعا 
من قيامه فلا يكون مانعا فهو قائم لا محالة» ويقدر في كل مقام ما لاق به انتهئئ. فنقدر علئ 
نمطه هنا مهما يكن من شيء تظن مانعا من دلالة الحدوث علئ وجود الله قلا يكون مائعاء 
فالحدوث دليل لا محالة» وهذا فيه وفاء بما قلناه من التأكيد مع دفع وهم الشيء في كلامه. 

والبرهان مشتق من البره -بسكون الراء- وهو القطع. تقول: برهت العود إذا قطعته. ولا 
شك أن البرهان يقطع ظهر الخصم., وحقيقته قول مؤلف من مقدمتين يقينيتين لإنتاج يقين» 
والمقدمات اليقينية هي الأوليات والمشاهدات والمحسوسات والتواترات والتجريبيات» 
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اد 


وأما الدليل فهو إما عقلي وإما نقلي. فالثاني'!' كالكتاب والسنة والإجماعء وأما العقلي فهو 
عند المناطقة قول مؤلف من مقدمتين يستلزم لذاتهما قولا آخر سواء كانت المقدمتان يقينيتين 
أو ظنيتين أو إحداهما يقينية والأخرئ ظنية؛ فالدليل المنطقي أعم من البرهان؛ وأما عند 
الأصوليين فهو ما احتوئ علئ الموصل للمطلوب لا نفس الموصلء فالعالم مثلا دليل علئ 
وجود الله لاحتوائه عل جهات منها ما لا يوصل للمقصود. ومثها [/104ب] ما يوصلء 
فالأول كطوله وكثافته وبساطته وتركبه وبياضه وسواده. والثاني كحدوثه؛ فالعالم دليل من 
حيث احتواؤه علئن الموصل الذي هو الحدوث؛ وكذلك النار دليل علئ الإحراق لأنها 
احتوت علئ الجرمية والشفافية والضوء وليس جهة من هذه الجهات موصلة للوحراق» وإنما 
الجهة الموصلة له الحرارة إذ بها يعلم الإحراقء فالدليل العقلي مركب عند المناطقة ومفرد 
عند الأصوليين. 

إذا علمت هذا فقول المصنف هنا وفيما يأتي (أما برهان إلخ) مراده بالبرهان مطلق 
الدليل كان عقليا كدليل الوجود والقدم والبقاء وبقية الصفات غير السمع والبصر والكلام 
ولوازمهاء أو كان نقليا كدليل هذه الستة الكائن من الكتاب والسنة والإجماعء أو أنه استعمل 
البرهان في حقيقته بالنسبة لغير هذه الستة وفي مجازه بالنسبة لها. 

واعلم أن العقائد علئ ثلاثة أقسام؛ 

القسم الأول: ما يتوقف عليه وجود الفعل الممكن الذي من جملته المعجزة الدالة علئ 
صدق الرسل» وذلك كالوجود والقيام بالنفس وما بينهماء وكالقدرة والإرادة [م1341ب] 
والعلم والحياة» فالفعل متوقف علئ هذه إذ لا يتأتئ إلا ممن كان متصفا ببذه الصفات» ولا 
يصح الاستد لال عليها إلا بالدليل العقلي إذ لو استدل عليها بالدليل السمعي للزم الدورء بيانه 
أن السمع متوقف علئ المعجزة وهي متوقفة علئ هذه الصفات فيكون السمع متوقفا عليهاء 
ولو ثبتت هذه الهمة1٠٠٠اسمع‏ لتوقفت عليه فصار كل منهما متوقفا علئ الآخر وهذا دور. 
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والقسم الثاني من العقائد: ما يرجع لوقوع جائز مئل أحوال القيامة من الجنة والنار 
والصراط والميزان والحشر والنشر والحوض والثواب والعقاب ورؤيتنا لله» فهذا لا يستدل 
علئ وقوعه إلا بالدليل السمعي إذ غاية ما يصل إليه العقل الجواز لا الوقوع. 

القسم الثالث من العقائد: ما لا تتوقف عليه المععجزة ولا يرجع لوقوع جائز كالسمع 
والبصر والكلام ولوازمها أي كونه سميعا وبصيرا ومتكلماء فهذه يصح الاستد لال عليها 
بالأمرين وإلا نجح منهما الدليل السمعي كما يأتي. 

وأما الوحدانية ففيها خلاف» قيل: إنه لا يستدل عليها إلا بالعقل لتوقف المعجزة علئ 
الوحدانية إذ لو انتفت لحصل التمانع فيتتفي الفعل» ومن جملته المعجزة» 

وقيل: يصح الاستد لال عليها بالسمع كالعقلء قال المصنف في شرح الكبرئ: :وهو 
0 أي وإنما يرهن علئ الوجود ولم يقيده بالوجوب بحيث يقول (وأما يرهان وجوب 
وجوده) لأجل أن يتوصل للتفصيل؛ فذكر هنا( برهان مطلق الوجود المقابل للعدم ثم 
برهن على وجوبه يبرهان القدم والبقاء لأنهما عين وجوب وجوده؛ ولو برهن هنا علئ وجوب 
الوجود فإن لم يذكر بعد ذاك برهان القدم والبقاء كان مستغنيا بشيء عن غيره» وقد ذكر أنه لا 
يستغني في هذا الفن بعام ولا بملزوم لخفاء اللوازم» وإدراج الجزئيات تحت الكليات ولو ذكر 
7 برهانهما بعد يرهان وجوب الوجود كان تكرارا محضا. 

والحاصل أنه أثبت أولا وجوده تعالئ المنافي لعدمه بهذا البرهان» ثم أثبت وجويه الذي 
هو القدم والبقاء ببرهانه ثم أثيت كوته فاعلا يالاختيار لا بالتعليل ولا بالطبع بيرهان الإرادة» 
وأثبت كونه ليس من العالم ببرهان مخالفته للحوادث. 


(1) أحمد بن العاقل الديماني» شرح العقيدة الكيرئ» 24. 
(2) ساقط في أ. 
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وأما الدليل علئ كون صانع العالم المتصف بوجوب الوجود وبالتآثير بالاختيار وبكونه 
ليس من جملة العالم وبباقي الصفات هو الله تعالئ فهو السمع إذ لا تتوقف دلالة المعجزة 
علئ أن الصانع الذي لا شريك له يسمئ الله والعقل لا مدخل له في 11351 التسمية» وبيان 
ذلك أنه إذا ثيت وجود الصانع المنزه عن النقائص الموصوف بالصفات المصححة للفعل 
وأنه واحد لا شريك له» وجاءت الرسل المؤيدة بالمعجزات المثبتة لصدقهم مخبرين أن ذلك 


الصانع [الواحد الذي لا شريك له اسمه الله كان ذلك دليلا قاطعا علئ أن ذلك الصانه](1) 


اسمه الله فلا يعلم ذلك إلا بعد مجيء الرسل إذ لا مدل للعقل في التسمية. 

قوله (فحدوث العالم) العالم كل موجود سوئ الله تعالئ فيدخل فيه الأجرام 
والأعراضء ولا تدخل صفاته لأنها ليست غيراء وهذا علئ القول بنفي الأحوالء وأماعلئ 
القول بثبوتها فالعالم كل ثابت سوئ الله إذ الثابت أعم من الموجود عندهم؛ وسمي ماذكر 
عالما لأن فيه علامة تميزه عن موجده فهو مأخوذ من العلامة» أو لأن من نظر فيه يحصل له 
العلم بوجود المولئ سُْبِحَاتَهوتعَاَ ويما له من الصفات فيكون مأخوذا من العلم وأما الحدوث 
فهو الوجود المسيوق يعدمء وقيل: العدم السابق علئ الحدوث. 

إن قلت: جعل الحدوث دليلا علئ وجود الله لا يأي علئ قول المناطقة من أن الدليل 
قرول مركب من مقدمتين يستلزمان لذاتهما قولا آخرء ولا علئ قول الأصوليين أن الدليل هو ما 
احتوئ علئ الموصل للمقصود؛ والمحتوي علئ الموصل للمقصود إنما هو العالم. 

وأما الحدوث فهو الموصل للمطلوب لأنه جهة دلالته لما علمت أن العالم له جهات 
ترصل للمقصود وجهات لا توصل له فهر دليل من حيث احتواؤه علئ الجهة التي توصل؛ 
فلو قال: فالعالم من حيث حدوثه لكان ظاهرا في ذلك. 


(1) سائط في م. 
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وأجيب بأن المصنف ماش علئ مذهب الأصولبين غاية الأمر أنه أطلق الدليل علئ وجهه من 
حيث إنه المقصود منه فهو مجاز من إطلاق اسه ”1 الملزوم علئ اللازم وذلك لأن الدليل 
اسم للعالم أطلقه علئ لازمه وهو الحدوثء أو أنه ماش علئ طريقة المناطقة. 

وقوله (فحدوث العالم) أي فالمفيد لحدوث العالم» وذلك المفيد هو المقدمة الصغرئ 
إلقائة العام خاوت اتشيوي كدري المهدونة القائله :ول حادت الال 
محدثء فالمصنف أشار للصغرئ بقوله (فحدوث العالم) وحذف الكيرئ لعلمها من الدليل 
المستدل به عليها وهو قوله يعد (لأنه لو لم يكن له محدث إلخ). 

إن قلت: إن المفيد لحدوث العالم مقدمة واحدة» والدليل المنطقي قول مؤلف من 
مقدمتين كما مر فكيف يكون المصنف ماشيا علئ طريقة المناطقة مع إطلاقه الدليل علئ 
مقدمة واحدة؟ قلت: إطلاقه الدليل علئ المقدمة [105[1ب][م|135ب] الواحدة ميجاز من ياب 
إطلاق اسم الكل على الجزء. 

بقي شي آخر وهو أنه قد وقع خلاف في جهة احتياج العالم للفاعل» فقيل: العالم محتاج 
للفاعل من جهة حدوثه أي وجوده بعد عدمه؛ وقيل: من جهة إمكانه وتساوي طرفيه فيحتاج 
لمن يرجح أحدهما علئ الآخرء وقيل: من جهة حدوثه وإمكانه؛ 

فكيفية الاستدلال علئ وجود الصانع علئ الأول أن تقول: العالم حادث وكل حادث 
لا بد له من محدث؛ وعائ الثاني تقول: العالم ممكن وكل ممكن لا بد له من صانع يرجح 
أحد طرفيه؛ وعلئ الثالث تقول: العالم حادث ممكن وكل ماهو كذلك لا بد له من صانع. 
إذا علمت هذا فقول المصنف (فحدوث العالم) يقتضي الجري على طريقة الحدوث. 
(1) ساقط في م. 
(2) ساقط في أ. 
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وقوله بعد ذلك (لو لم يكن له محدث لزم ترجيح أحد الأمرين المتساويين) كالصريح في 
الإمكان إذ لا معنئ لالومكان إلا تساوي الوجود والعدم فيقتضي الجري علئ طريقة الإمكان 
لا الحدوثء فمقتضئ أول الكلام يخالف مقتضئ آخره. وقد يجاب بأن قوله أولا (فحدوث 
العالم) فيه حذف الواو مع ما عطفت أي فحدوث العالم وإمكانه؛ ودليل المحذوف ذكر 
الإمكان بعد وحيتئذ فالمصنف جار”!' علئ طريقة شوب الإمكان بالحدوث أو يقال: قوله 
(تحدوث العالم) أي الذي ما وقع إلا بعد ترجيح أحد الطرفين وذلك هو الإمكان ولا معنئ 
للثبوت إلا ذلك كذا قيل. 

وقد يقال: كلام المصنف ليس فيه تخصيص الأمرين المتساويين بالوجود والعدم حتئ 
يكون جاريا علئئ طريقة الإمكان بل هما شاملان لكل أمرين من المتقابلات الست؛ الوجود 
والعدم» والمكان الممخصوص ومقابله؛ والزمان المخصوص ومقابله؛ والجهة المخصوصة 
ومقابلهاء [والمقدار المخصوص ومقابله؛ والصفة المخصوصة ومقابلها]!2 » وحينقذ 
فالبرهان جار علئ طريقة الحدوث لا علئ طريقة من يشوب الإمكان بالحدوث تأمل هذا. 

واعلم أننا إذا أردنا إثبات الصانع للعالم تثبت أولا [حدوث الأعراض يدليل» ثم عت 
عدوت الأجرام بدليل» تم عداريات]!” دوت الأعراضنوالأجرام بالدليل جيك أن للعاك 
صانعاء فالمراتب ثلاثة ونحتاج لثلاثئة أدلة» فتقول في الدليل الأول: الأعراض متغيرة 
بالمشاهدة وكل متغير حادث ينتج الأعراض حادثة» ثم تقول في الدليل الثاني: الأجرام ملازمة 
للأعراض الحادثة» وكل ما لازم الحادث حادث ينتج الأجرام حادثة, 


(2) ساقط في م. 
(3) ساقط في م. 
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ثم بعد أن تثبت حدوث [1136/1] الأعراض والأجرام تقول: العالم من أجرام وأعراض 
حادث؛ وهذه المقدمة تثبت بالدليلين المتقدمين: وكل حادث لا بد له من صاتع وهذه 
الكبرئء أما أن تثبتها بدليل استثنائي بأن تقول: لو لم يكن للحادث محدث لزم ترجيح أحد 
الأمرين المتساويين بلا سبب مرجحء بيان الملازمة أن الممكن وجوده مساو لعدمه في نفس 
الأمرء فلو حدث بنفسه بدون محدث كان وجوده مرجحا علئ عدمه بدون سبب مرجح لكن 
التالي وهو ترجيح أحد الأمرين المتساويين تساويا ذاتيا بلا سبب باطل لما فيه من اجتماع 
الضدين وهما المساواة والرجحان فبطل المقدم وهو لو لم يكن للحادث محدث. وإذا بطل 
المقدم ثبت نقيضه وهو أن للحادث محدث [|1106] وهو المطلوبء أو تثبتها بدليل اقتراي 
مركب من شرطية وحملية يأن تقول: لو وجد الحادث بدون محدث لزم اجتماع الاستواء 
والرجحان؛ واجتماع الاستواء والرجحان باطل ينتج لو وجد الحادث بدون محدث 
كان باطلا. 

والحاصل أن المقدمة الصغرئ من برهان إثيات الصانع لها دليلان؛ كل منهما اقتراني 
والكبرئ. إن شئت أثيتها بدليل اسشنائي» وإن شعت [أثبتها 0 اقتراني» وهذا الترتيب 
هو ما ارتكبه الشارح في الشرح وهو طريق الترقي؛ وأما في المتن فقد ارتكب طريق التدلي» 
فأولا أقام الدليل علئ وجود الصانع وأشار لصغراه بقوله (فحدوث العالم) وحذف كبراف ثم 
أقام الدليل علئ الكبرئ المحذوفة بقوله (لأنه لو لم يكن له محدث إلخ)» ثم أقام الدليل علئ 
الصغرئ بقوله (ودليل حدوث العالم إلخ ودليل حدوث الأعراض إلخ). وقدم دليل الكبرئ 
علئ دليل الصغرئ لقلة الكلام عليه. 


(1) في م: قررته. 
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قوله (لأنه) أي الحال والشأن لو لم يكن له أي للعالم. وقوله (محدث) أي فاعل 
وصانع. قوله (بل حدث بنفسه) أي مع فرض تساوي حدوثه وعدمه وتساوي جميع الأمور 
المتقابلة في نفس الأمر» فصح ترتيب قوله (لزم إلخ) لأن لزوم اجتماع الاستواء والرجحان 
إنما جاء من حدوئه بتفسه مع استواء الحدوث وعدمه وبقية الأمور المتقابلة في نفس الأمرء 
وبل في كلامه انتقالية من أعم إلئ أخص لأن نفي محدث الحادث صادق بما إذا أحدث نفسه 
وبما إذا كان حدوثه لنفسه بأن كان حدوثه اتفاقيا لأجل نفسه بأن كان ذاته علة في وجودهء 
فأضرب للثاني لخفاته دون الأول» فإنه ضروري الاستحالة» فاللام في قول المصنف (لنفسه) 
لام التعليل أي بل حدث لأجل ذاته بمعنئ أن حدوثه [م1361ب] ليس لسبب يل لأجل ذاته. 

قوله (أحد الأمرين) أي وهما طرفا الممكن من وجود وعدم, والمقدار المختصرص 
ومقابله.» والمكان المخصوص ومقابله» والصفة المخصوصة ومقابلهاء والجهة الممخصورصة 
ومقابلها. وقوله (المتساويين) أي تساويا ذاتيا. 

قوله (وهو محال) أي كون أحد الأمرين المتساويين تساويا ذاتيا مساويا لصاحبه بالنظر 
لما ني نفس الأمر» راجحا عليه بلا سبب محال لما فيه من اجتماع الضدين» وهما المساواة 
والرجحان المستلزم لاجتماع النقيضين لأن الرجحان يستلزم لا مساواة» والمساواة تستلزم لا 
رجحان. فإذا اجتمع الرجحان والمساواة اجتمع مساواة ولا مساوراة ورجحان ولا رجحان 
وهذا باطل بالضرورة» ونظير اجتماع المساواة لطرني الممكن ورجحان أحدهما على الآخر 
من غير سبب ميزان اعتدلت كفتاه ورجحت إحداهما لا لسبب. فرجحان إحدئ الكفتين علئ 
الأخرئ مع فرض تساويهما لا بد له من مرجح وإلا لزم المحدور وهو اجتماع الضدين 
الرجحان والمساواة. 
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ل له 
المساواة والرجحان مبني علئ أن الوجود والعدم بالنظر لذات الممكن سيان وهو أحد قولين» 
وقيل: إن العدم أولئ به لعدم احتياجه لسبب بخلاف الوجود فإنه يحتاج لسبب [وما لا يحتاج 
فيه الشيء لسبب أولئ به مما يحتاج لسبب]17)؛ وعلئ هذا القول فاللازم علئ تقدير حدوث 
العالم بنفسه ترجيح المرجوح بلا سبب وهو أولئ في الاستحالة من ترجيح أحد الأمرين 
المتساويين يلا سبب. 

قوله (ودليل حدوث العالم) أي أجرام العالم بدليل ذكره دليل حدوث الأعراض 
[61 بس] بعد ذلك. وقوله (ملازمته للأعراض) هذا معدئ الدليل» ولفظه أن تقول: أجرام 
العالم ملازمة للأعراض الحادثة» وكل ما لازم الحادث فهو حادث ينتج أجرام العالم حادثة؛ 
فالمصنف تعرض لمعنئ الدليل لا للفظه؛ فقد أشار للصغرئ بقوله (ملازمته للأعراض 
الحادئة)» [إذ هو في قوة قولنا أجرام العالم ملازمة للأعراض الحادثة](2' وأشار للكيرئ يقوله 
(وملازم الحادث حادث) وحذف النتيجة للعلم بها. قوله (ودليل حدوث الأعراض مشاهدة 
تغيرها) لما كانت صغرئ الدليل المستدل به على وجود الصانع وهي العالم حادث نظرية 
الا ا ال رخدي يجوانت يشر حر جد داورو 11111 
للأعراض كما مر وبين حدوث الصفات بمشاهدة تغيرها. وقوله (مشاهدة تغيرها) أي مفيد 
مشاهدة تخيزها وهو المقدمة الصخرى القائلة: الأغزاضن شود تغيرها ملن ختلام لين وابيوة 
ومن وجود إلئ عدم المضمومة للكبرئ القائلة: وكل ما كان كذلك فهو حادث؛ وقد حرف 
المصنف الكبرئ للعلم بها وإطلاق الدليل علئ مفيد مشاهدة تغير الأعراض وهو الصغرئ 
مجاز من إطلاق اسم الكل علئ الجزء. 


(1) ساقط في أ. (2) ساقط في أ. 
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قوله (مشاهدة تغيرها) أي تغير حكمها في الجرم, فالمتحركية تارة تشاهد بظهور الجرم 
متحركا وتارة تنعدم بظهور الجرم ساكناء ويبذا المضاف الذي قدرناه يندفع اعتراضان؛ الأول 
أنه لو تعلقت المشاهدة بتغير الأعراض من عدم إلئ وجود وبالعكس لكان ذلك التغير 
ضروريا لم يختلف فيه لكن التالي باطل إذ قد اختلف في تغير الأعراض وعدم تغيرهاء 
فقيل: إنها متغيرة من عدم إل وجود وبالعكسء وقيل: إنها ليست كذلك بل تكمن في الجرم ثم 
تظهر لا أغها تعدم تم توجد ثم تعدم وهكذاء وإذا بطل التالي بطل المقدم وهو تعلق المشاهدة 
بتغيرها من عدم إلئ وجود وبالعكسء فلم تتم صغرئ الدليل القائلة: الأعراض شوهد 
تغيرها إلخ. 

وحاصل الجواب أن الأعراض وإن اختلف في تغيرها من وجود إلئ عدم وعدم تغيرها 
كذلك بل تكمن وتظهر لكن أحكامها شوهد تغيرها من وجود إلئ عدم وبالعكس ولا نزاع في 
فالحركة مثلا وهي الانتقال من حيز لآخر هذه فيها الخلاف. وأما حكمها وهو كون الجسم 
محقلا من حيز لآخر فهذا مشاهد تغيره لأنه تارة يظهر يظهور الجرم متحركا وتارة يعدم بظهوره 
ساكناء قالتغير المشاهد هو بالنسبة للأحكام لا!! بالنسبة للأعراض التي فيها التزاع. 

الاعتراض الثاني أن التغير من العدم للوجود””' هو الحدوث فكيف يستدل به علئ 
حدوث الأعراض مع أن فيه استدلالا علئ الشيء بنفسه؟ 

وحاصل الجواب أن المستدل عليه تغير الصفات والاستدلال بتغير الأحكام لا بتغير 
الصفات حتئ يلزم الاستدلال علئ الشيء بنفسه. والاستد لال بتغير الأحكام على تغير 
الصفات نظير الاستد لال بالمعنوية علئن وجود المعاني. 


سو 


(1) ساقط في م. 
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ا ا 3 
برهان حدوث الأجرام 


واعلم أن برهان حدوث الأجرام القائل: العالم ملازم للأعراض الحادثة وكل ملازم 
للأعراض الحادثة فهو حادث إنما يتم بعد إثبات أمور أربعة: إثبات زائد على الأجرام؛ 
وحدوث ذلك الزائد» وملازمة الأجرام لذلك الزائد» 13711ب وإثبات استحالة حوادث لا 
أول لهاء والأمر الثاني وهو حدوث الزائد متوقف علئ أمور أربعة: 110713 إبطال قيام ذلك 
الزائد بنفسهء وإبطال انتقاله» وإبطال كمونه وظهوره؛ وإثبات استحالة عدم القديم» فجملة 
الأمور المحتاج لها سبعة؛ 

1.الأول إثيات زائد علئ الأجرام» 

2. والثاني إبطال قيامه بنقسه.» 

3. والئالت إبطال انتقاله 

4. والرابع إيطال كمونه وظهوره؛ 

5. والخامس إثبات استحالة عدم القديم» 

6. والسادس إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد» 
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وذلك أن للفلسفي القائل بقدم العالم أن يعترض علئ الصغرئ يأن يقول: لا تسلم 
وجود زائد علئ الأجرام المعير عنه بالأعراض» سلمنا وجود هذا الزائد ولا نسلم حدوثه لم 
لا يكون قبل طروه علئ الجرم قائما بنفسه؛ أو انتقل له من جرم آخرء أو كان كامنا فيه ثم ظهر 
وهو في هذه الصور الثلاث قديم؛ أو أن ذلك الزائد علئ الأجرام قديم قام بالجرم ثم انعدم؛ 


(1) ساقط في أ. 
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١‏ عات 

سلمنا حدوثه لكن لا نسلم أن الأجرام ملازمة لذلك الزائد لم لا يجوز انفكاكها عنه؛ء 

سلمنا الصغرئ لكن لا نسلم الكبرئ القائلة وكل ما لازم الحادث فهو حادث لأنه لا 
يلزم ذلك إلا لو كان أقراد ذلك الزائد الحادث لها مبدأ ونحن نوافق علئ حدوثها لكن نقول: 
لا أول لهاء فالفلك مثلا وإن لازمته حركات حادئة لا يلزم حدوثه إلا لو كان لجملة تلك 
الحركات مبدأ ليلزم من قدمه وجود المحال وهو وجود الجرم عاريا عن الحركة والسكون 
المستلزم لارتفاع النقيضين. 

أما لو كانت الحركات لا أول لها فلا يلزم أن يكون الفلك حادثا بل هو قديم وملازم 
لتلك الحوادث التي لا أول لهاء فالمقدمة الصغرئ تمامها متوقف على إثبات ستة مطالب» 
والكبرئ تمامها يتوقف علئ إثيات مطلب واحدء فتكون جملة المطالب التي يتوقف تمام 
البرهان المذكور عليها سبعة وقد جمعها بعضهم [ني بيت]7!' فقال: 


ايَقَِدَّءَ قام ها اقل ناك ماانةَ َقَدَلاعَْدْمَئديملا ع 


حم 


نقوله (زيد) يشير به لإثبات زائد علئ الأجرام. وقوله (م قام) بحذف ألف ما التاقية 
للوزن؛ وقام فعل ماض يعني به نفي قيام العرض بنفسه. وقوله (ما انتقل) بإسكان اللام للوزن 
يعني به نفي انتقال العرض. وقوله (ما كمنا) يعني به نفي كمون العرض وظهوره؛ فاكتفئ 
بأحد المتقابلين وهو الكمون عن الآخر وهو الظهور. وقوله (ما انفك) يعني به إثبات ملازمة 

الأجرام الأعراض. وقوله (لا عدم) 1م|1138] بلا النافية» وعدم -بضم العين وسكون الدال- 

اسمها والخبر محذوف تقديره ثابت. 

(1) ساقط في م. 

(2) ذكره البيجوري في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد,؛ بيروت: دار الكتب العلمية. (د.ت.)؛ 451 
البييجوريء كقاية العوام وهي حاشية البيجوري المسماة تحقيق المقامء بيروت:دار الكتب العلمية. 
(د.ت.)ء 74؛ ممحمد بن علي الشنواني» حاشية الشنواني علئ إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيدء 
بيروت: دار الكتب !ا لعلمية» (د.ت.)؛ 200 
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وقوله (لاحنا) لا نافية وحنا مقتطعة من استحالة حوادث لا أول لها رمز بالحاء إليهاء 
ووجه الاستدلال علئ هذه الأمور السبعة أن نقول: 

أما الأول وهو إثبات زائد علئ الأجرام تتصف الأجرام به» فهو ضروري لا يحتاج لدليل 
إذ ما من عاقل إلا وهو يحس أن في ذاته معاني زائدة عليهاء 

وأما الثاني وهو إبطال قيام العرض بنفسهء 

والثالث وهو إبطال انتقاله» فدليلهما أنه لو قام العرض بنفسه أو انتقل لزم قلب حقيقته 
لأن الحركة مثلا حقيقتها انتقال الجرهر من حيز لآخرء فلو قامت بنفسهاء أو انتقلت لزم قلب 
تلك الحقيقة وصيرورة العرض جوهرا إذ الانتقال والقيام بالنفس من خواص الأجرام» 

وأما الرابع وهو الكمون والظهور فوجهه [|107ب] أن الكمون والظهور يؤدي إلئ 
اجتماع الضدين في المحل الواحد لأن الجوهر إذا تحرك مثلا والسكون كامن فيه زمن حركته 
لزم اجتماع الضدين وهما الحركة والسكون ضرورة» 

وأما الخامس وهو إثبات استحالة عدم القديم فوجهه أنه لو انعدم لكان وجوده جائزا لا 
واجبا والجائز لا يكون إلا محدثا فيكون هذا القديم محدثا وهو تناقض» 

وأما السادس وهو إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد» فهو ضروري لأنه لا 
يعقل كون الجرم منفكا عن كونه متحركا أو ساكنا مثلا إذ لو انفك عن الحركة والسكون لزم 
ارتفاع النقيضين وهما حركة ولا حركة وسكون ولا سكون» 

وأما السابع وهو إثبات استحالة حوادث لا أول لهاء فله أدلة كثيرة وأقربها أن تقول: إذا 
كان كل فرد من أفراد الحوادث حادثا في نفسه فعدم جميعها ثابت في الأزل ثم لا يخلو إما أن 
يقارن ذلك العدم فرد من الأفراد الحادثة أو لاء فإن قارنه لزم اجتماع وجود الشيء مع عدمه 
وهو محال بضرورة العقل؛ وإن لم يقارن ذلك العدم شيء من تلك الأفراد الحادثة لزم أن لها 
أولا لخلر الأزل علئ هذا الفرض عن جميعها. 
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(ش) لا خفاء أن العالم من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما أجرام ملازمة 
لأعراض تقوم بها من حركة وسكون وغيرهماء ولنقتصر علئ الحركة والسكون. فإن معرفة 
لزوم الأجرام لهما ضرورية لكل عاقل» فتقول: لاشك في وجوب الحدوث لكل واحد من 
الحركة والسكونء إذ لو كان واحد منهما قديما لما قبل أن يتعدم أيدا أصلا 1000 
2 49> 

قوله (لا خفاء أن العالم إلخ) لا يخفئ أن ما بدأ به المصنف في المتن أخره في الشرحء 
وما أخره في المتن بدأ به في الشرح لأنه في المتن بدأ بدليل وجود الصانع ثم استدلال علئ 
حدوث العالم أجرام وأعراضء» وني الشرح بدأ بالاستدلال علئ حدوث العالم ثم استدل علئ 
وجود الصانع» فما ني الشرح من باب الترقي وماني المتن من باب التدليء والأول هو 
المناسب للاستد لال. [م/138ب] 

قوله (وما بينهما) أي من السحاب والهواء والحيوانات التي علئ وجه الأرض. 

قوله (أجرام ملازمة لأعراض تقوم بها) مفاده أن العالم أجرام فقط ملازمة للأعراض 
وأن الأعراض ليست من العالم وليس كذلك فكان الأولئ أن يقول: أعراض وأجرام ملازمة 
للأعراض تقوم الأعراض بها. 

قوله (فإن معرفة لزوم الأجرام لهما) أي علئ البدل لا!' عمئ وجه الاجتماع لأن 
اجتماع الضدين محالء وإنما كانت معرفة لزوم الجرم لهما علئ البدل ضرورية لأن عرو 
الجرم عنهما مستحيل استحالة ضرورية لما يلزم عليه من ارتفاع التقيضين البديهي الاستحالة. 

قوله (لاشك إلخ) هذا شروع في بيان حدوث الأعراض. 

قوله (لما قبل أن ينعدم أبدا) أي لكن التالي وهو عدم قبولهما الانعدام باطل فبطل 
المقدم وهو قدمهما وثبت نقيضه وهو حدوثهما وهو المطلوب. 


(1) ساقط في م. 
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لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه؛ ولا خفاء أن كل واحد من السكون والحركة قايل للعدم 
لأنه قد شوهد عدم كل واحد منهما بوجود ضده في كثير من الأجرام» 0 0 200000 

وقوله (لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه) أي بالفعل والقبولء وهذا بيان للملازمة في 
الشرطية. وقوله (ولا خفاء) دليل للاسخنائية المطوية. 

قوله (لأن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه) أورد عليه أن الإعدام الأزلية قديمة ولم 
يستحل عدمها فيما لا يزال لانعدامها بالوجود كذا اعترض بعضهم» وهو مبيني علئ ترادف 
الأزلي والقديم؛ أما علئ المشهور من أن القديم أخص من الأزلي لأنه موجود لا ابتداء 
لوجوده والأزلي ما لا ابتداء له وجوديا كان أو عدميا فليست الأعدام قديمة حتئ ترد» ويمكن 
أن يعات غرن سيم التزادق بآن (نا) غبارة غق مرتجوه ولةاتدتدل القعن]ء" 1 اضوية بين 

وقد يقال: هذا لا يرد أصلا ولو علئ القبول بالترادف لأن إعدامنا الأزلية باقية يحالها لم 
تنعدم [1108/1] بوجودنا والذي انعدم بوجودنا إنما هو عدمنا فيما لا يزال ولم يقل أحدإنه 
قديم فتأمل. 

قوله (لأنه قد شوهد عدم كل واحد منهما) أورد عليه أن العدم لا يشاهدء والمشاهدة 
إنما تتعلق بالموجود. وأجيب بأن المشاهدة منصبة عل وجود الضد فكأنه قال: لأنه قد 
شوهد وجود ضد كل منهما الذي ينعدم كل منهما عنده؛ أو أن المراد بالمشاهدة العلم أي لأته 
قد علم عدم إلخ. 

قوله (في كثير من الأجرام) متعلق ب(شوهد)» أي وأما القليل من الأجرام فهو ملازم إما 
للسكون كالأرض والجبال2©0' وإما للحركة كالأفلاك. 
(1) لم أقف عليه. 


(2) ساقط في م. 
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فلزم استواء الأجرام في ذلك. وإذا ثبت حدوثهما واستحال وجودهما في الأزل لزم 
حدوث الأجرام؛ واستحاله وجودها في الأزل قطعا لاستحالة انفكاكها عن الحركة والسكون. 
وبالجملة فحدوث أحد المتلازمين يستلزم حدوث الأخر ضرورة. وإذا استبان بهذا حدوث 
العالم لم اقتقاره إلى محدث لأنه لو لم يكن له محدث بل حدثه بنفسه لزم اجتماع أمرين 
متناقيين وهما الإستواء والرجحان بلا مرجح لأن وجود كل فرد من أقراد العالم مساو لعدمه. 
وزمان وجوده مساو لغيره من الأزمنة ومقداره المخصوص مساو لسائر المقاديرء ومكانه الذي 
اختص به مساو لسائر الأمكنة. وجهته المخصوصة مساوية لسائر الجهات. وصقته 
المخصوصة مساوية لسائر الصفات. فهذه أنواع كل واحد منها فيه أمران متساويان: قلو حدث 
أحدهما بنفسه بلا محدث لترجح علئ مقايله مع أنه مساو له: ا 
5 بد 6 جل حزم > 

قوله (فلزم استواء الأجرام تي ذلك) الأولئ: فلزم استواء الأعراض في ذلك أي في وجوب 
الحدوث لأن 1م1139] الكلام ني الأعراض لا ني الأجرام» وحاصله أنه إذا ثيت وجوب 
الحدوث لبعض الأعراض وهو الحركة والسكون وجب أن يثبت لجميعها للتماثل إذ ما ثبت 
لأحد الأمثال يثبت لكلها. قوله (وإذا ثبت حدوثهما) أي الحركة والسكون, وهذا شروع في 
بيان حدوث الأجرام. قوله (لاستحالة انفكاكها إلخ) أي ومن المعلوم أن ما يستحيل انفكاكه 
عن الشيء لا يكون سابقا عليه. قوله (أحد المتلازمين) أي وهو الأعراض. وقوله (يستلزم 
حدوث الآخر) أي وهو الأجرام. قوله (وإذا استبان) أي وإذا بان وظهر بهذا الذي ذكرناه من 
دليل حدوث الأعراض والأجرام. وقوله (حدوث العالم) أي من أعراض وجواهرء وهذا 
شروع في بيان وجود” 21 صانع العالم. قوله (مساو لعدمه) أي في نفس الأمر وكذا يقال فيما 
بعد. قوله (لزم اجتماع إلخ) هذا بيان المقدمة الكبرئ من دليل إثبات الصانع. 

قوله (فهذه أنواع) أي ستةء كل واحد منها فيه أمران ولهذا سميت بالمتقابلات الست 
لأن كل واحد منها يقابله نظيره. 


(1) ساقط ف م. 
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دوه تي فزق 1مك تلفي دوي 

إذ قبول كل جرم لهما علئ حد سواء. فقد لم أن لو وجد شيء من العالم بنفسه بلا 
موجد لزم اجتماع الاستواء والرجحان المتنافيين وذلك محال. فإذا لو لا مولانا تعالئ الذي 
خص كل فرد من الأفراد العالم بما اختص به لما وجد شئاء من العالم» قسبحان من أفصح 
بوجوب وجوده وجوب انتقار الكائنات كلها إليه تَبََدَوَيعَالَ نقولي (لَرِمَ أنْ يَكُونَ أَحَدٌ 
ألأمرَيْنٍ المَتَسَاوِيَيْنِ) أعني بهما الوجود والعدم والمقدار المخصوص وغيره ونحو ذلك مما 


ذكرناه آنا وياقي الكلام واضح وبالله التوفيق ل ا 
5 ) يه 5-09 51 
عل 1 ع 0 2 ## 77> 


قوله (فسبحان من أقصح إلخ) هذا أمر زائد علئ ما نحن فيه”!' من إثبات الوجود 
للصانع؛ وأما كونه واجبا فيعلم من دليل آخر كما مر. 


قوله (وغيره) أي وهو المقايل له من المقادير. 


(1) في م: بصدده. 
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تعالّن: كَلنَهُ لوْلَْيَكُنْ قَدِيمًا لَكَانَ اونا ل 
طى 1 0 عرد 0 أن 0 
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جُوبٍ القِدَمِ 


مبحث برهان وجوب القدم 


قوله (قلأنه لو لم يكن قديما لكان حديئا) اسم أن ضمير عائد علئ الله تعالئ» أي 
فلأن الله لو لم يكن إلخ. وقد استدل المصئف علئ القدم فيما بعد بقياس استثنائي مركب من 
شرطية متصلة لزومية وهي الأولئ وتسمئ الكبرئ وعلئ استثنائية وهي المقدمة الثانية التي 
تدخل عليها لكن تسمئ الصغرئ عكس الاقتراني» وقاعدة لو عند المناطقة في القياسات 
الدلالة علئ امتناع [جوابها لامتناع] 17 شرطهاء وأما استعمالها للاستدلال بنفي الشاني علئ 
نفي الأول فهو استعمال لغوي مخالف لمذهب المناطقة وهو أيضا لغوي. ومن المعلوم أن 
امتناع النفي إثبات وامتناع الإثبات نفي» فامتناع عدم كونه تعالئ قديما ثيوت كونه قديماء 
وامتناع كونه حادثا كونه ليس بحادث» 

ومن المقرر أن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم واستثناء عين المقدم ينتج عين 
التالي سواء كان التالي لازما مساويا أو أعم وذلك لأن الأول ملزوم وهو إما مساو أو أخص 
والتالي لازم وهو139/1ب]إما مساو أو أعم ورفع المساوي رقع لمساويه ورقع الأعم 
رفع للأأاخصء» 

وأما استثناء عين التالي أو نقيض المقدم فلا ينتج شيئا إن كان التالي لازما أعم لأنه لا 


يلزم من وجود الأعم وجود الأخص ولا من نفي الأخص نفي الاعم» 
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وأما إذا كان التالي لازما مساويا أنتج استثناء عين التالي [1081ب] عين المقدم ونقيض 
المقدم نقيض التالي فينتج استثناء عين كل منهما عين الآخر ونقيض كل منهما نقيض الآخر. 

إذا علمت هذا فنظم القياس الذي أشار له المصنف هكذا: 

لو لم يكن المولئ قديما لكان حادثا لكنه ليس بحادث إذ لو كان حادثا لافتقر إلئ 
محدث لما مر في البرهان السابق من وجوب افتقار كل حادث لمحدث إذ لو حدث بنفسه للزم 
اجتماع الضدين الرجحان والمساواة لكن افتقاره لمحدث باطل إذ لو افتقر لمحدث للزم 
الدور أو التسلسل لكن لزومهما باطل» فما أدئ إليه وهو افتقاره تعالئ لمحدث باطلء فما 
أدئ إليه وهو كونه حادثا باطلء فما أدئ إليه وهو كونه ليس بقديم باطل فثبت نقيضه وهو أنه 
قديم وهو المطلوب. 

فهذه أدلة ثلاثة ذكر المصنف شرطية الأول وهو قوله (لو لم يكن قديما لكان حادثا) ولم 
يذكر الاسخنائية بل طواها وأقام دليلها مقامهاء والأصل: لكنه ليس بحادث لأنه لو كان حادثا 
لافتقر لمحدث» وحذف اسخنائية الدليل الثاني ومقدم الشرطية من الدليل الثالث واسخنائيته. 

قوله (لو لم يكن قديما لكان حادثا) بيان الملازمة أنه لا واسطة بين القدم والحدوث 
في حق كل موجود لأن الموجود إن كان لوجوده أول فهو حادث وإلا فهو قديمء وإذا كان 
لا واسطة بينهما فمتئ انتفئ أحدهما بقي الآخر» وأورد علئ المصنف أن الشرطية التي ذكرها 
مهملة لتصديرها بالو» والمهملة لا تننج في الاستثنائي لأن المهملة في قوة الجزئية» وشرط 
إنتاج الاستثنائي عند المصنف كلية الشرطية كما نص عليه في منطقه. 

وأجيب بأن المصنف استعمل «لو» ني [مادة الكلية في جميع أدلته التي ذكرهاء 
”'' يصلح فيها الإتيان بكل وذلك لتساوي اللازم والملزوم؛ فالملزوم هنا وهو لم 
يكن قديما مساو للازم وهو لكان حادثاء 


أي 5 مادة] 


(1) في م: في جميع أدلته التي ذكرها في مادة الكلية أي مساراة. 
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َيَفَْقِرٌ إلَن مسدب فَيَلْرَمُ الدَوْرُ وَالنَّسَلْسُْلُ ا مي م ل 


فكلما صدق لم يكن قديما ني جميع أدلته صدق لكان حادثا وبالعكس» وحينئذ فهي كلية 
الواقع بين الطرفين علئ أن ظاهر كلام الشيخ ابن عرفة أن كلية الشرطية لا تشترط في 


5 بسء (1) 
إنتاج الاستثنائي” . 


قوله (فيلزم الدور) أي إن انحصر العدد الذي اقتقر إليه وهو -أي الدور- توقف الشيء 
على ما يتوقف عليه أي توقف الشيء علئ شيء يتوقف الشيء الثاني عليه أي علئ الشيء 
الأول كما لو أوجد زيد عمرا وعمرو أوجد زيدا فقد توقف عمرو علئ زيد الذي يتوقف علئ 
عمروء وتوقف زيد علئ عمرو الذي توقف علئ زيد» 

زالذون [ناابي تعن [أي تسيفين]! 7" ويقال لنادون تصرح وذلك كنا سلف روتف يان 
كلا منهما متقدم علئ نفسه بنسبتين ومتأخر عنها بنسبتين. بيان ذلك أن زيدا باعتيار كونه فاعلا 
لعمرو متقدم علئ نفسه باعتبار كونه مفعولا له وباعتبار كون عمرو قاعلا له متأخر عن تفسه 
باعتبار كونه فاعلا27 لعمروء وكذا يقال في عمرو: أنه متقدم عليئ نفسه بنسبتين وم أخخر عنها 
بنسيمين » 

وإما بمراتب ويقال له دور مضمر كما لو أوجد زيد عمرا وعمرو أوجد بكرا وبكر أوجد 
زيداء فكل واحد متقدم علئ نفسه يئلاث مراتب ومتأخر عنها بثلاث نظير ما مر. 

قوله (أو التسلسل) أي إن كان العدد المفتقر إليه غير منحصر بأن كان كل محدث 
((1]] قبله محدث لا إلا أول» فالتسلسل ترتب أمور غير متناهية. 


(1) لم أقف عليه. 
(2) ساقط ف أ. 
(3) ساقط في م. 
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سما ها ل درت | تك ا 1 0 
خرن 1 7 ُ ماب 0 ٍ -> 
(ش) يعن أنه إذا ثبت وجوده تعالوا بما سبق من البرهان وهو افتقار الكائنات كلها إليه 
سبحانه؛ فإنه يجب له سبحانه القدم. ويرهاته أنه لو لم يكن تعالئ قديما لكان حادثا لوجوب 


انحصار كل موجود ني القدم والحدوث. فمتا انتف وجوه أحدهما تعين الآخرء والحدوث 
علئ مو لانا عَرَبجَلّ مستحيل؛ لأنه يستلزم أن يكون له محدث لما عرفت في حدوث العالم؛ ثم 
محدثه لا بد أن يكون مثله فيكون حادثاء فله أيضا محدث ويلزم أيضا في هذا المحدث مالرم 


قوله (وهو افتقار إلخ) أي والبرهان افتقار إلخ» واعترض بأن البرهان السابق هو ما تقدم 
من قولتا: العالم الحادث وكل حادث لا يد له من محدث وليس اليرهان ما ذكره من الافتقار. 
وأجيب”'' بأن قوله (وهو اقتقار إلخ) علئ حذف مضاف أي وهو مفيد الافتقار» ومفيد 
الافتقار ما قدمناه وهو العالم حادث إلخ. قوله (لوجوب انحصار كل موجود) أي لانحصار 
وصف كل موجود في القدم والحدوث. ولعل الأولئ في القدم أو الحدوث يأو لا بالواو وذلك 
لأن الموجودات منحصرة في القدم والحدوث. وأما كل موجود فإنما يتحصر في أحدهماء 
والتقابل بين القدم والحدوث تقابل التضاد لأنبما لا يجتمعان ولا يرتقعان» 

وقيل: إنهما يرتفعان في عدمنا السابق فيما لا يزال إذ لا يقال فيه: قديم لإمكان وجودنا 
فيه ولا حادث لأن الحدوث هو الوجود يعد عدم؛ وعلئ هذا فكونهما ضدين بالمعنئ اللغري 
لا الاصطلاحي إذ لا يصدق عليهما» ”7 انتهئن يس. 14011 ب] 

قرله (لما عرفت ني حدوث العالم) أي من أن الحادث إن لم يكن له محدث بل حدث 
بنفسه لزم اجتماع الضدين المساواة والرجحان. قوله (فإن انحصر العدد) أي المفتقر إليه. 


(1) نيا وأوجب. 
(2) لم أقف عليه. 


م 


: ال م «طصينيه 
دوهج نجي[ لايل وف زهي 
لأن محدث الأول يلزم أن يكون بعض من بعده ممن أحدثه هذا الأول؛ أو أحدثه من 
استند وجوده إليه مباشرة أو بواسطة. واستحالة الدور ظاهرة: لأنه يلزم عليه تقدم كل واحد من 


قوله (لأن محدث الأول) يعني الذي دار منه17 الأمر وطليت مخلوقيته ممن بعده بفراغ 
العدد فوقه ويتضح ما ذكره في أربعة كما لو كان زيد خلق عمرا وعمرو خلق بكرا وبكر خلق 
خالداء فإذا قرضت حدوث الأول وانحصار الألوهية في هؤلاء الأربعة في هذا الفرض لزم أن 


يكون محدث الأول وهو زيد بعض الثلاثة الذين بعده وهم عمرو وبكر وخالد. أي إنه لا بد 
أن يكون محدثه واحدا منهمء إما عمرو الذي أحدثه الأول مباشرة» وإما بكر الذي أحدثه 
عمرو المستند وجوده أي عمرو إلئ الأول وهو زيد مباشرة؛ وإما خالد الذي أحدثه بكر 
المستند وجوده إل زيد بواسطة عمرو» فهذا مثل أن تقول: والد الأب ولده أو ولد ولدهأو 
ولد ولد ولده. فقوله (ممن أحدثه هذا الأول) بيات لما وقعت عليه #مَن» في27' قوله (من 
يعن فضي ل وله (كسن اعذقة) بعر علو هن المسيرورة الارل”' مقي الجارة» 
وكأنه قال: من عمرو الذي أحدثه الأول. وقوله (أو أحدثه من استند وجود إليه) عطف علئ 
(أحدثه الأول) والتقدير بعض من بعده من الذي أحدثه الأول أو من الذي أحدثه من اسعند 
وجوده إليه» وكأنه قال: أو بكر الذي أحدثه عمرو الذي استند في وجوده للأول وهموزيد 
مباشرة» أو خالد الذي أحدثه بكر الذي استند في وجوده للأول وهو زيد بواسطة عمرو. 

قوله (لأنه يلزم عليه تقدم كل واحد من المحدئّين) هو بصيغة التثنية» وحاصله أنه لو 
خلق زيد عمرا وخلق عمرو زيدا فمقتضئ كون زيد خالقا لعمرو أن يكون متقدما عليه؛ 
ومقتضئ كونه مخلوقا له أن يكون متأخزا عنه فلزم الجمع بين كونه متقدما علئ عمرو متأخرا 


040 


(1) في م: فيه. (2) ساقط في أ. (3) زيادة في م. (4) في م: متناقضين. 
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بل ويلزم عليه أيضا تقدم كل واحد منهما علن نفسه وتأخره عنها بمرتبتين أو بمراتب» 
وذلك تهافت لا يعقل» وإن لم يتحصر العدد وكان قبل كل محدث محدث آخسر قبله لزم 
التسلسل وهو أيضا محال الو و ل م ا لس ومو وا م ا 
حو 5 يلون :0 

إن قلت: شرط التناقض اتحاد النسبة الحكمية وهو غير موجود هنا لان كل واحدمن 
المحدثين إنما وجب له التقدم باعتبار أنه مؤثر والتأخر باعتبار أنه أثر وهما اعتباران أوجبا 


عدم الاتحاد كما في قولهم: الثلاثة زوج باعتبار اثنتين منها وليمست زوجا [109ب] باعتيار 
مجموعها. قلت: المحكوم عليه بالنفي 1141|1] والإثبات أي التقدم والتأخر واحد وهو كل 
واحد من المحدثين لا تعدد فيه والتعدد إنما وقع في موجبي التفي والإثبات وهما التأثر 
والتأثيرء ولا يلزم من تكثر وجود الذات تكثرها حتئ يندفع التناقضء فالحكم بالتناقض نظرا 
لكون المحكوم عليه بالنفي والإثبات واحد وتعدد موجب التفي والإثيات لا يوجب تعدد 
المحلء وهذا بخلاف قولنا: الثلاثة زوج باعتبار اثتين منها وليست بزوج باعتيار مجموعها 
لأن محل الإثبات غير محل النفي إذ المحكوم عليه بالزوجية اثتان منها والمحكوم عليه يتقيها 
مجموعهاء [وكذا يقال في عمرو قوله: (بل ويلزم تقدم كل واحد إلخ) لما ألزم أولا تقدم كل 
واحد منهما علئ صاحبه ألزم ثانيا ما هو أشنع وهو تقدم الشيء علئ نفسهء وسبق الشيء علئ 
نفسه أبلغ في الاستمحالة]217. 

قوله (بمرتبتين) تنازعه كل من تقدم وتأخر» ومراده بالمرتبتين النسبتين والحيثيتين مغلا 
زيد من حيث كونه خالقا لعمرو مقدم علئ نفسه من حيث كونه مخلوقا لعمرو وزيد من حيث 
كونه مخلوقا لعمرو متأخر عن نفسه من حيث كونه خالقا لعمرو؛ وكذا يقال في عمرو: إنه 


متقدم على نفسه بمرتبتين ومتأخر عنها بمرتبتين. قوله (تهافت) أي تناقض. 
(1) ساقط في م. 
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قوله (لأنه يؤدي إل قراغ ما لا نهاية له) المراد بفراغه تناهيه أي وفراغ ما لا نهاية له ياطل 
وما أدئ إلئ الباطل وهو التسلسل باطل؛ ووجه أداء التسلسل لفراغ ما لا نهاية له يظهر ببرهان 
التطبيق وببرهان الأحكام» وتقرير الأول أن تقول: لو وجدت حوادث لا أول لها لأمكن أن 
يفرض من المعلول الأخير إلئ غير النهاية في جانب الماضي جملة ومما قبله بواحد مثلا إلى 
غير النهاية جملة أخرئء ثم تطبق الجملتين بأن تجعل الأول من الجملة الأولئ بإزاء الأول 
من الجملة الثانية» فإن كان بإزاء كل واحد من الأولئ واحد من الثاتية كان الناقص مساويا 
للكامل وهو محال وإن لم يكن بأن وجد في الأول ما لا يوجد بإزائه شيء في الثانية فتنقطع 
الثاتية وتتناهئ» ويلزم منه تناهي الأولئ لأنها لا تزيد علئ الثانية إلا بقدر متناه والزائد علئ 
المتناهي بقدر متناه يكون متناهيا بالضرورة» وتقرير الثاتي أن تقول: لو وجدت حوادث لا أول 
لها للزم صحة الحكم عند وجود كل 3م1411ب] حادث بأنه فرغ وانقضئ قبله حوادث لا أول 
لها قيحكم علئ الحركة الحاصلة في يوم الاثنين أنه فرغ قبلها حركات لا نباية لهاء وكذلك 
يحكم عند وجود الحركة الحاصلة في !أ يوم الأحد» وكذلك يحكم عند وجود الحركة 
الحاصلة في يوم السبت وهكذا ونحن نازلون لجانب الماضي. 

فإن قالت الفلاسفة القائلون بوجود حوادث لا أول لها: إن جنس هذا الحكم الحاصل 
عند كل حركة أزلي لا مبدأ له كانت الحركات المحكوم عليها كذلك فمامن حركة من 
حركات الفلك إلا ويصح الحكم عليها بأنه انقضئ قبلها حركات لا نباية لها لزم علئ كلامهم 
أن جنس الحركات أزلي؛ وكذلك جنس الأحكام أزلي لا مبدأ له ومن المعلوم أن المحكوم 
عليه يجب تقدمه علئ الحكم فيلزم إذن تقدم الحركات علئ الحكمء والسبقية عليه تنافي أزليته 
فلزم أن الحكم الذي لا يتناهئ متناف 


(1) ساتط في م. 


09ظ 


كلع ب وم 6ه -_- 


0 ا لو طبهم 
- احسو ب و ساس سس اي 1 - 6 سو 1 3 


وإن قالوا: إن جنس الأحكام ليس أزليا بل له مبدأ وهو ألف حركة مثلا ماضية اعتبر 
نهايتها من الآن بمعنئ أنه يصح الحكم عند نهايتها هذه الحركات الألف أعني حركة اليوم أنه 
انقضئ قبلها حركات لا نهاية لهاء وكذلك يصح الحكم علئ حركة البارحة وعلئ حركة اليوم 
الذي قبله وهكذا إلئن أول الحركات فنقول لهم: إذا حكمنا علئ [11101] الحركة التي هي 
مبدأ الألف بأته فرغ قبلها حركات لا نهاية ووقفنا ولم نحكم علئ الحركة التي قبل الألف 
لكونها خارجة عن مبدأ الحكم فعدم الحكم علئ تلك الحركة التي قبل الألف بأنه فرغ قبلها 
حركات لا نهاية لها إنما هو لكون الحركات التي قبلها متناهية إذ لو كان ما قبل تلك الحركة 
التي هي مبدأ الألف غير متناه لصح الحكم والفرض أنه لا يصح فصار ما قبل مبدأالألف 
متناهيا وقد حكمنا علئ مبدأ الألف مضمونا لما قبله يعدم النهاية فصار ما قبل الألف الذي هو 
متناه غير متناه بزيادة واحد عليه وهو مبدأ الألف» ومن المعلوم أن صيرورة المتناهي غير متناه 
بزيادة واحد عليه باطل إذ مجموع المتناهيين وهما الواحد المزيد الذي هو ميدأ الألف والعدد 
الذي قبل مبدأ الألف المزيد عليه متناه قطعاء فقول الشارح (لأنه يؤدي إلئ فراغ ما لا نهاية له) 
هذا علئ تقدير أن الأحكام ليس لها أول» وأما علئ تقدير أن لها أولا فاللازم له أن ما يتناهئ 
يصير لا يتناها بزيادة واحد. 

والحاصل أن تلك الأحكام إما أن يكون لها أول أو لاء فإن كان لها أول بحيث انتهت 
[/1142] الأحكام إلئن واحد لا يصح الحكم بعده لزم أن ما يتناهئل لا يتناهئ بزيادة واحد» وإن 
لم يكن للأحكام أول لزم أن تكون الأحكام مسبوقة الجنس وهي أزلية بحوادث يحكم 
بفراغها وهي أيضا أزلية الجنسء والسبقية تناني الأزلية فلزم أن ما لا يتناهئ ينقضي فدل 
انتقضاؤها علئ تناهيها وهو المطلرب. 
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قوله (وإذا استحال الحدوث على مولانا وجب له القدم) أي أنه إذا بطل اللازم وهو 


الحدوث بطل ملزومه وهو لم يكن قديماء وإذا بطل لم يكن قديما ثبت القدم وهو المطلوب. 
وبضميمة أن لا واسطة ِ القدم والحدوث يثبت وجوب القدم فصح كون دليله أنتج وجوب 
القدم وإن كان ظاهره إنه إنما أنتج القدم كذا وجهوه؛ وفيه أن نفي الواسطة لا يقتضي وجوب 
القدم بل يقتضي القدم. نعم استحانة الحدوث تعين وجوب القدم لا مطلق قدم وإلا كان 
الحدوث غير مستحيل. 
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ره ع برد يي 


برهان وَحوب البَقَاءِ 
(ض) عا ها وَجُوبٍ الْبَقَاءِ لَه تَعَاَّى َلأنَهُ َو آَمْكَنَ َنْ يَلْحَمَهُ الْعَدَمُ 2110006 
9 ) لي 322 5 
وه 91292 ) جه 


مبحث برهان وجوب البقاء له تعالى 


قوله (فلأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفئ عنه القدم) هذا البرهان إشارة إلئ قياس 
استثنائي مركب من شرطية متصلة مذكورة واستثنائية طوي ذكرها استثن فيها!!' نقيض التالي 
ينتج نقيض المقدم؛ والأصل: لكن لا ينتفي عنه القدم فلا يمكن أن يلحقه العدم فوجب يقاؤه. 
وقوله (لكون وجوده حينئذ) أي حين إمكان لحوق العدم له. وهذا بيان للملازمة التي 
بين المقدم والتالي في الشرطية» وإشارة إلى أن اللزوم ليس بينا لأنه بواسطتين هما: كون 
الوجود حين إمكان لحوق العدم له يكون جائزاء وكون الجائز لا يكون إلا حادثا. 
وقوله (كيف وقد سبق إلخ) أي كيف يصح انتفاء القدم أي لا يصح لأنه قد سيق إلخء 
ففي الكلام حذفء والواو للتعليل» وهذا قائم مقام الاسئكثنائية المطوية»؛ والمقصود من 
الاستفهام إنكار نفي القدم عنه» فكأنه قال: لكن.لا يصح اتتفاؤه عنه لأنه سبق قريبا وجوب 
قدمه. قوله (لو أمكن أن يلحقه العدم) إنما قال: أمكن ولم يقل: لأنه لو لحقه العدم لمعه 
القدم لأن امتناع إمكان لحوق العدم يستازم امتناع لحوقه[من باب أولين]27' بخلا 
العكس. وذلك لأن إمكان اللحوق أعم من اللحوق وامتناع الأعم يستلزم امتناع الأخص دون 
العكسء وأيضا المقصود الاستدلال علئ وجوب البقاء ولا ينتجه إلا استحالة إمكان العدم 
1017 1ب اللإمكان العام الصادق بوجوب [|142ب] العدم وجوازه لا الإمكان الخاص 
القاصر علئ الجواز؛ وحيث استحال الإمكان العام بقسميه بأن انتفئ وجوب العدم وجوازه 


ثبت وجوب نقيضه الذي هو البقاء» 
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ل لد 


لآنتقَئ عَنْهُ القدَمُ لكَودٍ وُجُودِءِ حِئيِذٍ يَصِيرٌ -0-0 لآ وَاجِبّاء 00 0 0 جوم إلا 


لو جر ب اليقاء له وعم ف فر مه مهرم رهم وميم مم مورةء رام مره مم يمار ريه رمه مو مار وموم ورم يفروم ررم مم ره رم فم ةنز ةزر رن عور م رونم مرت رمرم من 
2 وزو عي 4231/71 + 99> 


واستعمال المصنف الإمكان في المعنئ الأعم وإن كان شائعا عند المناطقة لكنه مجاز في عرف 
المتكلمين» والقرينة علئ قصده مقايلته به أي باللإمكان وجوب البقاء المستدل عليه بإيطال 
نقيضه. ولا شك أنه لا يصح له أنحذ البقاء إلا ببيان استحالة الإمكان العام فتأمل. 

قوله (والجائز لا يكون وجوده إلا حادثا) ذكر لفظ وجود ولم يقل: والجائز لا يكون إلا 
حادثا لأنه لا يوصف بالحدوث إلا الموجود المسبوق بالعدم؛ وأما ما كان من الجائزات غير 
موجود فلا يوصف بالحدوث كإيمان أبي جهل”!' فإنه جائز عقلا غير حادث إذ لم يوجد 
حت يوصف بالحدوث فتتج من هذا أن الجائز أعم من الحادث فكل حادث جائز ولا عكس. 

فإن قلت: قوله (والجائز لا يكون وجوده إلا حادثا) فيه نظر إذ لا نسلم أن وجود الجائز 
لا يكون إلا حادثا لجواز أن يستند الجائز في وجوده لعلة قديمة فيكون قديما. قلت: مراده 
بالجائز عتد أهل الحق النافين لتأثير العلة والطبيعة لا يكون وجوده إلا حادثا علىئ أن الجائز 
المستند لعلة قديمة» وإن قال الفلاسفة بقدمه لاستناده لعلته القديمة لا يتحاشون من القول 
بأنه جائز نظرا لاستناده للغير وعدم استقلاله» وحينئذ فقد صح حتئ علئ مذهبهم أن الجائز لا 
يكون وجوده إلا حادثا. 

قوله (لاا شك أن وجوب القدم مستلزم لوجوب البقاء) أشار بهذا إلئ أن القدم 
دليل للبقاء لأن الدليل ما يستلزم المطلوب أي ما يلزم من وجوده وجود المطلوبء ولما كان 
العلم بالمدلول متوقفا علئ العلم بالدليل» وقد قام عندك البرهان الذي سمعته في القدم ثبت 
عندك بقاؤه. 


573 


حوه. - لني لز غلك إزلا اث .حيو 
فلما قام البرهان القاطع علئ وجوب قدمه وجب بقاؤه تبَارِكَوتَعَالَ إذ لو جاز أن يلحقه 

العدم - تعالئ عن ذلك علوا كبيرا - لكان وجوده جائزا لا واجبا لصدق حقيقة الجائز حيشذ 

علئ ذاته سبحانه تعالئ لأن الجائز ما يصح وجوده وعدمه؛ وهذا التقدير الفاسد يستلزم صحة 

الوجود والعدم للذات العلية يَبَاِكَوتَعَالَ فيكون جائز الوجود وذلك يستلزم حدوثه تعالى عن 

ذلك سبحانه لما عرفت من استحالة ترب جيح الوجود الجائز علئ العدم مقابله المساوي له ني 

القبول من غير فاعل مرجح؛ كيف وقد سبق قريبا بالبرهان القاطع وجوب قدمه جَلْوتَكا فإذن 


يحب يقاؤه كما وجب قدمه. ا ام او ا 
22229192077 7ج 


قوله (البرهان القاطع) أي المقطوع بمقدماته» ووصف البرهان بالقاطع وصف كاشف. 
وفيه دفع لما يتوهم أنه مجاز عن الدليل الذي يكون ظنيا. قوله (إذ لو جاز إلخ) علة لما ذكره 

من استلزام وجوب القدم لوجوب البقاء. قوله (لصدق حقيقة الجائز) المراد بحقيقته مفهومه 
وهو ما صح وجوده وعدمه وليس المراد بالحقيقة ما بها الشيء ء هو أعني الجتس والفصل وإلا 
لاقتضئ تركب المولئ وهو محال. [/1143] قوله (حيتئذ) أي حين إذ جاز لحوق العدم. 

قوله (لأن الجائز إلخ) أي وإنما صدق مفهوم الجائز علئ ذاته تعالئ حين جاز لحوق 
العدم لها لأن الجائز أي مفهومه ما يصح إلخ. قوله (وهذا التقدير) أي تقدير إمكان لحوق 
العدم. وقوله (الفاسد) أي الفاسد متعلقه وهو إمكان لحوق العدمء فالمتصف بالفساد متعلق 
التقدير لا نفس التقدير الذي هو فعل الفاعل. قوله (وذلك يستلزم حدوثه) الإشارة راجعة 
لوجوده الجائز أي وجوده الجائز يستلزم حدوثه وليست راجعة لجواز وجوده إذ لا يلزم من 
جواز الشيء حدوثه. قوله (لما عرفت) أي في برهان الوجودء وهذا علة لقوله (يستلزم حدوثه) 
أي وإنما كان وجوده الجائز مستلزما لحدوثه لما عرقت من استحالة إلخ. أي وإذا استحال 
الترجيح بدون مرجح فما كان وجوده جائزا لا بد أن يكون حادثا له محدث. قوله (مقابله) 
صفة [/1111] العدم. قوله (في القبول) دفع به ما تمسك به بعضهم من أن العدم أرجح للسسيقه. 
قوله (من غير فاعل) متعلق بترجيح. قوله (كيف وقد سبق) أي كيف يصح أن يكون حادثا 
والحال أنه قد سبق إلخ. قوله (فإذن) أي فإذا كان يجب قدمه قيجب يقاؤه. وقوله (كما وجب 


قدمه) الأولئ حذفه. 


00 


: ا اسررر اهن له 714 2000 دن . 


رةه ونور 


بْرْهَانُ وَجُوبٍ مُخَالَمَيهِ يِلْحَوَادثِ 
ما يرْهَانُ وَجَوبٍ مُحَالَقَيِِ تعَاَئ لِلْحَوَاوِثِ فَلانَهُتعَالَئ لَوْ َائَلَ شنا مِنْهَاء لكان 


لع م ع9 لومت ع ممع مر مره ورر وها انميت مرو ورب رار ررم يورو مره م ر رار بر ورور و روج رون رورجم ناورم م مارم ننم 


ل دام |اشزاوير . 
اميل * 2ه 


ميحث برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث 


قوله (قلأنه لو ماثل شيئا منها لكان حادثا مثئلها) هذا إشارة إلئ قياس اسخنائي ذكر 
شرطيته وطوئ الاستثنائية وأقام مقامها. قوله (وذلك محال) والأصل: لكنه ليس بحادث فلا 
يمائل شيئا منها. 

قوله (لما عرفت» دليل للاستثنائية؛ ويحتمل أن يكون قوله (فلأنه لو ماثشل إلخ) إشارة 
إلخ :قياس اقتزآني مزكب من شرطية وحملية وهي قوله (وذلك محال)» والأشازة إلون”' كوي 
حادئا ونظمه هكذا 


لو ماثئل شيئا منها لكان حادثاء وكونه حادثا محال ينتج: ممائلته لشيء 


مذو ال 


وعلئ هذا فليس كل ما بعد القدم من البراهين المذكورة ني المتن إشارة إلئ قياس 
اسغنائي كما ادعاه بعضهم. 

قوله (لو مائل شيئا منها) أي بأن كان من جنس الأجرام أو الأعراض أو كان متصفا 
بلوازمهما كالحلول في جهة للجرم وكالتقييد بمكان أو زمان وكاتصاف ذاته بالصغر أو الكبر. 

قوله (لكان حادئا مثلها) أي لما علم من وجوب استواء المثلين في كل ما يجب ويجوز 
ويستحيلء ومن جملة ما يجب للحوادث الحدوث. 


(1) ساقط في[. 


315آ 


ه50 حجله ي+ هع 66 


2 هرو ما 234 5 
ديه حصي الي لش ام مهيز لت وي زه 
وَذلِكَ مُحَالٌ لِمَا عَرَنْتَ َئْلْ مِنْ وجُوبٍ قِدَمِهٍ تَصَالَى وَبَقَائِه. (ش) لاشك أن كل 
مثلين لا بد أن يجب لأحدهما ما يجب للآخر» ويستحيل عليه ما استحال عليه ويجوز له 


إن قلت: اللازم علئ مماثلته للحوادث أحد أمرين؛ إما قدم الحادث أو حدوث 
1م431 1ب] القديمء لأن التمائل يقتضي التساوي في الأحكام» فكيف يجعل المصنف الحدوث 
للقديم هو اللازم علئ الخصوص؟ وحاصل الجواب أن قول المصنف (لو ماثل شيئا منها) 
مطلق أريد به المماثلة في الجرمية والعرضية ولوازمهماء ولا شك أن الممائلة بهذا المعنئ 
تستلزم الحدوث علئ الخصوصء وبين هذا المراد قوله سابقا (والممائلة للحوادث بأن يكون 
جرما إلخ). 

فإن قلت: لزوم الحدوث فيما عدا كونه متصفا بالأعراض ظاهرء وأما لزومه علئ تقدير 
اتصافه مبا يأن كان قعله أو حكمه لأجلها فما وجهه؟ قلت: وجهه أن ذلك الغرض إن كان 
عائدا عليه تعالئ ليتكمل به لزم اتصافه بالحوادث إذ لا يوجد الغرض إلا يعد الفعل» وإن كان 
عائدا علئ عباده زم افتقاره لواسطة ني إيصال الغرض لعباده وكل من الاتصاف بالحوادث 
والافتقار أمارة الحدوث. 

قوله (لما عرفت قبل من وجوب قدمه تعالئ وبقائه) اعترض بأنه لا حاجة لقوله (وبقائه) 
لأن وجوب القدم هو المبطل للحدوثء وأما وجوب البقاء بمجرده لا يدل عليه؛ وإنمايدل 
عليه بواسطة استلزامه لوجود القدم. 

وأجيب بأن المصنف لاحظ أن استحالة الحدوث إتما هو لكونه واجب الوجود؛ 
ووجوب الوجود يستلزم وجوب القدم والبقاء» فلما لاحظ ما قلناه جمع بينهما وإلا كان 
يقتصر علئ وجوب القدم. 

قوله (لا شك إلخ) هذا بيان للملازمة بين المقدم والتالي في شرطية هذا القياس وهي 
قوله (لو مائل شيئا منها لكان حادثا). 


يج 


تس ل 1 ار 5 
مايلو نيه 

وقد عرفت بالبرهان القاطع أن كل ما سوئ الله يجب له الحدوث. قلو ماثل تعالئ شيئا 
مما سواه لوجب له بَنَوَجََا من الحدوث - تعالئ عن ذلك - ما وجب لذلك الشيء؛ وذلك 
باطل لما عرفت بالبرهان القاطع من وجوب قدمه تعالئ ويقائه سبحانه. وبالجملة لو مائل 
تعالئ شيئا من الحوادث لوجب له القدم لألوهيته والحدوث لفرض ممائلته للحوادث. وذلك 
جمع بين متنافيين ضرورة االاسرطنم وجنت رلطقط ة انط اف سسو ام الام ا وو 
ح(ة- 00> 

قوله (قد عرفت بالبرهان القاطع) النعت للكشف لان البرهان لا يكون إلا كذلك» 
ومراده بالبرهان برهان حدوث العالم الجرمي والعرضي والإجماع على حدوث الزائد عليهما 
إن قدر زائد كما مرء ويحتمل أن يريد ما عدا الإجماع لأن الإجماع دليل لا برهان وإن كان 
قطعيا في السمعيات فيما لا تتوقف عليه دلالة المعجزة. 


قوله (بالجملة) أي وأقول قولا ملتبسا بالجملة لا بالتفصيل. 


واعلم أنه أولا أبطل ممائلته للحوادث [/111ب] بإيطال حدوثه ولم يتعرض فيما مر 
ثان وليس إجمالا لما فصله أولا. إذا علمت ذلك فالتعبير بقوله (وبالجملة إلخ) فيه شيء لأنه 
يقتضى أنه تعرض للتناقض تفصيلا ثم أجمله إجمالا وليس كذلك. 


قوله (لألوهيته) أي المتفى عليها. 


سم 1 
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دوخ زنيا انز لمك اثلان افلا ا ويه 


رةه مرور 


بُرهَانُ وجوب قيامه بنَفسه 


(ص) وَأمًا بُرْمَانُ وَجَوب قِيَامهِ تَعَالَى بِتَفْسِهِ فَلنَّهُ َعَالَئئ لَو احْتَاجَ إلى مَحَلٍ لَكَانَ صفَّة 
وَالصَّنَةُ لأينَصِفْ بِصِفَاتٍ المَعَانِى ولا المَمْنويّق 210171211000 


قوله (وأما بيرهان وجوب قيامه [|144] تعاليل بنفسه) قد سبق أن القيام بالنفس مركب 
من أمرين؛ الاستغناء عن المحل والاستغناء عن المخصصء فذكر المصنف يرهانا لكل 
واحدء قأشار لبرهان استغنائه عن المحل بقوله (قلأنه لو احتاج إلخ) وهذا البرهان إشارة إلئ 
قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة مذكورة واستثنائية مطوية أقام دليلها وهو قوله 
(والصفة إلخ) مقامهاء ونظم القياس هكذا: 

لو احتاج إل محل أي ذات لكان صفة» لكن كونه صفة ياطل» فيطل المقدم وهو 


احتياجه لمحل فثيت نقيضه وهو استغناؤه عن المحل وهو المطلوب. 


ووجه الملازمة بين المقدم والتالي أنه لا يحتاج إلئن ذوات يقوم بها إلا الصففات. ودليل 
الاستثنائية المطوية في المصنف القائلة: لكن كونه صفة باطل أشار له بقوله (والصفة إلخ). 
وحاصله قياس اقتراني من الشكل الثاني ونظمه: 
الصفة لا تنصف بصفات المعاني ولا المعنوية لثلا يلزم التسلسل كما في الشارح» 
ين" بصقات المماق ولعتو للبراغيم الذانةعدرة ذلك 


ومو لانا عَرَيجَلّ متصف 
ينتج الصفة ليست مولانا 
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20 يدر عجر و ار ل 

وَمَوْ لأنًا عَرَِجَلٌ جب انْصَافُهُبهمَا فََيْسَ بِصِفَةِ وَلَو اماج إلَن مُخَصّص لكان حَاوِنا' ب 
ب 231 1 08> 

وتنعكس النتيجة لقولنا: مولانا ليس بصفة فقد أنتج هذا القياس أنه ليس بصفة» فصحت 
الاستثنائية القائلة: كونه صفة باطل فقول المصنف (ليس بصفة) هو عكس نتيجة القياس الثانٍ 
الذي ذكر دليلا للاستئنائية المحذوفة من الأول. 

فإن قلت: إن كبرئ الشكل الثاني يجب أن تكون كلية وما هنا ليس كذلك. قلت: قد تقرر 
عندهم أن القضية الشخصية تقوم مقام الكلية. 

وقوله (ومولانا يجب اتصافه بهما) شخصية فهي في قوة الكلية من حيث إن المحمول 
ثابت فيها لكل الموضوع كالكلية» وما ذكرناه من أن الدليل الثاني المستدل يه علئ الاسخنائية 
المطوية قياس اقترانٍ هو ظاهر المصنف. وإن شئت جعلته استثنائيا وهو ما سلكه الشارح 
ونظم الكلام هكذا: 

لو احتاج لمحل لكان صفة؛ لكن كونه صفة باطل إذ لو كان صفة لم يتصف 

بصفات المعاني ولا المعنوية لكن عدم اتصافه ,هما باطل» فيطل ما استلزمه وهو 

كونه صفة قبطل ما استلزمه وهو احتياجه لمحل فثبت نقيضهة وهو استغتاؤه 


411 1ب] عن المحل وهوالمطلو با 


قوله (فلأنه لو احتاج إلئ مخصص إلخ) هذا دليل للجزء الثاني من جزئي معنئ القيام 
بالنفس وهو الاستغناء عن المخصص أي عن الفاعل الذي يخصصه بالوجود بدلا عن العدم» 
وحاصل ذلك البرهان قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة ذكرها واستثنائية مطوية أقام 
دليلها مقامها ونظم ذلك القياس هكذا: 
لو احتاج إلن ممخصص لكان حادثا ضرورة أنه لا يحتاج إلئ مخصص إلا الحادث 
إذ يحتاج له في ترجيح أحد طرفي ما يقبله من الممكنات المتقابلة علئ الآخرء لكن 
كونه حادثا باطل لأنه قد قام البرهان علئ وجوب قدمه وبقائه» وإذا بطل كونه 
حادثا وهو التالي بطل المقدم وهواحتياجه للمخصصء وإذا بطل ثبت نقيضه وهو 
استغناؤه عن المخصص وهو [|1112] المطلوب. 


0 


جيه لقي ان لع للفلا ف حبه. 

كَبِفَ وَكَد تَامَ الْبَرهَانُ عَلَ وجُوبٍ قِدَمِهِتَعَالَى وَبِقَائِهِ. (ش) تقدم أن قيامه تعالئ بنفسه 
عبارة عن استغنائه نوكا عن المحل والمخصص. أما برهان وجوب استغنائه عن المحل أي 
عن ذات يقوم بها فهو أنه لو احتاج تعالئ إلئ ذات أخرئ يقوم بها لزم أن يكون صفة بتلك الذات 

وقوله (كيف) استفهام إنكاري بمعنئ النفي» وني الكلام حذف أي كيف يكون حادثا أي 
لا يصح أن يكون حادثاء وهذا إشارة إلئ الاستثنائية. وقوله (وقد قام البرهان إلخ) بيان لتنلذك 
الاستثنائية المحذوفة التي أشار إليها بقوله (كيف». والواو في قوله (كيف وقد قام و1 
للتعليل. قوله (فلأنه لو احتاج إلئ محل) إنما عبر بالاحتياج ولم يقل كغيره: قلأنه لو قام 
بمحل نظرا إلئ أن القيام بالنفس معناه الاستغناء؛ والذي يقابل الاستغناء في العرف الاحتياج 
والافتقار لا القيام بالمحل» والقيام بالمحل وإن كان يشعر بالحاجة أيضا لكن الصريح في 
المقصود كالمقابلة هنا ليس كالمشعر به. نعم عبارة الغير أظهر في المقصود الذي هو التنزيه 
عن كونه صفة لصدق عبارة المصئف باحتياج الجرم لمحل أي مكان» واحتياج الصفة لذات 
وإن كان اللازم وهو قوله (لكان صفة) يعني أن المراد بالمحل الذات لا المكان. 

واعلم أن قيام الوصف بالموصوف قيل: إنه عبارة عن تبعيته له في التحيز فالتحيز ثابت 
بالذات للجرم وهو للوصف بالتبعية» وأنت بير بأن هذا لا يصدق إلا علئ أوصاف الجرمء 
وأما أوصاف الباري فمقتضاه أنه لا يقال: إنها قائمة به تعالئ ولا يقال: إنها قائمة بمحل» 
واعترض هذا العلامة السعد بأنا لا نسلم أن هذا أي التبعية في التحيز معنئ قيام الصفة 
بالموصوف [11451] بل نقول: معنئ قيام الشيء بالشيء اختصاصه به بحيث يصير نعتاله 
وهو منعوت به؛ وهو بهذا المعنئ لا يختص بالمتحيز فيشمل صفات الباري”2؟. 
(1) في م: وقد عرفت. 
(2) لم أقف عليه. 
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0 لاه" سنكتسال ؟ ا الملجب || ث"ار 8 

ديه حلسم 1ه 

إذ لا يقوم بالذات إلا صفاتهاء ومولانا عَرَيجَلّ يستحيل أن يكون صفة حتئ يحتاج إلئ 
محل يقوم به إذ لو كان صفة لزم أن لا تتصف بصفات المعاني وهي القدرة والإرادة والعلم 
الخ» ولا بالصفات المعنوية وهي كونه تعالئ قادرا ومريدا وعالما الخ؛ لأن الصفة لا تتصف 
بصفة ثبوتية غير نفسية و لاسلبية لأن النفسية والسلبية تتصف بهما الذات والمعاني» ل 
3035 لي + 

فإن قلت: كما أن المولئ منزه عن ذات يقوم بها منزه أيضا عن مكان يحل فيه فهلا أقام 
برهانا علئ استغنائه عن المكان كما أقام برهانا علئ استغنائه عن الذات التي يقوم بها؟ قلت: 
استغنئ عن إقامة البرهان علئ استغنائه عن المكان لدخوله في المخالفة للحوادث. 

فإن قلت: قد سيق في المخالفة للحوادث أنه ليس بعرضء فلأي شيء ذكر هنا أنه ليس 
محتاجا إل محل بأن يكون صفة؟ قلت: الأعراض حادثة: والمخالفة للحوادث تدل علئ 
تنزهه عنهاء والقيام بالنفس يدل علئ أنه لا يكون صفة قديمة. 

قوله (إد لا يقوم بالذات إلا صفاتها) بيان الملازمة بين المقدم والتالي تي قوله (لو احتاج 
إلئ محل لكان صفة). قوله (ومولانا عَرَِجَلّ يستحيل أن يكون صفة) في قوة الاستخنائية. 

قوله (حتئ يحتاج) أي بحيث يحتاج إلخ» فحتئ للتفريع بمعنئ الفاء وهو تفريع علئ 
المنقي. قوله (إذ لو كان صفة إلخ) أشار يه إلئ أن دليل الاستثنائية قياس استثنائي وقد تقدم 
تقريره» والحاصل أن الشارح جعل دليل الاستثنائية دليلا استثنائيا والمصنف قد جعله اقترانيا 
اانه ا لزرسيه دود ال على للها لاب بكرتي قوله (لأن الصفة إلخ) علة لقوله 
(لو كان صفة لزم إلخ) . وقوله ( لا تد تتصف بصفة ثبوتية غير نفسية) أي وأما السلبية والنفسية فلا 
يمتنع اتصاف الصفة ببما كوصف القدرة بالقدم والبقاء والتعلق الصلوحي بالممكنات. 

قوله (لأن النفسية إلخ) علة لتقييد الثبوتية بغير النفسية» أي وإنما قيدنا بذلك لأن النفسية 
إلخ. قوله (إذ لو قبلت إلخ) علة لقوله (الصفة لا تتصف بصفة ثبوتية غير نفسية). 

قوله (لأن النفسية والسلبية تتصف بهما الذات والمعاني) أما اتصاف الذات بهما 
فكاتصافها بالقدم والبقاء وكالتحيز» وأما اتصاف المعاني بهما فكاتصافها يالقدم والبقاء 
131 ب] وبالتعلق وكاتصاف السواد بالسوادية والبياض بالبياضية واللونية. 


521 


. هت جلع يبي“ هومعه _- 


سمأ ا مم تأ ع ان 1 :11 0 5 
إذلو قبلت الصفة صفة أخرئ لرْم أن لا تعرئ عنها أو عن مثلها أو عن ضدهاًء ويلزم مثل 
ذلك في الصفة الأخرئ التي قامت بها وهلم جراء إذ القبول نفسي» مم سوط لوفو دوف م ا 
و ب ب ب !ف م 1ه 882 
ان [يك ” يمام مت 2 05 
إن قلت: إن بئينا علئ قول من ينفي الأحوال فلا حال أصلا لا معنوية [م!145ب)] ولا 
نفسية فضلا عن الاتصاف بهماء وإن بئينا علئ قول من يثبتها فالفرق بين النفسية والمعنوية 
حيث أحالوا اتصاف الصفة بالمعنوية وأجازوا اتصافها بالنفسية مع أن كلا منهما حال» قكان 
الظاهر جواز اتصاف المعاني بالمعنوية كما جاز اتصافها بالنفسية. 


وأجيب بأن الاتصاف بالمعنوية فرع الاتصاف بالمعاني» وإذا لم يجز اتصاف المعاني 
بالمعاني لم يكن اتصاقها بالمعنوية: وتوضيحه أن النفسية ليس معها ما يحصل استحالة 
اتصاف الصفة به بخلاف المعنوية فإنها تستلزم ما يستحيل اتصاف الصفة به لاستحالة 
ثبوتها يدون المعاني» ولو اتصفت الصفة بالمعنوية لاتصفت بالمعاتي المحققة الاستحالة 
بالبرهان المذكور. قوله (إذ لو قبلت إلخ) علة لقوله (الصفة لا تتصف بصفة ثبوتية غير نفسية) 

قوله (لرْم أن لا تعرئ عنها) حاصله أن القدرة مثلا لو قبلت [صفة أخرئ لكانت الصفة 
الثانية إما مثلها فيلزم أن تقبل القدرة] 7 قدرة أخرئ مثلهاء أو ضدها كالعجز, أو خلافهاء 
وهكذا الصفة الأخرئ التي قامت بها وهلم جراء فيلزم التسلسل وما تقدم كله بيان للملازمة 
بين قوله (لو كان صفة لوم أن لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية) كأنه قال: لما يلزم علئ 
اتصافه بهما من التسلسلء وقول الشارح (لزِم أن لا( تعرئ عنها أو عن مثلها أو عن ضدها) 
صوابه عن مثلها أو عن ضدها أو عن خلافهاء وف نسخة عنها أو عن ضدهاء وهذه النسخة فيها 
حذف. والأصل: عن مثلها أو عن ضدها أو عن خلافها. 

قوله (إذ القبول) أي للمثل أو الضد أو الخلاف نفسيء وهذه علة لقوله (ويلزم مثل ذلك 
في الصفة الأخرئ). 


(1) ساقط في]. (2) ساقط في م. 


قلا بد أن يتحد بين المتماثلات وهو محال لما يلزم عليه من التسلسل ودخول ما لانهاية 
له من الصفات في الوجود وهو محال. فإن الصفة لا تقبل أن تتصف بصفة ثبوتية غير نفسية 
تقوم بهاء أعنئ صفات المعاني والمعنوية» ومولانا عَرَجَلّ قام البرهان القاطع علئ وجوب 
اتصافه بصفات المعاني والمعنوية فيلزم أن يكون ذاتا علية موصوفة بالصفات المرتفعة 0 
١‏ ايت + 9 


قوله (وهو محال) أي قبول الصفة صفة أخرئ محال لما يلزم عليه من التسلسل. 

والحاصل أنه لو كان صفة لزم أن لا يتصف بصفات المعاني ولا المعنوية» ووجه 
الملازمة أنه لو”'' اتصف بالمعاني أو المعنوية والفرض أنه صقة لزم التسلسل فصصحت 
الملازمة» وهذا معنئ قول الشارح ... (فإذن لا يقبل إلخ).قوله (لما يلزم عليه من التسلسل) 
أي وهو محال. قوله (ودخول ما لا نهاية له إلخ) عطف عدئ (التسلسل) عطف لازم لأن 
التسلسل ترتيب أمور لا نهاية لها ويلزم ذلك دخول ما لا نهاية له في الوجودء وأراد بما لا تهاية 
له الداخل في الوجود الصفات الثبوتية غير النفسية بدليل ما أسلفه. أما السلبية فلا وجود لهاني 
الخارجء فلا يلزم من تقدير تسلسلها دخول ما لا نهاية له في الوجودء وأما النفسية فلأنها راجعة 
لحقيقة موصوفها فلا تسلسل فيها. قوله (ومولانا .... عَرَبَلَ قام البرهان إلخ) هذا إشارة إلئ 
اسحناية القياس الثاني القائل: 


لو كان صفة لم يتصف بصفات المعاني ولا المعنوية» لكن التالي باطل لقيام 


البرهان القاطع علئ اتصافه بهماء 


وحاصل ما ذكره الشارح قياسان استثتائيان؛ 


الأول لو احتاج لمحل لكان صفة؛ لكن كونه صفة باطل فبطل المقدم 


4د عاد عاد 


(1) ساتط في م. 


ووم ا ل اام ينه 
0 ا 0 و رساك ) الل له ست ره : 


5 2 2 


المقدم وهو كونه صفة. 


وقول الشارح [م|1146] (قيلزم أن يكون ذاتا عليه) هذا لازم لنتيجة القياس الأول القائل: 

لو احتاج لمحل لكان صفة» لكن كونه صفة باطل» فبطل كونه محتاجا لمحل فثبت أنه 
ذات لا صفة. 

بقى شيء آخر وهو أن التسلسل إنما يكون محالا في الحوادث لا ني القديم» والمولئ 
علئ تقدير كونه صفة وقام منها صفات وهكذا قهي صفات قديمة فلا يضر التسلسل فيهاء 
والحاصل أن الدليل وإن تم في مئع قيام المعنئ الحادث بمثله لا يتم في قيام المعنئ القديم 
بمثله» فالأولئ في بيان استحالة اتصاف الصفة بالصفة أي قيام المعنئ بالمعنئ أن يقال: فلو 
قام المعنئ بالمعنئ فإما أن يكون ضدا أو مثلا أو خلافاء والأقسام الثلاثة ة باطلة» أماالأول 
فلأن الضدين متنافيان لأنفسهماء فقيام أحدهما بالآخر يوجب عكس حكمه. فيكون العلم 
جهلا والقدرة عجزا والإرادة كراهة وهو محالء, وأما الثاني قلأنه يلزم أن يكون العلم عالما 
والقدرة قادرة والحياة 1113/1] حيا والبياض أبيض لأن المثل الثاني يوجب للأول حكمه. ولا 
شك أن هذا محالء وفيه أيضا اجتماع المثلين والتخصيص من غير مخصص لأن المثلين 
متساويان في الحقيقة وليس كون أحدهما والآخر حالا بالأولئ من العكسء. وأما الثالث فلأن 
نسبة المخالفة نسبة واحدة» فلا اختصاص لبعضها بالقيام دون بعض»ء فيلزم عموم الجواز في 
كل مخالفء فيلزم”!' السواد بالحركة والعلم واليياض وغير ذلك وهذا معلوم البطلان» وإذا 
تبين بطلان قيام المعنئ بالمعنئ لزم بطلان قيام حكمه وهو المعنوية بالمعنئن لاستلزام 
المعنوية للمعنئ, ولا كذلك الحال النفسية إذا ليست حالا معللة بأمر زائد علئ الذات. 
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هموجه بي قمعو 


حو لني 1 2:1 حيو 

وليس هو في نفسه سبحاته صفة لغيره» -تعالئ عن ذلك علوا كبيرا-. وأما برهان وجوب 
استغتائه تعالئى عن المخصص أي الفاعل؛ فهو أنه لو احتاج إلئ الفاعل لكان حادثا وذلك 
محال لما عرفت بالبرهان القاطع من وجوب تدمه وبقائه سبْحَاتَهُوَتَعَالَ. فتبين بهذين اليرهانين 
وجوب الغنئ المطلق لمولانا جلا وعرٌ عن كل ما سواه وهو معن قيامه تعالى بنفسه ا 

قوله (فتبين بهذين البرهانين) أي برهان وجوب مخالفته للحوادث وبرهان وجوب قيامه 
بنفسه. قوله (وهو معتئ قيامه تعالئ بنفسه) المناسب لقوله (فتبين يهذين البرهانين) أن يقول: 
وهو معن مخالفته للحوادث (م|146ب: وقيامه بنفسه لأن الغتئ المطلق يفني ”!2 الصفتين لا 
الثانية فقط» وإنما معناها الغنئن عن المحل والممخصصء وأما الغنين عما سواهما من الزمات 


2 
والتفاة وتعوطي فك الارل ”1 0000 


وذكر غيره أن المراد بهذين البرهاتين برهان استغنائه عن المحل [ويرهان استغنائه 
عي”7 الممتمهنة رن النراك بالق المطلق الانقعياء عن السخل ركعي بيقاةك 
غنئ الجوهرء فإنه مقيد يالمحل» وأما المخصص فليس مستغنيا عنه ولعل ما قاله الشيخ يس 
أولئ فتأمل. 


0 


(1) في م: معتئ. 
(2) لم أقف عليه. 
(3) في م:و. 


2-25 


١ ا‎ 


5-2 
ييا 


بُرَهَانُ وَجُوب الوَحَدَانِيَة 


(ص) وَأمًا بُرْمَانُ ووب الْوَحْدَائِيّةِ لَه تعَالَى فَلأَنَهُ َوْلَمْ يَكْنْ وَاحِدًا لَرِمَ أَنْ لآ يُوجَدَ 


دح 01 اسلو لسلس حي 
دأيه ٌ امم ايت 0 0 
مبحث يرهان الوحدانية 
قوله (فلأنه لو لم يكن واحدا إلخ) هذا إشارة إلئ قياس استثتائي مركب من شرطية 
متصلة مذكورة واسخغنائية مطوية لم يذكر ما يقوم مقامها من علتها [استثنئ فيها نقيض التالي 
فينتجح نفيضضص القن وكوله (للزوم عجره) إشارة لبييان اللزوم بين المقدم والعالي ف 
الشرطية المذكورة ونظم القياس هكذا: 


لولم يكن واحدا لزم أن لا يوجد شيء من الحوادث؛ لكن التالي باطل لوجود 


الحوادث بالمشاهدة:» فبطل المقدم وثبت نقيضه وهو كونه واحدا وهو المطلوب. 


ثم إن الوحدانية تشتمل عل ثلاثة أوجه: 

1 .وحدانية الذات» 

2.وروحدائية الصفات» 

3.ووحداتية الأفعال» 

وكل من الوجهين الأولين ينقسم إلى قسمين؛ 

- فوحدانية الذات تنفي التركيب في ذاته تعالئ وتنفي التعدد بأن يكون ثم ذات أخرئ 
قديمة لها من صفات الألوهية ما لذات مولاناء 


(1) ساقط في م. 


0 


ده لني ازززق وك ذللف لني جه 


مت 12 <ج398 


- ووحدانية الصفات تنفي اتصاف الذات العلية بقدرتين وإرادتين إلئ آخر الصفات 


السبع وتنفيى وجود صفة تشبه صفته في ذات غير ذاته حادثة. 

إذا علمت هذا فاعلم أن هذا الدئيل الذي ذكره المصنف إنما يصلح بحسب ظاهره 
لإثبات الوحدة في الذات انفصالا بيمعن نفى أن يكون معه شريك مماثل له في ألوهيته ولإثبات 
الوحدة في الأفعال لكنه عند التأمل [1131ب] تجده صالحا لإثبات الأمور الخمسة: الوحدة في 
الذات والصفات”' اتصالا وانفصالا والوحدة في الأفعال20' بأن يقال: قوله (لو لم يكن 
واحدا) أي يأن كانت ذاته مركبة من أجزاءء أو كان لها نظيرء أو كانت صفاته متعددة» أو 
استدل المصنف علئ ثبوت هذه الوحدات الخمس بدليل واحد وإنما جمعهن بدليل واحد 
ولم يفعل ذلك في القيام بالنقس بل أفرد كل وجه بدليل لكون كل وجه من أوجه الوحدانية يلزم 
علئ نفيه نفي الحوادث. قلما كان اللازم [م/1147] هنا واحدا اكتفئ بدليل واحد لأنه يعمهاء 
وأما القيام بالتفس فليس اللازم لنفي أحد الوجهين لازما لنفي الآخر» فلذلك عدد الدليل: 

وبيان 0 الدليل فيما إذا تعددت الذات اتصالا أن تقول: لو تركبت ذاته من أجزاء 
فإما أن تقوم صفات الألوهية وهي القدرة ما بعدها بكل جزء, أو بالبعضء أو بالمجموع. 
والكل ياطل. 

أما الأول فلأن كل جزء يكون إلها فيأتي التمانع الآتي للشارح في تعدد الإلهين وهو مؤد 
(2) أي الوحدة في الذات اتصالاء الوحدة في الذات انفصالاء الوحدة في الصفات اتصالاء الوحدة في الصفات 

انفصالاء الوحدة في الأفعال. 
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وأما الئانٍ وهو قيام أوصاف الألوهية ببعض الأجزاء فلأنه لا أولوية لبعض الأجزاء علئ 
بعض» وحينئذ فلا تقوم بهاء وذلك يستلزم عجز جميعها وهو يؤدي لنفي الحوادث؛ 
وأما الثالث وهو قيام أوصاف الألوهية بمجموع الأجزاء فلأنه يلزم عليه عجز كل جزء علئ 
انفراده لأن كل جزء من ممجموع الأجزاء قام به جزء من كل صفات من أوصاف الألوهية» ولا 
شك أن من قام به جزء من القدرة والإرادة يكون عاجزا ومفتقرا للجزء الثاني من تلك الصفة 
القائمة بغيره من الأجزاء»ء وعجز كل جزء علئ انفراده يوجب عجز سائر الأجزاءء وذلك 
يؤدي لعدم الحوادث» وأيضا يلزم عليه انقسام ما لا ينقسم من الصفات وهو محال» 
وأما إجراؤه” ' فيما إذا تعددت الذات انفصالا بأن كان له نظير في ذاته فقد تصدئ المصنف 
لبيان ذلك في الشارح كما تصدئ لبيان أجزائه فيما إذا كان له شريك من الحوادث في فعل من 
الأفعال» وأما إجراؤه فما إذا تعددت الصفات انفصالا بأن يكون الحادث صفة تماثل صفته 
تعالئ» فلأنه إذا نفذت قدرة العيد في ممكن ما عجزت قدرة الرب عنه» وإذا عجزت عن هذا 
الممكن نزم عجزها عن سائر الممكنات إذ لا فرق وذلك يؤدي إلئ عدم الحوادث. 

إن قلت: اللازم علئ تقدير تأثير قدرة العبد نفي ما تتعلق به لا نفي العالم كله كما جعله 
المصنف لازما. قلت: بل اللازم نفي العالم كله وذلك لأنه إذا ععجزت قدرة الرب عجزت 
قدرة العبد لأن ما جاز علئ المثل جاز علئ ممائله» وأما إجراؤه فيما إذا تعددت الصفات 
اتصالا فبيانه أن كل صفة من الصفات يجب لها عموم التعلق كما أشار إليه في الشرح بقوله 
(وبيان ذلك أنه قد تقرر بالبرهان القاطع وجوب عموم قدرته وإرادته)؛ وحيتئذ فلو تعددت لزم 
العجزء فلا يوجد شيء من الحوادث؛ فقد بان لك أن ما ذكره المصنف من الدليل [م1471ب] 


(1) في م: أجزاء. 
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(ش) يعنئ أنه لو كان له تعالئ ممائل في ألوهيته لزم أن لا يوجد شيء من الحوادث 
والتالي معلوم اليطلان بالضرورة. وبيان لزوم ذلك أنه قد تقرر بالبرهان القاطع وجوب عموم 
قدرته تعالئ وإرادته لجميع الممكنات, فلو كان ثم موجود له من القدرة علئ إيجاد ممكن ما 
مثل مو لانا عَرَوجَلٌ لزم عند تعلق تينك القدرتين بإيجاد ذلك الممكن ل ا 
وإن كان بحسب الظاهر مثبتا لوحدة الذات اتنفصالا ولوحدة الأفعال فقط إلا أنه عند التأمل 
مثبت للوحدات الخمس وهي وحدة الذات اتصالا وانفصالا ووحدة الصفات وكذلك وحدة 
الأفعال» وأن وجه [11141] جريانه في وحدة الذات انفصالا وني وحدة الأفعال وفي وحدة 
الصفات اتصالا مأخوذ من الشارح» وكذا وجه جريانه في وحدة الذات اتصالا والصفات 
انفصالا كما قدمتا بيانه لك» ويهذا تعرف أن قول الشارح (فلو كان ثم موجد إلخ) راعئا فيه 
ظاهر المتن. 

وقوله بعد: (فتعين وجوب وحدانية مولانا في ذاته وني صفاته وني أفعاله) نظرا لما تضمته 
الدليل بالتأمل» فتناسب أطراف الكلام وأنتج الدليل المرام. قوله (في ألوهيته) أي تي كونه إلهاء 
ومراده ما يشمل الكم المتصل والمتفصل في الذات والصفات بأن تقوم أوصاق الألوهية 
بجزء من أجزاء الذات يمائل الآخرء أو بذات غير ذاته» أو تعدد صفات الألوهية كقدرتين 
وإرادتين لا علمين إذ لا يتأتئ التمانع فيهماء أو توجد صفة مثل صفاته في غيره كما يدل علئ 
ذلك قول الشارح في آخر الكلام؛ فتعين وجوب وحدانية مولانا في ذاته وفي صفاته وني أفعاله. 

قوله (والتالي) أي وهو عدم وجود شيء من الحوادث. قوله (معلوم البطلان بالضرورة) 
أي لوجود الحوادث بالمشاهدة. قوله (علئ إيجاد إلخ) أراد بالإيجاد الوجود لأن القدرة إنما 
تتعلق به لا بالإيجاد لأنه عبارة عن تعلق القدرة بالوجود. قوله (لزم عند تعلق تينك القدرتين 
إلخ) هذا إشارة إلئ برهان التوارد» وإيضاحه أنهما إذا قصدا إيجاد صدور معين فوقوعه إن 
كان بقدرة كل منهما لزم كون الأثر الواحد أثرين» وإن كان بقدرة أحدهما لزم الترجيح بلا 
مرجح لأن المقتضي للقادرية ذات الإله» والمقدورية ذات الممكن فتنسبة الممكنات للإلهين 
المفروضين علئ السوية من غير رجحان؛ 


و سساسرئسيا 6 
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أن لا يوجد يهما معا لاستحالة أثر واحد بين مؤثرين لما يلزم عليه من رجوع الأثر 
الواحد أثرين وذلك لا يعقل؛ فإنه لا بد من عجر أحد المؤثرين وذلك مستلزم لعجز الآخر 
الممائل له في القدرة علئ الإيجاد. وإذا لزم عجزهما معا ني هذا الممكن لزم عجزهما كذلك 
في سائر الممكنات لعدم القرق بينهما وذلك مستلزم لاستحالة وجود الحوادث كلهاء 
والمشاهدة تقتضي بطلان ذلك ضرورة. وإذا استبان وجوب عجزهما معا مع الاتفاق علئ 
ممكن والعذ كان مم الاختلاات الي خارن سيل المهناء ازل: او الور 1 
ج398 ا لمحل حو زيه» 
ولزم العجز أيضا لا يقال: يجوز أن لا يقع مثل هذا المقدور للزوم المحال؛ أو يقع بهما جميعا 
لا بكل منهما للزوم المحال لأنا نقول: الأول باطل للزوم عجزهما لأن الفرض أنهما قصدا 
إلئ إيجاده؛ فإذا لم يوجد لزء”! عجزهماء وكذا الثاني لأن الفرض استقلال كل منهما بالقدرة 
والإرادة العامة. 

قوله (بين مؤثرين) أي مستقل كل منهما بالإيجاد”*. قوله (لما يلرّم عليه من رجوع 
إلخ) أي ولما يلزم عليه من تحصيل الحاصل والتعليلان ظاهران إذا كان الممكن الذي تعلقت 
481 به القدرتان بسيطا غير منقسم كالجوهر الفرد وكذا إن كان مركبا وكل ما تعلقت به 
إحدئ القدرتين عين ما تعلقت يه الأخرئ وإن كان غيره لزم عجزهما. قوله (وذلك لايعقل) 
ألا ترئ أن الخط الذي لا عرض له يستحيل أن يرسم بقلمين وتعلق القدرة تعلق استقلال 
لا معاونة علئ أن المعاونة توجب العجز قطعا. قوله (كان مع الاختلاف فيه علئن سبيل 
التضاد أولئ) أشار بهذا إلئ برهان التمانع ويقال له: برهان التطارد وتقريره أنه: لو أمكن 
التعدد لأمكن التمانع» كأن يريد أحدهما حركة زيد والآخر سكونه؛ ولو أمكن التمانع لزم أحد 
الأمرين الممتنعين لذاتهما أعني اجتماع الضدين إن نقذ مرادهماء وعجز أحد الإلهين إن نفد 
مراد أحدهما دون الآخرء وعجز أحدهما يؤدي لعجز الآخر لأن ما ثبت لأحد المثلين يعبت 
للآخرء وعجزهما يؤدي لعدم وجود شيء من العالم وهو باطل بالمشاهدة» 


(1) ساتقط فيأ. (2) في م: بإيجاده. 
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فتعين وجوب وحدانية مولانا عَرَجَلّ في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. وبهذا تعرف أن لا أثر 
لقدرتنا في شيء من أفمالنا الاختيارية كح ركاتنا وسكناتنا وقيامنا وقعودنا ومشينا ونحوهاء 
بل جميع ذلك مخلوق لمولانا عَرَّتِجَلّ بلا واسطة؛ وقدرتنا أيضا مشل ذلك عرض مخلوق 
لمو لانا عَرَِجَلَّ اا ااا ااا ااا ا ا 0 
35 ( افرة ؟ 9 
فما أدئ إليه وهو تعدد الإله باطل» وهذا البرهان هو المشار إليه بقوله تعالئ: «الَؤكَانَ يهم 
َالِهَةٌ إل َس اعد بن وهو دليل قطعي لا اقناعي خلافا للسعد حيث قال: «إنه اقناعي وهو 
مبني علئ أن المراد بالفساد اختلال نظامهماء وأما لو قلنا: إن المراد بالقساد عدم الوجود كان 
الدليل قطلييا»ء27": قوله (ويهدا) الإشارة رالجئةالوجوت 112107ن] وتحدائية الأفمالويعمل 
رجوعها للدليل السابق وهو دليل التمانع» وتقريره: 
أن قدرة الله عامة التعليق يكل ممكنء فلو كان مقدور ما للعبد علئ وجه التأثير 
للزم اجتماع مؤثرين علئ أثر واحدء واللازم باطل فالملزوم مثله. 


وبيان اجتماع مؤثرين أن قدرته تعالئ عامة التعلق77)» فيدخل تحتها قعل العبد فيكون 
مقدورا له تعالئ وواقعا بقدرته. فوقوعه بقدرة العبد يلزم عليه اجتماع مؤثرين بل ويلزم عليه 
العجز إن وقع ذلك المقدور الذي هو من متعلقات قدرة الله بقدرة العبد فقط لأنه حيث كانت 
القدرة عامة» ووقع شيء مما تتعلق به بغيرها كان ذلك عجزا لها. 

قوله (لا أثر لقدرتنا) النون للمتكلم ومعه غيره؛ والمراد بالغير الإحياء مطلقا كانوا عقلاء 
أو غيرهم» وقيد الأفعال بالاختيارية لأبا هي التي وقع فيها خلاف أهل الضصلال كحركة 
البطش. وأما الحركة الاضطرارية كحركة المرتعش فلا خلاف أنها مخلوقة لله. 

تون (وقدوها اياشل ذلك عرعن) الى.ق 7 وضت رودي 
(1) الأنبياء: 22. 


(2) التفتازاني» شرح المقاصد 1/ 157. 
(3) ساقط في م. (4) ساقط في م. 


ا او أ سل ا 21 1ن ار 5 
32 دب ة إأأاان» 0 5ه ن | سر ٠أأ“” ٠.‏ 
دوه خخ نيلوك رفيا 1 ديه 
تقارن تلك الأفعال الاختيارية» وتتعلق بها من غير تأثير لها في شيء من ذلك أصلاء وإنما 
أجرئ الله تعالئ العادة أن يخلق عند تلك القدرة, لا بهاء ما شاء من الأفعال وجعل الله سيحانه 
وجود تلك القدرة مقارنة للفعل شرطا في وجوب التكليف, وهذا الاقتران والتعلق لهذه القدرة 


الحادثة بتلك الأفقعال من غير تأثير لها أصلا هو المسمئ في الاصطلاح» 00000000 
ع0 ٍء ا ا لل يح 
3 ٌ) بسع لك ا 0 


قرله (تقارن تلك الأقعال) أي لا سابقة عليها وإلا لزم [1481ب] وقوع الفعل بلا قدرة 
عليه لما تقرر من امتناع بقاء الأعراض وهذا مذهب الأشعري وإمام الحرمين ومن تبعهماء 
واعترض بأنه لا نزاع في جواز تعدد الأمثال عقب الزوال فلا يلزم وقوع الفعل بلا 
20 

وأجيب [بأنه إنما ندعي]”2' لزوم ذلك إذا كانت القدرة العي بها الفعل هي القدرة 
السابقة» فإن جعلت المثل المتجدد المقارن ققد يلزم أن القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا 
مقارنة»؛ ومذهب المعتزلة أنه لا يجب مقارنة القدرة للفعل بل توجد قبله لأن التكليف حاصل 
قبل الفعل ضرورة أن الكافر مكلف بالإيمان فلو لم تكن القدرة متحققة حيشذ لزم تكليف 
العاجز. وأجيب بأن صحة التكليف منوط بالقدرة بمعنئ سلامة الآلات والأسباب [والقدرة 
المسماة بالاستطاعة كما تطلق علئ العرض المقارن للفعل تطلق علئ القدرة بالمعنئ 
المذكور وهو سلامة الآللات الا 

قوله (وتتعلق بها) أي تعلق مقارنة فقط لا تعلق تأثير. قوله (عند تلك القدرة) أي عند 
وجودها. وقوله (ما شاء) مفعول يخلق. قوله (وجعل الله سبحانه وجود تلك القدرة مقارنة 
للفعل شرطا في التكلف) المراد بالوجود إمكانه 409) الوقوع بالفعل لأن القدرة مقارتة للفعل 
عند أهل السنة والتكليف سابق عليها منوط بسلامة الآلات. قوله (والتعلق) عطف تفسير. 
(1) ساقط في م. 


(2) في م: بأنا إنما ندعي. 
(3) ساقط في أ. (4) ساقط في أ. 
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0 لمألا ويف دزنهه» 


قوله (ني الشرع) عطف تفسير أي المسمئ في اصطلاح أهل الشرع. قوله (بالكسب) 
متعلق يالمسمئا ونائب فاعله ضمير عائد علا الاقتران» وتسمية الاقتران كسبا مجاز بحسب 
الأصل لأن الكسب بمعنئ المكسوب والاقتران 89 0 للعبد بل كسبه عبارة عن 
مقدور أعني الحركات [سواء قلتا: إنه اختراع أو لا]17 '» لكن باعتبار ذلك الاة قتران والتعلق 
أي إنه لأجلهما سميت الحركة كسباء فإطلاق الكسب علئ الاقتران من إطلاق اسم المسيب 
علئ السيب وهذا يحسب الأصلء ثم صار إطلاقه علئ المقارنة حقيقة عرفية. 


والحاصل أن الكسب يطلق علئ كل من المقدور وعلئ اقتران القدرة بالمقدورء وقيل: 
اصرق لجو قدره وز نادف إلق المكل تحب و ريسنا نإل للعدن عستي دمل على 
فالمقدور الواحد دخل تحت قدرتين لكن بجهتين مختلفتين» فالفعل مقدور لله تعالئ بجهة 
الإيجاد» ومقدور للعبد يجهة الكسب. إذا علمت ذلك تعلم أن قول الشارح (المسمئ في 
الاصطلاح) مراده اصطلاح الأشعري ومن تبعه لا اصطلاح كل المتكلمين. 

قوله (وبحسبه) أي وبحسب الكسب تضاف الأفعال للعبد؛ أي [م|1149) كما أتها 
3 ]] تضاف لله بحسب الخلق والاختراع ولما أضيفت الأفعال للعبد من جهة الكسب 
أثيب وعوقب عليها نظرا لما عنده من الاختيار الذي هو سبب عادي في إيجاد الله الفعل 
بالقدرة”27 عليه. ثم إن العبد مختار بحسب الظاهر وإلا فمآله للجبر لأن اختياره بخلق الله 
فالعبد مختار ظاهرا مجبور باطنا فهر مجبور في سورة مختار خلافا للمعتزلة القائلين: إنه 
مختار ظاهرا وباطنا وللجبرية القائلين: إنه مجبور ظاهرا وباطنا. 


(ا#اشافط قم 
[لزكق قِ م: والقدرة. 
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يا الو اسل ا الاب لا واااو 5 
دو كنيز[ ننزة 1ك ناراف ئلا <ههه 
كقوله تعالئ: « لها مَاكمَبَتِ وَعَليَهَامَا أَحْسَسَبن)2'7. وأما الاختراع والإيجاد نهو من 
خواص مو لانا عَرَِجَلّ لايشا ركه فيه شيء سواه تبَّارِدَوتَدالَ ويسمئ العبد عند خلق الله تعالئ فيه 
هذه القدرة والمقارنة للفعل مختاراء وعندما يخلق تعالئ فيه الفعل مجردا عن مقارنة تلك القدرة 
الحادثة مجبورا ومضطرا كالمرتعش مثلاءوعلامة مقارنة القدرة الحادثة لما يوجد في محلمها ... 
4١ 0-5‏ - «#ه. 


قوله (طلَهَاعَا كرت وَعَليَهَا ما لتر 204 هر زذلها) في الحسسدات لانتقاغهنا بها 
وب(عليها) في السيئات لتضررها بباء وعبر في الأول بكسبت وف الثاني باكتسبت لأن الشر لما 
كان مما تشتهيه النفس وتنجذب إليه وأثّارة به كانت في تحصيله أعجل وأجدر””: نلذا 
وصفت بما له دلالة علئئ المبالغة والاعتمال وهو الاكتساب ولما لم يكن في ياب الخير كذلك 
لفتورها في تحصيله وصفت بما لا دلالة له علئن الاعتمال والتصرف وهو الكسب. قوله (وأما 
الاختراع والإيجاد) عطف الإيجاد علئ الاختراع عطف مرادف و«ال» في الإيجاد عرض عن 
المضاف إليه أي وأما إيجاد الأفعال والذوات واختراعها. قوله (من خواص مولانا) أي ولذا 
قال الأشعري: «إن القدرة علئ الاختراع أخص أوصاف الباري»77 أي إنها صفة خاصة به لا 
تكرت لغيه ولينن مراة آنا م1" للذاككموي خسف تنينة لأ سق ل الذات بدويا كنا 
عنده صفة معنا والنفسية ليست كذلك. قوله (مختارا) أي لأن وجود الفعل مقارنا للقدرة تدل 
علئن أنه حصل منه اختيار للفعل قبل حصوله لما علمت أن اختيار العبد للفعل سبب عادي 
لخلق الله الفعل والقدرة متقارنين. قوله (وعند ما يخلق تعالئ قيه الفعل مجردا) عطف على 
قوله (عند خخلق الله فيه القدرة). وقوله (مجبورا) عطف على قوله (مختارا) فهو من العطف 
علئ معمولي عامل واحد وذلك جائز انتهئع يس. قوله (لما يوجد ني محلها) أي للفعل الذي 
يوجد في محلها أي يقوم به'”' قيام العرض بالجوهر 


(1) البقرة: 286. (2) البقرة: 286, (3) في م: وأجد. 
)4( الستوسي» شرح العقيدة الكبرئ المسماة عمدة أهل التوفيق» بيروت: دار الكتب العلمية» (دت). 4 1؟ 

السنوسي» شرح السنوسية الكبرئ» 6 الشهرستاني» الملل والنحلء القاهرة: مؤسةالحلبي» 100. 
(5) ساقط في م. (6) ساقط في أ. 
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هجاهعي “فرعو -__ 


00 6 يان 5 
علي ل 1 ال هه 
0 سلا بممر و سام صا 0 افرل-. سه معو 6 


تيسره بحسب العادة فعلا أو تركاء وعلامة الجبر وعدم تلك القدرة عدم التيسرء وإدراك 
الفرق بين هاتين الحالتين ضروري لكل عاقل كما أن الشرع جاء بائبات الحالتين وتفضل 
ياسقاط التكليف في الحالة الثانية وهي حالة الجبر دون الأولئ. قال الله تعالئ: « لَايَكلِفٌ أنه 
تقتا ا لاوتعها» ”!2 آي الاماق ظاكتها بحنب العادة ا ا يا 
١‏ ا 1 + > 

قوله (تيسره) الفعل الذي يوجد في محلها. وقوله (يحسب العادة) متعلق بتيسره. 

وقوله (قعلا أو تركا معمول لتيسره) أي تيسر الفعل من جهة تحصيله وعدم تحصيله 
بحسب العادة أي بحسب الظاهر والمشاهدة؛ والمراد بتيسره بحسب العادة أن يكون في وسع 
الشخص وطاقته فعله أو تركه بحسب الظاهر. 

واعليتاق محتى ]و خلت ع الشاويدة#تسينها تبس يلت اذ 2 "نإ فل 
[م149ب] عليها الجار فتحت سينها نحو: بحسب المعنن ما لم يكن الجار زائدا وإلا سكنت 
نحو يحسبك درهم. 

قوله (وعدم تلك القدرة) أي وعلامة عدم تلك القدرة من أصلها فضلا عن مقارتتها. 

قوله (عدم التيسر) أي عدم تيسر الفعل بحسب العادة بأن كان ليس في وسع العيد 
وطاقته. قوله (بين هاتين الحالتين) أي حالة الجبر وحالة المقارنة التي هي حالة الاختيار. 

قوله (ضروري لكل عاقل) أي فأهل الجبر أنكروا الضروريات ولذلك كانوا بلها. 

قوله (كان الشرع جاء إلخ) إما أن يرجع لقوله (وعلامة مقارنة) وإما إلئ قوله (وإدراك 
الفرق إلخ) وهو أقرب 00 ا في وسعها11511ب] أي إلا بالفعل الذي 
في وسعها وطاقتها اختراعه©2. قوله (أي إلاما في وسعها) أي إلا بما في طاقتها. 

قوله (بحسب العادة) أي بحسب الظاهر والمشاهدة. 


03) 


(1) البقرة: 286. (2 )سالط و 
53353 


.هتجلع بي ممعم _-_ 


إداب” و ع ع كك رل ناور 1 

دووه ‏ غ نالف لامرلا دز 

وأما بحسب العقل ونفس الأمر فليس في وسعها أي طاقتها اختراع شيء ما. وبهذا تعرف 
بطلان مذهب الجبرية القائلين باستواء الأفعال كلها وأنه لا قدرة تقارن شيئا منها عموما ولا 
شك أنهم في هذه المقالة مبتدعة بله يكذبهم الشرع والعقل؛ مكدو عا عدي موا رسا 
دع ١‏ ول ل ال هل قاهه» 

قوله (وأما بحسب العقل) أي وأما بحسب ما يدركه العقل أي 17 إذا نظر نظرا صحيحا. 

وقوله (ونفس الأمر) قيل: المراد به علم الله» وقيل: اللوح المحفوظء وقيل: نفس الأمر» 
معناه نفس الشيء بقطع النظر عن اعتبار المعتبر وفرض الفارض. والأمر بمعنئ الشيء 
نقولك: هذا الشيء موجود في نفس الأمر إظهار في محل الإضمار أي موجود في نفسه. 

قوله (وبهذا) أي يما ذكرناه أن الفعل إذا كان في وسع العبد كانت قدرته مقارنة له غير 
مؤثرة فيه» وكان مختارا له وإن لم يكن في وسعه لم تكن قدرته مقارنة له. 

قوله (مذهب الجبرية) بقتح الباء والتسكين لحن ويجوز التسكين والتحريك للازدواج 
كذااق كيان “عن العام ار ووو سيف اق الصرة ننوه للقي فيو سكوة اننا 
وقد تفتح لمشاكلة القدرية. 

قوله (ولا شك أنهم في هذه المقالة مبتدعة) أي لمخالفتهم السنة المثبتة لوسع المكلف 
وطاقته لأنهم قد نفوا محل التكليف الذي أثبحه السنة وهو ما في وسع المكلف. قوله (يله) أي 
مغفلون لا يفهمون الحجة فاندفع ما يقال: إن البله الحمق والأحمق لا يحكم عليه بأنه مبتدع 
لعدم تكليفه. وحاصل الدفع أن البله يطلق في اللغة علئ معان منها الغفلة وعدم فقهم الحجة 
وهو المراد هنا ومنها الحمق وهو غير مراد. 


(1) ساقط في م. 


(2) قوله (مذهب الجبرية) .أقول: «الجَيَريَهُ بفتح الباء؛ والتسكينٌ لحرٌ. وقيل : بالسكون والتحريك 
(3) الفيروز ابادي؛ القاموس المحيط. 1/ 460. 
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حه خ لها فزق لوك اذلف لا هه 


وبطلان مذهب القدرية مجوس هذه الأمة القائلين بتأثير تلك القدرة الحادثة ني الأفمال 
علئ حسب إرادة العبد» ولا شك أنهم مبتدعة أشركوا مع الله تعالئ غيره؛ 1217 
23 ا 4 
2 اسي | 

(بطلان مذهب القدرية) أي نفاة القدر فهم منسوبون للقدر لقولهم بنفي كون الشر 
بتقدير الله ومشيئته سموا بذلك لمبالغتهم في نفيه وكثرة مدافعتهم إياه وقيل: لإثباءهم للعبد 
قدرة الإيجاد لأنهم يقولون: العبد يخلق بقدرته الخير والشر والمولئ يخلق الخير فقطء وفيه 
أن مقتضئ القياس أن يقال لهم حيشذ قدرية -بضم القاف- مع أن الشائع 1م11501] فتحها إلا 
أن يقال: إن فتح القاف من تغييرات النسب. قوله (مجوس هذه الأمة) بهذا سماهم الشارع صَِيةٍ 
حيث قال: القدرية مجوس هذه الآمة»7!' ذكره في الجامع الصغيرء ووجهه أنهم أثبتو 
فاعلين؛ فاعل العخير وفاعل الشر كما أثبت المجوس إلهين؛ النور إله الخير والظلمة إله الشر» 
وتسميتهم مجوسا علئ طريق التشبيه تنبيها علئ سوء مقالتهم؛ ولا يلزم أن يكونوا مشركين 
غير موحدين لأن الإشراك هو إثيات الشريك في ألرهيته بمعنئئ وجوب الوجود كما 
للمجوس 2 أو استحقاق العبادة كما لعبدة الأصنام والأوثان» والقدرية لا يثبتون ذلك بل لا 
يجعلون خالقية العبد كخالقية ااخان اشعارها لاحلا الى في رع تائيه 

قوله (ولا شك أنهم مبتدعة) أي لأنهم خالفوا إجماع سلف الأمة قبل ظهور البدع علئ 
أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قوله (أشركوا مع الله غيره) أي إنهم في معنئ المشركين 
الذين أشركوا مع الله غيره لإثباتهم شركة العبد لله في الفعل» 


يس سوم 


(1) رواء أبو داود في سنئه؛ ولفظه: حَدَّكََا مُوسَئ'ا سئ بْنُإسْمَاعِيل» حَدنَا عبد العَِيزٍ ب أبِي ححازم» قَالَ: : حَدَنِي 
بِمِئّنء عَنْ أبيوه عَنَ ابْنٍ عُمَرٌ عَنٍ التي يك قَالَ ١:‏ الْقَدَيه مَجُرسٌ عَذ الك : إنْ مَرِضُوا قَلَا تَعْودُوهُمْ وَإِنْ 
مَانوا نَلَا تَعْهَدُوهُمْ ». السّجسشتاني؛ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي؛ ستن أبي داود» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميدء (بيروت: المكتبة العصرية- د.ت)» 
حديث رقم: 222/4:4691. 
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20 قي[ ا عل مح اد لاج 

فتحقق مذهب أهل السنة بين هذين المذهبين الفاسدين سنوت العو متو 1 
م ودر 9 
وليس المراد أغهم مشركون حقيقة لما علمت أن الإشراك حقيقة إثبات الشريك في استحقاق 
العبودية أي في [111611] وجوب الوجودء والمعتزلة لا يقولون بشيء من ذلكء قد بالغ علماء 
ما وراء النهر في ذمهم حيث قالوا: ١المجوس‏ أسعد حالا من المعتزلة لأنهم أثبتوا شريكا 
واحداء والمعتزلة أثبتوا شركاء لا تحصئ »17 والمصنف تابع لهم في المبالغة وإلا فهم ليسوا 
مشركين حقيقة كما علمت. 

قوله (فتحقق مذهب أهل السنة إلخ) يقرأ بصيغة المبني للمقعول وبصيغة الأمر وهو 
10" عورا نس ماله (مذهب أهل السنة) أي الصحيح من مذهبهم لأن لهم أقوالا آخر 
غير هذا لكن لم تصح عند المصتف ولذا قال (ولا تصغ بأذنيك إلخ)»؛ وحاصله أن مذهب 
أهل السنة أن الفعل إن كان في وسع العيد وطاقته بحسب الظاهر كان مقارتا لقدرته وملختارا له 
مكلفا به ولا تأثير لقدرته فيه» وإنما لها فيه مجرد المقارنة وإن كان الفعل ليس في وسع العيد 
كان غير مقارن لقدرته ومجبورا عليه وليس مكلقا به» 

ومذهب الجيرية أن الأفعال كلها مجبور عليها وليس للعبد قدرة تقارن شيئا متهاء 

ومذهب المعتزلة أن الفعل إن كان ليس في وسع العيد فهو مجيور عليه وصادر 
بقدرة الله» وإن كان في وسعه فهو صادر بقدرته علئن حسب إرادتهء والأول غير [/1501ب] 
مكلت يدزقوة الناق» فته مكلف ]31 . 

إن قلت: الجبر لازم لأهل السنة حيث لم يجعلوا للعبد تأثيرا في أفعاله الاختيارية 
مع كونه مكلفا بها. قلت: الجبر المحظور هو الحسي وهو التكليف بما ليس في وسعه؛ 
وأما الجبر العقلي وهو سلب الخالقية عن العبد فهو متوجه علئ جميع الفرق ولا يضر لأنه 
محض الإيما 


داق التفتازان» شرح العقيدة النسقية:. 67 
(2) لم أقف عليه. 
(3) ساقط في م. 
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هفجه ين همعو 


ري ل دام 0 
ين 558 َُ 0 احرج 2 55 1 5 ًّ 0 

خرج ١‏ من بَبنِ مرت وََعِلَنَاخَالِصَاسَإْمَا ش74 “بين قوم أفرطوا وهم الجبرية وبين 

قوم فرطوا وهم القدرية؛ وكما أن هذه القدرة الحادثة لا أثر لها أصلا في فعل من الأفعال كذلك 

لد أثر للنار في شيء من الإحراق أو الطبخ أو التسخين أو غير ذلك لا بطبعها ولا بقوة وضعت 

و ا د 


> 91 

قوله («إمن بَينِ صَرثٍ وَوَي 274 ) الفرث أحسن من الدم وكلاهما قبيح» والذي بمنزلة الدم 
مذهب المعتزلة لأنهم أضافوا الإيجاد لغير الله» والذي بمنزلة الفرث مذهب الجبرية لأنه 
أخف من كلام المعتزلة لأنهم أضافوا جميع الأفعال لله هكذا!”' قرر» والصواب العكس لأن 
من لازم مذهب الجبرية عدم التكليف وانتفاء الشريعة وهو كفر ومذهب المعتزلة مفسق ققط 
كذا قرر شيخنا. قوله (لبنا) حال من فاعل خرج. قوله (قوم أفرطوا إلخ) حاصله أن الجيرية لما 
تجاوزوا الحد حيث نفوا الكسب الثابت شرعا ونفوا الاختيار الثابت ضرورة نسب لهم 
الإفراط الذي هو مجاوزة الحدء والقدرية لما لم يعطوا النظر حقه ولم يهعدوا للصواب من 
عموم تعلق قدرة الباري بالكائنات لإمكانها سواء كانت من كسب العبد أم لا صاروا في نظرهم 
عاجزين مفرطين» فتسبهم إلئ التفريط الذي هو التقصير. 

والحاصل أن الجبر هو الحق فمدعيه ظافر بالدليل» فمن زاد عليه حتئ نفئ الكسب 
نسب إلئ الإفراط؛ والمعتزلة لم يظفروا بالمطلوب الذي هو الجبر بل وقفوادونه وجعلوا 
العبد مخترعاء فلذا نسبهم إلئ التفريط. 

قله (عند الطعام) أي عند أكل الطعام» ففيه حذف مضاف. 


(1) النحل: 66. 
(2) الحل: 66 
(3) سائط في أ. 
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حو طنة نز ةلخ 1لالة: 

والري والنبات عند الماء؛ والضوء عند الشمس والسراج ونحوهماء والظل عند الجدار 
والشجرة ونحوهماء وبرد الماء السخن عند الصب الماء البارد فيه؛ وبالعكس ونحو ذلك مما 
لا يتحصر. فاقطع ني ذلك كله بأنه مخلوق لله تعالئ بلا واسطة ألبتة» وأنه لا تأثير فيه أصلا 
لتلك الأشياء التي جرت العادة بوجودها معها. ويالجملة فلتعلم أن الكائنات كلها يستحيل 
منها الاختراع لأثر ماء بل جميعها مخلوق لمولانا عَرَبِسَلَّ ومفتقر إليه أشد الافتقار ابتداء ودواما 
بلا واسطة» فبهذا شهد البرهان العقلي ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح قبل 
ظهور البدع» ولا تصغ بأذنيك لما ينقله بعض من أولع بنقل الغث والسمين عن مذهب بعضص 
أهل السئة مما يخالف ما ذكرناه لك. فشدٌ يدك علئ ما ذكرناه وهو الحق الذي لا شك فيه. ولا 
يصح غيره واقطع تشوفك إل سماع الباطل تعش سعيدا وتمت إن شاء الله تعالئ طيبا رشيدا 
والله المستعان. ا ا ا ا 00 
2385 #ل-- جه 

قوله (ولا تصغ بأذنيك إلخ) أشار ببذا لثلاثة أقوال نقلت عن أهل السنة؛ الأول قول 
القاضي أبو يكر الباقلاني بتأثير قدرة العبد في حال الفعل لا ني أصله ككون الحركة صلاة 
وقهيا وتكاضا ,وان دان الجرعة فقرة اللا ويقول: رك حال الففل الذى توق ويه قلارة السد 
أعني كونه صلاة مثلا أمر ثبو كغيره من الأحوال. القول الثاني قول الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايني بتأثير قدرة العبد في حال الفعل لا ني أصله كقول القاضي غير أن حال الفعل الذي 
تؤثر فيه قدرة العبد عنده من كونه [11611ب] صلاة أو غصيا وجه واعتبار للفعل لا حال كما 
يقول القاضي لأن الأستاذ لا يقول بثيوت الأحوال بل.بعدمها. القول الثالث 115111] قول 
الإمام الحرمين في آخر أمره بتأثير قدرة العبد ني ذات الفعل لكن علئ وفق مشيئة الرب 
وإرادته» وهذه الأقوال غير صحيحة لمخالفتها لإجماع السلف الصالح. فإن قلت: كيف يصح 
من هؤلاء الأئمة مخالفة الإجماع؟ قلت: قال في شرح الكبرئ: «ولا يصح نسبتها لهم بل هي 
مكذوبة عنهم؛ ولئن صحت فإنما قالوها في مناظرة مع المعتزلة جر إليها الجدل»17). 

قوله (بنقل الغث) أي الرديء والسمين أي الجيد. 


(1) السنوسيء شرح الكبرئ. 85. 
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. د اق | ار ا سل ا ا 1 1 ار : 


بَرَاهِيْنُ صِمَاتِ المَعَانِي السَبْعَة العَملِيّة 
(ص) وَآَمَا بُزْمَانُ وُجَوب انّضَافِهِ تعالئ بِالقَدْرَةِ وَالإرَادَةوَالعِلْم وَالحَيَاةِ فَلانهُ ا 
دع !لاد ل ات . 
نك 1 يطل وي 1 
مبحث برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة 


قوله (وأما برهان وجوب اتصافه تعالئ بالقدرة إلخ) هذا شروع منه يَمَدُلَنَهُ في إثنبات 
اتصاقه تعالئ يالصفات الثبوتية. 

واعلم أن الصفات التبوتية ياعتيار توقف الفعل عليها وعدم توقفه قسمان؛ 

- قسم يتوقف عليه الفعل عقلا وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة» 

- وقسم لا يتوقف عليه الفعل عقلا وهي السمع والبصر والكلام. 

وقد استدل المصنف علئ ثبوت كل قسم يبرهان» فاستدل علئ ثبوت القسم الأول بهذا 
البرهان» ثم إن وحوب اتصافه تعالئ بهذه الصفات يتضمن ثلاثة مطالب؛ 

- وجوب وجودهاء 

- ووجوب كون تلك الصفات ثابتة للذات أزلا إذ اتصاف الشيء بالشيء فرع ثبوته له 

- ونفي كل ما يؤدي لحدوث تلك الصفات كنفي عموم تعلقها. 

فإن قلت: لا نسلم أن وجوب اتصاف الموصوف بصفة يستلزم وجوب تلك الصفة 
لجواز أن تكون الصفة ممكنة والاتصاف بها واجبء ألا ترئ أن الجرم إذا لم يكن ساكنا 
في زمان ما كان اتصافه بالحركة واجباء والحركة في نفسها ممكنة. قلت: هذا ممنوع بل الصفة 
متول كانت ممكنة كان الاتصاف بها ممكناء فعلئ تقدير إذا انتفت انتفئ الاتصاف بهاء 
ومتئن كانت الذات واجبة وجب اتصافها بصفة كانت تلك الصفة واجبة لتلك الذات [ما دامت 
الذات] 217 لأن الذي يجب الاتصاف به لا يرتفع إلا بارتفاع الذات. 


(1) ساتط في أ. 
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... ههجلعي< هع ©ه- 


ظ مدا | لطهت ا نرت ا 11 جا ظ 
دوه لني لل ل اما م دوج 


لو انتَقَئ شَيْءْ مِنْهَا لَمَا وُجِدّ شَيْءٌ مِنَّ الحَوَّاوثِ 0 
#١‏ ل 95900 1ل لس ج77 
ب 1 سيب يشر سا يتا | 

قوله (لو انتفئ شيء منها إلخ) هذا إشارة إلئ قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة 
مذكورة واستثنائية محذوفة لم يقم شيئا مقامها استثنئ فيها نقيض التالي فينتج نقيض المقدم 
ونظم القياس هكذا: 

لو انتفئ شيء من هذه الصفات الأريعة لما وجد شيء من الحوادث,؛ لكن التالي 

باطل بالمشاهدة. فبطل المقدم وهو انتفاء شىء من هذه الصفات الأريع: فثبت 


نقيضه وهو وجود كل واحدة متها [وهو المطلوب. 


وقوله (لو انتفئ شيء منها) يعني عن الذات؛ وانتفاء شيء منها]”!) عن الذات مقابل 
لوجوب اتصافه تعالئ بها المتضمن [1511ب] للمطالب الثلاثة السابقة فكأته قال: لو لم يجب 
الاتصاف بها أي بأن صح نفيها إما لإمكاتها أو لاستحالتها بأن تنفي عن الذات أزلا أو بأن 
يدعي خصوص تعلقها بيعض ما تصاح له لأن هذا يستلزم الافتقار للمخصص المؤدي 
للحدوث. قوله (لما وجد شيء من الحوادث) بيان الملازمة هو أن الفعل لا يصح بدون هذه 
الصفات. أما الحياة فلأنها شرط عقلا ني الاتصاف بالصفات الثلاث» فنفيها عن الذات يستلزم 
نفي الثلاثة عنهاء وأما غيرها من بقية الصفات فلأن تأثير القدرة موقوف علئ إرادة ذلك الأثرء 
وإرادة الأثر موقوفة علئ العلم به فلو انتفئ العلم انتفت الإرادة» ولو انتفت الإرادة انتفت 
القدرة» ولو انتفت القدرة لانتفئئ سائر المخلوقات. وانتفاء الحوادث ياطل بالضرورة 
فملزومه وهو نفيها كذلك؛ فينتج أنها ثابتة الذات وهذا حاصل ما ذكره الشارح. 

فقإن قلت: لا نسلم الملازمة التي 1111711 ني الشرطية القائلة: لو انتفئئن شيء متها 
لما وجد شيء من الحوادث لجواز انتفاء تلك الصفات, ويكون التأثير في الحوادث بالعلة 
أو بالطبيعة كما تقول الفلاسفة؛ فإنهم ينفون جميع الصفات الوجودية ويقولون: 


(1) ساقط في م. 
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دا رت اع رك اربج عر" : 

(ش) قد تقدم لك أن تأثير القدرة الأزلية موقوف عن إرادته تعالئ ذلك الأثر وإرادته 
تعالئ ذلك الأثرء موقوفة على العلم به؛ والاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم موقوف علئ 
الاتصاف بالحياة» إذ هي شرط فيهاء ديه اس اواو اجنو اسه 
دالا 3 : اناا ال 3 ا 4 <004> 
إن الذات مؤثرة في الحوادث بالعلة. قلت: ما ذكره المصنف من الملازمة ميني على ما سلكه 
من اتصاف صانع العالم بالصفات وبطلان العلة والطبيعة ولم يكترث بورود هذا السؤال 
لوضوح رده بما مر من إبطال كون صانع العالم علة أو طبيعية كما أنه لم يكترث بما عسئئ أن 
يورده المعتزلة علئ الملازمة من المنع لأن مذهبهم نفئ المعاني فلهم أن يقولوا: لا نسلم أنه 
يلزم من انتفاء شيء من هذه الصفات الأريع انتفاء الحوادث لأن الحوادث مستندة للمعنوية 
أي أن إيجادها بها ولا شيء من المعاني بموجود. 

وحاصل الجواب أن إثبات المعنوية دون المعاني كعالم بلا علم وقادر بلا قدرة 
واضح البطلان لمخالفته للغة العرب لأن الاسم إنما يشتق من صفة قائمة بالمسمئ لا من غير 
قائمة يه ولما كان القول بثبوت المعنوية دون المعان واضح البطلان لم يكترث المصنف 
هذا كالأول. 

هذا واعلم أن المصنف رتب هنا عدم وجود الشيء من الحوادث علئ عدم وجود شيء 
من هذه الصفات الأربع؛ وإن كان في الكبرئ إنما رتب عدم وجود الشيء من الحوادث علئ 
عدم معنوية هذه الأربعة وهي الكون قادرا ومريدا [وعالما وحيا نظرا إلئ أن المعاني ملازمة 
للمعنوية إثبانا ونفيا](!» وحيئكذ فالبرهان المذكور كما ثبت به المعاني الأربعة [م/152] ثبعت 
به معنويتها. 

قوله (إذ هى) أي الحياة شرط فيها أي في تلك الصفات» وكون الحياة شرطا في هذه 
الصنات معلوم في الشاهد بالضرورةء فيلزم في الغائب أن يكون كذلك لآن(2) الشاهد مسلم 
تعرف به اللحقائق غاليا. 


(1) ساقط في م. (2) ساقط فيأ. 
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كوه بي همك عه 


ووجود المشروط بدون شرطه مستحيلء فإذا وجود حادث أي حادث كان موتوف علول 
اتصاف محدثه بهذه الصفات الأربعء فلو انتفئ شيء منها لما وجد شيء من الحوادث للزوم 
عجزه حينئذ. وبهذا تبين وجوب وجود اتصافه تعالئ بهذه الصفات في الأزل؛ إذ لو كانت 
حادثة لزم توقف إحدائها علئ اتصافه تعالئ بأمثالها قبلها. ثم ينقل الكلام إلئ أمثالها ويلزم 
التسلسل وهو محالء. فيكون وجود تلك الصفات علئ هذا التقدير محالا 0 0 000 
<283 ا انلق #4 > قي» 

قوله (ووجود المشروط) أي وهو الصفات الثلاثة هنا. قوله (بدون شرطه) أي العقلي 
وهو الحياة هنا. قوله (موقوف علئ اتصاف إلخ) أي ولا عيرة بما قاله المعتزلة والفلاسفة كما 
تقدم. قوله (ويهذا تبين إلسخ) الإشارة راجعة لمجموع الدليل» ويصح رجوعها للتالي» 
وني الكلام حذف مضاق أي وببطلان هذا التالي يتبين وجوب إلخ. وإن شئت قلت: وبالتالي 
من حيث بطلانه يتبين وجوب اتصافه تعالئ بهذه الصفات في الأزل» وذلك لأنها لو انتفت عن 
الذات أزلا بل اتصفت بها فيما لا يزال لما وجد الشيء من الحوادث لكن عدم وجود الشيء 
من الحوادث باطل فالملزوم مثله. 

بيان الملازمة أتها لو انتفت عن الذات أزلا واتصفت بها فيما لا يزال كانت حادثة» ولو 
كانت حادثة كانت. من جملة المحدثات فيتوقف إحدائها علئ اتصافه بأمثالها قيلهاء ثم ننتقل 
الكلام إلئ تلك الأمثال فنقول: إنها من جملة المحدثات فيتوقف إحداثها علئ اتصافه بأمثالها 
وهكذا فيلزم الدورإن انحصر العددء وإلا فالتسلسل وكلاهما محال؛ [فما أدئ لذلك وهو 
عرن جلك لمات ساس بول )110 زوسووالقتوادك التقوققة عاد ذلك الميسا فال 
فيأي المحذور وهو عدم وجود شيء من الحوادث. 

قوله (وعلئ هذا التقدير) أي تقدير حدوثها. وقوله (تبين) أي بواسطة التعليل الذي 


ذكره بعدك. 


(1) ساقط في م. 
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حو لفن افززة 1خ ذلا لانن حي 

وذلك مؤد إلئ المحذور المذكور وهو أن لا يوجد شيء من الحوادث. وبهذا تعرف 
أيضا وجوب عموم التعلى للمتعلق منها كالعلم والقدرة والإرادة إذ لو اختصت ييعض 
المتعلقات دون بعض لزم الاقتقار إلئ المخصص فتكون حادثة؛ ولا يمكن أن يكون المحدث 
لها غير الموصوف بها لما عرفت من وجوب الوحدانية له تعالئ وانفراده بالاختراع وإحداثه 
تعالئ لها فرع اتصافه بأمثالها قبلها. ثم ينقل الكلام إلى تلك الأمثال ويجيء ما قد سبق ققد يان 
لك بهذا أن البرهان الذي ذكرناه في أصل العقيدة يؤخذ منه ثلاثة أمور: - وجود هذه الصفات» 


- ووجوب القدم واليقاء لها. - ووجوب عموم التعلق للمتعلى منها. [ذ[ز[ [ز[ز[ ز ‏ 0 223307001010101 


إذا كان وجودها -حادثة محالا فيكون وجود الحوادث المتوقف عليها محالاء وهذا يؤدي إل 
عدم وجود الشيء من الحوادث كما مر]27'. قوله (بهذاتعرف) أي وببطلان التالي وهو وجود 
الحوادث علئ ما مر تعرف إلخ» وحاصله أنه لو لم تكن تلك الصفات الثلاثة المذكورة عامة 
التعلق لما وجد شيء من الحوادث» لكن عدم وجود شيء من الحوادث ياطل فالملزوم مثله. 

بيان الملازمة أنها لو لم تكن عامة التعلق لاحتاجت إلئ مخصص فتكون حادثة فتحتاج 
1 ب] إلئ اتصاف الباري محدثها بمثلها وهكذا فيؤدي إلئ التسلسل وهو محال فما أدئ 
إليه وهو عدم عموم التعلق محال» فيكون وجود الحوادث المتوقف على ذلك المحال محالاء 
فيأتي المحذور وهو عدم [|152ب] وجود الشيء من الحوادث. 

قوله (ويجيء ما سبق) أي من التسلسل وأنه محال وأن ما أدئ إليه من عدم عموم 
التعلق محال؛ وأن ذلك المحال يؤدي لعدم وجود الشيء من الحوادث. 

قوله (ققد بان لك أن البرهان إلخ) أراد بالبرهان جزأه وهي الاستثنائية التي يعبرون عنها 
ببطلان اللازم يعني أن بطلان اللازم المذكور يستلزم الأمور الثلاثة لاستلزام نفي كل واحدة 


(1) في م: الحدوث. (2) ساقط في أ. (3) ساقط في أ. 
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مقحطه ركهم عه -_-_ 


حو قي ال 1ع اراي «صرهه. 

وقد أشار ني أصل العقيدة إلئ أن البرهان الذي ذكره هو لهذهالمطلوية الثلاثئة. أما 
الوجود والوجوب فأشار إليهما بقوله (ووجوب اتصافه تعالئ بالقدرة والإرادة) إذ الوجوب 
لهذه الصفات يستلزم وجودهاء وأشار إل المطلب الثالث وهو عموم التعلق للمتعلق منها 
بالألف واللام التي أدخلها علئ صفة القدرة وما بعدها من الصفات. فإنها للعهد والمعهود به 
الصفات التي فسر تعلقها فيما سبق وبالله التوفيق. ااا 000 
دعا 


ويحتمل أن يريد أن البرهان المذكور يستلزم تلك الأمور باعتبار لازم شرطيته. 
والمحوج لهذا التكليف المخالف لظاهر اللفظ كون نتيجة الدليل المشتمل عليها أو علئ 
نقيضها لا تكون إلا واحدة فلا يصح أن يستنتج ”1 من الدليل أكثر من مطلوب واحدء ويمكن 
أن يقال: إن المطلوب وهو اتصاف الباري بتلك الصفات واحد وتلك الأمور الثلاثة لدلاتها 
عليها أجزاء لذلك المطلوبء وذلك أن وجوب اتصافه تعالئ بها يستلزم وجودها كما مرء 
والتعريف ب«ال؛ العهدية يدل20' علئ عموم تعلقها كما ذكر» فهو مطلوب في ضمنه مطالب. 

قوله (هو لهذه المطالب) أي هو منتج لهذه المطالب بواسطة إنتاجه لوجوب اتصافه 
تعالئ بها المستلزم لهذه المطالب وهي وجودها ووجوبها وعموم تعلقها كما مر. 

قوله (يستلزم وجودها) اعترض بأن الوجوب لا يستلزم الوجود بدليل صمات السلوب 
فإنها واجبة أي يجب اتصافه تعالئ بها وهي غير موجودة. وأجيب بأن المراد بالوجود الذي 
يستلزمه الوجوب التحقق في نفس الأمر لا الوجود37) في خارج الأعيان. 

ولااشك أن السلبية متحققة في نفس الأمر فوجوب اتصافه تعالئ بهده الصفات يستلزم 
ثبوتها للذات وتحققها في نفس الأمرء وكذلك الصفات السلبية وجوب اتصافه بها يستلزم 
تحققها في نفس الأمر وإن كانت ليست أمورا موجودة في الخارج تمكن رؤيتها. 


قوله (والمعهود الصفات إلخ) أي والمعهود صفات عامة(©) التعلق. 
(1) في م: ينتج. (2) ساقط في أ. (3) ساقط في أ. (4) ساقط في أ. 
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ا اد 


فعل المصنف لا السمعي للزوم الدور؛ وذلك لأنها لو ثبتت بالسمع لكانت متوقفة عليه 
والحال أن السمع متوقف على المعجزة المتوقفة علئ كون فاعلها متصفا هذه [م/1153] 
الصفات الأربع» فآل الأمر إلئ أن السمع متوقف علئ هذه الصفات الأربع وقد فرضنا أنها 
متوقفة عليه فلزم أن الصفات الأربع متوقفة علئ نفسها لأن المتوقف علىئ المتوقف على 
الشيء متوقف عللئ ذلك الشيء. فالصفات الأربع متوقفة علئ السمع المتوقف عليها نتكون 
تلك الصفات متوقفة عل نفسها. 
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> سك | رثا ودع سل" * 01 3 2 
((ه زفي وس 0 رسن 0 سل) أهرارل-. حب اه صعوق 0 


بَرَاهِينُ وُجُوبٍ السّمْع وَالبَصرٍ 


وَالكَلَامِ لَهُ تَعَالَى 
(ص» وَأْمًا بُرْمَانُ وَجَوب السّمْع لَهُتَعَالّى وَالْبَصَرِ وَالْكَلم فَالْكِتَابٌ والسّنة وَالإِجْمَاعٌ ... 


د17 01> 


مبحث برهان وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام 


قوله (وأما يرهان وجوب السمع له تعالئ والبصر والكلام فالكتاب والسنة والإجماع) 
أطلق البرهان هنا علئ الدليل مجازا لعدم تركبه؛ وكونه نقليا والبرهان لا يكون إلا عقليا مركبا 
من مقدمات يقينية» والعلاقة المشاببة في إفادة اليقين لإفادة هذا الدليل القطع واليقين كما يفيده 
البرهان» وجمع هذه الصفات الثلاث في برهان لعدم توقف الفعل عليها سواء كانت معجزة أو 
غيرهاء ومن ثم صح الاستدلال عليها بالسمع بخلاف ما مر من الصفات. فإن الفعل لما كان 
يتوقف عليها [أ[1118] كان التناهض في الاستدلال عليها الدليل العقلي لا السمعي للزوم الدور 
كما مرء ولم يقل هنا: وأما برهان وجوب اتصافه بالسمع إلخ كما مرء إما استغناء يما سبق لأن 
كلامه في الاتصاف بالصفاتء أو نظرا إلئ أن من جملتها الكلام» وقد استدل علئ ثيوته 
بالإجماع وليس الإجماع إلا علئ أنه واجب له تعالئ لا علئ اتصافه به لأن المعتزلة لايرونه 
صفة؛ فلا يصح دعوئ الإجماع مع وجود المخالف. والمطالب الثلاثة وهي: 

- وجود هذه الصفات» - ووجوب اتصافه تعالئ بها في الأزل» - ووجوب عموم تعلقهاء 

تؤخذ من دليله العقلي لا السمعي. 

قوله (فالكتاب والسنة والإجماع) قيل: الأولئ الاستدلال بالإجماع فقط لأن في 
الاستدلال بالكتاب والسنة شبه مصادرة» إذ فيه إثبات الكلام بالكلام» وقد يقال: إن المستدل 
علئ ثبوته الكلام النفسي والمستدل به الكلام اللفظيء لأن المراد بالكتاب هنا المعنئ 
المصطلح عليه عند الأصوليين وهو اللفظ المنزل علئ سيدنا محمد يَكِيةِ للإعجاز بسورة من 


0-0 


1 «تَكَلَّم 
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َه وى كبيجا 23!4. 

فإن قيل: الاستد لال بالسمع في العمليات أي الاعتقاديات مشروط بكونه قطعي المتن 
والدلالةء والكتاب العزيز قطعي المتن |1531 ب] لأنه متواتر ودلالة تلك الآي ظنية لأنها 
ظواهر لا نصوص إذ قد يطلق السمع والبصر ويراد بهما العلم مجازاء وحينئذ فلا يصح 
الاستد لال بالكتاب علئ ثبوت هذه الصفات لله تعالئ. قلت: الأصل حمل اللفظ علئ 
الحقيقة» وحمل السمع والبصر في الآي علئ العلم مجاز شرطه القريئة ولا قرينة هناء وأيضا 
الظواهر قي ذلك المعنئ كثيرة والظواهر إذا كثرت تفيد القطع. 

قوله (والستة) هي أقوال سيدنا محمد يله وأفعاله وتقريراته» فمنها ما في الصحيح من 
قوله وكلِةّ: «اربيعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولاغائبا وإنما تدعون سميعا 
بصير|»47): ومعتئ اربعوا علئ أنفسكم أشفقوا علئ أنفسكم ولا تجهدوها برفع الأصوات في 
الدعاء فإتكم لا تدعون إلخ. 


(1)طه: 46. 

(2) الشورئ: 11. 

(3) النساء: 164. 

(4) روئ البخاري في صحيحه في باب غزوة خبير بلفظ آخر: حَدَكَنًا مُو سَئ بن إِسْمَاعِيلَ» حَدَّثَنا عبد الوَاحِد 
عَنْ عَاضِمء عَنْ أبي ا :لما عدا سول الله يي تير أو قَالَ: 
لَما توج رَسُولُ اللو ءآش رَفَ اناس عَلَئ وَاوه َرَنَمُوا أضْوَاتهُمْ بالتكير: الله أَكْبَرٌ الله أكْبَرٌء لاله 
ِل الك مََالَ وَسُولٌ الله يكيدِ: «ارْبَعوا عَلَىئ عَلَ أَنْقيِكَمْ ؛إِنْكَمْ لا تَدْعُونَ أصَمٌ وَلآغَائباء إِنَكَمْ تَدْعُونَ سَمِيمًا 
قَرِيبًا وَهُوَ مَك + وَأنَا حَأَف اب رَصُول الله يك فَسَمِمَنِي أن أقُول: لآحَوْلَ وَلآ ُرَّ اباش فَقَالَ لِي: 
ايا عَبْدَ لله بْنَ قَِسٍ». قُلْتُ: لَبَيِكَ يا رَسُولَ اللهء قَالَ: آلا أدلكَ عن كلمن كبن كُنُوز اَن قُلْتُ: 
بَلَْ يا رَسْولٌ الىء قَدَاكَ أبي وَأَمي» قَالَ: «لآحَوْلَ وَلا كوه إِلّا بالله. . البخاري؛ صحيح البخاري. 5/ 170. 


0 


ا ا ا 0 عي 
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قوله (والإجماع) هو اتفاق مجتهدي الأمة يبيعل وفاة سيدنا محمد عَكدِيد علئ حكم من 
الأحكامء وقد حكئ غير واحد من علماء السنة انعقاد الإجماع علئ أنه سْبَحَاَُويدَالَ سميع 
بصير؛ وقال السعد في شرح المقاصد: «انعقد إجماع أهل الأديان بل إجماع العقلاء علئ ذلك . 
ثم قال: وبالجملة لا خلاف بين أرباب الملل والمذاهب ني كون الباري متكلماء وإنما 


الخلاف في معني كلامه وني قدمه وحدوثه76!' انتهئ. 


فإن قلت: غاية ما دلت عليه الكتاب والسنة واجتمعت عليه الأمة أنه تعال سميع بصير 
متكلم وليس كلام المصنف بصدد ذلك بل يصده أن له صفات معان زائدة على ذاته 
متصا(2' بها تسمئ السمع والبصر والكلام؛ والكتاب والسنة لم يصرحا بذلك ولم ينقل عن 
أحد أنه حكئ الإجماع علئ هذا الوجه: فالدليل لا يتم إلالوكانت الآيات والأحاديث 
ا ا ا ا الإنه سميع بصير بذاته 
ومتكلم أي خالق 2 في شجرة ونحوها»» فهم مواققونا””' علئ أنه تعالئ سميع يصير 
كلع وطخ انو ' في مدعانا 118/7ب] وهو أنها صفات زائدة علئ الذات متصف بها 
المولئ. قلت: إن أهل اللغة يفهمون من سميع بصير متكلم التي صرح بها الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة عليها أنه قام به السمع والبصر والكلام» فإذا ضممت ما قهمه أهل اللغة لما 
صرح به الكتاب والسنة وانعقد الإجماع عليه ثبت مدعانا 1م11541] وهو أن كل واحدة من 
تلك الأمور الثلاثة صفة موجودة زائدة علئ الذات متصفة بهاء فقول المصنف (فالكتاب 
والسنة والإجماع) أي مع ضميمة ما فهمه أهل اللغة. 


)10( التفتازاني» شرح المقاصد ني علم الكلام» 2 
(2) في م: يتصف. 

(3) في م: يوافقونا. 

(4) في م: يخالقونا. 
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مل حيزي 
َأِضًا لَوَْمْ نص تمَاّئ يها لَِم أن نَصِفَ بأَضْدَاوِماء وَهِيَ نَقَائِصسُء وَالتَقَضٌ عَلَيِه 
5 0 
تَعَالَئ مُحَال. (ش) هذه الثلاثة لما لم تتوقف علئ معرقتها دلالة المعجزة علئ صدق الرسل 


لال اعد اله ا 1 لعن ددر ب دن ااال عرف يا 
وئبت نقيضه وهو اتصافه تعالا عباء ووجه الملازمة بين المقدم والتالي أن القابل للشيء 
إما أن يتصف به؛ أو بضده؛ فالمولئ قابل للاتصاف بهاء فمتئ انتفئ اتصافه تعالئ بها لزم 
اتصافه بأضدادها. 


السو عي ا ا با ل م مي 
اتصاف الأحياء بهاء فالمصحح الحياة» وحيكد فالمولئ إذا لم يتصف بها لزم أن يتصف 
بأضدادهاء ودليل الاسثنائية قياس اقتراني قائل (3) 


000 


أضداد هذه الصفات نقائص » وكل نقص عليه تعالل محال» ينتج أضداد هذه 


الصفات عليه تعالئ محال. 


وك ناز التشكفب لكا قياش الاقتراى[ المسعد ل نه عله نع لاما ]7 
(وهي تقائص والنقص عليه تعالئ محال). 

قوله (لما لم تتوقف علئ معرفتها دلالة إلخ) الأولئ: لما لم تتوقف عليها المعجزة الدالة 
على صدق الرسل صح إلخ. وحاصله أن هذه الصفات الثلاثة لا تتوقف المعجزة الدالة علئ 
صدق الرسل عليها لأن الأعمئ والأصم والأبكم يتأتئ منه الفعل» فلذا صح الاستدلال علئ 
اتصاف المولن بها بالسمع بيخلاف الصفات المتقدمة» فإنها لما توقف عليها الفعل امتنع 
الاستدلال عليها بالسمع للزوم الدور كما مر. 


(1) ساقط في أ. (2) ساقط في م. (3) في م: ف. (4) ساقط في أ. 


00 


أن يستند في معرفة وجوب اتصافه تعاليل بها إل قول الرسول 5 والدليل 
الشرعي فيها أقوئ من الدليل العقلي؛ ولهذا بدأنا به في أصل العقيدة. وقولنا فيها ني الدليل 
الثاني العقلي والنقص عائ الله تعالئ محال, يعني لأنه يستلزم أن يحتاج حيتئذ إلئ من يكمله 
بأن يدفع عنه ذلك النقصء ويخلق له الكمال وذلك يستلزم حدوثه واقتقاره إلئ إله آخر. كيف 
وقد تقرر بالدليل وجوب الوحدانية له تعالئ: وأيضا لو اتصف تعالئ بتلك النقائص لزم أن 
يكون بعض مخلوقاته أكمل منه - تعالئ الله عن ذلك - لسلامة كثير من المخلوقات من تلك 
النقائلص. والمخلوق يستحيل أن يكون أشرف من خالقه؛ وهذا الدليل العقلي وإن كان 


قوله (إلي قول الرسل) ع رخ ع عل الاك و و ري 
ويشمل التقرير إن فرض وقوع دليل به ويحمل القول علئ ما يشمل النفساني. 

قوله (والدليل الشرعي فيها أقوئ من الدليل العقلي) اعترض بأن العقلي لا قوة فيه 
وذلك لأن المطلوب في العقائد اليقين والدليل العقلي المذكور هنا لا يتتجه لعدم صحته كما 
سيظهر لك وحيتئذ فلا يوصف بكونه دليلا فضلا عن القوة» قلا وجه للتعبير بأفعل التفضيل 
المقترن ب١من».‏ قوله (يعني لأنه يستلزم إلخ) هذا دليل للكبرئ من الاقتراني الذي أقيم علئ 
الاستثنائية» وأما الصغرئ القائلة: وهي نقائص فلم يذكر لها دليلا [م/154ب] لورود الاعتراض 
عليها كما يأ لك بيانه. قوله (وإن كان لا يسلم من الاعتراض إلخ) الاعتراض الذي أشار له 
وارد علئ الملازمة وعلئ الاستثنائية. أما علئ الملازمة فبأن يقال: قولكم لو لم يتصفابها 
لاتصف بأضدادها لا نسلمه وذلك لأنكم بت بتيتم الملازمة علئ قاعدة وهي أن القابل للشيء 
لا يخلو عنه أو عن ضده. وقلتم: إن الذات العلية قابلة للأوصاف المذكورة:» قمتئ انتفت لزم 
أن تتصف بأضدادها وهذا فيه نظرء لأن الحكم علئ الذات بقبولها لتلك الصفات فرع عن 
تصورهاء وحقيقة ذاته تعالئ غير معلومة لنا”' بالكنه حتوئ عله 20 ما تقبله مما لا تقبله 


(1) ساقط في أ. (2) في م: نعرف. 
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فذكره علئ سبيل التبعية والتقوية لما هو مستقل بنفسه. اذ[ ز 1[ 1 01 
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وإنما يجب قبولها لما دلت عليه الأفعال وتوقفت عائ الاتصاف بهء والسمع والبصر والكلام 
لايترقف الفعل عليهاء 

وإن اعتمدتم في قبول 1119/1] الذات لهذه الصفات علئ قاعدة قبولها لكل كمال 
فمسلم أنها تقبل كل كمال لكن من أين لكم أن هذه الصفات كمال؟ 

فإن اعتمدتم علئ الشاهد قلنا: ليس كل ما كان كمالا ني الشاهد كمالا في الغائب. ألا ترئ 
أن الزوجة والولد كمال في الشاهد لا نٍ الغائب» سلمنا أن هذه الصفات كمال وأن الذات 
تقبلهاء فمن أين أتاكم أنها إذا لم تتصف بها تتصف بأضدادهاء وقولكم: القابل للشيء لا يخلو 
عنه أو عن ضده ممنوع؛ وسند المنع أنه لا يلزم في كل شيء أن يكون له ضد لجواز أن يكون 
التقابل بين الشيء وبين منافيه تقايل العدم والملكة: سلمتا أن مقاير؟؟ ثللف الصنفات سداد 
لكن لا نسلم منع العخلو عن الشيء وعن ضده. ألا ترئ أن الهواء خال عن الألوان كلها وكذلك 
لماه يتليعا فنع الخل و وضتحة الشرطة لكر لاتسلم الاستافة وكوك ف بنااء ك2 
نقائص لا يصح إذ لا يلزم من كون أضدادها نقصا في حق الشاهد أن تكون نقصا في حق الغائب؛ 
ألا ترئ عدم اتخاذ الزوجة والولد فإنه نقص في حق الشاهد وليس كذلك في حق الغائب. 

قوله (والتقوية) أي للمدلولء فالمدلول ثبت بالسمعي وزاده العقلي» قوة وليس المراد 
أن دلالة الأول علئ المطلوب ضعيفة ولا تقوئ عليه إلا بالثاني» ويدل علئئ ذلك جعله الأول 
مستقلا بنفسه أي لا يحتاج إل معونة من الدليل العقلي بخلافه هو. 

إن قلت: الدليل 1م1551] النقلي لا يستقل أصلا بل دائما يتوقف علئ استعمال العقل. 
قلت: المراد باستقلال77' النقلي أنه لا يترقف في إفادة المطلوب علئ برهان عقليء وهذا لا 
يناني أن العاقل لا يفهمه إلا باستعمال العقلي فيه. 


() في م: تقابل. (2) في م: يأنها. (3) في م: استعمال. 
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و لي 3 5-5 
: اه رم 000 0 ل 
2 يل ع اام -«دزيزيه. 


ولا يرد عليه شيء وهو الدليل النقلي حسن. وقد لوّحنا إلئ ذلك بتأخيره ني أصل العقيدة 


د ل ع اه 1 
زدايهك / 2 ١‏ 

قوله (ولا يرد عليه شيء) اعترض بأن السمعي قد ورد عليه بحث كما قدمنا عند قوله 
(قالكتاب والسنة والإجماع)؛ وحاصله أن غاية ما أقاده الكتاب والسنة والإجماع أن الله سميع 
وبصير ومتكلم وليس هذا مطلوبنا بل المطلوب إثبات أن السمع والبصر والكلام صفات 
زائدة علئئ الذات تتصف الذات ببها. 

وحاصل الجواب أن قوله (ولايرد عليه شيء) أي خمال عن الجواب كالوارده علئ 
العقلي» وهذا لا يناني أن النقلي ورد عليه شيء لكن معه جواب» وقد علمت الجواب عن هذا 
الاعتراض فيما مرء وحاصله أن المراد بقوله (فالكتاب والسنة والإجماع) أي مع ضميمة 


فهب”! أهل اللغة فتأمل. 


(1) ساقط في]. 


00 


لوار” عا الم تر ا كمساب علا واجا م7 1غ كان 5 
ا 1 اعم سشأر..: , ف أن .> .أأ“ ٠5‏ 2 5 
دك لقي لوف عل اراي لويف 5 


بير © سم 


برْهَانُ المُنْكِنَاتِ فِي حَقٌّ مَوْلَانَا 
عَالِمِ الغَيْبٍ وَالشّهَادَاتِ 


ف رصه 


(ص» وَأَمًا بُرْهَانٌ كَوْنِ فِمْل المُمْكِئَاتٍ أَوْ تَرْكِهًا جَابْرًا نى حَمَّهِ تَعَالَ قَلالَهُ لَوْ وَجَبَ عَلَْه 


م 


دن 


مبحث برهان كون الفعل أو الترك جائزا في حقه تعالى 


قوله (قلأنه لو وجب عليه تعالئ شيء منها عقلا إلخ) اعلم أن مذهب”17' أهل السنة 
انتراء الأفعال كلها بالتسبة للقدرة الأزلية ولا يجب علي الله تعالن فعل 227 شيء أصصلاء 
وقالت المعتزلة: يجب علئ الله فعل الصلاح والأصلح كإثابة الطائع وعقاب العاصيء؛ 
وكالاخترام إذا علم من المعصوم أو التائب أنه يكفر أو يفسق لو بقي لما في تركه من تفويت ما 
كان عليه من الطاعة. ثم إن الوجوب علئ مذهب المعتزلة ليس معناه توجه الأمر الجازم عليه 
تعالين بحيث يكون هناك طالب غير الله طلب منه ذلك الأمر وحتمه عليه» وليس معناه أيضا 
إلحاق الضرر له بتقدير الترك لما وجب كما هو شأن الواجبات لأنه تعالئ منزه عن النفع 
والضرء بل المراد بوجوب ذلك عليه أنه يفعله ولا بد للحسن الذاتي الذي اشتمل عليه الفعل 
فلا يسوغ تركه بحسب الحكمة. إذا علمت هذا فقول المصنف في الرد عليهم (لو وجب عليه 
شيء منها عقلا) أي كالصلاح والأصلح كما يقوله المعتزلة. وقوله (عقلا) أي من جهة العقل 
بحيث صار لا بد من فعله لاشتماله علئ الحسن الذاي» وليس المراد بوجوبه أنه يفعله. 
ولا بد مع كونه جائز الترك لأنه [1191ب] ليس فيه حينئذ انقلاب حقيقة الممكن لأنه صار 


الوجوب عرضياء ولااضرر في صيرورة الممكن واجيا عرضيا. 
(1) ساتط في م. (2) ساقط في م. 


500 


._ هنحجاع بي + ممعم‎  . 


1 0 تر م ا 121 "ار 8 
جزهه. نت .: م ل ع2 ا ميو مده 15> 

أو اسْتَحَالٌ عَقْلا لنْقَلَبَ المَمْكِنٌ وَاجِبًا آز مُسْتَحِيلا وَذَّلِكَ لا يُعْقَلُ. 5277 
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ب و يا اه <جت> 

قوله (أو استحال عقلا) أي أو استحال شيء منها من جهة العقل لاشتمال الفعل علئ 
قبح ذاتي كترك الصواب والأصلح. قوله (لانقلب الممكن 155|1ب] واجبا أو مستحيلا) أي 
علئ تقدير وجوب شيء منها أو استحالته. وبيات الملازمة أن وجوب الشيء إنما هو لما 
اشتمل عليه من الحسن الذاتي» وإذا اشتمل الفعل عل حسن ذاتيٍ كان واجبا ذاتياء والفرض 
أنه ممكن فقد انقلب الممكن واجباء وقال بعضهم في بيان الملازمة: هو أنه لاافرق بين ما 
يجب له كالصفات العشرين وما يجب عليه في أن كلا واجب عقلي» فلو كان من الممكنات ما 
هو واجب عليه كما يقوله المعتزلة لانقلب واجباء فتنقلب حقيقته وهو واضح. 

قوله (ودْلك لا يعقل) يحتمل أنه إشارة إلئ استثنائية الدليل» والأصل: لكن انقلاب 
الممكن واجبا أو مستحيلا باطل» فبطل المقدم وهو وجوب شيء من الممكنات أو استحالته 
عليه تعالئ» فثبت نقيضه وهو جواز الممكنات كلها في حقه. 

ويحتمل أن يكون قوله (وذلك لا يعقل) إشارة لقضية حملية وحينئذ فالقياس اقتراني 
مركب من شرطية وحملية ونظمه هكذا: 

لو وجب عليه شيء من الممكنات عقلا أو استحال شيء منها لاتقلب الممكن 

واجبا أو مستحيلاء وانقلاب الممكن واجبا أو مستحيلا باطل» ينتج وجوب شيء 
من الممكنات عليه تعالئ أو استحالة شيء منها عليه ياطل. 


قوله (وذلك لا يعقل) أي لا يحكم العقل به ولا يقبله» وليس المراد أنه لا يدركه العقل 
أي لا يتصوره إذ لو لم يتصوره لم يحكم ببطلانه. ثم إن ظاهره أن انقلاب الممكن واجبا أو 
مستحيلا لا يقبله العقل لكون استحالته ضرورية مع أنها نظرية» وذلك لأن المانع من انقلاب 
الممكن واجيا أو مستحيلا ما يترتب علئ ذلك من تخلف صفة النفس» والحال أن مايالذات 
لا يتخلف. بيان ذلك أن إمكان الممكن صفة نفسية له ومن المعلوم أن الصفة النفسية لا تقبل 
الزوال» فلو اتصف بالوجوب لزم زوال الإمكان الذي هو صفة نفسية وإزالتها مس تحيلة. 
والجواب أن قوله (لا يعقل) أي بعد النظر في الدليل. 
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(ش) لا شك أن الممكن ني اصطلاح المتكلمين مرادف للجائز فيكون معناه هو الذي 

يصح في العقل وجوده وعدمه. فاذا لو وجب وجوده عقلا أو استحال عقلا لم قلب الحقائق ... 
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5 ّ) تآ 2 1 7 


بقي شيء آخر وهو أن قوله (لو وجب شيء منها عقلا) معناه لو ثبت الوجوب لشيء 
منها بحيث صار لا بد من وجوده. 

وقوله (لانقلب الممكن) أي لظهر انقلاب المكنء وبهذا التقدير صار المقدم وهو قوله 
(لو وجب) مغايرا للتالي وهو قوله (لانقلب إلخ) كذا قيل» ولا حاجة له لأن المراد أنه!!) 
على تقدير وجوب [|1156] شيء منها أو استحالته لانقلب الممكن إلخ تأمل. 

قوله (لا شك أن الممكن مرادف للجائز ِي اصطلاح المتكلمين) أي وأما عند المناطقة 
فيطلق بمعتيين؛ الأول ما صح في العقل وجوده وعدمه ويقال له: ممكن بالإمكان الخاص 
كقيام زيد وثبوت الحرارة للنارء فتقول: زيد قائم بالإمكان الخاص والنار حارة بالأمكان 
الخاص بمعنئ أن ثبوت القيام لزيد وثبوت الحرارة للنار جائز يصح وقوعه عقلا وعدم 
وقوعه. والثاني ما لا يمتنع وقوعه؛ فيشمل الواجب والجائز» فالأول كصفاته تعالئ الواجبة؛ 
والثاني كإثابة المطيع؛ فتقول: الله موجود أو قادر أو عالم بالإمكان العاء(2 > بمعنئ أن ثبوت 
الوجود له وما معه ليس بممتنع بل واجبء وتقول: إثابة الله للطائعين ممكنة بالإمكان العام 
بمعنئ أنها غير ممتنعة بل جائزة. 

قوله (فَإدًا) أي فإذا كان الممكن [11201] ما صح وجوده وعدمه أي37' لو وجب وجوده 
أي الممكن عقلا إلخ؛ واحترز”' بقوله (عقلا) من وجوبه شرعاء فإنه لا ضرر فيه. وذلك كإثابة 
الطائع فإنه واجب شرعا لوعد الله به وجائز عقلاء فالمعنئ””' إنما هو صيرورة الممكن واجبا 
لذاته أو مستحيلا لذاته» وأما صيرورته واجبا لغيره أو مستحيلا لغيره فهذا واقع ولاضرر فيه. 


(4) في م: واعترض. (5) في م: فقالمضر. 
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وذلك لا يعقل وأيضا المعتزلة إنما يوجبون من الممكنات عل الله تعالق نعل الصلاح 
والأصلح للخلق والمشاهدة والشرع يقضيان بفساد قولهم في ذلك كما أشرنا إليه فيما سبق 
عند شرح قولنا ني أصل العقيدة. وأما الجائر ني حقه تعالئ فلو وجب فعل الصلاح والأصلح 
علئ الله تعالئ كما تقوله المعتزلة لهداهم سُبِحَانَهوَيحَاقَ إلى الصواب في عقائدهم. ولما تركهم 
0 0 


قوله (وذلك لا يعقل) أي لا يقيله العقل بعد النظر في الدليل وهو لزوم تخلف الصفة 
النفسية والحال أنه محال كما مر. قوله (والمشاهدة الشرع يقضيان بفساد قولهم)» [أما قضاء 
المشاهدة بفساد قولهم]7!' فلوقوع المحن للناس من فقر ومرض فإن هذه لا مصلحة فيهاء 
وأما قضاء الشرع بذلك فلأنه أتئ بتكليف العباد وهو مشتمل علئ المشاق والمكاره وليس فيه 
ممتلجة بعحمية تار كان لانن لعجو لكا و21 تهنا فو اك اعد از اتتزاننه 
عليهما من الثواب. قلنا لهم: الله قادر علئ إيصال الثواب يدون التكليف والمحن. 

قوله (لهداهم سُْبْحَائَهويعَالَ إلئ الصواب في عقائدهم) أي لكن التالي وهو هدايتهم في 
عقائدهم باطل فبطل المقدم وهو وجوب فعل الصلاح والأصلح عليه تعالئ» فثبت نقيضه 
وهو عدم وجوب ذلك عليه وهو المطلوب. واعترض بأن هذا لا يكون حجة علئ الخصم 
لأنه يمنع بطلان تالي الشرطية القائلة: لكن التالي باطل لأنهم يزعمون أنهم علئ هدئ من الله 
في عقائدهم. 

وأجيب بأن [,!156ب] هذا دليل بالنسبة* لأهل السنة بعضهم مع بعض وليس دليلا 
بالنسبة لأهل السنة مع المعتزلة حتئ يقال ما ذكر أو يقال: الغرض من مخاطبة المعتزلة بذلك 
المبالغة في توبيخهم وإن عدم هدايتهم أمر ظاهر كما يدل عليه بقية الكلام. 


)003 ل 


قوله (في عماهم يترددون) أي يترددون ويتحيرون بسبب عماهم أي جهلهم. 


(1) ساقط في أ. (2) في م: والتكاليف. (3) ساقط في أ. 
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الصّفَاتُ الوَاحِبَهُ لِلِرّسْلٍ َالأَنْبِيَاءِ 


عُمُومًا وَخْصُوصًا عَيّهِاَاسَلمٌ 
(ص» وَأَما الرّسْلٌ عَلَيْهِمُ الصَّكَاٌ وَالَّلمُ امح انقو اماي الج و ب 
ا ا : -0 5 
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مبحث ما يجب ويستحيل ويجوز في حق للرسل 


قوله (وأما الرسل إلخ) لما فرغ من الكلام علئ الإلهيات أذ يتكلم علئ الرساليات 
لأبما متعلقا التصديق القلبي الذي هو الإيمان» وقدم الإلهيات لأنهبا أصل للرساليات7!؟, 
والعطف في قوله (وأما الرسل) علئ مقدر حذف للعلم به تقديره: أما مولانا عَرَيِجَلّ فيجب في 
حقه ويستحيل ويجوز ما ذكرته؛ وأما الرسل إلخ وقال (الرسل) بصيغة الجمع دون ذكر عدد 
لأنه لوذكر عددا لريما أفضئ لإثبات الرسالة لمن ليست له أو نفيها عمن هي له وما ورد من 
أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء وعدد الرسل ثلائة مائة وئلاثة عشر أو أربعة 
عشر فهو حديث متكلم فيه؛ والحق أن كلا من الأنبياء والرسل لا يعلم عدته إلا الله لقوله 
تعالول: نهم من فَصَصَمَا عََدكَ وَمِنْهُم تن َتَقَضمُضَعَلِق2746 لا يقال: إنه لا فائدة في ذكر 
غيره عَلِااضَكاءوَاسَكَة من الرسل لأن الإيمان به وبما جاء به يتضمن الإيمان بهم لأنا نقول: 
فائدة ذكر غيره معه زيادة البيان الذي يحصل بالتفصيل الذي هو مطلوب في عقائد الإيمان. 

واعلم أن ما وجب للرسل يجب للأنبياء إلا التبليغ فإنه خاص بالرسل» وحيشذ 
فالصدق والأمائة واجبان لكل من الأنبياء والرسل» وأما تبليغ الأحكام المتعبد””' بها قإنه 
خاص بالرسل إذ النبي لا يبلغ شيئا من الشرائع. نعم يجب عليه أن يخبر بأنه نبي لأجل 
أن يحترم ويعظم. 


(1) في م: الرساليات. (2) غافر: 78. (3) في م: المتقيد. 
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سزلواثك ل بعماير سارت :7 ٠١‏ 

قوله (قيجب في حقهم الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه) مراده بالوجوب ماهو 
أعم من الوجوب الشرعي والعقلي لأن وجوب الأمانة والتبليغ شرعي [/120ب] لثبوت ذلك 
الوجوب بالدليل الشرعي علئ المعتمد؛ وأما وجوب الصدق فهو عقلي بناء علئ أن دلالة 
المعجزة عل صدق الرسل”؟' عقلية: وقيل: نما وضعية» وقيل: عادية وهو الراجح ولا يضر 
إمكان تخلف العادي. ألا ترئ أنك تكذب بمقتضىئ العادة من يقول: الجبل الفلاي ذهب مم 
إمكان تخلف العادة عقلا وكونه ذهبا إذ لو فرض أن الله خلقه من أول الأمر ذهبا [م|157أ] لم 
يلزم عليه محال. 


والحاصل أن القطع بجامع الأمر العادي. فالمعجزة تدل علئْ صدق السياكم قطعا 


وإن جاز تخلف دلالتها علئ الصدق أي أن المولئ إذا لم يجعل المعجزة دالة علئ الصدق لم 
ةا 

قوله (الصدق) أي مطابقة خبرهم للواقع» والمراد الصدق في دعوئ الرسالة وقي 
الأحكام التي يبلغونها [عن الله](7)» وأما الصدق في الكلام العرفي نحو أكلت أو شربت أو قدم 
زيد أو مات عمرو فهو من جزئيات الأمانة. قوله (والأمانة) المراد بها حفظ ظواهرهم 
ويواطنهم من الوقوع في المكروهات والمحرمات سواء كانت المحرمات”” صغائر أو كبائر. 
كانت تلك الصغائر صغائر خسة كسرقة لقمة وتطفيف كيل أو صغائر غير خسة كنظر لامرأة أو 
لأمرد بشهوة» كانت قبل النبوة أو بعدها عمدا أو سهوا. اللهم إلا أن يترتب علئ وقوع 
المعصية تشريع فتقع سهوا كما في خروجه عَلَتَااصَلاءوَاَلتَمٌ من الصلاة قيل تمامهاء فإنه معصية 
وقد وقع من النبي سهوا لأجل أن يترتب علئ ذلك بيان أحكام السهو. 
(1) ني م: الرسول. (2) في م: الرسول. 
(3) ساقط في م. (4) ساقط في أ. (5) ساقط في م. 


20 


3 أب ا وإجرم عبج اث" )ا . 
رََْلِيمٌ ما أُمرُوا بيْلِيقِهِ للْكَلْق. يو ا ا 

فقإن قلت: إنه لا تكليف قبل البعثة فلا معصية قبلهاء فكيف يقال: إنهبم معصومون من 
المعاصي قبل النبوة والحال أنه لا معصية قبلها؟ قلت: المراد أن الصورة التي يحكم عليها 
بأخبا معصية يعد البعثة لا تقع منهم قبل البعئة. 


والحاصل أن صورة المعصية لا تقع منهم قبل النبوة وإن كان لا يعلم أنها معصية إلا 
بعد النبوة. 

قوله (وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق) أي إنهم لا يتيسر لهم كتمان شيء مما أمروا بتبليغه» 
وأما ما أمروا بكتمانه فلا يبلغونه كما ني المغيبات التي أطلع الله عليها الرسول. ثم إن الأمانة 
بالتفسير السابق أعني ترك المعاصي مطلقا عمدا أو سهوا قبل النبوة ويعدها مستلزمة للصدق 
لكن خطر انجهل ني هذا الفن صعب فلا يكتفي بذكر الملزوم بل وكذلك التبليغ داخحل 
في الأمانة أيضا. نعم لو قصرت الأمانة علئ حالة العمد بأن قيل: إنها ترك المعاصي عمدا 
فلا تكون مغنية عن الصدق والتبليغ لأن المراد أنهما لا ينتفيان ولو سهوا. 
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مَا يَسْتَحِيْلُ عَلَى الرْسْلٍ َالأَنْبِيَاءِ 


(ص) وَيَسْتَحِيلٌ في حَةَ حَقَهِمْ عَليْهِمُ الصَّلاةٌ وَالسَلامُأَضْدَادُ مَذِ الصَّمَاتِ وَحِيَ الْكَذِبُ.... 
5ه ع ال “جل يي 


قوله (ويستحيل في حقهم إلخ) مراده ما يعم الاستحالة العقلية والشرعية لأن ما وجب 
عقلا مقابله محال عقلاء وما وجب شرعا أي بالدليل الشرعي فمقابله محال شرعا. 

قوله (أضداد هذه الصفات [1571ب] إلخ) أي منافياتها وذلك لأن الكذب عدم مطايقة 
الخبر للواقع» والخيانة عدم حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة من الوقوع في المحرم أو 
المكروه؛ والكتمان عدم الوفاء بما أمروا بتبليغه للخلق, وحيئئذ فالتقابل بين الصدق والكذب 
تقابل الشيء والمساوي لنقيضه. وأما التقابل بين الأمانة والخيانة فعلئ ما فسرها به المصنف 
هنا تقابل الضدين لأنه فسر الخيانة بفعل شيء إلخ والفعل وجودي. وعلئ ما فسرها به تي 
شرح المقدمات ”21 وهو ما قلناه فالتقابل بينهما تقابل الشيء والمساوي لنقيضه» وكذا يقال 
أ ]]] في التقايل ب بين التبليغ والكتمان. 

واعلم أن بين هذه الثلاثة المستحيلة عموما وخصوصا وجهيا تجتمع الثلاثة في تبديل 
شيء مما أمرهم الله بتبليغه أو تغيير معناه عمدا لأنه كذب ويانة وكتمان لما أمروا بتبليغه؛ 
وينفرد الأول والثاني في زيادة شيء عمدا من عند أنفسهم فيما أمروا بتبليغه مع 20 نسبته 
إلئ الله» وينفرد الثاني والثالث في كتمان شي من المأمور بتبليغه عمداء وينفرد الأول والثالثك 
في تبديل ما أمروا بتبليغه نسياناء وينفرد الأول في الكذب نسيانا في المأمور يتبليغه» ويتفرد الثاني 
بشن فعس غير الكذي لبان 71 ل ان 
نسيانا من غير تبديل. 
(1) السنوسيء شرح المقدمات» 167-166. 
(2) في م: من. (3) ساقط ني أ. (4) ساقط في أ. 


0 


حو ا ل اال دزهه 
)م ورم و سا سرس الم 2 سا سمه : 5 


0 
ممعم ون 2ل سن ر رثعممءر دمع أ سس ره سىس ها ع ركز أ خ 0 1 لم 
وَالخِيّانة بَفِعلٍ يْءِ مما نُهُوا عَنْهُ نَهْيَ تَحْرِيم أ كَرَامَة وَكِْمَان شَيْءِ مما أمِرُوا بتَْليِفِهِ 


٠. 
2 


َِْلْقِ. (ش) اعلم أن الرسول هو إنسان بعثه الله تعالئ للخلق ليبلغهم ما أوحي إليه. وقد 


فيشمل القول والفعل القلبي كالحسد والحقد والغل والاعتقادات الفاسدة. 

قوله (أو كراهة) مراده بما نبي عنه نبي كراهة ما ليس بمحرم؛ فيشمل خلاف الأولئ يتاء 
علئ القول يأنه غير الكراهة» ووقوع المرجوح منه يَكِةٍ طلاقاء وبولا قائماء والوضوء مرة مرة 
لبيان أن النهي عن ذلك خفيف لا شديد لا من حيث إنه منهي عنه. 

إذا علمت هذا فاعلم أنه لا بد من التفطن لقيد الحيثية في قوله (مما نهئ عنه) أي من 


حيث إنه منهي عنه فلا يناني أنه يفعل المنهي عنه لحيثية أخرئ كالتشريع. 
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ع د ا 01 2 
لانت الا وه 0 عرست ا ملك رحية ها سو 1 6 


وما يَجُورٌ عَلَى الرّسْلٍ وَالأَنْبِيَاءِ 
عَلِيهِم الصَّلاهُ وَالسَلامْ 

(ص) وَيجُورٌ ني حَفهِمْ عَلَْهمُ الصَّلاة وَالسَّلامُ مَاهُوَ مِنَ ألأغْرَاض الْبَشَرِبَة الي لا نودي 
إلى تَقْصٍ فِي مَرَاتِهم الْعَلِيّة؛ 0000 

قوله (من الأعراض) أي من جنس الأعراضر17' أي الصفات الحادثة» واحترز 
بالأعراض عن صفات الإله فإنه يستحيل اتصافهم بها خلافا للنصارئ حيث وصفقوا عيسئ 
بصفة الإله» واحترز بالبشرية مما عليه جهلة العرب الماتعين وصفهم بأوصاف البشر من 
7 الأكل والشرب والجماع للنساء ويقولون: إنهم لا يكونون إلا ملائكة فأداهم ذلك 
إل تكذيب سيدنا محمدء ققالوا كما ذكر الله حكاية عنهم: لِمَالٍ هَندًا الول يَأَكُل 
لطَلعَامَ وَيسَمَشِى فى الوق 274" فرد الله ذلك عليهم بقوله تعالئ: «رَمَآ أَرَسسَلْمَا فبك عن 
ليون إِلَ تم يحاون الصا وَيَمَسورت فى الأننواق 31 . 

قوله (التي لا تؤدي إلخ) احتراز من التي تؤدي لنقص كالبلادة وعدم الفطانة فإنهما 
أعراض بشرية تؤدي 7" للنقص» فيستحيل أن يكون الرسول””' بليدا غير فطن» واحتراز عمن 
البرص والجذام فإن شأنهما التنفير» واحتراز مما عليه اليهود وجهلة المؤرخين من وصفهم 
لهم بالنقائئص كوصف موسئ بالإدرة وداود بالحسد لأوريا حيث حسده عل زوجته. 

والحاصل أن اليهود فرطوا حتئ استنقصوا الأنبياء ووصفوهم بالأمور المنقصة» 
والنصارئ أفرطوا في التعظيم حتئ وصفوا عيسئ بصفات الألوهية» وأهل الملة المحمدية لم 
يفرطوا ولم يفرطوا فكان بين ذلك قواما وهو الصراط المستقيم. 


(1) ساقط في م. (2) الفرقان: 7, (3) الفرقان: 20. 


00 


٠‏ 1 آ ةم 1 91 * لت هج 
كا ا 2 يلايلا و طصززه 


كالمَرض وَنَحْوه. للم ا ل مب لايك اع اع جو وت 
١ 3‏ ا لم ء 92> 
- ّ] و0 ١ ١‏ 


قوله (كالمرض) مثال للأعراض البشرية. قوله (ونحوه) أي كالجوع والنوم. 

قوله (هو إنسان) خرج به”"2 الجن والملك فليس منهما رسول يبلغ الأحكام إلئ 
الخلق» وأما قوله تعالون: لأَنّهُ يتضطى مرى الْمَلَِكَةَ زُيم]204' فليس من هذا القبيل أي 
الرسول اصطلاحاء بل المراد رسلا يرسلهم بالوحي لأنبيائه» فهم رسل لغة. 

واعلم أن لفظ إنسان يطلق علئ الذكر والأنثئ علئ المعتمد؛ وحينئذ فالتعريف يفيد 
[121بس] أن الأنث تكون رسولاء والحق أنها لا تكون رسولا وأن الرسالة مشروطة بالذكورة. 
فأما أن يقال: إنه تعريف بالأعم المقصود منه تمبيز الرسول عن غيره» وذلك حاصل وإن كان 
التعريف أعم من المعرفء. أو أنه ماش علئ القول بأن لفظ إنسان خاص بالذكر والأنثئئ يقال 
فيها: إنسانية”*'. قوله (بعشه الله تعالئ للخدق) أي لجنس الخلق الصادق يكلهم كنبينا 
وبيعضهم كغيره وليست للاستغراق وإلا كان التعريف قاصرا علئ من عمت رسالته ولا 
يشمل من خصت رسالته» وخرج بقوله (بعثه الله) من بعثه غيره كالملوك فلا يسمئ رسولا 
اصطلاحا. قوله (ليبلغهم ما أوحي إليه) أي إلئ الرسولء وما في قوله (ما أوحي إليه) موصولة 
فهي للعموم أي كل ما يوحئ إليه يعني من حيث كونه مبعوثا به إليهم» فخرجت الأحكام 
المأمور يكتمانها والمخبر فيها واندفع 1581ب ما يقال: إن الرسول لا يبلغ كل ما يوحئ إليه 
إذ ما أمر بكتمانه أو كان من خواصه لا يؤمر بتبليغه. والتعبير ب(ما) الموصولة يقحضي أنه يؤمر 
بتبليغ كل ما يوحيئ إليه» وحاصل الدفع أن قيد الحيثية معتبر ني الكلام ولا شك أن ما يوحئ 
إليه من حيث كونه مبعوئا به مأمور بتبليغ جميعه. وقوله (ليبلغهم إلخ) أشار به للعلة الغائية40) 
وليس من تمام التعريف, وأما النبي فهو إنسان أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه أم لا فالنبي أعم 
من الرسول مطلقاء هذا هو المعتمد ومقابله قولان؛ 


(1) في م: عنه. (2) الحج: 75. (3) في م: إنسانة. 
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.. هعكجله ي “هعم >2 + 


ش جا ا تر ا ل ا ل 12 1 اء با آ 
وهذا البعث من الجائزات عند أهل السنة؛ وأوجبته المعتزلة علئ أصلهم الفاسد في 
وجوب مراعاة الصلاح والأصلح. وأحالته البراهمة ا وو يه 


الأول أن الرسول إنسان أوحي إليه بشرع وكان له كتاب؛. فلا بد في الرسول من [الكتاب 
والشريعة]17 ولا يلزم من كونه له كتاب أن يكون له شريعة لاحتمال أن يكون ما في الكتاب 
مواعظ» واعترض هذا القول بأن الكتب قليلة والرسل كثيرة فكيف يشترط في الرسول أن 
يكون له كتاب؟ 

والقول الثاني يقول: لا بد تي الرسول من أحد أمرين إما أن يكون له كتاب» وإما أن تكون 
شريعته تاسخة لشريعة من قبله؛ فإذا نزلت التوراة علئ موسئ وأوحي إلئ تبي من 
بني إسرائيل مثلا بتبليغ أحكامها ولم ينزل عليه كتاب ولم تكن شريعته ناسخة لشريعة موسئ 
فلا يكون رسولا. 

إذا علمت ذلك فقول الشارح (وقد يخص بمن له شريعة وكتاب أو نسخ إلخ) إشارة 
للقولين المقابلين للمعتمد» وهذا علئ نسخة الواو في شريعة وأو في نسخ» وفي نسخة يمن له 
كتاب أو شريعة أو نسخ بأو في الائنين» فيكون المقابل للمعتمد ثلاثة أقوال؛ 

- الأول لا بد في الرسول أن يكون له كتاب فقطء 

- والثاني لابد أن يكون له شريعة فقط سواء كانت ناسخة لشريعة من قبله أم لاء 

- والثالث لا بد أن يكون له شريعة ناسخة لشريعة من قبله. 

واعترضت هذه النسخة التي فيها «أو» ني الموضعين بأن أحد الأقوال الثلائة هوعين 
المعتمد لأن قولنا لا بد أن يكون له شريعة هو عين المعتمد. 

قوله (البراهمة) نسبة لبرهام كبيرهم وهم قوم كفارء وأما المعتزلة فهم قوم مسلمون 
علئ المعتمد. 


(1) في م: الشريعة والكتاب. 
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حوه ‏ لخ إزنية لز ع الال يديه 

لذلك أيضاء ولا خفاء في هوسهم وكفرهم. والدليل لأهل السنة علئ أن البعث للرسل 
جائز لا واجب أن البعث فعل من أفعال الله وقد علمت أنه عَرَويَنَّ لا يجب عليه فعل وإن كان 
صلاحا أو أصلح. ولا يتحتم عليه ترك؛ وكلامنا في أصل العقيدة واضح لا يحتاج إل شرح .... 
ا يارت »: > 

قوله (لذلك) يتبادر منه لوجوب الصلاح والأصلح. فالبراهمة والمعتزلة كل منهما يقول 
بوجوب الصلاح والأصلح إلا أن المعتزلة قالوا بوجوب البعثة نظرا لكونها صلاحاء والبراهمة 
حكموا باستحالتها نظرا لكونها فسادا [112211] لما فيها من المشقة» أو نظرا لخلوها [م|1159] 
عن الفائدة» فلا يصح أن تكون من فعل الحكيم لأنها عبث كذا ذكر بعضهم. وقال العلامة 
الشيخ يس: بدت "!أن قوق الأشارة راععة ناذميا الفاسسه ين اع خسن وو عد 
البراهمة التحسين والتقبيح العقليان»27). 

والحاصل أن البراهمة أحالوا البعث يناء علئ أصلهم الفاسد من التحسين 
والتقبيح العقليين لا لوجوب الصلاح والأصلح. فلما قبح عقلهم البعث لما فيه من المشقة 
حكموا باستحالته. 


قوله (في هوسهم وكفرهم) الأمران راجعان للبراهمة؛ ويحتمل أن الهوس راجع 
للمعتزلة» والكفر راجع للبرهمة. 


سو 


(2) لم أقف عليه. 
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حو كنا انزف لك 1لا 1لا حره. 
بَرَاهِيْنُ صِفَاتِ الرّسلٍ وَالأَنْبِياءِ وَالجَائِ 
بُرَهَانُ وَجُوبٍ الصِدْقٍ 
(ص) أما بُرْعَانُ و ات ا ع بن اانه نَهُمْ لَوْلَمْ يَضْد يَضْدّنُوا 0 
2-5 عات نات 2 لجل موق ي» 


برهان وجوب الصدق 


قوله (وأما برهان وجوب صدقهم) أي في دعواهم الرسالة وقيما يلغوه بعدهاء وأما 
وجوب صدقهم في غير ذلك فإنه مأخوذ من برهان وجوب عصمتهم وهي الأمانة» وهذا 
التقييد أشار له الشارح بقوله (هذا برهان صدق الرسل في دعواهم الرسالة وفيما بلغوه بعد ذلك 
للخلق). قوله (فقلأنهم لولم يصدقوا إلخ) هذا إشارة إلئن قياس استثنائي مركب من شرطية 
متصلة مذكورة واستثنائية مطوية استثنئ منها! ' رقع العالي فأنتج رقع المقدم, وتقريره 
أن يقال: 


لولم يصدقوا للزم الكذب في خبره تعالئ» لكن الكذب في خبره تعالئ ياطل» فبطل 


المقدم وهو عدم صدقهم وثبت نقيضه وهو صدقهم وهو المطلوب. 


ل الله 
صدقهم بالمعجزة؛ ومعلوم أن تصديق الكذاب” * كدب نتعين أعم لولم يصدقوا يآن كذبوا 
للزم الكذب في خبره تعالئ» ودليل الاستثنائية القائلة: لكن الكذب علئ الله محال لأن خبره 
تعالئ علئ وفق علمه؛ والخبر الذي علئ وفق العلم لا يكون إلا حقا. 


)02( في م: كاذب. 
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واعلم أن الملازمة في الشرطية إنما تتم علئ قول أهل السنة من أنه لا واسطة بين الصدق 
والكذب؛ فالصدق مطابقة الخبر للواقع طابق الاعتقاد أم لاء والكذب عدم مطابقة الخير 


للواقع وافق الاعتقاد أم لا» وأما علئ ما قاله المعتزلة من أن الصدق مطابقة الخبر للواقع 
والاعتقاد معاء والكذب عدم مطابقة لهما معاء وأن ما طابق الواقع دون الاعتقاد أو طابق 
الاعتقاد دون الواقع فهو واسطة فلا تتم الملازمة لأنه علئ تقدير أن يكون خبر الرسول موافقا 
للواقع دون الاعتقاد يصدق عليه [م!59 1ب] أنه لم يصدق لكنه لا يلزم كذب خبره تعالئ لان 
تصديق الله لهم إنما هو باعتبار الواقع» فقول المصنف (لو لم يصدقوا) أي بأن كذبواء وقالوا: 
ما لا يوافق الواقع وافق الاعتقاد أم لا. 

قوله (للزم الكذب في خبره تعالئ) أي خبره الحكمي لا الحقيقي» وذلك لأن المعجزة 
التي أوجدها الله عند دعواه الرسالة في قوة قول الله: (صدق عبدي» فهو خبر في المعنى. 

واعلم أن لزوم الكذب في خبره تعالئ إذا لم يصدقوا مبني علئ القول بأن”!' المعجزة 
خير في المعنئ كما قلناء ويشير إليه قول المصنف (لتصديقه تعالئ لهم بالمعجزة) فإن 
التصديق هو الخير عن صدقهم فيما أخبروا به من كونهم رسل الله» والمعنئ لإخبار الله عن 
صدقهم فيما أخيروا به إخبارا مصورا بالمعجزة» وأما علئ القول بأن المعجزة مدلولها إنشاء 
تقديره: بلغ رسالتي فلا يلزم الكذب في بره تعالئ علئ تقدير عدم الرسالة ني نفس الأمر لأن 
الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. واللازم علئ هذا القول إنما هو وجود الدليل وهو 
المعجة بدون المدلول وهو صدق الرسولء [1221ب] ووجود الدليل يدون المدلول باطل. 
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هجلم “هام عه _-_ 


ا ادل 0 

(ش) هذا برهان وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام في دعواهم الرسالة فيما 
يبلغونه يعد ذلك للخلق» وحاصل هذا البرهان أن المعجزة التي خلقها الله تعالئ علئ أيدي 
الرسل هي أمر خارق للعادة 

قزل وله قو لخ نك المطلوم أن هيارد ولق دي عن الباق سمي 
قلما جعل المصنف المعجزة منزلة منزلة القول المذكور أفاد أن دلالة المعجزة علئل صدق 
الرسول وضعية؛ أي إن الله وضع المعجزة للدلالة علئ الصدق كوضع «صدق عبدي» 
للدلالة عليه 

ويحتمل أن يكون المراد (النازلة منزلة) هذا المركب في الدلالة علئ الصدق وإن كانت 
دلالتها عقلية أو عادية فكلامه محتمل للأقوال الثلاثة» وإن كان الأقرب لكلامه اللأول» وقد 
علمت أن الراجح عندهم أن دلالة المعجزة علئ صدق الرسل عادية؛ وإمكان تخلف العادة 
عقلا لا يمنع من القطع بالمدلول» ووجه القول بأن دلالتها وضعية أنها منزلة منزلة التصريح 
بالقرل الموضوع للدلالة علئ التصديق» 

ووجه القول بأنها عقلية أن خلق الله تعالئ لهذا الخارق علئ وفى دعوئ الرسول 
وتحديه بذلك يدل عقلا عل أنه تعالئ أراد تصديقه» 

ووجه القول بأنبا عادية أن الله تعالئ لم يجر عادته من أول الدنيا إلئ الآن بتمكين 
الكاذب من المعجزات؛ وإذا خيّل بسحر ونحوه أظهر فضيحته عن قرب ذلك. 

قرله (أن المعجزة ة إلخ) هي 160!3ا] مشتقة من الإعجاز وحقيقته إثبات العجز في الغير 
ثم استعمل في لازمه وهو إظهاره؛ فالمعجزة معناها الأصلي مظهرة العجز ثم نقلت للأمر 
الخارق الذي ذكره الشارح الذي هو سبب في إظهار العجزء والتاء في معجزة للنقل من 
الوصفية للاسمية» وإيضاح ذلك أن المؤنث فرع المذكر فجعلت التاء فيه لتدل علئ الفرعية؛ 
كذلك المنقول [لما كان فرعا عن المنقول]”!!' عته جعلت فيه التاء للدلالة علئ التقل. 


(1) ساقط في م. 
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مجع بي هلع غه -_-_ 


حو ل 2 يوي > 

مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة: تنزل من مولانا عَرَيَجَلّ منزلة قوله عَرَوجَلََ «صدق 
عبدي في كل ما يبلغ عني». فلو جاز الكذب علئ الرسل لجاز الكذب عليه تعالئ إذ تصديق 
الكاذب كذبء والكذب علئ الله تعالئ محال. لأن خيره تعالئ إنما يكون علئل وفى علمه. 
والخبر علئ وفق العلم لا يكون إلا صدقاء فخبره تعالئ لايكون إلا صدقاء وقولنا في تعريف 
المعجزة أمر أحسن من قول بعضهم فعل لأن الأمر يتناول الفعل كانفجار الماء مثلا من بين 
الأصابع» وعدم الفعل كعدم إحراق النار مثلا لإبراهيم عَلتالتَكمْ ا 
٠-5‏ ل هج صقق» 

قوله (مقرون بالتحدي) أي يدعوئ الرسول أن هذا الأمر”!' الخارق علامة علئ 
صدقي. قوله (مع عدم المعارضة) أي مع عدم القدرة علئ المعارضة والإتيان بمثله. 

قوله (تنزل إلخ) خبر (أن معجزة). وقوله (وهي) أي المعجزة أمر خارق إلخ؛ جملة 
معترضة بين اسم إن وتحبرها. قوله (لأن خبره تعالئ إنما يكون علئ وفق عمله) أي لما تقرر 
من استحالة اتصافه بأضداد العلم من الجهل ونحوه وحيتئذ فخيره إنما يكون علئ وفق علمه» 
وذلك يستلزم كونه صادقا بخلاف خبر الخلائق» فإنه قد يصدق إن كان علئ وفق العلم وقد 
يكذب به”2' إن كان عن جهل. قوله (أحسن من قول بعضهم فعل إلخ) فيه أن تعبيره بأحسن 
يقتضي أن التعبير بالقعل حسن وصواب مع أن التعريف يكون غير جامع من أجله؛ وأجيب 
بأن المراد يعدم الإحراق صيرورة النار بردا وسلاما أو بقاء الجسم علئ ما كان عليه من غير 
احتراق» وذلك فعل لا عدم قعل» وكذا يقال في كل ما هو من هذا القبيل» وحينشذ فالتعريف 
عند التعبير بالفعل جامع لكن التعريف بما لا يحتاج لتأويل أولئ من التعريف بما يحتاج؛ 
وسكت الشارح عن شرح قوله (خارق للعادة)؛ وحاصله أن العادة عبارة عن غلبة معن من 
المعاني علئ الناس وخرقها مخالفة حكمها وإحراق التار لما مسته غلبة ذلك المعاني يقال له: 
عادة» وعدم إحراقها لشيء مسته خرق لتلك العادة؛ وكعدم الطيران في الهواء» وعدم المشي 
علئ الماء؛ وعدم نبع الماء من بين الأصابع معنئ غالب في الناس» 


(1) ماقط في م. (2) ساقط في م. 
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وو تن ااام هه 


فحصول المشي علئ الماء والطيران في الهواء ونبع الماء من بين الأصابع خرق لتلك العادة» 
وإنما سمي مخالفة الأمر المعتاد خرقا تشبيها له بخرق الشيء المتصل كالثوب. 

وقوله (أمر خارق للعادة) شامل لما إذا تعلقت به القدرة الحادئة كالطيران في الجو 
والمشي علئن الماء 112317] وما لم تتعلق به كإحياء 16011ب الموتئ ونيع الماء من بين 
الأصابع» واحترز به عما لم يخرق العادة وذلك يشمل المعتاد والقديم» مثال الأول أن يقول: 
أنا رسول الله" !2 وآية صدقي طلوع الشمس من المشرق وغروبها في جهة المغرب» ومشال 
الثاني أن يقول: أنا رسول الله20 وآية صدقي كون المولئ متصفا بصفات الاختراع» فلا يكون 
هذا معجزة لأن هذا لا يختص به مدّعي الرسالة عن غيره فلا يدلان علئ صدقه. 

قوله (احترز بقيد التحدي) المناسب لقوله أولا: (وقولنا) أن يقول: (واحترزنا) وهو 
كذلك في بعض النسخ. قوله (عن كرامات الأولياء) أي على أحد قولين ذكرهما القشيري(3) 
وسكا أ وسافهة اوفع جلةن هل يعر وتتولي أن ضغي الزلا جياه فول 
أنا ولي الله وآية طداكي أنعفلق البكر اماة [ى 71" بجوو والضفيح الجوانؤآله لاتفعرق 
المعجزة من الكرامة إلا بدعوئ الرسالة فقطء 


(1) ساقط في م. 

(2) ساقط في م. 

)23 هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ابن طلحة النيسابوري القشيريء من بني قشير ابن كعب» 
أبو القاسم؛ زين الإسلام (465-376ه/ 1072-986م): شيخ خراسان في عصره.؛ زهدا وعلما 
بالدين. كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيها. وكان السلطان ألب أرسلان يقدمه ويكرمه. من كتبه: اليسير 
في التفسير ويقال له التفسير الكبير» لطائف الإشارات في التفسير أيضاء الرسالة القشيرية. الزركلى؛ 
الأعلام, 4/ 57-56. ش 

(4) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري» الرسالة القشيرية: تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم 
محمود؛ الدكتور محمود بن الشريفهء القاهرة: دار المعارف» د.ت.., 418-417 220 5. 

(5) ساقط في أ. 
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حو خالقهةاازلزة ليك اللاي جه 

والعلامات الإرهاصية التي تتقدم بعثة الأنبياء تأسيسا لهاء وعن أن يتخذ الكاذب معجزة 
من مضئا ححة لنفسه. 0000 1 
فإخراج الكرامة بقيد التحدي الذي هو دعوئ الخارق دليلا مبني علئ القول يأنه لايصح أن 
يكون هناك ولي يدعي الولاية ويقول: آية صدقي كذاء وأما علئ القول بصحة ذلك فيفسر 
التحدي بدعوئ الرسالة لأجل إخراج كرامة الولي لا بما ذكره الشارح من دعوئ الخارق 
دليلاء وإلا كان التعريف غير مانع. 

قوله (والعلامات الإرهاصية) مأخوذة من الرهحص -بالكسر- وهو أساس الحائط. 
سميت تلك الخوارق الواقعة قبل البعثة إرهاصا لأنها مؤسسة للنيوة ومقوية لها وإن كانت 
متقدمة عليهاء وذلك كخمود نار فارس وانشقاق إيوان كسرئ والتور الذي كان يظهر [ني 
جبهة]17' عبد الله والد النبي يك قوله (عن أن يتخذ الكاذب إلخ) وذلك بأن يقول الكاذب: 
أنا رسول الله إليكم وآية صدقي إحياء الموتئ الذي كان علئ يد عيسئ لكن هذا إنما يخرج 
بقوله (مقرون بالتحدي) إذا جعلنا الألف واللام في قوله (بالتحدي) عوضا عن المضاف إليه 


أي مقرونا بتحديه» أو جعلنا في الكلام حذفا أي مقرونا بالتحدي منه. [وإلا فإحياء الموتئ 
مقارن للتحدي من عيئ بَتيِِ]!”'» وني معناه ما يظهر علئ يد من يتأخر من الأنيياء بعد 
ظهوره لأنه لم يقترن بتحدي الكاذب كما لو كان الكاذب موجودا قبل سيدنا محمد وقال: أنا 
رسول الله إليكم وآية صدقي نبع الماء من بين أصابع النبي الذي يأتي بعدي فلا يكون نبع الماء 
من بين أصابع سيدنا محمد يك معجزة لذلك [11611] الكاذب لأن ذلك الخارق لم يقترن 
بتحدي الكاذب بل متأخر عن تحديه» وفي معناه أيضا ما إذا قال: آية صدقي ماظهر مني 


: 500 5 3 
فيما مضئ من الستين» وني معناه أيضا ما إذا ظهر المخارق علئ يده من غير أن يتحدئ به( ١‏ 
ومن غير إشعار منه يه. 
(1) ساقط في أ. (2) ساتقط في أ. (3) زيادة في م. 
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همتحجلع بي مبمعغهم. -__-_ 


70 اقرط تاه اناسل ل ليلج للع راان 
حو خا ل فيل وم دزنبهه 
1ف تا و صاب ييا 6 8 , مشرحي 83 سل سات ّ 


واحترزنا بقيد (عدم المعارضة) عن السحر والشعوذة. ومعنا (التحدئ) دعورئل الخارق 


فإن قلت: إذا ادعئ الكاذب أنه رسول واحتيج علئ كذبه بمعجزة من عاصره من الأنبياء 
التعريف يصدق عليه مع أنها لا تعد معجزة للكاذب المذكور. قلت: المراد يكون الخارق 
مقارتا للتحدي أن يكون مصاحبا له ومن أجله وسيبه؛ وحينئذ فلا يشمل ادعاء الكاذب معجزة 
من عاصره من الأنبياء مع الإقرار من الكاذب بأنها لغيره. 

قوله (عن السحر والشعوذة) أي فإن كلا منهما يمكن معارضته والإتيان بمثئله وجعل 
السحر خارجا بهذا القيد مبني علئ أنه خارق للعادة وهو مذهب ابن عرفة وصاحب المقاصد 
خلافا للقراقي القائل: «إنه معتاد»!!' وغرابته إنما هي للجهل بأسبابه» فكل من عرف أسبابه 
وتعاطاه أجابٍ معه؛ وهذا القول هو الذي مشئ عليه المصنف في الكبرئ حيث قال: اومن 
المعتاد: السحر ونحوه»”2'؛ وعلئ هذا القول فهو خارج بقوله (خارق للعادة). 

قوله (والشعوذة) هي نحقة في اليد [12311ب] ترئ الشيء علئ خلاف ماهو عليه كأن 
يتراءئ ممن يتعاطاها أنه يقطع عضوا أو يحرق شيئا ثم يعيده لما كان عليه» ويقال فيها: شعبذة 
-بالباء- أيضاء ويقال لمتعاطيها كالحواة أبو مسلي لأنه يسلي الناس عن اشتغالهم. 

قوله (ومعنئ التحدي دعوئ الخارق دليلا علئ الدعوئ) أي ولا يحتاج إل أن يقول: 
ولايأي أحد يمثل ما جئت به لأن الآي بمثلها إن كان محقا فلا يقصد معارضة إنما هو صادق 
مثله» وإن كان معارضا غير محق فليس ما أتئ به الأول معجزة لأنها لا تعارض بل صرف الله 
قوئ البشر عن معارضتها والإتيان بمثلها. 
(1) أبو العياس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القراني المالكي» الذخيرة؛ تحقيق: محمد 

حجي؛ سعيد أعراب» محمد بو خبزة» (بيروت: دار الغرب الإسلامي- الطيعة الأولئن: 4 م) 

5 . 
(2) الديماني» شرح العقيدة الكبرئ؛ 33. 
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إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. وقد ضرب العلماء لدعوئ الرسول الرسالة وطليه 
المعجزة من الله تعالئ دليلا علئ صدقه مثلا لتصح به دلالتها عل صدق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام. ويعلم ذلك يالضرورة فقالوا: مثال ذلك ما إذا قام رجل في مجلس ملك بمرأئ منه 
ومسمع بحضور جماعة وادعئ أنه رسول هذا الملك إليهم؛ فطالبوه بالحجة فقال: هي أن 
يخالف الملك عادته ويقوم عن سريره ويقعد ثلاث مرات مثلاء فقعل. فلا شك أن هذا الفعل 
من الملك علئ سبيل الإجاية للرسول تصديق له ومفيد للعلم الضروري بصدقه بلا ارتيايه 
ونازل منزلة قوله: صدق هذا الانسان في كل ما يبلغ عني. ولا فرق في حصول العلم الضروري 
بصدق ذلك الرسول بين من شاهد ذلك الفعل من الملك ويين من لم يشاهده إلا أنه بلغه 
بالتواتر خبر ذلك الفعل. فلا شك في مطابقة هذا المئال لحال الرسل عليهم الصلاة والسلام 
فلا يرتاب في صدقهم عليهم الصلاة والسلام الأمن مطيع الله علئ قلبه والعياذ بالله تعالئ» 
نسأل الله سيحانه ثبات الإيمان والوفاة علين أكمل حالاته بلا محنة دنيا وأخرئ. 5 
توله (إما بلسان الحال إلخ) أشار بهذا لما قاله بعضهم من أن قرائن الأحوال بدعوئ 
الخارق دليلا علئ الصدق كافية كما لو قيل لمدعي النبوة: لو كنت صادقا ظهرت لك آية 
فدعا الله بظهورها فظهرت» ويكفي في تحديه بالمعجزة مرة واحدة أن يعلم بها من أرسل إليه. 
قوله (بمرأئ منه) أي من الملك أي في مكان يراه فيه الملك. قوله (قطالبوه بالحجة) أي 
بالدليل الذي يدل علئ صدقه في دعواه أنه رسول ذلك الملك. قوله (فلا شك في مطابقة إلخ) 
فالرسول إذا قال: أنا رسول الله إليكم وعلامة صدتي أن يخرق الله 1م11 16ب] عادته من 
انشقاق القمر فخرق الله عادته فهو دليل علئ صدق الرسول في دعواه أنه رسول الله إلينا. 
قوله (بلا محنة) أي بلا امتحان وابتلاء واختبار في دار الدنيا بالمصائب وني 
الآخرة بالعذاب» فالمصائب في الدنيا محن يمتحن الله بها عباده هل يصبرون فيشابون 


أو يضجرون فيعاقبون. 
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دوو نان لون عت املا 
4 20 و ساد سا كسسم) افراس راصي 


بُْهَانُ وُجُوبٍ الأمَائة 
١ص‏ وان بان يجوب الأمالة لمم نهم لصّلاةٌ اكلام اَّمل حَاثوا يفطل رم 
أَرْ مَكْدُو. لأنْقلَبَ المُحَدَّمُ م أو المَكُروةٌ طَاعَةٌ في حم حَقَهِمْ عَلَيْهِمٌ الصَّلةٌ وَالسَلام لأنَّ الله تَعَالَى 
د آَمرَا بالإمْيدَاءِ بهِمْ في أَثُوالِهم وَأَفْمَالِهُم 0 
م 1 3 


برهان وجوب الأمانة والتبليخ 
قوله (وأما برهان وجوب الأمانة) أي وهي كما مر حفظ ظواهرهم وبواطنهم من 
المعاصي والمكروهات»ء والمتكلمون يعبرون بالعصمة وهي صفة توجب امتناع عصيان 
موصوفهاء والمختص بالأنبياء والملائكة وجوبها فلا يمتنئع حص ولها لغيرهم علئ جهة 
الجوازء ولعل السر في العدول عن عبارة المتكلمين للازمها الإشارة إلئ التكليف يتفي 
أضدادها ترز ويه ار اتدل كدا ار ا 0 «(يى شد كدودر 
موا ا ا ب و اي بي لكو كر 
وقوله (لأن الله إلخ) بيان للزوم الذي بين المقدم والقالي في الشرطية ونظم 
القياس هكذا: 
لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم. لكن 
انقللاب المحرم أو المكروه طاعة مأمورا بها باطل» فبطل المقدم وهو صدور 
الخيانة منهم» وإذا بطل صدور الخيانة منهم وجبت لهم الأمانة وهو المطلوب. 


بيان الملازمة أن الله قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم والمولئ لا يأمر يمحرم 
ولا مكروه وإنما يأمر بالطاعات» 
(1) المائدة: 67. (2)الزمر: 65. 
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سا ”ا قر عل قرا وا سر ١‏ 1 ؟)» اي 0 
حوه ‏ عي لل ل اليل و -« يه 


وبيان الاستئنائية أن الله تعالئ قال: © إنَّ ا 4" ولأن انقلاب المحرم أو 
المكروه طاعة يلزم عليه اجتماع النقيضين رهما الإذن وعدم الإذن» فالإذن من جهة الترغيب 
في إتباع الرسول وعدم الإذن لما فرض أنه محرم أو مكروه. 

واعلم أن هذه الحمجة التي ذكرها المصنف علئ وجوب الأمانة سمعية أو شرعية بخلاف 
الحجة على وجوب صدقهم فيما يبلغرنه عن الله فإنها عقلية» ولذا قال ني الكبرئ: «ويستحيل 
عليهم الكذب عقلا والمعاصي شرعا»27'؛ وحينئذ فإطلاق البرهان علئ هذا الدليل تسامح 
وذلك لأن البرهان ما كان مركبا[/1124] من مقدمات عقلية قطعية» وهذا الدليل بيان الملازمة 


فيه شرعي لقوله (لأن الله قد أمرنا بالاتعداء بهم) أي حيث قال: ©وَأَتَيعُومُ مَضسكْرَ 
ييقَتَدُورت 2374 وقال: 1م11621] ظإإن كُسْر حيو أله حون 774 إلخ وقال: طأَطِيعوأ َه 
ليوأ و2774 طزوب] تدس الول ٠‏ وكذا بطلان التالي الذي هو انقلاب 
المحرم والمكروه طاعة مأمورا بها في حقهم سمعي» قال تعالئ: إن أنه لاي" 
باتع 774 هذا قيل. 

قال الملوي: «والحق أنه لا تسامح لأن البرهان ما ألف من مقدمتين يقينيتين أعم من 
كوتهما عقليتين أو نقليتين» وإنما يكون تسامحا لو كان يشترط في البرهان كون مقدمتيه عقليتين 
ولا يشترط ذلك بل الشرط كونبما يقينيتين والنقلي المقطوع به يقيني»57). 

قوله (لو خانوا بفعل محرم أو مكروه) المراد بالفعل ما يعم فعل اللسان وهو القول 


1 ل دو )26 


وفعل القلب. 

(1)الأعراف: 28. 

)02( الديماني» شرح العقيدة الكبرئ» 56 

(3)الأعراف: 158. (4) آل عمران: 31. (5) النساء: 59. 
(6) الحشر: 7. (7) الأعراف: 28. (8) لم أقف عليه. 
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99 وله بي و 56-_- 


حو قهز 1مك ذلا افلا هه 


ايمر اله تعَالَئ بفِْلٍ مُحَرّم م وَلَامَكْرُوهِ . وَهذًَا بِعلِيهِ هُوَ 0 0 
2ه لي[ + 32> 


قوله (طاعة في حقهم) قيد بقوله (في حقهم) إشارة إلئ أن بعض أفعالهم وإن كان يطلق 
عليه اسم الإباحة بالنظر للفعل في نفسه وصدوره من عامة المؤمنين لكنه في حقهم لكمال 
معرفتهم بالله لا يقع منهم إلا طاعة يثابون عليهاء وأقل ذلك تعليم البرية» وناهيك برتبة التعليم 
وعظم فضلها. قوله (لأن الله تعالئ قد أمرنا بالاقتداء بهم ني أقوالهم وأفعالهم) المراد بالأقعال 
ما قابل الأقوال يدليل العطف. فيشتمل تقريرهم وسكوتبم إذ لا يقرون علئ باطل. ثم إن 
المراد بأقوالهم وأفعالهم التي أمرنا الله بالاقتداء بهم فيها ما كانت غير جبلية؛ وأما الجبلية 
كالقيام والقعود والمشي وكذلك ما كان خاصا بهم؛ فلا يلزمنا اتباعهم فيهاء وإنما يلزمنا 
اتباعهم فيما يبلغونه عن الله. 

إذا عملت ذلك فلقائل أن يمنع الملازمة التي ذكرها المصنف؛ وذلك لأنهم لو خانوا بفعل 
محرم أو مكروه إن كان ذلك فيما يبلغونه عن الله لزم انقلاب المحرم أو المكروه طاعة للزوم 
اتباعنا لهم فيه؛ وإن كان ذلك ني أمر خاص بهم لم يلزم الانقلاب لأنه لا يلزمنا اتباعهم فيه؛ 
وأيضا إنما يلزم انقلاب ما قعلوه من المعاصي طاعة بعد”!' ثبوت العصمة التي الكلام قيهاء 
فإئيات العصمة بهذا الدليل مؤد للدور لأن ثبوت العصمة يتوقف علئ هذا الدليل» والشرطية 

لا تنم إلا إذا ثبتت العصمة» وحيتئذ فالدليل الناهض علئ وجوب الأمانة لهم الإجماع. 

قوله (وهذا) أي البرهان بعينه وهو برهان وجوب الثالث أي الأمر الثالث وهو التبليغ, 
واعترض بأن التالي في برهان الأمانة: (لانقلب المحرم أو المكروه طاعة) والتالي في برهان 
التبليغ: (لكنا مأمورين بالاقتداء بهم) كما سيأتي 162|3ب] في الشارح. وحاصله كما يأتي: 
لو كتموا شيئا مما أمروا بتبليغه لكنا مأمورين بالاقتداء بهم في كتمان بعض العلم 
النافع» لكن التالي باطل» فبطل المقدم وهو كتمانهم وثيت نقيضه وهو تبليغهم 
لكل ما أمروا يتبليغه وهو المطلوب. 


(1) في م: إلا بعد. 
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لي ور نا ع ل ووس اع كان 56 

ل ا ل 

(ش) لا شك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد أمرنا بالاقتداء بهم ني أقوالهم 
وأفعالهم إلا ما ثبت اختصاصهم به عن أممهم. لو طم مس سس 
2 ل ا 2 1 2 

ولااشك أن هذا البرهان غير برهان الأمانة فكيف يصح دعوئ العينية؟ وأجيب بأن 
المراد بالعينية إمكان رد أحدهما للآخر بأن يقال في الثالث: لو لم يبلغوا لانقلب المحرم وهو 
عدم التبليغ طاعة» أو تقول في الثاني: لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لكنا مأمورين بالاقتداء 
هم فينقلب المحرم والمكروه طاعة 217 انتهئ يس 

قوله (لا شك أن الرسل قد أمرنا بالاقتداء بهم) إن قلت: كوننا مأمورين بالاقتداء بسيدنا 
محمد قهذا ظاهرء وأما اقتداؤنا بغيره فلا يتم إذ لا يلزمنا الاقتداء بغيره. قلت: ما أفاده كلام 


الشارح من أننا مأمورون بتبعيتهم مبني علئ القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا فيما لم يرد فيه 
عن نبينا شيء. 

تإؤاقاات ردني 577 فتن (أفرننا) تجميع الخلخ مد قد اللبة وغيرولا واريكت 
التوزيع» فالمكلفون من أمة محمد مأمورون بالاقتداء به في أقواله وأفعاله؛ وأمة عيسئ 
مأمورون بالاقتداء بعيسئ وهكذا. قلت: هذا يتوقف على أن الأمم السابقة مثلنا أمروا 
بالاقتداء بأتبيائهم في أقوالهم وأفعالهم كذا قيل» وقد يقال: نلتزم أن كل أمة مثلنا وإلا فلا فائدة 
في إرسال رسول دون عموم أتباعه في كل ما جاء به. 

والحاصل أنه إن جعل ضمير (أمرنا) لمعشر هذا الأمة فيجاب بالجواب الأول وإن 
جعل جميع المخلوقات وارتكب التوزيع فالأمر ظاهر ولا اعتراض أصلا. 

قوله (إلا ما ثبت اختصاصهم به) أي إلا ما ثبت كونه مقصورا عليهم لا يتجاوزهم إلئ 
أممهم, فالباء داخلة علئ المقصور كما هو الشائع في الاستعمال» وأشار المصنف بهذا إلئ أن 
الأصل في أقواله وأفعاله يليه [124[1ب] عدم اختصاصه بها فيجوز اتباعه فيها حتئ يثبت أنها من 
خصائصه. وليس للمكلف أن يتوقف لاحتمال الاختصاص لأن الأصل عدمه. 
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هعجلء بي “قمعم -.. 


| لبت ا ا ا د ١ش‏ 

حو ني لوي ردح ام اهيل ويم دنه 
قال الله تعالئ في حق نبينا ومو لانا محمد صَؤَتَعَكدِعكآلووَسَلر: (لإن رسو 

َأتمون َك مه 1١4‏ . وفال تعالئ : لوَأتمُو؛ حكن مَقمَدُورت © »!2 وقال عَتجُ: 


ت سر > 


57 شع سَسَأحيهَا درن يتوت وَيؤْثونَ] 2 كرة وَالَذِيَ هم باينا مون © 


لَدِنَ تيعو ليسول ألتَيتَ الذي 774 إلئ غير ذلك مما يطول تتبعه: 52110110 
------- 222 اق ؟ أ4 لبجب 
مسانونية ّ]/ 6 ساسرس م 1 17 


وهذا مبني علئ أحد القولين عتد الأصوليين في التمسك بالعام بعد وفاته يَكِيْهِ قبل البحث عن 
المخصصء وقيل: لا يتمسك يه لاحتمال التخصيصء أي ومن جملة التخصيص تخصيص 
ذلك به عَلَتَوااضَدْدولعَكم. 

قوله («إن كس جيورت آهه174' إلخ) قيل: 3م/1163] إن الخطاب لجميع الأمة؛ وقيل! 
ره باتشرصي ندا الزعتسهع ارما رلك ىق بن الأشرف”7 وجماعة من اليهود 
قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» ونحن أشد حيا للهء فأنزل الله الآية. فإن كان الخطاب علئ العموم 
فالحجة هذه الآية ظاهرة» وإن كان علئ الخصوص فالاحتجاج بها من جهة أن غير المخاطب 
يدخل بالمعنئ لأن محبة الله توجب اتباع نبيه» وكذا الحكم في كل خطاب لأول الأمة. 

قوله (الأمي) أي الذي لا يكتب ولا يقرأء هذا وصف مدح في حق النبي يَكةٍ ووصف 
خسيس في حق غيره وذلك لأن النبي لو كان يكتب ويقراأ لتوهم أن علمه حصل له من 


المطالعة في كتب المتقدمين. 
(1) آل عمران:31. (2)الأعراف: 158. 
(3) الأعراف: 157-156. (4) آل عمران: 31. 


(5) هو كعب بن الأشرف الطاتي» من يني تبهان (ت. 3ه ): شاعر جاهلي. كانت أمه من بني النضير فدان 
باليهودية. وكان سيدا في أخواله. يقيم في حصن له قريب من المدينة؛ ما زالت بقاياه [لئ اليوم؛ يبيع فيه 
التمر والطعام. أدرك الإسلام؛ رلم يسلم» وأكثر من هجو النبي صل الله عليه وآله وأصحايه؛ وتحريض 
القبائل عليهم وإيذائهم؛ والتشييب بنسائهم. وخرج إلئ مكة بعد وقعة بدر فندب قتلئ قريش فيهاء وحض 
علين الأخذ بئأرهم. وعاد [لئ المدينة. وأمر النبي يل بقتله. فانطلق إليه خمسة من الأنصارء فقتلره في 
ظاهر حصنه. وحملوا رأسه في مخلاة إلئ المدينة. الزركلي؛ الأعلام» 5 , 


0 


وقد علم من دين الصحابة ضرورة اتباعه عَلتَلتَكهْ من فير توقف علئ نظر أصلاني 
جميع أقواله وأقعاله إلا ما قام يه دليل عدا اختصاصه به. فقد خلعوا تعالهم لما خلع 


به صَكموآلكك تزع 


قوله (وقد علم من دين الصحابة) أي من عادتهم؛ وليس المراد بالدين الأحكام الشرعية» 
والدين له إطلاقات كثيرة. قوله [م|163ب] (من غير توقف) يعني غالبا وما لم تبهتهم ضرورة 
الحال وإلا فقد أمرهم في عمرة الحديبية بالنحر والحلق ثلاث مرات فوالله ما قام متهم أحدء 
فدخل علئ أم سلمة تا فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت: «إن أحببت ذلك فاخرج ولا 
تكلم أحدا وانحر واحلق» فخرج فنحر بيده ودعا الحالق؛ فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
بعضهم يلحق ليعض. انتهئ من البخاري. وكذا في غزوة الفتح أمرهم بالفطر في رمضان فلما 
استمروا علئ الامتناع تناول القدح فشرب فشريواء وسيب تأخرهم حملهم الأمر علئ الندب 
أو أنه ببتهم ضرورة الحال فاستغرقوا في الفكرة. قوله (قي جميع أقواله وأفعاله) أي التشريعية 
[لا مطلقا]7!' وإلا لشمل الجبلي. قوله (فقد خلعوا نعالهم) أي في الصلاة لما خلع يكل نعله 
أي فيهاء ولما فرغ من الصلاة قال لهم: ١لم‏ خلعتم نعالكم؟ فقالوا له: لما رأينك خلعتهما 
خلعناهماء فقال عَلَهلضَكموْلتَكَة: أتاني جبريل فقال لي: اخلع نعليك فإن فيهما نجاسة»20', 
فيل: إنه كان دم قراد. واحتج بهذا الحديث من قال: إن العلم بالنجاسة ني الصلاة لا يبطلها بل 
ينزعها فقط. 


(1) ساقط في م. 
(2) أخرج الترمذئ ف المخدرك يلفظ ره أن وشول اللوكلة ما فخَله تتلتدة يقل الاق يكال كلكا 
رت ثَال: «لِمَ حَلَمْتُمْ نِمَالَكُمْ؟' َانُوا: يَا رَسُولَ ل اي 
َلَْنْسمْهمَا بالأزض. كُمَ ليْصَلْ فيهمًاه . «هَذًا حَدِيثٌ صَحِبحٌ عََى كَرْطٍ مُسْلِم وَلَمْ يُخَرّجاُ». أبو عبد الله 
الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوريء المستدرك علئ الصحيحين. تحقيق: مصطفئ عيد القادر عطاء 
(بيروت: دار الككتب العلمية؛ الطبعة الأولئ: 1ه-1990م) حديث رقم 391/1:955. 
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ديهم دي الس ل راي ديه 

ونزعوا خواتمهم لما خلع عَلَنواتَكام خاتمه وحسر أبو بكر وعمر (بِدَلنَْعَنَْا عن ركبتيهما 
في قصة جلوسهم علئ البئر كما فعل النبي كل ............ 0 11111كط 

قوله (ونزعوا خواتمهم إلخ) في البخاري كان له يك خاتم من ذهب فنبذه وقال: «لا أليسه 
أبدا فنبذ الناس خواتمهم)”'* قلسن الذهب كان أولا غير حرام علئ الذكور كم حرم؛ وفيه أيضا 
عن أنس أنه كان من ورقء وعليه ينظر هل نسخ للإباحة أو إنما هو قضية وقتية. قوله (وحسر) 
أي كشف. وقوله (أبو بكر وعمر) أي وكذلك عثمان فإنه حسر عن رجليه أيضا في هذه القصة. 
ودلوا كلهم أرجلهم في البثر كما فعل النبي يك قوله (ني قصة جلوسهم عدئ البئر) هي بثر 
أريس -يفتح الهمزة وكسر الراء المهملة وآخره سين مهملة- بوزن أُمِير بثر بالمدينة» وقيل: إن 
أريس 125/1أ] بستان بالمدينة» قبئر أريس علئن”2 هذا بثر هذا البستان المسمئ يأريس» وهذه 
البئر هي التي سقط فيها حاتم النبي يله من يد عثمان فلم يوجد. قوله (كمافعل النبي كَللِةِ) أي 
فإنه كشف عن رجليه لركبتيه إشارة إلئئ أن هذا ليس بعورة وتبعه أصحابه الثلاثة ففعلوا مثله 
بحضرته كما هو الأدب. 


(1) أخرج البخاري في صحيحه في باب خخاتم الفضة. البخاري؛ صحيح البخاري, 77 
(2) فيأ: س١‏ 
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وكاد يقتل بعضهم بعضا من شدة الازدحام علئ الحلاق عند ما رأوه يكل يحلق رأسه 
وحلّ من عمرته في قصة الحديبية» وكانوا يبحثون البحث العظيم من هيئة جلوسه ونومه وكيفية 
أكله وغير ذلك ليقتدوا به. وقال لهم يك لما أرادوا التبتل والانقطاع للعبادة لم ليلا ونهارا: «أما أنا 
نع لالت و 2 د 


عإزة- 

قوله (الحديبية) بالتخفيف والتشديد قرية يينها وبين مكة مرحلة؛ سميت باسم بثر كانت 
بها تسمئ الحديبية وهي من الحرم» نزل عليها يل حين صده المشركون عن البيت» وكان 
محرما بعمرة وصالحهم علئ أن يعتمر من العام المقبل» وأمر النبي أصحابه أن يتحللوا 
بالحلاق والنحر قأبوا ثلاث مرات إلئ آخر ما مر. قوله (والانقطاع للعبادة) عطفه علئ 
(التبتل) عطف تفسير. 

قوله (أو كلاما يقرب من هذا) عطف علئ قوله (أما أنا إلخ) باعتبار محله. أي قال هذا 
أو قال كلاما يقرب من هذاء وإنما قال الشارح ذلك لعدم جزمه بما قاله عَكاصَكاهوالتَكَ لهم 
والذي في البخاري عن أنس: ١جَاءَ‏ تَكَانُّ رجَالٍ إَِى ب بيُوتٍ أَزْوَاجٍ الي كي يسأَنُونَ عَنْ عبَادَةٍ 
الي بك لما أخبروا كَأنَهُمْ الوه فكالوا: ان لذ الي يق وَهذ لاد يمن 
دن وَمَا تَأخَرَ قَقَالَ أَحَدُ عدم آنا آنا تأضلى الليل» قال لخر َأنَا أضُوْمٌ الدَّهْرٌ وَكَا أفْطُِ وَكَالَ 


آخر: وَأَنا أَغْتِلُ المْسَاءَ قا أترَوّجُ أَبدَاء قَجَاءَ رَسْوْلُ الله يك َقَالَ: نتم الَذينَ كم كَدَا وَكَدَا؟ 


ٍ 


١ 


أمَا وَاشهِ ني لَأخْسَاكُم لله و نكا له لعن اصيزة أنه فطِر وَأْصَلَّي و أرْقُدُ وَأَتَرَوّجُ الَسَاءَ قَمَنْ 
: 


(1) أخرج البخاري في صحيحه في باب الترغيب في النكاح ولفظه اتانيه بن إلى تزجع اخرذا هقد بن 
عقر أخبرئا حُمَيدُ بن أبي حُمَيْدِ اويل أنه سَعَ نس بن مَاِكِ تَعة يَفْولُ : جَاءَ أنه رَهْطٍ إِلَّى 
يبوت أزوَاج الي يكل يَسْأَنُونَ عَنْ عِبَادَةِ الي ولق رَ لما أخيرُوا كانم تََالُوهاء فَقَانُوا: وَأيْنَ تَحْرْ مِنّ 
ل أما أن يني أصَنْي الَّدِلَ أبَدَاء وَكَالَ آتَدٌ: 


أنا أُصُومٌ الدَّهْرَ وَلا أمْطِرُ رَقَالٌ آحَرٌ: أنا أعَْرِلُ النسَاء قلا أَرَرَحُ أبدَاء فَجَاءَ رَسُولٌ الله وق إِلَيْهِمْء فَقَالَ: 


6000 


دوو نئي ال عاك نافيل ف حرنيه. 

«فمن رغب عن سنتي فليس مني». فانظر كيف ردهم بفعله الذي لا معدل عن الاقتداء به 
عما قصدوه مع أنه يظهر قبل التأمل أن ما قصدوه هو من أكبر الطاعات وجهاد النفسء وقد 
ثبت أن ابن عمر رََدَآتَدَنْهًا لما سأله السائل عن صبغه بالصفرة ولبسه النعال السبتية وكونه لا 
يحرم إذا أهل هلال الحجة, وإنما يحرم في يوم التروية» وكونه إنما يلمس الركنين اليمانيين: 
قأجابه بأنه استند في ذلك كله لفعله يَكلِكٌ 
- 

قوله (فانظر كيف ردهم بفعله) اعترض بأنه ردهم بفعله. وقولِه؛» ففي قصة الحديبية 
ردهم بفعله كما تقدم لتماديهم علئ عدم التحلل بعد أمرهم به؛ وفي قضية الجماعة الذين 
أرادوا التبتل ردهم [م|164أ] بفعله وقوله معناء لقوله «فمن رغب عن ستتي فليس مني») فإن 
هذا قولء وقوله (أنا أفعل كذا إلخ) هذا وإن كان قولا لكن مضمونه المردود به فعل» فتأمل. 

قوله (لا معدل) أي لا عدول. قوله (عما قصدوه) متعلق بردهم. قوله (مع أنه) أي 
ما قصدوه من التبتل والانقطاع للعبادة. قوله (قبل التأمل) إنما قيد بذلك لأنه يعد التأمل ليس 
كذلك لأنه لا رهبانية في الإسلام» 12517 ب)] ولأنه عرضة للقطع. وأحب العمل أدومه وإن 
قل؛ ولأن ذلك ربما كان ذريعة لتضبيع حق الغير كالزوجة والأولاد. قوله (لما سأله الائل) 
أي وهو اين جريج» وقال له: : «رَأَيْتُكَ تَضْنَعُ أرْبعًا لَمْ أجذ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْتَعْهَاء قَالَ: مَا 
ا د 1101 يال َك لاتَلمسُ بن الأكان إلا لوأك ميس انال 
السَبْيّة وَرَأَيْيُكَ تَضْبَعْ بَعْ ِالصّفْرَةٍ وَرَأَُكَ | إِذَا كُنْتَ بِمَكَة أَهَلّ النّاسٌ ! إذَا ا 


ع2 سمابيو 


تَهُلُ أَنْتَ حَتَّى ذا كَانَ اليَْمُ التَزويّهُ أمكلتء فَقَالَ ابْنَ عْمَرٌ :ما الأركانُ كني لَمْ أو َسْوْل الله 


- ١نم‏ الَذِينَ كلُمْ كذَاوََدَا آمَا وَاهْ ني لَأحمَاكُْ لِلّهِ وََنْقَاكُمْ لَك لكي أصُومٌ وَأفْطِرٌ رَأْصَنَي وَأَرْمُدُ 
وَأترَوّجُ النْسَاء هَمَنْ ورَغِْب عَنْ سئي فَلَيْسَ وني ». صحيح البخاري؛ 2/7. 

(1) هوعيد الملك بن عبد العزيز بن جريج, (150-80ه/ 767-699م): فقيه الحرم المك. كان إمام 
أهل الحجاز في عصره. وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة. رومس الأصلء: من موالي قسريش. 
مكي المولد والوفاة. الزركليء الأعلام» 4/ 160. 
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ب ]رج + 
وَمّا النَّل السّبديةُ قَإِنّي رََئْتُ رَسُوْلَ الله يله [يَلْبَسٌ التْعَالَ الي لا شَهْرَفِيْهَا مأَحْبَبْتٌ أنْ ألْبِسَهَاء 
َأمَا الصّفْرَة قن رَأَيِتُ رَسْوْلَ الله 5" تضم بها كك يب أذ نأضبَع بهَاءوَأمَا الإِهْلَانُ 
ني ريت رَسْوْلَ الله وليه يَهلُ حَيْنَ يْنَّ تنْبّعِث به رَاجِلَتُهُ) 3 انتهئ. 

وإطلاق اليمانيين تغليب والمراد ركن الحجر الأسود والركن اليماني الذي قبله؛ والمراد 
بالفبيد مي النو ب كنا في اليكباق” "برقال الشيع يسن : ايحتمل صم ثربة ويستعدل مسي 


[لحيته؛ قاله المنجور ونحوه لبعض شراح الحديث وفي شرح البردة لابن مرزوق7/, 


(1) ساقط في م. 

22 أخرج البخاري ني صحيحه في ياب النعال السبتية وغيرها ولفظه: : حَدَّنَنا عَبِدٌ الله بْنُ مَلْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ 
عَنْ سَعِيدٍ المَقْبرِيٌ» عَنْ بيد بن جُرَيْج: أَنّهُ َال لِعَبْدِ انه بن عُمَرَء إمعن: رَأيُْكَ تَضْتَمْ أزبَما لم أر 
أَحَدَا مِنْ أَضْحَابِكَ يَصْنَعْهَاء قَالَ: ماي يا ابْنَ جُرَيْج؟ قال: رَأبئكَ تمس مرا كان إلا اليمَانينِء 
َبتُك ل الْعَالَ السْبتِيّة وَرَأَيْئكَ تَصْبُعْ الصّفْرَة َرأ إِذَا كنت بِمَكَة أُعَلٌ النَّاسُ إِذَا وَأَوًا لوال 
َم يِل أت > حَتَّى كَانَ يَوْمٌ التّزويّة بو .تقال لخد الو إن عُمَرٌ: آنا الأَرْكَانٌ: كني لم أروشول انوي 
0 َمَسٌ إِلَّا اليَمَانِيْنِ وَأمَا التّعَالُ السبيية: قَإِني ريت 0 لله يَِييْبَسُ النْعَالَ اَي لَيْسَ فِهَاسَعَرٌ 
حك ب أن ألْبَسَهَاء وَأمّا الصَفْرَة: : فَإني رَأَيْثُ رَسُولٌ الله كل يَصْبُعْ بِهَا تَأنا أحِبُ أنْ أضبُمّ 
بها وَأنَا الإِمُلكك : إن لم أو رَشَولَ لله يكل يهل حت تَبَصِتَ به رَاِلئُه ؛ لسو ان 

(3) والمراد (بالصبغ) صبغ الثوب. السكتاني» الحاشية» 5 47. 

(4) هو محمد بن أحمد بن محمد اين مرزوق العجيسيء أبو عبد الله» شمس الدين (710 -781 
ه/ 1380-1311 م)» فقيه وجيه خطيبء من أعيان تلمسان. أثنئ علئ ابن خلدون. وأسهب المقري 
في ترجمة. رحل إلئ المشرق سنة 718 مع والده» وأقام يمصر مدة وعاد إلئ تلمسان سنة 733 فولي 
أعمالا علمية وسياسية. وتقدم عند ملوك المغرب؛ وسجئه بعضهم. وعدّه السلاوي من أعيان الوزراء 
بفاس في أيام السلطان أبي سالم المريني. وتقلبت يه الأحوال حتئ استولئ علئ تلمسان من لا يطيق 
الإقامة معه. فرحل إلئ القاهرة» فاتصل بالسلطان الأشرف. فولاه مناصب علمية استمر قائما بها إلئ أن 
توفي. له كتب؛ منها: شرح عمدة الأحكام ني الحديث وشرح الشفاء ولم يكمله؛ وشرح الاحكام 
الصغرئ. وإيضاح المراشد فيما تشتمل عليه الخلافة من الحكم والفوائد والإمامة» والمفاتيح المرزوقية 
في شرح الخزرجية؛ وعقيدة أهل التوحيد؛ المخرجة من ظلمات التقليد» والمسند الصحيح الحسن 
من أخبار السلطان أبي الحسن. الزركليء الأعلام؛ 5/ 4328 التنبكتي» نيل الابتهاج» 1/ 136. 
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هححهة ي+قامعه 


جا أ ا 0 9:0 ا اجا* كي 9 
حوو ‏ ختانية لل ل اريم طزرهه 
وقد أدار رَصََلَنَدعَدَهُ راحلته في موضع اا 1 
35# :يي 
وقد ورد أنه يَكيْهْ صبغ لحيته] الكريمة بالحناء والكتمء والنعال السبتية بكسر السسين التي لا 
تعر افيهاء ميت يذلق7!؟ لست الشمر أى علق نسعة تمان مسبرتة» والميزاد الالال 
التلبية عند الإحرام. ويوم التروية هو ثامن الحجة لتروي إبراهيم في ذبح ولده يومها قم عمل 
بمقتضئ أمر ربه يوم النحرء وقيل: إنما سمي اليوم الثامن يوم التروية لأنهم كانوا في الجاهلية 
يحملون قيه الماء لمنئ لعدم الماء فيها إذ ذاك. 
ا ا ا ال الشهداء» نقدورى 


2 2م السرويثف و 


ابن عيد ا بإسثاده إل 0 «رَايت ابن عمر ذا دَهَبَ ل قبور رَالشّهَدَاء 


(1) ساقط في م. 

(2) هويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكيء أيو عم ر(368- 
3ه/ 1071-978م): من كبار حفاظ الحديثء مؤرخ؛ أديب» بحاثة. يقال له حافظ المغرب. ولد 
بقرطبة. ورحل رحلات طويلة ني غربي الأندلس وشرقيها. وولي قضاء لشبونة وشنترين. وتوفيٍ بشاطبة. 
من كتبه: الدرر في اختصار المغازي والسيرء العقل والعقلاء. الاستيعاب في تراجم الصحابة» جامع بيان 
العلم وفضلهء ببجة المجالس وأنس المجالس في المحاضرات. الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء. التمهيد 
لما ني الموطأ من المعاني والأسانيد. الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارء الإنباه علئ قبائل الرواة» 
التقصي لحديث الموطأء أو تجريد التمهيد, الإنصاق فيما بين العلماء من الاختلاف» الكافي في الفقه. 
الزركلي» الأعلام» 1/. 

(3) هو نافع المدنيء أبو عيد الله (ت. 17ه): من أثمة التابعين بالمدينة. كان علامة في فقه الدين» متفقا علئ 
رياسته» كثير الرواية للحديث» ثقة» لا يعرف له خطأ في جميع مارواه . وهو ديلمي الأصلء مجهول 
النسبء أصابه عبد الله بن عمر صغيرا في بعض مغازيه» ونشأ في المدينة. وأرسله عمر بن عبد العزيز إلئن 
مصر ليعلم أهلها السنن. الزركلي» الأعلا 8/ 6. 

(4) هوعبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء أبو عبد الرحمن (ق ه-73-10ه/ 692-613م): صحابي» 
من أعز بيوتات قريش في الجاهلية. كان جريئا جهيرا. نشأ في الإسلام» وهاجر إل المديئة مع أيبه؛ وشهد 
فتح مككة. ومولده ووفاته فيها , أفتن الناض في الأصلام ستين مبنة. ولما قتل عثمان عرض عليه تقر أن 
يبايعوه بالخلافة فأبئ. وغزا إفريقية مرتين: الأولئ مع ابن أبي سَرْحء والثائية مع معاوية بن حديج سنة 
4ه وكمقا بصره في آخر ححياته . وهو آخر من توفي بمكة من الصحابة. لهفي كتب الحديث 2630 
حديثا. الزركلي» الأعلام؛ 4/ 108. 
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د 00 1 
م القن ازززف ]يك اللاي حرو 
ل 0 
«لقد علمت أنك حجر لاتضرٌ ولا تنفع؛ و لخ امو 
هُرَ عَلَ نَاقَيهِ رَدَّهَا مَكَذَا وَمَكَدَاء فتِيِلَ لَه فِي ذَِكَء نَقَالَ رَأَيِثُ رَسْوْلَ الله يل في هذَا 
المَرْضِع عَلَى تَاقَيهِ مَعَلَ كدّاو(1) 
قوله (واعتل) أي استدل نذلك. قوله (وانظر قول 1مإ164ب] عمر) أي تأمل فيه فإنه يدل 
علئ شدة الاتباع. قوله (لا تضر ولا تنفع) انظر كيف يصح هذا القول من عمر مع ما ورد في 
صحيح ابن خزيمة27) عن ابن عياس ”237 مرفوعا أن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان 
لمن استلمه يوم القيامة إلا أن يقال: إن هذا الحديث لم يبلغ عمر أو بلغه؛ والمعنئ (لا تضر 
ولاتنفع) بذاتك7' بل بإذن الله لأنه هو الضار النافع حقيقة: 


» وهذا غابة التأسم, والاقتداء. 
و يه التاسي و 


)1( ارج اليخازي لطعت لي باب التعال السخة ركيرها رافظ عَدَنا عبد اله بن ممه عَنْ مَاِكِ 
عَنْ سَعِبدٍ مقي عَنْ عبد بن جُرَيْج: ول داف مدر وم رَأيُكَ تَضتَع أرْبَمَالَمْ أرّ 
أَحَدَا مِنْ أُضْحَابِكٌ يَصْنَعُهَاء قَالَ: :ما هيبا ان جرَيْج؟ قَال: َأينْكَ لنَمَسٌ مِنّ الأرْكَانٍ إِلّا اليَمَانِيْن 

َك تس التعَال الشية. ريتك مَضبْع ِالصّفْرَة َرَكَذ كك بعك أل الَّاس إِذَا روا هال 
لم ل نت حَتَّى كَانَ يَوْمُ الوم .َال لَدعَبدُ ال ب عُمَر: أ الأرككاكُ: « َي لم أرَوَسول الله 
يَمَسُ إلا اليمَاييْنِء وَأمًا النْعَالُ السَبيية: مني رَأئْثُ سول الله يي يَْبَسُ النْعَال الَّقِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ 
يضاق َنيب ُ أنْ البسهاء وما الصّفرَه: :ين ريت رسو اللو ليطي بطع بهاء نآنا جنب أن أطدثة 
بهاء وَأمًا الإهلاُ: بي لم أر رَشول اله يل يهل > حَتَ تنبت به رَاحِلَتُهُ ؛. صحيح البخاري. 7/ 198. 

(2) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي؛ أبو بكر (311-223ه/ 924-838م): إمام تابور في 
عصره. كان فقيها مجتهداء عالما بالحديث. مولده ووفاته يتيسابور. رحل إل العراق والشام والجزيرة 
ومصر. ولقبه السبكي بإمام الأئمة. تزيد مصنفاته علئ 140 منها: التوحيد وإثبات صفة الرب كبير 
وصغير مختصر المختصر المسمئ صحيح ابن خخزيمة. الزركلي؛ الأعلام» 6/ 29. 

(3) هوعبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء أبو العباس (ق ه 68-3ه/ 687-619م): 
حبر الأمة؛ الصحابي الجليل. ولد بمكة ونشافيبدء عصر النبوّة» فلازم رسول الله كَكْوٌ وروئ عنه 
الأحاديث الصحيحة. وشهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في آخر عمره؛ فسكن الطائف» وتوقي 
مها. له في الصحيحين وغير هما 1660 حديثا. الزركلي؛ الأعلام؛ 53/4 

(4) في م: بإذنك. 


0 


.ا متحطاعي ممعم __-_ 


ولولا أني رأيت رسول الله يك قبلك ما قبلتك. وقد ثبت عن بعض السلف وأظنه الإمام 
أحمد بن حنبل يِدَآنَهُعَنهُ أنه كان لا يأكل البطيخ فقيل له في ذلك. ا 
وإنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام» فخشي عمر أن يظن الجهلة 
منهم أن استلام الحجر من ياب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعله في الجاهلية؛ 
ققال عمر ذلك ليعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله تَكِيِ لا لأن الحجر يضر وينفع 
بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. 

قوله (وأظته الإمام أحمد بن حنبل7!' ) ذكر ابن النجار الحنبلي27' في منتهئ الإرادات 
أن من امتنع من أكل الطيبات بلا سبب فهو مبتدع؛ وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من أكل 
البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي تَكِيهِ له فكذب انتهئ. نعم ني المواهب كان محمد بن 
أسلم”2) لا يأكل البطيخ لعدم علمه كيفية أكل النبي يك له ". قوله (البطيخ) هو بكسر الياء. 

قوله (فقيل له في ذلك) أي فقيل له: ما السبب في ذلك أي ني عدم أكلك له. 


(1) هو أبو عيد الله أحمد بن محمّد بن حنبل البغدادي رَتَآََدُمَتَهُ: الإمام الثقة المثبت الأمين الحافظ الحجة 
النظار المتفق علئ جلالته وورعه وعلمه كان من علية أئمة الحديث انتشر مذهبه بكثير من بلاد الشام 
وغيرها. ترجمته عالية ذكرت مفردة ومضافة مولود سئة 164ه وتوف ببغداد سنة 241ه// 855 م. 
مخلوقء الشجرة» 1/ 43. 

(2) هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي» تقي الدين أبو اليقاءء الشهير بابن النجار (8988- 
2ه 1564-1492م): فقيه حنبلي مصري. من القضاة. له: منتهئ الإرادات في جمع المقنع مع 
التنقيح وزيادات في فقه الحنابلة. وشرحه غير تامّ. الزركلي؛ الأعلام» 6/ 6. 

(3) هو محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد أبو الحسن الكنديء مو لاهم. الطوسي (ت. 242ه/ 856م): من 
حفاظ الحديث. اشتهر بالصلاح؛ ونعته الذهبي بشيخ المشرق. له: المند, الرد عل الجهمية:» الإيمان 
والأعمال في الرد علئ الكرامية» أربعون حديثا. الزركليء الأعلام» 6/ 34. 

(4) الزرقاني» شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية: بيروت: دار الكتب العلمية, 6/ 192. 


2 7ج 


ا 00 5-0 
فقال: منعتي من أكله أنه لم يثبت عندي كيف أكله النبي يك وبالجملة فالاتباع له يَكيِْ في 
جميع أقعاله وأقواله إلا ما اختص بهء ورؤية الكمال فيها جملة وتفصيلا بلا تردّد ولا توقكف 
أصلا مما علم من دين السلف ضرورة: وللاشك أن هذا دليل قطعي إجماعي علئ 
عصمته وَكِِه وفي معناه عصمة سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام من جميع المعاصي 
والمكروهات. وأن أفعالهم عليهم الصلاة و السلام دائرة بين الواجب والمندوه والمباح؛ 5 
د33 ناز + 89> 
قوله (كيف أكله) أي لم يه يثبت عندي: جواب [|1126] هذا الاستفهام وهو أنه أكله بقشره 
أو بغير قشره وهل تناوله قطعا أو نحتا بالأسنان؛ ولكن ذكر بعضهم كما في الشيخ يس أنه ثبت 
أنه يَكييَةِ كان يشقق البطيخ بقشره ويأخذ الشقة يأكل منها من ناحية اليمين حتئ يصل لنصفها 
فيديرها بأن يجعل ما كان منها جهة اليسر جهة اليمين ويأكل منها إلئ أن يصل للموضع الذي 
وصل إليه ويرمي القشرة ولا يأكله. قوله (ويالجملة) أي وأقول قولا ملتيسا بالجملة أي 
بالإجمال أي وأقول قولا مجملا. وتوله (فالايتداء) مبتدأ. وقوله (ورؤية الكمال) عطف 
عليه» والمراد بالرؤية الاعتقاد فهي رؤية قلبية. وقوله (مما علم من دين السلف) خيره. قوله 
(ورؤية الكمال فيها) أي في أقواله وأفعاله» وفي نسخة ورؤية الكمال فيه» أي في المصطفئ أي 
في أقواله وأفعاله. قوله (مما علم ضرورة) أي الضرورة أي البداهة» أو مما علم حالة كرن ذلك 
العلم ضروريا لا يتوقف علئ نظر واستدلال لحصوله بالتواتر عنهم. وقوله (من دين السلف) 
أي من عادتهم. قوله (ولا شك أن هذا) أي اتباع السلف له في جميع أقعاله وأقواله مع 


اعتقادهم أنها في غاية الكمال. [م|1165] قوله (وني معناه) أي وفي معنا عصمته يَكٌِ عصمة 
إلخ. قوله (من جميع المعاصي) قد تنازعه كل من عصمته يك رعصمة سائر الرسل. قوله 
(والمكروهات) أي من حيث إنها مكروهات,. أما من حيث التشريع وكأن يبين أنها ليست 
بحرام فقعله لها إما واجب أو مندوب والأظهر الوجوب. قوله (وأن أفعالهم) أي ولا شك أن 
أفعالهم» فهو عطف علئ قوله (أن هذا دليل قطعي). 
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وهذا بحسب النظر إلن الفعل من حيث ذاته. وأما لو نظر إليه بحسب عوارضه. فالحق أن 
أفعالهم دائرة بين الوجوب والندب لاغير. لأن المباح لايقع منهم عليهم الصلاة والسلام 
بمقتضئ الشهوة ونحوها كما يقع من غيرهم., بل لا يقع منهم إلا مصاحبا لنية يصير بها تربة. 
وأقل ذلك أن يقصدوا به التشريعية للغير» وذلك من باب التعليم. وناهيك بمنزلة قربة التعليم 
وعظيم فضلهاء وإذا كان أدنئ الأولياء لله يصل إلئ رتبة تصير معها مباحاته كلها طاعات بحسن 
النية في تناولهاء فما بالك بخيرة الله تعالئ من خلقهوهم أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام؛ . 


ذاته) أي بقطع النظر عن العوارض التي تعرض للقعل. قوله (لاغير) الحق أن دخول هلا» على 


«غير»”' ' جائز خلافا لمن قال: إن غير لا تنفئ إلا ب(ليس»؛ ويدل للجواز قول الشاعر: 


قوله (ونحوها) أي نحو الشهوة كالعادة. قوله (وأقل ذلك) أي أقل ما ذكر من البِ:(3) 


التي يصير بها قربة أن يقصدوا إلخ» أي وأكثر من ذلك أن يقصدوا إقامة الينية27 © أو كف 
النفس عن الزنا مثلا لأنه يصير المباح حينئذ واجبا. قوله (ناهيك يمنزلة قربة التعليم) ناهيك 
تعبجل انتم فاعل بمعون كايك ومصدر نع جيك ماق الصيحاك 77 وهو المراد هناء 
أي ويكفيك مرتبة قربة التعليم فلا تطلب غيرها. قوله (بحسن الئية) أي بسيب النية الحسنة في 
تناولها وذلك بأن يقصد بها إقامة البنية أو الكف عن الزناء وضمير تناولها للمباحات. قوله 
(فما بالك بخيرة الله من خلقه) ما اسم استفهام مبتدأ أو خبر مقدم» وبال خبرا ومبتدأ مؤخر 
والبال هنا بمعنئ الظن لا القلب ولا الحالء والباء في قوله (بخيرة) متعلقة به لأنه بهذا المعنئن 
مصدر والاستفهام هنا تقريري» أي أقر واعترف بأن خيرة خلق الله أولئ بذلك من الأولياء. 


(1) ساقط في أ. (2) لم أقف عليه. (3) في م: السنة. (4) في م: السنية. 


)5( إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» بيروت: دار العلم للملايين» 107 
هم#-1987 م 68. 


يم 


ا ال 


لا سيما أفضل الخلق وأشرف العالمين جملة وتفصيلا بإجماع من يعتد بإجماعه سيدنا 
ومولانا محمد يَكلِك ولأجل انحصار أفعالهم ني الواجب والمندوب علئ هذا الذي ذكرناه 
اقتصرنا في أصل العقيدة على ما يقتضي الاختصاص بهما وهو الطاعة؛ وزدنا التقييد يقولنا (ني 
ا 7 0000 وإن كان يطلق عليها الإباحة بالنظر إلئْ الفعل في نفسه 


[قوله (لا سيما أفضل الخلق) لا نافية للجتس وخبرها محذوف, وسي بمعنئ مشل 
اسمهاء وما موصولة حذف صدر صلتها وهو المبتدأء وأفضل خبره أي لا مثل الذي هو أفضل 
الخلق موجودء وحيتئذ فهو أولئ من غيره في الوصول إلئ المرتبة التي تصير معها مباحاته 
تزغي]11 يلهلا سيم انسل العلق) اع واساميه عن قف داكن مترتسن وضينة 
فللتواضعء» وكان ذلك قبل أن يعلمه الله به» أو المراد لا تفضلونيٍ تفضيلا يؤدي إلى تنقيص 
المفضول. [[126ب] قوله (جملة وتفصيلا) أراد بالجملة أنه يَكِِْ بمفرده أفضل من جملة من 
سواه مع اجتماعهم؛ وحاصله أنك إذا قابلت بين النبي وبين 511 16ب] هيئة المخلوقات 
الاجتماعية» أو قابلت بينه وبين كل واحد من المخلوقات تجد النبي أفضل في الحالتين. 

قوله (من يعتد بإجماعه) أي خلافا لما قاله الزمخشري في قوله: «إَِر لَوْلُ رد يت 
وهو يؤنخذ من هذه الآية أن جبريل أفضل من سيدنا محمد وَل لأنه وصف بصفات أقوئ مما 
وصف به َك حيث وصف جبريل بقوله: لإَِه لَولُ وَسُول و ©) ذزى فيه عِندَ زى افر كبن ©) 
ع تين ©2376 ووصفه ول بسلب الجنون بقوله: وما صَايبك سجن 774 وهذه 
جراءة عظيمة من الزمخشري وهوس منه إذ النبي ولد موصوف بصفات كثيرة غير مذكورة في 
هذه الآية لم ينلها جبريل ولا غيره» فلو لم يتصف إلا بما قال لربما توهم لكنه متصف 


بأوصاف كثيرة لم ينلها جبريل بل 
(1) ساقط في أ. (2) الحاقة: 40. (3) التكوير: 21-19. (4) التكوير: 22. 
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1 ترا وان ا ا ا 
دوو خخ نيال (نز لمك تفي ديه 


فهو ني حقهم عليهم الصلاة والسلام لكمال معرفتهم بالله تعالئ وسلامتهم من دواعي 


١‏ لنقسر و الهو 32 امح اح عام لالد وح مشو اا الو ماق وأولاواه تو امار اا ا كك مضه ا ونا لص وأ برا تدم 
935 1ت ؟ + 


كيف وقد كان خادما له ليلة الإسراء وارتقئ معه لسدرة المنتهئن ووقف وقال: هذا غاية ما أصل 
إليه وما منا إلا له مقام معلوم”! )» وتركه عَليهآضَكَاْلتَك هناك وصعد فوق ذلك لمحل سمع فيه 
صريف الأقلام وخرقت له الحجب ورأئ ربه بعيني رأسه وخاطيه المولئ يكلامه القديم. 
وجبريل لم يصل لهذه المرتبة لاهو ولاغيره فشتان ما بين المقامين» وإن كان جبريل أكبر 
رؤساء الملائكة المقربين إلا أنه لم يصل لمرتبة النبي بَكلَِِ وأشار بقوله (ممن يعتد بإجماعه) 
إلئ التعريض بالزمخشري وأمثاله وأنهم ليسوا ممن يعتد بخلافهم في هذه المسألة التي هي ني 
غاية الظهورء فلا يناني دعوئ الإجماع عليهاء وحكين البلقيني 27 والعراقي 37 الإجماع. 

قوله (لكمال معرفتهم بالله) علة مقدمة علئ المعلول وهو قوله (لا يقع منهم) أي فهو ني 
حقهم لا يقع منهم إلا طاعة لكمال معرفتهم بالله. قوله (من دواعي النفس) أي من الأمور التي 
تدعوها النفس وتطليها كالرئاسة والأموال والجاه والخدم. 


(1) مقتبس من قوله: طوَيا كا إلَالهُمَقَاءْمََارٌ 4 الصافات: 164. 

(2) هو عمر بن رسلان بن نصير ين صالح الكناني» العسقلاني الأصلء ثم البلقيني المصري الشافعي (724- 
1403-13245م). أبو حفصء سراج الدين: مجتهد حافظ للحديثء من العلماء بالدين. ولد 
في بلقينة من غربية مصر وتعلم بالقاهرة. وولي قضاء الشام سنة 769 ه وتوفي بالقاهرة. من كتبه: 
التدريب في فقه الشافعية لم يتمه» تصحيح المنهاجء الملمات برد المهمات؛ محاسن الاصطلاح في 
الحديث» حواش علئ الروضة:» الأجوبة المرضية عن المسائل المكية؛ مناسيات تراجم أبواب البخاري؛ 
القتاوئ. الزركلي, الأعلام» 5/ 46-45. 

(3) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني ثم المصريء أبو زرعة ولي الدينء ابن العراقي 
(826-762ه/1423-1361م) قاضي الديار المصرية. مولده ووفاته بالقاهرة. رحل يه أبوه 
(الحانظ العراقي) إلئ دمشق فقرأ فيهاء وعاد إلئ مصر فارتفعت مكانته إلئئ أن ولي القضاء سنة 824 ه 
بعد الجلال البلقيني» وحمدت سيرته. ولم يدار أهل الدولة فعزل قبل تمام العام علئ ولايته. من كتبه: 
البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح؛ وفضل الخيلء والاطراف 
بأوهام الاطراف للمزي» ورواة المراسيل. الرزكلي. الأعلام» 148/1 . 
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هفجه بي قمعو 


وأمنهم من طوارق الفترات والملل يقظة ونوما وتأييدهم يعصمة الله تعالئ في كل حال؛ 
لا يقع منهم إلا طاعة يثايون عليها صلئ الله تعالئ وسلم عليئ نبينا وعلئ جميع إخوانه من 
النبين والمرسلين. ولتكن -أيها المؤمن- علئ حذر عظيم ووجل شديد على إيمانك أن يسلب 
منك بأن تصغي بأذنك أو عقلك إلئ خرائف ينقلها كذبة المؤرخين وتتبعهم في بعضها بعض 


قوله (من طوارق الفترات) بالفاء والتاء جمع فترة بمعنئ الكلء والملل هو الآمة 
وهي ناشئة عن الكسل» وإضافة طوارق للفترات بيانية» أي وأمنهم مما شأنه أن يطرق الناس 
أي يأتيهم من الكسل والسآمة. قوله (وتأييدهم) أي تقويتهم وهو عطف على كمال. 

قوله (ووجل) أي خوف وهو مرادف للحذر كما أن شديد وعظيم بمعنئ. 

وقوله (علئن إيمانك) متعلق بوجل. وقوله (أن يسلب) بدل اشتمال من إيمانك. 


قوله (إلئ خرائف إلخ) جمع خراف, وذلك [!1166) كالذي ينقلون من عصيان آدم وما 
وقع لداود من أنه حسد أوريا وزيره علئ زوجته؛ ومن ذلك ما نقله في الشفاء عن الكلبي 17 
قال: «وليس ثقة أن النبي يك تمنئ أن ينزل عليه ما يقارب بينه وبين قومه قأنزل الله عليه: 
اعبش الت وَاَلْشَبئ © ممت التاق الخْزي 2204 تلك الغرانيق العلئ وأن شفاعتهن 
دعي !7 فلجااعق العورة [ممعد تعن" "سن لبد مون والمر كو لها مسد 
أثنئ علئ آلهتهم والجن والإنس إلا رجلا أخد كفا من تراب وجعله علئ جبهته؛. وقال: هذا 
يكفيني وهذا كذبء وكذا ما قيل: إنه لما قرأفي الحرم بحضرة المسلمين والمشركين: 


(1) هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو ابن الحارث الكلبيء أبو النضر (ت. 146ه/ 763م): نسابة» 
راوية» عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب. من أهل الكوفة. مولده ووفاته فيها. وهو من (كلب بن وبرة) 
من قضاعة. وصدف كتابا في تفسير القرآن وهو ضعيف الحديث. الزركليء الأعلام؛ 6. 

(2) التجم: 20-19. 

(3) في م: لترجئ. 

(4) في م: فسعجدوا سجد. 
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ش عند ان ل | بر وتم نأ ا ا !| ا 
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فقد سمعت الحق الذي لا غبار عليه في حقهم عليهم الصلاة و السلام فشد يدك عليه 


وانبذ كل ما سواه والله المستعان. اا ا ا ا 0غ 

ف لطي 
ات من 

شه الت والخرّ © ومن اله 174 ' ألقئ الشيطان عدئ لسائه تلك 112711] 


الغرانيق العلئ وإن شفاعتهن لترتجيئ ”2 » وإنما قلنا: إنه كذب لرده بالبرهان القطعي علئْ 
5 3 
العصمة ولا يعارض القطعي بالظني؛ لو سلم ثقة الناقل كيف وصاحب الشفاء” مم ره 
لم يغبت منه شيثاء ولقد صدق المصنف في أنه يخاف علئ من صدق هذه المقالة سلب الإيمان 
لأنه لا مندوحة لمن صدق هذه المقالة عن تسليم وقوع الأنبياء في المعاصي خصوصا سيدنا 
محمده فإن تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح الآلهة غير الله كفر وإلقاء الشيطان ذلك علئ 
لسانه ممتنع لعصمته. 
5 4 
قوله (ققد سمعت الحق إلخ) أي من أن الأنبياء معصومون من ” "الكداميى يدا 
وسهوا قبل البعثة وبعدها سواء كانت صغائر أو كبائر كانت الصغائر صغائر خسة أو لا كانت 
الكبائر كفرا أو غيره. 
(1) النجم: 20-19. 
(2) في كم: لترجئ. 
6ه 1083م في سبتة وتوني سنة 544ه/ 1149م بمراكش مسموما. عالم المغرب وإمام أهل 
الحديث في وفتهء صاحب الشفا بتعريف حقوق المصطفئ المشهور. له مؤلفات أخرئ منها: الغئية» 
وترتيب المدارك يحدود قواعد الإسلام وغيرها. محمد بن القاضي عياضء التعريف يالقاضي عياض» 
تحقيق محمد بن شريفة (الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» 1982م):2 
وما بعده؛ شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني» أزهار الرياض في أخبار عياض» تحقيق: 
مصطفئ السقا وغيره (القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1358ه/ 1939م):1// 23 وما 
بعدهة؟ الزركلي. الأعلاف 5/ 99 
(4) ساقط في أ. 
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للا ير أذ سس حي ارك ا ا ان كرا ا 5 
حهههم_ نجي ل افوا ديزي 


برهان وجوب التبليغ 
قوله (وَهَدًَا بِمَيْيهِ ُو بُرْمَانُ وُجُوب الذَّالِثْ) مراده بالثالث تبليغهم عليهم الصلاة والسلام 
ما أمروا بتيليغه. ولا شك أنهم لو وقع منهم خلاف ذلك لكنا مأمورين بأن نقتدي بهم ني ذلك 
فنكتم نحن أيضا بعض ما أوجب الله تعالئ علينا تبليغه من العلم النافع لمن اضطرٌ إليهء كيف 
وهو محرم ملعون فاعله. قال الله تعالئ « إِنَ أت يَكْْمُونَ ما أَرَلْنَامِنَ ليت وَالْهُْدَئ مأ 
ند مَا كه لكايس في لحتل اوليك يلْعمُهُ ع أَه وبَلعمه لون( '؛ وكيف ينصوّر وقوع 


قوله (لو وقع متهم خلاف ذلك) أي خلاف التبليغ وهو الكتمان لشيء مما أمروا بتبليغه» 
وهذا إشارة لشرطية القياس الاستثنائي المستدل به علئ وجوب التبليغ. 

قوله (لكنا مأمورين إلخ) وذلك لأننا مأمورون بالاقتداء بهم ني أقوالهم وأفعالهم؛ ومن 
جملة أفعالهم الكتمان» ويبحث فيه بما سبق من أنه لا يلزم اتباعهم إلا فيما يبلغونه عن الله 
وإلا لزم اتباعهم في الأمور الجبلية والأمور الخاصة يهم. 

قوله (لمن اضطر إليه) قيل: إنه مبني للمفعول لا غير» ويرده أنه قرئ بالبناء للفاعل أيضا 
في التنزيل. قوله (كيف وهو محرم إلخ) أي كيف نؤمر بكتمان العلم النافع والحال أن كتمه 
رةه والامكتها تعجبي» وهدا إشازة للانتخ ايه فيوي !27 مره لعن اشالن هو أمرننا 
بكتمان بعض العلم النافع باطل لأن كتمه محرم إلخ. قوله (وكيف يتصور [م|166ب] إلخ) 
إشارة لدئيل شرعي علئ وجوب التبليغ بعد ما قدم الدليل العقلي صورة علئ وجوبه وكأنه 
قال: ولأنه لا يتصور وقوع عدم التبليغ منهم لأن مولانا إلخ. 


(1) البقرة: 159. 
(2) ساقط في أ. 
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ا 1 ا ل 7 
دوو حي لل عل ام لل لليف دنه 
ومولانا عَرَِجَنّ يقول لسيدنا ومولانا محمد صَرَّلئاعكدرعووسكر: « بَتأيهًا رد ليغ مآ نل 
لَك من يولك وان لز تَفْمَلْ مَمَابَلَْتَرسَالتهُ4: 7" أي إن لم تبلغ بعض ما أمرت بتبليغه 
من الرسالة فحكمك حكم من لم يبلغ شيئا منها. فانظر هذا التخويف العظيم لأشرف خلقف 


قوله (أي إن لم تبلغ إلخ) هذا جواب عما يقال: إنه قد اتخذ الشرط والجزاء في قوله 
تعالل: ل ا لأن المتبادر منه أن المعتئ وإن لم تبلغ ما 
أنزل الله إليك وهو الرسالة قما بلغت رسالته وهذا لا فائدة فيه وحاصل الجواب أن الكلام 
مؤول بما ذكر. قوله (أي إن لم تبلغ بعض ما أمرت بتبليغه) أخذ هذا من وقوع قوله (إن لم 
تفعل) في مقابلة العموم في قوله (بلغ ما أنزل اليك) أي كل ما أنزل إليك لأن ما موصولة تفيد 
العموم وإليها ينصب النفي في مقابله» فيكون المعنئ وإن لم تبلغ كل ما أنزل اليك وهذا من 
قبيل نفي العموم والشمول. والمحقق فيه السلب الجزئي وذلك لأن عدم تبليغ الكل صادق 
بعدم تبليغ شيء أصلا وبعدم تبليغ البعض وعلئ كل فعدم تبليغ البعض محقق. 

قوله (قحكمك حكم إلخ) المتبادر منه أنه تأويل في الجزاء وأن قوله (فما يلغت رسالته) 
في معنئ قولنا: فحكمك في تبليغ البعض حكم من لم يبلغ شيئا أصلاء وقد يقال: إن الرسالة 
اسم للهيئة المجتمعة من الأحكام لا لبعضهاء فكأنه قيل: إن انتفئ جزء من الهيئة الاجتماعية 
فقد انتفت يتمامها إذ الكل ينعدم بانعدام جزء منه» ولااشك أن هذا مفاد للفظ لا تأويل له. 
فالشحق أن الكلام خال عن التأويل فلا تأويل في الشرط ولا في الجزاءء وحينئذ فلا حاجة لقوله 
(فحكمك حكم إلخ07). قوله (نحكمك حكم إلخ) وحينئذ تستحق العقاب مثله؛ والآية 
وعيد وإن كانت في حقه يلق وإلئ كونها وعيدا أشار الشارح بقوله (فانظر هذا التخويف). 


(1) المائدة: 67. 
(2) المائدة: 67. 
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حو قنز زازق لوق انان صو 


حبس سرك 


وكان خوفه علئ قدر معرفته ولهذا كان يسمع لصدره عَلتآصَلاموَلتَكَمْ أزيز كأزيز المرجل 
من خوف الله تعالئ وقد شهد مولانا عَرَِبَلَّ لسيدنا ومولانا محمد صَإِتََوعَآدرسَ بكمال 

فح 2 مسررط عد عا لع ركسع سس ابرط سا وجوه رت ل (1) 
التبليخ» فقال يزدوَتعَالَ: ل اَلوْ مَأ لت لي يسك وَاَتَمَمْتُ عَلدكدٌ نتم وَنَضِيتُ لكا لإِسْلردِيمًا4 


2 


وقال سْبَحَاهوَياقَ : ٠<‏ لإا في الدَبنّ قد يي يقر مِت الت 2274 وقال الله تعالئ: هنول عَنْهُمَ 
ما أت يِمَنُوعٍ 2374 والآي في ذلك كثيرة وبالله سْبِحَاةوَيَانَ التوفيق 0 
نه 

قوله (وكان خوفه) أي وكان خخوفه عََهااضصَكاموَاتتَكم [|27 1ب] من ربه عل قدر معر فته به؛ 
ويعرض عما وعده به من المغفرة والأجر العظيم؛ وكذلك حال ملوك الدنيا قكلما كان 
الشخص أقرب للملك منهم وأعرف بسطوته كان أخوف منه ولا يغتر بتقريبه له وإنعامه ععليه. 

قوله (كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل) أي كان يسمع لصدره غليان كغليات القدرء 
قال في القاموس: مِرْجَل علئ وزن مِنْبّر قدر يطبخ فيه من حجارة أو نحاس. قوله (قد شهد 
مولانا إلخ) هذا جواب عن السؤال وارد عليئ ما( قدمه من أنه لا يتصور الكتمان مع كون 
المولئ أمره [م11671] بالتبليغ» وحاصل السؤال أنه يمكن أن الله أمره بالتيليغ وخالف الأمر 
ركتمء وحاصل الجواب أن المراد أنه لا يتصور الكتمان مع أمره بالتبليغ المصاحب لقوله 
نذالن + و(الزء كلك لكر ويتوي !27 كمال النين إتماايكرن بالتبليع لجميع الانحكام) فقوله 
(وقد شهد إلخ) أي والحال أنه قد شهد إلخ ومحط الفائدة علئ ذلك أي إنه لا يصح الكتمان 
مع قوله (وإن لم تفعل) والحالة أنه قد شهد إلخ. قوله (لاِوْمَأْكَك لك دييي)4 660 إلخ) في 
الآية إشارة للفرق بين الكمال والتمام» فإن التمام لإزالة نقص الأصل والكمال لإزالة تقص 
العوارض مع تمام الأصل ومن ثم قال: يلك عَشَرة :)277 لأن التمام في العدد قد علم وإنما 
نفئْ احتمال نقص يعض صفاته انته يس. 


0 


(1) المائدة: 3. (2) البقرة: 256. (3) الذاريات: 54, (4) ساقط في أ. 


(5) المائدة: 3. (6) المائدة: 3. (7) البقرة: 196. 
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دَلِيلُ جَْوَازِ الأَغْرَاضٍ البَشَرِيّة 
عَلَيْهِه | 3 لد وال لآم 
(ص وَأَما دَلِيِلُ جَوَازِ ألأغرّاضي الْبَشَرِبَةِ عَلَيْهِمْ - صَلَوَاتٌ اللْورسَلاقة عَلَيْهُمْ - 
دم وم 1 5 


فَمْشَاهَدَة وكو عِهًا بهم الوق وم سمج اوددح راجح اج قد مسف رامعا ب سام ل اكوا و لامع ام ار 
بك ع دا ارم وم بان : 
35 “بهو 8#» 


دليل جواز الأًأعراض البشرية عليهم 
قوله (وأما دليل جواز الأعراض البشرية عليهم) المراد بالدليل هنا البرهان فهو من 
إطلاق العام وإرادة الخاص وعبر به هنا إما تفننا أو فرقا بين الواجب والجاتزء و«أل» 
في الأعراض للعهد والمعهود الأعراض التي لا تؤدي إلىئ نقص كما أشار له الشارح بقوله 
(لا يقع منها إلا ما لايخل)؛ 
وأما الأعراض التي تؤدي إلئ نقص شرعا كالمكروهات والمحرمات فدليل امتناعها ما 
تقدم من دليل العصمة. والتي تؤدي لنقص عرفا وهي الأعراض المنفرة كالجةام والبيرص 
فدليل امتناعها أن تقول: 
هذه الأعراض مخلة بحكمة الرسالة وهي تعليم الشرائع» وكل ما كان مخلا 
بحكمة الشرائع فهو ممتنع في حقهم» ينتج الأعراض المنفرة عرفا ممتنعة في حقهم. 


أما الصغرئ فضرورية» وأما الكبرئ فلما يلزم من جواز وقوعها من تخلو الرسالة 
عن الحكمة. 

قوله (قمشاهدة وتوعها بهم) يصح أن يكون هذا إشارة لقياس استغثنائي نظمه أن تقول: 
لولم تجز الأعراض البشرية في حقهم لما وقعت ببم وبيان الملازمة أن: 


ما لا يجوز لا يقع بهم لكن التالي باطل لمشاهدة وقوع ذلك بهم فالمقدم مثله؛ 


فإذن الأعراض البشرية جائزة في حقهم. 
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إِمَا نَم ظي أَجْرِجِمْ 1 1 1 1 1 1 1 ذا ل 
يجيي رت 1 


ويصح أن يكون إشارة لقياس اقترني نظمه: 


8 ' (010) 83 2000 

الأعراض البشرية واقعة بالرسل بعد عدم. وكل ما وقع بهم بعد ' عدم فهو جائز 
دليل الصغرئ المشاهدة ودليل الكبرئ استحالة ثبوت الأخص وهو الوقوع بدون 
الأعم وهو الجواز إذ كل واقع جائز ولا عكسء ينتج الأعراض البشرية جائزة 
في حق الرسل. 


واعلم أن هذا الدليل إنما 1م1671 ب] ينهض حجة علئ من جوز الرسالة للبشر واعترف 
بشبوتها ونازع في جواز نحوق الأعراض لهمء وأما من منع كون الرسول”* من اليش كلما تقول 
الجاهلية فلا يحتحح عليهم به. 

قوله (فمشاهدة وقوعها يهم) أي لمن عاصرهم؛ والوقوع أقوئ دليل علئ الجواز لأن 
الوقرع فرع عن الجواز. قوله (إما لتعظيم أجورهم) هذا بيان لفائدة وقوع الأعراض بهم. ثم إن 
المعروف ف إما أنه لا بد من تكريرها كما يدل عليه قول 128/1 ابن مالك0©©. ومثل «أو» في 
القصد 9إما» الثانية. 

وقد يستغنئ عن الثانية ب«أو» وكلام المصنف من هذا القبيل» وظاهره أن واحدا لا بعيته 
من هذه الأمور فائدة وقوع الأعراض ببم لما تقرر أن «أو» لأحد الشيئين أو الأشياء وظاهر 
كلام المصنف في الشرح أن فائدة وقوع الأعراض بهم المجموع وهو الظاهرء 
(1) ساقط في أ. 
(2) في م؛ الرسالة. 
(3) هو محمد بن عبد الله. ابن مالك الطائي الجياني؛ أبو عبد الله جمال الدين (ت. 672ه/ 1274م) أحد 


الائمة في علوم العربية. ولد في جيان بالاندلس وانتقل إلئ دمشق فتوفي فيها. أشهر كتبه: الألفية في التحوه 
تهيل الفوائد, لامية الأفعال. الزركليء الأعلام» 6/ 233. 
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هفجه بي قمعم -_ 


َو لِلتَشْرِيع 101 11 16 
وحينئذ تكون «أوء(1) بمعنئ «الواو؛ كما في حديث: «اسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق 
ا تهون" أ وكوة مقاب إنا درن والقدن: فيشاهدة: روعها نيم إنا لسع مها دكن 
وإما لغيره ما لم يذكر كتحقق بشريتهم بتلك الامتحانات فيرتفع الالتباس عن أهل الضعف 
لئلا يضلوا بما يظهر علئ أيديهم من العجائب كما ضلت النصارئ بعيسئا» وكغير ذلك من 
الحكم التي يعلمها الله ولا اطلاع لنا عليها. 

قوله (إما لتعظيم أجورهم) أي كما في أمراضهم وجوعهم وإذاية الخلق لهم؛ فوقوع هذه 
الأمور لهم لتعظيم أجرهه”*' والمولئ وإن كان قادرا علئئ أن يوصل لهم الأجر العظيم يلا 
مشقة تلحقهم أصلا لكن حكمته التي لا يجوز العقل حصرها اقتضت أن لا يوصل لهم ذلك 
الثواب إلا مع تلك الأعراض ولأنه تعالئ يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. 

قوله (أو للتشريع) أي تشريع الأحكام المتعلقة بالأعراض وتبيينها للخلق كوقوع السهو 
له عَلَتَوااصَلاهُوَسَكَمْ في الصلاة لأجل أن يعرفنا أحكام السهو فيهاء وكحصول المرض له 
والخوف لأجل أن يعرفنا كيف نؤدي الصلاة في حالتي المرض والخوف. 

فإن قلت: يمكن معرفة ذلك من قوله: "أحكام السهو كذاء وكيفية الصلاة في المرض 
زالخرق 234+ فلك ولالة قله آقرئ من دلكلة قله ]3 لا يكدل اح عن لعلسييون77 رويك 
أو ثبوته بخلاف القول فقد يعتقد الترخيص في خلافه للمشقة. 

قوله (أو للتسلي) أي التصبر عن الدنياء أي التصبر علئ فقدها أي لأجل أن يتسلئ 
الناس بما وقع للأنبياء» 


(1) ساقط في أ. 

)22 أحمد بن محمد بن حتبل؛ مستد الإمام أحمد بن حتبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» 
وآخرون؛ بيروت: مؤسسة الرسالة» 1421 ه - 2001 م, حديث رقم: 1638: 3/ 181. 

(4) ساقط في أ. 


0 


داب لا سسا ل تم بزاع "اع : 
ا لي 
أو لِلتَسَنَي عَنِ الدَّنْياء وَالتِيه ِخِسَّةٍ كَدْرِمَا عِنْدَ الله تَعَالّى. وَعَدَمِ رضَاهُ تَعَالَئ يها دَارَ جَرَاءِ 
لأنبيَائِه وَأَوْليَائِِ ِاغْتبَارٍ أَحْوَالِهمْ فِيها - عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ َالكَلوم-. (ش) يعني أن الأعراض 
البشرية لا يقع منها بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا ما لا يخِلٌ بشيء من مقاماتهم ولا يقدح 
في شيء من مراتبهم» فالمرض مثلا وإن كان يقع بهم فحده منهم اليدن الظاهر. أما قلوبهم 
باعتيار ما قيها من المعارف والأنوار التي لا يعلم قدرها إلا مولانا َل الذي منَّ عليهم بها 
فلا يخل المرض يقلامة ظفر منها 
2ه 
كاري سج رط لول مد حر جاه ا نت 
الشخص. فإذا حصل لك فقر مثلا أو مرض تتسلئ بما وقع للأنبياء قبلك 


قوله (لخسة قدرها) أي لأن حلالها حساب وحرامها عقاب» ولو كان لها قدر عند الله ما 
000 


سقئن الكافر عدوه وعدو رسوله منها جرعة ماء»ء فإعراض الأنبياء عنها وحصولها للكافر 
دليل علئ خستها. قوله (باعتيار أحوالهم) تنازعه العوامل الثلائة؛ التسليء والتنبيه» وعدم 
رضاهء أي وللتسلي باعتبار أحوالهم فيهاء والتنبيه علئ خسة قدرها بالنظر لأحوالهم من 
مقاساتهم لشدائدها وأهوالها وإعراضهم عنهاء وعدم رضاه بها دار جزاء لأوليائه بالنظر 
لأحوالهم فيها. قوله (إلا ما لاايخل) أي وأما ما يخل كالمرض المنفر مثل الجذام والبرص 
فلا يقع منهما شيء بالأنبياء» وأشار بهذا إلئ أن المراد بالأعراض البشرية في كلام المصنف 
الأعراض المعهودة وهي المتقدمة في( © قوله سابقا (ويجوز ني حقهم ما هو من الأعراض 
البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية). قوله (والأنوار) تفسير للمعارف. 

قوله (قلا يحل) بالحاء المهملة والخاء المعجمة. قوله (بقلامة ظفر منها) قلامة الظفر 
هي القطعة التي تزول من الظفر بالقصء وهذا كناية عن الشيء القليل. 


(1) في م: للكفار. 
(2) ساتط في أ. 
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دا» 0 > لع للجربن» عء 

ولا يكدر شيئا من صفوها ولا يوجب لهم ضجرا ولا انحرافا ولا ضعفا لقواهم الباطنة 
أصلا كما هو كذلك موجود ني حق غيرهم عليهم الصلاة والسلام؛ وكذا الجوع والنوم لا 
يستولي علئ شيء من قلوبهم؛ ولهذا تنام أعينهم ولا تنام قلويهم وحال قلوبهم ني توهجها 
بأنوار المعارف والحضور والترقي في منازل القرب التي لم يحم أحد ممن سواهم حول أدنئ 
شيء منها وقيامهم بالوظائف التي كلفوا بها ني الحضر والسفر والصحة والمرض أكمل قيام 
هو على حد سواء في جميع الأحوال. وفائدة إصابة ظواهرهم عليهم الصلاة و السلام يتدذك 
الأعراض ما أشرنا إليه في أصل العقيدة من تعظيم أجرهم عليهم الصلاة والسلام وذلك كماقٍ 
أمراضهم وجوعهم وإذاية الخلق لهم ولهذا قال يَكِةِ: «أشدكم بلاء: الأنبياء ثم الأولياء ثم 
الأمثل قالأمئل»7!' ولا يخفئ أن مولانا عَبَتِجَلّ قادر أن يوصل إليهم ذلك الثواب الأعظم بلا 
ا ا ا 


قوله (ولا يكدر شيئا من صفوها) أي من رضاه بما قدره المولئ. قوله (كما هو كذلك) 
أي كما أن المرض موجب للضجر والانحراف عند غيرهم فهو تشبيه ني المنفي. 

وقوله (كذلك) توكيد للكاف وني نسخة إسقاطها. قوله (لا يستولي علئ قلوبهم) أي ما 
وقع للنبي يك من أنه نام لطلوع الشمس فهو [/128ب:] بالعين لا بالقلب لأن طلوع الشمس 
عليه منوط بالبصر لا بالقلب. فلا يقال: إذا كان قلبه ليس نائما فكيف يصبر لطلوع الشمس لما 
علمت أن طلوع الشمس إدراكه من وظائف العين لا القلب. قوله (وحال قلوبهم) مبتداً. 
وقوله (وقيامهم) عطف عليه. وقوله (علئ حد سواء) خبر. قوله (في توهجها) أي توقدها 
بالمعارف الشبيهة بالأنوار. قوله (والحضور) عطف علئ (توهجها) وكذا ما يعذه. قوله 
(بالوظائف) أي النوافل الليلية والنهارية. قوله (ولهذا) أي ولأجل أن نزول المرض والجوع 
وإذاية الخلق لهم لتعظيم الأجر قال إلخ. قوله (ثم الأمثل فالأمئل) أي ثم الأفضل فالأفضل» 
فعلل قدر قرب العبد من ربه يقوم به المرض والمحن. 


(1) ستن الترمذي, 4/ 179. 


202 


ههلحطلعي + هممعه _-_-_ 


جه طالقزا زافق لوخ إذلة الفا --حدهه. 
يفعل ما يشاء؛ لا يسئل عما يفعصل تَبَّارِدَوَتَكَالَ وهم يسئلون. ومن فوائد نزول تلك 
الأعراض بهم عليهم الصلاة والسلام تشريع الأحكام المتعلقة بها للخلق كما عرفنا أحكام 
السهو في الصلاة من سهو سيدنا رسول الله يِه وكيف تؤدي الصلاة فيه حال المرض والخوف 
من فعله عَلَنهآصَكاموَآلَكَامْ لها عند ذلك وعرفنا هيئة أكل الطعام وشرب الشراب من أكله 
وشربه يَككيْد وإلا فهو كان عليه وعلئ آله الصلاة والسلام غنيا عن الطمام والشراب إذ هو 
عَبَداضصَلَاهواسََامُ يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه إل غير ذلك ومن فوائدها أيضا التسلي عن الدنيا 
أي التصبر ووجود الراحة واللذات لفقدها والتنبيه لخسة قدرها عند الله سُبحَاته وَتَعَالَ 50 


قوله (يقعل ما يشاء) هذا جواب ثان, والجواب الأول هو قوله [م/168ب] (لكن جَزّْوَعَك 
بعدله إلخ) فلو قال: ولأنه يفعل إلخ كان أظهر. قوله (طلا مَمَلُعَمَايَْعَلُ مَهْر يعو 174؟) أي 
لا يسأل عن حكمته سؤال تعنتء وأما سؤال استرشاد فلا مانع منه كما مر. قوله (المتعلقة بها) 
أي بالأعراض. وقوله (للخلق) متعلق ب(تشريع الأحكام). قوله (من سهو) أي من الأحكام 
المترتبة علئ سهو سيدنا محمد. قوله (وكيف تؤدئ) أي وعرقنا جواب كيف تؤدئ إلخ. 

قوله (عند ذلك) أي عند مرضه وخوفه. قوله (وشربه) أي ثلاث مرات. 

والحاصل أن الحكمة في كون الأنبياء يأكلون ويشربون هو التشريع لا إن أكلهم لجوع 
وعطش لأنبم مستغنون عن الطعام والشراب. 

قوله (وإلا) أي وإلا نقل فائدته التشريع بل للجوع والعطش الذي يلحقهم فلا يصح لأنه 
كان إلخ. قوله (إذ هو عَلَنِآصَؤْوَلتَلم يبيت عند ربه) أي لأنه يبيت متعلقا قلبه بربه ملاحظا 
لجلاله؛ فالعندية مجازية. وقوله (يطعمه ويسقيه) قيل: هذا كناية عن القوة التي أعطاها له 
المولئ التي لا يحتاج معها لطعام ولا لشراب» وقيل: المراد أنه يطعمه حقيقة من طعام الجنة 
ويسقيه من شرابها. قوله (أي تصبر) هو عدم الحزن. قوله (لفقدها) أي الدنياء فإذا كان 
الإنسان ليس عنده شيء من الدراهم والدنائير فلا يحزن ويفرح يذلك لأنه صار كالنبياء. 


(1) الأتبياء: 23. 
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! 00 
دوه خخ نئي اليل تلفي درج 
بما يراه العاقل من مقاساة هؤلاء السادات الكرام خيرة الله سبحانه من خلقه لشدائدها 
وإعراضهم عنها وعن زخرنها الذي غر كثيرا من الحمقئ إعراض العقلاء عن الجيف 
والنجاسات. ولهذا قال وك «الدنيا جيفة قذرة» 17 '» ولم يأخذوا منها عليهم الصلاة والسلام 


إلا شه زاد المسافر المستعجل. ولهذا قال ككلِِ: «كن في الدنيا كانك هري اوعاب يلع 

وقال يَكِي: هلو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقئئ الكافر منها جرعة ماء»(23. 5 

2-5 يي 
ت_-- 5 سوم و سام رسام / 


قوله (بما يراه إلخ) متعلقا ب«(التنبيه) المعطوف علئ تشريع الأحكام؛ أي ومن فوائد 
عاك حم اس حر جرم والكي اكد وار لاا بيدا براه 0 قوله (لشدائدها) 
متعلق بمقاساة. [قوله (وإعراضهم) عطف علئ مقاساة] ‏ . 

قوله (وعن زخرفها) أي عن زينتها. قوله (إعراض العقلاء) معمول لقوله (وإعراضهم 
عنها) أي وإعراضهم عنها””' إعراضا كإعراض العقلاء عن الجيف وهي الحيوانات الميتة. 

قوله (الحمقئ) أي الذين لا عقل لهم كأمثالناء ولذا قال بعضص: إذا أوصئ الميت يوصية 
للعقلاء فإتها تصرف للزهاد الذين لا رغبة لهم في تحصيل الدتيا. قوله (ولهذا) أي لأجل كون 
الأنبياء يعرضون عن الدنيا كإعراض العقلاء عن الجيف. قوله (الدنيا جيفة) أي كالجيفة 
فينيغي الإعراض عنها كالإعراض عن الجيفة. قوله (ولم يأخذوا منها) أي من الدنياء أي ولم 
يتعاطوا منها إلا الشيء القليل بقدر الحاجة. قوله (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) أي 
فلا تحصل من الدنيا إلا الشيء القليل بقدر الضرورة لأجل أن يكون لك أسوة بالأنبياء 
خيرة الله من خلقه. قوله (لو كانت الدنيا تزن إلخ) أي لو كان للدنيا قدر(6) 
توازن 116911] جناح بعرضة فضلا عن كونها كثيرة ما سقئ إلخ. قوله (ججرعة ماء) ضبط بفتح 
الجيم وضمها. 


عند الله قيمة قليلة 


(1) مسند البزار» 13/ 89. 

(2) صحيح البخاري؛ 8/ 89. 

(3) سنن الترمذي. 4/ 138. 

(4) سائط في أ. (5) ساقط في أ. (6) ساقط في م. 


مويه 


حو لها انزف 1 1لا نه 


فإذا نظر العاقل ني أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام باعتبار زينة الدنيا وزخارفها علم 
علم يقين أنها لا قدر لها عند الله سْبِحَاَهُوتَعَالَ فأعرض عنها بقلبه بالكلية إن كان ذاهمة علية 
للحلول ني الفراديس العلئ وعظم التلذذ الذي لا يكيف يزوال الحجاب عنه لرؤية المولئ 
الكريم جَزَّجَكَاْهُ بكرة وعشياء وشدّ إزاره لعبادة مو لاه عَرَبَمَلّ شد الكرام وصبر هذه اللحظة 
اليسيرة من العمر علئ طاعة ربه» وما أربح صفقة هذا الموفق إذ بذل شيثا قليلا يسيرا لا قيمة له 
ليسارته و خسته فأخذ شيئا كثيرا 


قوله (ياعتبار زينة إلخ) أي باعتبار [عراضهم [11291] عن زينة الدنيا. 

قوله (علم علم اليقين) أي علم علما يقينيا أو المعنئ علم علما هو اليقين فالإضافة 
للبيان. قوله (للحلول) علة تقوله (فأعرض عنها). قوله (ني الفراديس العلئ) من المعلوم 
أن الفردوس جنة واحدة وهي أعلئ الجتان فلا وجه للجمع إلا باعتبار أجزائها. 

قوله (وعظيم التلذذ) عطف علئ (الحلول) وهو من إضافة الصفة للموصوف أي17) 
وللتلذذ العظيم بسيب رفع الحجاب إلخ. 

[قوله (لرؤية) اللام بمعنيئ عن متعلقة بالحجاب]27), 

قوله (بكرة وعشيا) أي يرون ربهم في الصباح والمساء» ويحتمل أن المراد باليكرة ما عدا 
العشي وبالعشي ما عدا البكرة لأن الأكابر يشاهدون ربهم فيها دائما. قوله (وشد إزاره) 
عطف علئ قوله (فأعرض عنها). قوله (وما أربح صفقة) أي تجارة هذا الموفق الذي صبر 
عمره طاعة لربه [بأن أفنئ عمره]'” في العبادات من صلاة وصوم وذكر لربه وتحصيل علم 
وغير ذلك. قوله (إذ بذل) علة للتعجب. [وقوله (شيئا يسيرا) أي وهو الدنيا التي أعرض 


عنها واشتغل بدلها بالطاعة](2. قوله (فأخذ شيئا كثيرا) أي وهو الحلول في فراديس الجنات 
ورؤية المولئ. 
(1) ساقط في |. (2) ساقط في م. (3) ساقط ني أ. (4) ساتط في م. 
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حوه ‏ غ نن ال ل فيز 1 دوه 
لا قيمة له لكثرته وعظيم رفعته وتزايد نعمه كل لحظة أبد الآبدين فبيدما هذا الموفق ني 
ذل أطماره و خفقان قلبه وسيلان دمعه وعويله في الأسحار وتوحثه من الخلق طرا يندب عل 
نفسه بنفسه؛ وقد أحرق كبده خوف فوات رضا المولئ الذي لا يمكن منه خلف تطير روحه 
أحيانا وترفرف لقصد الخروج من شدة الحب وانزعاج حرارة الشوق فيردها محيط قفص 
البدن ثم يهب عليها نسيم الوصلة فتسكن روحه لذلك بعض سكون 0 
قوله (وتزايد نعمه) الأولئ وتزايده في كل لحظة ولما كان يتوهم أن هذا الزمان منقطع 
أفادك أنه مستمر لا نهاية له يقوله (أبد الآبدين). قوله (أبد الآبدين) أي زمن الأشخاص الذي 
لاباية له. قوله (في ذل أطماره) جمع طِمر -بكسر الطاء- وهو الثوب الخلق أي فبينما همو 
لمن" ندل أتوابه الكلة ان وى هر ”127 بالذل تابد لعلو 
قوله (وخفقان قلبه) أي اضطراب قلبه وعدم سكونه. قوله (وعويله) أي صراخه يالبكاء. 
قوله (وتوحشه من الخلق) أي بالعزلة عنهم. وقوله (طرا) أي جميعا. قوله (يندب) أي 
ينوح. وقوله (علئ نفسه) تنازعه يبكي وينوح) أي يبكي على نفسه وينوح عليها خوفا من 
فوإت رضا المولئ عليها. قوله (وقد أحرق إلخ) جملة حالية. قوله (خوف فوات رضا 
المولول) أي فخوفه الفوات قائم به قيام النار بمحلها. قوله (الذي لا يمكن منه خلف) صفة 
ل(رضا المولئ)؛ و(منه) متعلقة بخلف أي الذي لا يمكن عوض عنه أي إنه ليس هناك عوض 
يقوم مقام رضا المولئ. قوله (تطير روحه) أي عهم روحه””' للطيران والخروج من البدن: 
وهذه الجملة جواب (بينما)» وكان الأولئ قرنه بإذا الفجائية بأن يقول: إذا طارت روحه إلخ 
أي همت للطيران. وقوله (وترفرف) تفسير لما قبله. وقوله (لقصد الخروج) أي من اليدن. 
قوله [,!169ب] (محيط قفص البدن) أي محيط البدن الشبيه بالقتفص. فإضافة قفص للبدن من 
إضافة المشبه به للمشبه؛ أو أنها بيانية أي محيط قفص هو البدن. قوله (نسيم الوصلة) أي 
الوصلة الشبيهة بالنسيم» فإذا هب عليها نسيم الوصال سكنت بعد ما كادت أن تخرج من 
البدن فقوله (لذلك) أي لأجل ذلك الهيوب. 


(1) في م: ملتبس. (2) في م: ملتيس. (3) ساقط في أ. 
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دا ]سسا م جر الع لاع قرا 1 
وكيا انزف 1ع نانف حرو 
قبيئما هو ني مكابدة هذه الأحوال والتنعم بالمحبوب وراء الحجاب إذ هو قد أصبح قريبا 
بنفس موته متصلا بمحبوبه دون حجاب يتنعم برؤية من ليس كمثله شيء جل رب الأرباب» 
فألقئ عليه من خلع الكرامات ما يليق بكرمه ومنحه ما لا يحيط به عقل ولا يحصيه ديوان من 
طرائف هباته وجلائل نعمه وأصبح يعد أن كان حقيرا مسكينا لا يعبأ به ملكا من ملوك الجنة 


يسرح فيها أين شاءء ويتنعم فيها كيف شاء منهاء ل 1 
ده عاشي للش * 88> 


قوله (ني مكايدة) أي معالجة. وقوله (هذه الأحوال) أي هم روحه بالخروج تارة 
وسكونها تارة أخرئ. قوله (والتئعم بالمحبوب) أي بملاحظة كوبهم في حضرة المحبوب» 
والحال أغبم وراء الحجاب المانع لمشاهدة أبصارهم لذلك المحبوب. 

والحاصل أن أهل الله يتنعمون في الدنيا بملاحظة كونهم في حضرة الله وبين يديهء 
[[( 1 ب] والحال أن أيصارهم محجوية عن مشاهدته بألف حجابء فلأل تي 
(الحجاب) للجنس. 

قوله (إذ هو قد أصبح إلخ) جواب (يينما) يعني أنه في حال مكابدة هذه الأحوال يفاجئكه 
خروج روحه فيصير قريبا من المولئ بمجرد موته» وتشاهد روحه الذات العلية وتخاطبها 
ويزول ما كان مانعا لها وحاجبا لها من المشاهدة. قوله (رب الأرباب) أي رب المربوبين أي 
المخلوقين. قوله (فألقئ إلخ) هو. وقوله (ومتحه كل منهما) ماض بمعنئ المضارع. 

قوله (من ختلع الكرامات) الإضافة للبيان» أو من إضافة المشبه به للمشبه. 

قوله (ومنحه) أي ويمنحه بمعنئ يعطيه. قوله (من طرائف هباته) الطرائف -بالطاء 
المهملة - جمع طريفة وهي الشيء المستحسن عظيم الشأن» وإضافته لما بعده للبيات» أو من 
إضافة الصفة للموصوفء أي من هياته الطريفة أي المستحسنة. 

قوله (وجلائل نعمه) أي ونعمه الجليلة» أي العظيمة والعطف مرادف. 


قوله (وأصبح بعد أن كان) أي وصار بعد أن كان قبل موته حقيرا. 
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ان الع مر نا ”ا 1لا اا عكار 1 
وتطوف عليه الحور العين والولدان ويرئ إثر الموت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر علئ قلب إنسان. فهذا أيها العاقل هو الملك الذي يحق أن نبذل فيه النفوس والمهج. ثم 
ا بقيمة لشي منه لو لا فضل الله الكريم الوهاب؛ فحدث عن بحر فضله العظيم 


شعت ولا حرج قال: 
5 د النُقُّوس وَأَلْقَوادُوتَةالأَرّرا 

قوله (ويرئ إِنْر الموت) -بكسر الهمزة وسكون المثلثة- أي ويرئ عقب الموت من 
النعم التي ينعم غ1 بها عليه. قوله (هو المُلّك) -بضم الميم وسكون اللام- والمشار إليه 
بهذا ما يعطاه بعد الموت من خلع الكرامات وما يمنحه من طرائف الهبات. 

قوله (النفوس والمهج) أي والأرواح والذوات. قوله (ثم هي) أي النفوس والمهج. 

قوله (ليست بقيمة شيء منه) أي بما يعطاه بعد الموت من طرائف الهبات. 

قوله (لو لا فضل الله الكريم) أي ما أعطاه تلك الهبات الطريفة بعد الموتء فإعطاؤها له 
بمحض فضله لا في مقابلة شيء إذ لا قيمة لها لعظمها. قوله (عن بحر فضله) أي فحدث عن 
فضل ربنا العظيم الشبيه بالبحر. قوله (ديت)1م11701] أي سعيت شيئا فشيئا وهو بضم التاء أو 
بفتحها علئ أنه من باب التجريد. قوله (للمجد) أي للعز والشرفء والمراد سعيت لأسباب 
المجد. قوله (والساعون) أي للمجد أي لأسبابه. قوله (قد بلغوا حد النفوس) أي قد بلغوا في 
بيت الحد الذي تطيعه التقومن وتقد و عليه قوله:(والقوا ووته) آى ون امنا 20 
وتوجهوا إليها أي إنهم طرحوا الإزار الساترين بها لعوراتهم وذهبوا لأسباب المجد عرايا خوفا 
من أن تمنعهم تلك الإزر من سرعة الوصول لتلك الأسبابء والأزر في الأصل جمع إزرة 
وهي ما يستر به ما بين السرة والركبة» والمراد بها هنا تعلقات الدنيا فكان البعض من الساعين 
يذهب للجبال بالجوع والعطش يشتغل بالعبادة؛ وبعضهم يدخل الخلوة ولا يخالط الناس 
ولا يسأل أحدا عن شيء يقتاته ويشتغل بالعبادة. 


(1) ساقط في م. (2) في م: الإزار. 
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همتجلع يي ممعم ___ 


1 1 اد اا ل ع 
ا ل امد 


وَكَابَدُوا الخد حَنّئ مَل أَكَْرُهُم ‏ وَعَائقَ المَجدَ من وَانَئ ومن صَبَرَا 

فسبحان من أكرم قوما وأكمل عقولهم وعلاهم دنيا وأخرئ إلئ أعلئ المنازل» وحط 
توما مع مساواتهم لهم في الصورة البشرية إلئ أرذل شيء من الحضيض السافل» وملكهم 
١‏ ةا 

قرله (وكايدوا المحد) أي وعالجوا أسباب المجدء أي تحملوا المشقة في التلبس 
بأسباب المجد وهي العبادة. قوله (حتئ مل) من الملل وهو السآمة» أي حت سئم أكثرهم أي 
رو جكاتك !1" اطباب الننتف قلم رصيل له رست لاله اتليع: فالطاليون كين والواضلوة قليل: 

قوله (وعانق المجد) أي وحصل المجد. قوله (من وافن) أي من واف أسبابه وحصلها 
بتمامها. وقوله (ومن صبّر) -يفتح الباء- أي ومن صبر علئ تعاطيها وتحصيلها ولم يحصل له 
جزع. قوله (لا تحسب المجد إلخ) أي لا تحسب المجد شيئا هينا يحصل بدون مشقة كتمر 
تأكلة تنهولة. :عوله تلفي الضير) جوكمز لباك وم اللاواء المعلومة والمرام يلق 27 الضير 
هنا مقاساة [11301] الشدائد» ولأجل كون المجد لا ينال إلا بمقاساة الشدائد» قال بعضهم: 
«لايتال العلم مستحي ولا متكبر»””". قوله (من أكرم قوما) أي وهم الطائعون. 

قوله (وحط قوما) أي27' وهم العصاة””". وقوله (مع مساواتهم) أي العصاة. 

وقوله (لهم) أي للقوم الأول وهم الطائعون. قوله (من الحضيض السافل) وصف 
الحضيض بالسافل وصف كاشف له لأن الحضيض المنزلة السفلئ. 

قوله (وملكهم) أي القوم الأخر©' وهم العصاة؛ أي جعلهم مملوكين للشيطان والنفس 


رالهرئ التي هي أخس الأشياء. 
(1) في م: تعاطوا. (2) ساقط في أ. (3) لم أقف عليه. 
(4) ساقط في م. (5) في م: العاصون. (6) في م: ثاني. 
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اهتجله بي“ هام عه 


جا 20 ا أ 00 

حو نا اإزؤزة 1ك ذفان حو 

وهو النفس والشيطان والهوئ فاتبعوهم في غير شيء وعرضوهم دنيا وأخرئ لمهالك 
عظيمة وهول أثر الموت شديد مستطيل نازل» وحسبوا - لعمئ بصائرهم وتناهي حماقاتهم 
وشدة بلائهم وكثرة محنهم - أنهم ظفروا بشيء من اللذائذء وهم -والله- قد خرجوا من الدنيا 
ولم يظفروا بشيء من لذائذ العاجل والآجل: 
يُفُضَئئ عَلَئ المَرْءِ فِي أَيِّام مِحْتَيِهٍ حَنَّئ يَرَّئ حَسَئا مَالَيْسَ بَالحَسَنٍ 

إل المولئ الكريم نشكو ما أصابنا من التخلف عن وناق ذوي الهمم السادة الكرام؛ 
وبقائنا عاجزين مطروحين ني سافة الأخساء اللثام؛ 20000 
ب سن ا جل حزق ]> 

قوله (في غير شيء) أي نافع ففي الكلام حذف الصفة أي”1' وإنما تبعوهم في الأشياء 
المضرة. قوله (وعرضوهم) أي إنهم عرضوهم في الدنيا للمهالك العظيمة وي الآخرة للأهوال 
الشديدة الحاصلة بعد الموت. فقوله (لمهالك) راجع للدنيا. وقوله (وهول) راجع لقوله 
(أخرئ) ففيه [م1701ب] لف ونشر مرتب. قوله (لعمئ بصائرهم) علة لقوله (أنهم ظفروا) 
مقدمة عليه. قوله (وتتاهئ حماقاتهم) أي قلة عقولهم. قوله (أنهم ظفروا) معمول لقوله 
(وحسبوا) أي وحسبوا أبم فازوا بشيء. قوله (من لذائذ العاجل والأجل) أي الدنيا والآخرة؛ 
وذلك لأن اللذة الحقيقية هي العلوم والمعارف الحاصلة في الدنيا والآخرة» فالموفق متلذذ 
بمعرفة الله في الدنيا والآخرة بخلاف غير الموفق. قوله (في أيام محنته) المراد بأيام محنته زمن 
امتحاته بكثرة المال؛ وهذا البيت أتئ به شاهدا لقوله (وحسبوا) أنهم فازوا إلخ. 

قوله (حتئ يرئ حسنا) أي حتئ يرئ أن التلذذ بالأمور الدنيوية حسنا والحال أنه ليس 
بحسن. قوله (وبقائنا) عطف علئ (التخلف) أي ومن بقائنا. قوله (فيٍ ساقة) أي الجماعة 
المتأخرين؛ وأما الجماعة المتقدمة فيقال لهم: مقدمة. قوله (اللثام) جمع لشيم وهو من لم 
يحافظ علئ عهود الخلق والخالق. 


(1) ساقط في م. 


77ج 


0 سج 

نتجاذب معهم بقلوبئا وجوارحنا شهوات وهمية لا جدوئ لها ولا طائل تحتها عند 
سبرها بمحك التتحقيق التام» بل هي في | لاسي انه رعررات افيد وات منتنة» 
حا جو ج الحواه الام وي ريا قر وام يوا ا ا ناوعظيم 


يم 


حمقنا في مفازة مهلكة ب يخشئ فيها من الانقطاع والهلاك بمجرد التفاتة واحدة عن المقصد 
و ال ب ار ا ل سنن الهدل 
وقصدنا بجهلنا عين مواضع 


0011 0 0 ا 000 
يدعوا لها الوهم لا العقل» وأشار ببذا لما كان يقع بينه وبين معاصريه من الجدل والمتازعة في 
بعض المسائل الكلامية. قوله (لا جدوئ لها) -بالدال المهملة- أي لا فائدة لها. 

قوله (عند سبرها) أي عند سردها واختبارها بمحك التحقيق» والمحك هو الآلة التي 
يعرف بها جيد الذهب والفضة من رديئهما [والمراد بالتحقيق الكلام الحقى]227) وحيتعذ 
فإضاقة (محك) ل(التحقيق) من إضافة المشبه به للمشبه؛ أو أنه أراد بالمحك العقل الذي هو 
للحتي [و لخاد بالتدقيى"الغلدم البق ]77 أ أوانلك الشهوانة إذااستردت وأمقفية 
النظر فيها وجدتبها خخالية عن الفائدة. قوله (النيام) جمع نائم. قوله (ذوي الأرهام) أي التابعين 
لأوهامهم لا لعقولهم. [قوله (ولهفنا) أي ويا طول تلهفناء والتلهف التحسر والتندم.قوله 
(حمقنا) أي قلة عقلنا.] قوله (في مفازة) متعلق بتشاغلنا بباء والضمير في بها راجع للشهوات 
الول اووك تي راس ال ادر يشير السك رينم قرت 
وصفاته عما لا يليق» فالالتفات عن ذلك يخشئ منه علا الإنسان التلف. 

قوله (عن مهيع) أي طريق. قوله (سنن الهدئ) أي طريقه. قوله (بقوة العزم) أي بالعزم 
القوي وهو متعلق بقصدنا. قوله (والاهتمام) هو شدة العزم؛ وحينئذ فهو مرادف لما قبله. 


() ماقط في م. (2) ساقط في أ. (3) ساقط في ع. (4) ساقط في أ. 
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هع جلاعي هم عق -_-_ 


و ا ا 0 5 
اللهم يا منقذ الغرقئ بعد أن ينسوا أنقذنا يا مولانا من هذا الوجل العظيم الذي نحن فيه 
يلا محنة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد وإليك المشتك وبك 
المستفاث وأتت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك قاحرسنا يا مولاتا بعيدك 
التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام؛ وصلئ الله علئن سيدنا محمد وعذئ آله وصحبه 


حة ع داه ا و 3 
الم 1 0 2 01 


قوله (المشتكئئ) [|1171] أي الشكوئ. 
قوله (ويك المستغاث) أي الاستغاثة. 
قوله (التكلان) أي التوكل. 

قوله (بعينك) أي ببصرك. 

قوله (واكنفنا بكنفك) أي احفظنا بحفظك. 


قوله (الذي [1301ب] لا يرام) أي لا يقصد زواله. 


00 


5 ل لوس دريهه. 
حي 01 ص ني بع 0 2 ع 
١ 0‏ سلانت يهم و ساسا لس ا سس ست 


هادا الإسْلام وَالإيْمَاٍ 
وَكَيْفيَة جَنْع مَعْنَاهُمَا لِكُنَ مَعَانِى تِلْكَ العَقَائِدِ ِالبُرْهَانِ 


8 
- 


(ص وَيَجْمَمٌ ممَانِيَ هذه العَقَائِد كُلّها كَوْلُ لآ لَه إلا ال مُحَمّدٌ رَسُولٌ الث وَكلِ. (ش) لما 
فرغ من ذكر ما يجب عائ المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حق مولانا عَرَِجَلٌ وفي حق 
رسله عليهم الصلاة والسلام مقعم ة من و مويو م مهيفو ووو وروم فوم مم ووة و رمم م مله ممه مي مما ره وتم سار م مره وز رمثم ل ةثرو موقت مرثلن 

5 1 0 2 !. 0 
دهعم د تاضي لسر :* 015 


مبحث التكلم على كلمة التوحيد 


قوله (ويجمع معاني هذه العقائد إلخ) من المعلوم أن هذه" ' العقائد جمع عقيدة وهي 
النسية المعتقدة؛ [وحيتئذ فالعقائد هي النسب المعتقدة](2): ولا شك أنبا معان فيرجع كلام 
المصنف لقولنا: ويجمع معاتي هذه المعانيٍ فيفيد أن للمعانيٍ معاني وهو باطل. وأجيب بأن 
إضافة (معاني) لما بعده بيانية أي يجمع معاني هي هذه العقائد» أو الكلام عل حذف مضاف 
أي يجمع معاني ألفاظ هذه العقائد أي معاني الألفاظ الدالة علئ هذه العقائد. 

قوله (كلّها) بالنصب تأكيد للمعاني وبالجر تأكيد للعقائد. قوله (قول لا إله إلا الله) أي 
معنو قول لا إله إلا الله إلخ» وإنما قدرنا معنين لأن الجامع للعقائد إنما هو معنئ هذا القول لا 
نفس القول المذكورء ويدل علئ هذا التقدير قول المصنف بعد (فمعن لا إله إلا الله إلخ) فقد 
ذكر لمفظ معنىا. 

فإن قلت: دلالة القول المذكور علئ العقائد من أي الدلالات؟ قلت: الظاهر أعبا من 
دلالة الالتزام؛ ولا ينافيه قوله (يجمع) لأن الملزوم بالنظر لدلالته علئ اللوازم المتعددة يصح 
وصفة بجمعة لها يحنت الدذلالة: 

قوله (من عقائد الإيمان) من إضافة المتعلّق -بالفتح- للمتعلّق -بالكسر-. 


(1) ساتط في م. (2) ساقط في أ. 
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محلم يهم عه __-_ 


حيو كالننا لز لوك فللفلا يفا حيهه. 

كمّل الفائدة هنا ببيان اندراج جميع ما سبق تحت كلمة التوحيد وهي (ل لا إلَّة إلآ الله 
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللو) ليحصل لك العلم بعقائد الإيمان تفصيلا وإجمالاء ولتعرف بذلك شرف 
سرّ هذه الكلمة المشرفة وما انطوئ تحتها من المحاسن حتئ يتشعشع القلب عند ذكرها بأنوار 
اليقين ويتموج قبها أضواء الإيمان, 
عه 

قوله (كمل الفائدة) أي التي هي ذكر عقائد الإيمان. قوله (ببيان اندراج جميع ما سيق 
تحت كلمة التوحيد) أي تحت معنئ كلمة التوحيد أي الكلمة الدالة علئ التوحيد. 

إن قلت: إنه لم يذكر الصفات المعنوية ولم يعرج علئ اندراجها. قلت: إن التلازم لما 
فق مق الشغاق والسعتورة انزة دعر مرريات؟* المغان وبان التراجها: 

قوله (تفصيلا) أي مما تقدم وإجمالا من حيث احتواء معن لا إله إلا الله عليه» وفيه أنه 
عند بيان اندراجها ني معنن لا إله إلا الله صارت مفصلة؛ فكيف يقول وإجمالا فالإجمال إنما 
يتصور عند عدم بيان الندراج تأمل. قوله (ولتعرف يذلك) أي باندراج العقائد تحت معناها. 


020 


المتقدمة. قوله (حت يتشعشع) أي يمتزج» قال في الصحاح: اشعشعتٌ الشراب: مزجمّه؛ 
قوله (بأنوار البقين) أي باليقين الشبيه بالأنوار» أو الإضافة بيانية» وإن شئت استعرت 
63 ب الأنوار لجزئيات اليقين. قوله (ويتموج فيه) أي في القلب. 
قوله (أضواء الإيمان) أي الإيمان الشبيه بالأضواءء؛ أو الإضافة بيانية أو استعير 
الاضواء27 لجزئيات الإيمان» فالإيمان عرض يتجدد شيئا فشيئا لأنه التصديق بما علم مجيء 
النبي يكل به277 من الدين بالضرورة:» والتصديق بذلك يحصل شيا فشيعا. 
(2) الجوهريء الصحاح. 3 . 


(3) في م: الضوء. 
(4) ساقط في م. 


50 


حرو قي[ سخ م لاه 

حت تنبسط علئ الظاهر وتتشر إل عليين» وينفتق لك كنز هذه الكلمة العظيمة عن 
يواقيت فراديس الجنان» وتعرف قدر ما منحت من النعمة العظمئ التي من بها بمعحض فضله 
الكريم الرحمن الرحيم بعد أن كان قد احتوئ بيت بدك علئ كنز عظيم من كنوز مولانا 
الموصلة إلن كشف الحجب 0 0 الرضوان؛ وأنت لم تدر - يا مسكين - ما هنالك 

قوله ( ا ا جزئياته علئن ظاهره بحيث إذا رأيته قلت: 
ما شاء اللهء وأما غيره إذا رأيته قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله (وتنتشر إلئ عليين) 
أي يتخيل أن لها أنوارا ساطعة منتشرة إلئن جهة السماء حتىل تصل إل علمين. 

قوله (كنز هذه الكلمة) الإضافة للبيان» أو من إضافة المشبه به للمشبه. وقوله (وينفعق) 
أي يتكشف. قوله (عن يواقيت) شبه العقائد باليواقيت بجامع الرغية في كل» واستعار اسم 
المشبه به للمشيه استعارة مصرحة. قوله (فراديس) جمع فردوس وهي أعلئ الجنان» وجمعها 
باعتبار أجزائهاء فجعل كل جزء منها فردوساء وإضافة (فراديس) ل(الجنان) أي الثمانية من 
إضافة الجزء للكل» فهي علئ معن من» وإضافة (اليواقيت) ل(الفراديس) من إضافة السبب 
للمسبب []1131] لأن العقائد سبب للفردوس. قوله (وتعرف) عطف علئ (يتشعشع). قوله 
(قدر ما مبحت) أي قدر ما أعطيته من النعمة العظمئ وهي قول لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» فإنها نعمة عظمئ لاحتوائها علئ العقائد. قوله (بعد أن كان إلخ) تنازعه قوله 
(ليحصل لك العلم) وقوله (لتعرف). قوله (بيت يدنك) من إضافة المشبه به للمشبه. 
أو الإضافة بيانية. قوله (علئ كنز عظيم) الكنز في الأصل ما يكنز من الذهب والفضة”!', 
والمراد به هنا العقائد المنطوية تحت لا إله إلا الله. قوله (بشريف الرضوان) أي رضوان الله 


قوله (وأنت لم تدريا مسكين ما هنالك) أي لأن الشخص إذا عرف العقائد بالدليل 
لا يدري ما يترتب علئ ذلك. 
(1) ساقط في م. 


615 


...اه حجلع يج هعم عي _ -_ 


ا ا تر د ا ا أ 11 ا 5 
حههم عسي لو 212 لايل نويف 7ت 
وعسر عليك الوصول إلئ ما ني باطنه من المحاسن الفاخرة التي لا تنال» والله لو لا فضله 
سْبْحَانَهُوتَعَالَ بشيء من الإيمان» ولا شك أن هذه الكلمة مما يجب علئ كل مؤمن أن يعتشي 
بشأنهاء إذ هي ثمن الجنة والمنقذة من المهالك دنيا وأخرئ. وقد نص العلماء علئ أنه لا يد 


من فهم معناهاء وإلا لم ينتفع لها صاحبها ني الإنقاذ من الخلود في النار ا 
335 يزه + 38> 


قوله (وعسر) أي والحال أنه قد عسرء فالجملة حال من فاعل تدري. 

قوله (إلئ ماني باطنه) أي باطن الكنزء والذي في باطن ذلك الكنز بمعنئ العقائد هو ما 
يترتب علئ ذلك من الجزاءء هذا كله بناء علئ ما قدمناه من أن المراد بالكنز العقائد» أمالو 
أريد بالكتز قول لا إله إلا الله فالمراد بما هنالك وبما قي باطنه من المحاسن ما انطوئ عليه من 
العقائدء أي إن الشخص كان أولا لا يعرف ما انطوت عليه من العقائد» قلما بينها المصنف 
صار يعرف ما انطوئ تحتها وصار ظاهرا [11721] يعد أن كان خفيا. 

قوله (بشيء) متعلق بتنال. قوله (علئ كل مؤمن) الأولئ علئ كل”!' إنسان مؤمنا كان 
أو كافرا. قوله (أن يعتني بشأنها) الاعتناء بشأنها يكون بمعرفة الفصول السبعة الآتية» والمراد 
بالوجوب التأكد. قوله (والمنقِذة) -بكسر القاف- اسم فاعل. قوله (دتيا وأخرئ) أي لأنه إذا 
لم ينطق بها يقتل بالسيف في الدنيا ويعذب بالتار العذاب المؤبد في الآخرة. 

قوله (من فهم معناها) أي بحيث إنه يثبت في قلبه وحدانية الله ورسالة سيدنا محمد. 

والحاصل أن المراد يفهم معناها التصديق يتبوت الوحدانية لله والرسالة لسيدنا 
محمد يَلْةٌ وإن لم يعرف اندراج الصمات تحتها واستلزام معناها لذلك» بل ولو كان بحيث لو 
سثل عن معناها لقال: لاأدري. 

والحاصل أن من يذكر كملة الشهادة فإن كان مقلدا في ذكرها ولا يعرف المعنئ الذي 
دلت عليه ولا يعتقده أصلا يل إذا سثئل عن معناها يقول: سمعت الناس يقولون ذلك فقلته 
فهذا لا يسهم له من الإيمان بنصيب بل هو من الجهلة الهالكين ولا انتفاع له بذكرهاء 


ع0 


همقطعبي< ممع --. 


ولهذا ينبغي أن يكون كلامنا فيها علئن سبيل الاختصار في سبعة قصول: (الأول) في ضبط 
هذه الكلمة المشرفة. (والثاني) في إعرابها. (والثالث) ني بيان معانيها. (والرابع) ني ييان حكمها. 
(والخامس) في بيان فضلها. (والسادس) في كيفية ذكرها علئ الوجه الأكمل الذي يذوق به 
ذاكرها جميع لذّات محاسنها كلها أو بعضها علئن حسب ما يشتح الله له عند ذكرها من 
التخلية والتحلية. ا ارو لمق ملت وان م لق اعد ا الي 
: 2 
وإن اعتقد ثبوت الوحدانية لله والرسالة لمحمد يلل وعرفهما من اللفظ وجهل مدلول الكلمة 
المشرقة من حيث إنه مدلول لها فهذا مؤمن ولا كلام [وينتفع بذكرها]7'' ولاايضر جهله 
باللسان العربي ولا عده”2' معرفته اندراج جميع العقائد تحتها علئ الوجه الذي ذكره 
المصنف؛ وعلئ هذا يحمل قول الشارح (لا بد من فهم معناها وإلا لم ينتفع يها صاحبهاني 
الإنقاذ من الخلود تي النار). 

قوله (ولهذا) أي ولأجل وجوب الاعتناء بشأنها. قوله (في ضبط هذه الكلمة) أي من 
حيث النطق لا من حيث الحركات لأنه الإعراب. قوله (ني إعرابها) أراد به ما يشمل البناءء 
فقيه تغليب أو في الكلام حذف الواو مع ما عطفت أي في إعرابها وبنائهاء والأولئ أن يراد 
بإعرابها تطبيقها علئ القواعد وليس المراد بالإعراب المقابل للبناء» وإطلاق الإعراب علئ 
تطبيق الكلمة علئ القواعد شائع يقال: أعرب لي جاء زيد؛ بمعنئ طبقه []131ب] علئ 
القواعد إذ لا يناسب من معاني الإعراب غير ذلك تأمل. ويحتمل أن يكون لاحظ ما اصطلح 
عليه من أن الكلام في الاسم من حيث ذاته تصريف ومن حيث اجتماعه مع غيره إعراب وإن 
كانت الكلمة مينية» فالإعراب في مقابلة التصريف لا في مقابلة البناء. 

قوله (من التخلية والتحلية) بيان لما يفتح له. والتخلية -بالخاء المعجمة- التخليص من 
الرذائل» والتحلية -بالحاء المهملة- الاتصاف بالكمالات والفضائل؛ وحاصله أن الشخص 
إذا أكثر من ذكرها فإنها تخلص قليه 1م|172ب] من الدسائس الشيطانية وتقوم به الكمالات 
والمعارف الربانية بحيث يتصف بها ويتحلئ بها. 


(1) ساتط في أ. (2) ساقط في م. 


6011 


. همتجزله بي وممعه  -_‏ 


موود انير لك اراي «دبه. 


(والسابع) في بيان الفوائد التي تحصل لذاكرها بالمواظبة عليها علئ الوجه الأكمل إن 
شاء الله وتبارك وتعالئ. ولنؤخر بيان الفصول الأربعة وهي الرابع وما بعده إلئن ما يناسبها في 
أصل العقيدة وهو قولنا فيها: (َعَلَى الْمَاتِلٍ أَنْ ُكْثِرَمِنْ ذكْرِهَا الخ). 1. أما ضبط هذه الكلمة 
المشرفة ال ا ع ا 000 


قوله (علئ الوجه الأكمل) متعلق بذاكرها. قوله (ولنؤخر بيان الفصول الأربعة وهي 
الرابع وما بعده إلخ) «إنما قدم الثلاثة الأول علئ غيرها لتعلق الأولين بتصحيح لفظها والثالث 
بمعناهاء والكلام في حكمها وما بعده فرع عن تصحيح اللفظ والمعنئ» وقدم الضيط لتعلقه 
بأوائل الكلمة فيناسب أن يكون أولا بخلاف الإعراب فإنما يتعلق بالأواخر فيناسيه التأخير» 
وأخر المعنئ لأنه فرع عن تصحيح اللفظ” '' انتهئ السكتاني. قوله (فينبغي للذاكر) مراده 
بالذاكر مطلق المتلفظ بها سواء كان تلفظه بها في أذان أو إقامة أو لدخوله ني الإسلام أو في 
مجرد ذكر سواء ذكر وحده أو مع جماعة. قوله (أن لا يطيل مد ألف لا إلخ) اعلم أن في مدها 
ثلائة أقوال؛ الأول طلب مدهاء الثاني طلب عدم مدها لثئلا يموت قبل الاستكمالء الثالث أنه 
إن كان كافرا داخلا في الإسلام قصر وإلا مد» 

وعلئ الأول مشئ الشارح لأنه قال (أن لا يطيل جدا) أي زيادة عن ست حركاتء وأما 
أصل الإطالة فلا بد منهاء وقدر الإطالة ثلاث حركات إلئ ست لأنها غاية220 المد المنفصل» 
وعدم الطول حركتان ولا ينقص عن الحركتين لأنه مبلغ الطبع فلا تتأتئ هيئة الكلمة يدونهما. 
(1) أقول: إنما قدم الثلاثة الأولئ علئ غيرها لتعلق الأولين بتصحيح لفظها. والثالث بمعناها. والكلام في 

حكمها وما يعده فرع عن تصحيح اللفظ والمعنئ. (وقدم الضبط) لتعلقه بأوائل الكلم فيناسب أن يكون 


أولا بخلاف الإعراب. فإنه إنما يتعلق بأواخر الكلم فيناسب التأخير وأتحر المعن لأنه فرع عن تصحيح 
اللفظ والله تعالئ أعلم. السكتاني» الحاشية؛ 501. 


نلك 


ا هجلم يجهم عو _-__ 


إذْ كثيرا ما يلحن بعض الناس فيردها ياء وكذا يفصح بالهمزة من (إِلَّا» ويشدد اللام 
بَعدها إذ كثيرا ما يلحن بعضهم فيرد الهمزة ياء أيضا ويخفف اللام. وأما كلمة الجلالة والتعظيم 
التي بعد «إلّا4 فلا يخلوا إما أن يقف عليها الذاكر أو لا فإن وقف عليها تعين السكون؛ 906 
١١ ><‏ د ‏ 32 ؟ > 

قوله (إذ كثيرا ما يلحن بعض الناس فيردها) أي همزة إله ياء أي فيقول: لا يلاه إلا الل 
وقلب الهمزة ياء لحن وربما سكنوا الياء فيلتقى ساكنان ألف «لا» والياء بعدهاء قال السكتاني: 
وكر الك اق وإستد يعر ج13 كرلدواة سيرانا بسن بسني التروالمدرة يا أيفينا 
ويخفف اللام) أي وهذا لحن فاحش أيضا لأنه يغير المعنن وسكت عن تفخيم اللام من اسم 
الجلالة وعن عدم مد ألفها جدا لسكون الوقف. قوله (وأما كلمة الجلالة) أي كلمة العظمة 
أي الكلمة الدالة عل الجلالة والعظمة. 


إن قلت: إن مدلول الله الذات فقط فمن أين دلالتها علئ العظمة؟ قلت: إن الذات التي 
وضع لها لفظ الله لما عينت بكونها واجبة الوجود المستحقة لجميع المحامد المستلزم ذلك 
لجميع الصفات صارت الكلمة دالة علئ العظمة بهذا الاعتبار أو إن الذات لما كانت متصفة في 
الواقع [يها لللجلال]7”' والعظمة صارت الكلمة دالة علئ الجلال والعظمة بهذا الاعتبار فتأمل. 

فزلة افا وهف) ا مزل اير" الرمنه دين المكون: 

إن قلت: بل كما يصح الوقف بالسكون يصح أيضا بالروم والإشمام؛ فالإسكان لا 
يتعين. قلت: مراده تعين السكون أي علئ وجه الأرجحية [11731] أو بالنسبة للتحريك التام؛ 
فلا ينافي أنه يجوز الروم والإشمام أو يقال: مراد يالسكون عدم الحركة التامة فيشمل الروم 
( والإشمام والسكون المحضء والإشمام هو الإشارة بالشفتين للضمة والروم هو 
الإتيان بغلث الحركة حالة الوقف بصوت خفي. 


(1) السكتاني؛ الحاشية؛ 503. 
30( ف م: أراد. 


فك 


وإن وصلها بشيء آخر كأن يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ فله فيها وجهان: 
الرفع وهو الأرجح؛ والنصب وهو المرجوح. وسيأتي وجههما ني فصل الإعرابء وينبغي أن 
ينوّن الذاكر اسم سيدنا محمد صَزَلعَلِنهوعِوسََ وتدغم تنوينه في الراء. 2. وأما إعراب هذه 
الكلمة المشرفة فقد علمت أنها قد احتوت علىا صدر وعجزء نعجزها ظاهر الإعراب إذ هو 
جملة من مبتدأ وخبر ومضاف إليه. وأما مصدرها فلا نافية للجتس و«إله؛ مبني معها لتضمنه 
معن 7من» إذ التقدير: لا من إله 


قوله (قعجزها) أي وهو محمد رسول الله. قوله (ومضاف إليه) جعله المضاف إليه من 
الجملة فيه تسمح لأن الجملة ركني الإسناد فقط وهما المبتدأ والخبر. قوله (قلا فيه ناقية) 
الخيرياة سد كا دعن ننهاها ادق إعزاجاة كاة الأرلن اوادرديوش 7 حر عدن 
علئ السكون. وقوله (نافية للجنس) أي من حيث تحققه في جميع الأفراد لا من حيث تحققه 
في بعضها دون بعض» وتسمئ نافية للجنس علئ سبيل الاستغراق لا نافية للوحدة ويقال فيها 
أيضا: لا التبرئة لأها لما كانت نافية للجنس صارت دالة علئ البراءة منه. قوله (معها) أي حالة 
كونه مصاحبا لها. قوله (لتضمنه إلخ) حاصل كلامه أن علة البناء إما تضمنه معنئ من أو 
التركيب ففي علة البناء قولان. وقوله (لتضمته معن من) أي والاسم إذا تضمن معنئ حرف 
فإنه يبنئ وبني علئ حركة لا علئ سكون مع أن الأصل في كل مبني السكون للإشارة إلئ 
عروض ذلك اليناء وأنه ليس أصلياء وكانت تلك الحركة فتحة لا ضمة ولا كسرة للخفة 
بخلاف غيرها. وقوله (معنئ من) أي التي للتنصيص علئ العموم. قوله (إذ التقدير لمن إله) 
إنما كان لتقدير ما ذكر لأن قولنا لا إله إلا الله واقع في جواب سؤال مقدرء وحاصله هل من إله 
غير الله؟ فقال مجيبه: لا من إله إلا الله» وكذا يقال في: لا رجل في الدار وأمثاله أنه جواب عن 
سؤال مقدرء والأصل: هل من رجل في الدار؟ فقال مجيبه: لاا من رجل في الدار» فزيدت في 
الجواب لأجل الدلالة علئ التنصيص علئ العموم كما في السؤال لأن زيادة ما20' في سياق 
النفي أو الاستفهام تفيد العموم ثم لما تضمن الاسم معتاها لم تذكر في الجواب. 


(1) فيم: ولا. (2) ساقط في أ. 


00 


و ل ل 0 
لاانهاية له مما يقدر؛ وقيل: بني الاسم معها للتركيب» 0 

قوله (ولهذا) أي ولأجل كون التقدير لا من إله إلا الله. قوله (كانت نصافي العموم) أي 
كانت 3لا للنفي علئ جهة العموم نصا لا احتمالا لأن زيادة «من» في سياق النفي تدل علئ 
عموم النفي وذلك لأن الحرف الزائد يفيد التأكيد وتأكيد النفي يفيد العموم. قوله (كأنه) أي 
الذاكر نفئ كل إله من مبدأ ما يقدر إلخ فالآلهة المغايرة لله إما أن تقدرها عشرة أو مائة أو ألفا 
أو أكثرء فإذا قدرتها عشرة كان الذاكر نافيا كل إله غير الله من مبد! العشرة لمتنتهاهاء [م1731ب] 
وكذا يقال فيما إذا قدرتها ماتة أو أكثر. قوله (من مبد! ما يقدر) أي من مبدأ ما يفرض من الآلهة 


أي من مبدأ ما يفرض أنه مشارك للحق سْبَحَاهوَتعَالَ في استحقاق العبادة سواء كانت موجودة 
كمعبودات المشركين أو لم تكن موجودة كما إذا فرضت فرض المحال. 

قوله (إلئ ما لا نهاية لسه) أي إلئ آخر جزء من جزئيات ما لانهاية له أي ما لا نهاية 
لجزئياته القابلة للفرض والتقديرء فإما أن تجعل النهاية عشرة أو مائة أو ألفا إلخ» رهذا لا يناني 
أن العو الدع معدله غاب معهناء فق تشبكه وقرله (ممنا يقدرة ارين” 7 يل اديز 
والفرض. ثم إن قوله (من مبدإ إلخ) صريح في أن من المقدرة التي تضمن اسم «لا» معناها 
لابتداء الغاية» ولا يحفئ أنها هنا زائدة» فعلئ هذا أن من تكون لابتداء الغاية ولو كانت زائدة 
وليراجع ذلك. [قوله (بني الاسم معها) أي المصاحب لها]!2'. قوله (للتركيب) أي فلما 
امتزج الاسم مع الحرف بحيث صارت «لا» جزءا من الاسم سرئ بناء الحرف للاسم؛ 
والمراد بالتركيب تركيب خمسة عشرء وهذا القول قول الجمهور [13211ب] ويؤيده أمهم إذا 
فصلوا بين «لا» واسمها أعربوا فيقولون: لا فيها رجل ولا امرأة. 


(1) ساقط في أ. 
(2) ساقط فيأوم. 
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ا و ع 0 و ويسم 1 
و 26 مل 1 لمعيه 
ادك - ل سسا سكسا ) الت مسو : 2 


وذهب الزجاج إل أن اسمها معرب متصوب بهاء 000 
2 1 1 عل 20 ا اسه اسح ايت 
ل علوي / لمسب لا سارب 1 0 
وإنما ضعف المصنف هذا القول بتأخيره وحكايته بصيغة التمريض مع أنه قول الجمهور 


لتصحيح ابن عضفور"؟" في الجمل القول الأول قائلا قعل تصحيكه لآنما بتي من الاسماء 


لتضمنه معنن الحرف أكثر مما بني لتركبه مع الحرف»27' انتهئ. 

واعلم أنه إذا كان التركيب علة لليناء كان البناء علامة علئ التركيب لقاعدة أن المعلول 
علامة علا وجود علته. 

والحاصل أن التركيب مؤثر في البناء والبناء أثرء وهذا الأثر إذا رأيناه علمنا أنه قصد مزج 
ادع حا د اد اراي لطا ارك ين ا الارصيع را يم لصتا وو ارك 
العالم» وإنما عين هذا التركيب دون سائر التركيب كتركيب المزج والإضافة لأنه به27' أشبه 
لبنائه علئ الفتح. ولا كذلك غيره من التراكيب فإن الإعراب يدخله. 

قوله (منصوب يها) أي بفتحة ظاهرة وحذف تنوينه للتخفيف. 

والحاصل أن الزجاج يرئ أن اسم «لا؛ معرب منصوب سواء كان مضافا أو مفرداء وإنما 
لم يئون إذا كان مفردا بل حذف لأجل التخفيف كما أنه حذف تنوينه إذا كان مضافا لأجل 
الإاضافة» ورد هذا القول بأنه لو كان حذف تنوين المفرد للتخفيف وأنه معرب لكان المعرب 
المطول أولئ بالتخفيف بحذفه» فكأن يقال في لا طالعا جبلا: طالعا جبلا طالع جبلا مع أنه لم 
يقل ذلك. 1174|1] وبأن المحذوف تخفيفا لا بد أن يظهر يوما لعدم المانع وشأن الجائز 
وقوع كل من طرفيه علئ جهة البدلية إذ به يعرف جوازه لأنه مع وقوع أحدهما وعدم وقوع 
غيره أصلا يكون واجبا ظاهرا ولا دليل علئ جوازه ولم يقل أحد بتنوين الاسم المفرد. 


(1) هو علي بن مؤمن ين محمده الحضرمي الاشبيلي؛ أبو الحسن المعروف بابن عصفور(ت. 
9ه 1271م) حامل لواء العربية بالأندلس في عصره. ولد بإشبيلية وتوف بتونس. من كتبه: شرح 
الجمل. شرح المتنبي؛ سرقات الشعراء. الرزكليء الأعلام؛ 1/5 

(2) ابن عصفوره شرح الجمل الزجاجيء 2/ 407. 

(3) زيادة فيم. 
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وإذا قرعنا علئ المشهور من البناء فموضع الاسم نصب ب«لا؛ العاملة فيه عمل (إن» 
والمجموع من لا إله؛ في موضع رفع علون الابتداء» والخبر المقدر هو لهذا المبتدأ ولم تعمل 
فيه. لا عند سيبويه. وقال الأخفش: «لاهي العاملة فيه»» ل 


: 0 / 

قوله (فموضع الاسم نصب بلا العاملة فيه عمل إن) هذا مذهب سيبويه عند الأكثرء 
وعليه فقد عمل أحد جزأي المركب في الجزء الآخر وذلك موجود في المركب الإضاني 
كسد اشعلا وحدي”* واتعيزة :قله ووالحبرالتعدر) أ ره موجرة: 

قوله (لهذا المبتدأ) أي وهو مجموع «لا؛ واسمها. قوله (ولم تعمل فيه لا) أي وحينئذ 
فلا خير لها وذلك لضعفها بالتركيبء. فلم تقو علئ العمل ف الخير لبعده. والحاصل أنه بعد 
الحكم علئ اسمها بأنه مبتي علئ الفتح في محل نصب يجعل مجموع «لا؟ واسمها مبتدأ في 
محل رفعء ويجعل الخير المقدر خيرا عن المجموع المرفوع بالابتداء» وحيتئذ فلا خبر ل«لا» 
لضعقها عن العمل بالتركيب. 
إن قلت: مقتضئ ضعفها عن العمل في الخبر بسبب التركيب أنها لا تعمل ني اسمها. 
بإنن 7" الواسان انتنيا رأعبةها متتل كه يعات الخين 
بقي شيء آخر وهو أن هذا القول أعني جعل الخبر المقدر وهو موجود خيرا عن مجموع 
دلا» واسمها مشكل وذلك لأن الخبر إما مساو للمبتدأ في الماصدق كالإنسان ناطق أو أعم منه 
كالإنسان حيوان؛ والخبر هنا مباين للمبتدأء فالمحل غير صحيح إذ المعنئ انتفئن كل إله 
غير الله متصف بالوجود فتأمل. 

قوله (هي العاملة فيه) أي في الخبر أي فكما عملت ني الاسم عملت في الخبر كما لو كان 
اسمها مضافا أو شبههء والتركيب عنده لا يقتضي منع عملها بدليل عملها ني الاسم» 
ويتحصل ”3 من كلام الشارح أن الاسم هل هو مبني أو معرب قولان؛ وعلئ بنائه فهل 
للإعمال في الخبر أم لا قولان. [1133(1] 


فلت 


(1) لم أقف عليه. (2) ساقط في م. (3) في م: وتحصل. 
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واعلم أن الخلاف بين سيبويه والأخفش في عمل «ل2 في الخبر وعدم عملها في الخير 
محله إذا كان اسم «لا» مفردا كما هناء وأما إذَا كان مضافا أو شبيها بالمضاف كانت عاملة كل 
من الاسم والخبر باتفاقء ثم إنه علئئن قول الأخفش من أن «الا» عاملة في الخير فالمعنئ كل إله 
غير الله وجوه متت ؛ هذا ظاهر ييقلاقه عر فول سيبؤية فإة السب اقفب 17 ككل إله 
غير الله متصف بالوجود وهو غير صحيح فتأمل» وإنما حذف الخبر هنا الذي هو المسند مع 
أن الظاهر ببادئ الرأي ذكره لما فيه من التنبيه علئ غباوة المشركين الذين قصدوا بالرد عليهم 
[1741س] بالكلمة المشرفة في اعتقادهم العدد في الألوهية لأجل أن يخيل للسامع أن المتكلم 
عدل إلئ الدليل العقلي الذي هو أقوئ من الدليل النقلي كما هو مقرر في محله. 

واعلم أنه اختلف في تقدير الخير هنا فقيل: موجود وهو الذي يأتي في كلام الشارح في 
بيان معنئ هذه الكلمة الشريفة» وقيل: ممكن وأورد علا الأول أنه يجعل الكلمة قاصرة علئ 
نفي وجود غير الله ولا تفيد نفي إمكان ذلك الغير» وعلئ الثاني أنه يجعل الكلمة قاصرة علئ 
نفي الإمكان عن غير الله ولا تفيد ثبوت الوجود له تعالئ. 

وأجيب عن الأول بأنه إذا نفئ وجود جميع من هو غيره تعالئ من الآلهة لزم نقي إمكان 
ألوهيته إذ من عدم في زمان لا تمكن ألوهيته لأن الألوهية ووجوب الوجود متلازمان» وبسبذا 
يندفع ما يقال: إن نفي وجود غير الله من الآلهة لا يلزم منه عدم تلك الآلهة لأن نفي الوجود 
أعم من العدم لصدق نفي الوجود بالعدم وبالواسطة بيئه وبين الوجود وإذا كان أعم فيحتمل 
كون الشركاء من الواسطة فالأولئ تقدير الخبر ثابت. 


وحاصل الجواب أن الألوهية ووجوب الوجود متلازمان» وحيتئذ فيلزم من نفي الوجود 
(2) .. 


عن غيره تعالئ من الآلهة ' نفي أن يكون غيره من الآلهة ثايتا لأن الإله لا يكون إلا موجودا 
وقد انتم وجوده. 
(1) في م: انتفاء. (2) ني م: الألوهية. 
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وأجيب عن الثاني بأن نفي إمكان غيره يستلزم وجوده إذ لا بد لعالم الإمكان من موجدء 

وقيل: التقدير لا إله يستحق العيادة إلا الله واعترض بأنه إنما يفيد نفى استحقاق غيره للعيادة 


ولا يفيد نفي [مكان إلهية غيره سبحانه. ويجاب بنحو ما مر بأن يقال: إن استحقاق العبادة 
[والألوهية في نفس الأمر متلازمان فيلزم من نفي استحقاق العبادة]7! عن غيره تعالئ من 
الآلهة نفي إمكان غيره من الآلهة؛ وقيل: التقدير موجود وممكن واستبعد بأن الحذف خلاف 
الأصلء فينبغي أن يحترز عن كثرته 

وذهب الفخر الرازي إلئ عدم التقدير قال: «لأنك إذا قدرت موجود مثلا كان نفيا 
لوجوة غير وعند عدم التقدير يكوت نيا لماهيعه: وتفى الماهية أقوئ ف التوسينع220), 
ولخلوصه من الاشكالات الواردة علئ التقادير» واعترض يأن فيه خرقا لإجماع النحاة لأهم 
يقولون: «لا بد من الخبر حتئ بنو تميم» غايته أن حذفه عندهم واجب لقريئة» ولأن الكلام 
(3)ء (4)ء, 1 ش 

أي أن بني تميم لا يثبتون لها خبرا وما 
أرهم الخبرية في اللفظ يجعلونه صفة للاسمء 13313ب] والنسبة لا تتوقف علئ الخبر لجواز 
أن تكون لا بمعنئ القعل أي انتفيئ الإله إلا الله وكم له من نظير 2606657 انته . 


(1) ساقط في أوم. (2) لم أقف عليه. 

(3) هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي» نور الدين (898-817ه/ 1492-1415م): مقسرء 
فاضل. ولد في جام (من بلاد ما وراء النهر) وانتقل إلئ هرأة. وتفقهء وصحب مشايخ الصوفية» وحجج سنة 
7 ه فطاف البلاد» وعاد إلئ هراة فتوفي بها. له: تفسير القرآن؛ شرح فصوص الحكم لابن عربي» 
شرح الكافية لابن الحاجب السمئ الفوائد الضيائية» الدرر الفاخرة في التصوف والحكمة؛ شرح الرسالة 
العضدية في الوضعء وغير ذلك. وله كتب بالفارسية. الرزكلي, الأعلام» 3/ 296. 

(4) ساقط في م. (5) في م: نظائر. (6) لم أقف عليه. 
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وقال الدماميني في تعليقه على المغني: «قد تكلم القاضي محب الدين ناظر الحيش في 
شرح التسهيل علئ إعراب هذه الكلمة الشريفة بكلام أورده بجملته؛ وإن كان فيه طول 
لاشتماله علئ فوائد». قال: قال أهل العلم: إن الاسم المعظم في هذا التركيب يرفع وهو الكثير 
ولم يأت في القرآن العزيز غيره وقد ينصب» ا ل و الا ا لا 
حر 28> 

قوله (وقال الدماميني7!') هو الإمام محمد بن أبي بكر المخزومي المالكي نسبة 
لدمامين بلدة بأعلئ صعيد مصرء من جملة أشياخه ابن المنير لبي تلميذ 
ابن الحاجبء وأتئ الشارح بكلام الدماميني للتنبيه علئ أن تقدير الخبر ليس متفقا عليه بل 
من الناس من يقول: إنه كلمة الجلالة علئ ما ستسمعه. قوله (علئ إعراب هذه الكلمة) يعني 
علئ إعراب الاسم المعظم منها وإلا فناظر الجيش227 لم يتكلم علئ اسم لا بالقصد. 

قوله (قال) أي ناظر الجيش. قوله (وهو الكثير ولم يأت إلخ) أي فصار رفعه مرجحا 
بأمرين؛ الكثرة وعدم إتيان غيره في القرآن. 


(1) هو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر بن محمدء المخزومي القرشيء بدر الدين المعروف 
بابن الدماميني (ت. 27 8ه/ 1424م) عالم بالشريعة وفدون الأدب. ولد في الإسكتدرية؛ واستوطن 
القاهرة ولازم ابن خلدون. وتصدر لإقراء العربية بالأزهر. ثم تحول إلئ دمشق. ومنها حجء وعاد إلئ 
مصر فولي فيها قضاء المالكية. ثم ترك القضاء ورحل إلئ اليمن قدرس يجامع زبيد نحو سنة» وانتقل إلئ 
الهند فمات بها في مدينة (كلبرجا). من كتبه: تحفة الغريب شرح لمغني اللييب» نزول الغيثء الفتح الرباني 
في الحديث. الرزكليء الأعلام» 6/ 57. 

(2) هو أحمد بن محمد بن منصور (683-620ه/ 1284-1223م): من علماء الإسكندرية وأدبائها. 
ولي قضاءها وخطابتها مرّتين. له تصانيف» منها: تفسير» ديان خطب» تفسير حديث الإسراء علئئ طريقة 
المتكلمين» الانتصاف من الكشاف. الرزكلي, الأعلام؛ 1/ 220. 

(3) هو محمد بن يوسف بن أحمدء محب الدين الحلبي ثم المصريء المعروف بناظر الجيش 
(ت. 778ه/ 1377م) عالم بالعربية» من تلاميذ أبي حيان» أصله من حلبء ومولده ووفاته بالقاهرة. 
ترقي إلئ أن ولي نظر الجيش بالديار المصرية. وفاق غيره في المروءة ومساعدة من يقصده ولا سيما طلبة 
العلم. وألف تمهيد القراعد في شرح التسهيل لابن مالك في النحو ولم يتمه.؛ شرح التلخيص في المعاني 
والبيان. الزركلي؛ الأعلامء 7/ 153. 
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اب ولا ولوب 1 اث غ/ 8 
ليت وي زهي 

أما إذا رفع فالأقوال فيه للناس عل اختلاف إعرابهم خمسة: منها قولان معتبران» وثلائة 
لا معوّل علئ شيء منها. فالقولان المعتبران: أن يكون رفعه علئ البدلية» وأن يكون علئ 
الخبرية. أما القول بالبدلية فهو المشهور الجاري علن ألسنة المعربين وهو رأي ابن مالك, فإنه 
قال: لما تكلم علئن حذف خبر «لا؛ العاملة عمل «أن» وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع «إلاة 
نحو (لا إله إلا الله)؛ وهذا الكلام منه يدل علئ أن رفع الاسم المعظم ليس على الخبرية. 
وحينئذ يتعين أن يكون علا اليدلية ا اي ا ل 11111 
0ه ؛ > 

قوله (فالأقوال فيه للناس) أي البصريين» وأما الكوفيون فيقولون في المستثنئ بإلا بعد 
النفي وشبهه أنه معطوف عطف نسق» وإلا حرف عطف بمعنئ لكن فيشترك في اللفظ لا في 
المعنئ. قوله (لا معول علئن شيء منها) أي لما سيذكره من موجبات ضعفها. 

قوله (فهو المشهور) أي الذي كثر قائله لأنه قول الأكثر [كما في المغني] 

قوله (وهذا الكلام منه) أي من ابن مالك. قوله (ليس على الخبرية) أي بل الخبر 
محذوف. قوله (وحيتئذ) أي وحين إذا انتفئئ كونه خخبرا تعين أن يكون رفعه على البدلية» 
واعترض يأنا لا نسلم التعين لاحتمال أن يقول: إن «إلا» مع الله صقّة لاسم (لا؛ والخير 
محدذوف كما يأتي في بعض الأقوال» ويحتمل أن يقول: إنه بدل. والحاصل أن كلامه يحتمل 
تجويز الأمرين علئ السوية؛ فمن أين يتعين ما ذكره ناظر الجيش. قوله (ثم الأقرب) أي ثم 
الأوليئ. قوله (أن يكون البدل من الضمير المستتر في الخبر) إنما صح الإبدال منه لأن الضمير 
يشمله النفي أيضا وإن لم تباشره أداة النقي؛ وهذا الضمير عائد علئ «إله» المستغرق نفيه. 
وذلك يوجب عمومه في مدلوله المصحح للاستثناء منه» فاندفع ما يقال: إن الضمير جزئي 
لا يحتمل الاستغناء منه فكيف يبدل منه والحال أن البدل في الاستغناء علئ حكم الاسخناء 
فلا يبدل إلا مما يحتمل الاستثئاء. 


21) 


(1) ساقط في أو م. 
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وقد قيل: إنه بدل من اسم «لا» باعتبار محل الابتداء يعني باعتبار محل الاسم قبل 
دخول ١لا»؛‏ وإنما كان القول بالبدل من الضمير المستتر أولى'؛ لأن الإبدال من الأقرب أولئ 
من الأبعدء ولأنه لا داعية إل الاتباع 12711117 

وحاصل الجواب أن معن كونه جزئيا أنه وضع ليستعمل في معن والإله المستغرق نفيه 
معين وإن كان عاما باعتبار مدلوله. 

قوله (وقد قيل: إنه يدل من اسم لا إلخ) أي إنه بدل من محل اسم 20 الذي زال يدخول 
الناسخ» وإنما حكي هذا القول بصيغة 175/1ب] التمريض نظرا إلئ أن اعتبار محل قد زال 
بوجود الناسخ في غاية البعد. قوله (لأن الإبدال من الأقرب) أي وهو الضمير المستتر في الخبر. 


وقوله (أولئ من الأبعد) أي وهو اسم «لا» وعورض هذا الوجه الأول من وجهي 
الأولوية بأن الإبدال من صاحب الضمير أي من مرجعه هو الأصلء وأما الإيدال من الضمير 
فلاف الأصل وذلك لأن الاسم الظاهر أصل للضميرء قالإبدال منه أولئ» وأيضا الاسم 
مذكور بخلاف الضمير والإبدال من مذكور أولئ منه من محذوف. قوله (ولأنه لا داعية إلخ) 
حاصله أن جعله بدلا من إله منظور فيه للمحل؛ وجعله بدلا من الضمير منظور قيه للفظء ولا 
داعي للاتباع باعتيار المحل مع إمكانه باعتبار اللفظ» واعترض بأن الإيدال من الضمير منظور 
فيه أيضا للمحل لا إلئ اللفظ لأنه لا تأثير للعامل في لفظه بل في محله لأنه ميني» فكان الأولئ 
أن يقول: ولأنه لا داعي للاتباع باعتبار [11341] محل قد زال عامله بوجود الناسخ مع إمكان 
الاتباع باعتبار محل قد بقي عامله. 

وأجيب بأن عرف النحاة أ:بم لا يطلقون المحل إلا فيما يمكن إظهار إعرابه لو لا المانع» 
ولاشك أن إله قابل للإعراب لفظا قبل دخول «لا» عليه بخلاف الضمير فإنه لا يظهر له إعراب 
أصلاء فجعلوه بمنزلة ما كان ظاهر الإعراب. أو يقال مراد الشارح بقوله (باعتيار المحل) أي 
باعتبار حكم زال بالناسخ ولوحظ مراده باعتبار اللفظ اعتبار حكم لم يزل بناسخ» 
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باعتبار المحل مع إمكان الاتباع باعتبار اللفظء ثم البدل إن كان من الضمير المستكن في 
الخبر كان البدل فيه نظير البدل نحو: «ما قام أحد إلا زيد: لأن البدل في المسألتين باعتبار 
اللفظ وإن كان من الاسم كان البدل فيه نظير البدل في نحو: «لا أحد فيها إلا زيد؛ لأن البدل 
في المسألتين ياعتبار المحل. وقد استشكل الناس البدل فيما ذكرنا. أما في نحو: اما قام أحد 
إلا زيد» فمن وجهين: أحدهما أنه بدل يعض وليس ثم ضمير يعود علئ المبدل منه. الشاني أن 
بينهما مخالفة فإن البدل موجب والمبدل منه منفي. وقد أجيب علئ الأول بأن «إلا وما بعدها 
من تمام الكلام الأول. وإلا قرينة مفهمة أن الثاني اوسا سسا المج باج اواو ا 


[وإله في قولك: 21113113 فإنه لم يزل إعرابه 
ينابي ]377 و إن كان نينا تأمل. 

قوله (باعتبار المحل) أي فزيد بدل من أحد باعتبار محله كما أن إلا الله يبدل من إله 
باعتيار محله .قوله (فيما ذكرتا) أعني ما قام أحد إلا زيد ولا أحد فيها إلا زيد. وكذاقوله 
(لا إله إلا الله) سواء جعل لفظ الجلالة بدلا من الضمير في الخبر أو بدلا من اسم لا باعتبار 
محله. قوله (أما في نحو ما قام أحد إلا زيد) أي أما في: ما قام إلا زيد ونحوه وهو لا إله إلا الله 
إذا جعل لفظ الجلالة بدلا من الضمير في الخبر. قوله (وليس ثم ضمير إلخ) أي مع أن يدل 
البعض لا بد من اشتماله علئ ضمير المبذل منه. قوله (إن بينهما مخالقة) أي في المعنئ مع 
أنهم شرطوا موافقة البدل للمبدل منه في المعنئ. ألا ترئ أن قولهم: أكلت الرغيف ثلثه؛ فإن 
البدل موافق للمبدل منه في معنئ عامله وهو الأكل» وكذلك: ما أكلت الرغيف ثلثه. فإن البدل 
مرافق [م|176/] للميدل منه في معنئ العامل وهو عدم الأكل. قوله (وقد أجيب عن الأول إلخ) 
حاصله أن محل الاحتياج للضمير في بدل البعض حيث يخاف استئنافه فيربط بالضمير وذلك 
كما في: قبضت المال بعضه فإنه لو قيل: بعضا احتمل أن يكون بعضا مما قبله» ويحتمل غيره 
وهنا قد قام مقام الضمير في ربط البدل بالمبدل منه وإلا فهي كافية في دفع توهم الاستكناف فلا 
يحتاج معها لضمير فقول الشارح (وإلا قرينة مفهمة أن الثاني) أي وهو البدل. 


(1) ساقط في أ. 


06609 


.ا هتحجله يي“ فممعه _-- 


200 
نيك الور لك انل فظو ده 


قد كان يتناوله الأول. فمعلوم أنه بعضه فلا يحتاج فيه إلئ رابط بخلاف نحو: 


«قبضت المال بعضه»»؛ وعن الثاني بأنه بدل من الأول في عمل العامل» 100 
لله يق 1 0/0 / ااي 
0 ' 20 ' ٍ 


00 اف ادم 
فريلة مفهمة 


لذلك لأن إخراج الشيء من الشيء فرع عن صحة دخوله فيه» وبحث بعضهم ني هذا الجواب 
بأن الرابط ما يكون في الصناعة رابطا ولم يعد أحد من النحويين إلا في الروابط؛ وأجاب 
اللمكناق نوات :1“ "ل وكائفيله أن نكال بول النحين فل العتميز ادر أغلي ل واعيت 
كما قال ابن مالك ف الكافية: 


وقوله (قد كان يتناوله الأول) أي وهو المبدل منه وإنما كانت "إلا» 


«وَكَوْنُ ذي الجِمَالٍ أو بَفْض صَحِبْ 2 يعض عر أَؤْلَئ وَلَيِن ليجب ةا 

وأنت خبير بأن غير الغالب هو ما إذا قام مقام الضمير شيء يفهم أن الشاني بعض الأول 
إذ كون يدل اليعض خاليا من الضمير ومما يقوم مقامه لم يوجد أصلاء وحينئذ فماذكره 
السكتاتي جوابا عين ما قاله الشارح لا إنه7 مغاير له كما يوهمه كلام السكتاني27. 

قوله (وعن الثاني إلخ) حاصله أن قولهم يجب في البدل الموافقة مع الميدل منه مرادهم 
توافقهما في عمل العاملء فإذا كان يعمل الرفع في الأول فلا بد أن يعمله في الشاني وهكذاء 
وليس مرادهم أنه يجب توافقهما في المعنئ إذ لا يجب ذلك» وحيئئذ فتخالفهما هنا بالنفي 
والإثبات لا يضر لأن المدار في البدل علئ الاشتراك في العامل وهو حاصل لأن العامل في نحو 
ما قام أحد إلا زيد هو قاءم©* وهو عامل للرفع في كل من المبدل منه والبدل. 


(1) ساقط في م. 

(2) السكتاني» الحاشية, 520. 

(3) محمد بن عبد الله بن مالك» شرح الكافية الشافية» تحقيق: عبد المنعم أحمد هريديء (مكة: جامعة 
أم القرئ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» الطبعة 
الأولئ: د.ت) 3/ 1274. 

(4) في م: إله. 

(5) ويجاب أيضا بأن الحاجة إلئ الضمير [في بدل البعضص](5) ليس إلا في الغالب» ولذلك قال ابن مالك في 
كافيته:... السكتاني؛ الحاشية: 503, 

(6) في م: قائم. 


00 


5 ا ل اعت سل م ا 11 ؟ 15 1 نك‎ ١: 

وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية لأن مذهب البدل أن يجمل الأول كأنه لم 
يذكرء والثاني في موضعه. وقد قال ابن الضائع: «إذا قلنا: «ما قام أحد إلا زيد»؛ ف١إلا»‏ زيد هو 
البدل وهو الذي يقع ني موضعه أحدء فليس زيد وحده بدلا من أحد قال. حو كن لو ع اع ل 


وجودها لأن البدلية منظور [/134ب] فيها من حيث عمل العامل لا من حيث الحكم والمعنئ 
المستفاد من العامل» ولا يتأتئ ضرر المخالفة المذكورة إلا لو كان يشترط الموافقة في الحكم 
ونحن لا نقول بذلك. 

قوله (لأن مذهب البدل) أي طريقته. قوله (والثاني في موضعه) أي فالحكم وإن توجه 
ابتداء للميدل منه: لكن المنظور له في الحقيقة توجهه للبدل. 

قإذا قلت: قام زيد أخوك لم يكن المقصود تعلق القيام 1م|176ب] بالذات من حيث 
التعبير عنها بزيد يل من حيث التعبير عنها بأخوك لأن البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا 
واسطةء هذا كلامه وأنت خبير بأن هذا يفيد أنه لا بد في البدل من الموافقة في الحكم: وأن 
المخالفة بالنفي والإثبات مضرة فيعكر علئ ما قدمه من أن المنظور له في البدل الموافقة في 
عمل العامل فقط فتأمل. 

وبعد هذا كله فالحى أن شرط البدل موافقته للميدل منه في النسية المعنوية» والجواب 
عن اختلافها بالإيجاب والسلب في ما قام أحد إلا زيد ونحوه أن يقال: إن البدل والمبدل منه 
هنا قد اتحدا في النسية يعد إبطال النفي ب«إلا» لأنه بعد إبطاله بزلا صارت النسبة واقعة فيهما. 

قوله (وقد قال ابن الضائع إلخ) هذا من جملة كلام ناظر الجيش الذي نقله الدماميني» 
وأتئ به استد لالا علئ أن اختلاف اليدل والمبدل منه بالإيجاب والنفي لايضرء كذا 
قال السكتاى 17 


(1) أقول: نقض الشيخ من نقل الدماميني عن ابن الضائع باعتبار ما رأينا من نسخه ما نصه: «اعلم أن البدل في 
الاسخناء إنما المراد منه وقوعه مكان المبدل منه؟ انتهئ. والواقع فيه فإذا قلت بالفاء لأنه نتيجة عن هذا 
الذي انقضئ وأتئ بكلام ابن الضائع للدلالة علئ أن الاختلاف بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية. 
الكتاني» الحاشية» 504. 


0 


دوه طني 1خ لفل حو 
وإنما إلا زيد؛ هو الأحد الذي نفيت عنه القيام» ف«إلا زيد» بيان للأحد الذي عنيت»», 
ثم قال بعد ذلك: «فعلئ هذا البدل في الاستثناء أشبه ببدل الشيء من الشيء 15111010 
واعترض بأن ابن الضائع' أ جعل البدل في: ما قام أحد إلا زيد هو إلا زيد لا زيد وحده 
وحينئذ فلا تخالف بين البدل والمبدل منه» والأحسن ما قاله الشيخ الملوي: (إن هذا كلام 
آخر لا دليل لما قبله»”2' خلافا للسكتاني7* '؛ ثم إن ابن الضائع يقول: «إن إلا زيد ليس بدل 
كل ولا بدل بعض ولا بدل اشتمال بل هو شبيه ببدل الكل 476" وكلام الشارح أولا صريح 
في أن زيدا بدل بعضء وحيتئذ فيكون كلام ابن الضائع لا موقع له هناء نعم نقله مجرد فائدة. 


قوله (وإنما إلا زيد هو الأحد الذي نفيت عنه القيام) أي فالمجموع من إلا وزيد 
هو البدل لا زيد فقط وإئما كان المجموع بدلا لأن «إلا» بمعنئ «غير». فإذا قلت: ما قام أحد 
إلا زيد فالمعنئ ما قام أحد غير زيدء ولا شك أن غير زيد بيان للمراد من الأحد المنفي إذ هو 
ماعدا زيد. قوله (أشبه ببدل الشيء من الشيء) أي الذي هو بدل الكل من الكل. 

وقوله (أشبه يبدل الشيء من الشيء) أي وليس بدل شيء من شيء حقيقة لأن شأن بدل 
التو ايون تق < اناه اذاي كدولك جاء ديلا أخرك وهذا يترد هنا لكو سدارل عد اعد 
من مدلول غير زيد لأن مدلول غير زيد الذات الموصوقة بالمغايرة لزيد وهو أخص من مدلول 
أحد لصدقه يزيد لكنه لما كان يصح حلول غير زيد لفظا محل أحدء والحال أنه لا يصدق عليه 
ختابط يدل البعض”9؟ ول الاعشمال تحصل لهاالكبه من هذه الحيفية ببدل الشيء من الشيء. 


(1) هو علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الاشبيلي؛ أبو الحسن:ء المعروف بابن الضائع (ت. 
0م 1281م) عالم بالعربية؛ أندلسي» من أهل إشبيلية. عاش نحو سبعين سنة. من كتبه: شرح كتاب 
سيبويه؛ شرح الجمل للزجاجي. الرد على ابن عصفور. الرزكلي, الأعلام, 4/ 334. 

(2) لم أقف عليه. 

() السكتاي. الحاشية» 522. 

(4) لم أقف عليه. 

(5) ساقط في م. 


2-6 


من بدل البعض من الكل»: وقال في موضع آخر: «لو قيل: إن البدل في الاستثناء قسم علئ 
حدته ليس من تلك الإبدال التي تبينت في غير الاستثناء لكان وجها وهو الحق» انتهئ. وأما ني 
نحو: دلا أحد فيها إلا زيد»» فوجه الإشكال فيه أن زيدا بدل من أحدء وأنت لا يمكنك أن تحله 
محله. وقد أجاب الشلويين عنْ ذلك بأن هذا الكلام إنما هو علئ توهم ما قيها أحد إلا زيد. 
إذ المعنئ واحد» 

قوله (من بدل البعض) هذا هو المفضل عليه قهو متعلق بأشبه. 1م|11771] 

قوله (وقال) أي ابن الضائع في محل آخر. قوله (ليس من تلاك الإبدال إلخ) أي وهي 
بدل الكل من الكل» وبدل البعض من الكلء وبدل الاشتمالء وهذا الكلام موافق لقوله أولا 
(البدل في الاستثناء) أشيه ببدل الشيء من الشيء لأن هذا يفيد أنه ليس واحدا من الثلاثة 
المذكورة. قوله (وهو الحق) أي الموافق للصواب. وقوله (انتهئ) أي كلام ابن الضائع. 

قوله (وأما في نحو لا أحد فيها إلا رَيد) ومثله لا إله إلا الله إذا جعل الله بدلا من اسم 
لا باعتبار محله قبل دخول الناسخ» وهذا مقايل لقوله سابقا (أما في تحو ما قام أحد إلا زيد). 


قوله (وأنت لا يمكنك أن تحله محله) أي لأن «لا» لا تعمل [/135] في معرفة» وهذا 
الاعتراض بناه ناظر الجيش علئ أن حلول الثاني محل الأول أمر لازم في البدل وقد يمنع ذلك 
لجواز: أعجبتني هند حستها وعدم جواز: أعجبتني حسنها تأمل. 

قوله (وقد أجاب الشلوبين إلخ) حاصله أن الإبدال ني هذا الكلام أعني لا أحد فيها 
إلا زيد إنما صح لتوهم أن هذا التركيب هو مافيها أحد إلا زيد أي لوهم أن هذا التركيب 
الذي فيه دلا» هو هذا التركيب الذي فيه ما لاتحاد معناهماء وحينئذ فيجري ني هذا التركيب 
المعبر فيه يلا أحكام التركيب المعبر فيه بماء فكما جاز العطف علئ التوهم لوجود حرف 
الجر في قولك: لست قائما ولا قاعدا جاز البدل علئ توهم وقوع ما في التركيب؛ 


20233 


مفحهي همعو -_ 


حوه تنا لزت لك ثل لان وه 
وهذا يمكن فيه الحلول بأن نقول: مافيها إلا زيد؛ انتهئ, وهو كلام حسن. 
قال الدماميني: «وعلئ قول الشلوبين فتكون كلمة الحق علئ معن لا يستحق العبادة أحد 
إلا الله سْبِحَانَهُوَتَعَالَ» ا ااا ا[ 1 1ك 
وهذا من لطيف الفهم كذا قرر شيحنا لكلام الشلوبين”! ونحوه في السكتاني 20 والشاوي؛ 
وقال الشيخ يس: :حاصل ما قاله الشلوبين كما يتبادر من كلامه أن لا بمعنئئ اما ولاماء» 
تدخل على المعرفة وغيرهاء واعترض بأن هذا يقتضي جواز دخول لا علئ المعرفة في هذا 
التركيب 0 0 ْ 
قوله (وهذا يمكن فيه الحلول) أي حلول زيد محل أحد. قوله (انتهين) أي جواب الشلويين. 
وقوله (وهو كلام حسن) يحتمل رجوعه لما سبق من كلام ناظر الجيشء» ويحتمل رجوعه 
لخصوص جواب الشلوبين وعبارة الدماميني» وهذا يمكن فيه الحلول بأن تقول: ما فيها إلا 
زيد وهو جواب حسنء هذا كلام ناظر الجيش فعلئ هذا يكون قوله (وهو جواب حسن) 
راجعا لجواب الشلوبين» والمستحسن له ناظر الجيش لا الدماميني ولا الشارح خلافا لما 
يوهمه كلامه. قوله (فتكون كلمة الحق) أي الكلمة الدالة علئ المعنئ الحق أي الثابت في 
الواقع وهي لا إله إلا الله. قوله (علئ معن لا يستحق إلخ) فيه نظرء بل علئ قول الشلوبين 
تكون كلمة الح علئ معنئ ما لتنا إله إلا الله أو ما في الوجود إله إلا الله فيمكن الإحلال أيضا 
1 ب وذلك لأن محصل كلام الشلوبين علئ ما قاله الشيخ يس إنه إنما صح الإيدال 
في قولك: لا أحد فيها إلا زيد لكون «لا» بمعنئ «ما» وهي تدخل عل المعرفة وغيرها وعلئ 
ما قاله غيره لتوهم أن دما" واقعة في ذلك التركيب الذي فيه «لا». 


(1) هو عمر بن محمد بن عمر بن عيد الله الازديء. أبو عليء الشلوبيني أو الشلوبين (ت. 645ه/ 1247م) 
من كبار العلماء بالنحو واللغة. مولده ووفاته باشبيلية. من كتبه: القوانين في علم العربية؛ ومختصره 
التوطئة» شرح المقدمة الجزولية في النحو. الزركلي؛ الأعلام؛ 5/ 62. 

(2) أقول: ظاهره تسليم ناظر الجيش أن حلول الثاني محل الأول أمر لازم ني البدل وذلك يختلف كمافي 
نحو: اقَتَنَتْ المرأةٌ حستهاء وأكلت الرغيف بعضه». السكتاني» الحاشية: 506. 

(3) لم أقف عليه. 


634 


مجاهي هلمعه _-_. 


ام نه 


وهذا يمكن فيه إحلال البدل محل المبدل منه بأن تقول: لا يستحق العبادة إلا الله؛ اه. 
قال ناظر الجيس: «وأما القول بالخبرية في الاسم المعظم فقد قال به جماعة: ويظهر لي أنه 
أرجح من القول بالبدلية» وقد ضعف القول بالخبرية ثلائة أمورء وهي: أنه يلزم من القول 
بذلك كون خبر لا معرنة ولا» لا تعمل المعارف وأن الاسم المعظم مستننئ. والمستثنئ 
لا يصح أن يكون عين المستثنئ منه لأنه لم يذكر إلا ليبين به ما قصد بالمستثنئ منهء وأن اسم 


ناا عام. والاسم المعظم خاص من امو اخ انا مادا اتح الاخاح انق وخ عض لد وبلط الل كد ااه 
م م بنك + هي 


قوله (انتهيئ) أي كلام الدماميني الذي زاده في خلال كلام ناظر الجيش. 

قوله (فقّد قال به جماعة) أي فأصل الجملة عندهم الإله الله فالإله مبتدأ والله خيره ثم 
دخلت «لا» قنسخت المبتدأ وصيرته اسما لها ولما كان الكلام قبل دخول (لا» محصورا من 
حصر المبتدأ في الخبر لأن الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصرء احتيج للإتيان ب«إلا؛ عند 
دخول «لا4 لأجل بقاء الحصرء فإله حيعذ اسمها وإلا الله خبر عن المبتدأ المركب من لا 
واسمها. قوله (ويظهر لي أنه أرجح من القول بالبدلية) أي لأنه أقل تكلفا من القول بالبدلية 
لاحتياجه لحذف الخبر. قوله (وقد ضعف القول بالخبرية ثلاثة) أي ثلاثة أمور ويضعفه أيضا 
أن المعنئئ المقصود من الكلمة المشرفة نفي الوجود عما سوئ الله من الآلهة لأنها للرد علئ 
المشركين المعتقدين وجود الآلهة غير الله وليس المقصود منها نفي مغايرة الله عن كل إله 
الذي يفيده الاسسثناء المفرغ الواقع موقع الخيرء كذا قال السعد”!' وهو يفيد أن «إلا» تكون 
حينئذ بمعنل «غير» وأن النفي بإلا”2' إنما تسلط علئ ذلك. قوله (لا يصح أن يكون عين 
المستغنئ منه) أي ومقتضئ الخبرية أنه عيئه لأن خبر الا» أصله خبر عن اسمها والخبر عين 
الميتدأ في المعنئ. والحاصل أن الخبر عين المبتدأ في المعنئ وهنا لا يصح ذلك لأن الخبر 
31( ب] هنا مستثنئ والمبتدأ مستثنئ منه والمستثنئ لا يصح أن يكون عين المسخنئ منه لأن 
المسنئن مبين لما قصد بالمستثنئ منه والمبين يجب مغايرته للمبين إذ الشيء لا يبين نفسه. 


(1) ذكره السكتاني في حاشيته علئ شرح أم البراهين للسنوسي» 526. 
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. هفجه بي ورعم -_ 


اه 

والخاص لا يكون خبرا عن العام؛ لا يقال الحيوان إنسان. والجواب عن هذه الأمور: أما 
الأول فهو أنك قد عرفت مذهب سيبويه أن حال تركيب الاسم المعظم مع «لا؛ لا عمل لهافي 
الخبر» وأنه حينئذ مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول :لا», وقد علل ذلك بأن شبهها بأن 
ضعف حين ركبت وصارت كجزء كلمة» وجزء الكلمة لا يعمل شيئا. ومقتضئ هذا أن يبطصل 
عملها في الاسم أيضا لكن أبقئ عملها ني أقرب المعمولين» وجعلت هي مع معمولها بمنزلة 
المبتد! والخير بعدهما علئ ما كان عليه من التجرد وإن كان كذلك 0000 
221 040595هه11 ا 

قوله (والخاص لا يكون خيرا عن العام) أي لأن مقتضئ الإخبار به عنه بوت الخاص 
مع كونه أقل أفرادا للعام مع كونه أكثر أفرادا وذلك باطل. قوله (لا يقال الحيوان إنسان) أي إذا 
جعلت «أل» للاستغراق» وأما إن جعلت «أل) للحقيقة والقضية مهملة في قوة الجزئية وهي 
صادقة بفرد صح أن يقال ذلك. قوله (قد عرفت أن مذهب سيبويه) أي وأما علئ قول الأخفش 
القائل بعمل «لا0 في الخير كالاسم, فالخبر محذوف وهو موجود والاسم المعظم ليس خبرا 
عتهاء فلا غير عاملة في خبر معرفة علئ كلا القولين. قوله (وأنه) أي الخبر. 

قوله (بما كان [|1178] مرفوعا به قبل دخول لا) أي وهو المبتدأ. قوله (ومقتضئ هذا) 
أي ما ذكر من أن جزء الكلمة لا يعمل. قوله (لكن أبقئ عملها ني أقرب المعمولين إلخ) 
اعترض بأن سييويه لم يعمل بعملها في الاسم ولا ني الخبر بل يرئ أن «لا» المركبة لا تعمل 
أصلا لا ني الخبر ولا في الاسم لأن جزء الشيء لا يعمل فيه فعنده أن «لا» لماركيت مع 
الاسم بني الاسم علئ الفتح ولا محل له من الإعراب. 

ثم إن مجموع «لا) مع اسمها في محل رفع بالابتداء والخبر بعدهما باق علئ ما كان عليه 
قبل التركيب فهو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول «لا» وهو المبتدأء وأما القائل بعمل 
«لا» ني الاسم دون الخبر فهو ابن مالك؛ وعلل ذلك بأن تركيبها مع الاسم أضعف شبهها 
ب«أن»؛ فورد عليه أن مقتضئ ذلك أن لا تعمل في الاسم. فأجاب بأنها إنما عملت فيه 
لملاصقته لهاء فقد علمت أن سيبويه لا يرد عليه بحث ولا يحتاج لجواب. والذي يرد عليه 
البحث ويحتاج للجواب عنه إنما هو ابن مالك. 

قوله (ضعف حين ركبت) هذا يشعر بأن علة البناء التركيب وهو أحد قولين تقدما. 
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ا ا 0 2 
0 دهع حي اللا د 1 - ]9 
يثبت عمل «لا قي المعرفة. وأما الثاني فلا نسلم أن اسم ١لا"‏ هو المستثنئ منه» وذلك 
أن الاسم المعظم إذا كان خبرا كان الاستثناء مفرغاء والمفرغ هو الذي لم يكن المستثتئ منه 
فيه مذكورء نعم الاستثتاء فيه إنما هو من شيء مقدر لصحة المعنئ, ولا اعتداد يذلك المقدر 
لفظا ولا خلاف يعلم في نحو: اما زيد إلا قائم'؛ أن قائم خبر عن زيدء ولاشك أن زيدا فاعل 
في قوله ما قام إلا زيد» مع أنه مستثنئ من مقدر في المعنئء إذ التقدير: ما قام أحد إلا زيد. 0 
-20-0 ول تطاد سنا اشناوم عد 2-7 
لامك ّ 1 هري 


قوله (لم يثبت عمل «لا في المعرفة) بل في النكرة وهذا علئ مذهب ابن مالكء وأما 
علئ مذهب سيبويه فلا عمل لها أصلا. قوله (كان الاستثناء مفرغا) أي لما تقرر أن 3إلا» 
إذا توسط بين المسندين كان الاستشناء مفرغا فيكون ما قيل «إلا» عاملا فيما بعدها وما بعدها 
مخرج من مقدر قبل «إلا» فما بعد إلا له حالتان؛ حالة إخراج وحالة معمولية:؛ فهو بالتسبة 
للضمير الذي في الخبر المحذوف مسطنئ ومخرجء وبالنسبة «لا» له معمول لأنه خبر عنه. 

قوله (نعم الاستثناء إلخ) فيه أنه لا محل لهذا الاستدراك فكان الأولئ أن يقول: وإنما هو 
من شيء مقدرء أي وحيتئة فالأصل لا إله موجود إلا الله» فقوله (إلا الله) استثناء من الضمير 
المستتر تي ذلك المقدر وخبر لقيامه مقام الخبر وهو ذلك المقدر. قوله (لصحة المعنئ) أي 
وإنما جعلنا الاستثناء من مقدر لأجل صحة المعنئ مفاده أنه لا يصح المعنئ يدون ملاحظة 
ذلك المقدر وليس كذلك بل يصح المعنئ بجعله خيرا عن إله من غير ملاحظة الاستثناء من 
ذلك المقدر والمعنئ لا إله غير الله فكان الأولئ للشارح إبدال قوله (لصحة المعنئ) بقوله 
(لحق الاستثناء) من كون المستئنئ غير المستثن منه. 

والحاصل أن صحة المعنئ حاصلة من حيث الإسناد والخبرية والالتفات للمقدر إنما 
هو لأجل الوفاء يقاعدة أن المستغنئ [1136/1] يجب مغايرته للمستثن منه. 

قوله 178/1ب] (ولا اعتداد بذلك المقدر لفظا) أي من حيث الإعراب بحيث يجعل 
خبرا أو فاعلا. قوله (ني نحو ما زيد إلا قائم إلخ) هذا تنظير لما الكلام بصدده. 


037 
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لاا | لعف وم ل نت ا 1 8 1 

5 ا 0 

فعلئ هذا لا منافاة بين كون الاسم المعظم خبرا عن اسم قبله وبين كونه مستكثنئ من 

مقدرء إذ جعله خيرا منظور فيه إل جانب اللفظ. وجعله مستثنل منظور فيه إلوا جانب المعنئ. 

وأما النالث فهو أن يقال: تولك إن الخاص لا يكون خبرا عن العام مسلم. فد فر 5 

2 لي جبدا يم امقر واد ا 3ه 
حاس يلل ويا 1 . 


قوله (منظورا فيه إلى جانب اللفظ) أي من غير اعتبار شيء مقدر زائد علئ المبتدأ 
والخبر. قوله (لجانب المعنئ) أي لجانب التقدير وهذا لا يناني أن المعنئ المقصود الخبرية. 
والحاصل أن الاعتراض الثاني في كلام الشارح حاصله أن جعل الاسم العظيم”؟ خبرا يفيد أنه 
عين المبتدأ وهو إله وجعله مستئنئ يفيد عدمها وهذا تناقض» فجعله خبرا مع كونه مستثنئ 
باطل لما يلزم عليه من التناقض. 

وحاصل ما أجاب به الشارح أن الجهة منفكة لأن الخبرية بالنظر لاله والاستثناء بالنظر 
للمحذوف أي للضمير المستتر في المحذوف,. واعترض بأن الضمير الراجع للإله هوعين 
الإله فرجع الأمر إلئ أن الجهة واحدة» والتناقض باق وذلك لأن مقتضئ كون إله مرجع 
الضمير المستثنا مته أن يكون غير الله ومقتضئئ كونه مخبرا عنه بالثه أنه عين الله. 

وأجيب بأنه في جانب الخبرية يلاحظ إلا من جملة الخبر والخصوص ف الإله وأن 
المعنئ لا إله غير الله» ولا شك أن الإله المخصوص وهو الموصوف في الواقع بالمغايرة لله 
هو عين المخبر» وأما في جائب الاستثناء فيلاحظ أن الإله عام والله فرد منه(22 فحصل التغاير 
ولا إشكال فتأمل ذلك. 

قوله (وأما الثالث إلخ) حاصله أن قولهم الخاص لا يكون خيرا عن العام محمول علئ 
ما إذا حمل الخاص علئ جميع أفراد العام بحيث يصير المعنئ جميع أفراد العام هي هذا 
الخاصء وما هنا ليس كذلك بل القصد هنا أن هذا الأمر العام الذي هو الإله لم يتحقق خخارجا 
في غير هذا الفرد الخاص وهو الله وإن كان بحسب مفهومه عاماء فآل الأمر إلئ أن محل امتناع 
الإإخبار بالخاص عن العام إذا كان علئ وجه الإيجاب» 


(1) في م: الأعظم. (2) ساقط في أ. 
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دو لز الل ل امال و <> 


لكن في (لا إله إلا الله) لم يخبر بخاص عن عام لأن العموم منفي, والكلام إنما سيق لنفي 
العموم» وتخصيص الخبر المذكور بواحد من أفراد ما دل عليه اللفظ العام؛ وأما 20 الغلائة 
الأخيرة التي لم يا فأحدها أن (إلا» ليست أداة اسنتتناء, و إنما هي ب بمعتول «(غير» وهي 


مع الأسم المعظم صفة لاسم «لا» باعتبار المحل. ذكر ذلك الشيخ عبد القامر الجرجاني عن 
بعضهم. فالتقدير: لا إله غير الله يبَدَويَعَالَ في الوجود؛ ولا شك أن القول بأن «إلا» ني هذا 


رن عو ع ري ايك لمعنه العا لياف ا جو ان ع أفراد 
الحيوان إنسانا ولا إله إلا الله من هذا القبيل» وذلك لأن المقصود سلب الإله وعدم تحققه في 
الخارج في غير هذا الفرد المعين وتخصيص هذا الفرد المعين بوصف الألوهية. 

قوله (لأن العموم منفي) أي لأن ذا العموم وهو الإله منفي. قوله (والكلام) أي وهو لا 
إله إلا الله إنما سيق لنقي العموم الأولئ إنما سيق لعموم النفي لأن الاسثناء دليل علئْ عموم 
السلب لا أنه دليل علئ سلب العموم. قوله (وتخصيص الخبر [م/1179] المذكور) عطف علئ 
نفي» أي إنما سيق لنقي العموم ولتخصيص الخبر المذكور أي وهو الله. 

قوله (بواحد مما(1) دل عليه اللفظ العام) أي وهو إله/ ومفاده أن الله متصف بذات فرد 
من أفراد الإله فتكون الذات متصفة بذات وليس كذلك. والجواب أن قوله (بواحد) علئ 
حذف مضاف أي بوصف واحد من أفراد إلخ» وذلك الوصف هو الألوهية أي المعبودية بحق. 

والحاصل أن الكلام إنما سيق لعموم النفي ولتخصيص الخبر الذي هو الكلمة المشرفة 
بوصف واحد مما دل عليه اللفظ العام وهو الألوهية لأن وصف الألوهية إنما هو ني نفس 
الأمر لمدلول الكلمة [/1361ب] المشرفة. 

قوله (وإنما هي بمعنئ غير) أي فهي اسم صفة لإله ولفظ الجلالة مضاف إليها ولما 
كانت علن صورة الحرف ظهر إعرابها علئ ما بعدها. قوله (باعتبار المحل) أي قبل دخول 
الناسخ وهو «لا» لأن إله مرفوع بالابتداء قبل دخول «لا». 


(1) في المطبوع: من أفراد. 
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ا د انل | عفر وم ا ا 1 1 0 
وإنما يمتنع من جهة المعنى» وذلك لأن المقصود من هذا الكلام أمران: نفي الألوهية عن 
غير الله يََاتدَويعَالَه وإثبات الألوهية لله تاودال ولا يفيده التركيب حينئذ. فإن قيل: يستفاد 
ذلك بالمفهوم. قلنا: أين دلالة المفهوم من دلالة المنطوق؟ م 
<2308 عات اوم 
0 ا #ط تييح 
قوله (ولا يفيده التركيب حينئذ) أي ولا يفيد التركيب الأمر الثاني الذي هو ثبوت 


الألوهية لله( ! حين إذ جعل إلا الله صفة وإنما ينيد الأمر الأول وهو نفي الألوهية عن 


غير الله» وقد يقال قوله (لأن المقصود من هذا الكلام أمران إلخ) إن ثبت ذلك بتوقيف من 
الشارع فمسلم وإلا فلقائل أن يمنع ذلك ويدعي أن المقصود من هذا الكلام نفي الألوهية عن 
غير الله فقط كالأصنام التي كان يزعم المشركون ألوهيتهاء وأما إثبات الألوهية لله فلا ينازعون 
فيه بدليل وكين سَالتص تن حَلقَ ألتَوت وَالكرق لبطراة أنه 20). 

والحاصل أن نفي الألوهية عن غير الله متنازع فيه وثبوت الألوهية لله لا نزاع فيه؛ ولا 
نسلم أن الأمر المتفق عليه مقصود من هذا الكلام بل المقصود منه إنما هو المتنازع فيه سلمنا 
أن كلا منهما متصود فنقول: إن نفي الألوهية عن غير الله دل عليه اللفظ من حيث ذاته ودل 
أيضا علئ ثبوت الألوهية لله بالعرف» فقول الشارح (ولا يفيده التركيب حيتئذ) فيه نظر إلا أن 
يقال: المراد أنه لا يفيده التركيب من حيث ذاته فلا يناني أنه يفيده من حيث العرف تأمل. 

قوله (أين دلالة المفهوم من دلالة المنطوق) مقتضئ هذا أن دلالة الكلمة المشرفة 
علئ ثبوت الألوهية لله علئ القولين السابقين؛ وهما القول بالبدلية والقول بالخيرية بالمنطوق 
لا بالمفهوم وليس كذلك بل دلالتها علئ ذلك بالمفهوم حت علئ القولين المذكورين كما 
لا يخفئ. 

والحاصل [م1791ب] أن كلام الشارح مبني علئ أن ثبوت الحكم لما يعد إلا ني الحصر 
منطوق وهو مذهب الإمام والقراني والشيرازي وجماعة من المحققين ولكن المشهور خلافه 


وأنه مقهوم. 


(1) في م: فيه. (2) لقمان: 25. 
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“أ ]سس ع جر ا ليلج لاع لاا 3 

ثم هذا المفهوم إن كان مفهوم لقب فلا عبرة به إذ لم يقل به إلا الدتاق. قلت: وقد قال به 
بعض الحنابلة أيضا وإن كان مفهوم صفة فقد عرفت في أصول الفقه أنه غير مجمع على ثبوته. 
فقد تبين ضعف هذا القول لا محالة. القول الثاني ويدسب للزمخشري أن «لا إله» في موضع 
الخبر» و ”إلا الله» في موضع المبتد! التاسي اه مرف ارقا ومع سوا رو 

لازم انين قا عرب حا ا مابس اف ات لوي ا 
أدنئ من المنطوق؟ وحاصل الجواب أن في اعتبار المفهوم خلافا والمقصود ارتكاب وجه لاا 
خلاف فيه. ثم إن مقتضئ تعبيره بإن حيث قال: إن كان مفهوم لقب إلخ وإن كان مفهوم صفة 
إلخ يقتضي عدم جزمه بواحد منهما مع أن جعل (إلا2 ب بمعنئ غير ورفع ما بعدها علئ الصفة 
0 قلت مونيب الترود هو أن دإلا» ون كانبك يبعت 
«غير» ليست صفة صريحة بل بالتأويل» فكان انمقام مقام تردد هل هي صفة لأنها بمعنئ «غير» 
واغير؛ بمعنئ مغاير» أو هو لقب لأنه ليس من المشتقات في شيء فهو إلئ اللقب الذي هو 
اسم ذات أقرب. 

والحاصل أن التردد من حيث النظر للفظ إلا ومن حيث النظر لمعناها فمن حيث النظر 
للفظها فهي لقبء ومن حيث النظر لكونها يمعنئ «غير» الذي هو بمعنئ مغاير فهي صفة. 

قوله (وينسب للزمخشري) مقتضئ قوله (وينسب للزمخشري) أنه لم يثبت عنده أن هذا 
القول له لكن قد جزم في المغني بأن هذا القول له( لكن لا في كشافه بل في تأليف له مفرد 
متعلق يكلمة الشهادة فزعم فيه أن أصل الله إله وهذا لا يفيد نفي ألوهية غير الله فلما احتيج 
لقصر [1137[1] الألوهية عائ الله كين بطريق الحصر وهي لا و«إلا), 

ومن المعلوم أنه في حالة القصر ب«إلا» يقدم المحصور عليها ويؤخر المحصور فيه 
بعدهاء فلما فعل كذلك في هذا التركيب صار التركيب لا إله إلا الله؛ وكذا يقال في نظائره نحو: 
لافتئ إلا علي. ولا سيف إلا ذو الفقاره وهذا هو التقرير الذي أشار له الشارح بقوله (وقد 
قرر ذلك) أي وقد قرر الزمخشري ذلك القول بتقرير للنظر فيه مجال؛ 
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اللتشا اد 4< نك ل 


ا ها ا رت أ ا" ات 1 1 ران 0 
وقد قرر ذلك بتقرير للنظر فيه مجال. ولا يخفئ ضعف هذا القولء وأنه يلم منه أن 
الخبر يبني مع «لا2 وهي لا يبنئن معها إلا المبتدأ. ثم لو كان الأمر كذلك لم يجز النصب في هذا 


الث ركيب» وقد جوزه كما سيأتي نع وج مق رق واو مع لي وا وال وه وان ووه ول ومو لج م كحك ل شف لا مه 
0-5 1017221 2 ## يي 


وحاصل إعراب الكلمة المشرفة علئ هذا القول أن «لا» نافية للجنس و«إله»؟ خبر مقدم مبني 
علئ الفتح لتركيه مع «لا» في محل رفع و(إلا» أداة حصر ملغاة لا عمل لها والله مبتدأ مؤخر 
مرفوع بضمة ظاهرة. قوله (للنظر فيه مجال) أي للبحث فيه مدخل بأن يقال: لو كان لا إله 
إلا الله من باب المبتدأ والخير وأن الخبر متقدم علئ المبتدأ لم يصح قولهم: لا طالعا جبلا إلا 
زيد [م11801] بالنصبء ويتعين أن يقال: لا يطالع جبلا إلا زيد بالرقع إذ لا وجه لنصب خخير 
الميتدأ مع أنهم إنما قالوا: ذلك بالنصب لا بالرفع» فقولهم ذلك بالنصب يبعد كونه من ياب 
المبتدأ والخيرء لايقال: إن تنصب طالعا يسبب كون لا عاملة عمل ليسء فطالعا خير مقدم 
وزيد اسمها مؤخر لأا نقول: شرط عملها عمل ليس الترتيب وأن «لا» يتتقض النفي ب«إلا» 
وأن لا يكون أحد معموليها معرفة» ولا شك أن قولنا: لا طالعا جبلا إلا زيد فاقد للشروط 
الثلاثة. قوله (ولا يخفن ضعف هذا القول) أي للنظر الذي أشار له بقوله (للنظر فيه مجال). 

قوله (وأنه يلم منه إلخ) فيه أن الزمخشري مصرح بذلك ومتخذ لذلك مذهيا ويمنع 
الحصر في قولهم لا يبنئ مع "لا" إلا المبتدأء وحيتئذ فلا يصح قوله (وأنه يلزم منه إلخ) المفيد 
أن هذا أمر لازم له والحال أنه ليس معترفا به مذهبا. قوله (وهي لا يبنئ معها إلا المبتدأ) أي أن 
الشأن الذي يبنئ مع «لا» هو الميتدأء وعلئ كلام الزمخشري يلزم بناء الخبر معها لا المبتدأ. 
قوله (وأنه يلزم منه إلخ) فيه أن الزمخشري مصرح بذلك ومتخذ لذلك مذهبا ويمنع الحصر ني 
قولهم لا يبنئ مع «لا» إلا المبتدأء وحينئذ فلا يصح قوله (وأنه يلزم منه إلخ) المفيد أن هذا أمر 
لازم له والحال أنه ليس معترفا به مذهيا. قوله (ثم لو كانالأمر كذلك) أي كما قال 
الزمخشري من أن لا إله إلا الله من باب الميتدأ والخبرء والخبر متقدم علئ المبتدأ. قوله (لم 
يجز النصب) أي لأن النصب يناني كونه من باب المبتدأ والخبر. قوله (وقد جوزه كما سيأتي) 
أي فتجويزهم للتصب يرد علئ الزمخشري. وفيه أن الزمخشري إنما تعرض لتوجيه الرفع 
الذي هو الأكثر ولم يرد في القرآن غيره ولا يمنع النصب بل يجوزه» ويوجه بتوجيه آخر وليس 
يجب أن يكون الإسناد في حالة النصب كالإسناد في حالة الرفع. 


لج 


سكج ا للج ملاع عكار : 
اراي و ييه 

والقول الثالث: أن الاسم المعظم مرفوع ب«إله» كما يرفع الاسم الصفة في قولمنا: فانم 
الزيدان؟» فيكون المرفوع قد أغنئ عن الخبر. وقد قرر ذلك بأن «إلها» بمعنئ مألوه من أَلّ: أي 
عبد فيكون الاسم المعظم مرفوعا علئ أنه مفعول أقيم مقام الفاعل. فاستغنئ به عن الخير كما 
في قولنا: ما مضروب إلا العمران؛ وضعف هذا القول غير خفى لأن «إلها» لشيس بوصف فلا 
يستحق عملا. ثم لو كان «إله؛ عامل الرفع فيما يليه لوجب إعرابه وتنوينه لأنه مطول إذ ذاك. 
وند أجاب بعض الفضلاء عن ذلك بأن بعض النحاة يجيز حذف التنوين في مثل ذلك. 1 
هو يي + : 

قوله (مرفوع بإله) أي علئ أنه نائب فاعل سد مسد الخبرء وحاصل الإعراب علئ هذا 
القول أن يقال: لا نافية للجنس وإله اسمها منصوب و«إلا» أداة حصر ملغاة والله نائب فاعل 
سد مسد الخير. قوله (من أَلَّ) أي مأحموة من أَلَهَ -بفتح الهمزة واللام والهاء-. قوله (أي عَبَدَ) 
-يفتح العين والباء والدال- وإذا كان إله مأخوذا من أله بمعنئ عبد فيكون معناه مألوه أي 
معبود بحقء فكأنه قيل: لا معبود بحق إلا اللهء والله نائب فاعل معبود. قوله (ليس يوصف) أي 
ا ل م ا ا 
الصريح [1371ب] لأنه هو الذي يستحى العمل بخلاف غير الصريح فلا يستحق العمل وإن 
كان وصفا في المعنئ. قوله (ثم لو كان إله عامل الرفع) أي ثم علئ تسليم [م1801ب] أن إله 
عامل الرفع في الاسم الواقع بعده كلفظ الجلالة هنا. قوله (لوجب إعرايه) أي إعراب إله. قوله 
(لأنه مطول) أي اتصل به شيء من تمام معناه؛ [وعندهم أن اسم «لا2 إذا اتصل به شيء من 
لس "بان كا معان هري البعاف اناعد تنا مد س] الفا نميه 
مطولا وممطولا ويعرب منونا وهنا إله قد عمل الرفع فيما بعده فهو شبيه بالمضاف فكان حقه 
أن ينصب وينون. قوله (بأن بعض النحاة إلخ) أي إن قولهم اسم «لا» إذا كان مطولا فإنه يجب 
نصبه [مع التنوين يعني عند الجمهور وعند الأقل وهم البغداديون المطول يجب نصيه]!2) 
ولا يتعين تنوينه بل يجوز حذف تنوينه» وما هنا محمول علئ مذهب الأقل. 

قوله (في مثل ذلك) أي المطول. قوله (عليه) 


(1) ساقط في م. (2) ساقط في م. 
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ْ ا ل ا ا 1 

: مما أأاا ىن 0 ضرال ته ا أب ٠:‏ 95 
5 دهم كمأ | ؛ و ماج هبرل اعد بولح طوزيب 
وعليه يبحمل قوله سْبَحَاَهوةت3: «لَءَإِبَ كر م2174 «لاتَزيب عَإِتَسك »220 وني 
هذا الجواب نظر لأن الذي يجيز حذف التنوين في مثل ذلك يجيز إثباته أيضاء ولا تعلم أن أحدا 
أجاز التنوين في «لا إله إلا الله» هذا آخر الكلام علئ توجيه الرفع. وأما النصب فقد ذكرواله 
توجيهين: أحدهما أن يكون علئئ الاستثناء من الضمير في الخبر المقدر. الشاني أن يكون 


وأجاب الجمهور القائلون بوجوب تنوين المطول بأن لكم متعلق بالخبر المحذوف أي لا 
غالب كائن لكم وليس متعلقا يغالب» والاسم حيتئذ مفرد لا مطول فقوله (وعليه يحمل إلخ) 
غير لازم لما علمت. قوله (ني مثئل ذلك) أي المطول. قوله (ولا نعلم أن أحدا إلخ) أي وحينئذ 
فلا يصح التخريج علئ مذهب الأقل المجوزين لحف التئوين» وقد يقال: إن عدم التنوين في 
لا إله إلا الله للتعبد بتلك الكلمة علئ هذه الهيئة» وأما ياعتبار القاعدة النحوية فيجوز التنوين 
فقوله (إن الذي يجيز حذف التنوين يجيز إثباته) مسلم وإئياته متأت في لا إله إلا الله بالنظر 
للقواعد النحوية ولكن منع منه مانع شرعي وهو التعيد تأمل. قوله (هذا آخر الكلام علئ 
توجيه الرفع) وحاصله أن رفع الاسم المعظم إما علئ البدلية من الضمير في الخبر المحذوف 
أو من اسم «لا؛ باعتبار محله قبل دخول الناسخ» أو علئ أنه خخبر للميتدأ المركب من ١لا‏ 
واسمهاء أو علئ أن «إلا الله» صفة لاسم «لا» باعتبار محله قبل دوخول الناسخ. أو علئ أنه 
مبتدأ مؤخرء أو علئ أنه نائب قاعل سد مسد الخبر. هذا حاصل ما تقدم للشارح» وكلها أقرال 
للبصريينء [وأما الكوفيون فيقولون: إنه معطوف ب«إلاه علئ اسم «لا» باعتبار محله قبل 
وول الناشيع!؟؟ كبا تعدم: قوله (في الخبر المقدر) أي من مادة الوجود أو من مادة الإمكان. 

قرله (صفة لاسم لا) أي باعتبار محله لأنه مبني علئ الفتح في محل نصب وصفة 
المنصوب منصوب. 


(1)الانفال: 48. (2) يوسف: 92. (3) الأنفال: 48. (4) ساقط في أ. 
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ا ا 00 3000 

صم ف ات لزت 1ق لل يو 
وقد عرفت أن الأمر إذا كان كذلك لا يكون الكلام دالا بمنطوقه علئ ثبوت الألوهية لله 
يَارَكَوَتَعَالَ» والمقصود الأعظم هو إثبات الأولوهية لله تعالئ بعد نقيها عن غيره» وعلئ هذا 
فيمتنع هذا التوجيه أعني كون إلا الله؛ صفة لاسم لا. وأما التوجيه الأول فقالوا فيه مرجوحء 
: حواوت 


رتحيث 


قوله (إذا كان كذلك) أي إذا كان «إلا» بمعنئ «غير». قوله (لا يكون الكلام دالا يمنطوقه 
على ثبوت الألوهية لله) أي وإنما يكون دالا بمنطوقه علئ نفي الألوهية عن غير الله وأما 
دلالته علئ ثبوت الألوهية لله الذي هو المقصود الأعظم فهو بالمفهوم ولا يناسب (م|1 118] 
أن يكون المقصود الأعظم مدلولا عليه بالمفهوم وغير الأعظم مدلولا عليه بالمتطوق؛ 
وحيتئذ فيكون جعل الاسم الكريم صفة لاسم «لا» مردودا لما يلزم عليه من كون المقصود 
الأعظم مدلولا عليه بالمفهوم وغير الأعظم مدلولا عليه بالمنطوق هذا حاصله. 

وقد يقال: لا نسلم أن المقصود [11381] الأعظم ثبوت الألوهية لله بل نقي الألوهية عن 
غير الله لأنه المتنازع فيه بيننا وبين المشركين فإنهم يقولون بوجود آلهة غير الله ونحن ننفي 
آلهة غيره» وأما ثبوت الألوهية له تعالئ فهذا غير أعظم لأنه لا نزاع في ذلك بيننا وبيتهم قال 
تعالين : «إوَلين سَأَلتهْم مَنْ حَلَقَ لواب وَالْالينَ وَسَسَرَالَّمس وَالْقَمَرٌ ليَفوليَ أنه 174 ولا عيرة 
بخلاف المعطلة الذين عطلوا المصنوع عن الصانع لمخالفة الدليل العقلي وذلك لما مر أن 
الحادث لو لم يكن له محدث بل حدث ينفسه لزم اجتماع المساواة والرجحان. 

قوله (وعلئ هذا) أي علئ ما ذكر من كون الكلام لا يكون دالا بمنطوقه علئ ثبوت 
الألوهية لله الذي هو المقصود الأعظم. قوله (والمقصود الأعظم ثبوت الألوهية لله) أي وغير 
الأعظم نفيها عن غيره. قوله (وأما التوجيه الأول) أي وهو النصب علئ الاسناء من الضمير 
في الخبر المقدر. قوله (ققالوا فيه مرجوح) أي والراجح الرفع. 


(1) العتكبوت: 61. 
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عتجله بيه معه_- 


: ا ا سما فم شار مث ال 2غ 1ل لايد 0 
وكان حقه أن يكون راجحا لأن الكلام غير موجب 0 
تت تئ كه ١‏ ا رن 1 جات 

يك 2-0-6 0 " 


قوله (وكان حقه أن يكون راجحا) أي وأنا أقول: حقه إلخ أي أن العلماء قالوا: إن 
النصب مرجوح وأنا أقول: حقه أن يكون راجحا وذلك لأن المشاكلة بين ما قبل «إلا» وما 
بعدها في الإعراب تارة تحصل في الكلام الغير الموجب مع الاتباع ومع النصب على الاستثناء 
وتارة لا تحصل مع واحد منهماء وتارة تحصل بالاتباع ولا تحصل بالنصب علئ الاسطناء. 
ففي الأول يستوي النصب علئ الاستثناء والبدل كما إذا قلت: ما ضربت القوم إلا زيدا فيجوز 
جعل إلا زيدا منصوبا علئ الاستثناء ويصح نصبه علل البدل من القوم لأن المشاكلة حاصلة 
علئ كل منهما/ » وني القسم الثالث يترجح الاتباع علئ النصب علئ الاستثناء كما إذا قلت: ما 
قام القوم إلا زيدا إذا أبدلت زيدا من القوم حصلت المشاكلة بينهما وإن نصبت زيدا علئ 
الاستثناء فاتت المشاكلة» وني القسم الثاني يترجح النصب عدئ الاستئناء في القياس علئ 
الإبدال كما إذا قلت: لا أحدا إلا زيدا فإذا جعلت زيدا بدلا أو متصوبا علىئا الاسطغناء قلا 
مشاكلة لعدم ظهور الإعراب 181|1ب] فيما قبل «إلا» ولكن النصب أولئ, ومثل لا أحد إلا 
زيدا لا إله إلا الله فيكون النصب فيه أرجح هذا حاصله. 

بقي شيء آخر وهو أن قوله (فقالوا) أي النحاة فيه أنه مرجوح وكان حقه أن يكون 
راجحا يفيد أن كون التصب راجحا هذا من عندياته ومن استظهار أنه وأن النحاة لم يقولوا به 
وإنما قالوا بمرجوحيته. 

وقوله بعد ذلك (فمن ثم قالوا: إذا لم تحصل مشاكلة في الاتباع كان النصب أولئْ) قالوا: 
وني هذا التركيب يترجح النصب إلخ يفيد أن راجحية النصب مقولة لهم ففي عبارة الشارح 
تناف حيث نسب للنحاة أولا القول بمرجوحية النصب ثم نسب لهم ثانيا أرجحيته. 

قوله (لأن الكلام غير موجب والمقتضى لعدم أرجحية البدل هنا إلخ) جعل بعضهم قوله 
(لأن الكلام غير موجب) راجعا لقوله (فقالوا فيه أنه مرجوح) أي قالوا: إن النتصب مرجوح 
لأن الكلام غير موجب أي والاستثناء من غير الموجب [/138ب) يجوز فيه النصب على 
الاستثناء ويجوز فيه الاتباع وهو المختار وجعل قوله (والمقتضئ إلخ) راجعا لقوله (وكان 
حقه أن يكون راجحا)ء 
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! دا ها لتر هد | اك ان 1 121 ؟ 2 111 يي 0 

والمقتضي لعدم أرجحية البدل هنا أن الترجيح في نحو: «ما قام القوم إلا زيد؛ إنما كان 
لحصول المشاكلة حت لو حصلت المشاكلة في تركيب استويا فيه نحو: «ما ضربت أحدا إلا 
زيداء؛ فمن ثم قالوا: «إذا لم تحصل مشاكلة في الاتباع كان النصب علىئ الاسختاء أولئ'. 
قالوا: «وني هذا التركيب يترجح النصب في القياس؛ لكن السماع والأكثر الرفع». ونقل عن 


الأبّدِي: «أنك إذا قلت: لا رجل في الدار إلا عمراء 111 1 1 ااا 00 


ففي الكلام لف ونشر مرتبء واختار بعضهم جعل قوله (لأن الكلام إلخ) علة لقوله 
(وكان حقه أن يكون راجحا) 

وقوله (والمقتضي إلخ) من تتمة ذلك التعليل» والواو فيه واو الحال. 

قوله (والمقتضي لعدم أرجحية البدل) أي علئ النصب عايئن الاستثناء. 

قوله (أن الترجيح) أي ترجيح البدل علئ الاستثناء. قوله (الحصول المشاكلة) أي موافقة 
ما قبل إلا لما بعدها في الحالة الإعرابية. قوله (حتول لو حصلت المشاكلة في تركيب)» أي بغير 
التبعية كالنصب على الاستئناء مع التبعية. قوله (استويا) أي الاتياع والتصب علئ الاسكئتاء: 
وقد يقال: لا يستويان لأن الأصل النصب عا الاستثناء. قوله (قمن ثم) أي فمن أجل أن 
العلة تي ترجيح الاتباع علئ النصب علئ الاستثناء في ما قام القوم إلا زيد حصول المشاكلة 
عل الاتباع فقط وقي استواء الأمرين تي( قولك: ما ضريت القوم إلا زيدا حصول المشاكلة 
علئ كل منهما. قوله (إذا لم تحصل مشاكلة في الاتباع) أي ولا ني النصب علئ الاستئناء كما 
في لا أحد إلا زيد ولا إله إلا الله» وذلك لعدم ظهور الإعراب فيما قبل إلا. 

قوله (وفي هذا التركيب) أي وهو لا إله إلا الله. قوله (ونقل عن الأبِّي) -بضم الهمزة 
وتشديد الباء مفتوحة وكسر الدال-» وأتئ بكلامه دليلا علئ أنه إذا لم 1م21 118] يكن في الاتباع 
مشاكلة؛ فالأرجح النصب قياسا وإن كان مرجوحا سماعا. 


(1) في م: من. 
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كان نصب عمرا علئ الاستثناء أولئ وأحسن من رفعه علئ البدل», هذا ما ذكروه. والذي 
يقتضيه النظر أن النصب لا يجوز بل ولا البيدل. وتقرير ذلك أن يقال: إن «إلا؛ ني الكلام العام 
الموجب لحو : دقام القوم إلا زيدا») متمحضة للاسصناء. فهي تخرج ما بعدها مما أفاده الكلام 


ولا يعدل عن عملها النصب لغيره كالاتباع إلا لنكتة كالمشاكلة ولا مشاكلة هنا لأن الميبدل 
منه سواء كان الضمير المستتر في الخبر أو اسم (لا» باعتبار المحل لم يظهر فيه إعراب. 

قوله (والذي يقتضيه النظر إلخ) حاصله أن الذي يقتضيه النظر امتناع نصب الاسم 
الكريم علئل الاستثناء وامتناع رفعه أيضا علئ البدلية سواء جعل بدلا من الضمير المستتر في 
الخبر أو من اسم «لا» باعتبار محله قبل دخول الناسخ ويتعين رفعه علئ الخبرية كماهو 


القول الثاني7!' من أقوال الرفع الخمسة المتقدمة. 


والحاصل أنه ذكر للنصب توجهين فأبطل فيما مر أحدهما وهو الوصفية وأبطل هنا 
الثاني وهو النصب علئ الاستثناء؛ وذكر أن للرفع خمسة أوجه أبطل فيما تقدم منها ثلائة وهي 
ما عدا البدلية والرفع علئ الخبرية ثم أبطل منها!”' البدلية فتعين فيه الرفع علئ الخبرية. 

وقوله (والذي يقتضيه النظر) أي السديدء فحذف الصفة للعلم بها أو أن «أل» للكمال 
وإلا فما قاله غيره مما اقتضاه النظر أيضا إلا أن ما قاله نظر في المقصود من الكلمة المشرفة 
ودلالتها علئ وجه أكمل ومتفق227 عليه بخلاف نظر غير هم إن هذا الذي ذكره هنا بيان لما 
اختاره أولا حيث قال (ويظهر لي أنه أرجح من القول بالبدلية). قوله (إن التصب) أي علئ 
الاستثناء. وقوله (بل ولا البدل) أي بل ولا يجوز فيه الرفع علئ البدلية. 

قوله (وتقرير ذلك إلخ) أي تقرير إيطال النصب والبدلية» وحاصله أن الاسئئناء إمامن 
كلام تام موجبء وإما من كلام تام غير موجبء فالأقسام ثلاثة» وفي القسم [139/1] العالث إما 
أن يلاحظ المستثنئ منه المقدر أو لا يلاحظء وإنما يلاحظ أن ما بعد إلا هو المعمول لما قبلهاء 


(1) في م: الكاني. (2) في م: هنا. (3) في م: ومتوقف. 


04 


هفجمبي أ قمعو 


دب نمي ل لع ادال هه 

وذلك أن هذا الكلام إنما قصد به الإخبار عن القوم بالقيام؛ ثم إن زيدا منهم ولم يكن 
شاركهم فيها أسند إليهم وجب إخراجه. وكذا حكم «إلا؛ في الكلام التام غير الموجب أيضا 
نحو: (ما كام القوم إلا رَيدا». 191 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ 000 
20 30ت 
جك لقع 6 لون لازي وعنال در : ماقام القوم إلا زيدء ومثال الثالث: ما قام 
إلا زيد» والقسم الأول وهو قام القوم إلا زيدا معناه أن القوم ثبت لهم القيام وزيد انتفئ عنه لأن 
الاستثناء من الإثبات نفي» والقسم الثاني وهو ما قام القوم إلا زيد 1م1821 ب] معناه انتفئ القيام 
عن القوم وثبت لزيد وهذا كله بناء علئ أن الاستثناء من النفي إثبات وعكسه فهو أي الاسخناء 
مفيد للحصر في القسمين» وأما علئ القول بأن ما بعد إلا مسكوت عنه فلا حصر فيهما. 

والحاصل أن القسم الأول وهو الاستئناء من الكلام التام الموجب والقسم الشاني وهو 
الاستثناء من الكلام التام غير الموجب في إفادة كل منهما الحصر خلاق» وأما القسم الثالث 
وهو قولك ما قام إلا زيد إن لا حظت المستثنئ منه المقدر جرئ فيه الخلاف الجاري في 
القسم الثاني من أنه هل يفيد الحصر أم لاء وإن لم تلاحظ المقدر بل لاحظت أن زيدا فاعل قام 
كان مفيدا للحصر قولا واحداء وصار زيد مرفوعا علئ الفاعلية وانتفئ النصب عل اللاسحناء 
والرفع علئ البدلية» فكذا يقال: في لا إله إلا الله إن جعل «إلا الله خبرا صار بمنزلة جعل زيد 
من قولك: ما قام إلا زيد فاعلا فيفيد الحصر باتفاق» 

وإن جعل (إلا الله» بالرفع بدلا أو بالنصب علئ الاستثناء تعين ملاحظة المسطنئ منه 
المقدر فيكون بمنزلة ما قام إلا زيد ملاحظا أن المستثنئ منه مقدرء وتقدم أن في إفادة الحصر 
قولين: فتحصل أنه إذا جعل «لا إله إلا الله» نخبرا أفاد الحصر اتفاقاء 

وإن جعل بدلا أو نصب عائ الاستثناء كان في إفادة الحصر خلاف وحينئذ فيتعين الرفع 
علئ الخيرية ليكون مفيدا للحصر باتفاق» هذا حاصل ما قاله ناظر الجيش موجها به ما اختاره 
من تعين الرفع علئ الخبرية وامتناع النصب عائ الاستثناء وامتناع البدلية رفعت أو نصبت. 

قوله (وذلك) أي وبيان ذلك أي وبيان إخراج ما بعدها مما أفاده الكلام الذي قبلها. 

قوله (ولم يكن شاركهم) الواو للحال. وقوله (قيما أسند إليهم) أي وهو القيام. 
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اه جلع بي“ فقمعه- 


ومن ثم كان نحو هذا التركيب مفيدا للحصر مع أنها للاستئناء أيضا لأن المذكور 
بعد «إلا؛ لا بد أن يكون مخرجا من شيء قبلهاء فإن كان ما قبلها تاما لم يحتج إلئ تقديرء 
وإلا فيتعين تقدير شيء قبل «إلا؟ حت يحصل الإخراج منه. وإنما أحوج لهذا التقدير 


تصحيح المعن. ا ا م وا اس لعا خم مكو مق م لكت جلدهه رمد السطية م احج 
2 را !هم 0 


قوله (ومن ثم) أي من هنا أي من أجل إخراج إلا لما بعدها مما يفيده الكلام قبلها. 

قوله (كان نحو هذا التركيب) أي قام القوم إلا زيداء وكان الأولئ أن يقول: كان كل من 
هذين التركيبين. قوله (مفيدا للحصر) أي علئ أحد القولين من أن الاسخناء من النفي إثيات 
ومن الإثبات نقي» وأما علئ القول بأن ما بعد «إلا» مسكوت عنه فلا يكون واحد من التركيبين 
مقيدا للحصر كذا قرر شيخنا العدوي كلام الشارحء وقال الشيخ الملوي: «كان في كلام ناظر 
الجيش نقصا لأن قوله (ومن ثم قال إلخ) لا يترتب علئ ما قبله وكأنه قال: وأما في الكلام 
الناقص فالمقصود إثيات ما قيل 3إلا2 لما بعدها نحو: ما قام إلا 118311] زيد ومن ثم إلخ.ء 
وعلئ هذا فالمراد مبذا التركيب ما قام إلا زيد». قوله (مع أنها للاسثناء أيضا) أي كما أفادت 
الحصر والضمير في أخماء ل#إلا». قوله (لأن المذكور إلخ) علة لقوله (مفيد للحصر). 

قوله (فإن كان ما قيلها تاما) أي سواء كان موجبا كالمثال الأول أو متفيا كالمثال الثاني. 

قوله (وإلا فيتعين إلخ) أي وإلا بأن كان غير تام كمافي ماقامإلازيد. 
قوله (حتئ [13913ب] يحصل الإخراج منه) حتئ تعليلية أي لأجل أن يحصل الإخراج منه. 
قوله (وإنما أحوج لهذا التقدير تصحيح المعنئ) كان الأولئ أن يقول: وإنما أحوج لهذا التقدير 
رعاية حق الاستثناء لأن الأصل في الإخراج من شيء يعني وهذا المقدر ليس ملتفتا له في نفس 
الأمرء وإنما الملتفت له ثبوت الحكم لما بعد «إلا؛ هذا كلامه؛ وكان الأحسن أن يفصل 
كما قلنا بأن يقول: وإن كان غير تام وغير موجب تارة يلاحظ المسخنئ منه المقدر فيجري فيه 
ما جرئ في التام غير الموجب. وتارة لا يلاحظ ذلك المقدر وحيتئذ يقيد الحصر اتفاقا. 
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ده ان انل علخ لل لان حب . 


فتبين من هذا المعنئ الذي قلناه أن المقصود في الكلام الذي ليس بتامء إنما هو إثبات 
الحكم المنفي قبل 7إل2 لما بعدهاء وأن الاستثناء ليس بمقصود, ولهذا اتفق النحاة علئ أن 
المذكور بعد «إلا؛ ني نحو: ١ما‏ قام إلا زيد؛ معمول للعامل الذي تبلهاء ولا شك أن المتصود 
من هذا التركيب الشريف أمران وهما: نفي الألوهية عن كل شيء سوئ الله وإثباتها لله تعالئ 
كما تقدم. وإذا كانت (إلا» مسوقة لمحض الاستناءء لايتم هذا المطلوب سواء نصبنا أو 
أبدلناء وأنه ذلك أنه لا ينصب ولا يبدل إلا إذا كان الكلام الذي قبل «إلا» تاماء ولا يتم إلا 
يتقدير خبر ممحذوف» ا ام الم عا نون ل ساس اس قباوط ل م ا 0 
75> 
ا 
للمقدر هو رعاية القاعدة في إلا من أخبا تخرج شيئا من شيء وليس منظورا له في نفس الأمر» بل 
المنظور له إثبات الحكم لما يعد إلا وهو عين الحصرء وأما الاستثناء وهو الإخراج من ذلك 
المقدر فهو غير مقصود. قوله (ولهذا) أي ولكون الاسعناء غير مقصود. قوله (معمول 
للمعامل إلخ) أي ولم يجعل المعمول له المستثنئ منه المقدر لما علمت من أنه غير ملتفت 
إليه وإن كان يقدر رعاية لح الاستثناء. قوله (من هذا التركيب) أي وهو لا إله إلا الله. قوله 
(أمران وهما نفي الألوهية إلخ) فيه أنه إن دل دليل من صاحب الشرع علئ ما قاله من أن 
المقصود من الكلمة المشرفة الأمران المذكوران أو ثبت ذلك بالإجماع فمسلم. وإلا فلقائل 
أن يقول: المقصود منها إنما هو الأمر الأول لأن المقصود بها الرد علئ عبدة الأصنام في ادعاء 
ألوهيتهاء وأما الأمر الثاني فلم ينكروه؛ ويؤيده تقديم النفي فيها فإن للتقديم مزية وذلك يؤذَن 
بأهميته وإلا كان يكتفي بتقديم الإثبات يأن يقال: الله إله لاغيره. قوله (المحض الاستثناء) أي 
الاسخناء الخالص عن إفادة الحصر وذلك فيما عدا الخبرية والفاعلية فيصدق بالبدلية. [قوله 
(لايتم هذا المطلوب) أي وهو الحصر أعني نفي الآلوهية عن غير الله وإثباتا لله]"'' [إبل إنما 
يستفاد نفي الألوهية عن غير الله فقطء وأما إثباتها الله]27 ' ففيه خلاف فقوله (لا يتم) أي باتفاق 
1+1 ب فلا يناني أنه يتم علئ أحد القولين بخلاف ما لو أعربناه خبرا فيتم المطلوب اتفاقا. 


)١(‏ ساقط فيأ. (2) ساقط في م. 
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حيو -خاني نفو عوك انل فلي به 

وحينئذ ليس الحكم بالنفي علئ ما بعد إلا ني الكلام الموجب. وبالإثبات في غير 
الموجب مجمعا عليه إذ لا يقول بذلك إلا من مذهبه أن الاستثناء من الإثبات نفيء ومن النفي 
إثبات» ومن ليس مذهبه ذلك يقول: إن ما بعد «إلا» مسكوت عنه. فكيف يكون قول «لا إله 
إلا الله؛ توحيدا؟ قلت: وفيه نظر لأنه يكون توحيدا ا 


اهمه نه 

قوله (ليس الحكم بالنفي) أي الذي هو الحصر المطلوب. قوله (مسكوت عته) أي 
سكرت طن عدوم ينك من بكو روزن اومان لدت يشان ييه لصادكك قز ان 
الإخراج ب«إلا؛ هل هو من المحكوم به كالقيام مثلا أو من الحكم؟ قال بالأول الجمهور 
وقال بالثاتي الحنفية» وعليه يكون ما بعد #إلا» مخرجا عن الحكم المتكلم فيكون مسكوتا عن 
حكمه؛ مثلا الكلمة المشرفة قيها الحكم علئ ما قبل «إلا» ينفي وجود آلهة غيره تعالئ» ومن 
يقول بأن الاستئناء من النفي إثبات يقول بثبوت إلهيته تعالئ من الكلمة المشرفة لأن نقيض 
النفي الإثبات» ومن يقول ما بعد «إلا» لم يحكم عليه كان مسكوتا عنه بالنسية إلئ نقيض ما 
قبلهاء ويحتمل أن لا يحكم عليه. قوله (فكيف يكون إلخ) أي فلا يكون لا إله إلا الله مفيدا 
للتوحيد أي باتفاق لأنه علئ القول بأن الاستثناء من النفي لا يفيد الإثبات يصير ما يعد «إلا» 
غير محكوم عليه بشيء ألبتة» وقد أجمعوا علئ أن لا إله إلا الله مفيدة للتوحيد الذي هو ثبوت 
الألوهية لله ونقيها عما سواه. 

والحاصل أنه علئ الاستغناء يلزم 614011 أن يكون في إفادة لا إله إلا الله التوحيد 
خلاف؛ والحال أنه مجمع علئ إفادتها للتوحيدء والصواب أن يجعل الاستئناء مفرغا وما يعد 
(إلا» خبرا كما صححه تناظر الجيش. 

قوله (قلت وفيه نظر) قد تقدم أن «إلا» في لا إله إلا الله إن جعلت لمحض الاسخناء فلا 
كرون الككلام قدا للتظلرب وعن يوت”؟ الأنرسة له وتقيهاعن غير سواء لكاو اندلا 
إلا علئ قول من يقول: إن الاستثناء من النفي إثبات «إلا» علئ قول من يقول: إن ما بعد 3إلا» 
مسكوت عنه» 
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؛' وي ل ا او 2 اجا 0 5 
ا ا 
بحسب دلالة العرف. ولأنه لا نزاع في ثبوت الإلهية لمولانا عَرَِجَلّ لجيع العقلاء؛ وإنما 
كفر من كفر بزيادة إله آخر فنفئن ما عداه تعالئ من الآلهة علئ هذا المحتاج إليه ويه يحصل 
التوحيد فتأمله. ثم قال ناظر الجيش بناء منه علن ما ظهر له من البحث الذي اعترضناه: «نتعين 


أن تكون «إلا» في هذا التركيب مسوقة لقصد إئبات ما نفى قبلها لما بعدهاء ام 
شتت ا بهت 
ص 0 ا 1 - 


وحينئذ فلا تكون لا إله إلا الله مفيدة للتوحيد اتفاقا والحال أنها مفيدة للتوحيد إجماعاء 
وحاصل هذا النظر أن ما ذكرته من أن لا إله إلا الله لا تفيد الحصر المطلوب إلا علا أحد 
القولين هذا بالنظر للغة» وأما بالنظر للعرف فهي مفيدة للحصر اتفاقا ولا يلزم من عدم دلالتها 
علئ التوحيد لغة عدم دلالتها عليه في عرف الشرع علئ أنه لا يحتاج للحصر لأن إثيات 
الألرهية لله هذا أمر مسلم لا نزاع فيه ولا يحتاج لإفادة الكلمة الشريفة له. 

قوله (بحسب دلالة العرقف) أي فالعرف نقلها من معناها اللغوي الذي هو نفي الألرهية 
عن غيره تعالئ لمعنل آخر وهو الإثبات والنفي معاء وهذا البحث للدماميني في كلام ناظر 
الجيش ”1 '. قوله 3م/1184] (وإنما كفر من كفر) أي من المشركين. وقوله (يزيادة إله) أي 
بتجويزهم التعدد في حقيقة الإله وأنه لا يمتنع أن يوجد منها أفراد. قوله (فنقئ ما عداه) مبتدأء 
وقوله (هو المحتاج إليه) خبره. قوله (وبه) أي بنفي ما عداه تعالئ المضموم لثبوت الألوهية 
لمولانا الحاصل عند جميع العقلاء يحصل التوحيدءه وني قوله (جميع العقلاء) تعريض 
بالمعطلة الذين يعطلون المصنوع عن الصانع» وأنهم كالمجانين لمخالفتهم للأدلة العقلية لأنه 
لو حدث الممكن بنفسه بدون صانع لزم اجتماع الضدين الرجحان والمساواة وهو باطل. 

قوله (اعترضناه) أي بقوله (قلت وفيه نظر). قوله (فتعين إلخ) أي وإذا بطل كون «إلا؛ في 
لا إله إلا الله لمحض الاستئناء لما يلزم عليه أن لا إله إلا الله لا تفيد التوحيد اتفاقا تعين إلخ. 

قوله (مسوقة إلخ) أي فهي أداة حصر ملغاة وليست للإخراج؛ وأشار بهذا إلئ أن 
المقصود بها قصر الألوهية المنفية قبل «إلا» لما بعدها وهو الاسم الأعظم بعد نفيها عن غيره 
فتكون من قصر الصفة علئ الموصوف قصر أفراد ردا علئ من زعم الشركة في الألوهية. 


(1) م أقف عليه. 
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.ا هححله بي“ همعه _. 


ده طني فزق علخ ذللف اف حر 

ولايتم ذلك إلا بأن يكون ما قبلها غير تام» ولا يكون غير نام إلا بأن لا يقدر قبل «إلاء 
خبر محذوفء وإذا لم يقدر خبر قبلها وجب أن يكون ما بعدها هو الخبرء هذا هو الذي تركن 
النفوس إليه. وقد تقدم تقرير صحة كون الاسم المعظم في هذا التركيب هو الخبر قلت: كلامه 
هذا يقتضي أن الخلاف في كون الاستثناء من النفي إثباتا أم لاء لا يدخل الاستئناء المفرغ. 
وظاهر كلام الرازي وكثير من الأصوليين دخول ذلك الخلاف فيه. ولهذا أوردوا علئ القائل 
بأن الاسناء لي عن بإئبات» أنه 0 أن لا يحصل التوحيد بكلمة الشهادة. 


دع > 

قوله (قلت كلامه إلخ) هذا بحث من الشارح مع ناظر الجيشء وحاصله أن المأخوذ من 
كلام ناظر الجيش المتقدم أن الخلاف في ما قام إلا زيد أي هل هو”'' يفيد الحصر أو لاء إنما 
هو إذا لوحظ المقدر أما لو جعل زيد فاعلا فلا خلاف في إفادته القصر فرد الشارح عليه بأن 
الخلاف جار فيه أيضاء فكما أنه جار في غير المفرغ جار في المفرغ. قوله (أم لا) أي أو ليس 
الاستثتاء من النفي إثباتا بل ما بعد 2إلا» مسكوت عنه لم يحكم عليه بيشيء. 

قوله (وظاهر كلام الرازي إلخ) إنما عبر بظاهر لأن كلامه ليس نصافي المراد بل 
محتمل. قوله (ولهذا) أي ولأجل كون الخلاف عاما ني المفرغ وغيره أوردوا أي اعترضوا 
علئ القائل بأن [1401ب] الاستئناء من النفي ليس بإثبات بل ما بعد «إلا» مسكوت عن حكمه 
بأنه يلزم علئ ذلك أنه لا يحصل التوحيد يكلمة الشهادة مع أنه يحصل بها التوحيد اتفاقاء فقد 
أطلقوا في الاعتراض ولم يخصوه بما إذا كان الاستثناء من الكلام التام» فإطلاقهم ظاهر في أنه 
لا فرق بين المفرغ وغيره في جريان الخلاف خلافا لما يفيده كلام ناظر الجيش من أن الخلاف 
في غير المفرغ فقط. قوله (وأجيب) أي عن إيرادهم. قوله (بما ذكرناه من النظر) أي من أن 
إفادتها للتوحيد اتفاقا بالنظر لعرف الشرع لا بالنظر للغة. 


(1) ساقط في م. 


2 


هذا آخر ما يتعلق بفصل إعراب هذه الكلمة الشريفة عل' الاختصار وبالله تعالئ التوفيق. 
3. وأما معنئ هذه الكلمة فلا شك أنها محتوية علئل نفي وإثبات. فالمنفي كل فرد من أفراد 
حقيقة الإله غير مولانا عَرَِجَلّ» والمثبت من تلك الحقيقة فرد واحد وهو مولانا عَرَملّه واتئ 
ب«إلا؛ لقصر حقيقة الإله عليه تعالع» بمعنوئ أنه لا يمكن أن توجد تلك الحقيقة لغيره تعالئ. 
لا عقلا ولا شرعا. وحقيقة الإله هو الواجب الوجود المستحق للعبادة؛ ولااشك أن هذا 


2 كو ل ا 61 * هد 

قوله (محتوية علئ نفي) وهو لا إله. وقوله [م/184ب] (وإثبات) أي وهو إلا الله. 

قوله (فالمنفي كل فرد إلخ) أي بطريق اللزوم وإلا فالمنفي منصب علئ الحقيقةء 
ويستلزم نفيها نفي كل الأفراد كما يدل عليه قوله الآتي والمثيت من تلك الحقيقة ولم يقل: 
والمثبت من تلك الأفراد فرد واحد ولو قال الشارح؛ فالمنفي الحقيقة الإله من حيث تحققها 
في كل فرد غير الله والمثبت من تلك الحقيقة المنفية فرد واحد كان أظهر. 

قوله (لقصر حقيقة الإله إلخ) أي الواجب الوجود المستحق للعبادة أي فهو من قصر 
الصفة علئ الموصوف قصر إفراد ردا علئ المشركين المعتقدين للشركة» فالألوهية صفة 
والمولئن موصوف بها ويمكن أن يجعل القصر هنا من قصر التعيين ومن قصر القلب أيضا 
فقصر التعيين نظرا لمن يتردد في الإله هل هو الله أو غيره كاللات والعزئ مثلاء وقصر القلب 
نظرا لمن يعتقد أن الإله فرد آخر غير الله. ثم إن قوله (لقصر حقيقة إلخ) ظاهر في أن الاسخناء 
مفرغ وهو خلاف ما قاله في صدر فصل الإعراب من أن الكلام علئ تقدير موجود أو في 
الوجود إلا أن يقال: ما هناك علئ قول وما هنا عل قول آخر. قوله (لا عقلا ولاشرعا) أي لا 
بالدليل العقلي ولا بالدليل الشرعي لأن كلا منهما يدل علئ أن الإله واحد والشرعي يدل 
علئ أنه هو الله. قوله (وحقيقة الإله) أي مفهومه وتعريفه الرسمي وليس المراد مفهومه الذاتي 
لأنه مجهول لنا لا يمكن وقوفنا واطلاعنا عليه» وأيضا وجوب الوجود واستحقاق العيادة 
خا رجان عنه يفيدان تمييزه. 
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._ هفجه بي ممعم 


ا : 
دوه هي اللو عل اللي وم ديه 
أي يقبل بحسب مجرد إدراك معناه أن يصدق علئ كثيرين» لكن البرهان القطعي دل عل 
استحالة التعدد فيه وأن معناه خاص بمو لانا عَرَِجَلَ فقط. فالاسم المعظم المذكور بعد حرف 
الاستثناء ليس هو بمعنءئ الإله. فيكون كليا بل هو جزئي علم علئ ذات مو لانا عَرَتِمَلٌ لا يقبل 


معناه التعدد ذهنا ولا خارجا. ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 
ا ست يو ج جه ناوي ) 0 
أن 3 3 ٍ ا م ولي 

ميك | 2 ماستم ‏ )0 0 


قوله (بحسب مبجرد إدراك معناه) أي يحسب إدراك معناه المجرد عن دليل الوحدانية. 

قوله (أن يصدق إلخ) أن وما دخلت عليه مؤولة بمصدر مفعول لقوله (يقبل). 

قوله (القطعي) وصف كاشف لأن البرهان لا يكون إلا قطعيا أي مقطوعا بمقدماته. 
فالوصف لبيان الواقع أو أنه أت به دفعا لما يتوهم أن المراد يالبرهان الدليل17. 

قوله (فيكون كليا) تفريع علئ المنفي أي حتئ يكون كليا. 

قوله (ولو كان معنن الله كمعنئ الإله) أي بأن كان الله كليا معناه الواجب الوجود 
المستحق للعيادة. قوله (لَزْم استثناء الشيء من نفسه) أي ولزم أيضا التناقض يسبب نفي الإله 
ثم إثياته؛ ولزم أن لا يحصل التوحيد بالكلمة المشرفة وهذه اللوازم الثلاثة إذا جعل كل من 
الإله والله كلياء وأما إذا جعل كل منهما جزئيا لزم الأمران والأولان دون الثالث لحصول 
التوحيد بالكلمة المشرفة حيتكل لأنه أثبت الفرد المعبود بحق بقوله (إلا الله). 

قوله [,]1185] (أو الأول جزئيا والثاني كليا) بطلان هذا القسم من حيث الاستثتاء 
المستغرق ومن حيث إنه لا يحصل معه توحيد. قوله (ثم نقيه) ثم هنا للترتيب في الإخبار وإلا 
فالنفي في الكلمة المشرفة السابق عل الإثيات. قوله (لا يقبل معناه التعدد ذهنا ولا خارجا) أما 
عدم قبوله التعدد خارجا فلقيام يرهان التمانع علئ ذلكء وأما عدم قبوله ذهنا فلكونه جزئيا 


والجزئي يمنع تصوره من صدقه على كثيرين. 


(1) في م: القطعي الدليل. 
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.د مجه يهم عت _--_ 


ار ا ل اا 17 0 . 
هه نه ع : 4 3 علش مارجيلت ويفا دوزي 
هذه الكلمة المشرفة. وكذا لو كان معن الإله جزئيا مغل الاسم الأمعظم لزم أيضا اسئنتاء 
الشيء من نفسه. والتناقض في الكلام يإثبات الشيء ثم نفيه. والحاصل أن المعاني المقدرة 
عمقلا في هذه الكلمة باعتبار معنو المستثنول منه. والمستثنين أربعة, ثلاثة منها ياطلة, والرابع 
ينقسم قسمين: أحد قسميه باطل؛ والآخر هو الذي يصح من الأقسام كلهاء فالغلاثة الياطلة أن 
يكونا جزئيين أو كليين أو الأول جزئيا والثاني كليا والرابع عكس الثالث وهو أن يكون الأول 
كليا والثاني جرئيا. فإن كان المراد بالكلي الذي هو الإله مطلق المعبود لم يصح لما يلرّم عليه 


من الكذب لكثرة المعبودات الباطلة 001 0 0 
- بل سدامء ا 
52-0 مي لم هيبي 


إن قلت: التصور حصول الصورة في الذهن والباري جَزَّوََاُ لا صورة له. أجيب بأن 
المراد أنه لا يقبل التعدد ذهنا عل تقدير تصوره. 

قوله (لما يلزم عليه من الكذب) قد يجاب بأن هذا القائل [نزل تلك المعبودات 1141/1) 
بكؤلة العدم» فالآولئن رد هذا اليم أن يقال :]!!؟ إن يلوم عليه عدم تين المقت] هل هتز 
معبود بحىّ أو بباطل. قوله (وإن كان المراد إلخ) ما ذكروه من أن الإله معناه المعبود بح 
تفسير له بحسب المقام» وأما بحسب الوضع فمعناه المعبود مطلقا لأته مأخوذ من أله إذا عبد 
كما مر. قوله (ولزم أن لا يحصل التوحيد) وجه لزومه هو أن الإله إذا كان كليا فالكلي يحتمل 
الكثرة» فلا تفيد الكلمة أن المتكلم بها موحد. قوله (لزم استثناء الشيء من نفسه) فيه أن الكلام 
إن كان تاما بتقدير موجود أو في الوجود فالاستثناء ليس من إله وإنما هو من الضمير في الخبر» 
وإن كان مفرغا فالاستثناء من مقدر أحوج إليه رعاية حق الاسختاء» فأين استثناء الشيء مسن 
نفسه؟ وأجيب بأن الضمير في المعنئ غير مرجعه. ووجه بطلان اللازم الذي هو استثناء الشيء 
من نفسه ما فيه من التناقض بسبب نفي الشيء ثم إثباته. قوله (والتناقض في الكلام) يحتمل أن 
يكون العطف للتفسير» ويحتمل أنه ليس للتفسيرء وإن وجه امتناع استثناء الشيء من نفسه هو 
أنه لا يفيدء وسيب عدم الإفادة التناقض. 


(1) ساقط في م. 
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هجلم يهام عه 


ده غالني لزلزت [ث لافلا :يحوي . 

وإن كان المراد بالإله المعيود بحق صح. فإذاً لا يصح من هذه الأقسام كلها إلا أن يكون 
(إله) كليا بمعنئ المعبود بحق» والاسم المعظم علم للفرد الموجود منه. والمعنئ على هذا: 
لا مستحق للعيودية له موجود أو في الوجود. إلا الفرد الذي هو خالق العالم جَزَوَعَكا. 0 

إن قلت: هل تناقض هنا بين مفردين أو بين قضيتين؟ قلت: بين قضيتين» 
إحداهما مذكورة والأخرئ نايثٌ إلا منابها كما تنوب لفظة. نعم عنها وكأنه قيل: لا إله موجود 
الإله موجود. 

واعلم أن التناقض إنما يلزم علئ قول من يرئ أن الاستثناء من النفي إيجاب. أما علئ 
قول من يرئ أن ما بعد إلا مسكوت عنه فلا يلزم عليه التناقض. 

قوله (والمعنئ علئ هذا) أي علئ كون الإله كليا معناه المعيود بحق والاسم المعظم 
علم للفرد الموجود منهء والجار والمجرور في قوله (له) متعلق بالعيودية لأنه مصدر بمعنئ 
الخضوع له. قوله (موجود 511 18ب] أو في الوجود) إشارة لخبر «لا» وإنما قدره من مادة 
الوجود ولم يقدره من مادة الإمكان كممكن أو في الإمكان لأنه المقيد لوجود الله دون الشاني» 
وقد مرما يتعلق بذلك وعلم مما ذكره الشارح من المعنئ يفيد أن الاسغناء في الكلمة المشرفة 
متصل لأن المستئنئ بعض ما تناوله مفهوم المستثنئ منه وهو إله لكن المفهوم لا بحسب 
الوضع بل بحسب المقام وهو الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد؛ وأما القول بأن 
الاستثناء هنا لا يتصف بالاتصال ولا بالانقطاع فلا وجه له فإن كان لوهم أنه لا يقال: إن 
المستثنئ بعض المستئنئ منه فقد صرحوا قاطبة بتجويز البدلية وأنه بدل بعضء والمراد أنه 
بدل بعض من مفهوم المستثنئ منه؛ ولو نظر لمثل هذا لمنع إطلاق لفظ الاستثناء لأن معناه 
الإخراج وهو فرع لقبول الدخول فاعرف الحق ولا تصغ لكل ما يقال انتهئ يسس 217 


(1) لم أقف عليه. 


ك0 


هعجه ب قمعو 


ا 1:12 كد 6 
لوي 
وإن شئت قلت في معن الإله: هو المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه. 

وهو أظهر من المعنين الأول وأقرب مته ا ل اع و ين لياح وود للا عط واه او موك الم اموه 
لش ل ا دج 


قوله (وإن ششت قلت) يحتمل أن يكون كل من التفسيرين للكلمة المشرفة مبنيا علئ كون 
الإله معناه المعبود بحق. فيكون قوله (وإن شئت قلت في معنئ الإله إلخ) أي بناء علئ أن الإله 
معناه المعبود بح وعلئن هذا الاحتمالء فالتفسير الأول أقرب إلى المعنئن لأن الإله مأخوذ من 
أله إذا عبد والتفسير الثاني مبنيا علئ تفسير باللازم لأنه يلزم من كونه مستحقا 1411 ب] للعبادة 
استغتاؤه عن كل ما سواه وافتقار كل ما عداه إليه» ويحتمل أن يكون التفسير الثاني مبنيا علئ 
معنئ آخر للؤله وهو السيد المرتفع عظيم الشأن أخذا من قولهم: لاه يلوه إذا ارتفعء ويقال: 
لاهت الشمس إذا ارتفعت. ولا شك أن لازم ذلك الاستغناء عن الغير وافتقار الغير إليه. 

والحاصل أن الإله إن أخذ من أله إذا عبد كان معن الإله المعيود بيحىئّ» وكان معنئ 
الكلمة المشرفة المطابقي لا مستحق للعيودية بحق إلا الله وكان المعنئ الثاني وهو لا 
مستغني عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله تفسيرا باللازم» وإن أخذ الإله من لاه 
إذا ارتفع كان معني الإله المرتفع عظيم الشأن وكان معنئ الكلمة المشرفة المطابقي ل سيد 
مرتفع عظيم الشأن إلا الله وكان المعنئ الثاني وهو لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل 
ما عداه تفسير باللازم. 

قوله (وهو أظهر من المعنئ الأول وأقرب منه) أي باعتبار اندراج العقائد تحته بخلاف 
المعنئ الأول فإن أذ العقائد منه''' فيه خفاء 1186/3] وإن كان يصح أيضا لأن العبادة ترجع 
للتذلل والخضوع والافتقار إليه إما بلسان الحال أو بلسان المقال؛ وسيأت التتبيه علئ أنه 
يصح أخذ العقائد كلها من الافتقار إليه تعالئ. 


(1) في م: تحته. 
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هكجه ب قمعو  --‏ 


جره ني[ لز ل الال ديه 

وهو أصل له لأنه لا يستحق أن يعبد أي يذل له كل شيء إلا من كان مستغنيا عن كل ما 
سواه ومفتقرا إليه كل ما عداه. فظهر أن العبارة الثانية أحسن من الأولئ؛ وبها ينجدئ اندراج 
جميع عقائد الإيمان تحت هذه الكلمة الشريفة» ويتسع بها صدر المؤمن لفيضان أنوار 
المعارف ويكون علئ ساحل النجاة 000 
5ه 1 14 ١‏ هي 

قوله (وهو أصل له) أي والمعنئ الثاني أصل للأول لأنه لا يستحق إلخ» وقد يقال: ما 
ذكره في توجيه الإصالة قد يدعي عكسه أيضا فيقال: لا يستغني عن كل ما سواه ويفتقر إليه كل 
ما عداه إلا من استحق أن يعبد أي يذل له كل شيء لآق اند جل يه اله حارم اسعيناء. 
والافتقار إليه. 


فإن قلت: المراد م17 الكلمة المشرفة الرد علئ المشركين عبدة الأصنام والأوثان 


والتنبيه عل خطئهم في عبادتها وذلك لا يحصل بهذا المعنئ الذي اختاره المصنف للكلمة 
المشرفة. نعم يحصل الرد علئ التفسير الأول. قلت: الاستغناء الذي فسر به المصنف لازم 
لمعنئ الإله سواء قلنا: إنه المعبود بحق أو قلنا: إنه المرتفع عظيم الشأن» فيكون من باب 
الكناية ويجوز فيها إرادة اللازم والملزوم؛ فإذا أريد نفي وجود الإله غير الله مع لازمه وهو 
الاستغناء والافتقار المذكوران حصل الرد علئ المشركين ادعائهم إلهية أصتامهم وصحما 
قاله المصنف. 

قوله (أحسن من الأولئ) أي من حيث إنها أظهر وأقرب منها من اندراج العقائد تحتها 
فقوله (وبها ينجلي) إلخ عطف العلة علئ المعلول. قوله (وبها) أي بالعبارة الثانية. 

قوله (لفيضان إلخ) أي لكثرة المعارف الشبيهة بالأنوار الحاصلة في قلبه منها. 

وقوله (ويتسع) أي اتساعا معنويا لأنه عند حصول المعارف أي العقائد في قلبه من ذلك 
المعنئ ويصير قلبه متسعا فالمراد بصدر قلبه. قوله (علئ ساحل النجاة) شبه النجاة ببحر على 
طريق المكنية؛ والساحل تخيبل. 
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والأمن من كل خبط وقع في معنن هذه الكلمة المشرفة» ويدخل الضعيف والقوي في 


اختلقوا في معنئ هذه الكلمة المشرفة فمنهم من أصاب في بيان معناها ومنهم من أخطأ. قال 
السكتاني: «ولم أعرف هذا الخبط 2-001 [1421]] وقال شيخنا: «لم يشيقن لنا 
ولا لأشياختا هذا المعنئ الذي وقع فيه الخبط لكن المصنف مطلع وثقة» وقال الملوي: 
«لعله أراد به القول بأن المنفي مطلق المعبود وما ينشأعنه من الفساد كما يأتي قرييافي بيان 
كلام المقترح»””. قوله (ويدخل الضعيف والقوي) عطف علئ قوله (ينجلي) أي وبها يدخل 


الضعيف إلخء والمراد 1861!1ب] بالقوي شديد الفهمء والمراد يالة ا 10 


لا بليد الطبع جدا لأن البليد لا يدخل في روضة هذا الكلمة المشرفة المصور بالمعنئ الذي 
اختاره لأن دلالته علئ العقائد بالالتزام والبليد جدا لا يتفطن لأخذ اللوازم من الملزومات 
بخلاف ضعيف القهم الذي هو غير بليد فإنه قد يتفطن. 

والحاصل أن المعنئ الثاني يشترك 7" في فهم العقائد منه من كان شديد الفهم ومن كان 
ضعيفه يخلاف المعنئ الأول فإن أذ العقائد منه إنما يكون لمن هو قوي الفهم. 

قوله (في روضة» المراد بالروضة المعنئ الثاني الذي اختاره. والمراد بدخول القوي 
والضعيف في معنئئ هذه الكلمة المشرفة فهمهما العقائد من معناها المذكور. قوله (يمرح) أي 
كل منهما. وقوله (في أزهارها) والمراد بأزهارها التجليات والمعارف الناشئة من كثرة ذكرها 
ونهم معناهاء فشبه المعارف بالأزهار بجامع الرغبة في كل واستعارها لها استعارة مصرحة. 


(1) ساتط في أ. 

(2) أقول: هذا الخبط الذي أشار إليه لم أعرفه فانظر ما أراد به. الكتاني» الحاشية» 535. 
(3) لم أقف عليه. 

(4) ساقط في أ. 

(5) في م: مشترك. 


كك 


ويتنزه في سلسبيل أنهارها ويجتني من ثمار معارفها ويمسمع من تغريد أطيار هدايتها ما 
كتب لهء ولهذا اخترنا في أصل العقيدة التفسير بها لهذه الكلمة المشرفة. قال المقترح في 
الأسرار العقيلة في معنئ هذه الكلمة المشرفة ما نصه: 0000 0 

ثولة(ق سلسيل انهارها) لماو" '© بامارها المحتارف والتجليات: وإعافة اليل 
للأغبار من إضافة المشيه به للمشبهء والسلسبيل عين في الجنة» فشبه المعارف الناشئة من كثرة 
ذكرها وفهم معناها بتلك العين. قوله (من ثمار معارفها) أي من معارفها الشبيهة بالثمار» 
ويحتمل أنه شبه العظيم من المعارف بالثمار واستعار الثمار لها علئ طريق الاستعارة 
المصرحة. قوله (من تغريد إلخ) التغريد -يالغين المعجمة- أصوات الطيور المطربة» 
وإضافة أطيار للهدايات من إضافة المشبه به للمشيه وكأنه قال: ويبسمع من صوت هدايتها 
المطرب الشبيه بالأطيار» والحاصل أنه شبه الهداية بالأطيار ولاحظ أن الهداية لها صوت 


يشبه صوت الأطيار. قوله (ما كتب له) يتنازعه العوامل الأربعة قبله وهي يمرح ويتئزه ويجتني 
ويسمع.ء والمراد بالكتابة التقدير أي يمرح كل منهما ني أزهارها القدر الذي كتب له؛ [ويتنزه 
كل منهما في أنبارها الشبيهة بالسلسبيل القدر الذي كتب م وكذا يقال في الباقي. 

قوله (ولهذا) أي ولأجل كون العبارة الثانية أحسن من الأولئ فهو راجع لقولهء فظهر أن 
العبارة الثانية أحسن من الأولئ» ويصح تعلقه بقوله (ويدخل إلخ) أي ولأجل دخول القوي 
والضعيف في ذلك المعنئ. 

قوله (قال المقترح) -بفتح الراء- كنيته أبو العزئ ولقبه تقي الدين» وقيل فيه: [م11871] 


المقترح220 لأنه كان يحفظ كتابا في الجدل يقال له: المقترح» 
)21 في م: أراد. 
(2) ساقط في م. 


(3) هو مظفقر بن عبد الله بن علي بن الحسينء أبو الفتح؛ تق الدين» المعروف بالمقترح (560 - 
2ه 1215-1165 م): فقيه شافعي مصريء برع في أصول الدين والخلاف. تفقه في الإسكتدرية» 
بجامع مصر يقرئ إلئ أن توفي. له تصانيف» منها: شرح المقترح في المصطلح للبروي؛ شرح الإرشاد في 
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حم كل لازلز لوك فلالا حمهه. 


«ولفظ الاستثناء في الحقيقة ليس جاريا علئ ظاهر ما يفهمه كل قاصر من أنه نفي 


وإثبات. إذ يلرّم منه هنا كفر وإيمان». اا 1 1100 
و 22ج + 


قلقيه الطلبة بذلك لملازمتهء له والأسرار العقلية اسم عقيدة له استنبط فيها العقائد من كلمات 
خمس وهي؛ سيحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حولا ولا قوة إلا يالله. 

قوله (ولفظ الاستناء إلخ) 1421ب] القصد بهذا الكلام دفع ما يتوهمه القاصر من 
التناقض في الاسخثناء لأن ظاهره نفي كل فرد من أفراد الإله. وإخراج الفرد الواحد يعد أن 
شمله النفي الذي قبل أداة الاستثناء؛ وهذا باطل إذ يلزم منه كون المتلفظ بالكلمة المشرفة 
كافرا لتفيه كل إله لأنه تعطيل» وكونه مؤمنا لتداركه ذلك بإثيات الفرد الواحد الذي هو خحالق 
العالم لإتيانه يأداة الاستثناء وذلك أي كون المتلفظ بالكلمة المشرفة مؤمنا كافرا باطل بإجماع 
لأن القصد بها الإيمان فقط لا الكفر والإيمان. وإلا كان كل متلفظ مرتدا تائبا ويجري عليه 
أحكام الارتداد بحيث تطلق زوجته ولا ترجع له إلا بيعقد جديد بحيث يحكم بإحياط عمله. 
ولا يقول بذلك أحد فدل ذلك علئ أن ذلك الظاهر غير مراد وستسمع المراد منه. 

قوله (من أنه نفي) أي لجميع الآلهة. وقوله (وإثبات) أي لفرد منها بعد أن شمله النفي 
قبل أداة الاستثناء. قوله (إذ يلزم منه) أي من جريانه علئ ظاهره. وقوله (هنا) أي في لا إله 
إلا الله. قوله (كفر وإيمان) أي لأن قوله لا إله [إلا الله]7 !2 يفيد الكفر لأنه تفي لجميع أفراد 
الإله ومن جملتها المولئ. وقوله (إلا الله) يفيد الإيمان حيث أثبت الفرد الواحد الخالق 
للعالم. وكون المتلقظ بالكلمة المشرفة كافرا مؤمنا وتجري عليه أحكام المرتد لا يقول بذلك 
أحد. وحيجذ فظاهر الاستثتاء غير مراد. 


- أصول الدين. أحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهري؛ فهرس اللبلي» تحقيق : ياسين يوسف عياش 
وعواد أبو زينةء (يروت: دار الغرب الإسلامي» 838ه/ 8م 7 جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة؛ تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ القاهرة؛ عيسئ البابي الحلبي؛ (1387ه/ 1967م): 1/ 409؛ السبكي؛ طبقات الشاقعية» 
8 إ الزركلي. الأعلام» 7/ 265. 

)١(‏ زيادة في م. 
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دهم خ نئل 1ك الالال جه 

وقد قال الفقهاء: «إن المقرٌ بعشرة | لا ثلاثة مقر بسبعة لا بعشرة» وينفي منها ثلاثة إذ يلزم 
أن لا يقبل منه ذلك. نعم للسبعة عبارتان: سبعة وعشرة إلا ثلاثة لكن صيغة النفي أبلغ في إفادة 
معنو الوحدانية» إذ يلزم منه نفي الكمية المتصلة والمنفصلة» اه زؤز ز ز 0 0 00000 
ج372 ل[ ااا ا 5 ج38 
خرداءة ّ) بسع مت 2 0 ل 

قوله (وقد قال الفقهاء إلخ) أتئ بهذا دليلا علئ أن ظاهر الاستثناء غير مراد» ووجه 
الاستدلال أن المتلفظ بقوله (علئ عشرة إلا ثلائة مقر ولا يؤاخذ عند الفقهاء إلا بسبعة) وهذا 
يدل علئ أن الاستثناء ليس علئ ظاهره من نفي الثلاثة بعد الإقرار بها في جملة العشرة إذ لو 
كان علئ ظاهره للزمه العشرة ولا يقبل منئه إخراج ثلاثة بعد الاعتراف بها لأنه يعد قيها نادما 
وذلك يبطل حكم الإقرار بها. 

إن قلت: الاستثناء في الكلمة المشرفة من النفي وني كلام المقر من الإثبات فلا يصح 
الاستدلال. قلت: القصد من ذكر ما للفقهاء الدلالة علئ أن ظاهر الاستثناء غير مراد؛ ثم ذلك 
لا يختلف فلا فرق 18711ب] بين كون الاستثناء من الإثبات أو من النفي. 

قوله (إذ يلزم) أي من كونه مقرا بعشرة ونفي منها ثلاثة أنه لا يقبل منه ذلك النفي لأنه 
من ياب التعقيب بالرافع وهو لا يفيد لأنه يعد ندما كما إذا قال: له علي عشرة من ثمن خمر 
قتلزمه العشرة ولا عبرة بقوله: من ثمن خمر. قوله (نعم للسبعة عبارتان) أراد بالسبعة العدد 
المعلوم. وقوله (عبارتان سبعة) أي لفظ سبعة» والحاصل أن المراد بالسبعة الأولئ المعبر عنه 
وبالسبعة الثانية العيارة. قوله (لكن صيغة النفي أيلغ) استدراك علئ محذوف والتقدير: 
وكذلك هنا لإثبات الوحدانية لله صيغتان لكن صيغة النفي وهي لا إله إلا الله أبلغ من صيفغة 
الإثبات وهي الله إله واحد [لأن قولك: الله إله واحد ينفي الكم المتصل في الذات فقط لأن 
قولك: الله إله17 واحد](2' معناه لا تركب فيه لأن الشيء الواحد هو الذي لا ينقسم لكن 
كلامه في الكبرئ يعكر علئ ذلك حيث قال: «المراد من كونه تعالئ واحدا نفي قبول الانقسام 


ونفي النظير له في الألوهية»237, 


(1) ساقط في م. (2) ساقط في أ. 
(3) السنوسيء شرح السنوسية الكبرئ» 255. 
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قلت: يعنئ بالكمية المتصلة؛ التركيب في ذات الإله جَنَّوَعَلَا وبالكمية المنفصلة؛ وجود 
إله ثان منفصل مماثلء وما ذكره من المعنئ لدفع التناقض في الاستثناء لا يتعين؛ إذ قد اختلشف 
علماء الأصول في تقرير المعنئئ في نحو: «عشرة إلا ثلاثة» 000 
2 يه 


وقولك: لا إله إلا الله ينفي الكم المتصل والمنفصل في الذات لأن نفي الإله علئ العموم ينفي 
التعدد متصلا ومنفصلا هذا حاصل كلامه؛ وقد يقال: إن مقتضئ كون هذه الكلمة المشرقة 
قصد بها الرد علئ عبدة الأوثان أفادتها لنفي الكم المنفصل فقط لأن عبدة الأوثان إنما قالوا 
يتعدد الله يتركيه. [11431/1] 

بقي شيء آخر وهو أن ظاهر كلام الشارح حيث حل الكمية في كلام المقترح علئ الكمية 
في الذات لا فيها وني الصقات وني الأفعال يدل علئ أن الكلمة المشرفة لا يؤخذ منها 
إلا وحدانية الذات فقط اتصالا وانفصالاء ولا يؤخذ منها الوحدة في الصفات ولا ني الأفعال 
وهو كذلك. 

قوله (وما ذكره) أي المقترح لدفع التناقض أي7! ' المشار له بقوله (نعم إلخ)» وحاصله 
هو ما نقله عن القاضي. قوله (والمراد بالعشرة إنما هو السبعة) أي وعلئ هذا فليس في الكلام 
إلا إثبات فلا تناقضء ورد هذا بإجماع أهل العربية على أن الاستثناء إخراج بعض من كلء 
وإلا لم يخرج شيئا هنا إلا أن يقال: إنه للإخراج ولو بحسب الظاهر. قوله (يإزاء السبعة) أي 
علئ طبق السبعة أي مطابقة لها من مطابقة الاسم للمسمئ. قوله (ومركب وهو عشرة 
[1 إلا ثلاثة) أي فهذا القائل يرئ أن لفظ العشرة لا مدلول له وإن ماهو جزء الكلمة 
الواحدة وجزء الكلمة لا دلالة له إلا إذا انضم إلئ الجزء الآخرء فتحصل الدلالة علئ الجميع» 
زأماعلن القوق اكع 227 والمشرزة تول علرع شيعةاولفظ الاسعناء عت الفناق قز النذال: 
وعدن الأول قريدنة الد لالنة ول تشافس ابقبا علي قنول القامنئ [ث ليت فيد ]31 
الإثبات كالأول» 


(1) ساقط في م. (2) في م: الأول. (3) في م: غير. 
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40 مك أل ٠: ٠‏ 0 : 
ياعو رح أمالبراه مسو سل حخززيوي 


فقال الأكثرون: «المراد بعشرة إنما هو سبعة وإلا ثلاثة قرينة دالة علئ' إرادة السبعة. 
والاستثناء يوضح أن المراد من المتكلم السبعة فنطقه بالعشرة إرادة للجزء باسم الكل. وقال 
القاضئ أبو بكر : «المجموع وهو عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة كأنه وضع لها اسمان مفرد وهو 
سبعة. ومركب وهو عشرة إلا ثلائة, وهذا هو القول الذي اختاره المقترح في كلمة الوحدانية. 
وقيل: المراد بالعشرة ني هذا التركيب هو معنول عشرة ياعتيار أفرادها كلهاء أعنيئ الثلاثئة 
والسبعة معاء ثم أخرجت الثلاثة ب«إلا» فبقيت سبعة» ثم أستد إليها الحكم بعد الإخراج؛ نلم 
يلم تناقض في الحكم إذ ثبوته إنما هو للباقي بعد الإخراج. ة زة زةؤزةزة[ [ [ ز[ [ ا 00000 


ويرد يما تقدم وهو إجماع النحاة علئ أن الاستثناء إخراج بعض من كل وإلالم تخرج هنا 
شيئاء وبأن العرب لا تركب ثلاثة ألفاظ» وعلئ قوله يكون مركبا من المستثنى منه والمستثنئ 
قحرل8؟ الاركتاكتونات الواجتن دف لكريم من عشرة وتلانة لآ ن عقر إل فوقة غلم 
هذا القول مركبا تركييا مزجيا. 

قوته (وقيل: المراد بالعشرة في هذا التركيب) حاصله أن لفظ عشرة تعلق به أمران الحكم 
المذكور الذي هو الإقرار وتعمير الذمة مثلاء وثانيهما تقص ثلاثة منها بقولك: إلا ثلاثة» فال 
صاحب هذا القول: إخراج الثلائة سابق علئ الحكم فيقدر أن المعنئ بقوله (له عندي عشرة 
إلا ثلاثة عشرة إلا ثلاثة له عندي) وإلئ أن الحكم بعند الإخراج عند هذا القائل» أشار يقوله 
(ثم أسند إليها) أي إلئ السبعة الحكم بعد الإخراج والمراد بالحكم إلزام السبعة لنقسه. 

قوله (فلم يلزم تناقض ف الحكم) أي لأنه لما كان الحكم بعه الإمراج وأن المعنئ 
العشرة إلا ثلاثة له علي لم يحصل تناقض لأن ثبوت الحكم إنما هو للباقي بعد الإخراج. 

واعلم أن دعوئ صاحب هذا القول أن الإخراج ب«إلا4 سابق علئ الحكم خلاف ظاهر 
لفظ المقر من سبقية الحكم علئ الإخراج وهو تكلف احتمال المرجوح إلا أنه مع كونه 
احتمالا مرجوحا متكلفا فيه يدفع التناقض في الاستثناء وموافق لإجماع أهل العربية علئ أن 
الاستئناء إخراج بعض من كل بخلاف القولين الأولين» ولذا قيل: إن هذا القرل هو الصحيح. 


(1)يم: وحروف. 
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هموجه قمعم 


حو كلق اتن لاف هه 


قيل: وهذا القول هو الصحيح؛ وأدلة ذلك كله مستوفاة في فن الأصولء ولا يخفي تقرير 
هذه الأقوال كلها في كلمة الوحدانية وبالله تعالئ التوفيق 00 0 
#2١‏ م 

قوله (وهذا القول هو الصحيح) أي لأن فيه توفية بما تقدم من أن الاستثناء إخراج بعض 
من كل بخلاف القولين الأولين. 

قوله (ولا يخفئ تقرير هذه الأقوال كلها في كلمة الوحدانية) أما الأول فتقريره فيها أن 
تقول: المراد بالعام وهو الإله المنفي ما عدا الله بقرينة «إلا» فكما أن العشرة أريد بها السبعة 
كذلك الإله المنفي يراد يه ما عدا الله قلم يسند الحكم أولا لله وإنما أسند إليه الإثبات والنفي 
[بس] مستد لما قبل «إلا»؛ والمراد به ما عدا ما بعدها فهو عام أريد به الخصوص ليس 
عمومه [/143ب] مراداتنا ولا ولا حكماء وهذا ملحظ من يقول: إن الاسعناء منقطع لعدم 
دخول المستثتئ في المسخنئ منه يحسب الإرادة وتقدم أن ملحظ من يقول باتصاله هو أن 
المستثنئ بعض ما تناوله مفهوم المستثنئ منه وإن كان التناول غير مراد» وأما القول الشاتي 
فتقريره أن تقول: ثبوت الوحدانية لله لها عبارتان؛ لا إله إلا الله» والله واحدء وأما القول الثالث 
فتقريره أن يلاحظ الإله أولا ثم تصفه بكونه غير الله ثم يأ بالنفي فتقول: المعنئ كل إله 
في لالس نترجرة اذاه ال 


0ك 


(1) ساتط في أ. 
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حو عفن فت ا ل هه 
5 سا لوي عو أم ابراه بسو رك 


معن لومي 
(ص) إِذْ مَعْتَئ الألوهيّة اسْيِفْنَاءُ الإلهِ عَنْ كُلَّ مَا َه وَاِْقَارُ كل مَاعَدَاه به قَمَعْنَّها 
لك إلة إلآ أبن لأ مَشمَمْ مُسْتَعْنِيَ عَنْ كُلَّ مَا سِوَاه وَمُفمَقرٌ | َيْهِ كُلّ ما عَدَاهٌ إلذ أيه نه تَعَالَنْ (ش) تقدم وجه 
اختيارنا لتفسير الكلمة المشرفة بهذا المعنئ» ففسرنا معن الألوهية علئ سبيل الإفراد ثم رتبنا 


عليه معن التركيب في الكلمة المشرفة وذلك ظاهر ذ[ذ1ذ[1[1[1[1[ز[1[ز1[ 1[ 1[ 1 111111 


قوله (إذ معني الألوهية استغناء الإله إلخ) أي لأن معنئ الألوهية الغني عن غيره عموما 
وافتقار الغير إليه عموماء وأورد علئ المصنف بأنه يلزم علئ تعريف الألوهية بما ذكر الدور 
لأن معرفة الألوهية متوقفة علئ معرقة الإله لأنه أخذ جزءا في تعريفها والحال أن معرقة الإله 
متوقفة علئ معرفة(1 الألوهية لاشتقاقه منهاء ومعرفة المشتق متوقفة علئ معرفة المشعق منه. 
وأجيب بأن هذا تعريف لفظي يقال لمن يعرف الإله ولا يعرف الألوهية» أو يأن الإله جامد ولا 
يتوقف علئ الألوهية إلا لو كان مشتقاء أو أن المراد بالإله الذات بقطع النظر عن اتصاتها 
بالألوهية. قوله (لا مستغني عن كل ما سواه) ببناء مستغنئ علئ الفتح وعدم نصبه وتنوينه وإلا 
لرسم بالألف بعد الياء لأن تنوين المنصوب يرسم ألفاء وكان الواجب نصبه وتنوينه لأنه 
مطول واسم «لا؟ المطول يجب نصبه وتنوينه عند الجمهورء قلعله منصوب وحذف منه 
التنوين تخفيفا علئ رأي من أجازه. أو أن الجار والمجرور متعلق بالخير المحذوف «دلا» 
بالاسم حت يكون مطولاء والأصل لا مستغني مستغن عن كل إلخ. قوله (كل ماعداه) هو 
بمعنئ ما سواه عدل عنه لقبح تكرار اللفظ» وإنما قدم الاستغناء علئ الافتقار لأن الأول وصفه 
والثئاني وصف فعله لأن افتقار الغير إليه تعالئ من حيث فعله. قوله (إلا الله) أي فإنه مستغن 
عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه بناء علا أن الاستناء من النفى إئيات» وأما عل القول 
بأن ما بعد «إلا» يكرك امن تك نالك ل رشقت عليه بتابي» تعيب انه كتذلاف: 


وتو 527 نزرد كذتاك بالط للق 


(1) ساقط من م. (2) ساقط في أو م. 
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همقحطلهع يي ممعم -_-_ 


عاك لان ده 


مُتَعَلْنَاك الصينة 3 الاسْتَغْنَاءِ 
(«ص) أَمّا اسْيِعْنَاؤُهُ عَرَوِجَلَعَنْ كُلّ ما سِوَاُ فهو يُوحِبُ لَهُ تعَالَْ: الْوّجُودَ وَالقِدَمَ وَالبََاء ... 
كابوت 1ت 
قوله (فهو يوجب له إلخ) اعلم أن المصنف تارة يعبر ييوجب وتارة يعبر بيؤخذ. قال 
السكتاني: «السر ني ذلك أن المصنف قال (ويجمع معاني هذه العقائد كلها) أي العقائد 
[ 11 الواجبة والجائزة والمستحيلة فحيث كانت العقيدة من قبيل الواجب يعبر بيوجب 
تنبيها علئ وجوبباء وعلئ أن ضدها مستحيل وحيث كانت من قبيل الجائز يعبر بيؤخذ غير 
مقيد بالوجوب7”6' وهو أولئ من قول بعضهم: إنه إذا كان اللازم بينا عبر بيوجب وإن كان 
غير بين يعبر بيؤخذ لأن الظاهر أن اللزوم في الجميع على سواء. 
قوله (فهو يوجب له؛ الوجود) أي فهو يقتضي ويستلزم وجوب الوجود إلخ. 
إن قلت: إن عقيدة الوجود تؤخذ من الكلمة المشرفة إذ التقدير: لا إله في الورجود أو 
موجود إلا الله فيؤخذ من الاستثناء من الضمير الذي في الخبر أنه موجود» وحينئذ فلا محوج 
إل أخذه من الاستغتاء. 
وأحيج نان الناخرة شن التوكاء! "ملي الوصو والماعرة ين الاتتسء موت 
411 الوجود لله فقول المصنف (يوجب له الوجود) أي يستلزم وجوب الوجود [كما 
قلنا](7 لا يقال: إن الشيء قد يكون معدوما ويكون غنيا عن الفاعل؛ وحيشة فلا يستلزم 
الاستغناء الوجود فضلا عن كونه واجبا لأنا نقول: لو لم يكن تعالئ موجودا لكان معدوما إذ 
لاواسطة بينهما لكن التالي باطل» ولو لم يكن وجوده واجبا لكان جائزا فيلزم افتقاره ضرورة. 


)00 


)1( قلت: الظاهر وأن اللزوم في الجميع علئ السواء بدليل أن الشيخ تصدر لبيان اللزوم فيهما. وعندي أن سر 
التعبير ب«يوجب» في صفات الذات هو أن الشيخ قال (ويجمع معاني هذه العقائد كلها)» والعقائد؛ 
منها الواجبات والجائزات والمستحيلات فحيث كانت العقيدة من قبيل الواجب يعبر ب«يوجب» تنبيها 
علئ وجوبه. وعلئ أن ضده مستحيل. وحيث تكون من قبيل الجائز يعبر ب؛يؤخذ» غير مقيد بالوجوب 
الله أعلم. السكتاي» الحاشية, 548. 

(2) في م: أي. (3) في م: الاستغتاء. (4) ساقط في م 
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ه9جزلع يهم 6ه _- 


حو نيا فزق ل ال 


7 د مه د 2 2 57 ل 22 ٠.‏ 2 25 
وَالمْحَالَفَة ِلِحَوَادِثِ وَالقِيَامَ بالنفسء وَالتَتَرْه َن النقائٍص. وَيَدْحُل في ذَلِكَ ل 


قوله (والمخالفة للحوادث) يعني بأن لا يكون جرما إلئ آخر ما تقدم غير أن التنزه 
عن الأغراض في الأفعال والأحكام جعله من المخالفة للحوادث فيما سبق وهنا أفرده بالذكر 


فيما بعد. 

قوله (والقيام بالنفس) من المعلوم أن القيام بالنفس هو الاستغناء قيلزم عليه اتحاد 
الموجب والموجبه فكأنه قال: الاستغناء أوجب الاستغناء. وأجيب بأن القيام بالنفس 
استغناء خاص وهو الاستغناء عن المحل والمخصصء والاستغناء الموجب -بالكسر- 
الذي هو أحد جزأي الألوهية عام وإثبات الاستغتاء العام يستلزم إثبيات الاستغناء الخاص» 
فإذا ثبت له الاستغناء عن كل ما سواه لزم ثبوت استغنائه عن المحل والمخصص الذي هو 
القيام بالنفس. 

واعلم أن استلزام الاستغناء للقيام بالنفس بالنظر للظاهر وإلا فإذا دققت النظر وجدت 
القيام بالنفس يستلزم الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والتنزه عن النقائص وإلا 
كان حادثاء ويدخل قيه وجوب السمع والبصر والكلام لكن لما كان استغناؤه عَرَبسَلَّ عن كل ما 
سواه أشمل من القيام بالنفس يحسب الظاهر جعله مستلزما إياه؛ وأيضا استغناء الإله عن 
[189ب] كل ما سواه يستلزم نفي الغرض ونفي التأثير بقوة أودعت في الشيء؛ والقيام 
بالنفس لا يستلزم هذه الأمورة”'' اتتهئن ملوي. 

قوله (والتئزه عن النقائص) جمع نقيصة وهي الآفات من الصمم والعمئ والبكم وماني 
معناها. قوله (ويدخل في ذلك) أي في وجوب تنزهه عن النقائص» فالإشارة راجعة لوجوب 
التنزه وهو وإن لم يتقدم صراحة لكن الكلام يتضمنه لقوله أولا (يوجب له). 


(1) لم أقف عليه. 


2 


0 ورور ل 0 8 
و يي ؛: 9 ب - ابركل ن | أحا | ء, . ف : 
وجُوبُ السّمْع لَه تَعَاَ وَالْبَصَرٌ وَالْكَلام إِذَْوْلَمْ تحب لَهُ هَذِهِ الصَّفَاتٌ لَكَانَ مُحْمَاجا 
01 أره َ 11 ئَ. ...م ٠‏ 5-4 
إلَى الْمْحْدِثٍ أو المَحَل أو مَنْ يَدْهَعُ عَنْهُ النَقَائْضصَ 0000 
تووم تسيل يطاميبااش رازم لي 22005 
داق شيو + د02 


ووم ضحد 


قوله (وجوب السمع له تعالئ والبصر والكلام) أي وكونه سميعا وبصيرا ومتكلماء 
وحينئذ فجملة ما استلزمه الاستغناء عن كل ما سواه من الصفات أحد عشر؛ الوجود والقدم 
والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس والسمع والبصر والكلام وكونه سميعا وبصيرا 
ومتكلما. قوله (إذ لولم تجب له تعالئ هذه الصفات لكان محتاجا إلئ المحدث إلخ) أي لكن 
التالي وهو احتياجه لشيء مما ذكر باطل فبطل المقدم وهو عدم وجوب هذه الصفات له 
تعالئ» وثبت نقيضه وهو وجوبها له تعالئ وهو المطلوب. وقوله (لو لم تجب لههذه 
العكات) أي بآن كانت جار وق عه تت ويام نورين" سنا شي وجرهه عدن 
جوازها مع أن نفي وجوبها صادق بجوازها واستحالتها لقوله (لكان محتاجا إلون المحدث أو 
المحل إلخ) لأن لزوم الحاجة إلئ المحدث لا يكون في مستحيل الوجود. وإنما لزم الاحتياج 
للمحل علئ تقدير جواز قيامه بالنفس لأنه لو جاز أن يقوم بنفسه لجاز أن لا يقوم بنفسه. وإذا 
جاز أن لا يقوم بنفسه لزم جواز الحاجة للمحل27' بتقدير كونه صفة» وذلك ينافي ما تيت له 
من الاستغناء» ويقال مثل ذلك في التنزه عن النقائص. 

والحاصل أن الاستغناء عن كل ما سواه لما ثبت له بدلالة الكلمة المشرفة فهذه الصفات 
لاتندلر إماآن حت له أى لاعت له#وصدم الوجوب لأيضم لأند 709 ريزاق الاستفتاء 
لاستلزامه أي [/144ب] عدم الوجوب الحاجة إل المحدث أو إلئ المحل أو إلئ من يدفع 
من التقائصنء والحاجة لما ذكر متاقية!*؟ لَماولت عليه الكلية المشرفة من الأمتعداء عن كل 
ما سواه فتعين أن تكون تلك الصفات واجبة له تعالئ وهو المطلوب هذا حاصله. 


(0) يع:وإت. (2) في م: إلئ المحل. 
(3) سائط في م. (4) في م: مناف. 
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.له حلم بي هع 6ه -__- 


حو علنية امت ل هه 


(ش) لما ذكر أن معني الألوهية التي انفرد بها مو لانا عَرَمَلَّ تشتمل علئ معنيين. أحدهما 
استغناؤه عَرَِمَلّ عن كل ما سواه. والثانيل افتقار كل ما سواه إليه جَلَوَجَلَا أخذ يذكر ما يندرج من 
عقائد الإيمان تحت المعنئ الأول وهو الاستغناء. فإذا فرغ من ذلك يذكر ما يندرج منها نحت 
المعنوئ الثاني وهو الافتقار. وقوله (وَيَدْخُلُ في ذَلِكَ وجُوبٌ السَّمْع َدُتَمَالَ وَالبَصَرٌ وَالْكَامُ 
يعنئ يدخل في وجوب تنزهه تعالئ عن النقائص وجوب هذه الصفات الثلاث له تعالئ لما 


قوله (الذي انفرد إلخ) وصف كاشف إن أريد بالألوهية كونه معبودا بحق» ومخصص إن 
أريد مها مطلق كونه معبودا لأن الكون معبودا يوجد في الله وق غيره. 

قوله (أخذ يذكر ما يندرج) يعني باللزوم والارتباط الذي بين اللازم والملزوم لأن دلالة 
كل واحد من المعنيين علئ ما يندرج [!1190] تحته من العقائد بالالتزام؛ وإنما جعلنا 
الاندراج باللزوم لأن الاندراج الحقيقي وهو دخول الشيء في الشيء إنما يكون في دلالة العام 
علئ أفراده» والدلالة هنا التزامية كما عرفت”'“. قوله (يعني يدخل في وجوب تنزهه إلخ) أتئن 
بالعناية لكون هذا التفسير غير متبادر من المصنف لأن المتيادر من قوله (ويدخل في ذلك) أن 
الإشارة للتنزه لا لوجوبه لكن الدخول إنما هو في وجوبه. قوله (لما عرقت فيما سبق أن الدليل 
العقلي إلخ) تقدم أن الدليل العقلي لا ينهض في السمع والبصر والكلام ولوازمها المعنوية 
وإنما التفت له الشارح هنا لأن اندراجها في الاستغناء إنما يأتي عند الالتفات للدليل العقلي لا 
عند الالتفات للدليل السمعي وإن كان أقوئ» ووجه ضعف الدليل27' العقلي أن جعل أضداد 
هذه الصفات نقائص إنما يسلم في حق الحادث وليس كل ما كان نقصا في حق الحادث يكرن 
نقصا في حق القديم. قوله (كون أضدادها نقائص) قد تقدم أن الدليل العقلي علئ إثباتها هو أنه 
لولم يتصف بها لاتصف بأضداد لكن التالي باطل فبطل المقدم؛ ووجه بطلان التالي وهو 
الاتصاف بأضدادها أن أضدادها نقائص والنقص عليه تعالون محال. 


(1) في م: علمت. (2) ساقط في م. 


00 


وانولانا عَرَجَلّ منزه عن النقائص بإجماع العقلاء. وقوله (إِدْلَوْ لَمْ تَحِبْ لَه تَمَالَئ هَذِْهِ 
الصّمَاتٌ... الخ) بين بهذا الكلام وجه استلزم استغنائه تعاليئ لهذه الصفات» وذلك يلزم منه 
ثبوت الحاجة لو انتفئ واحد من تلك الصفات. أما الوجود والقدم والبقاء والمخالفة 
للحوادث وأحد جزئي معنئ القيام بالنفس وهو الاستغناء عن المخصص فلا يخفئ عليك يعد 
أن وصلت إلئ هذا الموضع أن نفي كل واحد من هذه الصفات الخمس يستلزم الحدوث, وقد 
عرفت مما سبق أن كل حادث مفتقر إل محدث سواه؛ ويتعالن عن ذلك من وجب له الغنئ 
المطلق عن كل ما سواه. فقولنا في أصل العقيدة (لَكَانَ مُحْنَاجًا إِلَئن الْمُْحْدِثْ) اسهد لال علئ 
وجوب هذه الصفات الخمس له تعاليع. وقولنا (أو المَحَلٌ) استدلال علئن وجوب الجزء الثانئ 
من معنيل القيام بالنفس وهو الاستغناء عن المحل. وقولنا (أَوْ مَنْ يَدْقَعُ عَنْهُ التَقَائْص) استد لال 
علئ وجوب التتزه عن النقائص الذي يدخل فيه وجوب السمع له والبصر والكلام. 
إذا علمت هذا فقول الشارح (كون أضدادها نقائص إلخ) دليل للاستثنائية لأنه نفس الدليل 
العقلي المستدل به علئ ثبوت هذه الصفات له تعالئ كما هو ظاهر الشرح» وأجاب الملوي 
عن الشارح بأنه ليس مراده بالدليل الدليل المنطقي بل الدليل اللغوي وهو ماله مدخل في 
الدلالة قتأمل. 


قوله (بإجماع العقلاء) فيه إشارة إلئ أن الذي يعتمد عليه في نفي النقائص عنه تعالئ هو 
الدليل السمعي. قوله (وذلك) أي وبيان ذلك الاستلزام أنه يلزم ثبوت الحاجة. 

قوله (أما الوجود) أي إما وجوب الوجود. قوله (إلئ هذا الموضع) أي موضع اندراج 
العقائد تحت معنئ الكلمة المشرفة» وإنما قيد بهذا الظرف وهو قوله (يعد أن وصلت إلئ هذا 
الموضع) لأن استلزام نفي كل واحدة من الصفات الخمسة المذكورة للحدوث إنما يعلم بعد 
معرفتها مما تقدم. قوله (الذي يدخل فيه وجوب السمع له والبصر والكلام) أي وكذا وجوب 
كونه سميعا ويصيرا ومتكلما. 
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تجاه يي هلم عه - 


د ا اناري اااي 1 5 
جيه ح شي [للووي عل تج امإ لافي للش ويف -زههه. 


َنِْيهُ الإلَهِ عَنْ الأغْرَاضٍ 
(ص) وَيُوْحَدٌ مه تَتَرْمُهُ تَعَالّى عَنِ الأغْرَاضِ في الْأفْمَالٍ وَالأحْكامء وَإلاَ 
فق كتنف فقت وكو لكل الت قن كل عا مواق مد ا 
قوله (تئزهه تعالئ عن الأغراض إلخ) تقدم أن هذا داخل في المخالفة للحوادث لكنه 
أفرده هنا بالأخذ لأجل إيضاحه وزيادته بياناء ثم إن تنزهه عن الأغراض عقيدة ثانية عشرة. 


م امار إلى تنا 


بثيكا 


وقوله (وكذا يؤخذ منه أيضا أنه لاا يجب عليه فمل شيء إلخ) عقيدة ثالغة [م1901ب] 
عشرة» وسيأتي عقيدة رابعة عشرة وهي نفي كون الشيء مؤثرا بقوة أودعها الله فيه لأنه يصير 
مولانا عََيِجَلّ مفتقرا إلئ واسطة في إييجاد بعض الأفعال» فهذه أربع عشرة عقيدة مأخوذة من 
استغنائه تعالئ عن كل ما سواه» وأضداد هذه العقائد أربعة عشر مثلهاء فالجملة ثمانية 
وعشرون [1145[1) عقيدة كلها مأخوذة من استغنائه عن كل ما سواه. 

قوله (ني الأفعال) جمع فعل وهو إيجاد الله للشيء. 

قوله (والأحكام) جمع حكم كالوجوب والندب والإياحة والحرمة والكراهة مثلا إذا 
قصدت إخراج الماء من الأرض فحفرتها حتئ خرج الماء» فالحفر فعل وخروج الماء غرض 
باعث لك عليه» والمولئ سْبِحَاتَهُوََدَالَ ليس له غرض يحمله عل فعل من الأفعال ولا علئ 
حكم من الأحكام؛ فليس إيجايه الصلاة أو تحريمه الزنا لغرض بعثه وحمله علئ ذلك. 

قوله (وإلا لزم) أي وإلا بأن لم يتنزه عن الأغراض بأن كان هناك غرض بعثه علئ فعل 
من الأفعال أو عل حكم من الأحكام لزم أن يفتقر المولئ لذلك الفعل أو الحكم المحصل 
لغرضه لأن الغرض وإن بعث علئ الفعل وكان سايقا عليه بحسب الملاحظة إلا أنه متأخر عنه 
في الوجود لترتبه عليه وجوداء فقوله (إلئ ما يحصل إلخ) أي إلئ فعل أو حكم يحصل غرضه؛ 
فالتالي وهو لزوم الافتقار باطل فبطل المقدم وهو عدم التنزه عن الأغراض في الأفعال 
والأحكام» وإذا بطل عدم التنزه عما ذكر ثبت نقيضه وهو التنزه عما ذكر» 
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. . هوجله يفرعم _-_-_ 


: ا ها ار وا تأ ا ال 1 1 5 
0 حمسا نان ل وه 2 6 ى أأداء .٠أل؟‏ : 
حيهه وي الور علس ام لل هيشوف دزي 


لا يَحِبٌ لَهُ تَعَالَى فِعْلُ شَيْءِ 


- وو س+ 2 هم 

مِنَ المنكناتٍ ولا تركة 
م 00 رك - سكه سه 05 2 أ وسيء م 2 :1 
وَكَذَا يُؤْحَدٌَ مِنْهُ أنِضًا أَنْهُ لآ يجب عَلَيْهِتَعَالَى فِمْلُ شَّْءِ مِنَ الْمُمْكِنَاتٍ وَلأَتَرْكُفُ إِذْلَوْ 


> > م1“ آي د 207 هَل 2012- مويك كأ م ومدسة لرحيوم و رق و عاد َّ 3 0 

وجب عَلِيْهِ تعَالى شيء مِنْهًا عَمَلا كَالثْوَابٍ مَثَلاًء لَكَانَّ عَرَِجَلٌ مُفتَقِرًا إلئن ذلك الشيْء لِيتكمل 
2 كا بير 

به خرا صه ففمفة ف نمم مهنم وو م وهم ور وري ووومث مر ورم فيه م ممما ميم مره فوم وي يمر م ونمو م ميو ث ررم مم مه امه مم لمم فر ره 6 ممم موقو ين مفررا رقع 

.م 


صم كول غ31 4 32> 
فقوله (كيف وهو جل إلخ) إشارة للاستثنائية وكأنه قال: كيف يصح التالي وهو لزوم 
اقتقاره أي لا يصح ذلك لأنه عَيَجَل الغني عن كل ما سواه؛ فظهر لك مما قلناه أن الفعل 
والحكم والغرض متغايرة» وأن الأولين يحصلان الثالث. 
قوله (وكذا يؤخذ منه إلخ) قيل: لو قدمه المصنف على قوله (ويؤخد منه تنزهه عن 
الأغراض) كان أبين لأنه إذا لم يجب عليه فعل لزم أن لا يكون له غرض» ا 1 


قوله (إذ لو وجب عليه تعالئ شيء منها عقلا أو استحال عقلا) يعني لو وجب عليه فعل 


شيء منها أو وجب عليه تركه. وقوله (عقلا) أي وأما شرعا فيجب كثواب الطائع قإنه واجب 
من حيث إنه وعد به. وقوله (لكان مفتقرا إل ذلك الشيء) أي فعلا أو تركا لأنه لو وجب عليه 
الترك لكان كمالا له فيفتقر إليه. 

والحاصل أن شأن الواجب علئ الشخص أن يتكمل به سواء كان فعلا [م|1191] أو تركاء 
ففعل الصلاة واجب عل الشخص وكذا تركه للزناء فإذا فعل ذلك الواجب صار متكملا ببذا 
الرالحت تكو مق إنخ 171 كرك تدز تر وضس عايه نس شي وزأر ترك لكان 
المولئ متكملا بذلك الواجب فيكون مفتقرا إليه لكن التالي باطل فكذلك المقدم. 
(1) لم أقف علليه. 
(2) ساقط في م. 


075 


يدك 
واه 21 


0 
«* 
. 


8 
9 


سس امام 

إذْ ل يَجبٌ في حَمَهِ َيل إلآمَا هُوَ كَمَالٌ لَه كيف وَهْرَ جَلَوتَا الم عَنْ كُلّْ مَاسِوَاه. 
(ش) الغرض المنفي عنه تعالئ عبارة عن وجود باعث يبعثه تعالئ علئ إيجاد قعل من الأفعال 
أو علن حكم من الأحكام الشرعية من مراعاة مصلحة تعود إليه تعالئ أو إلئ خلقه. ولا خفضاء 
أن كلا الوجهين مستحيل علئ الله عَرَيَجَلَّ.وأما عمودها إليه تعالئ فلما يلم عليه من احتياجه 
تعالئ إلئ أن يتكمل يمخلوقه. 

فعلمت مما ذكرنا أن قول المصئف (وكذا يؤخذ منه) أنه لا يجب عليه تعالم فعل شيء 
إلخ ليس فيه مصلحة مغايرة للفعل كما في القتسم الأولء إذا علمت ذلك تعلم ماني كلام 
لشارح حيث بين الغرض الباعث علئ وجود فعل أو حكم بالمصلحة العائدة [عليه تعالئ 
أو] 217 علئ خلقه [مع أنه إذا كان هناك مصلحة عائدة علئ خلقه]20 لم تكن المصلحة 
مغايرة للفعل. 1 

والحاصل أنه في القسم الثاني ليس فيه مصلحة مغايرة للفعل بل المصلحة [التي تعود 
لخلقه نفس فعله. وصدر عبارة الشارح يفيد أن ا ل والفعل متغيران في القسم الثاني 
أيضاء فالأولئ له حذف قوله (أو إلئ خلقه) لأنه من قبيل القسم الثاني. 

قوله (إذ لا يجب) بيان للملازمة في الشرطية. قوله (كيف وهو الغني إلخ) إشارة 
للاستثنائية أي كيف يفتقر لذلك الشيء ليتكمل به أي لا يصح ذلك أي إن التالي باطل لأنه 
عَرَمَلَ الغنقي عن كل ما سواه. قوله (من مراعاة مصلحة) بيان للباعث الذي يبعث علئ إيجاد 
فعل أو حكم. قوله (أما عودها إليه) أي أما وجه الاستحالة في عودها إليه. 

قوله (لزم أن يتكمل بمخلوقه) أي لزم نقصه واحتياجه ليتكمل بمخلوقه وهو الفعل 
14517 س] المحصل لغرضه وكان الأولئ أن يقول بمخلوقه أو حكمه فيتكمل بمخلوقه وهو 
الفعل إذا كان له غرض في فعل ويتكمل بيحكمه إذا كان له غرض في حكم. 


(1) ساقط في أ. (2) ساقط في أ. (3) ساقط في أ. 


2 


وأما إل خلقه فكذلك أيضا لما يلزم عليه من دفع النقص عنه تعالئ بخلق المصلحة 
لخلقه تعالن عن ذلك ودفع النقص كمالء فليزم أيضا تي هذا القسم الثاني احتياجه بِجَزْوتَكَا عن 
ذلك إلئ مخلوق وهي المصلحة التى توجد لخلقه تعال كالغواب ونحوه. ليتكمل بها ويتعالئ 
عن ذلك كله من وجب له الغنرئ المطلق ياردَوَيَعَالَ. فقد استبان أن أفعاله عَيَتجَنٌّ وأحكامه كلها 
لا علة لها باعثة؛ وإنما هي بمحض الاختيار. وما راعئ تعالئ من مصالح الخلق فبمحض 


فضله ولا حق لأحد عليه تعالئ 0 
ص دب تل د 52 
لك للد سه 0 


قوله (وأما إلئن خلقه) أي وأما عودها إلئ خلقه. قوله (فكذلك) أي فهو مثل عرد 
المصلحة إليه من 17 لزوم احتياجه تعالئ إلون أن يتكمل بمخلوقه؛ فوجود الشيه بين هذا وذاك 
هو الاحتياج إلئن تكمله تعالئ بالمخلوق فيهما. قوله (لما يلزم إلخ) أي وإنما احتاج لتكمله 
بمخلوقه إذا كانت المصلحة عائدة علئ المخلوق لما يلزم علئ عود المصلحة لمخلوقه من 
22. قوله (بتخلق المضلحة) آي كالترابء وقد مغل ذلك قالمناهد حويه التعلن 
الأعلئن””*- برجل له أولاد لا يقدرون علئ الخدمة فيحرث ويزرع لهم» فلو ترك الحرث 
للحقته المعرة بذلك فالمنفعة عادت علئ أولاده» والمعرة دفعت عنه وعدم المعرة كمال له 
43 ي] فكذلك المولئ لو وجب عليه شيء كالثواب لكان تركه بمعرة في حقه ونقصاء وإذا 
فعله عادت المنفعة علئ عباده واندفع النقص عنه وعدم النتقص كمال له فصار محتاجا لذلك 
الفعل لأجل كماله وزوال النتقص عنه. قوله (القسم الثاني) أي وهو عوهد المصلحة لخلقه. 

قوله (فقد استبان) أي تبين مما ذكرناه. قوله (وإنما هي) أي مجموع أفعاله وأحكامه لا 
كل واحد لأن الأحكام لا يتعلق بها الاختيار قاله يس وهو مبني علئ أن الأحكام قديمة فتأمل. 

قوله (وما راعئ إلخ) أي فالمولئ أوجب الصلاة مثلا علئ عباده ولم يراع حصول 
الدرجات لهم في الجنة وخخلق عياده ولم يراع أنهم يعبدونه. 


(1) في م: في. (2) ساقط في أ. 
(0) مقتبس من قوله: لَه لمك لعل » التبيل 80 


77ظ6 


مجه ب قمعم -_ 


ا ل ا اع ا لا ل 5 121 1 رك 5 
اه |[ أاانى 7 إحبيال ى ار ٠أأاآ“» ٠.‏ 
5 ل : 
فأشرنا في أصل العقيدة إلئ القسم الأول بقولنا (وَيُوْحَدَ ِنْهُ تَتَرْهُهُ تَعَالَى عَن الأغرّاض) 
إلى قولنا (عَنْ كُلَّ مَاسِوَاهُ). وأشرنا إلئ القسم الثانئ بقولنا (وَكَذَا يُؤْحَدٌ مِنْهُ أَيْضًا أَنْهُ لايَحبُ 
عَلَيْهِ تَعَالَن فِعْلٌ شَىْْءِ مِنَ الْمُمْكِنَاتٍ وَل تَرْكُهُ): إلا آخره 10000 
ل ل 0 > 
والحاصل أن الغرض الباعث علئ الفعل أو الحكم منفيء وأما الحكمة المرتبة علئ الفعل 
فموجودة ولم يراعها المولئ وإن كان عالما بها قبل وجود الفعل» فقوله (وما راعئئ) أي ولم 
يراع المولئ شيئا من المصالح التي تحصل للخلق بمحض فضله لأنه لو راعاها لكان فعله 
لغرض وقد علمت أن الغرض منفي. 
قوله (إلئ القسم الأول) أي وهو مراعاة المصلحة العائدة عليه. 


قوله (وأشرنا للقسم الثاني) وهو مراعاة المصلحة العائدة علئ خخلقه. 


00 


ري -«<نزهيد. 


- 
2 


مُتَعَلْقَاتِ صِفَةٍ الإفتِمَارٍ 
(ص) وَأْمًا اْتِقَارٌُ كُلّ ما عَدَاهُ َيه حَيَوَجَنَ فَهُوَ يُوجبُ لَه تَمَالَن: الْحَيَاةَ وَعْمُومَ الْفَذْرَةٍ 


ى 2 أ 01 
١ 1‏ ِ 

قوله (فهو يوجب له الحياة) أي فهو مقتض ومستلزم لوجوب الحياة ولوجوب القدرة 
العامة والإرادة العامة والعلم العام وكذا يستلزم معنوياتها وهي كونه حيا وقادرا ومريدا 
وعالماء فهذه ثمان عقائد يستلزمها عموم الافتقار إليه تعالئ» ويستلزم استحالة أضدادها وهي 
ثمانية أيضاء فالجملة ست عشرة عقيدة وسيأي ثلاث عقائد؛ 

- وجوب الوحداتية» 

ٍِ وحدوث العالم بأسر 

- وعدم تأثير شيء من الكائنات بذاته» 

وأضدادها ثلاثة مثلهاء فجملة ما استلزمه عموم الافتقار من العقائد اثنتان وعشرون 
عقيرة" !أ وقد تمدع أن الدضاء» عن كل عاسراء ببعلزم تماتا””" وعفريخ عفيذة فملة نا 
تضمنه معنئ الكلمة المشرفة من العقائد خمسون عقيدة» قاله شيخنا الملوي. وقدم الحياة هنا 
على الثلاثة بعدها نظرا لكون الحياة شرطا في الاتصاف بالثلاثة بعدها والشرط مقدم [علئ 
المشروط]77' طبعاء فقدم في الوضع لأجل أن يوافق الوضع الطبع وفيما تقدم قدم الصفات 
الثلاثة علئ الحياة نظرا لمزيد تعلقها. 

8 ع رت (4) ند 1 

قوله (وعموم القدرة) أشار إلئ أن لازم عموم الافتقار رجوب عموم التعلق لهذه 
الثلائة إذ لو لم يعم التعلق [م|1192] لم يفتقر إليه جميع ما سواه علئ العموم. 


(1) ساتط فيأ. (2) في م: ثمانية. (3) ساقط في أ. (4) ساقط في م. 


"09 


.ا هجلم يي هوكم 6ه -_ 


5 جد ا ل تر وا ملام شوم دطزيكي 
وهم سسا بص 20 ) سس ل تا 0 


ص وم 


إذْ لو انتم شَودءٌ مِنْ هَذِه لَمَا أَنَكّن أَنْ يُوجَدَ تَعَالَنِ سَيْئًا مِنَ الْحَوَّاوِثِ 500 
ميل2771 )1 :48> 

قوله (إِذ لو انتفئ شيء من هذه لما أمككن أن يوجد شيء من الحوادث) 1146/1] أي لأن 
اتناف هذه يون التفاء التار وانفاء تاك رو جتن ات 000 لاقي وه النحزادت تلد 
الفعل علئ سبيل التعليل. 

والحاصل أنه لو انتفت الحياة لانتفت القدرة والإرادة والعلم 


وإذا انتفت الأربعة فلا يوجد شيء من الحوادث فلا يفتقر إليه شيء» 

ولو انتفت القدوة فقط كان عاجزا فلا يتأت فعل شيء من الحوادث فلا يفتقر إليه شيء؛ 

ولوانتمفت الإرادة لانتفت القدرة لأن القدرة تابعة للإرادة في التعلق» 

وإذا اتتفت القدرة كان عاجزا فلا يوجد شيء من الحوادث فلا يفتقر إليه شيء» 

ولو انتفئ العلم لانتفت الإرادة لأنها تابعة له في التعلق فتنتفي القدرة فيلزم العجز فلا 
يفتقر إليه شيء» والتالي باطل لأنه يجب افتقار كل ما سواه إليه. 

قوله (لما أمكن أن يوجد شيء إلخ) قد يقال: نفي ما سبق صادق بنقيها من أصلها 
وصادق يثبوت الصفات المتقدمة خاصة التعلق ببعض الأشياء بأن توجد قدرة وإرادة وعلم 
غير عام التعلق» وما ذكره من اللوازم إنما يترتب علئ الأول لا على الثاني لأنه يمكن وجود 
بعض الحوادث الذي تعلق به العلم والقدرة والإرادة غير العامة فيفتقر إليه ذلك البعض الذي 
وجد ببذه الصفات الغير العامة. 

وأجيب بأن ثبوت أوصاف خاصة التعلق باطل لأنه ترجيح بلا مرجح لأن علة التعلق 
اللإمكان وهو موجود في الجميع. 


(1) ساقط في م. 
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. ل ا 1 ا 
دوه حت ل لح املا و عي 
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لا يَمتَقرٌ اَي حَرَمِسَلّ شي ءٌ» كَيِفَ وَهُْوَ الَذِي يَفْتَِرُ إِلَنِهِ عَرَيبَلّ كُل مَاسِوَاة. (ش) هذا 
شروع منه ني ذكر ما يندرج تحت المعتين الثاني الذي تضمته معنو الألوهية. ولا خفاء أن 
وجوب الافتقار إليه تعالئ يستلزم قدرته تعالئ علئئ إيجاد الشيء المفتقّر فيه إليه. وذلك 
يستلزم وجوب اتصافه بالقدرة والإرادة والعلم العامة لجميع متعلقاتها لما عرنت فيما سبق من 
وجوب توقف تأثير القدرة عليئ الإرادة والعلم. ويستلزم أيضا وجوب اتصافه تعالئ بالحياة 
لوجوب توقف وجود تلك الصفات علئ صفة الحياة. (ص) وَيُوجِبٌ لَهُ آَيْضًا الْوَحْدَايّة 0 


قوله (فلا يفتقر إليه شيء) مفرع علئ عدم الإمكان ومرتب عليه. 

قوله (المفتقّر) -بكسر القاف- أي ذلك الشيء. وقوله (فيه) أي في الإيجاد. 

وقوله (إليه) أي إلئ الله تعالئ. قوله (وذلك) أي استلزام القدرة يستلزم اتصافه إلخء 
فحاصله أن الافتقار يستلزم القدرة واستلزام القدرة يستلزم اتصافه بالقدرة [والإرادة 
وليك71 

إن الافتقار العام يستلزم قدرة عامة التعلق» والقدرة العامة التعلق تستلزم إرادة عامة 
التعلق» والإرادة العامة التعلق تستلزم علما عام التعلق» والثلاثة تستلزم الحياة» 

وأماما صنعه الشارح من جعل المستلزم للحياة خصوص القدرة فهو غير مناسب كما 
هو ظاهر. [م|192ب] 


والحياة» وكان الأحسن أن يقول: 


قوله (ويستلزم أيضا وجوب اتصاف بالحياة) الأولئ حذف هذا لأنه يغني عنه ما قبله. 
(2) تعال'. 

إن قلت: إن وجوب الوحدانية له تعالئ يؤخذ من كلمة التوحيد بالمطايقة فلا حاجة 
لدخوله تحتها بالاستلزام لضعف دلالة الاستلزام بالنسبة للمطابقة. 


قوله (يوجب له أيضا الوحدانية) أي ويستلزم أيضا وجوب الوحدانية له 


(1) ني م: والعلم والإرادة. 
(2) ساقط في |. 
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إذ لو كَانَ مَعَهُ تَعَالئ ثان في الألوجيّة لَمَا افتَمَرَ إِلَبْهِ عَرَهِمَلُ شَئْءٌْ لِلَرُوم عَجْرْجِمَا حِيتَِلٍ 
0 . ' 5 7 م ١5‏ .6 
كَبِفَ وَهُوَ الذي يَفْتَقِرُ إلَبْهِ كل مَا سِوَاهُ تَعَالَى. 001 
303 انارت + 88> 


وأجيب بأن المحوج لذلك استيفاء جميع العقائد من معنئ الكلمة المشرفة بالالتزام 
وإن كان بعضها مدلولا عليه مبا مطابقة» وبأن المأخوذ من الكلمة المشرفة بدلالة المطابقة 
نقي إله'!' غيره مع احتمال أن يكون واجبا وأن يكون جائزاء والمأخوذ من عموم الافتقار إليه 
كون الوحدانية له واجبة» وفرق بين أخذ الوحدانية بإطلاق وبين أخذها مفيدة بالوجوب. 

ثم إن ظاهر المصنف دخول الوحدانية بأقسامها وهي وحدة الذات اتصالا وانفصالا 
ووحدة الصفات اتصالا وانفصالا ووحدة الأفعال لكن بيانه للاندراج إنما يظهر في وحدانية 
الذات انفصالاء فدليله لا ينتج دعواه لأن قوله (لو كان معه ئان في الألوهية) 2 افتقر إليه 
شيء لا يقتضي إلا نقي الكم المتفصل في الذات. نعم في معناه نفي أن يكون [/|146ب] لقدرة 
العبد تأثير وني معناه نفي التعدد في القدرة والإرادة وإلا لزم العجز فيهماء وأما نفي التركيب في 
ذاته فإنما يؤخذ من وجوب المخالقة للحوادث التي استلزمها المعنئ الأول أعني الاستغناء 
عن كل ما سواه. 

قوله (إذ لو كان معه ثان في الألوهية لما انتقر إليه شيء) هذا شرطية لقياس استثنائي. 

وقوله (للزوم عجزهما حيتئذ) بيان للملازمة فيها. وقوله (كيف) أي كيف لا يفتقر إليه 
شيء»؛ هذا إشارة للاستثنائية أي لكن التالي وهو عدم افتقار شيء إليه باطل لما تقدم من افتقار 
كل ما سواه إليه» فقوله (وهو الذي) دليل للاستثنائية» وإذا بطل التالي بطل المقدم وهو وجود 
ثان في الألوهية وثبت نقيضه وهو أن الله إله واحد» فقد ظهر لك أن كلام المصنف ليس فيه إلا 
قياس واحد استثنائي» وأما في الشرح فقد ذكر قياسين أشار للشاني بقوله (ووجود إله ثان) 
يستلزم عجزه وتقريرهما أن تقول: 


(1) ساقط فيٍ]. (2) ساقط في أ. 
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و 0 0 57 
(ش) قد تقدم لك في برهان الوحدانية أن وجود إله ثان له يستلزم عجزهما معاء اتفقاأو 
اختلفاء والعاجز لا يوجد شيئا فلا يفتقر إليه شيء. 
حُدُوتٌ العَالَم بأشره 


لو كان معه تعالئ ثان في الألوهية 1م/1193] للزم عجزه. لكن التالي باطل لأنه لو 
لزم عجره لزم عدم الافتقار إليه لكن عدم الافتقار إليه ياطل» فبطل العجزء فبطل 


وجود إله ثان. 


وأنت تخبير بأن ما سلكه المصتف أسهل مما سلكه الشارح. 


قوله (ويؤخذ منه حدوث العالم بأسره) المراد بالعلم ما سوئ الله من الموجودات» 
فالمعدومات ليست من العالم؛ والموجودات هي الجواهر والأعراضء فالأمور الاعتبارية 
ليست من العالم لأنها غير موجودة في خارج الأعيان بحيث يمكن رؤيتها بالبصرء وتفسير 
العالم بما سوئ الله من الموجودات بناء علئ القول بنفي الأحوالء وأما علىئ القول بثبوتها 
فهو ما سوئ الله من الأمور الثابتة سواء كانت ثابتة في خارج الأعيان أو في نفسها فقط فيدخل 
فيه الأحوال. 

ثم إن حدوث العالم بأسره قال السكتاني: «ليس من العقائد بل من أدلتها التي تنبني 
عليهاء ولذلك لم يعده منها سابقاء وإنما ذكره في دليل الوجود»77)» وإذا علمت أنه ليس مسن 
العقائد فقول المصنف (ويؤخذ متنه حدوث العالم) هذا تبرع منه زيادة علئ ما ادعاه من أخذ 
العقائد من معنئ الكلمة المشرفة؛ وقد يقال: إن اعتقاد حدوث العالم واجب لأن اعتقاد قدمه 
كفرء نعم ليس ذلك من العقائد الواجبة في حقه تعالئ فتأمل. 


(1) السكتاني؛ الحاشية؛ 586. 


08 


.هم جله يهم عه -_-_ 


* - - 0 0 
سكأ ا سمت[ م 1 : 
و )سي لج ويا عون رح أم [ وريزلا و د زوه 


بأشرءء إِذ لَوْ كَانَ شَيءٌ مِنْهُ َدِيمًا لكَانَ ذلِكَ الشيء مُسْتَفْيًا عَنْهُ تَعَالَن كيف وَهُوَ جَزَّكَلا 
ص- 5-4 و 
اتن كسميو 1 ست م - 2 5 
استمحال عدمه. و اا ا دددبب-10 11 


قوله (بأسره) أي بجملته خلافا للفلاسفة القائلين بقدم العالم”1' بعضه كالعقرل 
والأفلاك والعناصر والأنواع وحدوث بعضه كالأشخاص المولدة من العتاصرء والأسر في 
الأصل الحبل الذي يريط به27' الأسيرء أطلق هنا وأريد به شمول الحدوث لكل أفراد العالم؛ 
وذلك لأنه يلزم من ذهاب الأسير بالأسر أي بالحبل المربوط به ذهابه بأجمعه. 

قوله (إذ لو كان شيء منه قديما لكان ذلك الشيء مستغنيا عنه تعال) هذه شرطية لقياس 
امطناتي» وقوله (كيف إلخ) إشارة للاستئنائية أي كيف يصح أن يكون شيء مستغنيا عنه 
تعالئ أي لا يصح ذلك أي أن التالي وهو استغناء شيء من العالم عنه تعالئ ياطل لأنه تعالئ 
يجب [11371] أن يفتقر إليه كل ما سواه؛ وإذا بطل التالي وهو استغناء شيء من العالم عنه 
تعالئ بطل المقدم وهو كون شيء من العالم قديما وثيت نقيضه وهو أنه حادث وهو 
المطلوب. وصح المدعي وهو أن الافتقار العالم [/193ب] إليه تعالئ يستلزم حدوث العالم؛ 
وقد علمت من هذا التقرير أن المصنف أشار لقياس واحد. قوله (وهو عَرَمِبَلَ الذي يجب إلخ) 
إنما زاد هنا يجب دون سائر المواضع لوجود الخلاف هنا قرد يذلك علئ المخالف. 

قوله (قد عرفت بالبرهان فيما سبق) أي المذكور قيما سبق» ومراده بذلك البرهان 
المذكور فيما سبق برهان البقاء. قوله (إن ما ثبت قدمه استحال عدمه) أي فالقدم مستلزم 
للبقاء وذلك لأن ما ثبت قدمه لو لحقه العدم لكان ممكتاء ولو كان ممكنا لكان وجوده عن 
عدم» وذلك معنئ الحدوث لكن الحدوث في حق القديم محال فإمكانه محال كذلك» فلحوق 
العدم له محال فينتج أن القديم لا يلحقه عدم وهو أيضا لا يسبقه إذ لو سبقه العدم لكان حادثا 
وماكان قديما. 


(1) ساقط فيأ. (2) في م: فيه. 
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فلو كان شيء من العالم قديما لكان ذلك الشئنء واجب الوجود لا يقبل العدم أصلا لا 
سابقا ولا لاحقا. وإذا كان لا يقبل العدم لم يفتقر إلى مخصص. كيف وكل ما سواه تعالئ 
مفتقر إليه غاية الافتقار ايتداء ودواما؟ فوجب إذاً الحدوث لكل ما سواه جَزَّوجَك 3570 
قوله (فلو كان شيء من العالم إلخ) قد أشار لقياسين وتقريرهما لو كان شيء من العالم 
قديما لكان واجب الوجود لكن التالي باطل لأنه لو كان شيء من العالم قديما لكان واجب 
الوجود لكن التالي باطل لأنه لو كان شيء من العالم واجب الوجود لكان غير مفتقر إلئ 
المخصص لكن التالي باطل لأن كل ما سواه مفتقر إليه غاية الافتقار» وتقدم أن المصنف قد 
ذكر قياسا واحدا وما سلكه المصنف في المتن أقرب. قوله (يؤخذ منه) أي من افتقار كل ما 
سواه إليه. وقوله (أيضا) أي كما يؤخذ من استغنائه تعالن عن كل ما سواه. 
قوله (من الكائنات) جمع كائنة وهي ذوات الموجودات» والمراد بها ما لا يعقل من 
الأسياب العادية» فالنار مثلا لا تؤثر في الإحراق وإلا كان الإحراق مستغنيا عته تعالئ» وكذلك 
السكين لا تؤثر في القطع بذاتها وإلا كان ذلك القطع مستغنيا عنه تعالئ لأن الأثر إنما يفتقر 
لمؤثره وهو غير الله وهكذا. قوله (وإلا لزم إلخ) أي وإلا يكن ذلك أي عدم تأثير شيء من 
الكائنات بأن كان لها تأثير في شيء كتأثير النار في الإحراق والسكين في القطع. 
وقوله (لزم أن يستغني ذلك الأثر) أي الذي هو الإحراق والقطع مثلا. 
وقوله (وإلا لرّم إلخ) إشارة لقياس استثنائي تقريره: 
ولو كان لشيء من الكائنات تأثير في أثر ما لزم استغناء ذلك الأثر عن مولانا عََقِبَل 
لكن التالي وهو استغناء أثر من الآثار عن مولانا جَزَّوكَلَا باطل؛ فبطل المقدم وهو 
أن يكون لشيء من الكائنات تأثير ني أثر وثبت نقيضه وهو أنه لا تأثير لشيء من 
1] الكائنات في أثر. 


وقوله (كيف) إشارة للاستشنائية أي كيف يستغني ذلك الأثر عن مولانا أي لاايصح ذلك. 
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(ص) وَيُؤْحَدٌ مِْهُ أيْضًا أَنْ لا مير يشرو تون قود َإِأَكَرِ أنْيَسْتَفِيَ ذيكَ 
الأئرٌ عَنْ مَوْلانًا عَرََمَلّ» كيف وَهُْوَ عيبل الذي يَفتقد َقرٌ إِلَْه يه عُمُومًا وَعَلَ كُلَّ حَالٍ 
هذا إِنْ تَذَرْتَ أَنَّ سينا من الْكَائِتَاتٍ يُوَثّرُ بطَبْعِء وَآَمّا إِنْ قل 00 يود بقوَةٍ جَعَلَهَا أنه تَعَالَ 


ردم م 


فيه كَمَا ب يَرْعْمُهُ كي ِنْ الْجَهَلةِ كَذلِكَ مُحَالٌ أَبْضا لِأنَّهُيَصِيءٌ جِيئيِن مَؤْلانًا عَرَوِجَلَّ مُفتَقِرّاقٍ 


مر 


يجا بَعْض الأفْعالٍ إن وَاطو» ويك بَاِل نا عَرَنْتَ قَبْلْ مِنْ وُجُوب اسْيَفْتَائِهِ عَرَِمَلَ حَنْ 


وقوله (وهو الذي إلخ) دليل للاستثتائية. قوله (عموما وعلئ كل حال) حالان مما سواه 
أي حالة كون ما سواه عاما أو ذا عمومء وأراد بقوله (عموما) أي في الذات (وعلئ كل حال) في 
الصفات فكأنه قال: وهو الذي يفعتقر إليه كل ما سواه من الذوات والصفات أو عموما فيما كان 
سببا عاديا لوجود غيره كالطعام والنار» وعلئئ كل حال فيما ليس كذلك كالسموات والأرضين 
أو المراد في الوجود والعدم أو ابتداء وانتهاء. قوله (هذا) أي أخذ عدم تأثير شيء من الكائنات 
في أثر ما من افتقار كل ما سواه إليه (إن قدرت أن شيئا إلخ)؛ أما إن لاحظت أن تأثيرها بقوة 
كان مأخوذا من الطرف الأول وهو الاستغناء عن كل ما سواه. 
قوله (لأنه يصير حيتئذ مولانا مفتقرا إلخ) 14711ب] أي فالأخذ علئ هذا من استغتائه 
عن كل ما سواه لا من افتقار كل ما سواه إليه. 
والحاصل أن الفرق ثلاثة؛ 
- فرقة أهل السنة القائلة المؤثر هو الله عند وجود الأسباب لا أن العأثير بها بذاتها ولا 
بقوة أودعت فيهاء 
- وفرقة كفار وهم القائلون بتأثير الأسباب بذاتها وهؤلاء يؤخذ الرد عليهم من الطرف 
الثاني وهو افتقار كل ما سواه إليه» 
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(ش) لا شلك أنه لو خرج عن قدرته تعالئ ممكن ماء لم يكن ذلك الممكن مفتقرا إليه 
تعالئء بل إنما يفتقر لمن أوجده. كيف وكل ما سواه متنفقر إليه غاية الافتقار. وبهذا يبطل 
مذهب القدرية القائلين بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال مباشرة أو تولداء ويبطل مذهب 
الفلاسفة القائلين بعأثير الأفلاك والعلل؛ ويبطل مذهب الطبائيين القائلين بكأثير الطبائع 
والأمزجة ونحوها ككون الطعام يشبع؛ والماء يروي وينبت ويطهر وينظفء والنار تحرق» 
والثوب يستر العورة ويقي الحر والبرد ونحو ذلك مما لا ينحصرء ا 


- وفرقة مؤمنة علئ المعتمد وهي قائلة: إن الأسباب العادية تؤثر بقوة أودعت فيها 
ويؤخد الرد عليهم من الطرف الأول وهو استغناؤه عن كل ما سواه. 

ومن الفرقة القائلة بالتأثير بقوة من يقول: إن العبد يؤثر في أفعاله الاختيارية بواسطة القدرة 
التي خخلقها المولئ فيه فالمعتزلة» وهم القدرية عصاة علئ المعتمد» فقول الشارح (وبهذا يبطل 
مذهب القدرية أي المعتزلة)» الأولئ أن يأخذه من الاستغناء لا من الافتقار كما علمت. 

قوله (وبهذا) أي بافتقار كل ما سواه إليه غاية الافتقار يبطل إلخ؛ فكان الأولئ أخذ 
بطلات مذهبهم من استغنائه تعالئ عن كل ما سواه لأنه من باب التأثير بالقوة كما علمت. 

قوله (بتأثير الأفلاك) أي يتأثير عقول الأفلاكء أو أنه أراد بالأفلاك الأمور الفلكية التي 
لها تعلق بالأفلاك؛ فيشمل العقول والكواكب لأنهم يقولون: إن الشمس تؤثر بذاتها في اصفرار 
البطيخ والقمر يؤثر في حلاوته والشمس تؤثر في حلاوة الفاكهة. قوله (والعلل) أي ويتأثير 
العلل كتأثير حركة اليد في حركة المفتاح وني حركة الخاتم؛ وعطف [./194ب] العلل علئ ما 
قبله عطف عام لأن تأثير الفلكيات من باب التأثير بالعلة كما تقدم. 

قوله (والأمزجة) عطف تفسير. 

واعلم أن تأثير الطبيعة يتوقف علئ وجود شروط وانتفاء موانع» وأما التأثير بالعلة عند 
القائل به لا يتوقف علئ ذلك. 

قوله (وتحوها) الأولئن حذفه لأنه لم يبق شيء. 
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هجلم بي هكم 6 


0 
وهم في اعتقادهم التأثير لتلك الأمور مختلفون: فمنهم من يعتقد أن تلك الأمور تؤثر في 

تلك الأشياء التي تقارنها بطبعها وحقيقتها. قال ابن دهاق: «ولا خلاف في كفر مسن يعتقد 
هذا»”!". ومنهم من يعتقد أن تلك الأمور لا تؤثر بطيعهاء بل بقوة أودعها الله تعالئ فيهاء ولو 
نزعها منها لم تؤئرء قال ابن دهاق: «وقد تبع الفيلسوف علئ هذا الاعتقاد كثير من عامة 
المؤمنين» ولا خلاق في بدعة من اعتقد هذاء وقد اختلف في كفره. والمؤمن المحقق الإيمان 
من لم يستد لها تأثيرا ألبتة» لا بطيعها ولا بقوة وضعت فيهاء وإنما يعتقد أن مو لانا جَزَّوَعَكَا قد 
أجرئ العادة بمحض اختياره أن يخلق تلك الأشياء عندها لا بها ولافيها فهذا بفضل الله 
تعالئ ينجو من أهوال الآخرة, و أكثر ما اغترٌ به المبتدعة العوائد التي أجراها جَزَّوَبَلَا وظواهر 


من الكتاب والسنة لم يحيطوا يعلمها. اا ااا 000 


قوله (وهم في اعتقادهم إلخ) أي والطبائعيون مختلفون في اعتقادهم التأثير لتلك الأشياء؛ 
هذا ظاهره وفيه نظر لأن فيه تقسيم الشيء إلئ نفسه وإلئ غيره لأن من 27 الطبائعيين من يعتقد 
التأثير بالطبع والحقيقة فقط» [فلعل الأولن]7* ترجبع الضمير للعقلاء من حيث هم لا يقيد 
من تقدم. قوله (وحقيقتها) عطف مرادف. قوله (الفيلسوني) هو كافر لا بهذا الاعتبار» فلا يلزم 
عليه كفر عامة المؤمنين. قوله (العوائد إلخ) أي كجري العادة أن النار إذا وضعت على 
الحطب أحرقته؛ وإذا بيعدت عنه لم تحرقه» فهذه العادة تدل علئ أن النار مؤثرة. 

قرله (وظواهر من الكتاب والسنة) عطف علئ (العوائد). وقوله (لم يحيطوا يعلمها) 
صفة ل(ظواهر). وحاصله أن المعتزلة اغتروا بظواهر من الكتاب والسئة كقوله (من عمل 
صالحا ومن يعمل سوءا) فأسند العمل للعيد فيدل علئ أنه الخالق لفعل نفسه. 

(1) ابن دهاقء تكت الإرشاد؛. 1/ ق34. 
(2) ماقط في م. 
(3) في م: فعليئ الأول. 


0 


والحاصل أن عمدتهم العظمئ التقليد لما لا يصاح تقليده ولا الاتتداء بهمن 
عوائد وغيرها وتركوا الأنظار الزكية العقيلة المستضيئة بأنوار الكتاب والسنة. ولهذا قيل: إن 
أصول الكفر ستة: الايجاب الذاتي» والتحسين العقلي, والتقليد الرديء؛ والربط العادي؛ 


ولذلك ترتب الحد عليه فما ترتب القتل علئ القاتل إلا لكونه خالقا لفعل نفسه لأنه لو كان 
المولئ خخالقا لفعله لما ترتب عليه الحد بالقتل أو بغيره كذا قال المعتزلة» ورد عليهم أهمل 
الفقة اإقيناو*" القت انعد و مب الخد د ومين جيه كدي لوالا يال كا يشافلا 
يسأل عما يفعل. 

قوله (ولا الاقتداء به) أي ولا يصلح”* الاقتداء به فهو عطف عل تقليده. 

قوله (من عوائد وغيرها) بيان لما لا يصلح تقليده؛ والمراد ي(غير العوائد) بعض 
الظواهر من الكتاب والستة كما مر. قوله (وتركوا الأنظار [/1148] الزكية) أي كقولك: لو 
كانت النار مثلا تؤثر بقوة لكان المولئ مفتقرا في إيجاد الإحراق إلئ 237 تلك القوة لكن التالي 
باطل فكذا المقدم. قوله (ولهذا) أي لأجل كون التمسك بالعادة والظواهر اغترارا. 

قوله (أصول الكفر) أي الأسباب المحصلة له. قوله (الإيجاب الذاتي) هو إستاد 
الكائنات إليه تعالئ علئ سبيل التعليل والطبع من غير اختيار. قوله (والتحسين العقلي) هو 
كون أفعاله تعالئ موقوقة علئ الأغراض وهي جلب المصالح ودرء المفاسد. 

قوله (والتقليد الرديء) هو متابعة [م/1195] الغير لأجل الحمية والتعصب من غير طالب 
للحق. قوله (والربط العادي) هو ثبوت التلازم بين أمر وأمر وجودا وعدما بواسطة التكرر. 


قوله (والجهل المركب) بأن يجهل الحىّ ويجهل جهله به. 
(1) في م: بأن إسناد. (2) في م: يصح. (3) في مال 


09 


عله يهم 6ه -_ 


دوه نت نئي لوز لك فيلا ف حوره 

والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من فير عرضها على البراهين 
العقيلة والقواطع الشرعية للجهل بأدلة العقول وعدم الارتباط بأساليب العرب, وماتقرّرنٍ 
فنّين العربية والبيان من ضوابط وأصول. فالإيجاب الذاتي هو أصل كفر الفلاسفة حيث جعلوا 
الذات العلية فاعلة بمقتضئ الإيجاب الذاتي» أي هي علة للممكن المستند إليها من غير 
اختيار. فقالوا لأجل ذلك ينفي القدرة والإرادة وسائر الصفات - تعالئ الله عن قولهم علوا 
كبيرا -» وقالوا لأجل ذلك بقدم العالم وألغوا البرهان القطعي الدالٌ علئ حدوثه. ولا خفاء. 
أنك إذا حققت بما سبق من وجوب الحدوث للعالم ووجوب القدم والبقاء لمولانا عَرَجَلٌ 
عرفت تطعا أن صدور العالم عنه تعالئ إنما هو بمحض الاختيار لا بالإيجاب والتعليل؛ وإلا 
كان العالم قديما أو فاعله حادثا لوجوب مقارنة المعلول لعلته» وكلا الأمرين مستحيل قطعا. 


نت 
قوله (بأساليب العرب) جمع أسلوب بمعنئ طريقة من إسنادهم الفعل لمن قام به لا 
لخالقه؛ فيقولون: مات زيد فقد أسندوا الموت لزيد لقيامه به لا لكونه خالقا لهء فكذلك إسناد 
الفعل للعيد في الكتاب أو السنة إنما هو لكونه قائما به لا لكونه خالقا له. قوله(وماتقرر) 
عطف علئ (أساليب) أي وعدم الارتباط بما تقرر. قوله (وأصول) عطف مرادف وهي 
القواعد المقررة في فن 17" البيان كقولهم : الحقيقة إسناد العنيء لمن قام به ولم يقولوا إِسَتادة 
لخالقه. قوله (بقدم العالم) أي علئ تفصيل عندهم وهو أن العقول والأفلاك وأنواعا غيرها 
قديمة» وأما أشخاص ذلك الغير فحادثة عندهم. قوله (بالإيجاب والتعليل) عطف مرادف. 
قوله (وإلا كان إلخ) أي وإلا لو كان بالإيجاب والتعليل. قوله (البراهمة) نسبة لبرهام 
صنم كان في اليمن يعبدونه. قوله (حتئ نفوا النبوات) فقالوا: إن المولئ لم يرسل رسولا لآن 
العقل يغني عنه فما حسنه العقل أي ما أدرك حسنه فهو حسن وما قبحه فهو قبيحء فالرسالة 
مستحيلة لأنبا عبث» وعلئ كلامهم فالقرآن وغيره من الكتب السماوية ليست من عند الله. 


(1) ساقط فيأ. 


5 86 


1 دا تر ار ا ا ا 11 1 ا 7 
حيو وي ل عل دراي شو صني 
وأصل ضلالة المعتزلة حتول أوجبوا عل الله تعالئ مراعاة الصلاح والأصلح لخلقه. 
وعللوا أفعاله وأحكامه بالأغراض وجعلوا العقل يتوصل وحده دون شرع إلئ أحكام الله تعالئ 
الشرعية إلئ غير ذلك من الضلالات. والتقليد الرديء هو أصل كفر عبدة الأوثان وغيرهم 


52 


حتئ قالوا: إن وََدئآ 5ع َم وَإنَاعَلَءَائرهم مُفْتَدُوت ©7!'. ولهذا قال المحققون: 


دلا يكفي التقليد في عقائد الإيمان» 0 00 
لل ا 0 02ت 


قوله (حتئ أوجبوا علئ الله تعالئ مراعاة الصلاح والأصلح) أي لإدراك العقل حستنهماء 
وأما ضدهما فهو محال علئ الله لقبحه عقلاء والمولئ لا يجوز أن يفعل القبيح. 

قوله (بالأغراضص) فقالوا: إنه تعالئ لا يفعل فعلا ولا يحكم بحكم إلا لغرض باعث له 
علئ ذلك لأن الفعل الخالي عن الغرض يعده العقل عبثا. قوله (وجعلوا العقل إلخ) أي إنهم 
قالوا: إن العقل إذا خلي ونفسه أدرك الأحكام الشرعية لأن ما أدرك حسنه فهو إما واجب إن 
كان الحسن عظيماء وإم(2 مندوب إن كان الحسن غير عظيم» وما أدرك قبحه فهو إما حرام 
إن كان قبحه عظيماء وإما مكروه إن كان قبحه غير عظيم» وما لم يدرك العقل فيه حسنا ولا 
قبحا فهو مباح ويقولون: إن الرسل مؤكدة للعقل فهم وإن قالوا بالتحسين العقلي كالبراهمة 
لكن لا ينفون بعئة الرسل كالبراهمة. قوله (إلئ غير ذلك) أي وذهيوا إلئ غير ذلك من 
الضلالات. قوله (ولهذا قال المحققون لا يكفي التقليد ني عقائد الإيمان) هذا يقتضي أن 
وصف التقليد بالرداءة وصف كاشف [م|195ب) والمعول عليه أن المقلد ني عقائد الإيمان 
عاص فقط إن كان هيه أعنة للنظر كلد ترك النن )"7 تسل كافرا وز كان اسه أغلية 
للنظر فليس عاصياء وعلئ هذا فالوصف بالرداءة مخصص احترز يه عن غير اسرديء وهو 
التقليد في الأمر المطايق. 1481/11 ب] 


(10) الزخرف: 23. (2) تي م: أو. (3) ساقط في م. 
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حو لزلز 1ك ثلل فلاف د 

قال بعض المشايخ: لا فرق بين مقلد ينقاد وبهيمة تقاد». والربط العادي هو اصل كفر 
الطبائعيين ومن تبعهم من جهلة المؤمنين فرأوا ارتباط الشبع بالأكلء والري بالماء. وستر 
العورة بالثوب؛ والضوء بالشمسء ونحو ذلك مما لا ينحصر. ففهموا من جهلهم أن تلك 
الأشياء هي المؤثرة فيما ارتبط وجوده معها: إما بطبعها أو بقوّة وضعها الله قيهاء وأهل السنة 
لعز - نور الله تعالئ بصائرهم - لم يفتتنوا بشيء من الأكوان وكوشفوا بالحقائق علئ 
ما هي عليه نفس الأمر. وهذه هي المكاشفة التي يخص الله تعالئ بها أولياءه حت ينجيهم 
من آفات الكفر والبدع ني أصول العقائد. وأما المكاشفة بغير هذا فهي مما لا يلتفت إليها 
الموفقون وأما الجهل المركب فهو مما ابتلي به كثير» نتجدهم يعتقدون الشيء علئ خلاف ما 
هو عليه وذلك جهلء ثم يجهلون أنهم جاهلون وذلك جهل آخر. ا ا 

قوله (ولم يفتتنوا يشيء من الأكوان) أي بشيء من المكونات أي الموجودات العادية 
مئلا7!) أي نهم لم يفتتنوا يمقارنة النار للإحراق مثلا بل أسندوا التأثير في الإحراق لله وأما 
غيرهم فافتتن يالموجودات فأسندوا التأثير في الإحراق للنار وهكذا. قوله (وكوشفوا 
بالحقائق) أي وكشف لهم عن الحقائق. وقوله (علئ ما هي عليه إلخ) بدل اشتمال أي إنهم 
كشف لهم عن النار مثلا في نفس الأمر فرأوها لا تؤثر شيثاء والمؤثر في الإحراق إنما هو الله 
وكذا يقال في غير النار من بقية الأسياب. قوله (وهذه هي المكاشفة) أي الإدراك لحقائق 
الأمور علئ ما هي عليه في الواقع. قوله (من آفات الكفر) الإضافة للبيان. قوله (وأما 
المكاشفة بغير هذا) كالكشف لبعض الأولياء أن فلانا أو القوم الفلانيين يحصل لهم كذاني 
شهر كذا أو في يوم كذا. قوله (وأما الجهل المركب إلخ) ظاهر الشارح أنه مركب حقيقة من 
جهلين؛ الأول اعتقاد الشيء علئ خلاف ما هو عليه؛ والثاني جهل المعتقد أنه جاهمل» 
والتحقيق أن الجهل المركب أمر واحد وجودي وهو اعتقادك الشيء علئ خلاف ما هو عليه 
وإنما سمي ذلك مركبا لاستلزامه جهلين بسيطين؛ أحدهما انتفاء علمك بالشيء؛ 


(1) ساقط فيأ. 


9012 


ه9حاه بر +ممعه_-_ 


ل 0 0 
حيو خخ شي [ل(و 1 سرح ادل اه 
ولذلك سمي جهلا مركبا: كاعتقاد الفلاسفة التأثير للأقلاك» واعتقادهم قدمهاء رهذه 
جهالة عظيمة. ثم هم جاهلون بهذا الجهل منهم: «وَيحْسَبُونَ ام عِلَ عَنء لابه رالكدبونَ 
4 . والتمسك ني أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هو 
أصل ضلالة الحشوية. فقالوا بالتشبية والتجسيم والجهة عملا بظاهر قوله تعالق: َل الْمَرَشِ 


0 < 5 0 3 
انع وم انا لزه ابر تن اق 37ل و ونه ير 14" وسوذلك 00 
2ق 201327 30 


والثاني انتفاء علمك بأنك مخطئ في اعتقادك وليست حقيقته التي هي اعتقادك الشيء علئ 
خلاف ما هو عليه أحد الجهلين الحاصل ببما التركيب كما هو ظاهر الشارح. 

قوله (التأثير للأفلاك) أي للأمور الفلكية كالعقول والكواكب. قوله (من غير بصيرة في 
المقل) أي من غير تبصر ونظر في الدليل العقلي. 

قوله (الحشوية) سموا بذلك لقول الحسن اليصري فيهم: اردوهم إل حشئ الحلقة» 
أي جانبها كما مر. قوله (فقالوا بالتشبيه والتجسيم) أصلها اعتقاد الشبه والجسمية» والمراد 
بهما هنا نفس الجسمية والشيه» وذلك لأ:هم قالوا: إن المولئ جسم ثم افترقوا فرقتين؛ فقالت 
فرقة للحن عاكعياء رواعيف نل تفرمو لق ونال القرسة لجرو انه سم وا 
كالأجسام وني كفر هؤلاء خلاف والراجح عدم كفرهمء والاعتقاد المنجي الصحيح اعتقاد أنه 
تعالئ ليس 1م[1196] بجسم أصلا ولا يعلم ذاته سبحانه إلا هو. واعلم أن التجسيم لازم 
للتشبيه فعطفه عليه من عطف اللازم علئ الملزوم. 

قوله (والجهة) أي إخهم قالوا: إنه تعالئ في جهة, ثم اختلف الجهوية القائلون: إنه في جهة 
فقال بعضهم: إنه في جهة السماء وهؤلاء في كفرهم قولانء وقال بعضهم: إنه في جهة غير جهة 


العلر وهؤلاء كفار اتفاقا. 
(1) المجادلة: 18. (2) طه: 5. 
(3) الملك: 16. (4) ص: 75. 


#2 


ماد سي وع اله الأطالكتية موه د هري أذ ألككب 
ل ميث أن لس فى مُبهز ريم صَيَُِونَمَاتََبَه نه يع الْقَة ولتم تأويزوء 000 
و4" '. اللهم اكتيا في زمرة أوليائك الناجين من كل فتنة دنيا وأخرئ يا أرحم السراحمين. 
(ص) فَقَدْ يَانَّ لَْكَ تَضَمِّنٌ ول لاإلة لل سام الثلائة التي يحب َلَئ لُك مغر ها في 
حَقٌّ مَوْ لآنَا عَرَبَجَلّ وهي مَا يَحبُ فِي حَقَهِ تَعَالَ ونا علتهيل وما يكور (ش) لا خفاء في صدق 
ما ذكرء وتَبّعُ كلامه بالاستقراء يشهد له وليس الخبر كالعيان. (ص) وَأَمَا قَوْلْنَا مُحَمَّدٌ 
ا 


ل الل يكن مَيَدْحُل يه لاما يِسَاِرالأنَاءوَالْمَلايَِةَ لهم الصَّلاة ة وَالسَلامُ ال 1 
دع هه 


عن 


قوله (محكمات) أي لا اشتباه في معناها. قوله (وأخر متشابهات) أي في معناها اشتباه 
والتياس بحسب الظاهر منها. قوله (فيتيعون ما تشابه منه) أي يعتقدون ظواهره ويتمسكون به. 
قوله (ابتغاء الفتنة) أي طلبا لها. قوله (وابتغاء تأويله) أي وطلبا لتأويله لأجل نفي تعجيز 
المؤول. قوله (تضمن قول لا إله إلا الله) أي استلزام معن قول لا إله إلا الله» أو أراد بالتضمن 
معناه اللغوي وهو إفهام الكلمة معنئ لا المنطقي. قوله (بالاستقراء) تصوير للحبع أي 
المصور ذلك التتبع بالاستقراء لكن أنت خبير بأن التتبع أوضح من الاستقراء؛ فكان المناسب 
أن يقول: واستقراء كلامه بالتتبع يشهد له. قوله (وليس الخبر) أي ليس الإخبار يقوله (فققد يان 
إلخ). قوله (كالعيان) -يكسر العين- أي كالمعاينة الحاصلة بتتبع كلامه سابقا [ا/1149] في 
قوله (أما استغناؤه عن كل ما سواه قيوجب له كذاء وأما افتقار ما سواه إليه قيوجب له كذا). 

قوله (بسائر الأنبياء) أي بباقيهم, والمراد بالإيمان بالأنبياء الإيمان بوجودهمء والمعتمد 
أنه لا يعلم عددهم إلا الله. وحينئذ فكل من ذكر منهم باسمه العلم في القرآن وجب الإيمان به 
تفصيلا وغيرهم يجب الإيمان بهم إجمالا. قوله (والملائكة) هم أجسام نورانية أي مخلوقة 
من النور لا يأكلون ولا يشربون. دأبهم الطاعات ومسكنهم السماوات. 


(1) آل عمران: 7. 


2 


53 ا ا ا 1 ا 5 
9 1 2ت لول ١٠١‏ ص كم ع 1 < 
وَالَكْنْبٍ السَّمَاوِيَّةِ وَاْيَوْم الآخِر لأنّهُ عَلنهاصَكاَلتَكَمْ جَاءَ بِتَضْدِيقٍ جمِيع ذلِكَ كُلَهِ. (ش) 
لاشك أن تصديق سيدنا ومولانا محمد يله في رسالته يحسب ما دلت عليه معجزاته التي لا 
حصر لهاء والإقرار يذلك يستلزم التصديق يكل ما جاء به من عند الله ومن جملة ما أتئ به ما 


ذكرنا هنا وكذا غير ذلك مما لا ينحصر كالبعث لعين هذا البدن لا لمثله» 0 
---22222 222 2 ,/ عضرا 4 ا 7ه 
زليه 1 سيطل ل 0 1 : 


قوله (والكتب السماوية) أي المنسوبة للسماء لأنها جاءت من جهتها أو المنسوية للسمو 
وهو العلو والأول أظهر. قوله (واليوم الآخر) مبدؤه من النفخة الثانية وهي نفخة البعث اتفاق» 
واختلف في آخره فقيل: لا آخر له فعليه اليوم الآخر من النفخة الثانية إلئ ما لا نباية له» وقيل: 
إل دخول أهل الجنة الجنة وإلئ دخخول أهل النارني النارء قيل: سمي بذلك لأنه آخر الأوقات 
المحدودة, وقيل: لإنه آخر أيام الدنياء» قاله 0 قوله (جاء بتصديق جميع ذلك كله) أي 
جاء بطلب أو بوجوب التصديق بجميع ذلك كله؛ أو المراد بالتصديق الصدق. 

قوله [م1961ب] (بحسب ما دلت عليه معجزاته) متعلق (يتصديق)» فالمعجزات دالة 
علئ صدقه. والمراد (بمعجزاته) الخوارق التي أجراها الله علئ يديه سواء كانت مقارنة 
لدعوئ النبوة أم لا. قوله (التي لا حصر لها) أي التي لا نقدر علئ حصرها وعدها وإن كانت 
محصورة في الواقع ونفس الأمر. قوله (والإقرار يذلك) أي برسالته أي الإقرار باللسان وهو 
عطف علئ التصديق. قوله (يستلزم التصديق) أي والإقرار باللسان أيضاء فالتصديق يستلزم 
التصديق» والإقرار يستلزم الإقرار. قوله (كالبعث لعين هذا البدن لا لمئله) يعني أن الله تعالى 
يبعث الخلق يجميع أجزائهم وعوارضهم ويعيدهم» وهل الإعادة عن عدم محض أو تفريق 
أجزاء فيه خلاف» والصحيح الأول» قال السعد: «الذي ندعيه أن معنئ الإعادة أن يوجد الله 
ذلك الشيء الذي يعاد بجميع أجزائه وعوارضه بحيث يقطع كل من رآه أنه هو ذلك الشيء 
كما يقال: أعد كلامك أي تلك الحروف بتأليفها وهيئتها ولا يضر كون هذا معادا وفي زمان 


وذاك مبعدأ وف زمان» 


(1) لم أقف عليه. 


025 


الوب 5 0 ل 
حو عزني ال ل لا ره 
12 موب و صاسس < كسمم اراك عر : 


وفتئة القبر اا 00000 
يآ 21 ) 598 


ولا المناقشة في أن هذا نفس الأول أو مثله وهذا القدر كاف في إثبات الحشرء”!' انتهئن» 
فانظره مع قول المصنف لا لمثله انتهئ يس. 

وقرر شيحنا العدوي ما حاصله إنه إذا أكل الإنسان حيوانا آخر فحصل للآكل سمن 
بالمأكول وصار المأكول جزءا من الأكلء فهل أجزاء المأكرل تعود في الأكل أو ني المأكول 
أو فيهما فعوده فيهما معا لا يعقل وإن أعيدت في أحدهما دون الآخر لزم أن المعاد ليس جميع 
الأجزاء. وأجاب بأن المعاد هو الأجزاء الأصلية التي تبقئ علئ الدوام كالعظم والعروق 
والأعصبء وأما السمن فليس من الأجزاء الأصلية لزواله بالمرضء وحيئئذ فأجزاء المأكول 
تعاد في المأكول لا في الأكل. وحينئذ فالمراد بالعينية الأجزاء الأصلية وليس المراد الهيكل 
المخصوص الصادق ببيكل الأكل النامي من أجزاء المأكول وإلا لزم أن المأكول لم يعد 
ان 

قوله (وفتنة [1459/1ب] القير) هي عبارة عن سؤال الميت في القبر عن العقائد ققط» وتعاد 
الروح للبدن وقت السؤال قال ابن حجر: «وظاهر الخبر أنها تحل في نصف الميت الأعلئ؛ 
وغلط من قال السؤال للبدن بلا روح كما غلط من قال: السؤال للروح بلا بدن» وهي حياة لا 
تنفي إطلاق اسم الميت علئ المسؤول لأنها أمر متوسط بين الموت والحياة كتوسط النوم؛ 
والسؤال مختص بهذه الأمة كما جزم به ابن عبد البر [م/197]] والترمذي 237 خخلافا لابن القيم» 


(0) التفتازاني»ء شرح المقاصد. 2/ 210. 

(2) لم أقف عليه. 

(3) هو محمد بن عيسئ بن سورة بن موسئ السلمي البوغي الترمذيء أبو عيسئ (279-209ه/ 824- 
2م من أثمة علماء الحديث وحفاظه؛ من أهل ترمذ (علئ نهر جيحون) تتلمذ للبخاريٌّ» وشاركه في 
بعض شيوخه. وقام برحلة إلئ خراسان والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره. وكان يضرب به المثل في 
الحفظ. مات بترمذ. من تصانيفه: الجامع الكبير أر صحيح الترمذي في الحديث؛ مجلدان:؛ الشماتل 
النبويّة. العلل في الحديث. الزركلي, الأعلام؛ 6/ 322. 

0026 


هع#حله بي ممعم _-__-_ 


وعذابه, والصراط. والميزان» اا ااا ا 0 
وهل هو مرة واحدة أو ثلاثا جزم السيوطي”7!؟ في رسالة له بأن المؤمن يأل سبعا والكافر 
أربعين صباحا وقال: لم أقف على تعيين وقت السؤال في غير يوم الدفن»20). 

قوله (وعذاه) أي بسدليل قوله تعالئ: اتاد يمرو علا ُدوًا يديا 4 7 ولا 
يمتنع عند العقل أن الله يعيد الحياة في الجسم أو في جزء منه ويعذبء والقول بأن المعذب 
الجسم ولا يشترط إعادة الروح فيه وأن الله يخلق فيه إدراكا فاسدا لأن الآلام والإحساس إنما 
يكون في الحي. 

قوله (والصراط) هو جسر ممدود علئ متن جهنم أرق من الشعرة وأحد من السيف كما 
يفيد ذلك الأحاديث الصحيحة؛ وأبقاها أهل السنة علئ ظاهرها وأنكر هذا الظاهر القاضي 
عيد الجبار المعتزلي””' وأتباعه. قوله (الميزان») قال اللقاتي: «لم أقف على ماهية جرم 


الميزات من أي الجواهر كما لم أقف عليئ أنه موجود الآن أو سيوجد»50 . 


(1) هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطيء ولد سنة 
9ه/ 1445م وتوفي سنة 11 9ه/ 1505. إمام حافظ دوخ اديج ل سس 600 سس نه 
الجامع الصغير والإتقان في علوم القرآن والأشباه والنظائر في العربية وكذلك في القواعد الفقهية وغيرها 
من المصتفات اليديعة. اين العماد» شذرات الذهب.10/ 74؛ الزركلي» الأعلام» 3. 

(2) لم أقف عليه. 

(3) غافر: 46. 

(4) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الاسد ابادي» أبو الحسين (ت. 415ه/ 1025م): 
قاضء أصولي. كان شيخ المعتزلة في عصره. وهم يلقبونه قاضي القضاة: ولا يطلقون هذا اللقب علئ 
غيره. ولى القضاء بالريّ؛ ومات فيها. له تصانيف كثيرة؛ منها: تنزيه القرآن عن المطاعن, الأمالي؛ 
المتبوم في المحيط بالتكليف؛ شرح الأصول الخمسة؛ المغني في أيواب التوحيد والعدلء تثبيت دلائل 
البو متثابه القرآن. الزركليء الأعلام» 3/ 274. 

(5) إبراهيم اللقاني هداية المريد لجوهرة التوحيد. تحقيق: محمد الخطيبء بيروت: دار الكتب العلمية. 
55. 
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ا 0 

والحوض. والشفاعة» ونحو ذلك مما يطول تتيعه. وهو مفصل في الكتاب والسنة وتآليف 
علماء الشريعة. (ص) وَيُؤْحَدٌ ِنْهُ وُجُوبُ صِذْقٍ الرّسْلٍ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ وَالسَلامٌ 57 
2222219201 7ج 

قوله (والحوض) أي حوض النبي يكل الذي يعطاه في الآخرة؛ قال القرطبي”!؟: #يكون 
وجوده في الأرض المبدلة ولم ينعقد الإجماع علئ ثيوت الحوض فقد خخالف فيه المعتزلة لأنه 
لم يغبت بالقرآن إلا احتمالاء وأما «إكا أَعَطَبِئَكَ أَلْحَوَكِر 204 ففيه خلاف والمختار أن 
المراد به الخير الكثير»07). قوله (والشفاعة) أي شغاعته 6ه في فصل القضاء وعمي أمتلم 
شفاعاته يَللِيدِ الخمس وهذه الشفاعة مختصة به لا يشاركه فيها غيره. قوله (ويؤخذ منه وجوب 
صدق الرسل) قد تقدم استلزام هذه الجملة أعني محمد رسول الله لأربعة أمور؛ الإيمان يسائر 
الأنبياء والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر» وذكر هنا أنه يؤخذ منها ثلاثة؛ وجوب 
صدق الرسل والأمانة والتبليغ وأضدادها ثلاثة» فالجملة عشرة» وسيأتي يقول (ويؤخذ منه 
جواز الأعراض البشرية) وهذا واحد وضده وهو استحالة الأأوصاف الإلهية واحد تضمهما 
للعشرة السابقة» فالمجموع اثنا عشر ضمها للخمسين المأخوذة من لا إله إلا الله» فالجملة 


ُّ 5 5 1 4 5 5006 


(1) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قَرّح الأنصاري الخزرجي الأندلسيء أبو عبد الله؛ القرطبي (ت. 
1ه 1273م): من كبار المفسرين. صالح متعبد. من أهل قرطبة. رحل إلئ الشرق واسعقر بمنية 
ابن خصيب في شمالي أسيوط» بمصر وتوت فيها. من كتبه: الجامع لأحكام القرآن يعرف بتفسير 
القرطبي؛ قمع الحرص بالزهد والقناعة» الأسنى في شرح أسماء الله الحسئئ,ء التذكار ني أقضل الأذكار» 
التذكرة يأحوال الموتئئ وأحوال الآخرة؛ التقريب لكتاب التمهيد. وكان ورعا متهداء طارحا للتكلف» 
يمشي بثوب واحد وعلئ رأسه طاقية. الزركلي» الأعلام؛ 5 2. 

(2) الكوثر: 1. 

(3) محمد بن أحمد القرطبيء الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبسي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش. القاهرة: دار الكتب المصرية» 1384ه -1964 م 217/20. 

(4) لم أقف عليه. 
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هطع بي هالع عه __-__. 


وَأَسْتِحَالهُ الْحَذِبٍ عَلَيْهمْ؛ وَِلأَلَمْ َكُونُوا رُسَلا أُمناءً لِمَوْلانَا الْمَالِم بِالْحَفَِاتٍ عَرَتِجَلٌ 
َأحَالة َل اوبات كلها لِنُّمْ لهم الصَلاةوَلتَمْ روا ليملمُوا اق بأنَْليهم 
سيدنا محمد يأنه رسولء. والرسول 
لا يكون إلا صادقا وبقية الرسل مثله. قوله (واستحالة الكذب عليهم) عطف لازم علئ 
ملزوم. والحاصل [/197ب] أن إثبات الرسالة لهم وإضافتهم إلئ الله تثبت صدقهم وعدم 
كذيهم وذلك يثبت أمانتهم» وأمانتهم تثبت [/1150] عدم تلبسهم بمحرم أو مكروه؛ ومن جملة 
المحرم كتماتهم وإذا استحال الكتمان تعين التبليغ فحصلت المطالب الثلاثة. 

قرله (وإلا لم يكونوا إلخ) أي وإلا يصدقوا لزم أن لايكونوا رسلا أمناء» وإن شئت قلت: 
وأن لا يستحل الكذب عليهم لم يكونوا رسلا أمناءء وذلك لأن الله عالم بكل شيء وقد 
صدقهم وهو لا يصدق إلا من كان صادقا في دعواه الرسالة ولا يصدق من كان كاذبا لأن خبره 
عل وفق علمه» فلو صدق الكاذب مع علمه بأنه كاذب لزم الكذب في خخبره تعالئ وذلك ياطل. 

والحاصل أنهم لو لم يصدقوا لزم أن لا يكونوا رسلا لأن المولئ صدقهم وهو لا يصدق 
إلامن كان رسولا لأن خيره علئ وفق علمه وإلا لزم الكذب في خبره تعالئ. 

قوله (واستحالة فعل المنهيات) عبر بذلك ليشمل البرهان الأمانة والتبليغ معا لأن ضد 
كل منهما فعل منهي عنه فكان أخصء؛ رعطفه علئ ما قبله وهو قوله (واستحالة الكذب 
عليهم) من عطف العام علئ الخاص لدخول ما قبله فيه. 

والحاصل أن استحالة فعل المنهيات يستلزم وجوب الأمانة والتبليغ» فعبر باللازم دون 
الملزوم لأنه أخخص. 

قرله (وسكوتهم) هو داخل في الفعل ولذا أسقطه في الشرح. 


(1) ني م: حكيل. 


09)غ0 


اهجلاعي“ هع عه -_--_ 


رم أن لا يَكُونَ في جَويوهًا مُحَالَقةٌ لأمر مؤْلانًا عَرَلَ لَّذِي الحتَارَهُمْلِلرْسَالَةٍعَلَئ 
جَمِيع خَلْقَهِ وَمَِهُمْ عَلَىْ سِرّ وَحْيِهِ. (ش) لاشك أن إضافة الرسول إليئ الله تعالئن تقنتضي 
أنه عَبجَلٌّ اختاره للرسالة كما اختار إخوانه المرسلين لذلك. وقد علمت أن علمه تعاليئ محيط 
بما لا نهاية له» وأن الجهل وما ني معناه مستحيل عليه تعالئ؛ فلزم أن تصديقه تعالئ لهم مطابق 
لما علمه تعالئ منهم من الصدق والأمانة» فيستحيل أن يكونوا ني نفس الأمر علئ خلاف 
ما علم الله تعالئ منهمء وقد أمرنا بالاقتداء بهم عليهم الصلاة والسلام في أقوالهم وأقعالهمء 
فلزم أن يكون جميعها علئ وفق ما يرضاه مولانا عَرَجَلٌّ وهو المطلوب. (ص وَيُؤْحَدٌ مِنْهُ 
أنْضًا جَوَارُ الأغرّاض الْبَسَرِيَةِ عَلَيِهِمُ الدي لأنُوَدّي إلَئ تَقْص في مَرَاتِِهِمُ الْعَِّةِ عَلَيْهِمُ 
الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ ا ا ل ا ا ل 


قوله (قيلزم إلخ) مفرع علئ محذوف أي قد أمرنا الله بالاقتداء بهم فيلزم إلخ. 

قوله (علئ سر وحيه) أي علئ وحيه السر أي الخفيء والمراد يوحيه الأحكام التي 
جاءت بها الرسل فإتها كانت خفية علينا ولم تظهر إلا علون2!7 يد الرسل. 

قوله (وقد علمت إلخ) الأولئ أن يقول وقد صدقهم الله في دعواهم الرسالة» وقد علمت 
إلخ. قوله (من الصدق والأمانة) الأولئ الاقتصار علئ الصدق لأن المولئ إنما صدتهم في 
دعوئ الرسالة» فتصديق الله لهم إنما يدل علئ حفظهم من الكذبء. وأما الأماتة فدليلها 
شرعي فلا يؤخذ من تصديق الله لهم. والجواب أن المراد أمانة ممخصوصة وهي الأمانة في 
الخبر» وحينئذ فهي راجعة للصدق لا مطلق أمانة لأن دليلها شرعي. قوله (وقد أمرنا 
بالاقتداء بهم) استد لال علئ وجروب الأمانة والتبليغ. قوله (التي لا تؤدي إلخ) احتراز من 
البرص والجذام والمرض المنفر للناس [/1198) منهم وما وقع لأيوب لم يكن جنذاما. قوله 
(إذ ذاك) أي جواز الأعراض البشرية. 


(1) ساقط في م. 
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ا ا ممع و 0 
و 20 
المشرفة إنما أثبت له يَكْةٍ الرسالة لا الألوهية. وني معناه إثبات الرسالة لإخوانه المرسلين؛ فلا 
يمتنع في حقهم عليهم الصلاة والسلام إلا ما يقدح في رتبة تبة الرسالة. ولا خفاء أن تلك الأعراض 
البشرية من الأمراض ونحوها لا تخل بشسيء من مراتب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
ل 0 
35 يلا 20> 

قوله (مع قلة حروقها) المناسب حروفهما بالتثنية» والجواب أنه أفرد إشارة إلئ أن 
الكلمتين امتزجتا حتئ صارتا كالكلمة الواحدة؛ أو أن إحداهما لا تخرج من الكفر بدون 
الأخرئ بل لا بد منهما. 

قوله (من الأمراض ونحوها) كأذية الخلق. قوله (من طاعة الصبر) الإضافة للبيان. قوله 
(وغيره») كالتشريع وتسلية” ' الخلق كما وقع في سهو نبيناء فإنه عرض بشري ترتب عليه 
التشريع. قوله (الصبر) هو تحمل المشاق. 

قوله (وفيها) أي الأعراض البشرية كالأمراض أعظم دليل علئ صدقهم وأعظم دليل 
علئ أخهم مبعوثون. 

فإن قلت: ما وجه كون الأعراض أعظم دليل علئ صدقهم وأنهم رسل؟ قلت: إن 
الأمراض تستلزم كونهم ليسوا بآلهة اللازم لقولهم: نحن رسل الله فقولهم: نحن رسل الله 
[([(150+ب] مستلزم لكونهم ليسوا بآلهة ونزول الأمراض أعظم دليل علئ كونهم ليسوا بآلهة 
الذي هو لازم لقولهم: نحو رسل الله فصح كلامهء وحيتئذ فقوله (وأن تلك الخوارق) قريب 
في المعتن مما قبله. 


(1) في م: تسليته 


0 


دوه خ نض إزززة كلذك اذ ل ذف حو 
وفيها أيضا أعظم دليل علئ صدقهم, وأنهم مبعوثون من عند الله تعالئ؛ وأن تلك 
الخوارق التي ظهرت علئ أيديهم هي بمحض خلق الله تعالئ لها تصديقا لهم. إذ لو كانت 
لهم قوة على اختراعها لدفعوا عن أنفسهم ما هو أيسر منها من الأمراض والجوع وألم الحر 
والبرد ونحو ذلك مما سلم منه كثير ممن لم يتصف بالنبوة. وفيها أيضا رفق بضعفاء العقول 
لئلا يعتقدوا فيهم الإلهية بما يرون لهم - صلوات الله وسلامه على جسيعهم - من الخوارق 
والخواص التي خصهم الله تعالئ بها. ولهذا استدل تعالئ علئ النصارئ في قولهم بألوهية 
عيسئئ وأمه عليهما الصلاة والسلام بافتقارهما إل الأعراض البشرية من أكل الطعام ونحوه. .. 
قوله (رفق بضعفاء العقول إلخ) وفيها أيضا الرفق بالناس من حيث التسلي بالأنبياء. 
قوله (والخواص) عطف تفسير. قوله (ولهذا) أي ولأجل كون الأعراض فيها رفق 
يضعفاء المؤمنين لئلا يعتقدوا استدلال إلخ. قوله (في قولهم بألوهية عيسئ) أي لكونه حصل 
علئ يديه الخوارق من خروجه بدون أب ومن إحيائه الموتئ. قوله (من أكل الطعام إلخ) أي 
لأنه لو كان إلها لكان لا يأكل الطعام لكن التالي باطل. 
فإن قلت: لأي شيء كان أكل الطعام يناني الألوهية مع أنه يحصل به التقوئ؟ قلت: لو 
كان الإله يأكل الطعام لكان محتاجا له لكن اللازم باطل» ولأن من لوازم أكل الطعام خروج 
الفضلة المعلومة المنافية للعظمة والكبرياء اللازمين للألوهية» ولذا قيل: ما لابن آدم والفخر 
وقد خلق من نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة أي منتنة وهو بين الاثنين حامل للعذرة» قكيف 
يدعي الكبرياء والعظمة مع تلك الحالة. 


بقي شيء آخر وهو أن اعتقاد الألوهية إنما كان في عيسئ فقطء وأما أمه مريم فلم يعتقدوا 
فيها الألوهية فقول الشارح بألوهية عيسئ وأمه لا وجه له. قلت: علة اعتقاد ألوهية عيسئ 
موجودة في مريم فهو لازم قولهم بألوهية عيسئ وإن لم يصرحوا بذلك فقد حصل علئ يديهما 
[1981ب] الخوارق وهو كثرة الرزق من عند الله ومن إيلادها عيسئ بغير زوج» 


2 0 


ام عزو ا َج 1 جلي 

دو ني اللو عل مايلو دهي 

فقال تعالئ: ليذ حمر ليرت قَالْوَأإبَ أنه هُوَاَلْمَيِيحٌ آبك مَرَْمٌ» إلى 
- 2 م كع ململ اك مر 2ه ك. حجى ثم 7 سأرو دارا 3 معمظك 1 
قوله: «إمَا لييح أن مَرْيِمَ |لْارَسُولٌ مد خَلت من مه يلوه صِدِيقَةٌ تلان العام 4” ١‏ 
فسبحانه ما أعظم لطفه بخلقه جعلنا الله تعالئ ممن علم فعمل وعمل فأخلص ندام علئ ذلك 
إلئن الممات ونججا من كل هول وتخلص. وقوله (فَقَدُ بَانَ لَكَ الخ) كلام حق شاهده معه. 
(ص) وَلَمَلْهَا لإخْتِصَارِمَا مَمَّ اشْجِمَالًِا عَلَى ما ذَكَرْنَاهُ ا 210 
بيب + خخ ب ج09 

كالث 0 م ---- 1" 5 

كذا قرر شيخنا وانظره مع قوله تعالئ: «وَإِدْ قَالَ أمَهُ يعيسَى أن مَرْيمَ ءَأَنتَ قُلتَ لِلنّاس دف 
وَأَعَىَ إِلهَينِ من دون ا فإن هذا يقتضي أن أمه قد اعتقدوا إلهيتها أيضا فتأمل. 

قوله (:9 كنا يأك العام )0374) هو عند صاحب الكشاف كناية عن لازمه من خروج 
الفضلة. قوله (شاهده) أي دليله معه ودليله هو ما تقدم تقريره في المصنف. 

قوله (ولعلها للاختصارها مع اشتمالها علئ ما ذكرناه) أي من عقائد الإيمان الواجية في 


حق الله وفي حق رسله. 

واعلم أن الإيمان والإسلام قيل: :هما مترادفان معناهما واحد وهو التصديق يما جاء به 
النبي يكو مما علم من الدين بالضرورة وعليه مشئ المصنف»ء وقيل: وهو المعتمد إنهما 
متغايران» فالإيمان هو التصديق بما جاء به النبي يِه والإسلام هو الامتثال الظاهري لذلك؛ 
فقول المصنف (جعلها الشارع ترجمة علئ ما ني القلب) أي دليلا علئ التصديق القائم بالقلب 
وهو الإيمان» فالتصديق قلبي والدليل عليه هو الشهادتان. 

ثم إن المصنف علل كون الشارع جعل كلمتي الشهادة دليلا علئ الإيمان لكنه ترجي 
ولم يجزم؛ فقال (ولعلها) لأجل اختصارها مع اشتمالها علئ العقائد إلخ» وإنما(4' أترجئ أن 
الشارع جعلها دليلا علئ الإيمان دون غيرها مما يؤدي معناها لأجل اختصارها مع اشتمالها 
علئ العقائد وإن ترجي ولم يجزم بذلك لثلا يلزم دعوئ علم الغيب لو قطع بذلك 


(10)لمائدة: 75-72. (2) المائدة: 116. 
(3) المائدة: 75. (4) في م: أي. 
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ا روماو سس م اد 61”» راثي 6 
حوه --خ ني لؤززةة لع اذ رفظلا ويف زه 
جمَلَهَا الَّرْعٌ ترْجَمَة عَلَئْ ما في الْقَلْبِ مِنَ الإشلام وَلَمْ يَفْيلْ مِنْ أَحَدٍ الإيمَانَ 577700 
بر فت 
وا يمك 9 وجورم اين 


لأن ما ذكره لا يتعين أن يكون الشارع أراده [/1151] فقط لجواز إرادة غيره فقط أو إرادته مع 
غيره فلاحتمال17' ذلك أتئ بلعل التي للترجي فهي بمنزلة وأظنء وكأنه قال: وأظن أو الظاهر 
عتدي أن الشارع إنما جعلها دليلا علئ الإيمان لاختصارها مع اشتمالها علئ العقائد» 

ويحتمل أن لعل هنا للشك فهي بمنزلة الاحتمالء وكأنه قال: يحتمل أن الشارع جعلها 
دليلا علئ الإيمان ولم يجعل غيرها مما يؤدي معناها من الكلمات مثلها لأجل اختصارها إلخ» 

ويحتمل أن تكون للتحقيق باعتبار ما أخبر به يك من أن من ذكر هذه الكلمة المشرفة 
دخل الجنة ولا محالة وإنما أفرد الضمير في قوله (ولعلها) وما بعده مع أنه عائد علئ كلمتي 
الشهادة لتأويلهما بالكلمة» فهو من تسمية الشيء ياسم جزئه» وإنما أفرد بالتأويل المذكور 
للتنبيه”2 [م/199]] علي ارتباط إحدئ الكلمتين بالأخرئ في الدلالة عليئ الإيمان؛ وأنه لا 
يحصل إلا بمجموعهما ولا يتتفع في الإيمان بأحدهما دون الأخرئ. 

قوله (جعلها الشسرع) أي صاحب الشرع. أو أراد بالشرع الشارع وإلا فالشرع هو 
الأحكام والأحكام لا يتأتئ منها جعل. قوله (علئ ما ني القلب من الإسلام) جعل الإسلام في 
القلب والحال أن الذي في القلب هو التصديق قيكون الإسلام عبارة عن التصديق القلبي 
فيكون مرادفا للإيمان وهو قول”* كما علمت؛ وعلئ هذا فتعبير المصتف أولا بالإسلام 
وثانيا بالإيمان تفنن. قوله (ولم يقبل من أحد الإيمان) أي دعوئ الإيمان إلا بهباء فإذا ادعئ 
الإنسان أنه مؤمن فلا تقبل دعواه عند التاس إلا إذا أتئ بها بناء عل أتها شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية» ويحتمل أن المراد (ولا يقبل من أحد الإيمان) والتصديق عند الله إلا بها بناء علئ 
أن النطق جزء من الإيمان أو شرط في صحته؛ وعلئ هذا فلا يحتاج لتقدير دعوئ قبل الإيمان. 


(1) في م: للاحتمال. (2) في م: للتشبيه. (3) في م: قوله. 
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إلابهًا. (ش) لا شك أنه عَلَنَهاصَلاوَآلسَكامْ قد خص بجوامع الكلم؛ فتجد نحت كل كلمة 
من كلماته من الفوائد ما لا ينحصرء فاختار لأمته في ترجمة الإيمان وما يمرحون به ني الجنان 


واعلم أن الإسلام تارة يكون منجيا عند الله وعند الناس وذلك هو الامتثال لما جاء يه 
النبي ظاهرا المقارن للامتثال الباطني الذي هو الإيمان؛ أعني إذعان النفس وانقيادها. 

وقوله (أمنت بذلك ورضيته) المعبر عنه بحديث النفس وبالتصديقء وتارة يكون 
الإسلام منجيا عند الناس فقط وهو الامتثال لما جاء به النبي في الظاهر فقط بأن يتراءئ مته أنه 
مصدق بها كأن يدخل مسجدنا ويجالس المسلمين ويلبس العمامة البيضاء ولا يجحد شيئا 
مما علم مجيء النبي يك به ضرورة مع كونه ليس مصدقا بذلك في الباطن. 

قوله (إلا بها) يحتمل أن المراد لا بغيرها من نحو سيحان الله والحمد لله. فلا يناي أنه لا 
يشترط في الدخول في الإسلام لفظ أشهد ولا النفي ولا الإثيات ولا الترتيبء فإذا قال 
الكافر: الله واحد ومحمد رسوله؛ أو قال: محمد رسول الله والله واحد كفاه ذلك في الدخول 
في الإسلام كما هو المعتمد عند المالكية» ويحتمل أن المراد إلا بالتلفظ بها علئ هذه الحالة 
من الإتيان بأشهد والإتيان بالنفي والإثبات والترتيب كما هو قول بعضهم., والخلاف ني 
الدخول بها في الإسلام» وأما في حصول الثواب فلا نزاع (1511ب] في أنه لا يشترط فيه ما ذكر 
لأن مجرد الله واحد ذكر يثاب عليه. قوله (بجوامع الكلم) الباء داخلة علئ المقصور عليه أي 
إن [النبي مقصور علئ جوامع الكلم] 217 لا يتعداها لغيرهاء ويصح جعلها داخلة علئ 
المقصور أي أن جوامع الكلم مقصورة عليه لا تتعداه لغيره» والمراد بجوامع الكلم الجوامع 
أي التي قل لفظها وكثر معناهاء فقوله (كل كلمة إلخ) تفسير للكلم الجوامع التي قصرت عليه 
أر قصر عليها. 

قوله (في ترجمة الإيمان) أي في الدلالة عليه. قوله (وما يمرحون) عطف علئ الإيمان. 


لاقي ) 


(1) ني م: إن جوامع الكلم مقصورة عليه. 
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حو -- لني ازلزت سوك (للال تايف ويه 

هذه الكلمة المشرفة السهلة حفظا وذكرا الكثيرة الفوائد علما وحساء فما تعبوا فيه من 
تعلم عقائد الإيمان الكثيرة المفصلة». جمع لهم ذلك كله في حرز هذه الكلمة المنيع. وتمكنوا 
من ذكر عقائد الإيمان كلها بذكر واحد خفيف علئ اللسان ثقيل في الميزان ذي قدر لا يحاط به 
عند المولئ الكريم العميم الإحسان. ثم كل عقيدة من عقائد الإيمان لمن عرفها سيف صارم 
يقطع به ظهر إبليس وأعوانه» 


وقوله (هذه الكلمة مفعول اختار) أي اختار لأمته هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله محمد 
رسول الله في الدلالة علئ الإيمان وعلئ ما يمرحون به في الجنان» وعطف (ما يمرحون إلخ) 
علئ الإيمان عطف مرادف. قوله (علما وحسا) أي بالعلم والحس. وأراد يالحس تقرير 
الأشياخ للتلامدة» وأراد بالعلم إدراك العلماء بأذهائهم أي إن فوائدها التي يدركها العلماء 
ويقررونها لتلامذتهم كثيرة. قوله (فما تبعوا) مبتدأء وقوله (جمع لهم ذلك) خخبر والرابط 
الإشارة. قوله (جمع لهم ذلك) أي ما ذكر من العقائد التي تعبوا في تعلمها. 

قوله (ني حرز هذه الكلمة) الإضافة للبيان» أو من إضافة المشبه به للمشبه بجامع أن كلا 
يحفظ ما فيه. قوله (المنيع) أي كثير المنع والحفظ لما فيه. قوله (ذي قدر لاايحاط به) وصف 
ثالث لذكرء وحاصله أن الكلمة المشرفة لها قدر عند الله تعالئ لا قدرة لنا علي الإحاطة به 
وإن كان المولئ يحيط به علما. قوله (لمن عرفها) متعلق بما يعده أي سيف قاطع بالتسبة لمن 
عرفها. قوله (وأعوانه) أي أولاده من الشياطين وهو بالنصب علئ أنه مفعول معه ليناسب 
الفقرة الثاتية في قوله (وآدراته)؛ ويحتمل أن الأصل وخلهب 1217 
وأقيه20 المضاف إليه مقامه؛ [فانتصب انتصابه] 277 ويحتمل أن أعوانه عطف علئ ظهر أي 
ويقطع بها أعوانه» وعلئ هذا فيقال: ما النكتة في كونه عبر في جانب إبليس بالظهر دون أعوانه» 
ثم إنه ليس المراد بالقطع حقيقة بل المراد شدة إذلال إبليس وأعوانه فهو كناية وليس الكلام 
علئ حقيقته. 


عرانه فحذف المشضاف 


(1) في م: وأظهر. (2) في م: أقام. (3) ساقط في أ. 
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ويقذف تي القلب نورا ساطما يكشف عنه ظلمات الأوهام ويغسل منها أدرانه» فجعل 
الشرع ذكر هذه الكلمة الخفيفة المشرفة جامعا لسيوف العقائد كلها محصلة لأنوار المعارف 
بأجماعها فهو ذكر واحد ني اللفظء وني الحقيقة هو أذكار كثيرة يقضي العارف يذكره مرة 
واحدة ما لا يقضيه غيره إلا في أزمنة متطاولة. ثم تنبه - أيها المؤمن - لعظيم رحمة الله تعال 
وإنعامه علينا يهدذه الكلمة المشرفة التي لا يعلم عامة الناس عظيم قدرها إلا بعد الموت في 
الآخرة: وهو أن المكلف إنما ينجو من الخلود في النار 0 


قوله (نورا ساطعا) أي معارف قوية. قوله (يكشف عنه) أي عن القلب. 

قوله (ظلمات الأوهام) أي الأوهام الشبيهة بالظلمات. أو الإضافة بيانية» والمراد 
بالأوهام آثار القوة الواهمة. قوله (ويغسل منها) أي من ظلمات الأوهام أدرانه أي أوساخه: 
أي ويغسل أوساخ القلب الحاصلة من ظلمات الأوهام. قوله (جامعا لسيوف العقائد) أي 
للعقائد الشبيهة بالسيوف. قوله (فهو) أي ذكر هذه الكلمة المشرفة ذكر واحد. 

قوله (هو أذكار كثيرة) أي لاشتمالها علئ العقائد الكثيرة. 

قوله (يقضي [2001] العارف) أي بمعناها المتضمن للعقائد ما لا يقضيه غيره إلا في 
أزمان. المراد بغيره الذاكر لغير هذه الكلمة من الأذكارء أو المراد يالغير من لا علم له بمعرفة 
اندراج العقائد تحتها. وقوله (يقضي) أي يحصلء وقوله (بذكره) متعلق بيقضي أي إن 
الغارف تسن كي القنيادة ممطيز 17 لقاب يذفرها وزاننا لا يش 21 ره نا 
في أزمنة متطاولة. قوله (عامة الناس) أي غالبهم وهو ماعدا الخواس. قوله (لعظيم رحمة الله) 
أي لرحمة الله العظيمة. قوله (وهو أن إلخ) أي ووجه كون هذه الكلمة نعمة عظيمة ينبيغي 
التنبه لها أن الشارع اكتفئ بها في الوقت المضيق وهو وقت خروج الروح مع [كونه مطاليا 
باستحضار العقائد كلها فهي نعمة عظيمة من حيث اكتفاؤه بها ولم يطلب من الشخص ](2) 
استحضار العقائد تفصيلا في هذا الوقت المضيق» 


(1) ساقط في أ. (2) ساقط في م. 
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.. هفحهي قمعم -. 


حه طانني زازق ملو اذلف للف حو. 

إذا اتصف في آخر حياته بعقائد الإيمان التي تنعلق بالله تعالئ وبرسله عليهم الصلاة 
والسلامء والغالب عليه في ذلك الوقت الهائل الضعف عن استحضار جميع عقائد الإيمان 
مفصلة فعلمه الشرع بمقتضئ الفضل العظيم هذه الكلمة السهلة العظيمة القدر حتئ يذكر بها 
من غير مشقة تناله في ذلك الوقت الضيق الهائل جميع عقائد الإيمان بلسانه أو بقلبه. واكتفئ 
منه الشرع في هذا الوقت الضيق بمجرد ذكرها مجملة إذ طالما أدارها قبل ذلك علئ لسانه 
وقلبه مفصلة. ولهذا قال النبي يَكيِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»!!2. 
وقال يَك: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»!2. فالأول في من يستطيع النطق. 
والثاني في من لا يستطيعه والله تعالئ أعلم. ..... 00 


ومفاد الشارح أنه لا يد في حال الحياة من استحضار العقائد تفصيلا مع الإتيان بهبذه الكلمة 
سواء كان مسلما أو كان كافراء وأراد الدخول في الإسلام وليس كذلك لأن الكافر يكتفئ منه 
بالنطق مها ولا يشترط في دخوله في الإسلام استحضاره للعقائد تفصيلا حين الدخول بالكلمة 
المشرفة. قوله (إذا اتصف في آخر حياته بعقائد الإيمان) أي بالتصديق بعقائد الإيمان 
وملاحظتها. قوله (الهائل) أي المخيف. قوله (فعلمه الشرع) أي الشارع. قوله (حتئ يذكر 
بها) في نسخة يتذكر بها. وقوله (جميع) مفعول ليذكر. وقوله (بلسانه) أي حالة كون الذكر بها 
للعقائد بلسانه وقلبه. قوله (أدارها) أي كررها. قوله (ولهذا) أي ولأجل الاكتفاء بهبافي هذا 
الوقت الضيق. قوله (من كان آخر كلامه إلخ) يعني أن الشخص إذا قال: لا إله إلا الله ثم لم 
يتكلم بعد ذلك يكلام أصلا ومات دخل الجنة بدون سابقة عذاب» وكان ذكره لها علئ هذه 
الحالة كقارة لما صدر منه من العصياتن؛ وقيل: دحل الجنة إما ابتداء أو بعد نقوذ الوعيد. قوله 
(فالأول) أي فالحديث الأول محمول علئ من يستطيع النطقى سواء كان عاصيا أو طائعاء 
والحديث الثاني محمول علئ من لا يستطيعه؛ وقيل: إن قوله (من كان آخر كلامه إلخ) في حق 
الكافر يطريق الأصالة. 


(1) أبو داودء سئن أبي داود, 3/ 190. 
(2) القاضي عياض إِكمَالٌُ المُمْلِم بِقَوَائِدِ مُسْلِم. 1/ 253. 
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ه#حطلعسي< فمعه _- . 


حو انها از ليخ الفلا حو 

وكذا له أن يكتفي أيضا ني جواب الملكين الكريمين في القبر بمجرد هذه الكلمة المشرقة 
حيث يمنعه مانع الهيبة والخوف من ذكر عقائد الإيمان لهما مفصلة. وقد ورد أنهما يجتزئان 
منه بذلك» وكيف لا يجتزئان مئه بهذا الجواب العظيمء وقد ذكر لهما المؤمن ني هذه الكلمة 
مع اختصارها جميع عقائد الإيمان على التمام؛ فما أوسع كرم مولانا عَرَتِسَلٌ علئ المؤمن 
وأغزر نعمه وألطف حكمه. جعلنا الله سبْحَانَةُوَتَكَالَ ممن عرف تدر نعمه فشكرهاء وممن 
شكرها فقبل منه ذلك الشكرء ووجد عظيم بركتها دنيا وأخرئ بجاه سيدنا ومولانا محمد 
صَإأَلتَهعَلندِوَعلِهِوسَلَم. ل 0 
2 يف 11 أ#جل قي 

قوله (وكذا أيضا له أن يكتفي) أي وكذا للشخص أن يكتفي. 

وقوله (في جواب الملكين) أي ني جواب سؤالهماء فإذا قالا له: من ربك وما دينك ومن 
نبيك» وأجامبما بلا إله إلا الله محمد رسول الله كفاه ذلك ولا يحتاج لتفصيل العقائد هذا 
كلامه. واعترض بأن مفاده أن الملكين يسألانه عن العقائد تفصيلا لأنه جعل الإجمال مما 
يكتفي به وليس كذلك [2001ب] إذ غاية ما يقولان له في السؤال من ربك ومادينك ومن 
نبيك» وهذا سؤال عن العقائد إجمالا لا تفصيلا لأنهما لا يقولان ما قدرته وما إرادته إلخ. 

قوله (والخوف) عطف لازم علئ ملزوم؛ ألا ترئ أن الإنسان إذا وقف قدام سلطان 
حصل له هيبة وخوف. وإذا وقف قدام عفريت حصل له خوف لا هيبة. والحاصل أنه يلزم من 
الهيبة الخوف لا العكس.ء فالهيبة حالة تحصل في القلب عند رؤية العظيم والخوف عبارة عن 
الفزع. قوله (وقد ورد أنهما) أي الملكين. قوله (وقد ذكر لهما) أي الملكين. 

قوله (وأغرز) -يالغين المعجمة والراء المهملة- من الغرازة وهي الكثرة. 

قوله (قدر نعمه) أي نعم الله. قوله (بركتها) أي كلمة الشهادة 


قوله (بجاه) أي حالة كوننا متوسلين في قبول دعاثنا بجاه سيدنا محمد أي بمرتبته عنده. 
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مفجة بي قمعه--. 


0 ؟ 3 0 تل 0 

مجهي 000 2 0 ا ص ٍ ١‏ 4 دأ أ ١‏ 3 0 3 واي ا كت 
0 0 2-4 
ريه ١‏ ك2 هرا بح سه عر 


[الكلام في فصول الأربعة 

تتعلق بكلمة التوحيد] 
(ص) فَعَلَى الْعَاقِلٍ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ ذكْرِهَا مُسْتَحْضِرًا لِمَا احْبَوَتْ عَلَيْهِ مِنْ عَقَائِد الإِيمَانٍ حَنَْ 
تَمْتَرِجَ مَعَّ مَعْنَاهَا بلَحْمِهِ وَ َه فَإِنهُ يرئ لها منَ الأسرَارِ وَالْمَجَايْبٍ إِنْ شَاءَ الله نه تَعَالَ ما لا يَدْخَلٌ 


نسحا سعد 7 03 تعرم رمم ممم م ةمزر رز مهم عة رم يور ممم نمف يميه مم وروي ارين ةم رن مد تمن ونه موةفة وم ةررم م موة يم ير مجه بر ورم تدر اران 
و 
0 جد" اضرا سرض قير ل 0 
5 ب همي 


في ذكر فصول الأوبعة تتعلق بكلمة التوحيد 


قوله (قعلئ العاقل إلخ) قضية التعبير بعلئ أن الإكثار من ذكرها واجب مع أنه [1521ب] 
مندوبء والجواب أن علئ هنا ليست للوجوب بل للتحضيض. فالقصد من الكلام 
التحضيضي والحث عل كثرة الذكرء والمراد ب«العاقل) المؤمن» وسماه عاقلا لاتتفاعه 
بعقله؛ وأما الكافر لم ينتفع بعقله كان كالبهائم. قوله (حتئ تمتزج) أي إلئ أن تمحرج فإذا 
امتزجت بلحمه ودمه صارت جبلية فينتفئ الطلب حيتئذ لأنه إنما يطلب ما كان غير جبلي. ثم 
إن الامتزاج من أوصاف الأجسام بأن يمتزج جسم بجسم ويختلط به» وحيتئد فما معنئ 
الامتزاج هنا 

وأجيب بأن المراد بالامتزاج هنا شدة التمكن؛ فإذا أكثر من ذكرها وداوم علئ ذلك مدة 
صارت تجري علئ لسانه وهو نائم لشدة تمكنها من جوارحه فهو امتزاج سرياني كامتزاج الماء 
بالعود اللأحضر. 

قوله (فإنه يرئ) أي فإذا امتزجت يلحمه ودمه فإنه يرئ أي إجمالاء فلا ينافي قوله (ما لا 
يدخل تحت حصر) وأراد ب(الأسرار) صفاء القلب والتجليات التي ترد عليه؛ وأراد 
ب(العحائب) الأمور الظاهرة كالخوارق للعادة. 
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حو انز لإزززة لاك للفلا :ا ---حوهه. 

وَباههِ تَعَالَى التَّوْفِيقٌ لارَبٌ غَيْرَهُ وََا مَمْيُودَ سِوَاءُ. نَسْألْهُ شَبْحَائَهُ أَنْ يَجْعَلَنَا وَأحِبتَنَا عِنْدَ 
الْمَوْتٍ نَاطِقِينَِكلِمَةٍ الشّهَادَة َالِمِينَ بها وَصَلّ ال عَلَئ سَيِئاوَمَوْلانا مُحََدِ عَدَدَمَا ذَكَرَهُ 
الذَاكِرُونَ وَغَفَلَ عَنْ ذكْرو الْمَافِلُونَ 000 
قي 

قوله (ويالله التوفيق) هو ملق القدرة علئ الطاعة؛ فهو أخص من الإعانة التي هي خلق 
القدرة علئ الفعل سواء كان طاعة أم لا فبينهما عموم وخصوص مطلق والإعانة أعم» وقيل: 
إن التوفيق خلق الطاعة وهذا أقرب لآن التوفيق مأخوذ من الوفاق وهو يحصل 1م-|201] 
بالطاعة. قوله (لا رب غيره) علة لسؤال التوفيق من الله دون غيره. قوله (وأحبتنا) أي من يحبنا 
لا من نحيه كما نقل عن المصنف. والحاصل أن المراد ب(أحبته) من يحبه فيصدق بمن يأتي 
بعده ويحبهء وضمير (يجعلتا) للمتكلم المعظه”!) نقسه لا للمتكلم ومعه غيره لثلا يتكرر مع 
أحبتنا علئ أن الإطنئاب في الدعاء مطلوب. قوله (ناطقين بكلمة الشهادة) أي لأجل أن ندخل 
الجنة بدون سابقة عذاب لما ورد في الحديث المتقدم. قوله (عالمين بها) أي بمعناها 
مستحضرين لما انطوت عليه من العقائد. قوله (عدد ما ذكره) أي الله. 

وكذا قوله (وغقل عن ذكره) ويصح ترجيع كل من الضميرين للبي كَلةِ. ئمإن 
الذاكرين لله أكثر من الغافلين عنه والغافلين عن ذكر النبي أكشر من الذاكرين له. وحيتشذ 
فالاحتمالان متساويان. 

والحاصل أن الواقع ني كلام المصنف ذكره بضمير الغيبة في المحلين» ويقع في بعض 
الصلوات يض مير الغيبة في ذكره الأول وبضمير الخطاب في ذكره الثاني وفي يعضها 
بضمير الخطاب في الأول والغيبة في الشاني وهي أبلغ لما علمت أن الذاكرين لله أكثر 
من الغافلين عن ذكره والغافلين عن ذكر النبي أكثر من الذاكرين له. وفي يعض الصلوات 
بضمير الخطاب في الموضعين. 


(1) ساقط في م. 
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هم جلعري+ولرعهم __--. 


0 مه 6 0 
و عا لل ا داه 
ندر 0 و سابد رسا 5 انرلت. .سسا مس سلا 1 2 


وَرَضِيَ الله تَمَالَ عَنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله أَجْمَعِينَ وَعَنْ النَابعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانٍ إِلَئ يوم 
اين وَسَلَامٌ عَلَى جَمِيع الْمُرْسَلِينِ وَالْحَمْدُ ِل رَبٌ الْمَالَِينَ وََا حَوْلٌ وَكَا فوَة إلا بائه العَلِيّ 
العظيم. (ش) قد آن لنا أن نذكر ني شرح هذه الجملة الفصول الأربعة التي كنا وعدنا يذكرها 
هنا وهي بقية الفصول السبعة المتعلقة بهذه الكلمة المشرفة: أما الفصل الأول من الأربعة نفي 
بيان حكم هذه الكلمة. فاعلم أن الناس عل الضربين: مؤمن. وكافر؛ أما المؤمن بالأصالة 


والخطاب في الثاني» - وبالعكس. والواقع في المصنف الصيغة الأولئ وهي الغيبة فيهما. 

قوله (ورضي الله إلخ) السلف يقولون: إن الرضا صفة لله لا يعلمها إلا هوء نفيجب أن 
نعتقد أن له صفة يقال لها: الرضا ولا تخوض في معناها بل نفوض معناها لله. وأما الخلف 
فيؤولونه بالإنعام أو إرادة الإنعام» فهو صفة ذات أو صفة فعل» فعلئ أنه صفة قعل قالدعاء يه 
ظاهرء وعلئ أنه صفة [1531] ذات فالدعاء ببا(!' باعتبار متعلقه وهو الإنعام. 

قوله (بإحسان) المراد يه الإيمان أي التابعين لهم ني الإيمان قتدخل العصاةء وليس 
المراد بالإحسان الطاعة» وإلا كان الدعاء قاصرا علئ الطائعين دون العصاة. 

قوله (إلئ يوم الدين) أي طائفة بعد طائفة إلئ يوم الدين» أي إلئ قرب يوم الدين أي إلئ 
ما قبل النفخة الأولئ لأن المؤمنين يموتون بريح لينة تهب عليهم قبل النفخة الأولئ فيموتون 
بباء والذي يموت بالنفخة الأولئ الكفار. إذا علمت [/201ب) هذا فقوله (إلئ يوم الدين) أي 
إلئ الزمن الذي تأتي فيه الريح القريب من يوم الدين. قوله (والحمد لله رب العالمين) خمتم 
كتابه مها لأنه من ذوات البال» والأمر ذي البال ينبغي ابتداؤه بالحمدلة واختتامه به. 


قوله (بالأصالة) أي الذي لم يسبق له كفر. قوله (الوجوب) أي أداء الواجب. 
(1) ساتط فيأ. (2) ساقط في أ. 
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هاجالعي+هممعه _- -_ 


ل 00 

وإن ترك ذلك فهو عاص وإيمانه صحيح والله أعلم, ثم ينبغي له أن يكثر من ذكرها بعد 
أداء الواجب كما أشرنا إلئ ذلك بقولنا في أصل العقيدة (فَمَلَئْ الْعَاقِلٍ أن يُكْئِرَ مِنْ ذكْرِهًا 
مُسْتَخْضِرًا لِمَا احْتَوَثُ عَلَيْهِ) ويعرف معناها أولا ليتتفع بذكرها دنيا وأخرئ. وأما الكافر 
فذكره لهذه الكلمة واجب شرط في صحة إيمانه القلبي مع القدرة؛ وإن عجز عنها بعد حصول 
إيمانه القلبي لمفاجأة الموت له ونحو ذلك سقط عنه الوجوب وكان مؤمنا. هذا هو المشهور 
من مذاهب العلماء أهل السنة. وقيل: لا يصح الإيمان يدونها مطلقا ولا فرق ني ذلك بين 
١‏ 0 

قوله (وإن ترك ذلك) أي بأن لم يأت بها أصلاء أو أتئ بها ولم ينو أداء الواجب عليه؛ فهو 
عاص تحت المشيئة إن شاء المولئ عفئ عنه وإن شاء عاقبه. قوله (وأما الكافر إلخ) حاصل ما 
ل ا ا ا 
ماهيته» وقيل: إنه7!' شطر أي جزء من حقيقة الإيمان؛ فالإيمان مجموع التصديق القلبي 
واكاك جلما ني ولق راك امت اتوي مليكه ولا لوا من مل وب إل حر تر لا 
الأحكام الدنيوية وهو المعتمد وعليه فمن صدق يقلبه ولم ينطق بالشهادتين سواء كان قادرا 
علئ النطق أو كان عاجزا عنه فهو مؤمن عند الله يدخل الجنة وإن كانت لا تجري عليه 
الأحكام الدنيوية من غسل وصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين ولا ترثه ورثعه المسلمون. 
فقول الشارح (هذا هو المشهور) غير مسلم بل هذا ضعيف. 

قوله (وكان مؤمنا) أي عند الله. قوله (وقيل لا يصح الإيمان بدونها مطلقا) أي سواء كان 
قادرا علئ النطق اكت ار ناح راب بي قار افولا الجلاق كارن 
الآأيمان لأذامن عا يذلاك كر" 7 قدو :وان نادو ع التملى ارس ار تو ولقه له 
صحته إيمانه عند الله التصديق القلبي. 


(1) ساقط في أ. 
(2) في م: يشترط. 
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دوه نان لل 1ع الا م صو 

وقيل: لا يصح الإيمان بدونها مطلقا وإن كان التارك لها اختيارا عاصيا كما ني حى المؤمن 
بالأصالة, إذا نطق بها ولم ينو الوجوب. ومنشأ هذه الأقوال الثلاثة الخلاف ني هذه الكلمة 
المشرفة: هل هي شرط في صحة الإيمان أو جزء منه أو ليست بشرط فيه ولا جزء منه. والأول 
هو المختار. وأما الفصل الثاني من الأربعة ففي بيان فضلها. فاعلم أنه لو لم يكن في بيان فضلها 
إلا كونها علما علئ الإيمان في الشرع تعصم الدماء والأموال إلا بحقهاء وكون إيمان الكافر 
موقوفا علئ النطق بهاء لكان كافيا للعقلاء. كيف وقد ورد ني نضلها أحاديث كثيرة: فمئها قول 
رسول الله يَكِيِ: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده ل شريك له»' أ رواه 
مالك ني الموطأء زاد الترمذي في روايته «له الملك وله الحمد وهو علئ كل شيء قدير؟. وروئ 
هو والنسائي أنه بكِ قال: "أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله2”6' وروئ 
النسائي أنه كدي قال: : قال موسي عَلََهالضصَلةوالسَكم: يا رب علمني ما أذكرك به و أدعوك به فقال 
يا موسئ قل: لا إله إلا الله. قال موسي عَبَنَهِآاصَلاهْوَالسَلَم: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: 
قل لا إله إلا الله قال: لا إله إلا أنت إنما أريد شيئا تخصني به 1 1 1 
5 101 4ل « هه 

قوله (هل هي شرط في صحة الإيمان أو جزء منه أو ليست بشرط فيه ولااجزء منه) هذا لف 
ونشر مرتبء الأول للأول والثاني للثاني والثالث للثالث لكن قد علمت أن من قال: إنه شرط 
صحة أو جزء منه يقيد بالقدرة علئ النطق, وأما العاجز عنه فيكتفي منه بالتصديق القلبي اتفاقا. 

قوله (علما) أي علامة [أي الكلم الشخاصة به](22. قوله (كيف وقد ورد في فضلها) أي 
أستيعد وأتعجب من إنكار قضلهاء والحال أنه قد ورد في فضلها. قوله (الحمد لله) إنما كان 
هذا دعاء لأنه ثناء والمثنئ متعرض لطلب الإحسان والطلب دعاءء» فالمراد بالحمد لله الثماء 
علئ الله بأي صيغة من صيغ الحمد وليس المراد به الفاتحة. قوله (وأدعوك به إلخ) جعل لا 
إله إلا الله دعاءء لأن فيها ثناء علئ الله يبحصر الألوهية فيه 


010 الطيراني» الدعاء» 41. 


() النسائي» النن الكبرئ. 9/ 306. 
(3) ساقط في م. 


/”14 


دوو ب ال ل مايل نوم سوه 
تال: يا موسئ لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله 
إلا الله في كفة لمالت يهن لا إله إلا الله»”!'. وقال تَلِ: «يؤتئ برجل إلىن المسيزان ويؤتئ 
بتسعة وتسعين سجلاء كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه» فتوضع في كفة الميزان ثم 
تخرج بطاقة مقدار الأنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله نتوضع في الكفة 
الأخرئ رجح بخطاياه 07 ام سس سق ا ا اسم ال 1 
جه ب بو 937 4 هه 
والثناء [م12021] فيه تعرض لطلب الإحسان وهو دعاء لكنه في الحمد أشد ولا يلزم من كون 
الحمد أفضل الدعاء والدعاء ذكر أن يكون الحمد أقضل الذكرء فقولنا: أفضل الذكر لا إله 
إلا الله نظير قولنا محمد أفضل الخلقء ونظير قولنا: الحمد أفضل الدعاء وقولنا: جيريل أفضل 
الملائكة. والحاصل أن الذكر أنواع دعاء وغيره؛ والحمد أفضل نوع من أنواعه فلا يلزم أن 
يكون أفضل منه. قوله (وعامرهن غيري) مبتدأ وخبر [1531ب] والجملة حالية أي والحال أن 
المعمر لهن غيري وهو الملائكة وهذه الحال اللازمة ويصح نصب (عامرهن) عطفا علئ اسم 
إن وغير للاستثناء علن حذف مضاف أي غير ذكري وطاعتي. قوله (برجل) أي معين فهذا 
الحديث وارد في حق رجل معين لا في مطلق رجل. قوله (سجلا) أي كتابا. قوله (مَدَّ البصر) 
-بفتح الميم وتشديد الدال- أي طويل جدا بمقدار المسافة التي يراها البصر. قوله (ثم 
تخرج) بالتاء الفوقية والمثناة التحتية مبنيا للمفعول. وقوله (بطاقة) -بكسر الباء- نائب فاعل؛ 
والمراد بالبطاقة الورقة الصغيرة. قوله (فيها شهادة أن لا إله إلا الله أي التي قالها يعد الإسلام) 
كذا في يسء وقال شيخنا الملوي: «انظر هل هي شاملة لما يدخل بها الكافر ني الإسلام نقد 
نقل عن بعضهم أن هذه توزن» ونقل عن بعضهم أعبا لا توزن لأنه لا مقابل لها إلا الكفر»77/, 
قوله (فترجح بخطاياه) الباء بمعنئ علئ. 
(1) الستن الكبرئ؛ 9/ 307. 


(2) محمد بن الحسين الآجُرَيٌ البغدادي» الشريعة, 3/ 1333. 
(3) لم أقف عليه. 
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ا ا ا ا 0 : 

. 1 4 لي هباي م |[ اسار ٠أأ“ ٠5‏ 5 
دوه لني الور لمارالا و1 ديه 
وروئ الترمذي أن النبي يك قال: «التسبيح نصف الإيمان» والحمد لله تملأ الميزان ولا 
إله إلا الله ليس لها دون له جات حر تخلصن إفيهة17"..وقال يَتل: «ماقال أحد: لاإله 
إلا الله مخلصا من قلبه إلا فتحت له أبواب السماء حت يفضي إلئ المرش ما اجتنبيت 

(2) ا 5 ا 3 

الكبائر»7*". وقال لأبي طالب: (يا عم: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله:27). 


قوله (التسبيح نصف الإيمان) أي لأن الإيمان مرجعه لصفات سلبية وصفات ثبوتية» 
والتسبيح مفيد لأحدهما. قوله (حت تخلص إليه) أي ترتفع إليه. إن قلت: إن لا إله إلا الله 
عرض فكيف ترتفع. قلت: لا مانع من أن الله يمثل ذلك العرض بجوهر مرتفع إلئ محل 
رحمة المولئ وسلطانه وليس المراد أنها ترتفع للرب جَزَّجَكَاْهُ لأنه تعالئ ليس في محل. 

قوله (إلا فنتحت له) أي لقوله (ذلك). قوله (حتئ يفضي) بالفاء أي يصل ذلك القول. 

قوله (ما اجتنيت الكبائر) أي يحصل ذلك مدة اجتناب الكبائرء ومفاده أن لا إله إلا الله 
إنما تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائرء وذكر بعضهم أنها تكفرها بل سيأتي للمصنف التصريح 
بأن لا إله إلا الله تكفر الكبائر» وحيتئذ فيقال: إن كان هذا الذي ذكره الشارح هنا( حديئا 
صحيحا كان رادا علئ ما ذكره بعضهم من أنها تكفر الكبائر ولذا(7 قال: 20211ب] وانظر ما 
ذكره بعضهم من أنبا تكفر الكبائر مع قولهم الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله إلا أن يقال 
قرلهم: هذا طريقة لبعضهم لا أنه متفق عليه تأمل. قوله (أَحَاجَ) بضم الهمزة وتشديد الجيم 


600 : 
أي أشهد لك بها كما هو" ' في بعض الروايات. 


0) سنن الترمذي؛ 5/ 420 


(2) التن الكبرئ؛ 9/ 307. 
(3) المعجم الكبير. 20/ 349. 
(4) ساقط في أ. 

(5) في أ: هذا. 

(6) ساقط في م. 
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حو عقي ل ل ااا و صينهية. 

فإذا تالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم علئ اللمه'! ' وقال كلله: 
«أتاني آت من ربي قأخبرني أنه من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. 
فقال له أبو ذرّ: وإن زنو؟ وإن سرق؟ قال: وإن زنئ وإن سرق:7*'. وقال يُكل: دمن دخخل القبر 
بلا إله إلا الله خلصه الله من النار»””'. وقال يلِِ: "أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: 
لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه»7©. وقال يَكلن: دمن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 
مت 

قوله (عصموا) أي حفظوا. قوله (إلا يحقها) أي إلا إذا فعلوا ما يستحق الأموال كإتلاف 
مقوم أو مثلي أو ما يستحق الدماء كالقتل والقطع لمكافئ عمداء قال: تكون أموالهم معصومة 
في الأول بل يؤخذ منهم قيمة ما أتلفوه أو مثلهء ولا تكون دماؤهم معصومة في الثاني بل يقتص 
من الجاني. قوله (أتاني آت) أي ملكء وانظر هل هو جبريل أو غيره. قوله (أنه من مات يشهد 
إلخ) أي أن من مات مؤمنا يتلفظ بالشهادتين. قوله (قال: وإن زنئ وإن سرق) أي فله الجنة فقد 
حذف جواب الشرط. ثم إنه يحتمل أن له الجنئة [بدون سابقة عذاب» ويحتمل أن المراد له 
الجنة]27' إما ابتداء أو بعد نفوذ الوعيد فيه. قوله (من دخل القير بلا إله إلا الله) أي من مات 


وكان آخر كلامه من الدنيا قول لا إله إلا الله خلصه الله من النار» والظاهر أنه لا يعذب أصلاء 
وقيل: المراد من مات مصرا عليها وإن لم تكن آخخر قوله؛ وقيل: المراد بكونه دخل القير بها 


(1)أحمدء مسند أحمد بن حتبل» 1/ 229. 
(2) الستن الكبرئء 9/ 410. 

(3) السئن الكبرئ. 9/ 408. 

(4) صحيح البخاريء 1/ 31. 

(5) مسئد أحمد بن حتبل» 1/ 509. 

(6) ساقط في م. 


5 


اط ا تر م ا ل 7 ا 1211 ا را 3 
92 يل اي م دصيويه. 
وعن عتبان بن مالك رََاشدعَنة التَّمُحَنَةٌ قال: : غدا عليَّ رسول الله يَللِيةِ فقال : «لن يوافي عبد يوم 


القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرمه الله علن النار»'!2. وعنه ككل انه قال: 
«مفتاح الحنة لا إله إلا 200 وررئ أنس: «أن لا إله إلا الله ثمن الجنة237. وعنه ينث دمن 


لقّنَ عند الموت لا إله إلا الله دخل الجنة»”7. وعنه ككل القنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنها 
تهدم الذنوب هدما. قالوا: يا رسول الله فإن قالها ني حياته؟ قال: هي أهدم وأهدم» 77 . ا 


< + 
قوله (وعن عِنْبِانَ) بكسر العين وسكون التاء المثناة فوق. قوله (غدا علي رسول الله) أي 
مر علي بالغداة. قوله (فقال لن يوافي) بالبناء للفاعل أي لن يجيء عبد يوم القيامة متلبب 67 
بقوله لا إله إلا الله. فالباء في قوله (بقول) [/1154] للملايسة. قوله (إلا حرمه الله على النار) 
هذا ظاهر في أن لا إله إلا الله تكفر الكبائر ولا ماتع من أن الله يعقو عنه ببركتها ويرضئ عنه 
خصماءه. قوله (من لقن عند الموت لا إله إلا الله) أي فنطق بهاء ففي العبارة حذف ولا بد منه 
لأن دخول الجنة مترتب علئ النطق بها بعد التلقين لا علئ مجرد التلقين كما هو ظاهر 
الحديث. وحاصله أنه إذا حضرت الوفاة إنسانا فلقنه شخص لا إله إلا الله فنطى يها ذلك 
المحتضر فإنه يدخل الجنة» وصفة التلقين أن يقول الجالس عنده وهو في النزع: لا إله إلا الله 
ولا يقول له: قل لا إله إلا الله فالتلقين يكون عند الاحتضار لا بعد الموت إذ ليس مشروعا 
عند المالكية وهو سنة بعد الموت عند الشافعية. [م12031] قوله (لقنوا موتاكم) أي مرضاكم 
الآيلين للموت أو لقنوا من مات منكم بعد دفنه علئ ما تقدم من الخلاف بين المالكية 
والشافعية. قوله (فإنها تهدم) -بالدال المهملة- أي تنقض وبالذال المعجمة أي تقطع. 


(1) صحيح اليخاري» 8 

(2) البيهقى؛ الأسماء والصفات» 1/ 274. 

(3) أبو بكر بن أبي شيبة؛ مصئف بن أبي شيبةء 7/ 199. 

(4) مسند أحمد بن حنيل؛ 2/ 229. 

(5) أخر جه اين ماجه بلفظ آخر: لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سسبحان الله رب العرش العظيم» 
الحمد لله رب العالمين» قالوا: يا رسول الله كيف للأاحياء؟ قال: لأجود, وأجود». سنن ابن ماج 1/ 465. 

(6) في م: ملتبسا. 
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. هوجله يي“ قممرعهو  -_‏ 


017 لع ا ام أ 1ت 
حزههه نري لوي إن مامت وم دنجم 
وني مسند البزار عن أبي هريرة رَيَدَإَدَدعَنَهُ قال: قال رسول الله يَكِ: «من قال لا إله إلا الله 
نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه:”217. وفن الإحياء قال عَلتَواضَكامْوََلتَكَم: «لو جاء 


قائل لا إله إلا الله صادقا بقراب الأرض ذنوبا غفر له ذلك»(2. 1221011108 


قوله (وفيٍ مسئد البزار) في بعض الس ه30 

وسكون النون وفتح الجيم- يدل اليزار» وهذه النسخة هي الصحيحة لأن اليزار لا مسند له كذا 
قايس عن المشجور” .قوق لإزوها) ف تستكة: روماه وهر طرف لدلافان) وقؤته (اتفكن) 
جواب (من). والمعن من قال في أي يوم؛ أي في أي زمان من دهره لا إله إلا الله نفعته سواء 
كان أصاب قبل ذلك من الذنوب كثيرا أو قليلاء كذا قال بعضهمء ولكن يبعد كون الظرف 
معمولا لقال» لأنه لا داعي لتأخيره عن جملة نفعته» وقال بعضهم: إن الظرف معمول لنقعته 
والمعنئ من قال: لا إله إلا الله نفعته في يوم من دهره؛ء والمراد بيوم النفع وقت الخلوص من 
المهالك» ودخول الجنة إما ابتداء أو بعد الخروج من النار» والأظهر أن الفعلين تنازعا الظرف 
أي من قال: في أي زمان من دهره لا إله إلا الله نفعته في يوم من دهره وهو وقت الخلوص من 
المهالك ودخول الجنة. قوله (أصايه قبل ذلك) أي من الذنوب ما أصاب منها أي سواء كان ما 
أصابه قبل ذلك من الذنوب كثيرا أو قليلا. قوله (بقراب الأرض) -بضم القاف وكسرها- 
لغتان» والضم أشهر ومعناه ما يقارب ملأها. وقوله (صادقا) أي مدعنا بمعناها. 


(1) المعجم الأوسط؛ 6/ 273. 

(2) الغزالي» إحياء علوم الدين» 1/ 297. 

(3) ساقط في م. 

(4) هو محمد بن عبد الله بن سنجر الجرجانيء أبو عيد الله ات. 258ه) من رجال الحديث. ولد يجرجان» 
وأقام مدة في البصرة» ثم سكن قزية (قطابة) بعصر. له (مسند) في عشرين جزءاء و(العين) في العصديث» 
ستة أجزاءء الزركلي» الأعلام؛ 6/ 223. 

(5) لم أقف عليه. 
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حو زازق 1ك لل ليا جه 
وفيه أيضا وقال كُكَِه: اليبس علئ أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم كأني 
رادي جد العريت يلتق رز ينهم بن الحرايا وطوار و العسد ادلي مسي متا 
العرة رركا لور 11 . وفيه قال أيضا لأب هريرة رَوََأَتَُعَنَُ: ايا أيا هريرة إن كل 
حسنة تعملها توزن يوم القيامة إلا شهادة أن لا إله إلا الله فإنها لاتوضع في ميزان لأنهالو 
محا ا ري صبرت ا وار ا 0 
لا إله إلا الله أرجح من ذلك776'. وفيه وقال: «من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجدة»(3©. 
وقال: التدخلن الجنة كلكم إلا من تأبئ وشرد عن الله شرود البعير عن أهله. قيل: 
يا رسول الله من الذي تأبئ؟ قال: من لم يقل لا إله إلا الله فأكثروا من قول لا إله إلا الله 0 
1 7 12ت 4 حههد 
قوله (وحشة في قبورهم) الوحشة المنفية الوحشة المشابهة لوحشة الكمار وهي شدة 
الخوف والمشقة» وهذا لا يناني أن المؤمن العاصي يعذب في قبره كما مر. قوله (كأني أنظر 
) هذا من جملة الحديث المتقدم” ' فهو من جملة كلام النبي وَل وكأن للتحقيق أي 
لان التاولانيى تعترفاء رعذ اذليل كرمع لا رسكلة علوم إى رذا كان غات الرزه :ذلك دل 
وحشة عليهمء والمراد بالصيحة النفخة الثانية. قوله (فإنها لا توضع في ميزان) فيه أنه قد تقدم 
قي حديث البطاتة أتها توضع فيهاء وأجاب بعضهم بأن ما تقدم في رجل معين وما هنا في غيره أو 
أن ما هنا محمول علئ الواجبة كالتي يدخل بها في'”' الإيمان وما مر في المندوبة: أو يجاب 
أيضا يأن ما تقدم من وضعها في الكفة كناية عن كثرة الثواب جداء أو أنها [,2031ب] لا توضع 
في ميزان تكون فيه مرجوحة أو مساوية» فلا ينافي ما مر من أنها توضع في كفة الميزان فترجحء 
وإذا جسمت الأعمال في الآخرة هل تر نقل هايا جبنيدها أر0 نكل عن يمشبهم انا بيقن و 
أفنية [154ب] منازلهم ليسروا بها إذا رأوها»” أخين ملوون خر ل (صاادها) إلى ال خرن 


(0)المصدر نقفه., 020 المصدر ثفسه. (3) المصدذر تفسه. 
(4) في م: السابق. (5) ساقط في م. (6) لم أقف عليه. 
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ههجع بي + قمعم -. 


دورو خارننية لل امايو وريد 

قبل أن يحال بينكم وبينهاء فإنها كلمة التوحيد وهي كلمة الإخلاص وهي كلمة التقوئ 
وهي الكلمة الطيبة رهي دعوة 7 وهي العروة الوثقئ وهي ثمن الجنة». وفيه وقال تعالى: 
مهل جَرًا. د امسن إلا الححسن 5 و ا ا 
الجنة لمن قالها. وكذا قوله عَتوجلَ: للِلَدنَ أَحسَئوأ للدي وَزيَادَة204'وفيه. ويروئ «أن العبد 
إذا قال لا إله إلا الله أتت علئ صحيفته فلا تمر علي خطيئة إلا محتها حتوا تجد حسنة مثلها 
000 جنبها»””. وفي كتاب عبد الغفور: عن أبي هريرة تعن عن النبي يك «إن لله 

وال غموداسن تور ين يدي انرس نإذا قآل انعا ]11 1 امير ولاك المجود... 


ا يا نيا ا رت . قوله (وهي دعوة الحق) أي دعوة المولئ 
الحق لأن المولئ دعا إليها عباده وطلبها منهم. قوله (وهي العروة الوثقئ) أي التي يستوثق بها 
في الخلاص من النار لأن الشخص إذا تمسك يا خلص من النار» والعروة في الأصل الخشبة 
التي توضع فيها عقدة الحبل تشبه أذن الكوز شبه الكلمة المشرفة بجامع الاستعانة علسئ 
المقصود ني كل. قوله (وهي ثمن الجنة) أي فالشخص قد اشترئ الجنة بهاء فالجنة كالمثمن 
ولا إله إلا الله كالشمن. قوله (للذين أحسنوا) أي في الدنيا يقولهم لا إله إلا الله. 

وقوله (الحسئئئن) أي وهي 47 الجنة. وقوله (وزيادة) أي ولهم الزيادة علئ الحسن وهي 
رؤية المولئ جَرَّحَكَاْهُ. قوله (أنت علئ صحيفته) هذا يقتضي اتحادها وهو أحد أقوال» وقيل: 
إن السيئات تكتب في صحيفة علئ حدتهاء والحسنات تكتب في صحيفة علئ حدتبا. 

قوله (وني كتاب عبد الغفور) إما مستأنف أو عطف علئ قوله (وني الإحياء) وليس 
معطوفا علئ المتقول عن الإحياء لأن عبد الغفور7” متأخر عن صاحب الإحياء قاله يس. 

قوله (اهتز ذلك العمود) أي فرحا وطربا. 


(1) الرحمن: 60. (2) يونس: 26. 


(4) ساقط في أ. (5) لم أقف عليه. 
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حو علا افزا خلا (لالف ليتف حيهه. 

فيقول الله تَبَاركَوْتَعَاقَ له: اسكنء فيقول: كيف أسكن وأنت لم تغفر لقائلهاء نفيقول: قد 
غفرت له فيسكن عند ذلك0'!'. وفيه عن أبئ ذر قال: قلت يا رسول الله أوصني. فقال: 
«أوصيك بتقوئ الله فإذا عملت سيثة فأتبعها بحسنة تمحهاء قلت: يا رسول الله أمن الحسنات 
لا إله إلا الله ؟ قال: هي من أفضل الحسنات2276. وفيه عن كمب «أَوْحَيئْ الله إلئن موسي في 
التوراة لو لا من يقسول لا إله إلا الله لسلطت جهنم عدن أهل الدنيا»!2) 
رسول الله يد «من قال لا إله إلا الله نلاث مرات في يومه كانت له كفارة لكل ذنب أصابه في 
ذلك اليوم»”7. وفيه: وذكر عن ابن أبي الفضل الجوهري2"7 قال: إذا دخل أهل الجدة الجئة 
سمعوا أشجارها وأطيارها وأنهارها وجميع ما فيها يقولون لا إله إلا الله. فيقول بعضهم لبعض 
كلمة كنا نقفل عنها ني الدنيا. وفيه: وحدّّث أيضا قال: «يهمز العرش لثلاث: لقول المؤمن 
لا إله إلا الله ولكلمة الكافر إذا قالهاء وللغريب إذا مات في أرض غربة». 201100010 


لوقه وثال 


قوله (السلطت جهنم إلخ) أي فلا إله إلا الله سور لأهل الدنيا حافظة لهم من جهنم. 
قرله (أصابه ني ذلك اليوم) أي ومثل اليوم الليلة» فإذا قال: لا إله إلا الله ثلاث مرات في 
ليلة كانت له كفارة لكل ذنب أصابه في تلك الليلة. قوله (نغفُل) بضم الفاء. 


قوله (وحدث أيضا) يعني ابن أبي القضل الجوهري””. قوله (يهتز العرش لثلاث إلخ) 


أما اهتزازه لقول المؤمن لا إله إلا الله فلفرحه وسروره يذلك» وأما اهتزازه لموت الغريب 
فلحزنه عليه 


(1) مستد البزارء 14/ 361. 

(2) مسند أحمد. 385/35. 

(3) أبو نعيم الأصبهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 2/ 343. 

(4) ابن الّئيه عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عَرَجَلّ ومعاشرته مع العياد» 0/1. 

(5) هو غير الجوهري صاحب الصحاح. انتهئ المقري. الجمل» ق»67. 

(6) هو إبراهيم بن سعيد الجوهريء أبو إسحاق (ت. 247ه/ 861م): من أعلام رجال الحديث. من أهل 
بغداد. أصله من طبرستان. روئ عنه أصحاب الكتب الستة» عدا البخاري. له: المسند في الحديث. 
الزركلي الأعلام» 1/ 40. 
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همتحجلع ي + هممعهو _-_-_-_ 


د طنانية لفن 1خ اللا :8 صر 

وعن بعض الصحابة رَضِدَآنّهُعَنهر: «من قال لا إله إلا الله خالصا من قليه ومدها بالتعظيم... 
غفر له أربعة آلاف ذنب من كبائر؛ قيل: فإن لم يكن له هذه الذنوب؟ قال: غفر له من ذنوب 
أبويه وأهله وجيرانه»”! » وذكر عياض في المدارك عن يونس بن عبد الأعلئئ أنه اصايه شيء 
فرأئ في منامه قائلا يقول له اسم الله الأكبر لا إله إلا الله فقالها ومسح على ما وجده من الأذئ 
فأصبح معان220. وذكر ابن الفاكهاني: أن ملازمة ذكرها عند دخول المنزل ينفي الفقر. وفضل 
هذه الكلمة كثير لا يمكن استقصاؤه. ولهذا اختار الأئمة ملازمة هذا الذكر في كل حال حتئ إن 
منهم من لا يفتر عنه ليلا ولا نهاراء ومنهم من يذكره بين اليوم والليلة سبعين ألق مرة؛ وأهمل 


التسيب والمشتغلون بالخدمة وو الطاب وار وو اح ا ون اوتا تك لل ا اد ل 1 ا الوم جم ا 
شتت ل 0-8 


وأما اهتزازه لكلمة الكاقفر إذا قالها فلفرحه وسروره لأن المراد بكلمة الكافر الكلمة المشرفة» 
وأضيفت للكافر لأنه يدخل بها الإسلام كذا قيل» وقيل: المراد يكلمة الكافر كلمة كفرهأي 
الكلية انعفر 1330 فورلةةالمويزاين لله أ المشسيع إله أواين الل ا محمد لجن برسرل: 
وعلئ هذا فاهتزاز 2041.1] العرش لكلمة الكافر للغضب. قوله (ومدها بالتعظيم) أي ومدها 
مدا ملتبسا بقصد تعظيم المولئ» والمراد أنه أتئ بالمد في مواضع المد بأن مد الألف من 
لا ومد الله. قوله (أريعة آللاف ذنب من الكبائر) قد مرما اجتنبت الكبائرء وانظر هل يجاب 
بأن ذلك شرط في فتح أيواب السماء حتئ تفضي إلئ العرش وما هنا ليس فيه تعرضر (4) 
للفتح المذكور انتهئ ملوي207. قوله (اسم الله الأكبر) أي الأعظم من غيره من الأسماء لأنه 
دال علئ اتصافه بجميع صفات الكمال وتنزهه عن صفات النقصان. قوله (ولهذا) أي ولأجل 
هذه الأحاديث الواردة فيها خصوصا نفيها للفقر. قوله (ملازمة هذا الذكر) أي لا إله إلا الله. 
قوله (وأهل التسيب) أي المشتغلون بالتجارة. قوله (والمشتغلون بالخدمة) أي كالعملة. 


(1) كذافي تنييه الغافلين للمرقندي» 417. 
(3) ساقط في م. (4) في م: تعريض. (5) لم أقف عليه. 
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هوجلةي“همعه _- 


حو انين لزلز موق فل فلن دوه 
والصنائع اثني عشر ألف مرة. وروي: أن من قالها سبعين ألف مرة كانت له فداء من 
النار. وقد ذكر الشيخ أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني الشافعي في كتابه (الإرشاد 
والتطريز في فضل ذكر الله تعالئن وتلاوة كتابه العزيز) عن الشيخ أبي زيد القرطبي أنه قال: 
سمعت في بعض الآثار أن من قال: لا إله إلا الله سيعين ألف مرة كانت فداءه من النار. عملت 
علئ ذلك رجاء بركة الوعد أعمالا ادخرتها لنفسي وعملت منها لأهلي؛ وكان إذ ذاك يبييت 
معنا شاب كان يقال: إنه يكاشف في بعض الأوقات الجنة والنار» وكان في نفسي منه شيء فاتفق 
أن استدعانا بعض الإخوان إلئ منزله فبينما نحن نتناول الطعام والشاب معنا إذ صاح صيحة 
منكرة واجتمع في نفسه وهو يقول: يا عم هذه أمي في الئار وهو يصيح بصياح عظيم ل 
2ط # ل قي 
وقوله (والصنائع) أي الخياطين والحياكين. وقوله (وأهل التسبب) مبتدأ. وقوله (اثني 
عشر) أي يذكرونه ائنيى عشر والجملة خبر. قوله (كانت له قداء من النار) أي وقد جرئ عمل 
الناس الآن علئ ذلك فينبغي للشخص أن يذكر ذلك العدد ويجعله فداء لنفسه أو لوالديه أو 
لأصحابه فقوله (وروي أن من قالها أي لنفسه أو لغيره). قوله (عن الشيخ أبي زيد القرطبي) 
أي المالكي. قوله (أنه قال) أي القرطبي» [/1155] فالواقعة الآتية للقرطبي لا للسنوسي كما 
قد يتوهم. قوله (وعملت منها) أي من ذكرها لأهلي أي أنه جعل لكل واحد سبعين ألفا. 
قوله (يكاشف) بالبتاء للمفعول أي يزال له الحجاب ويطلعه الله علئ الأمور الغيية 
كالعرش واللوح والجنة» ولذا قال بعض أهل الله: «أطلعني الله علئ ما في الجنة فأعرف ما قيها 
قصرا قصرا وأطلعني الله عدن مافي النار فأعرف ما فيها حانوتا حانوتا أي دكانا»7!". 
قوله (وكان ني قلبي إلخ) أي كنت لا أصدقه ني دعواه المكاشفة» وهذا من كلام القرطبي. 
قوله (منكرة) أي مزعجة. قوله (واجتمع ني نفسه) أي انضم في نفسه وانتكمش.قوله (هذه أمي 
في النار) أي هذه روح أمي في النار لأن الجسم لا يدخل النار إلا يوم القيامة» فالروح تنفصل 
بعد الموت عن الجسم فيبقئ الجسم في القبر وهي تارة تذهب للجنة أو للنار أو لغير ذلك. 


(1)انظر: عيد الله بن أسعد اليافعي» نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات 
العالية؛ منشورات: محمد علي بيضون. بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت.» 76. 
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. هنجله ي + م معو 


لا يشك من سمعه أنه عن أمرء فلما رأيت مابه قلت في نفسي: اليوم أجرب صدقه؛ 
نألهمتي الله تعالئ السبعين ألفا ولم يطلع علئ ذلك أحد إلا الله تعالئ فقلت في نفس: الأثر حق 
والذين رووه لنا صادقون. اللهم إن السبعين ألفا فداء هذه المرأة أم هذا الشاب من النار فما 
استحممت الخاطر في نفسي إلا أن قال: يا عم ها هي أخرجت الحمد لله فحصلت لي قائدتان: 
إيماني بصدق الأثر وسلامتي من الشاب وعلمي بصدقه انتهئ. وإلئ التحريض علئ التكثير من 
ذكر هذه الكلمة المشرقة ليفوز الذاكر بعظيم فضلها أشرت بقولي في أصل العقيدة (فَمَلَئْ 
لْعَاقِلٍ أنْ يُكْيْرَ مِنْ ذْكْرِمًا)» ولما كان تحقيق هذا الخير العظيم لذاكر هذه الكلمة موقوفا علئ 


فهم معتاها أو لا» 0 
2 ل علاانا جل والشناوم بن 20-2 
1-0 ل يسيب[ ل 0ب : 10 


قوله (السيعين ألقا) أي التي ادخرها لنفسه لأنه لم يحصل له ثمرتها فيجوز له أن يغير نيته 
ويجعلها لغيره. قوله (إيماني بصدق الأثر) هذا يقتضي أنه لم يكن مصدقا بذلك الخبر من قبل 
تاق قوله سايعا [الأدر نحى*1؟ ومدو2َب] والذين قرروه لناأصادتون) فإن هنذا يقيد ان كان 
مصدقا به من قبل» والجواب أن المراد بالإيمان الاطمئنان فكأنه قال: فحصلت لي قائدتان 
الاطمئنان بصدق الأثر فهو كان مصدقا به من قبل ثم حصل له الاطمئنان بذلك الحديث علئ 
حد ولكن ليطمئن قلبي. قوله (وسلامتي من الشاب) أي من الاعتراض عليه. 

قوله (وعلمي يصدقه) هو مع ما قبله فائدة ثانية والفائدةالأولئالإيمان 
بصدق الحديث. 

واعلم أن الافتداء من النار بالسبعين ألفا يحصل ولو أخذ الذاكر أجرة علئ ذكره. 

قوله (علئ فهم معناها أولا) أي قبل الذكر فإذا ذكر ولم يعرف معناها فلا ثواب له أصلاء 
والمراد فهم معناها تفصيلا بأن يعلم ما يدخل من الصفات تحت كل جزء من معناها. 


(1) ساقط في م. 
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مجع ي“ همع عه -_- 


دوه الزن انلز لوك للف لاف حوهه. 

ثم استحضاره عند ذكرها ولو بطريق الإجمال ثانياء قيدت في أصل العقيدة ذكرها بقولي 
(مُسْتَحْضِرًالِمَا احْتَوَّتْ عَلَيْه) بعد أن شرحت لك معناها في أصل العقيدة شرحا لم أر من سمح 
به علن تلك الصفة المذكورة فيها على حسب ما ألهم إليه المولئ الكريم جَيَّجَلَاُهُ فاسرح يا من 
منَّ الله تعالئ عليه بفضله بحفظ هذه العقيدة المباركة إن شاء الله تعالئ ني رياض الجنة حيث 
شئت وكيف شئت» فقد تمكنت بحفظها من مفتاح الجنة علئ أكمل وجه فقرٌ بذلك عينا 
واشكر الله تعالئ علئ جميع أفضاله عليك يما يتحسر عليه في الآخرة كثير ممن لم يوفق لما 
وفقت. نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياك في الدنيا والآخرة من خيار أهل لا إله إلا الله محمد 
رسول الله يَكِيدِ. الفصل الثالث من الفصول الأربعة في بيان كيفية ذكر هذه الكلمة المشرفة علئ 
الوجه الأكمل. فاعلم أن ذاكر هذه الكلمة المشرقة علئ كل حال بقصد القربة يحصل له الثواب 

قوله (ثم استحضاره) أي معناها عند ذكرها وهذا شرط كمال لا أن الإثابة متوقفة عليه 
كالذي قيله. قوله (ولو يطريق الإجمال) بأن يلاحظ عند الذكر لا معبود بحق إلا الله أو لا 
مستغني عن كل ما سواه ومفتقر إليه كل ما عداه إلا الله الذي هو المعنئ الالتزامي ولم يلاحظ 
اندراج العقائد في ذلك. قوله (من سمّح) -بفتح الميم- أي من جاد به وأشار به إلئ أن شرحها 
علئ هذا الوجه مبتكر للمصنف وجاد به عل خلق الله. قوله (بحفظ هذه العقيدة) يعني 
المتن. قوله (في رياض الجنة) أي في بساتين الجنة في أي مكان شئت وعلئئ أي حالة شكئت» 
ويحتمل أن مراده بالرياض العقائد الشبيهة بالرياضء أو أن فيه حذفا أي سيب رياض وهو 
العقائد» وعلئ هذين الاحتمالين فالمراد بالسروح في العقائد ذكر اللفظ المحتوئ عليها: 
وحينئذ فالمعنئ اذكر لا إله إلا الله التي هي سبب بساتين الجنة أو شبيهة بها في أي وقت وفيٍ 
أي مكان شئت. قوله (علئ كل حال) متعلق بقوله (يحصل له الثواب). وقوله (بقصد) متعلق 
بذاكر والمعنئ أن ذاكر هذه الكلمة بقصد القربة يحصل له الثواب علئ كل حال أي سواء ذكر 
علئ الصفة الآتية للشارح أو علئ صفة غيرهاء واحترز بقوله (بقصد القربة) عما إذا ذكرها 
علئ وجه الرياء والسمعة فإنه لا ثواب له فعلم أن للذاكر ثلاثة أحوال: 
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وو كت لني الإ الاي ديه 
لكن الأكمل الذي ترد به علي القلب المواهب الإلهية والفتوحات الربانية وأمطار 
الرحمة الغيبية اللدنية التي يقصر عنها الوصف أن يعظم الذاكر ما عظم الله تعالئ؛ وأن يحسن 
أدبه مع ما شرف مو لانا عَرَوِجَلَ. وقد علمت أن هذه الكلمة من أفضل الأذكار وأشرفها عند الله 
تعالق» فينبغي للمؤمن أن يعتني بشأنها فيه قيتوضاأً لها ويليس ثيابا طاهرة ويقصد موضعا طاهرا 
كما يقصده للصلاة فيه وليتحرٌ الانفراد والخلوة عن الخلق ما استطاع؛ ويقصد الأزمنة المشرفة 
كما يعد القجر إلئ طلوع الشمسء وبعد العصر إلئ غروبها أو ما يتمكن منه من بعسض ذلك». 
وبين العشائين» والسحر 
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- تارة يذكر بقصد الرياء والسمعة وهذا لا ثواب له. - وتارة يذكر بقصد القربة» وهذا إما 

أن يذكر علئ الوجه الأكملء - أو علئ الوجه الذي [/155ب] ليس بأكمل وعلئ كل 

منهما يحصل له الثواب. 

قوله (لكن الأكمل إلخ) لكن حرف استدراك والأكمل مبتدأ. وقوله (أن يعظم الذاكر) 
خيره. قوله [/1205] (المواهب الإلهية) فقاعل (ترد)ء أي لكن الأكمل الذي ترد المواهب 
اللدنية علئ القلب بسببه. قوله (والقتوحات الربانية) أي وترد الفتوحات الربانية على القلب 
يسببه» وهذا أيضا مرادف لما قبله. [قوله (وأمطار الرحمة الغيبية) أي وترد أمطار الرحمة 
القينة موه لتقم سية ود سادق ليا قن" تالتراسيا اللاي والتعرسات الربائية 
والأمطار الغيبية كلها بمعنئ واحد وهو الأنوار والمعارف التي تحصل في قلب الذاكر. 

قوله (أن يعظم الذاكر ما عظم الله) أي وهو لا إله إلا الله وتعظيمها وإحسان الأدب معها 
بالوضوء ولبس ثوب طاهر والجلوس في مكان طاهر كما بينه الشارح. قوله (وأن يحسن أدبه مع 
ماشرف مولانا) مرادف لما قبله لأن المراد بما شرفه الله هو لا إله إلا الله. قرله (فيتوضألها) 
أي لأجل الذكر بها. قوله (من بعض ذلك) أي من بعض ما بين طلوع الفجر [إلئ طلوع 
اليس ]20 ورعضن شا نه لسر للترويه قوله ل( والتيسسر) أي عبر الل 


(1) ماقط فيأ. (2) ساقط في م. 
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حو كالفة انز ع [وك لذلل :فا حوهه. 
ثم يستقيل القبلة ويفتتح ورده أولا بالاستغفار ولو مائة مرة ليغسل باطنه من أدران 
المعاصئ لينهيأ لتحليته بما يرد عليه بعد ذلك من أنوار بقية أوراده ثم ليتبع إثر ذلك صلاة علئ 
النبي يِه ولو خمسمائة مرة ليستنير بها باطنه ويتهيأ لحمل ما يرد عليه بعد ذلك من سر 
التهليل» وليقصد بذلك كله امتثال أمر الله سبَحَانَهوَتَعَانَ وطلب رضاه. والذي يعيئه علئ إحضار 
قلبه وقصد القربة في هذه الأذكار أن يذكر علئ قلبه أمر مولانا عَرََلُ بكل واحد منها ليستشعر 
قلبه هيبة الأمر بمعرفة من صدر منه. 
١ 3‏ 
قوله (ثم يستقبل القيلة) أي لأن استقبالها سيب لتيسير العبادة. قوله (ولو مائة مرة) أي 
فأقل من المائة لا يحصل به المطلوب» وهذا مع اتساع الوقت فإن كان ضيقا أتئ بما يمكن من 
الاستغفار ولو سبع مرات. قوله (من أدران المعاصي) أي من المعاصي الشبيهة بالأدران أي 
الأوساخ, أو أن إضافة أدران تلمعاصي من الإضافة البيانية. قوله (من أنوار بقية أوراده) أي من 
الأنوار الحاصلة من بقية أوراده [أي عقب ذلك]17' وهي الصلاة علئ النبي بك ولا إله إلا الله 
كمايأتي له. قوله (إثر ذلك) أي عقب ذلك الاستغفار. قوله (ولو خمسمائة مرة) أي فأقل الورد 
من الصلاة علئ النبي َك خمس مائة مرة» وقيل: أقله ثلاث ماثة مرة. قوله (وليقصد يذلك) 
أي الذكر كله من الاستغفار والصلاة علئ النبي كلْةِ والتهليل. قوله (امتشال أمر الله) أي ولا 
يقصد أنه يكون وليا لأنه لا ينبغي ذلك بل قال بعضهم: من قصد بالذكر أن يكون وليا كانت 
عبدة الأوثان أحسن منه من هذه الحيثية لأن عبدة الأوثان يقصدون بعبادتهم التقرب إلئ الله 
وطلب رضاه؛ وهذا الشخص إنما يقصد بعبادته منفعة نفسه لا امثال أمر مولاه ورضاءه. قوله 
(أن يذكر عائ قلبه) أي أن يجري علئ قلبه. قوله (بكل واحد منها) أي من الأذكار الثلاثة؛ 
الاستغفار» والصلاة علئ النبيء والتهليل. قوله (هيبة الأمر) أي الهيبة المقارنة للأمر 
1 سب] فالأمر -بسكون الميم- مصدرا ويصح قراءته بالمد اسم فاعل أي هيبة الأمر وهو 
المولى عَرَيَبَلَّ. قوله (بمعرفة إلخ) أي بسبب معرفة من صدر منه الأمر بالأذكار المتقدمة. 


(1) ساقط ني أوم. 
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2002 1 ا د 0 دالا لات ا راوع 
وكيفية ذكر ذلك عل القلب: أن يتعود أولا بالله عَرَبَِلُ من الشيطان الرجيم قاصدا التلاوة 
لقوله تعالون: هادا قَوَآْتَ ألْفرءَانَ تَأََتَهِدْ آله مِنَ الصَّيِْطن] تبر ه04 ثم ليتل إثر التعسوذ 
قوله تعالئ: موَمَانفَيموا ا ْم حِجَدُوُ عند أيه وجرا وَعَلم جما وَأسْتَتْفرُوأ مإ أَّه ووو تحط 
ه204 فإذا فرغ من تلاوة هذه الآية استشعر القلب علئ ذلك خطاب المولئ الكريم جَّجََاة 
وطلبه يفضله من العبد الضعيف الفقير الحقير الاستغفار واللجأ إلئ مولاه الرحيم الرحمن 
العزيز الغفار؛ فذاب عند ذلك من شدة الحياء من المولئ الكريم واحتقر نفسه إذ لم يرها أهلا 
لخطاب من أوجد الكائنات كلها وافتقار جميعها إليه وهو الغني بالإطلاق ذو الفضل العظيم. 
فعند ذلك يبادر بلسانه وهو يرعد من شدة الهييبة والخجل والتعظيم قائلا: لبيك مولاي 
وسعديك والخير كله في يديك, وهذا عبدك الضعيف الذليل عليك معوله ني طهارة ياطنه 
وظاهره يقول بتوفيقك امتثالا لأمرك مستعينا بك. اللهم إن أستغفرك يا مولاي وأتوب إليك 
من جميع الصغائر والكيائر ساكس اناق سوه اخ قا ما ما 
85 تت + <#834> 
قوله (وكيفية فية ذكر ذلك إلخ) أي وكيفية تذكره في قلبه أمر مولانا ببذه الأذكار. 
ل ا ا وَمَا تُفَرْمُوأ تسر كم سِنْ 
خي74" إلخ الس وير نال لنقرا . قوله (استشعر القلب علئ ذلك) أي من ذلك أو عند 
ذلك. قوله (وطلبه بفضله) أي واستشعر طلبه حالة كون ذلك الطلب ملتيسا بالفضل لأن ذلك 
الطلب واجب عا الله بل طلبه فضلا منه لأجل ترتب الجزاء؛ وجعل الطلب يفضله من حيث 
الجزاء المترتب عليه فالجزاء بفضل الله لا إنه واجب عليه. قوله (قذاب) عطف علئ استشعر 
قوله (واحتقر) عطف علئ ذاب. قوله (وافتقار جميعها) مفعول معه أي مع افتقار 
جميعها إليه. قوله (فعند ذلك) أي فعند استشعاره لخطاب المولئ واحتقاره لنفسه. 
قوله (يرعد) بفتح العين. قوله (من شدة الهيبة والخجل) أي من شدة هيبته من الله 
وخخحجله أي حيائه منه. قوله (قائلا) أي بعد قراءته الآية [[1156] المتقدمة التي استشعر منها 
خطاب المولئ. 
(1) التحل: 98, (2) المزمل: 20. (3) البقرة: 110. 
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وه طننننن( ةلك لال دوه 

وهواتف الخواطر أو نحو ذلك من عبارات الاستغفار: وليختر منها مايراه قوي التأثير ني 
ياطته. ثم يتمادئ حت يتم ورده من الاستغفار فإذا أتمه حمد الله تعالئ ثلاثا أو سبعا أو نحو 
ذلك مستحضرا قدر التعمة التي وفقه المولئ الكريم لبدئها وتمامها حتدئ فسل من القلب 
أدرائه وكشف عنه دخان الذنب ورانه يقول في هيئة ذلك: الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة 
الإيمان والإسلام وهدانا بسيدنا ومولانا محمد عليه من الله تعالئ أفضل الصلاة وأزكئ 
الس لام: مد يِه الى هَدَ نا لعَدَاوََاك لِتََتدِىَ لو أن هَدَضَا لَه كد جلت رُسْنْ رَبنَا 
ع ل لاا <إِذَّآنَه 
وَمَلصكَمَهُء يلوت عل الت يها ألينَءَامَأْصَ أده وَسَيَمُوأتَشَيءً]ا24)) فعند ذلك 
يستحضر القلب عظيم فضل سيدنا ومولانا محمد وك عند الله تعالئ وأنه حاز عنده منزلة 0 

قوله (وهواتف الخواطر) الإضافة بيائية أي ومن الهواتف التي تبتف في النفس وتخطر 
فيها. قوله (وليختر منها) أي من عبارات الاستغفار. قوله (ثم يتمادئ) أي على الاستغفار. 
قوله (حت يتم ورده من الاستغفار) أي سواء كان مائة مرة كما مر أو كان أكثر. قوله (أدرانه) 
أي أوساخه الحاصلة من تعاطي المحرمات والشبهات المانعة له من المكاشفة والاستغفار 
يزيل تلك الأوساخ. قوله (دخان الذئب ورانه) عطف الران علئ الدخان مرادف والمراد بهما 
الأدران» أي الأوساخ التي تحدث من ارتكاب المعاصي. قوله (يقول في هيئة ذلك) مرتبط 
بقوله (حمد الله تعالئ ثلاثا أو سبعا) أي يقول في كيفية ذلك الحمد لله إلخ. قوله (ثم ليشرع إثر 
موك و هاما ا و عرو 

قوله (وليل إشره علئ قلبه) أي يجري علئ قلبه: «إإنَ كته ياود 
عَلَ ألتَِيِ74”' الآية بعد أن يتعوذ بلسانه. قوله (فعند ذلك) أي فعند تلاوته لاآية بقلبه 
يستحضر عظمة النبي يليد [,2061] عند الله لكونه تعالول وملائكته يصلون عليه. 


(1)الأعراف: 43. (2) الأحزاب: 56, (3) الأحزاب: 56. 
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ده 1نف اإفززف ليخ زلل/ف:لا ني حمهه. 

لا يمكن أن تلحقء إذ مو لانا عَرَبَلَ على ما هو عليه من الجلال والكمال يخبر أنه يصلي 
بنفسه علئ سيدنا محمد يَكَِْدْ وكذلك ملائكته الكرام عليهم الصلاة والسلام علئ ماهم عليه 
من الكثرة والشرف يتوسلون إلئ الله تعالئ بالصلاة علس حبييه ومصطفاه من جميع خلقه 
محمد يَكِهْ » فيفرح عند ذلك العبد الضعيف الفقير إذ تفضل عليه مولاه بأن أدخله بهذا 
الخطاب الجسيم؛ وما احتوئ عليه من الأمر العظيم ني روضة التقرب إلئ حبيبه وأفضل خلقه 
عنده» عليه من مو لانا بَنََّعَلَا أفضل الصلاة وأزكئ التسليمء فحينتذ يبادر بلسانه وهو يبتهج 
فرحا لعظيم فضل مولاه جَزَّوَجَكَا عليه إذ فتتح له الباب إلئن التواصل منه إلئ أعظم الوسائل عنده 
سيدنا ومولانا محمد تكد » فقال مجيبا لهذا الأمر الجليل: ا 00 


قوله (يصلي بنفسه علئ سيدنا محمد) أي وصلاة الله تشريفه وتكريمه؛ وأما صلاة 
الإنس والجن والملائكة فدعاؤهم أي طليهم من الله أن يشرفه ويكرمه. 

قوله (علئ ما هم عليه من الكثرة والشرف) إنما ذكر الكثرة دفعا لما يتوهم أنهم إذا كانوا 
كثيرين لا يحتاجون للنبي يَكِةِ لأن شأن الجماعة الكثيرة الاستغناء. قوله (فيفرح عند ذلك) أي 
قعند استحضار قلبه لعظيم شرف مو لانا محمد يك يفرح ذلك الشخص إذا تفضل إلخ. 

قوله (بهذا الخطاب) وهو قوله: ليكأَيها ناميأ صَواعَليَهِ وَسسَلِمُوأ 
تَعَلِيبًا )7 ''. قوله (فحينئذ) أي فحين إذ حصل له الفرح بإدخال المولئ له يبذا الخطاب 
في روضات النفوس إلئ حبيبه. قوله (وهو يبتهج) أي ينسر فرحا. قوله (فقال) أي فيقول فهو 
عطف علئ يبادر أي أنه يقول بلسانه ذلك بعد أن يجري «إوَ أنه وَمَكَِكَدَدُه يُصَْوْنَ عل 


موه ع ركوس 30 ا واه هرس 2 
لي يها لذن ءَامَأْصَوْعَلدِهِ وَسَيَمُوا ليما 204 علدئ قلبه ويستحفر منها 


ا 

عظيم” * مرتبة النبي عند الله. 

(1)الأحزاب: 56. (2) الأحزاب: 56. (3) في م: أعظم. 
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ه9جلهي+ قمعم __-_ 


ظ عد ا | انر وت سن 12 


لبيك مولاي وسعديك والخير كله في يديك وهاهو العبد الفقير الحقير راكن لمنيع 
جنابك متواسل إليك بأفضل أحبابك يَكِةْ يقول بتوفيقك ممتثلا لأمرك ومستعينا بك في جميع 
أموره: اللهم صل علئ سيدنا محمد نبيك ورسولك ودليلك صلاة أرقئ بها مراتي الإخلاص 
وأنال يها غاية الاختصاص وسلم تسليما عدد ما أحاط يه علمك وأحصاه كتابك أو غير ذلك 
من كيفيات التصليات التي تليق بجلاله. ثم يتمادئ علئ ذلك مستحضرا لصورته وُدَِةِ التي ليس 
ثم في المخلوقات مثلها في الجمال مستشعرا عظيم حرمته عند العلي ذي الجلال ذاكرا عظيم.... 


قوله (لبيك) أي أجبتك إجابة يعد إجابة. قوله (وسعديك) أي أسعدتنا إسعادا يعد إسعاد 
أي إن إسعادك يا الله لتنا ليس واحدا بل هو متعدد. قوله (في يديك) أي بقدرتك. 

قوله (لمنيع جنايك) أي لجنابك المنيع والجناب في الأصل فناء الدار أي ساحتهاء 
ويطلق أيضا علئ الجانب» قشبه المولئ بملك عظيم له دار وتلك الدار لها فناء كل من وصل 
لذلك الفناء صار محميا ومحفوظا تشبيها مضمرا في النفسء وإثبات الجناب تخييل» والمنييع 
مبالغة في المنع أي إنه شديد المنع من كل سوءء ويحتمل أن يراد بالجناب المقام والشأن أي 
شأنك منيع أي شديد المنع» وشديد دفع ضرر من انتمئ إليه. قوله (عدد ما أحاط يه علمك 
إلخ) اعلم أن المصلي إذا قال: اللهم صل علئ محمد عدد الحصئ أو عدد الرمل أو عدد ما 
أحاط به علمك يحصل له ثواب كثير لكن لا يعدد الرمل والحصيئ ولا بقدر ثواب من صلئ 
عدد الرمل بالفعل. 

ثم إن التحقيق أن النبي يَِةْ ينتفع بصلاتنا عليه لكن لا ينبغي للمصلي أن يقصد ذلك 
وإنما يقصد نفع نفسه كما يزداد نفعه بتكرر العمل بالأحكام الشرعية الواردة عنه [(156ب] 
وكذلك الشيخ إذا علّم إنسانا حكما فصار يعمل به [,2061ب] ويعلمه للناس فإنه يزداد نفعه 
عدر" ادليه 

قوله (ثم يتمادئ علئ ذلك) أي علئ ما ذكر من الصلاة. 


(1) في م:ب. 
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هتجاهي؛ فرعيو _ _ 


حم نيا زف 1 11 حو 

فإذا فرغ من ورده بالصلاة عليه بَكبِةٍ حمد اللّه تعالئ أيضا علئ التوفيق لبدء ذلك وتمامه 
ليقيد بالشكر هذه النعمة العظمئ خشية السلب عليها وأقل ذلك ثلاث أو سبع. ثم ليشرع إثر 
ذلك في التعوذ قاصدا التلاوة شم ليعل إثره قوله تعالئ: «قأغكه أََه لَه إلا ايّه4!! أ ثم 
ليجب أمر مولانا العزيز بقوله: لبيك مولاي وسعديك والخير كله في يديك وها هو العبد الفقير 
الحقير يوحدك بالتهليل منخلعا من كل شرك ومن كل تغيير وتبديل يقوله مخلصا من قلبه 
ذاكرا لربه لا إله إلا الله محمد رسول اللّه يَكلِِ إل آخر دور سبحته من التهليل. وليعد التعوذ 
والتلاوة في أول كل دور منها وإن اجتزأ بالمرة الأولئ فلا بأسء وليحافظ الذاكر عدن إحضار 


قلبه لمعنئ التهليل ليفوز يثمراته ويستضيء قلبه بعظيم أنواره وتحصل له الحرية العظمئ من 


قوله (اهتياله) بتقديم الهاء من الاهتبال بالشيء وهو الاعتناء به وفي يعض النسخ 
وابتهاله من الابتهال الذي هو التضرع. قوله (ليتربئ) أي ليتزايد وهو علة لقوله (مستحضرا 
لصورته). قوله (ولبه) -يضه”2 اللام وتشديد الباء- أي قليه. قوله (فإذا فرغ من ورده 
بالصلاة) أي المصور بالصلاة. قوله (لبدء ذلك) أي الورد. قوله (هذه النعمة العظمئئ) أي 
وهو استعمال ذلك الورد. والحاصل أن استعمال ذلك الورد نعمة عظيمة فينبغي له أن يقيدها 
ويحبسها بالحمد عليها مخافة من الزوال. قوله (1فاعلم أنه]”23 لا إله إلا الله) هذا مقول 
القول. قوله (سبحته) بضم السين وفتحها. قوله (ويستضيء إلخ) بيان لثمراته. قوله (ولولوج) 
أي دخول. قوله (وتحصل له الحرية العظمئ من رقه لشيء من الككائنات) يعني أن الشخص 
إذا التفت إل:27؟ عبد من العبيد صار رقا لذلك العبد الملتفت إليهء فإذا استحضر في قلبه معنو 
التهليل وأنه تعالئ هو الغني عن كل ما سواه وأن كل ما سواه مفتقر إليه فلا يلتفت لأحد غيره 
تعالئ فلا يصير رقا لأحد من المخلوقات. 


(1) محمد: 19. (2) في م: بفح. (3) ساقط في أ. (4) في م: ل. 
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ل مجلم بي“ هكم 6ه -_-_ 


دوه نين( زف لتك اثل افلا حوهه. 

ويتحلا بالرتبة العليا والشرف الأبهئا باستناده علما وحالا ظاهرا وباطنا إل مولاه 
المنفرد بالملك والتدبير الذي لا نافع ولا ضر سواه علئ العموم تَبَّارَكَوتَدَالَ نعم المولئ ونعم 
النصير. لهذا كانت هذه الكلمة المشرفة جامعة بين التحلية والتخلية ويتخدئ الذاكر أولا من 
قلبه ويطرد عنه جميع الخواطر الوهمية وجميع الكائنات التي استبعدته من جاه ومال ونساء 
ويئين ودينار ودرهم ومدح وذم ونحو ذلك بقوله: لا إله إلا الله أي ليس ثم سوئ مولانا 
عَرَبَلٌّ من جميع الكائنات على العموم من هو غني في نفسه أو يفتقر إليه تي أثر ما حتئ يستحق 
أن يعبد أو يطاع أو يخاف أو يعول عليه ني أثر ما. يل جميعه عاجرا أتمّ العجر عن إيصال أمر ما 
إل نفسه أو إلئ غيره. فوجب طرد جميعها من القلب إِذ وجودها كعدمها بلا شك ولاريب 
وما وجد مع بعض تلك الأمور المخلوقة كالطعام والشراب والمياه والثياب والنساء والبنين 
والأموال والنيران والسلاح والأسود والحيات والظلمة والجنة والنار من المصالح واللذات.... 

قوله (باستناده إلى مولاه علما وحالا) أي بسبب استناده إلئ مولاه من جهة علمه بمعنئ 
التفزال ومن جهة عاله وهو الذي '"؟ قو إظاهزا وياظنا) ايف الظلناهن والباطن وهراللفك 
ونشر مشوش. فقوله (ظاهرا) تفسير لقوله (حالا)» وقوله (باطنا) تفسير لقوله (علما) وكأنه 
قال: بسبب استتاده لمولاه قي الباطن لاستحضاره لمعنل التهليل وفي الظاهر لذكره لمولاه 
بالتهليل. قوله (نعم المولئ) أي هو فالمخصوص بالمدح محذوف. قوله (ولهذا) أي ولأاجل 
ما تقدم من أن الذاكر يتحلئ بالمرتبة العليا استناده إلئ الله ويمتخلص من الرق لشيء من 
الكائنات» أي لكون الذاكر ينبغي له ذلك كانت كلمة الشهادة علئ هذا المنوال جامعة بين 
التخلية والتحلية. قوله (ويطرد إلخ) أي بأن يطرد إلخ فهو تفسير لما قبله. قوله (استعيدته) أي 
صيرته عبدا. قوله (بقوله لا إله إلا الله) متعلق بيتخلئء وفي نسخة بقوله (لا إله) يدون (إلا الله). 
وهي المناسبة لأن المعنئ المتقدم إنما أخذ من النفي. قوله (من المصالح إلخ) بيان لما وجد 
مع بعض تلك الأمور. وقوله (المصالح واللذات) راجع إلئ الطعام؛ وما بعده إلكئ النيران 
والمفاسد إلخ راجع إلئ النيران20711] وما بعدها. 


(1) في م: الذاكر. 
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حه..- كلق انظ غلا 11نل:ظ هه 

ومن المفاسد والآلام» فليس منها أصلا ولا يعول عليها ني شيء من ذلك ولا غيره 
فالالتفات إلئ شيء منها عمئئ وظلمة عظيمة وحالة سيئة فير مستقيمة وسفه قوي وخصلة 
ذميمة وقذر شديد النتن تجب المبالغة في غسله من البال ليتهيأ القلب للتجلي بالنور الزكي 
اللامع من معرفة العلئ ذي الجلال. فلما غسل الذاكر قلبه بذلك النفي القوي العام وصلئ علئ 
الكونين صلاته علئ الميت المعدوم أربعا وختم بالسلام حلاه حينئذ بزيئة الدخول ني حضرة 
الملك العلام فقال قول المضطر الأواه اليائس يأسا قطعيا دائما من كل ما سوىل مولاه إثر نفي 


لا إله إلا الله 10 21700010 


قوله (والتيران) أي الدتيوية فلا تكرار به مع قوله (والجنة والتار) 

[وقوله (والمفاسد إلخ) راجع للنيران وما بعدها]7!". قوله (واللذات) هي أخص من 
المصالح كما أن الآلام أخص من المفاسد. قوله (تجب المبالغة في غسله من اليال) أي من 
القلب. قوله (ليتهيأ القلب للتحلي) هو بالحاء المهملة وفي نسخة بالجيم أي للظهور. قوله 
(بذلك النفي القوي العام) أي وهو لا إله الله(22. قوله (وصائ عليئ الكونين صلاته [عليئن 
الميت]37' المعسدوم) وهذا كناية عن إعراضه عن كل شيء حت عن جسده وروحه الإعراض 
التام وصار المنظور له هو الله فالمراد بالكونين جسده وروحه؛ وقيل: إن المراد بهما الدنيا 
والآخرة» والأول أحسن ويدل له قول بعض الأولياء: «ما في الجبة إلا النه»27 حيث قطع 
النظر عن نفسه وروحه ولم يلتفت إلا لله فقط. قوله (حلاه) أي حلئ ذلك الذاكر مولاه. قوله 
(بزينة الدخول) الإضافة بيانية. قوله (الأواه» أي كثير التأوه أي التوجع من خوفه من مولاه. 

قوله (العلام) أي كثير العلم أي الكثير متعلقات علمه وإلا فعلمه واحد. 

قوله (أثر نفي لا إله) معمول لقوله [11571] (فقال)؛ وقوله (إلا الله) مقول القول. 


(1) ساقط في أ. (2) ساقط في أ. (3) ساقط في أ. 
4( هذه شطحة منسوية إلئ البسطامي أيضا لكن العزالي ينسبها إلئ الحلاج» ويجد أنها من قرط الحب 


والسكر الوجد والخروج عن سلطان العقل. الغزالي» مشكاة الأنوارء تحقيق: أبو العلا عفيقي» القاهرة: 
الدار القومية للطباعة والنشر: دءت.. 15 57. 
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حو زنب إزلزة غلك ثلالاف لاز حوهه. 

ولما ابتهج قلبه بنور الحقيقة وكان الانتفاء بها موقوفا عل القيام برسوم الشريعة وذلك 
لا يكون إلا بالإدمان علئ ذكر صاحبها المبلغ لها عن الله تعالئ سيدنا ومولانا محمد وَل 
احتاج الذاكر بعد كلمة التوحيد الدالة علئ الحقيقة أن يشفعها بإثبات رسالة سيدنا ومولانا 
محمد يَكِِْدْ ليحفظ نور توحيده بإدخاله في منيع حرز الشريعة» فقلهذا يقول الذاكر إثر لا إله 
إلا الله محمد رسول الله يَكِيِ. وهكذا ينبغي في كل ذكر من أذكار الله تعالئ أن لا يغقل المؤمن 
فيه عن ذكر سيدنا ومولانا محمد يَكِْةِ إما بأن يصلي عليه إثره أو يقر برسالته مع الصلاة 
عليه يَلِنةِ أو نحو ذلك مما يوجب تعظيمه. والتمسسك بأذياله إذ هو يَلِِةٍ باب الله الأعظم الذي 
لاينال كل خير دنيا وأخرىئ إلا بالتعلق به 77 23# 
0ك 

قرله (بنور الحقيقة) هي الالتفات لما ني نفس الأمر وقطع النظر عن كل شيء حتئ عن 
جسمه وروحه. أي ولما استنار قلبه بالحقيقة الشبيهة بالنور. قوله (برسوم الشريعة) جمع 
رسم بمعنئ العلامة» والإضافة ييانية أي وكان الانتفاع بالحقيقة موقوفا علئ القيام بيرسوم 
وعلامات هي الشريعة لأن القيام بالشريعة علامة علئ رضا المولئ وعلئ دخول الجنة» أو أنه 
يه الشريعة بمحل نفيس له علامات تشبيها مضمرا في النفس علئ طريق الاستعارة بالكتاية» 
وإثبات الرسوم تخييل. قوله (وذلك) أي القيام برسوم الشريعة. قوله (أن يشفعها) أي يصيرها 
شفعا أي زوجا. قوله (نور توحيده) من إضافة المشبه به للمشبه. قوله (في متيع حرز الشريعة) 
أي الشريعة الشبيهة بالحرز المنيع؛ والإضافة بيانية أي منيع حرز هو الشريعة. 

قرله (فلهذا) أي فلأجل احتياج الذاكر لشفع كلمة التوحيد بإئيات الرسالة لسيدنا 
محمد. قوله (محمد رسول الله) مقول القول. قوله (بأن يصلي عليه إثره) أي إثر الذكر بأن 
يقول: لا إله إلا الله [محمد رسول الله يكنِ]7!". قوله (أو يقر برسالته) أي بأن يقول: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله َل قوله ([ذْ[م2071ب] هو ياب الله الأعظم) فيه إشارة إلئ أن لله 
أبوابا كالأنيياء والأولياء والنبي ككل أعظم الأبواب. 
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هفجه بي قمعو 


0 8 1 . 
ا ١ 7 ' ١‏ جم أأسااء . ام 9 8 
00 دلا فلا زيم 


فمن غفل عن ذكره والنمسك بشريعته صََنَلِهوَعِآِهََِ لم ينل مقصده وكان مرميا في 
سجن القطيعة محروما من خير الدنيا والآخرة وسيدنا ومولانا محمد وُةٍ هو دليل الخلق 
إلئ الله تعالئ. فكيف يصل إلئ الله تعالئ من غفل عن ذكر دليله؟ وقد قال بعض من طبع الله 
تعالئ علئ قله ممن يتعاطئ التصوف - وليس هو من أهله - مقالة قريبة من الكفر - أو هي 
الكفر بعينه - أن الإكثار من ذكر النبي يله حجاب عن الله تعالئ! وقد سلك بعض الضالين 
مثل هذه العبارة فقال: إذا أفردت التهليل عن إثبات الرسالة كان أبلغ وأسرع في تأثير معنئ 
التوحيد واحتج لضلاله وتسويل شيطانه يأن قال: للتهليل معن ولإثئيات الرسالة معنو. 1-0-0 


قوله (وكان مرميا) أي مطروحا. قوله (ني سجن القطيعة) أي في القطيعة الشبيهة يالسجن 
أو إضافة (سجن للقطيعة) إضافة بيانية. قوله (أو هي الكفر بعينه) أو للشك أو للإضراب» 
وعليه فقوله (من طبع الله علئ قلبه) أي جعل علئ قلبه اسودادا. قوله (وتسويل) أي وسوسة 
شيطانية. قوله (قال يعض الأئمة) أي في الرد عليه وكلام هذا البيعض يدل علئ أن هذه الكلمة 
يعوا" قله زوق للك يعسن العتاليق) قال الجعرى 7 برق سخ الموات وقد سك 


بالباء الموحدة وهي أصوب0”" انتهئ ملوي. 


() في م: منفردة. 

(2) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيئ» أبو العباس المقري التلمساني (1041-986ه// 1578- 
1 المؤرخ الأديب الحافظ. ولد ونشأتيٍ تلمسان بالمغرب وانتقل إلئ فاسء فكان خطيبها 
والقاضي بها . ومنها الئ القاهرة (1027) وتنقل في الديار المصرية والشامية والحجازية. وتوف بمصر 
ودفن في مقبرة المجاورين. وقيل: توفي بالشام مسموماء عقب عودته من إسطنبرلء والمقري نسبة الئ 
تدده م قهز تلان . له نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب في تاريخ الاندلس السياسي والأدبيء 
أزهار الرياض ني أخبار القاضي عياضء. روضة الأنس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من علماء مراكش 
وفاس. حسن الثنا في العفو عمن جنع عرف النشق في أخبار دمشق» إضاءة الدجنة في عقاتد أهل السنة» 
زهر الكمامة في العمامة؛ فتح المعتال في وصف النعال. الزركليء الأعلام؛ 1/ 237-235. 

(3) لم أقف عليه. 
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- هشجهي همعو‎ ٠ 


دوو علي الإ ل امال «<يهه. 

وإذا اختلفت المعاني علئ الباطن ضعف التأثير وبعدت الثمرة. قال: وإنما يحتاج إلئ 
وصل الذاكرين عند الدخول في الإسلام. قال بعض الأئمة الراسخين ووَدَلْنَهْءَنمر وهذه المقالة - 
والعياذ بالله تعالئ من الفتن - التي لا مورد لها غير النار» ولا عقبئ لها سوئ دار البوار؛ وماذاك 
إلا مكر واستدراج إل رفض الشريعة والانحلال من ربقتها وتعطيل رسومها ولو علم هذا 
الضال ما تحت قوله محمد رسول الله يَكئِْةِ من الأسرار التوحيدية والحكم التهليلية لانشفع عنه 
ذلك العمئ فأصاب المرمئ اه. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن بجاه سيدنا ومولانا 
محمد يَكِْةٌ صلاة وسلاما ما نصل بهما مع الأحبة بفضل الله تعالئ إلئ الفردوس الأعلئ 
والتمتع هتاك ني جواره تعالئ بنفيس تلك المواهب والمئن. الفصل الرايع من الفصول الأربعة 
في بيان الفوائد التي تحصل لذاكر هذه الكلمة المشرفة علئ الوجه الأكمل مع المواظية. اعلم 
أن المواظبة عل ذكر الكلمة المشرفة علئ الوجه الذي ذكرناه أولا يحصل فوائد كثيرة: منها 
ما يرجع إلئ محاسن الأخلاق الدينية» ومنها ما يرجع إلئ الكرامات التي هي خوارق العادات 
أما الأول: فمنها اتصافه بالزعد, 


بها صغار الضأن» وإضافتها للضمير العائد علئ الشريعة للبيان» والمراد بالاتحلال الخلوص 
وكأنه قال: والخلوص من ربقة هي الشريعة» أو من إضافة المشبه به للمشيه أي والخلوص من 
الشريعة الشبيهة بالربقة. قوله (لانقشع) أي لزال. قوله (المرمئ) أي محل الرمي والشخص 
إذا أصاب محل الرمي فقد قاز بمقصوده. فكذلك هذا الضال لو علم ما تحت قولنا: محمد 
رسول الله من الأسرار والحكم لنطق بالصواب. قوله (الأعلئ) صفة كاشفة للفردوس لأنه 
أعلئ الجنان. قوله (علئ الوجه الأكمل) أي من الطهارة واستقبال القبلة واستحضار القلب 
ومراعاة معنئ الذكر. قوله (إلئ محاسن الأخلاق) أي الأخلاق الدينية الحسان. 

قوله (أما الأول) أي وهو ما يرجع للأخلاق الديتية أي التي لها تعلق بالدين17). 


(1) في م: بالدنيا. 
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حو قي 1 ال اه 


وتعني به خلوٌ الباطل من الميل إلئ فان؛ وفراغ القلب من الثقة بزائلء وإن كانت اليد 
مغمورة بمتاع حلال» فعلئ سبيل العارية المحضة؛ وتصرفه فيه بالإذن الشرعي تصرف الوكالة 
الخاصة ينتظر العزل عن ذلك التصرف بالموت أو غيره مع كل نفسء وذلك ينفي عن النفس 
التعلق بما لا بد من زواله. ومنها التوكل وهو ثقة القلب بالوكيل الحق بحيث يسكن عن 
الاضطراب عند تعذر الأسباب ثقة بمسبب الأسياب» 1000 
قوله (من الميل إلئ فان) أراد به الأمور التي يفتخر بها في الدنيا من مآكل ومشارب 
وملابس. فإذا كان عنده مال فلا يلتفت له ولا يحرص علئ بقائه بل ينفقه» وإذا ضاع فلا 
يسخط عليه. قوله (وفراغ القلب من الثقة) أي من التوثق بزائل وهذا تفسير لما قبله. 
ار اي ااا 
2 “اناه من الميل إليه سواء كان موجودا عنده أو لا. قوله (فعلئن سبيل إلخ) أي 
فيلاحظ أنه عنده عل سبيل العارية. قوله (المحضة) أي [1571ب] الخالصة عن شائبة الملك. 
قوله (تصرف الوكالة الخاصة) أي 1208|3] ليست علئ الدوام بل في مان معين فقوله 
(يتنظر إلخ) تفسير لما قبله؛ ويحتمل أن المراد ب(الخاصة) أن ينفق منه علئ قدر ماأمر 
الشارع ولا ينفق منه في كل ما بدا له. قوله (مع كل نقّس) -بفتح الفاء- متعلق بيتتظر أي ينتظر 
مع كل نفس العزل عن التصرف فيه220 بالموت. قوله (وذلك) أي انتظار العزل عن التصرف 
فيه بالموت مع كل نفس ينفي عن النفس التعلق بما لا بد من زواله أي كالأموال والمآكل 
والملايس. قوله (ومنها التوكل) أي اتصافه به. قوله (وهو ثقة القلب) أي توثق القلب 
واعتماده علئ الوكيل الحق وهو المولئ سُبْحَانَهُوتَعَالَ. قوله (بحيث يسكن) أي القلب عن 
الاضطراب عند تعذر الأسبابء فإذا تعذرت عليه أسباب الرزق أو أسباب النجاة مثلا كان قلبه 
ساكناء ولا يحصل له قلق ولا اضطراب ولا سخط لاعتماده علئ المولئ النافع الضار. 


2 
0 سامرساء 


متاق رت ): لاست 
١ ' ٌ‏ 
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ظ اي ال عم الا وم -«دزرزيه. 
2 ا سسا سرس اس سا ره 


ولا يقدح في توكله تلبس ظاهره بالأسباب إذا كان قلبه فارغا منها بحيث يستوي عنده 
وجودها وعدمها. ومنها الحياء بتعظيم الله عَرَِجَلّ بدوام ذكره والتزام نهيه وأمره والإمساك عن 
الشكوئ به إلئ المعجزة والفقراء غيره. ومنها الغنئ هو غنى القلب بسلامته من فتن الأسباب» 
فلا يعترض علئ الاحكام ب(لو) ولا ب(لعل) لعلمه بمن صدرت منه عَرَِسَلّ المنفرزد بالخلق 
ا وا الا ا ع ب ا و ا 


قوله (تلبس ظاهره بالأسباب) كأن يكون تاجرا أو نجارا أو حدادا. 

وقوله (ولا يقدح إلخ) أي لأن المدار عدئ الالتفات إلئ الله وقطع النظر عن غيره 
بالمرة. قوله (إذا كان أي القلب فارغا منها) أي خاليا عن الالتفات إليها. قوله (الحياء) هو 
بالمد. وقوله (بتعظيم الله) أي المصور بتعظيم الله. وقوله (يدوام ذكره) الباء للسببية وهو 
متعلق بتعظيم. قوله (عن الشكوئ به) أي عن الشكوئ منه تعالئ. قوله (إلئ العجزة) - 
بفنتحات- جمع عاجز أي إلئ المخلوقات. وقوله (والفقراء) عطفه علئ ما قبله عطف تفسير. 

وقوله (غيره) أي المغايرين لذلك الشاكي. قوله (بسلامته) أي المصور بسلامته. 


قوله (من فتن الأسباب) أي من الأسباب المفتنة أو أن الإضافة بيانية. 

قوله (قلا يعترض) أي من سلم قلبه من فتن الأسباب. قوله (علئ الأحكام) أي علئ 
أحكام الله. قوله (يلو) أي بالنسبة للماضي. وقوله (ولا بلعل) أي بالنسبة للمستقبل أي بأن 
يقول: لو فعلت كذا لحصل لي كذاء أو يقول: لعلي أذهب للسلطان فيعطيني شيئا. 

قوله (بمن صدرت منه) أي بمن صدرت الأحكام منه. قوله (نفض يد القلب من الدنيا) 
أي ترك القلب تعلقه بالدنيا علئ وجه الحرص على تحصيلها والإكثار منهاء ولا يخفئ مافيٍ 
قوله (نفض بد القلب) من الاستعارة بالكناية والتخبيل. قوله (عند شيء منها) أي وإنما هي 
عند المولئئ. قوله (وسكوت اللسان) عطف علئ قوله (نقض [م|208ب] يد القلبي). 
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ا ا ا ا 0 8 


ومنها الإيثار علئ نفسه بما لا يذمه الشرع. ومنها الفتوة وهي التجاني عن مطالبة الخلق 
بالإحسان إليه ولو أحسن إليهم لعلمه بأن إحسانه وإساءتهم إليه كل ذلك مخلوق له تعالى: 
ونه َلَفَك وجا تكَمَهنَ ١4‏ فلم ير لنقسه إحسانا حتئ يطلب عليه جزاء؛ ولم ير لهم إساءة 
حتئ يذمهم عليها. اللهم إلا أن يكون الشرع هو الذي أمر بذمهم أو معاقبتهم فيفعل حينشذ ما 
أمر به الشرع ليقوم بوظيفة التعبد فقط. وهذه الفتوة هي فوق المسالمة. ومنها الشكر وهو إفراد 
القلب بالثناء علئ الله تعالئ رؤية النعم منه في طي النقم. والفوائد كثيرة ومن أرادها قليجتهد ني 
أسبابها قيعرفها بالذوق. ا ا ا ا 0 


قوله (بما لا يذمه الشرع) احترازا مما إذا أراد أن يتصدق بجميع ما بيده؛ وكان يسخط 
بعد ذلك فإن هذا مذموم شرعا. قوله (الفُوة) يضم الفاء والتاء. قوله (التجاني) أي التباعد. 

قوله (ولو أحسن) أي ولو كان أحسن إليهمء أي إنه لو فرض أنه كان أحسن إليهم؛ ثم 
صار فقيرا فلا يطلب الإحسان منهم. قوله (هو الذي أمر بذمهم أو معاقبتهم) كما لوارتكيوا 
موجب حد أو تعزير. قوله (فوق المسالمة) أي قوق المرتبة المسماة بالمسالمة» وتسمئا أيضا 
بالتفويض وهو استسلام الأمور كلها لله وتفويضها إليه» وإنما كانت الفتوّه فوق هذه المرتبة 
لأن هذه ارح تان 2 بقايا النفس» فلريما قامت عليه ببخلاف الفتوة فإن النفس انمحقت 
معها ففي الفتوة لا يلاحظ أن له إحسانا علئ غيره ولا للخلق أذية عليه لانمحاق نفسه بالمرة؛ 
وفي المسالمة لا يسأل الخلق إحسانه مع ملاحظة أن له عليهم الإحسان ولا يؤاخذهم بإذايتهم 
له مع ملاحظة أنه وقعت منهم [/158] الإساءة له» ولا شك أن الأول أعلئ من الثانية. 

واعلم أن التفويض الذي هو المسالمة فوق التوكل لأن المتوكل له مراد واختيار وهو 
يطلب مراده بالاعتماد علئ ربه والمفوض ليس له مراد. قوله (ورؤية النعم منه في طي النقم) 
فإذا ابتلاه الله بنقمة يرئئ أن فيها نعمة؛ فإذا سلب ماله مثلا يرئ أن هذه النقمة237 في ضمنها 
ني 17 لأذاتمعة المال اخ مو الفسية فق السسن البق الدون, 


(1) الصافات: 96. (2) ساقط في م. (3) في م: التعمة. (4) في م: نقمة. 
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وأما النوع الثاني من الفوائد وهو ما يرجع إلئ الكرامات: فمنها وضع البركة في الطمام 
ونحوه حتل يككثر القليل؛ ويكفي اليسيرء وهذا مشاهد لأولياء الله تعالئن كثيرا. ومنها تيسير 
دنائير أو دراهم أو كليهما أو غير ذلك مما تدعو إليه الحاجة. وقد كان يعض المشايخ في أول 
أمره حرارا فتعذر عليه شغل الحرارة تعذرا شرعيا. فكان إذا قضئل وظيفة ذكره يرفع رأسه فيجد 
في حجره درهما يشتري به قوت ذلك اليوم. ونقل عن الشيخ أبئن عبد الله التاودي أنه احتاج 
كسوة لأولاده وزوجته وكان كثير الأولاد فاشترئ شقة وذهب بها إلن الخياط فأعطاه طرفها 
الواحد وأمسك تحته الطرف الآخر فجعل الخياط يجذبها ويفصل منها شيئا بعد شيء حتئل 
صنع أثوابا عدة تشهد العادة بأن ذلك لا يكون من شقة واحدة, فطال ذلك علئ الخياط فقال له: 
يا سيدي هذه الشقة ما تتم أبدا فقال له الشيخ خوف الفتنة: قد تمت ورمئ له بباقيها من تحته؛ 
وكان بعض المشايخ لا يتتصب لذكر ولا صلاة علئ سجادته في خلوته إلا ويخلق الله له علئن 
سجادته وتحتها دراهم جددا وكان له عائلة وأولاد فكان معشر أولاده إذا رأوه يأخذ في التوجه 
للصلاة والذكر يحدقون به يترقبون انفصاله فإذا انقصل التقطوا تلك الدراهم قمنهم المقل؛ 
ومنهم المكثر ودواموا علئ ذلك حتئ تحدثوا به وشاع الحديث فانقطع ذلك. ومنها أن 
ينتكشف له عن حقيقة ما يريد استعماله من الطمام فيعرف حلاله من حرامه؛ ومن متشابه 
بأمارات يجدها إما من ياطنه أو من ظاهره 

قوله (حرارا) -بالحاء المهملة وتشديد الراء بعدها- بوزن قزاز أي يتعاطئ صنعة 
الحرير. قوله (الحرارة) بكسر الحاء. قوله (التاؤوي) -بضم الواو وكسر الدال- نسبة لتاودة 
قرية بالمغرب من أعمال فاس. قوله (شٌقة) بضم الشين وهي مقطع القماش مثلا. 

قوله (وأمسك تحته إلخ) أي إنه جلس علئ الطرف الآخر. قوله (علئ سَجادته) بفتح 
السين. قوله (جديدا) أي جديدة. قوله (معشر أولاده) أي جماعة أولاده والإضافة بيانية. 


قوله (استعماله) أي تعاطيه. قوله (أما من باطنه) أي بأن يقشعر قلبه. 


قوله (أو من ظاهره) أي بأن يتحرك أصبعه أو عضو أو عرق منه. 
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جا ا ب 
بشيء من طاعته وإلا دخل عليه الشرك الخفي ومكر به والعياذ بالله» إذ هي من جملة ما يجب أن 
يصفي منها قلبه عند ذكر كلمة التوحيد فليقطع التفاته إليها بالكلية وليكن مقصده رضا مولاه 
الذي لا خلف له منه و لاغنئ لمخلوق عنه وكشف الحجاب عن عيني قلبه حتئ يتشزه في ذلك 
الجلال العديم المثال ويواجهه مولاه بعجائب وأسرار لا يمكن أن يعبر عنها المقال. اللهم افتح 
لنا ني ذلك وزدنا من فضلك دنيا وأخرئ يا أرحم الراحمين بجاه سيد الأولين والآخرين نبينا 
ومولانا محمد وَكدْ وعلئ إخوانه من النبيين والمرسلين وعلئ جميع الملائكة المقربين. وإلئ 
قضل هذه الكلمة وما يحصل لذاكرها من القوائد أشرت بقولي ني أصل العقيدة (فَإِنَهُ يرى لَهَا 
مِنَ الأسْرَار وَالْمَجَائِبٍ إِنَّْاءَ | شْهتَمَالَن مَا لَا يَدْخُلٌ تَحْتَ تَ حَضْرِ). وهذا الفصل الرابع هو آخر 
السيعة الفصول المتعلقة بكلمة التوحيد جعلناها سبعة تفاؤلا رجام من المولئ الكريم جَزَّوَعَلَا 
أن يجعلها لنا ولجميع أحيتنا حَصُئًا حَصِيْنًا وحجابا متيعا من التعذيب بشيء من درجات النار 
السبع كما أنا ختمنا هذه العقيدة وشرحناها بتحقيق معن كلمة الشهادة نرجو به من مولانا 
جَزَّوَعَكَا أن يختم لنا ولجميع أحبتنا وإخواننا في الدين بأنضل درجات الإيمان ويجمع شملنا 
وشملهم إثر الموت مع أولياثه المقربين أهل النعيم المقيم والروح والريحان. ولنختم هذا 
الشرح المبارك إن شاء الله يأدعية مباركة فنقول: ل ل 
2 ب ٍ كرت 7 2 

قوله (أو من غيره) أي بأن تحصل له أذية من بعض الناس تمنعه من الأكل. 

قوله (ومكر يه) باليتاء للمفعول. قوله (العديم المثال) بالعين المهملة. 

قوله (يرئ لها من الأسرار والعجائب) أراد بالأسرار النوع الأول وهو الأخلاق الدينية: 
وأراد ب(العجائب) 1م/209] النوع الثاني وهو الكرامات. قوله (حصنا) أي أمرا مانعا. وقوله 
(حصينا) أي كثير المنع. قوله (وحجايا منيعا) تفسير لما قبله. قوله (درجات الإيمان) أي 
الدرجات الحاصلة بسبب الإيمان. قوله (والروح) أي وأهل الروح بمعنئ الراحة. 

قوله (والريحان) أراد به مطلق الرزق [أي الذين يرزقون في قبورهه]!!) 


(1) ساقط في م. 
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| لد ا ارط نم لا ا ا 1 ع : 
حم التي فزت لوك ثلل لفلا حرو 


[خاتمة الكتاب] 

الحمد لله الكريم الوهابء المعطي النعم الجليلة لمن شاء بمحض فضله لالسيب من 
الأسباب. الفاتح بصائر القلوب يجوده حتئ خرقت بنورها حجب الكائنات كلها وظفرت 
بمنتهئ الآراب؛ والصلاة والسلام علئ سيدنا ومولانا محمد مََنَدعَلِوِوَعَلِهِوسَََ معدن 
الكمالات. والوسيلة العظمئ دنيا وأخرئ لنيل المعنئ والحاجات». وينبوع الفضائل وأساس 
جميع الخيرات»؛ المشرفة علئ كل مخلوق لله تعال ني الأرض والسموات» ورضي الله تعسالئ 
عن آله وصحبه الذين هم بعد غيبته ولحوقه بالرفيق الأعلئ الأنجم الزاهرات, والذين هم القدوة 
ل ا ا ا ا ا 
العظام الرفنات» ربا الآ أَنشْسَنَاوَان لوتَرَلَاَتحَمَنا لولدم نَالْخَرنَ 74" ربنا 
ووو بو ابس وم يك 5 
الغفور الرحيم «رَبَنَا لاجََعَْنَافَهَ قرم لمن © َي ِسَمَيْكَ من امو م كيبن ج204 
-20 )لل جيه 

[قوله (لمن شاء) اللام بمعنئ علئ؛ أو ضمن المنعم معنوا 000 

قوله (حجب الكائنات) من إضافة المشبه به للمشبه» أو من قبيل الإضافة اليياتية أي 
حت خرقت الكائنات الحاجبة لها عن مشاهدة المولئ ومشاهدة آياته الكبرئا. 

قوله (بمنتهئ الآراب) أي المقاصد. قوله (لتيل المنوع) أي لحصول ما يتمتاه المرء. 
وعطف الحاجات علئ (المنئ) للتفسير. قوله (وينبوع الفضائل) أي محل نبعها وظهورها. 

قوله (المشرف) أي المفضل. قوله (بالرفيق الأعلئ) متعلق بلحوق؛ والمراد ب (الرفيق 
الأعلئ) المولئ جَزَّجَكَاكُ وقيل: الأنبياء والصالحون. قوله (الرفات) أي العظام البالية. 


(0)الأعراف: 23. 
(2) يونس: 86-85. 
(3) ساقط فيأ. 
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. ا ) 0 فج ول رزي رجن بعر ١‏ 
حو لنيز لزت 1ع لافيت .يو 
اللهم يا غياث المستغيثين؛ وملجأ ذوي الفاقات الملهوقين؛ أسألك يا أرحم الراحمين 
يا ذا الجلال والإكرام أن تجعلنا في الدنيا والآخرة من خيار أهل لا إله إلا اللى ومن خيار أهل 
معرفتك وأن تمتعنا إثر الموت مع الأحبة في جنة الفردوس بجلائل نعمك وجميل رؤيتك؛ وأن 
تغفرلنا جميع ذنوبنا بلا عقوبة ولا محنة؛ وأن تؤدي عنا جميع تبعاتنا بمحض فضلك بلا خزي 
دنيا وأخرئ يا ذا الفضل والمنة» اللهم لك الحمد وإليك المشتكئ من أنفسنا ومن عوائق ققد 
عسر معها في هذه الأزمنة الصعبة النجاة» نآمنايا مولانا من ضررها في ديننا ودنيانا حالا ومآلا 
حت نفوز يأعظم رضوانك في الحياة وبعد الممات» اللهم يا أرحم الراحمين إنه قد أسرتنا 
الأوهام والهوئ وضعفت عن النهوض إلئ التمتع بمنيع جنابك العلي منا القوي وقداشتد 
علينا وثاق القلوب. وأضعفها وأعمئ عينها توالئ ظلمات المعاصي عليها وتراكم ران 
الذنوب» فقلوينا تبكي وتندب وإن ضحك منا اللسان وتريد النهوض إلئ نيل الكمالات شوقا 
إليه فيمنعها الأسر والعمئ 
302 
قوله (ذوي الفاقات) جمع فاقة وهي شدة الاحتياج أي ومن يلتجئ إليه الناس الذين 
اشتد احتياجهم فقوله (الملهوفين) تفسير له. قوله (تبعاتنا) -بفتح التاء وكسر الباء الموحدة 
- جمع تّبعة -بفتح التاء وكسر الباء- وهي حقوق الآدميين. قوله (قد أسرتنا) -بفتحات- من 
الأسر أي صيرتنا مأسورين. قوله (الأوهام) أي الخيالات التي يحدثها الوهم كأن يخيل إليه 
أنه إن فعل كذا من الطاعات حصل له من الضرر كذا. قوله (والهوئ) أي هوئ النفس أي 
ما تهواه كآن تشتهي النفس أكل كذا فيأكله فيمنئعه ذلك من العيادة لكسله ونومه. قوله 


(وثاق القلوب) أي قيدها. قوله (وران الذنون) أي سوادها. قوله (وتندب) أي تنوح. 
قوله (وإن ضحك منا اللسان) كذا تي عدة [1581ب] نسخ.ء والصواب الأسنان لأن 
الضحك لا ينسب إلئ اللسان وينسب إلى الأسئان لظهورها عنده. 


قوله (تريد النهوض إلئن نيل الكمال) أي بالدخول في حضرة ذي الجلال ومشاهدته. 
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هله ير“ هم عه _-_- 


2 ل 000000 
ا لل وَاملك ل ديوع 
00000 فصرنايا مولانا مطروحين في مضيق 
سجن الآفقات مكبلين فيه بثقل قيود الشهوات. فيا ذا الفضل العظيم الذي لا يحدّ ولا يعلل ولا 
يقاس بمكيال ولا ميزانء يا ذا الكرم العظيم الذي ناض علئ العوالم كلها حتئ طمع فيه 
القريبء ومن هو ني غاية العبد والخسرانء قد أمرتنايا ذا الجلال والإكرام علئ لسان نبيك 
ورسولك سيدنا ومولانا محمد يت بفكاك العاني وإنقاذه من الأسر الذي ضرره يسير وعرض 
فان» فنحن يا مولانا العانون حقيقة الخائفون الانقطاع عما يدوم من الخير العظيم مما خيرت 
به أوليائك ني أعلئ الجنان» ولا عوض له من الفوز منك بجميل الرضوان» فمن علئ قلوبنا 
وذواتنا المأسورة والمحبوسة عن اله تع بلذيذ حضرة جلالك التي لا يملك الصبر عنها يما به 
أمرتتا يا كريم يا وهاب يا رحيم يا رحمنء يا من ليس معه ني تدبير ملكه ثان» اللهم اغفر لنا 
و لآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا وإخواننا وأحبتنا وذريتنا واجمع شملنا وشملهم بلا محنة مع 
أكابر أوليائك في أعلئ عليين ومتع جميعنا إثر الموت في أعلئ الفردوس بلذيذ رؤيتك ومرافقة 
من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحينء اللهم انفع بهذا الشرح كل من 
اعتنئ به من أهل الخير والإيمان» ومن اللهم علئ كل من حفظ العقيدة أصله يبحسن الخاتمة 
والفوز يعموم الغقران» 
«و# ١ ١ -١--‏ ب #9 هه > 
قوله (ولا تساعدها) أي القلوب. وقوله (عليه) أي علئ النهوض لنيل الكمال. 
قوله (مكَبّلِين) -بفتح الكاف وتشديد الباء- أي مقيدين. وقوله (بثقل قيود الشهوات) 
أي بقيود الشهوات الثقيلة» أو أن إضافة ثقل للقيود حقيقة؛ والثقل مستعار للمشقةء وإضافة 
قيود للشهوات بيانية» أو من إضافة المشبه به للشبه. قوله (حتئئ طمع فيه القريب) أي قربا 
معنويا. [,2091ب] قوله (بفكاك العاني) أي بتعالة الأسررين ايدى الخفار إن ضرره يسير 
َمُكَنَا من أَسْرٍ أَنْْسِنًا فإنه أعظم من ذلك. قوله (فنحن يا مولانا(! العانون) أي المأسورون. 
قوله (من الفوز إلخ) بيان لما يدوم ولا عوض له. قوله (بما به أمرتنا) متعلق بامنن أي 
قامئن علينا بالفك والخلاص الذي أمرتنا يه. 


(1) ساتط في أ. 
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... ههكجالعيد هدعم عه _-_-_- 


حو خخ ني ل ل املا وي انهه 

اللهم اجعل حفظها لهم نورا عظيما ني الدنيا والآخرة وأعطهم يسببها بلا محنة من 
الفردوس الأعلئ أعلئ المتازل الفاخرة» واحفظنا وإياهم إلئ الممات من جميع الفتن» واجعل 
بيئنا وبين الظالمين ححابا مستورا في ديننا ودنيانا يا عظيم الموامب والمنن؛ نتوسل إليك 
يا مولانا في نيل هذه المطالب كلها بذاتك العلية» ثم ينبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وَل 
دي النقس الزكية الشفيع المشفع عندك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد يكلةِ وعلئ أهله 
عدد ما ذكرك وذكره الذاكرون وغقل عن ذكرك وذكره الغافلون» وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين: وحسينا الله ونعم الوكيل ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء وحسينا الله 
وكفئء وسلام علئ عباده الذين اصطفئ, وصائ الله علئ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم عدد 
قطر الأمطارء وعدد ورق الأشجارء وعدد مثاقيل الجبال والأحجار, وعدد الرمال وزيد اليحار 
وعدد الأبرار والفجار: وعدد ما يختلج في الليل والنهار» واجعل اللهم هذه الصلاة لنا نجاة من 
النار يا واحد يا أحد يا مهيمن يا قهار. وسلام علئ جميع الأنبياء والمرسلين» والحمد لله 


م سح 

قوله (حجابا مستورا) أي حجابا يحجبنا عنهم خفيا عن الأعين أو أن مسعورا بمعنئ 
ساترا لنا بحيث لا يقدرون علئ الوصول إلينا. 

قوله (في نيل) أي في حصول. قوله (بذاتك) الإضافة بيانية. قوله (الشفيع) أي الذي 
يشفع. قوله (المشفع) أي الذي تقبل شفاعته. قوله (وعدد ما يختلج) أي يتحرك. 

وليكن هذا ختام هذه التقييدات ختم الله لنا بالحسنئ ومنحنا في الآخرة بالمقام الأسنئ 
وشفع فينا وني والدينا ومشايخنا وأحبتنا خير الأنبياء الكرام سيدنا محمد عليه وعلئ إله 
وأصحابه من الله أفضل الصلاة وأزكئ السلام. 
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ا ها ا م | يت ا 11 17 نر 5 

حيو -الزنية زر لمع اذل لفنلا و حوبي 

تقييد الختام لنسخة (أ0: 

وكان الفراغ من كتابتها يوم السبت لسيع بقين شهر الله جمادي الأخير سنة ألف ومائتين 
وخمس وأربعين من”الهجرة النبوية علئ صاحبها أفضل السلام وأتم التسليم وحسبنا الله ونعم 
الوكيل ولا حول ولا قوة إلا يالله العلي العظيم كاتبها ومالكها أحمد ابن عبد الصمد بن 
مهاجر الراشدي الابن كتبتّها لنفسي ولمن شاء الله من الإخوان الحمد لله رب العالمين اللهم 
اغفرلنا ولمشايخنا ولوالدين ولإخواننا في الله وجميع المسلمين والمسلمات مغفرة عزما آمين 
لو لا عون ما كتبنا حرفا واحدا والحمد لله علئ اليدء والختام. [1158] 


+ +إدعإد !د !2 


وكان القراغ من تتميم هذه الحاشية يوم الاثنين المبارك ثلاثة وعشرين خلط من شهر 
جمادي الأول سنة ستة وثلاثين ومائتين وألف 1236ه وكان الفراغ من تأليفها يوم الجمعة 
المباركة يسابع عشرين شعبان سنة 1214 ه هلالية وذلك ثاني عام من استيلاء الفرنسيين علئ 
مصر أعادها الله للإسلام وحسبنا الله ونعم.الوكيل نعم المولئ ونعم النصير على يد راجي عفو 
ربه عبد الله زرنبة الدمياطى الشافعى مذهبا الخلوي طريقة غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
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فهرس المصادر والمراجع 
المصادر 


. أبكار الأفكار العلوية في شرح الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» زكريا بن يحي 
الشريف الردريسى» تحقيق: نزار حمادي» (بيروت: دار مكتبة المعارف للطباعة 
والنشرء 2ه/1 1م). 

5 أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي. (القاهرة: دار الكتب والوثائقى 
القومية؛ الطبعة الثانية: 1424ه/ 4 ). 

: الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشرء محمود سعيد محمد ممدوح الشافعي» 
(القاهرة: دار البصائر: 1430ه/ 9م )). 

. الإتقان ني علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط (بيروت: 
مؤسسة الرسالة 9هم/ 8م )2 . 

. الاجتهاد الكلامي بين المنهجية والمذهبية عند السنوسي» خالد زهري» بحث شارك 
(المملكة المغربية: مختبر الدراسات والأبحاث الدينية في الغرب الإسلامى» الشعية 
الدراسات الإسلامية؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة الحسن الثاني» 
المحمدية» الخميسء 8 أبريل 2010). 

. إحياء علوم الدين» محمد بن محمد بن محمد الغزالي (بيروت: دار المعرفة. 
قوت ). 

. إحياء علوم الدين» محمد بن محمد بن محمد الغزالي» (حدة: دار المنهاج للنشر 
والتوزيع؛ الطبعة الأولئ» 1432ه). 
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٠ه‏ حلعي< هلمعه -_-_ 


لد ا ا 
5 ا و سا سسا )7 ار لست 


8 


6 


0-3-5 


9 1 


يح هه 


الأربعين في أصول الدين. محمد بن محمد الغزالي» (بيروت: دار المنهاج للشر 
والتوزيع, الطبعة الأولئ: 1439ه/ 2017م). 


2 


. الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. الجويني؛ تحقيق: أجم عبد الرحيم 


السايحء (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» الطبعة الأولئ: 1430 ه/ 2009م). 


. أزهار الرياض في أخبار عياضء أحمد بن محمد المقري التلمساني» تحقيق: مصطفئ 


السقا وغيره (القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1358ه/ 1939م). 


. الاستقصا لأخبار دول المغرب الاقصئ. أحمد بن خالد الناصريء تحقيق: جعفر 


الناصري ومحمد التاصري؛ «الدار البيضاء: دار الكتاب» الطبعة 8ه/ 17م )). 


. الأسرار العقلية في الكلمات النبوية» تقي الدين المقترح» تحقيق نزار حمادي (ييروت: 


. الأسماء والصفات» البيهقي» تحفيق : عيد الله بن محمد الحاشدي» ( جدة: مكتيه 


السواديء الطبعة الأولئ؛ 1413ه - 1993م). 


. الأشباه والنظائر» تاج الدين السبكي» (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ: 


171ه/ 1م). 


. الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع؛. حسن بن عمر بن 


عبد الله السيناوني المالكي. (تونس: مطبعة النهضة» الطبعة الأولئ» 1928م). 


. الاعتقاد والهداية إل سبيل الرشاد علن مذهب السلف وأصحاب الحديث؛, أحمد بن 


الحسين البيهقي» تحقيق: أحمد عصام الكاتب. (بيروت: دار الآفاق الجديدة» الطبعة 
الأولئ؛ 1401م). 


. الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» العباس بن إيراهيم السملالي» 


(الرياط: المطبعة الملكية؛ الطبعة الثالثة: 1413ه/ 1993م). 


معي 5 


168 


19 


.20 


2 1 


22 


عر 


.24 


.25 


26 


27 


الأعلام؛ خير الدين بن محمود الزركليء (بيروت: دار العلم للملايين» الطبعة 
الخامسة عشر مايو 2002م). 

أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع» خليل مردم بكء (بييروت: 
لجنة التراث العربي» 1971). 

الاتتصاد في الاعتقاد. محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: أنس محمد عدنان 
الشرفاوي (جدة: دار المنهاج للنشر والتوزيع» 2008م). 

الإمام العلامة محمد بن يوسف السنوسي وجهوهده في خدمة الحديث النبوي. 
عبد العزيز الصغير دخانء (الجزائر: دار كركادة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولئ: 
2011-0م). 

الانتتصارات الإسلامية في كشف شيه النصرانية» سليمان بن عبد القوي» تحقيق: 
سالم بن محمد القرني» (الرياض: مكتبة العبيكان» الطبعة الأولئ» 1419ه). 

أنوار البروق تي أنواء الفروق؛ أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القراتي» (دار التوادر» 
الطبعة الأولئ» 1433ه). 

أيليغ قديما وحديثاء محمد المختار السوسيء (الرابط: المطبعة الملكيةء 
6ه/ 1966م). 

البرهان ني أصول الفقه؛ الجريني» تحقيق: صلاح بن محمد بن عريضة:؛ (بيروت: دار 
الكتب العلمية» الطيعة الأولئ» 1418ه). 

البستان ني ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانء ابن مريم التلمساني» (الجزائر: الثعالبية» 
6 ه/ 1908م). 

بلوغ الأماني ني التعريف بشيوخ وأسانيد مسند العصر الشيخ محمد ياسين بن عيسل 
الفاداني المكيء محمد مختار الدين بن زين العابدين الفلمباي» (دمشق: دار قتيبةء 
8ه/ 1988م). 
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. متحجامع يوم عه 


جام 


2 


.9 


.30 


.31 


32 


.33 


.-34 


35 
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! ان كا ار وم د بدا 48 1 
5 سبلل يا عو رح ام ابراه للش وام ديعي 


.28 


بيان المختصر شرح مختصر المنتهئ لابن الحاجب في أصول الفقه. محمود بن 
عبد الرحمن الأصفهاني» تحقيق: د. محمد مظهر بقاء (مكة المكرمة: مركز إحياء 
التراث الإسلامي» د.ت.). 

تاريخ عجائب الآثار ني التراجم والأخبار عبد الرحمن بن حسن الجبرتيء (مصر: 
مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» 1998) 

تحرير المقال في الحمد لله والصلاة والسلام علئ سيد الإرسال» سحئون بين عثمان 
الونشريسيء (بيروت: دار ابن حزم للنشر والطباعة» الطبعة الأولئ: 
0همه/ 2009م). 

تحفة الطلاب في النحو والإعراب» كامل عويضة:؛ أطلس للنشر والإنتاج العلمي»؛ 
(الطبعة الأولئ» 2016م). 

التحفة المفيدة في شرح العقيدة الحفيدة. عيسئ بن عبد اترحمن السكتاني» تحقيق: 

نزار حماديء تقديم: أ.د فتحي أحمد عيد الرزاق» (د.ت.). 

تحقيق النصوص ونشرهاء عبد السلام هارون. (القاهرة: مكتبة الخانجيء الطبعة 

السابعة» 1418ه/ 1998م). 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك. القاضي عياض. (المغرب: مطبعة فضالة» 

المحجلاة: فدت): 

تشئيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع؛ محمود سعيد محمد ممدوح الشافعي» 

(بيروت»؛ 1434ه/ 2013م). 

تطور المذهب الاشعري في الغرب الإسلامي» يوسف احنانة» (المملكة المغربية: 

منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1424ه/ 2003م). 

التعريف بالقاضي عياضء محمد بن القاضي عياضء تحقيق محمد بن شريفة 

(الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» 1982م). 
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تقريب المرام في شرح تهذيب الكلام للتفتازاني وحاشيته المحاكمات. عبد القادر 
التختي السنتدجي الكردستاني» (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت.). 


. تلخيص المفتاح» محمل بن عبد الرحمن القزويني» (باكستان: مكتبة البشرئئ- 


الطبعة الأولئ؛ 1431ه/ 2010م). 

تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل. محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: عماد الدين 
أحمد حيدر: (لبتان: مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولئ» 1987م). 

تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد. محمد بن يوسف التميمي الشافعي ناظر 
الجيش» تحقيق: محمد عزازي. (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت) 

تهافت الفلاسقة» محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. سليمان دنياء 
(القاهرة: دار المعارف. الطبعة الرابعة» د.ت.). 

تهذيب الفروق والقواعد السنية ني الأسرار الفقهية» محمد بن علي بن حسين. (عالم 
الكتب» د.ت.). 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوسف بن عبد الرحمن المزي» تحقيق د. بشار 
عواد معروف». (بيروت. مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولئ: 0ه / 1980م). 
التوقيف علئ مهمات التعاريف. زين الدين محمد المناوي. (القاهرة: عالم الكتب» 
الطبعة الأولئ: 1410ه/ 1990م). 


أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي أشي» أحمد بن علي اليلوي الوادي 


آشي» تحقيق: عبد الله العمراني (بيروت: دار الغرب الاسلامي» 1403ه). 


ثلاث عقائد أشعرية. خالد زهريء. (الرباط: دار اللأمان للنشر والتوزيع, الطبعة 
الأولئ: 1433ه). 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية» اين أب بي الوفاء» (د.ءت). 
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حاشية البيبجوري عل مختصر السنوسي في فن المنطق. إبراهيم البيجوريء (القاهرة: 
مطبعة التقدم العلمية» الطبعة الأولئ: 1321ه). 

حاشية الدسوتي علئ أم البراهين وشروحهاء محمد بن أحمد الدسوقيء (بيروت: 
المكتبة العصرية:؛ الطبعة الأولئ: 1424ه/ 2003م). 

حاشية السيالكوتي على كتاب المطول للتفتازاني» عيد الحكيم بن شمس الدين 
السيالكوتي» تحقيق محمد السيد عثمان, (بيروت: دار الكتب العلمية؛ د.ت.). 
حاشية الشنواني علئ إتحاف المريد شرح جوهرة التوحيد؛ محمد بن علي بن منصور 
الشنواني» تحقيق: عماد الجليلاي» (بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت). 

حاشية الصبان علئ شرح الأشمونئ لألفية اين مالك»؛ محمد بن علي الصيان 
الشافعى» (بيروت: دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولئ» 7ه). 

حاشية العطار علئ شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع؛ حسن بن محمد بن 
معحمود العطار الشافعي؛ (بيروت: دار الكتب العلمية-د.ءت). 

حاشية العلامة البناني علئ شرح المحلي علئ متن جمع الجوامع: عبد الرحمن 
البتاني» (الذار البيضاء: دار الرشاد الحديثية» 1434ه/ 2013م). 

الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين» محمد حجيء (المغرب: منشورات دار 
المغرب للتأليف والترجمة والتشرء 1396ه/ 1976م). 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» جلال الدين السيوطيء. تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة» عيسئ البابي الحلبي» (1387ه/ 1967م). 


حلية الأولياء وطبقات الأصقياء» أبو نعيم الأصبهاني» (مصر: مطبعة اللسعادة» 


4ه -1974م). 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزاق البيطارء (بيروت: دار صادر - 
مطبوعات مجمع اللغة العربية يدمشقء. 1993). 
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حواشي اليوسي علئ شرح كبرى السنوسيء اليوسي» تحقيق: حميد حمان اليوس» 
(الدار البيضاء: دار الفرقان للنشر الحديث. الطبعة الأولئ» 2008م). 

خلاصة الأثر ني أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله المحبي» (مصر: 
المطبعة الوهمية؛ 1284ه). 

درة الحجال ني غرة أسماء الرجال؛ أحمد بن محمد بن القاضي المكناسيء (بيروت: 
دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولئ» 2002م). 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن حجر العسقلاني» (حيدراباد: دائرة 
المعارف العثمانية» 1349م). 

الدعاء؛ الطبراني» تحقيق: مصطقئ عبد القادر عطاء (بيروت: دار الكتب العلمية. 
الطيعة الأولئن» 1413ه). 

دليل مؤرخ المغرب الأقصئء عبد السلام بن عبد القادر بن سودة المري» (بيروت: 
دار الفكرء 1418ه/ 1997م). 

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر» محمد بن عسكر 
الشفشاوني» تحقيق: محمد حجيء (الرباط: دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر»ء 
7ه/ 1977م). 


. الذخيرة» شهاب الدين القرافي المالكي» تحقيق : محمل حجي » سعيد أعراب» محمد 


بو خبزة» (بيروت: دار الغرب الإسلامي- الطبعة الأولئ: 1994م). 

رجالات العلم العربي في سوسء. محمد المختار السوسيء (بيروت: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولئ: 2015م). 

رسالتان في المنطق؛ الجمل لأفضل الدين الخونجي والمختصر في المنطق لابن عرفة» 
الجامعة التونسية» تحقيق: سعد غرابء (تونس: مركز الدراسات والأبحاث 
الاقتصادية والاجتماعية؛ د.ت). 
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رسائل التوحيد والهيللة عبد الله بن محمد الهبطي؛ تحقيق: خالد زهريء (بيروت: 
دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىئ: 3ه 2002م). 

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. تاج الدين السبكي» تحقيق: علي محمد 
معوضء عادل أحمد عبد الموجود؛ (بيروت: عالم الكتبء الطبعة الأولئ: 1999م 
/ 1419ه). 

رَفْعُ لقاب عَن تنقبح الشهابء الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشمْلالي 
الشوشاويء تحقيق: د. أَحْمّد بن محمّد السراحء د. عبد الرحمن بن عبد الله 
الجيرين؛ (الرياض: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولئ: 
5ه/2004م). 

روح المعاني ني تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء الألورسيء تحقيق: علي 
عبد الباري عطية» (ييروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ؛ 1415ه). 

السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية؛ محمد بن محمد ين محمد 
المراكشي» (مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية» الطبعة الثالئة: 2011م). 

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» محمد بن 
جعفر الكتاني» تحقيق: حمزة بن علي الكتاني» (الدار البيضاءء دار الثقافة» د.ت.). 
سئن ابن ماجهء محمد بن يزيد بن ماجة القزويني. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية وفيصل عيسئ البابي الحلبي» د.ت). 

سئن أبي داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاقء تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد؛ (بيروت: المكتية العصرية» د.ت.). 

السئن الكبرئ» أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء, (الهند-حيدر آباد: مجلس دائرة 
المعارف النظامية؛ الطبعة الأولئ: 1344ه). 
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السئن الكبرئ» النسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي؛ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولئ, 1421ه -2001م). 

سئن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السنديء النسائي» تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث» (بيروت: دار المعرفة- الطبعة الخامسة: 1420ه). 

سير أعلام النبلاء؛ شمس الدين الذهبي»؛ (بيروت: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالشة: 
5ه/ 1985م). 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ محمد بن محمد مخلوف,ء تحقيق: د. علي 
عمدء (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية 2012م). 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد بن العماد العكري الحنيلي: 
تحقيق: محمد الأرناؤوط (دمشق - بيروت: دار اين كثيرء الطبعة: الأولىع» 1406ه 
/ 1986م). 

شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك» عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل الهمداني 
المصري؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد., (القاهرة: دار مصر للطياعة. 
الطبعة العشرون؛ 1400ه). 

شرح الإرشاد ني أصول الفقه. تقي الدين المقترحء تحقيق: نزيهة امعاريج. (الرباط: 
دار الأمان للنشر والتوزيع» 1435ه/ 2014م). 

شرح التصريح علئ التوضيحء خالد بن عيد الله الأزمريء (بيروت: دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولئ: 1421ه/ 2000م). 

شرح التلويح علئ التوضيح؛ سعد الدين التفتازاني» (مصر: مكتبة صبيح» د.ت.). 
شرح الجمل الزجاجيء علي بن مؤمن بن عصفور الإشبيليء (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 1419ه/ 1998م). 
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شرح الدماميني علئ المغني اللبيب؛ بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني؛ 
(بيروت: دار الكتب العلمية؛ د.ت.). 

شرح السنوسية الكبرئ المسمل عمدة أهل التوفيق والتسديد» محمد بن يوسف 
السنوسيء (القاهرة: دار القلم للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية: 1434ه/ 2013م). 
شرح العقيدة البرهانية والقصول الإيمانية» تقي الدين المقترح, اعتناء: نزار حمادي؛ 
(بيروت: دار مكتبة المعارف. الطبعة الأولئن» 1431ه). 

شرح العقيدة الكبرئ» أحمد بن العاقل الديماني» اعتناء: نزار حمادي» (تونس: دار 
الإمام ابن عرفة؛ د.ت). 

شرح العقيدة النسفية» سعد الدين التفتازاني» تحقيق: مصطفئ مرزوقي» (الجزائر: دار 
الهدئ؛ 1998م). 

شرح العقيدة الوسطئ» محمد بن يوسف السنوسيء» تحقيق: محمد يوسف إدريس» 
(الأردن: الأصلين للدراسات والتشرء 2017م). 

شرح الكافية الشافية» ابن مالك الطائي الجياني» تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي» 
(مكة المكرمة: جامعة أم القرئ؛ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» (د.ت). 

شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين التفتازاني» (باكستان: دار المعارف 
النعمانية» الطبعة الأولئ: 1401ه -1981م). 

شرح المقدمات» محمد بن يوسف السنوسيء تحقيق: نزار حمادي؛ (بيروت: مكتبة 
المعارف. الطبعة الأول: 1430ه/ 2009م). 

شرح المكودي علئ الألفية؛ عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي» تحقق: 
عبد الحميد هنداوي»؛ (بيروت: المكتبة العصرية- 1425ه/ 2005م). 
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زهري. (بيروت: دار الكتب العلمية. الطبعة الثالثة: 1438ه/ 2017م). 


شرح تسهيل الفوائد, ابن مالك» تحقيى: د. عبد الرحمن السيد» د. محمد بدوي 
المختون. (هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. الطبعة الأولئ: 
0ه/ 1990م). 

شرح تنقيح الفصول. شهاب الدين القرائي» تحقيق: سعيد بن صالح بن عفيف 
وحسن ين إبراهيم خلوفة طياش وناصر بن علي الغامدي (مكة المكرمة: رسالة 
الماجستر. جامعة أم القرئ» 1421ه/ 2000م). 

شرح تنقيح الفصول. شهاب الدين القراني» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء (شركة 
الطباعة القتية المتحدة, الطبعة الأولئ» 1393ه). 

شرح معالم أصول الدينء ابن التلمساني» تحقيق: نزار حمادي؛ (الأردن: دار الفتح 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولئ - 1431ه). 

شرح معالم أصول الدينء ابن التلمسانيء» تحقيق: نزار حمادي. (بيروت: دار 
مكتية المعارف, الطبعة الأولئ - 1432ه/ 2011م). 

شروح الشمسية مجموعة حواشي وتعليقات في المنطق؛ قطب الدين محمود بن 
محمد الرازي» (القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث والجزيرة للنشر والتوزيع. 
2018-7م). 

الشريعة» محمد بن الحسين الْآجُرّيٌّ البغدادي» تحقيق: عبد الله بن عمر بن 
سليمان الدميجي» الرياض: دار الوطن.ء الطبعة الثانية» 1420ه - 1999م. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفئ. عياض بن موسئ اليحصبي السبتي, (بيروت: دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 1409ه). 
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الشفاء بتعريف حقوق المصطفئء عياض بن موسئ اليحصبي السبتيء (القاهرة: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي وأولاده؛ الطبعة الأخيرة: 
5ه/1950م). 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري؛ 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء (بيروت: دار العلم للملايين؛ الطبعة الرابعة: 
7ه/ 1987م). 

صحيح ابن خزيمة؛ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ب النيسابوري» تحقيق: 
د. محمد مصطفئ الأعظمى. (بيروت: المكتب الإسلامي» دءت). 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاريء (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفئ البابي الحلبى وأولاده. 8م). 

صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير ين ناصر 
الناصرء (دار طوق النجاة:؛ الطبعة الأولين» 1422ه). 

صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء محمد بن الحاج بن 
محمد بن عبد الله الصغير الإفرانٍ» تحقيق عبد المجيد خياليء (الدار البيضاء: 
مركز التراث الثقافي المغرب. الطبعة الأولئ: 2004م). 

صلة الخلف بموصول السلفء محمد بن سليمان الروداتي» تحقيق: محمد حجي» 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولئ: 8ه/ 1988م). 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ محمد بن عبد الرحمن السخاوي. (بيروت: 
منشررات دار مكتبة الحياق» 1412ه/ 1992م). 

طالع البشرئ علئ العقيدة الصغرئ. إبراهيم بن أحمد المارغني» تحقيق: نزار 
حماديء (الكويت: دار الضياء؛ الطبعة الأولى: 2م). 
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طبقات الحضيكيء؛ أحمد بومزكوء (الدار البيضاء: النجاح الجديدة» 2006م). 
طبقات الشافعية الكبريل» تاج الدين السبكي» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي 
د. عبد الفتاح محمد الحلوء (هجر للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الثانية: 
3ه). 

طبقات الفقهاء» أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» تحقيق: إحسان عباس» 
(بيروت: دار الرائد العربي؛ الطبعة الأولئ: 1970). 

العقيدة البرهانية والفصول الإيمانية» عثمان السلالجي أبو عمروء تحقيق: نزار 
حماديء (بيروت: مؤسسة المعارف. الطبعة الأولئ» 1429ه). 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» الجويني» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» 
(القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث- 1412ه/ 1992). 

العلوم الإسلامية من النقد إلئ التجديد. مجلة الإحياء» (الرياط: الرايطة المحمدية 
للعلماء؛ العددان: 31-30/ توفمير 2009م). 

عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عَبَْملَ ومعاشرته مع العيادء ابن الشّني» 
تحقيق: كوثر البرني» (جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن). 
غاية المرام ني علم الكلام» سيف الدين علي بن أبي علي الآمدي. (القاهرة: 
المجلس الأعلئ للشئون الإسلامية» د.ت.). 

الفائق في غريب الحديث والأثر» الزمخشريء تحقيق: علي محمد اليجاري- 
محمد أبو الفضل إبراهيم» (بيروت: دار المعرفة» الطبعة الثانية» د.ت.). 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ تحقيق: 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز» (بيروت: دار المعرفة- 1379ه). 
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الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية؛ أحمد بن محمد بن عجيبة الحسني» 
تحقيق عبد الرحمن حسن محمود. (القاهرة: عالم الفكرء ميدان سيدنا الحسين 
الأزهر الشريف- د.ت). 

الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق؛ شهاب الدين القرافي» تحقيق: مركز 
الدراسات الفقهية والاقتصادية: د. أحمد محمد سراج. د. علي جمعة محمد 
(القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع.؛ الطبعة الأولئ: 
1ه/2001م). 

الفقه الأكبرء النعمان ين الثايت الكونفيء (القاهرة: مصطفئ البابي الحلبي؛ 
5ها). 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي؛ 
(الرباط: مطبعة إدارة المعارف: 1340ه). 

فهرس الخزانة التيمورية» أحمد تيمور باشا ومحمد عبد الجواد الأصمعي» (مصر: 
مطبعة دار الكتب المصرية 1366ه). 

فهرس الفهارس»محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني» د.ط.د.ت.). 

فقهرس الكتب المخطوطة في العقيدة الأشعرية. خالد زهري وعبد المجيد بكاري. 
(الرباط: منشورات الخزانة الحسنية» الطبعة الأولئ: 1432ه/ 2011م). 

فهرس اللبلي؛ أحمد بن يوسف الفهريء تحقيق: ياسين يوسف عياش وعواد 
أبو زينة» (بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 1408ه/ 1988م). 

فهرس المخطوطات المحفوظة في خزانة الجامع الكبير بمكناس»ء عبد السلام 
البراق» (المغرب: وزارة الثقافة» 4م ). 

الفهرس الموجز لمخطوطات مؤسسة علال الفاسيء عبد الرحمن بن العربي 
الحريشيء (الرباط: مؤسسة علال الفاسي» 1992م). 
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الفهرس الوصفي ليعض المخطوطات المحفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد ين 
سعود الاسلامية في الرياضء قاسم السامرائي؛ (الرياض: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية, 1418ه). 

الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة الزاوية الناصرية تامكروت إقليم زاكورة. 
حميد لحمرء (الرباط: مطبعة المعارف الجديدة: 2013م). 

فهرس مخطوطات خزانة القرويين: محمد العابد الفاسي» (فاسء 1981م). 
فهرس مخطوطات مكة المكرمة» عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» ومحمد 
الحبيب الهيلة وغيرهم. (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية» 1418ه). 

فهرسة اليوسي» الحسن ين مسعود اليوسي» تحقيق حميد حماني اليوسيء (الدار 
البيضاء: مطيعة دار الفرقان للنشر الحديث. الطبعة الأولئ: 2004م). 

الفواكه الدواني علئ رسالة ابن أبي زيد القيرواتي» شهاب الدين التفراوي؛ 
(بيروت: دار الفكرء 1415ه - 1995م). 

الفوائد الجمة ني إستاد علوم الأمة» عبد الرحمن التمئاري» تحقيق: اليزيد الراضي» 
(بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولىئ: 07م )2). 

فيض الملك الوهاب المتعالي بأنباء أوائل القرن الغالث عثسر والتوالي. 
عبد الستار بن عبد الوهاب البكري الصديقي الهندي المكي الحنفيء (مكة 
المكرمة: مكتبة الأسدي, 2009). 

القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروز آبادئ» (بيروت: مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثامنة» 1426ه/ 2005م). 

قواعد العقائد؛ محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: موسئ محمد علي» 
(بيروت: عالم الكتب. الطبعة الثانية» 1405ه). 
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كتاب العين» خليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي, (بيروت: 
دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولىن؛ 1424ه). 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» الزمخشريء (بيروت: دار الكتاب العربي؛ 
الطبعة الثالثة: 1407ه). 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون» حاجي خليفة؛ تحقيق: محمد شرف 
الدين يالتقاياء (بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ د.ت.). 

الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» محمد بن أحمد ين محمد الأندلسي 
المالكي المعروف يابن رشدء (بيروت: مركز دراسات الوحدة المربية:؛ الطبعة 
الأولئ؛ 1998م). 

كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» أحمد بايا التنبكتي» تحقيق: محمد 
مطيمء«وزارة الأوقال والشؤون الإسلامية» المملكة المغربيةة. 
1ه/ 2000م). 

كفاية طالب علم البيان في شرح البرهانية» زكريا بن يحيئ الشريف الإدريسي» 
تحقيق: عبد الإله الشعيري (تطوان: رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية- جامعة عيد المالك السعدي؛ 2004-2003). 

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة؛ عبد المالك بن عبد الله الجويني؛ 
تحقيق: فوقية حسين محمود. (بيروت: عالم الكتب الطبعة الثانية» 1407ه). 
المباحث العقلية في شرح معاني العقيدة البرهانية؛ علي بن عبد الرحمن اليفري؛ 
تحقيق: جمال علال البختي. (الرباط: دار الأمان للنشر والتوزيعء الطبعة الأولئ: 
38ه/2017م). 

المبدع في التصريف. محمد بن يوسف الأندلسيء تحقيق: د. عبد الحميد السيد 
طلب. (مكبة دار العروبة للنشر والتوزيعء الطبعة الأولئ: 1402ه/ 1982م). 
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خاي لو لع درفي لحري 
مجلة الإحياء: العلوم الإسلامية من النقد إلئ التجديد. خالد زهريء (الرباط: 
الرابطة المحمدية للعلماء؛ العددان: 31-30/ نوفمير 2009م). 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 
المحاربي» تحقيقٌ: عبد السلام عبد الشافي محمد (بيروت: دار الكتب العلمية» 
2ه). 
محصل المقاصد مما به تعتبر العقائد. أحمد بن زكري التلمساني الجزائري» 
تحقيق: عبد الرزاق دحمون؛ (الجزائر: دار المعرفة الدولية للنشر والتوزيع» طبعة 
خاصة 2011م). 
مختصر الدر الثمين والمورد المعين» محمد بن أحمد بن محمد الميارة الفاسي» 
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 1345ه). 
المختصر الفقهيء ابن عرفة الورغمي» تحقيق: د.. حافظ عيد الرحمن محمد خير» 
(مؤسسة خلف أحمد الخبعور للأعمال الخيرية: الطبعة الأولئ: 
5ه/2014م). 
المختصر الكلامي. محمد بن عرفة» تحقيق: نزار حماديء, (الكويت: دار الضياء» 
الطبعة الأولئ: 1435ه/ 2014م). 
المختصر الكلامي» محمد بن محمد بن عرفة الورغمي المالكي» تحقيق نرار 
حمادي؛ (تونس: دار الإمام ابن عرفة» الطبعة الأولئ» 1435ه). 
مختصر المعاني في البلاغة» سعد الدين التفتازاني» (بيروت: دار الكتب العلمية» 
دءت.). 
المختصر في علم المنطق» محمد بن يوسف السئوسيء تحقيق: أبو أحمد بلقرد 


بوكعير» (وهران: منشورات نداء للتراث» ددءت)). 
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مختصر لشرح تلخيص المفتاح؛ سعد الدين التفتازاني» (بيروت: دار الفكر, الطبعة 
الأولئ» 1411ه). 

مختصر نظم الفرائد ومبدئ الفوائد في شرح محصل المقاصد. أحمد بن علي 
المنجورء دراسة وتحقيق: عبد الرزاق دحمون.ء (بيروت: دار ابن حزم» الطبعة 
الأولئ: 5ه/2014م). 

مدارس سوس العتيقة-نظامها-أساتذتهاء محمد المختار السوسيء (الرباط: دار 
الأمان للطباعة والنشر والتوزيع- 1435ه/ 2015م). 

المدونة» مالك بن أنس بن مالك» (بيروت: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولئ؛ 
5ه). 

المساعد علئ تسهيل الفوائد. ابن عقيل» تحقيق: د. محمد كامل يركات» (دمشق: 
دار الفكرء الطيعة: 1400ه/ 1980م). 

المستدرك علئ الصحيحين, الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق: 
مصطفئ عبد القادر عطاء (بيروت: دار الكتب العلمية؛ الطيعة الأولئ: 1411ه- 


00). 
مستد أبي يعلئا» أحمد بن علي بن المثن الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسدء 
(د.ط.دءت). 


مسند أحمد بن حتبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عادل مرشدء 
وآخرون, (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولئ؛ 1421ه - 2001م). 

مستد البزارء البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد وصيري 
عبد الخالق الشافعي» (المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم.؛ الطبعة الأولئء. 
9م.داءت). 
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الممب للك ساس ب مالبراهد ع لوده 
المصادر المساعدة في التحقيق - التحقيق النقدي للمخطوطات: التاريخ. القواعد 
والمشكلات؛ خالد زهري, (لندن: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» مركز 
دراسات المخطوط الإسلامية» الطبعة الأولئ: 1434ه/ 2013م). 
المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية - ببليوغرافيا ودراسة ببليومتريةء خالد زهري. 
(الرباط: دار الأمان للنشر والتوزيع» 1438ه). 
المصحف برواية ورش. 
مصطلحات الكتاب العربي المخطوط (معجم كوديكولوجي).؛ أحمد شوقي بتبن» 
مصطفئ طوبيء (الرباط: الخزانة الحسنية» الطبعة الخامسة: 1440ه). 
مصنف ين أبي شيبة» أبو بكر بن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
(الرياض: مكتبة الرشد» الطبعة الأولئ؛» 1409). 
المطالب العالية من العلم الإلهي» فخر الدين الرازي» تحقيق: د. أحمد حجازي 
السقاء (بيروت: دار الكتاب العربي» الطبعة الأولئ» 1407ه). 
المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم» سعد الدين التفتازاني» تحقيق: د. عبد الحميد 
الهنداويء (بيروت: دار الكتب العلمية- الطبعة الثالثة: 1434ه/ 2013). 
معالم أصول الدين؛ فخر الدين الرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. (بيروت: 
دار الكتاب العربي» د.ت.). 
مَعجَمٌ أعلام الجزائر من صَدر الإسلام حَنَئْ المّصر الحَاضِرء عادل نويهض» 
(بيروت: مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشرء الطبعة الثانية» 
0ه). 
المعجم الأوسط. سليمان بن أحمد بن الطبراني» تحقيق: طارق بن عرض الله بن 
محمدء عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» (القاهرة: دار الحرمين» د.ت.). 
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معجم البلدان» ياقفوت بن عبد الله الرومي الحمويء (بيروت: دار صادرء الطبعة 
الثانية» 1995م). 

معجم القواعد العربية» عبد الغني الرقرء (دمشق: دار القلمء الطبعة الأولئء 
6ه). 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي», (الرياض: دار الصميعيء الطبعة الأولئ» 1415ه - 1994م). 

معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» مصطفئ عبد الكريم» (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولئ: 1416ه/ 1996م). 

معجم المطيوعات العربية والمعرية» يوسف بن إليان بن موسئ سركيس؛ (مصر: 
مطبعة سركيس 1346ه - 1928م): 

معجم المطبوعات العربية والمعرية» يوسف ين إليان موسيل سس ركيس» (مصر: 
مطبعة سركيس» 1928). 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة» (مؤسسة الرسالة. 
8ه). 

المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفئ وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد 
النجارء (دار الدعوة؛ د.ت). 

معلمة المغرب» الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشرء (سلا: مطابع سلاء 
9م). 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب. 
أحمد بن يح الونشريسيء (المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المملكة المغربية» 1401ه/1981م). 
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مغني الطلاب شرح متن إيساغوجيء خير الدين المفضل بن عمر الأبري» 
تحقيق: محمود رمضان البوطي» (دمشىّ: دار الفكر- الطبعة الأولئئ: 
4 ه/ 2003م). 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام. تحقيق: 
د. مازن المبارك» محمد علي حمد الله (دمشق: دار الفكرء الطبعة السادسة. 
5 م). 

مقاصد الطالبين في علم أصول الدين» سعد الدين التفتازاني» (دار الطباعة العامرة: 
7ه). 

المنصف من الكلام علئ مغني ابن هشام. تقي الدين أحمد بن محمد الشمني» 
تحقيق: محمد السيد عثمان؛ (بيروت: دار الكتب العلمية - د.ءت). 

المواتف في علم الكلام» عضد الدين الإيجي؛ (بيروت: عالم الكتب» د.ت.). 
نزهة الهحادي بأخبار ملوك القرن الحادي؛ محمد الصغير الإفرانني» تحقيق: 
عبد اللطيف الشادليء (الرباط: المطبعة الملكية؛ الطبعة الثانية: 2015م). 

نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» محمد بن الطيب القادري» تحقيق: 
محمد حجي وأحمد توفيق» (الرباط: مكتبة الطالب» 1977م). 

نيل الايتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي»؛ تحقيق: عبد الحميد عبد الله 
الهرامة؛ (ليبيا: دار الكاتب»؛ طرابلس» 2000م). 

الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية» محمد بن قاسم الرصاع 
التونسي المالكي. (المكتبة العلمية» الطبعة الأولئ: 1350ه). 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار المصنفين؛ إسماعيل باشا البغدادي» 
(بيروت: دار الإحياء التراث العربي؛ د.ت.). 
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هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد البغدادي. 
(إستاتبول: وكالة المعارف الجليلة 1951م). 

الواني بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفئا. (بيروت: دار إحياء التراث -1420ه- 2000م). 

الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز» علي بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري؛ 
تحقيق: صفوان عدنان داووديء (بيروت-دمشق: دار القلمء الدار الشامية؛ الطبعة 
الأولئ: 1415ه). 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد ابن خلكان» تحقيق: إحسان 
عباس» (بيروت: دار صادر. 1398ه/ 1978م). 

وفيات الرسموكي» محمد المختار السوسي» (ييروت: دار الكتب العلمية؛ الطبعة 
الأولئ 2015م). 

اليواقيت الثمينة ني أعيان مذهب عالم المدينة» محمد البشير ظاقر الأزهري؛ 
(مصر: المطبعة الملاحي العباسية 1908م). 


أقممءدظ عط لمة عصقل 21 بإعا نالا 2ه تامأ كداصمةل1 عتطوعق عط تكعتعةءطاتآ عمتاء 1 .210 
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.(2014) 18 ه1115 مععلهك1 بإأموع 1ه اهصيه1 أبصوءطان] 
المخطوطات: 
المواهمب القدوسية في المناقب الستوسية». محمد بن إبراهيم بن عمر بن 
علي الملالي» (المغرب: خزانة الزاوية الحمزية العياشية بالرشيدية) مسيخطوط 
رقم: 9 
المواهب القدوسية في المناقب السنوسية» محمد بن إيراهيم بن عمر بن علي 
الملالي؛ (تونس: المكتبة الوطنية) مخطوط رقم: 22668. 


2 


' ا ا ار ا ا 111 17 فا : 
م 0421 0 1م 5 ٠أأاب ٠.‏ 
3. تقييد شرح تنقيح الفصول للقرائي؛ يحمئ بن أبي يكر المسطاسيء (المغرب: 
214. كفاية طالب علم الكلام - شرح الإرشاد. زكريا بن يحيئ الشريف الإدريسىيء 
(المغرب: حزانة القرويين بقاس) مسخطوط رقم: 29 
المراجع الإلكترونية: 
77-5م35.عاعناتف/ فاص طو ةلد بكم / :مقط .215 
7 مم 6/7 كوج( / :ومقط .216 
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حا عام 0 موب سك , حمل نوفا نك 
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فهرس الموضوعات 
تقديم الدكتور أيمن محمد العتكي ا 0 00 
تقديم الدكتور خالد زهري وج ا اق اق و د ع اس 1 و ا تداع ا 7 
المقدمة سو دقوع عا امف اماد ا ا ا ا ا 111 
أهمية الموضوع ا ع خوج ود ووو اك ا مط و 1 
منهج البحث 00 
خطة البحث ب جود نط وت خا شو د 1 1 ف امو او ل 1 
القسم الأول: الدراسة و ا 1 
الفصل الأول: التعريف بالإمام السنوسي اما ماو اا 1 20 
المبحث الأول: اسمه وتسبه» ومولده ووفاته 21 
المطلب الأول: اسمه ونسيه 00 0 0 0 0 
المطلب الثاني: ولادته ووقاته ا ابلس اموه 1ه كفو وااو رك ام ا ا 21 
المبحث الثاني: نشأته ومكانته العلمية 00 00 
المطلب الأول: نشأته العلمية 00 
المطلب الثاني: مكانته العلمية وا با لواطت وما 8 داقو لاقل لاود وو معلا الا ا ا ا 15 213 
المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه ومصنفاته الود ل وك ا امرك اسار وت 2:9 
المطلب الأول: شيوخه خوخ فوطق اطاف ان مد اميف الو مبو تو وق ه21 
المطلب الثاني: تلاميذه لمقواح ما رو امول لاوا بوساح حوور أ ود عمط الا ع ذا ا وت 21 2:7 
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1 لا سا ا د ا يل 7 ال َأ 0 : 
ع و2 اكع و 2م سزدة مس | | زياج ب للصى* 2 2 لحن 
0 لو 1 2 


المطلب الثالث: مصنفاته سس جا راد ما اماف مول ل انا افع الح د ال 28301 
الفصل الثاني: التعريف بالشيخ الدسوقي وحاشيته علئ شرح أم البراهين 30 
المبحث الأول: ترجمة الشيخ محمد بن أحمد الدسوقي ل ل 31 
المطلب الأول: اسمه ونسيته اسم ا الل ا لط ماه لاا 
المطلب الثاني: مولده ومكانته العلمية . 0 ا 
المبحث الثاني: شيوخه وتلاميده وآثاره العلمية 000002 0 0 
المطلب الأول: شيوخه م اهس ندال امشو شوم لل م و و لوط و قو 1 411 
المطلب الثاني: تلاميذه ان جنيو وفوا وا ا او الوا ا ا 44 
المطلب الثالث: آثاره العلمية اس وكاس اواك ان تم د أنه مونم 1 د 1 ل 6ك 
المطلب الرابع: وفاته لمالا قو نس اناك ةب اناو ف امنلامي اوه 
القصل الثالث: دراسة حاشية الدسوقي د 5 
المبحث الأول: تحقيق نسية الكتاب إل المؤلف 55 
المبحث الثاني: القيمة العلمية للحاشية 1 1 0 
المبحث الثالث: منهج التأليف 0[ [ |11[ 1[ 1[ اذ 
المبحث الرابع: المصادر المصرح بها والمسكوت عتها فيه م ل الاو 64 
المبحث الخامس: الدراسة حول النسخ المعتمدة ومنهجي في التحقيق 200 
المطلب الأول: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق نولم وات ا 21 
المطلب الثاني: طريقتي في التحقيق. م 0 
المطلب الثالث: صور بعض المخطوطات 1[ [ز[ز [ ز 001 
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بَيَانُ الصِمَة النَفْسِيّة وَالصَّفَاتٍِ السَلييّة 00 0 0000 
صِنَاتٌ المَعَانِي الَكَيْنَهُ وَحْدُوحُعَا وَمْتَعَلْقَاتَهَا الأضلة 3 
مبحث الْقدْرَةٌ والإرادة وتعلقاجما 111 0 
مبحث العِلْمُ اا 1 1 00 
مبيعحث الحياة 7000001 ”ش(ظ2ظظ2 52 تكسف الح ماماو لو عه 37316661 
مبحث السمع والبصر اا 0 ااا 

3264 


ا ا ا 1 


مبيحث الصفات المعنوية اا ا لطر ل وم عع 42003 
مبحث المستحيلات في حقه تعالئ م د ام ل ا ع و فرك لو اكه ا ا 4:06 


مبحث الجائز في حقه تعالئ ااا 
مبحث برهان الوجود م حا لت لط امم الحو لصو مس ماك وا رو اطاط قات 24:68:77 
برهان حدوث الأجرام ماك ممتطف الل الوط لمعاو ف دجا نويه 497 
مبيحث برهان وجوب القدم 1 0 
مبحث برهان وجوب البقاء له تعال ببب0 0100000000 
مبحث برهان وجوب مخالفته تعالئ للحوادث از[ 1[ 00000 
مبحث برهان قيامه تعاليئ بنفسه اعد ءابطا الماح امه مم ا م 51 
مبحث برهان الوحدانية اعمط قا م طح لوو ست كوا اقب لطع لاله أو ماقام امسج 66ل 5:27 
مبحث برهان وجوب اتصافه تعالئ بالقدرة والإرادة والعلم والحياة ام شر 5142 
مبحث برهان وجوب السمع له تعالئ والبصر والكلام م لوو طرق موا للفو م5149 
مبحث برهان كون الفعل أو الترك جائزا في حقه تعالىل 0 
مبحث ما يجب ويستحيل ويجوز في حق للرسل اام لو اا وو 1 560 
برهان وجوب الصدق ا انو مسن ا 569 


ا 7 قر سرع 7 ا ملسي + لل راجن عر" : 

سرك 0 اله 0 7 لك تس |أأد | عر 711٠١‏ د بي 
9ع حي لل ع اا -«يهه 
برهان وجوب الأمانة والتبليغ 0 01 


دليل جواز الأعراض البشرية عليهم 8 111 1[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ 00001 
مبحث التكلم علئ كلمة الترحيد 0 0 10010 


في ذكر فصول الأربعة تتعلق بكلمة الترحيد ا ‏ طت مو حو وي 0 7116 
فهرس المصادر والمراجع ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 1 ا ل ا ا 1 249 
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لقد ظل النشاط العلبي في التعامل مع العقائد السترسية مستمرا إلى خصرنا هذاء بل إنه يعرف حايا نشاطا فير مسبوق» إذ مازالٍ طلة تلك البلآدة خامنة 
من يوون وجههم شر المعاهد والجامعات العرية لدراسة العلوم العرنية والشرعية؛ يقتفرن هذا الأثر وفاء لمرحلة السنوسية» واشغرارا في الخحط المي 
الذي رس الإمام السنوسي:رمن هؤلاء اللين صار لمم حضرر علمي على مسنوى الدرس الأشعري عامة؛ وطريفة السنرسي في التعامل مع القضايا 
الكلامية خاصة» تليذنا التجيب» الباحث الاليزي الأريب» الدكتور أحمد عارف بن ذي الكفل» قفد ترجم "صغرى السنوسي" إلى اللخة ال اليزية الحديعة؛ 
ذكان بالك أول من أنمز عملا من هذا اليل في التاري الحذيك» ْن "حاشية السني عل شرح أم ابراهين لسنوني" للشبخ أبي بدي غيسى بن 
عبد الرحمن السكاني المراكشي المالكي (ت. 1061 ه/ 1651 م)؛ مع التقديم لها بدراسة وافية عن القبمة العامية لهذه الحاشية والكشف عن مناحي 
العبقرية الكلامية عند هذا المتكلم الأشعري المغربي الذي لاش له غبار ولا تْهَل له انار.وها هر الآن يحل القارئ المتخصص في علم الكلام عامة 
والمذهب الأشعري خاصة» تحقيق حاشية أخرى ند من أهم الحوائي وأعمفها وأفعهاء وهي "حاشية الدسرقي على شرح أم اراهن السنرني” لبخ أبي 


عبد الله حمد بن أحمد بن عرفة الدسّوقي القاهري المالي (ت. 1230 ه / 1815 م). وهي حاشية منشورة؛ لكن الدكترر أحمد عارف أعاد أشرهاء 


تأظراً في آخر نشرة لها في يروت عام (2017 م)؛ واعتمادا على سين مخطرطتن قرريتين من زمان انه إحداهما كتبت لست منوات بعد وفاته 
(1236 ه) وثاننهما كان الفراغ من 5أتما نخنمسة عشر منة بعد وفاه (1245 ه) .وتكن أهمية هذا العمل في كرنه يكد أن بلاد الملابر مازالت تزخر 
بعلماء أفاضل» يصرون على اسقرارية المذهب السني الأشعري في تلك البلاد» وأن طرقة الإمام السنرمي في الدرس الكلامي مازالت حاضرة بفوة» ناهيك 
عن كرنه سيعرف الشعب الملاير بعالم جليل» ومتكلم محقق» كان له الفضل في الدفاع عن مذهب أهل السنة الأشاعرة» تأليفا وتدربا وتحريراء وهر 
الإمام الدسوقي» الذي بد الإمام” السكاني من أهم مصادره امعرفية؛ إذ نفل منه كثيرا في حاشيته» فصرح بانفل أحيانا؛ ولم بصرح به أحاين أخرى» 


وحافظل على عارته تارة) وتصرف في عباراته ترات أخرى 


ري 
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